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7 - باب غَرَاةَ أؤطاس 

(باب غَرّاة أُوْطّاس) بفتح الهمزة وسكون الواو وبالمهملتين. 

قَالَ القاضي عياض : هو واد في ديار هوازن وهو موضع حزب حينئذ انتهى 
وهذا الذي قاله ذهب إليه بعض أهل السير. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والراجح أن وادي أوطاس غير وادي حنين. وذكر ابن 
إِسْحَاق أن الوقعة كانت في وادي حنين وأن هوازن لما انهزموا 00 
الطائف وطائفة إلى بجيلة وطائفة إلى أوطاس فأرسل النَّبِيَ يِل عسكرًا مقدمهم أَبُو 
عامر الْأَشْعَرِيّ إلى من معنى إلى أوطاس كما يدل عليه حديث الباب. . ثم توجه 
هو يَكِهِ بعساكره إلى الطائف ثم أوطاس من وطست الشيء وطسًا إذا كدرته وأثرت 
فيه والوطيس نقرة في توقد حوله النار فيطبخ به اللحم والوطيس التنور. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) قَالَ: (حَدَّئنا آَبُو أَسَامَة) هو حماد بن أَسَامّة (عَنْ 
بَرَيْدِ) بضم الموحدة وفتح الراء (ابْنِ عَبْدِ اللو عَنْ أبي بُرْدَه) بضم الموحدة أَيْضًا 
وهو جد بريد المذكور واسمه عامرء (عَنْ أبي مُوسَى) هو عَبْد اللّهِ بن قيس 
الْأَشْعَرِيَ هو أَبُو بردة المذكور أنه (قَالَ: َمّا قَرَعّ النِيْ بك مِنْ حُتَيْنِ بَعَتَ أب عَامِرٍ) 
هو عبيد بن سليم بن حصار الْأَشْعَرِيَ وهو عم أبي مُوسَى الْأَشْعْرِيَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وَقَالَ ابن إِسْحَاق : هو ابن عمه والأول أشهر. 

(عَلَى جَيْشلِ) أي : أميرًا عليهم (إِلَى أَوْطَاسٍ) وذلك أن هوازن بعد الهزيمة 
اجتمع بعضهم في أوطاس فأراد رَسُول الله بئةِ استيصالهم فبعثه إليهم. (فَلَقِيَ 
دُرْيْدَ ب الصمّة)درين بضع الدال مَصدٌنالدرد بالموملتين والراة والضعة بكسر 

3 
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الصاد المجياة تاديد الميم ابن بكرن علقمة ويغال ابن الخارت بن يكريين 
علقمة الجَشّمي ب بضم الجيم وفتح المعجمة من بني جشم ابن معاوية بن بكر بن 
هوازن والصمة لقب لأبيه واسمه الحارث ودريد شاعر مشهور. 

(فَقَيِلَ دُرَيْدٌ) على البناء للمفعول واختلف في قاتله فجزم مُحَمَّد بن إِسْحَاق بأنه 
ربيعة بن رفيع بضم الراء وفتح الفاء وبالعين المهملة مصغرًا ابن وهبان بن ثعلبة بن 
ربيعة السلمي وكان يقال له ابن لذعة بمعجمة ثم مهملة ويقال بالعكس وهي أمه وَقَالَ 
ابن هِشَام يقال اسمه عَبْد اللَِّ بن قبيع بن وهبان ويقال له أَيْضًا ابن الدغنة وليس هو 
ابن الدغنة المذكور في قصة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في الهجرة وروى البزار في مسند 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ باسناد حسن ما يشعر بأن قاتل دريد بن الصمة هو الرُييْر بن العوام 
رَضِيَ الله عَنْهُ ولفظه لما انهزم المشركون انحاز دريد ابن الصمة في ستمائة نفس على 
أكمة فرأوا كتيبة فَقَالَ حلوهم فحلوهم فَقَالَ هذه قضاعة ولا بأس عليكم ثم رأوا كتيبة 
مثل ذلك فَقَالَ هذه سليم ثم رأوا فارسا وحده فَقَالَ حلوه لي فقالوا معتجرا بعمامة 
سوداء فَقَالَ هو الرُبيّْر بن العوام وهو قاتلكم ومخرجكم من مكانكم هذا قَالَ فالتفت 
الزُبَيْر فَقَالَ علام هؤلاء ههنا فمضى إليهم وتبعه جماعة فقتلوا منهم ثلاثمائة وجز 
رأسن ريك بن الصمة فجعله بين يديه» ويحتمل أن يكون ابن لدغة كان في جماعة 
الزبئْر فباشتر قدله فنسيه إلى الرتيْر مجازا.وكأن دريد مق الشعراء الفرسان المشهورين 
في الجاهلية ويقال إنه كان لما قتل ابن عشرين ويقال ابن ستين ومائة سنة. 

(وَهَرّمَ اللَّهُ أَصْحَابَهُ» كَالَ أَبُو مُوسَّى : وَبَعَكَيِي) أي : النِّيَ يكل (مَعَّ بي 
عَامِرِ) أي : إلى من التجأ إلى أوطاس وَقَالَ ابن إِسْحَاق بعث النَبِيَ يك أبا عامر 
الأمعزي فى آثار من توه إلى أوظاسن فادرك يعض من انهزم فناوشوه القتال. 

(فَرْمِيَ أَبُو عَامِرٍ) على البناء للمفعول (فِي رُكْبَتِه رَمَاهُ جْشَمِيٌّ) أي: 
رجل جشمي يعني من بني جشم بضم الجيم وفتح الشين المعجمة واختلف 
في اسم هذا الجشمي فَقَالَ ابن إِسْحَاق : زعموا أن سلمة بن دريد بن الصمة 
هو الذي رمى أبا عامر بسهم فأصاب ركبته فقتله وأخذ الراية أَبُو مُوسَى 


4 - تَيِمَةَ كناب المَغَارِي 5 


بسَهْم فَأَنْبتهُ ثبَتهِ في رَكْبَتِهِ» فَانتَهَيّت إِليْهِ فقلت: يَا عَم مّنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ إلى أبي مُوسَى 
فقن : ذَاكَ 0 قَقَصَ ا الي 2 وَلَى ؛ 0 جَعَلْتُ 
00-04 ؟عر ا و 


523218 0 


الْأَشْعَرِيَ رَضِيَ اللّهِ عَْهُ فقاتلهم ففتح الله عليه. 

وَقَالَ ابن هِشّام: حدثني من أثق به أن الذي رمى أبا عامر أخوان من بني 
ل ل 

دروى الطيرائي في الأوسط وا بن عائد من وجه آخر عن أبي مُوسَى الْأَشْعَرِي 
اي ا اللي 
فعدلت إليه فقتلته وأخذت اللواء الحديث فهذا يؤيد ما ذكره ابن إِسْحَاق في 
الْمَعَاذِي أَيْضًا أن أبا عامر لقى يوم أوطاس عشرة من المشركين أخوة فقتلهم 
واحدًا بعد واحد حتى كان العاشر فحمل عليه وهو يدعوه إلى الإسلام ويقول 
برسي ا ص ب 
جاتر هذا يخالت المحليك الميس فى 11 بطرم قر اال أي حامر وار 
الصحيح أولى بالقبول ولعل الذي ذكره ابن إِسْحَاق شرك في قتله. 

(بسَهْم كَأنْبَهُ في ركبو كَانْتَهيْتُ إلَيِْ قلت :يا عَم مَنْ َمَاك؟ فَأشَارَإِلَى أبِي 
مُوسَى فَقَالٌ : ذَاكَ كَاتَلِي الَّذِي رَمَانِيء فَقَصَدْتٌ لَهُ كلَحِفْتُهُ كَلَمّا رَآني وَلّى) أي : 
أدبر» (َاتَبَْتُهُ) ضبط بقطع الألف وصوابه بوصلها وتشديد التاء لأن معناه سرت 
ع ان مسا درن 

آلا تَسْتَحِي » ألا تَنْْتُ ٠‏ فَكَف'َ) أي : توقف أو كف نفسه يتعدى ولا يتعدى. 

(نَا حتفنا ضَرْبَ: بين بِالسَيٍْ مُه ثم قلت لأبي عَامِرٍ : قَتَلَ الله صَاحِبَكَ 


ال 


قَالَ: انغ ذا السّهمَ كعم ًا نه المَاُ) أي : :لصحام توضوع السهم وفال 
الْكِرْمَانِيَ : أي : وثب فافهم. 
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قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي أَفْرِئ النَّبىَ كَل السَّلامَّء وَقَلْ لَهُ: اسْتَعْفِرُ لِي وَاسْتَخْلَمَنِي بو 


لَ: 

ا 0 رَجَمتُ فَدَحَلتُ عَلَى اللي 36 في يده 5 
عَلَى سَرِيرٍ مَرْمُلٍ وَعَلَيْهِ وراش قد ثْرَ رِمَالُ السَّرِيرٍ بظَهْرِهِ و وَجَْبَيْه فَأَخْبْرتهُ نه بِحْبَرِنا 
وَحَبَرِ بي عَامِرٍِ» وَقَالَ : قل ل له : داليع انع عاو مرسا رم ان لاز مان 
اللّهُمّ اغْفِرْ لِعْبَْدٍ أبي عَامِرِ». 3 َيَاضَ إِبْطَبْه ثُمَّ كَالَ: «اللّهُمَّ الجعَلْهُ يَوْم 


0 2 - 


القِيَامَةَ فؤق كثير مِنْ خلقك مِنّ الناسٍ» االو مو ممق لاك لوطا لاه لاد ام 01 


(قَالَ: يَا ابْنَ أخي”" أقْر رئ النَِي يلل السَّلامَ وَقُلْ لَهُ : اسْتَفْفِرٌ لِي. 
رو لس 0 
توس قل ألو عاضر 

(فِي ببْيِهِ عَلَى سَرِيرٍ مُرْمَلِ) بضم الميم وفتح الراء وتشديد الميم أي : معمول 
بالرمال وهي حبال الحصر التي يظفر بها الأسرة. 

١و‏ عَلَيْهِ فِرَاشنٌ) قَالَ ابن التيم وأنكره الشيخ أَبُو الحسن وَقَالَ: الصواب ما 
عليه فراش فسقطت ما انتهى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسَْلَانِيَ ل و و لين 
فراش كما في قصة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أن لا يكون على سريره دائما فراش 

كن رمال الشرير بر وَجَُ شه نوب أبي ايرء وال ؛ 
قل له اسَغْفِرُ ِي» فَدَعَا بمَاءِ فَتَوَضّآ نُمَرَكََ ْو يستفاد منه استحباب التطهر 
لإرادة الدعاء ورفع اليدين في الدعاء خلافًا لمن خص ذلك بالاستسقاء وسيأتي 
بيان ما ورد من ذلك في كتاب الدعوات إِنْ شَّاء اللهُ تعَالَى. 

(مَقَاكَ : «اللّهُمَ افر لِعْبَْدِ بي عَامِرٍ». وَرَأَيْثٌ بَيَاض إِبْطَيْوء ُمَّ قَالَ: اللّهُمَ 
لد : في المرتبة وَفِي رِوَايّةِ ابن عائد في 
(1) هذا يَرْدَ قول ابن إسحاق أنه ابن عمّه ويحتمل إن كان ضبطه أن يكون قال له ذلك لكونه كان 


4 تَيِمََةٌ كاب المّغَازِي 7 
قَقُلْتُ: وَلِي فَاسْتَعْفِر فَقَالَ: «اللّهُمّ اغْفِرْ لِعَبْدٍ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ وَأَدْعِلْهُ يوم 
تع اعمسك2 


القتاعة تدخلة. كريما» كال .أثد يؤدة > إخذاههًا لأ عافن والاخرئ الا موسو 


8 - باب غَرْوَة الطائْقٍ 


وَقَالَ الْعَيْيِيَ : بيان لقوله من خلقك لأن الخلق أعم من أن يكون من الناس 
وغيرهم, (فَقْلْتٌ : وَلِي كَاسْتَغْفِر قَقَالَ: «اللّهُمَ اغْفِرُ لِعَبْدِ اللَهِ بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ 
وَأَدْخِلُهُ يَوْمَ القِيّامَةٍ مُدْخَلًا كَرِيمًا' قَالَ أَبُو بُرْدَة) هو موصول بالإسناد المذكور: 
(إِخْدَامُمًا) أي : إحدى الدعوتين (لأبي عَامِرِ وَالأخرّى لاب موسى) ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة. 1 ْ 

وقد مضى في الجهاد مقطعًا ويأتي في الدعوات إِنْ شَاءَ الله تَعَالَى وَأَخْرَجَهُ 
مُسْلِمْ في الفضائل. 


8 باب غَرْْوَة الطائْفٍِ 


(باب غَرْوَة الطَايِف) هو بلد كبير مشهور كثير الأعناب والنخيل على ثلاث 
مراحل أو ثنتين من مكة من جهة المشرق وأصل تسميته بالطائف ما ذكره ابن 
هِشَامِ أن رجلا من الصدف يقال له الدمون بن عبيد بن مالك قتل ابن عم له يقال 
له عَمْرو بحضرموت ثم هرب ورأى مسعود بن معتب الثقفي يوج بتشديد الجيم 
طوفا مثل الحائط لا يصل إليكم أحد من العرب فبنى بذلك المال طوفا عليهم 


سرح سن عر عو 


وحكى السهيلي : أن الجنة التي ذكرها اللَّهِ تَعَالَى فِي قَوْلِهِ : تلات عَلَا آي 
ين يَيَكَ وَهْرْ مون (8 » [القلم : 19] هي الطائف أقتلعها جبريل عَلَيّْهِ السَّلَامُ من 
موضعها فأصبحت كالصريم ثم سار بها إلى مكة شرفها اللّهِ تَعَالَى وطاف بها 
حول البيت ثم أنزلها حيث الطائف اليوم فسمي بها وكانت تلك الجنة بصروان 
على فرسخ من صنعاء ومن ثمة كان الماء والشجر بالطائف دون ما حولها من 
الأرض» واسم الأرض وج بتشديد الجيم سميت برجل وهم عبد الحسن من 
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في شَوَّالٍ سَنَةَ تَمَانِ قَالَهُ مُوسَى بْنُّ عُقْبَةَ. 
4 - حَدَّنَنَا الحْمَيْدِئٌ سَيعَ سُفْيَانَء حَدَّثَنَا جِضَامٌّء عَنْ أبيو» عَنْ زَيْنَبَ ابه 


عن 


٠ 0‏ عَنْ أمّهَا أمّ سَلَمَة وَضِيَ الله عَنْهَا دَحَلَ عَلَيّ الي بلا وَعِنْدِي مُخَئْفُ 


02 


تيه ستول لقتل الله 1 بن أبي أميّة : يَاعَيْك الله أرَأَيْتَ إِنْ قَتَحَ اللّهُ عَلَيْكُمُ الات 
عََاء فَعَلَيِكَ بائئةِ غَيْلانَ بول دده اع انك و زه د ل م د 1 1د ا 


العمالقة وهو أول من نزلها وكانت قصة تلك الجنة بعد عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ بيسير 
وسار النبئ كَكِةِ إليها بعد منصرفه من حنين وحبس الغنائم بالجعرانة وكان مالك 
ابن عوف قائد هوازن لما انهزم دخل الطائف وكان له حصن على أميال من 
الطائف فمر به النَبَِ يكلةِ وهو سائر إلى الطائف فأمر يهدمه. 

(فِي قا 
توضي ن افنبة) ب الكاف وانسي المشارى وشرودول وو امسر الي لمَعَازِي 
وقيل: بل وصل إليها في أول ذي القعدة. 

(حَدَثَنا الحُمَيِدِيُ) هو عَبْد الل بن الرُبَيْر نسب إلى أحد أجداده حميد أنه 


52 
]| ده 


شَوَّالٍ سَنَةَ نَمَانِ) أي : كانت غَرْوَة الطائف في شوال سنة ثمان» (5 


سرع 


(سَمِعَ سْفْيَانَ) هو ابن عُيَِنَة َال : (حَدَّنتَا مِشَامٌ) هوابن عُرُوَة بن الرُبِيْره (عَنْ 
بيه عَنْ رينت بدْتِ آَبِي سَلَمََ) بفتح اللام» (عَنْ أمّهَا م سَلَمَة) واسمها هند بنت 
أبي أمية المخزومية زوج النَِيَ كل وفي هذا الإسناد لطيفة هِشّام عَنْ أبيهِ تابعيان 
وزينب وأمها صحابيتان أنها قالت : (دَخَلَ عَلَىَ النَِنُ يلل وَعِنْدِي مُخَنَّتْ) قال 
النووي: هو بفتح النون وكسرها والكسر أفصح م أشهر وهو الذي خلقه 
خلق النسا و 01 خنثت الشيء فتخنث أي : 
عطفته فيعطف » (كُسَوِعْبُهُ يَقُولُ لِعَبْدِ الله ؛ بْنِ بي أَمَيه) بضم الهمزة وتخفيف الميم 
تيرد العكرة هو اجر امكو لكر د اسن معز ون مشا دين لسار هام 
الفتح ورمى يوم الطائف بسهم فمات منه. 

(يا عَبْدَ اللَّو أَرَأَيْتَ) أخبرني (إِنْ مََحَ اللَّهُ عَلَدْكُمُ الاقف عَدَّاء كَعَلَيْكَ) 
أي : الزم (يِابْئَةٍ غَيَْلانَ) به بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية وبالنون واسم ابنته 
لي الو يه ل “"اسلقية وضالة 

سُول الله يَكِِ عن الاستحاضة وأبوها غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك بن 
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َإِنّهَا تقل بِأَرْبَع» وَتُدْبِرٌ بتَمَانِء وَقَالَ التي بك : «لا يَدْحُلَنَ هَؤُلاءِ عَلَيْكنَ». 


كعب بن عَمْرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو ثقيف أسلم بعد فتح الطائف ولم 
يهاجر وهو أحد من قَالَ لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وكان 
أبيض طوالًا جعدًا فخمًا جميلًا ولما وفد على كسرى واستحسن عقله قَالَ له ما 
غداؤك قَالَ البر قَالَ كسرى هذا العقل من البر لا من اللبن والتمر. 

وذكر المبرد: أن كسرى قَالَ هذا لهوذة بن علي قَالَ السهيلي والصحيح عند 
الإخباريين أنه قَالَ له لغيلان وكذا قاله أَبُو الفرج الأصبهاني وأم غيلان سبيعة 
بنت شمس وكان غيلان شاعرًا محسنًا توفى في آخر خلافة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(َإِنَها تقل بأَرْبَع» وبر بَمَانِ) قال العيني “ثم قَالَ بثمان ولم يقل بثمانية 
لأنه أراد الأطراف ومهّي مذكرة هذا وفيه نظرء وَقَالَ وكذلك قَالَ بأربع ولم يقل 
بأربعة لأن العكن واحدتها عكنة وهو من التأنيث المعنوي يقال أربع على تأنيث 
العدد قَالَ الخطابي يريد أربع عكن في البطن من قدامها فإذا أقبلت رأيت 
مواضعها شاخصة منكسرة الغصون وأراد بالثمان أطراف هذه العكن من ورائها 
عند منقطع الجنبين. وحاصله أن السمينة يحصل لها في بطنها أربع عكن ويرى 
من الرواء لكل عكنة طرفان . 

وَقَالَ ابن الكلبي : أنه قَالَ تعدو وتدبر بثمان مع ثغر كالأقحوان إن قعدت 
تثنت وإن تكلمت تغنت بين رجليها مثل الإناء المكفوف ورسول الله ل يسمع 
قَقَالَ لقد غلغلت النظر إليها يا عدو اللّه ثم أجلاه عن المدينة إلى الحمى. 

قَالَ الخطابي: وكان يؤذن له على أزواج النَّبىَ يِه على أنه من جملة غير 
أولى الأربة من الرجال فلم ير بأسًا به فلما سمع منه النَّبِيَ كلِهِ هذا الكلام ورأى 
منه أنه تفطن لمثل هذا من النعت أمر يأن يحجب فلا يدخل عليهم. 

(وَقَالَ النَبِنٌ يكل : «لا يَدْخُلَنَ مَؤْلاءِ عَلَيْكُنَ») قَالَ ابن الكلبي : فلما فتتحت 
الطائف تزوجها عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فولدت له برهة وحكى أنه 
لما أجلاه النَّي بكلِِ واستخلف أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أبى أن يرده ولما ولى عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قبل له : أنه قد ضعف وكبر فاحتاج فأذن له أن يدخل كل جمعة 
فيسأله الناس ويرد إلى مكانه» وفي صحيح ابن حبان عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
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- 


َال ”١‏ بن عَييئّة عُيينَة : وَقَالَ ابْنُ جَرَيْج : :المحنث : هيت 


دخل النْبِيَ يك وهيت تنعت امرأة من يهود فأخرجه يَكلِِ فكان بالبيداء يدخل كل 
يوم تضيعة بستطعيء وفي مسند سعد بن أبي وقاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أنه خطب امرأة 
بمكة وهو مع النَبِيَ يك قََالَ ليس عندي من يراها ولا من يخبرني عنها قَقَالَ هيت 
أنا أنعتها إذا أقبلت أقبلت بست وإذا أدبرت أدبرت بأربع وكان يدخل على سودة 
مار ا 0 : «ما أ ا ا ولأبي داود 
فقيل ار ل ب : «إني نهيت 
عن قتل المصلين» . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن فيه ذكر فتح الطاتف ولذلك أورد 
الطريق الأخرى حيث قال فيها وهو محاصر الطائف وقد أَخْرّجَهُ الْبّحَارِيَ في 
النكاح. واللباق أنمناء واخوع تقل مي اليعدات والسار كن عشره 
النساءء وار بن ماجة في النكاح. والحدود. 

(قَالَ ابن عئة) هو سفيانة تبن عُيئنة وهوموضول بالإستاد الساق» (وَكَال 
ابْنْ جَرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج :(البحث: هِيتٌّ) أي: اسم 
المخنث الّمذكور في الحديث هيت بكسر الهاء وسكون التحتية وآخره مثناة فوقية 
وقيل بفتح الهاء وجد هكذا بخط بعض الفضلاء المتقدمين . 

وقيل : هنب بنون ساكنة بعدها مكسورة وآخره موحدة. 

قَالَ ابن درستويه: هذا هو الصواب وما سواه تصحيف قَالَ: والهنب 
الأحمق وقيل : اسمه ماتع بالمثناة الفوقية ذكره أَبُو مُوسَى المديني في الصحابة 
حيث قَالَ : اسم هنت ماتع وهو مولى عَبّْد الله بن أبي أمية المذكور معه وعند أبي 
مُوَسَى نفى أَبُو بكر رضن الله عَنْهٌ ماتمًا إلى فدك وليس بها أحد من السلمين 
يومئذ وكان في المدينة مخنث آخر اسمه الهدم بكسر الهاء وسكون الدال 
وللطبراني من حديث واثلة بن الأسقع رَضِيَ الله عَنْهُ أنه يك أخرج الحر وأخرج 
عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فلانًا وفلانًا وكان هؤلاء على عهد رَسُّول اللَّهِ يك كان فيهم 
لين في القول وخضاب في الأيدي والأرجل ولا يزنون بفاحشة وربما لعب 


64 - تَِمَةُ كتّاب المَعَازِي 11 


أ 2 
أسا 


مه عَنْ مِشَامٍ : بِهَذَاء وَزَادٌ وَهُوَ مُحَاصِرُ الّلائيفِ 


5 - حَدََّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدٍ اللو ٠‏ حَدَّتَنَا سُفْيَانُه عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي الا 
الشَّاعِرٍ الأَعُمى» عَنْ عَبْدِ الله بْن عُمَرٌ 50077000 


بعضهم بالكُرّجء وفي مراسيل أبي داود : أن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رأى لاعبًا 
بِالكُرّج فَقَالَ لولا أني رأيت هذا تلعت به على عهد رَسُول اللَّهِ يل لنفيتك من 
النيوة التي يوت الكاف وااتيك الزاء المتترحة واخروحنية مغرتها كر.. 


سد همد بن ف 


(حَدَّتَنَا مَحَموةذ) قَالَ : (حَدَنََا آبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامٍ : بهَذَاء وَزَادَ وَهَوَ 
مُحَاصِرٌ الطَائِفٍ يَوْمَيِِ حَدَّنْنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللّه) المعروف بابن المديني قَالَ: 
(حَدّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَيْئَة: (عَنْ عَمْرِو) هو ابن دينار» (عَنْ بي العَبَّاسِ 
الشّاعِرٍ الأَغُمّى) واسمه الساتب بن فروخ المكي وقد مر في التهجد. 


(عَنْ عَبْدِ اللّ) ابن عَمْرو أي : ابن العاص رَضِيَ الله عَنْهُما هكذا وقع عَمْرو 
بالواد في روَاَةْ الكُشْميْهنِيَ وكذا فِي رِوَايَةٍ انسفي والأصيلي وقرئ على أبي زيد 
المروزي كذلك فرده ,ب بضم العين وقد ذكر الدارقطني الاختلاف فيه وَقَالَ 
والعسواب عند الله الج شحر) ا البخطاب في الله منفتا وكثلك عن بن 
المديني والحميدي وغيرهما من حفاظ أصحاب ابن عُيَيْئّة عَبْد اللَِّ بن عُمَّر ابن 
الخطاب. وكذا أخْرَجَهُ الطبراني من رواية إِبْرَاهِيم بن بشار وهو ممن لازم | 2 
عن جدا والذي قَالَ عن ابن عُيَيئَة في هذا الحديث عَبْد الل بن عُمّر وهم الذين 
سمعوا منه متأخرًا كما نبه عليه الحاكم. وقد بالغ الحْمَيْدِيَ في إيضاح ذلك فَقَالَ 


عمهةس سمس 


في مسنده فِي روايته لهذا الحديث عن ابن عُيَيْئَة عَبْد اللَّهِ بن عُمّر بن الخطاب 
رَضْنِيَ الله عَنهُمًا . وكذلك أَخحرّجَهُ الْبَيْهَقَِ في الدلائل من طريق عثمان الدارمي 
عن علي بن المديني قَالَ حَدَّنَنَا به سُفْيَان غير مرة يقول عَبْد الل بن عُمّر بن 
الخطات لويكل عن اللوبع عخرووين العامن» وَأَخْرّجَهُ ابن أبي شيبة عن ابن 
عُيَيْئَة قَقَالَ عبد الله بن عَمْرو يعني بالواو وكذا رواه عنه مسلم وَأَخْرَجَهُ 
ألا مجافان ط جوج اخر هقه وود كال از نكر وعم إن ا ١‏ حرق 


يحدث به عَنٍ ابن عَمَر. 
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َالَ: لَمّا حَاصَرٌ رَسُولُ الله يك الطايتء هَلَمْ يل مِنْهُمْ سَيْنَاء قا قَالَ: (إِنّا قَافِلُونَ إِنْ 
8 ضَاء اللَُّ). فَتَقْلَ عَلَيْهُمْ وَقَالنا: تهت وَلا نَفْتَحَهُ وَقَالَ مَرَّة: «تَفُمل). فَقَالَ: 
«اغْدُوا عَلَى القَِالٍ». مَعَدَوْا كَأَصَابَهُمْ جِرَاحٌ» مَقَالَ: «إِنّا قَافِنُونَ عَدّا إِنْ شَاءَ اللَّه. 


َأَعْجَبَهُمْ  ٠‏ فَضَحِكٌ النَِنْ يلل 


0-1 
2 


وَقَالَ المفضل عن يَحْيَى بن معين أَبُو العباس عن عَبْد اللَِّ بن عَمْرو وعبد الله 
ابن عْمَّر : وهذا كما رأيت فيه اختللاف شديد ولكن غير ضار. 

(قَالَ: لَمّا حَاصَرَ رَسُولُ اللَّ يك الطَائت» كلَمْ يكل مِنْهُمْ سَيْئًا) وفي مرسل 
ابن الزّبَيْر عند ابن أبي شيبة قَالَ : لما حاصر النَّبِيَ يك الطائف قَالَ أصحابه 
ذا سول الله أسوته] با لاقيف ثقيف فادع اللَّه عليهم فَقَالَ : «اللّهم اهد ثقيقًا»» وذكر 
أخل: الجا زي أن التى كللالى دتمي غلم العم برعادر اذ عدوا تبداها 
يكفيهم لحصار سنة ورموا على المسلمين سكك الحديد المحماة ورموهم بالنبل 
فأصابوا قومًا فاستشار نوفل بن معاوية الديلي فَقَالَ هم ثعلب فيس جحر إن 
و ع ا ا 0 
حديثه عند مسلم أن مدة حصارهم كانت أربعين يومًا وعند أهل السير فيها 
اختلاف ذكر ابن سعد أنها كانت ثمانية عشر يومًا ويقال خمسة عشر يومًا وَقَالَ 
ابن هِشَّام سبعة عشر يومًا وعن مكحول أنه يَكِلِ نصب المنجنيق على أهل الطائف 
أربعين يومًا. وفي الجمع بين الصحيحين لأبي نعيم الحداد حصار الطائف كان 
أربعين ليلة وروى يُونْس عن ابن إِسْحَاق ثلاثين ليلة أو قريبًا من ذلك. وفي السير 
لسليمان بن طرخان أبي المعتمر: حاصرهم شهرًا وعند الزّهْرِي وابن حبان بضع 
عنرة لبلا وضتعيعه ابن حرم وعن الزبيع بن بالم #خلرين وما والله تعالى غلم . 

(قَال) أي : النَِىَ يله : (إنَا قَافِلُونَ) أي : راجعون إلى المدينة (إِنْ شَاءَ الله 
قل علَيهمْ) يعني قوله : إنا قافلون وبين سبب ذلك بقولهم حيث َالَ : (وَكَالُوا : 
نَذْمَبُ وَلا تَفْتَحْهُ وَقَالَ مَرَّةٌّ: «تَقْفَل». فَقَاكَ) أي : النَبِيٍ ككل : («اغدُوا عَلَى 
القَِالٍِ)) أي : سيروا أول النهار لأجل القتالء (فَعَدَوَا قَأْصَابَهُمْ حِرَاحٌ) أي : من 
السهام والحجارة وسكك الحديد المحماة. 


ول معي مع د ع 5س َ 51 م صَلان 
(فقال: «إنا قافلون غذا إن شَاءَ الله)». فَأَعْجَبَهُم. فضحك النبيٌ عَكةِ) 
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وَقَالَ سُفْيَانْ مَرَة قَتَبَسَمَء قَالَ: قَالَ الحُمَيْدِيئُ حَدَّثَنَا فيان احبر كُلّهُ. 

6 4327 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَنَّارِِ حَدَّنَنَا عُنْدَرٌ حَدَّنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ 
ايو قَالٌ: يفت ذا عُثْمّانَ قَالَ معت سعدا وَهُوَ أَوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمِ في 


سَبيلٍ اللّوء 010 ا 0 


وحاصل الخبر : أنه كَكِةِ لما أخبرهم بالرجوع بغير فتح لم يعجبهم فلما رأى ذلك 
امرهم بالقتال فلم يفتح لهم فأصيبوا بالجراح وتألموا لآنهم رموا عليهم من أعلى 
السور فكانوا ينالون منهم بسهامهم ولا يصل السهام إلى من على السور فلما رأوا 
ذلك تعين لهم تصويب القفول فلما أعاد عليهم القول بالرجوع أعجبهم حينئذ 
ولهذا ضحك النَبِى كَل. 

(وَكَالَ سُفْيَانَ”'' مره قَتَبَسَّمُ) هذا ترديد من الراوي. 

(قَالَ: قَالَ الحَمَيْدِيُ» حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الخَبَرَكُلّهُ) بالنصب أي: أن الحُمَيْدِيَ 
َال أخبَرنا سُفْيَان بجميع الحديث بلفظ الأخبار في جميع الإسناد لا بغيره مثل 
العنعنة وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ بالخبر كله. وقد أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في المستخرج 
وفي الدلائل من طريق بشر بن مُوسَى عن الحُمَيْدِيَ حَدََنَا سُفْيَان حدثنا عَمْرو 
سمعت أبا العباس الأعمى يقول سمعت عَبْد الله بن كُمّر يقول فذكره. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الأدب أَيْضًا. 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الْمَعَازِي. وَالنَسَائِيَ في السير. 

(حَدَّنَنا مُحَمَدُ بْنُبَشَارِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا عُنْدَرٌ) هو مُحَمَّد بن جعفر وقد مر غير 
مرة قَالَ : (حَدَّننَا شعْبَةٌ عَنْ عَاصم) هو ابن سليمان أنه (قَالَ سفت أن لمان 
هو عبد الرحمن النهدي بالنونء ذَقَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًَا) هو ابن أبي وقاص رَضِيَ 
اللعئة اح دالعشرة ة المبشرة رَضِيَ الله عنم (وَهُوَأَوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهُمِ في 
سيل الَو( وَأَبا بَكْرَة) واسمه نفيع بذ بضم النون وفتح الفاء وسكون التحتية وآخره 
عين مهملة ابن الحارث بن كلدة بن عَمْرو الثقفي ويقال هو كان من عبيد الحارث 


إدا4 أي : ابن عيينة. 
(2) وكان ذلك في أول لواء عقده رسول اللّه يك وأول سريته بعثها الى المشركين وقد مر في 
منأكنة 


14 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


وَكَانَ تَسَوّرَ حِصْنّ الطَّائِفٍ فِي أُنَاسٍ فَجَاء إِلَى اللي يلل قَقَالا: سَمِعْنَا النَبِىَ كلل 
يَقُولُ: «مَنِ اذَعَى إِلَى غَيْرِ بيه ور انكل ا ملعو 1 
ابن كلدة غلبت عليه كنيته واسم أمه سمية أمة للحارث بن كلدة وهي أم زياد بن 
أبي سُفْيَان وتدلى أَبُو بكرة من حصن الطائف ببكرة ونزل إلى رَسُّول اللَه يك فكناه 
رَسُول اللَّهِ كد أبا بكرة كذلك أخرجه الطبراني بإسناد لا بأس به من حديث 
أبي بكرة رضي الله عنه وكان أسلم في الحصن وعجز عن الخروج منه إلا بهذا 
الطريق وسكن البصرة ومات بها في إحدى وخمسين وكان ممن اعتزل يوم الجمل 
لهرت دل قم جود القرر ف اراد اللنا اسه رد د اا 
(وَكَانَ تَسَوَّرَ حِضْنَ الطّايِفٍ) أي : تسلقه وصعد إلى أعلاه؛ وهذا لا يخالف ما فى 
ِوَايَةِ الطبراني تدلى لأنه تسور من أسفله إلى أعلاه ثم تدلى منه. ١‏ 

(فِي أَنَاسٍِ) يعني من عبيد أهل الطائف وذكر في الطبقات ممن نزل من 
حصن الطائف من عبيدهم فأسلم بضعة عشر رجلا : ١‏ منهم : : المنبعث وكان عبدًا 
لعثمان بن عامر بن معتب وكان اسمه المضطجع» فبدل رَسُول الله يكِةِ اسمه 
ومنهم أَبُو عقبة الأزرق كان عبد الحارث بن كلدة المتطبب وهو زوج سمية مولاة 
الحارث وأم زياد ثم حالف بني أمية لأن النَّبِيَ كَكِةِ دفعه لخالد بن سّعِيد بن 
العاص ليعلمه الإسلام . 

ومنهم : وردان كان لعبد الله بن ربيعة وهو جد الفرات بن زيد بن وردان. 

ومنهم : يحنس النبال كان لابن مالك الثقفي . 

ومنهم : إِبْرَاهِيم بن جابر وكان الخرشة الثقفي . 

ومنهم : يسار كان لعثمان بن عَبّد الل ومنهم نافع مولى الحارث بن كلدة. 

ومنهم : نافع مولى غيلان بن سلمة الثقفي ويقال كان معهم زياد بن سمية 
والصحيح أنه لم يخرج حينئذ بصغره. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : ولم أعرف أسماء 
ا ا ا امو ا ار لير كي او 

(فجَاء إلى النَبِيّ كك كقَالا: سَمِعْنَا النَبِىَ يل يَقُولٌُ : مَنِ اذَّعَى) أي : | 
(إِلَى غَيْرِ أبيه» وَهْوَيَعْلَمُ) أي والح نيام أن ضيه لاي لعزا 
إنما قَالَ حرام ما على سبيل التغليظ والتهديد وأما على أنه إذا استحل ذلك 
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وَقَالَ ام 00 ا عَنْ عَاضِمٍء عَنْ أبي العَالِيَةَء أَوْ أبي عُئْمَانَ 
النَهْدِيٌ. ل ا ا 0 عَنِ النَّيّ عل قَالَ : عَاصِمْ قلت : «لَقَدْ شَهِدَ 


بده يفون لنت يهنا » قَالَ: ام ةا َأَوَلُ مَنْ رَمَّى بِسَهْم فِي سَبِيلٍ 
الله :وما الآخَرُ قتَرَلَ إِلَى النَِيّ ب ثَالِتَ ثَلانَةٍ وَعِشْرِينَ مِنَ المّلائفٍ». 


ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ وكان تسور حصن الطائف ولم يقع هذا 
إلا في وقت حصار النْبن يك الطائف. 

(وَقَالَ مِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني قَالَ: (وَأَخْبَرَنا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء 
(عَنْ عَاصِم) قد مر آنمَاء (عَنْ أبي العَالِيَةِ اسمه رفيع مصغر ضد الخفض ابن 
مهران الرمأحي الْبَصْرِيَ أدرك الجاهلية وأسلم بعد موت التَبَِ يل بسنتين. 

(أَوْ بي عُنْمَانَ النَهْدِيّ) شك من الراوي وهو مر عن قريب أَيْضًا وقد أَخْرَجَهُ 
عبد الرزاق عن معمر لكن عن أبي عثمان وحده عن أبي بكرة بغير شك. 

(قَالَ : سَمِعْتُ سَعْدًا وَأَبَا بَكْرَةَ عَنِ النَِيّ كلو كَالَ : عَاصِمٌ قُلْتُْ : لَقَدْ سَهِدَ 
عِنْدَكَ) خطاب لأبي العالية أو لأبي عثمان (رَجُلانِ حَسْبّكَ بِهِمّا) أي : كافيك 
بوماافى الشهادة أراديهها سهدًا وأبا بكر 0 

(قَالَ: أَجَلْء ما أ َحَدُهُمًا كَأَوَلُ مَنْ رَمَى بِسَهْمِ فِي سَبِيلٍ اللو وَأمَا الآخَرٌ 
وَل إِلَى لني بكي َالِتَ نَلانةٍوَعِشْرِينَ مِنَ الطّائِفِ) أراد أن الذين نزلوا من أهل 
الطائف راغبين في الإسلام ثلاثة وعشرون وأبو بكرة منهم وغرض الْبَّخَارِيَ من 
إيراد هذه الرواية بيان عدد من أبهم في الرواية السابقة لأنه قَالَ فيها تسور 
حصن الطائف في أناس وهو مبهم من حديث العدوة وفي هذه الرواية فنزل إلى 
النَّبِيَ بك ثالث ثلاثة وعشرين من الطائف»ء وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ لم ينزل من سور الطائف غيره وهو شيء قاله مُوسَى بن عقبة في 
مغازيه وتبعه الحاكم وجمع بعضهم بين القولين بأن أبا بكرة نزل وحده أولا ثم 
نزل الباقون وهو جمع حسن. 

وروى ابن أبي شيبة وأحمد من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمّا قَالَ: 
أعتق رَسُول الله يل يوم الطائف كل من خخرج إليه من رقيق المشركينء وَأَخْرَجَهُ 
ابن سعد مرسلا من وجه آخر. 
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8ح وها تسكن 1 الفكر خدنا أئو أسافة 2و برقد كك عن الله عد 
أبي بُرْدَة» عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ» قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ التي يكل وَهُوَ نَازِلُ بِالْجِعْرَانَةِ 
بَيْنَ مَكَةَ وَالمَدِيئَةِ» وَمَعَهُ بلالٌ فَأَنَى النَبِىَ يكل أَعْرَابِيٌ فَمَالَ: أَلَا تُنْجِرُ لِي ما وَعَدْنَيِي؟ 
قَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرْ) قَقَالَ: قَدُ أَكْثَرْتَ عَلَىَ مِنْ أَبْشِر َأَمبَلَ عَلَى أبي مُوسى وَبِلالٍ كَهَيَْة 


عر 


العَضْبَانِء فَقَالَ: «رَدَ البُشْرَىء كَاقبّلا أَنْتُمَا» قَالا : قَبلْنَاء ثم دَعَا بقَدَحَ فيه 20016 


(حَدَّنَنَا) ويروى: حدثني (تعيرٌ 5 القلاو) قال (عدثنا أثو أسافة) هن 


تاد ين أماقة. دعن بي يعم المؤحدة مصبدا لبن كو الو» ين اب بزل 

بضم الموحدة أَيْضًا واسمه عامر جد بريد المذكورء (عَنْ أبِي مُوسّى) عَبْد الل بن 
ننس الأشترئ (رقين اللثاقنة )وهنا الامشباء مسقا مضى يفن الملرك در 
الطهارة في باب الوضوء والغسل في المخصب والقدح. 

(قَالَ: كُنْتٌ عِنْدَ النبِيّ كل وَهُوَ نَازِلٌ بِالْجِعْرَانَةِ) بكسر وسكون العين المهملة 
وتصييت الام و ده لفن وده تر ك1 وَالمَدِيئَةِ) قَالَ القاضى 
غيافن :شن بين الظاتف ومكة وإلى فكة أقري» وَكَالَ الشاكهي* يتهها وبين فكة 
بريد وَقَالَ الباجي : ثمانية عشر ميلا وقد أنكر الدَّاوّدِيَ قوله أن الجعرانة بين مكة 
والمدينة وَقَالَ: إنما هي بين مكة والطائف» وبه جزم النرَوِيَ في التهذيب. 

(وَمَعَهُ بلالٌ فَأتى النّبى كله أَعْرَابِنٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على 
اسمهء (فَقَالَ : ألا تُنْجِرُ ى) أي : لا توفي لي (مَا وَعَدْئَى) هذا الوعد الذي ذكره 
ستمل أكون وعدا خاطا لهذا الأعرابى + :ويتخيل أن يكو عااوكان ظليد 
أن يعجل له نصيبه من الغنيمة فإنه كَكِةِ كان أمر أن تجمع غنائم حنين بالجعرانة 
ووعد أن تقسم بعد رجوعه من الطائف وتوجه هو بالعسكر إلى الطائف فلما رجع 
منهم قسم الغنائم حينئذ بالجعرانة فلهذا وقع من كثير ممن كان حديث عهد 
بالإسلام استبطأً القسمة واستنجاز قسمتها. 

(فَقَالَ لَهُ: «أَبْشِرٌ)) بهمزة قطع يعني أبشر ايها الأعرابي بقرب القسمة أو 
بالثئواب الجزيل على الصبر. 

(فَقَالَ) أي: الأعرابي : (نَد أكَْرْت عَلَيّ مِنْ أَبْشِرْء فَأَفْبَلَ عَلّى أَبِي مُوسَى 


_ 


وبلالٍ كَهِيِتَةِ العَضْبَانِ قَقَالَ: «رَدَّ المُشْرَىء فَاقبَلا أنْثُمَا؛ قَالا: َبلنَاء ثُ ثم مَدَعَا بدح فيه 
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َه م 


أَنْقِل لأمّكُمًَا تاقد آنا ونه للامة 
9- حَدَّثَنَا يَعْقُوبٌ بْنُ إِْرَاجِيمَ» حَدَّثَنَا الو د بن جُرَيْج. ٠‏ قَالَ: 
اخي عطاك اد تراه إن يذل تن أمناء يد أن يكل كان يفول + لت أرئ 
مول اللذهلة عي َنَزل علنى كال كينا الي يكل بالْجعْرَانة وعلَيْهِ كَوْبٌ كد : 


مَاءٌ فَعَسَلَ بَدَيْهِ وَوَجْهَهُ فيه وَمَجَّ فيه ثُمَّ قَالَ: اشْرَبَا مِنْه وَأَفْرِعَا) ويروى: وأفرغا 
بل هو الصحيح. 

(عَلَى وُجُوهِكُمَا وَنُحُورِكُمَا وَأَبْقِرَاء حا القدَحَ َفَعَلاء قَنَادتْ أمُ سَلَمَةً) 
رَضِيَ الله عَنْهَا زوج ان يكل (منْ وَرَاءِ لسر : أَنْ أَفْضِلا لأمّكُمَا) من الإفضال. 

(تَأَفُضَلا لَّهَا ِنْهُ طَائِمَة) أي : بقية وفي الحديث منقبة لأبي مُوسَى ولبلال 
ولأم علمة رضن الله عَنه . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة لأنه من متعلقات غَرُوَّة حنين وقد 
مُسْلِمٌ أَيِضًا في فضائل النَبِنَ كلِله. 

(حَدَتَنَا يَعْقُوبُ بْنُإِبْرَاهِيمَ) قال : (حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن إِبْرَاهِيم 
المعروف بابن علية قال : (حَدَّننَا ابن جُرَيْح) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج المكي (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح. (أنَ صَفْوَانَ بْنَ 
يَعْلَى بْنِ أَمَيّه) بضم الهمزة وتشديد التحتانية» (أَخْبَرَهُ : أَنْ يَعْلَى) بفتح المثناة 
التحتية وسكون العين المهملة وبالقصر هو ابن أمية ويقال منية أخت عتبة بن 
غزوان وأبوه أَيْضًا أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث قَالَ أَبُو عمر : نينت 
حينًا إلى أمه وحينًا إلى أبيه قتل بصفين مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ سنة ثمان وثلاثين 
بعد أن كان مع عَائِشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا في وقعة الجمل» روى هذا الحديث عنه 
لواحا روي ع عطاك أي مونم 

(كَانَ بَقُولُ: ليمي َرَى) النبي (رَسُولَ الله يك حِينَينْرَلُ عَلَيْو) أي الوحي» 
(قَالَ : قَبَيْنَا النَبِيُ يكل بالْجِعْرَانَةٍ وَعَلَّبْه عنمو توت كذ ]طل نو انها ف ناد ع1 


2 
كم 8 


خرجه 
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يل اللسج كفت 
5-7 فى خلا أخزم يكذرو يوي خاو بقتنا تضتخ بالطري 1 بأكتاز حدر إلى يفني 


3 أن تَعَالَء فَجَاءً يَعْلَى أَدْحَلَ رَأْسَهُء فَإِذَا النَّبِيْ بل مُحْمَرُ الوَجْدء يَغِطُ كَذَلِكَ 


0 


سَاعَةَ 3 سُرّيَ عَنْهُء فَقَالَ: «أَيْنَ الذي تشالت عَنِ الحُمرَة آنِمًا» فَالْتمِسَ الرّجَُلٌ 


و 


فَأَنِيَ بهو فَقَالَ: مما اليب انِْي بك فَاغْسِلْهُ تلات مَرَّاتِ و الجبّة فَانْرِعْهَاء 


صُحَابِدِء إِذْ جَاءَهُ أَغرَابِيٌ عَلَيْهِ جُبّةٌ مُتَضَْمحّ بطيبء فَقَالَ: يا 


57 
7 


ثمّ اصْنَمْ فِي عْمْرَتِكَ كَمَا تَضْنَمٌ في حَجَكَ). 
0 - حَدَّئَنًا مُوسّى بْنُ إسْمَاعِيل» حَدَّئَنَا وْهَيْبٌء حَدَتَنًا عَمْرُو بن يَحْيَى » عَنْ 
عَبَادٍ بْنِ تَمِيم» عَنْ عَبْدٍ اللَِّ بْنِ رَيْدِ ْنِ عَاضِمء 


ل ا 0 
ب في دعل أخرم يتنس جب بن مشخ باب لأعاء قتا وهر 
الله عنه (إِلَى يَعْلَى بِبَدِه : أَنْ تَعَالَء فَجَاءَ يَعْلَى فَأدْكَل رَأْسَهُء فَإِذًا النَِينْ يكل 
مُحْمَرٌ الوّجْو يَغِظْ) يقال غط أي : هدر في الشقشقة وغطيط النائم بخيره. 

(كذَِكَ سَاعَةٌ ثم سُرّيَ عَنْه) أي : أزيل عنه ذلك وانكشفء (كْمَالَ : "أ 
الَِي يَسْأَلّنِي عَنِ العُمْرَةٍ نا اسن يِب على البناء للمفعول فيهما. 

(فَقَالَ : «أَمَا اليب الَذِي بك فَاغْسِلْهُ تلات مَرّاتِء وَأَمّا الجُبّهُ فَانْرِعْهَاء ثم 
افك فى مويك كنا نض د خشف + الجنيشاي جرد في ازنا 
الحج في باب غسل الخلوق ومرٌ أيضًا في باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج 
ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ بالجعرانة. 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّننَا وْمَيْبٌ) مصغّر وهب هو 
ابن خالد الْبَصْرِيّ قَالَ: (حَدَّنَنَا عَمْرُو بن يَحْيَى) وكذا في رواية أَحْمّد عن عفان 
وهيب حَدَتْنَا عَمْرو بن يَحْيَى ويروي عن عَمْرو بن يَحْيَى كما فِي رِوَايَةٍ مسلم من 
طريق إِسْمَاعِيل بن جعفر عن عَمْرو بن يَحْيّى بن عمارة وهو المازني الأنْصَارِيٌ 
ا ا ب او و 1 0 
عتوو الأشار السارى تبني رخوع عاد ى عي الها قور 000 
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قَالَ: لَمّا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ يك يَوْمّ حُتَيْنِء قَسَمَّ في اناس فِي المُوَّلْمَةٍ فَلوبّهُمْ 


ولأخيه حبيب صحبة وهو الذي حكى وضورء رَسُول الله يكلة. 

(كَالَ: َمّا قا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ كل يَوْمَ حُتَيْنِ) أي : لما أعطاه غنائم الذين 
قاتلهم يوم حنين وأصل الفيء الرجوع ومنه سمي الظل الذي وجد بعد الزوال فيأ 
لأنه يرجع من جانب إلى جانب وكان أموال الكفار سميت فيأ لأنها كانت في 
الأصل للمؤمنين إذ الإيمان هو الأصل والكفر طارئ عليه فإذا غلب الكفار على 
شيء من المال فهو بطريق التعدي فإذا غنمه المسلمون منهم فكأنه رجع إليهم ما 
كان لهم» وقد تقدم أنه يَكِةِ أمر بحبس الغنائم بالجعرانة فلما رجع من الطائف 
وصل إلى الجعرانة فى خامس ذي القعدة وكان السبب في تأخير القسمة ما جاء 
نومعلوت الستور رجاء اناستلموا وكانو اسك الأ رفين هي لشي فال 
وكانت الإبل أربعة وعشرين ألما والغنم أربعين ين ألف شاة كما تقدم. 

(قَسَمَ) مفعوله محذوف أي : الغنائم (فِي النّاسٍ) وفي رواية الزهري في 
الباب عن أنس رضي الله عنه يعطي رجالا المائة من الإبل وقوله : (فِي المُوَلَمَةٍ 
ثُلُوبْهُمْ) ندل البعض من الكل والبراد بالمولة قلويهي هنا داس بن قريشن دين 
العهد بالإسلام أسلموا يوم الفتح إسلامًا ضعيقًا وقيل كان فيهم من لم يسلم بعد 
كصفوان بن أمية. 

وقد اختلف في المراد بالمؤلفة الذين هم أحد المستحقين للزكاة فقيل : 
كفار يعطون ترغيبًا في الإسلام. 

وقيل : مسلمون لهم أتباع كفار ليتألفوهم. 

وقيل: مسلمون أول ما دخلوا في الإسلام ليتمكن الإسلام في قلوبهم. 

وأما المراد بالمؤلفة ههنا فهذا الأخير لقوله فِي رِوَايَةِ الزّمْرِيَ في الباب فإني 
أعطي رجالا حديثي عهد بكفر تألفهم ووقع في حديث أنس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ الآتي 
في الباب قسم الغنائم في قريش والمراد بهم من فتحت مكة وهم فيها وَفِي رِوَايَةٍ 
له فأعطى الطلقاء والمهاجرين والمراد بالطلقاء وهو جمع طليق من حصل من 
النَبِيِ يكل ألمن عليه يوم فتح مكة من قريش وأتباعهم. والمراد بالمهاجرين من 
أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة 
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وَلَمْ يُعْطِ الأنْصَارَ شَيْمَاء 1110781 1[ 0 111101100101 


وقد سرد أصحاب السَّيّر أسماء تلك المؤلفة ما ينيف على الأربعين فقد سرد 
أيُو الفضل بن طاهر في المبهمات له حيث قَالَ: وهم أَبُو سَُفَيَانَ بن حرب» 
وسهيل بن عَمْروء والأقرع بن حابس» وحويطب بن عبد العزي» وحكيم بن 
حرامء وأبو الستابك بن لعلك» وصفوان بن أمية» وعبد الرحمن بن يربوع »ء 
وهوؤّلاء من قريش »2 وعيينة بن حصن الفزاري» والأقرع بن حابس التيمي»ء 
النصري» والعلاء بن حارثة الثقفى. 

وفي ذكر الآخرين نظر وقيل إنهما جاءا طائعين من الطائف إلى جعرانة. 
وذكر الْوَاقَدِيَ فى المؤلفة: معاوية» ويزيد ابنى أبى سَُفْيَانَء وأسيد بن حارثة» 
ومخرمة بن نوفل» وسعيد بن يربوع » وقيس بن عدي» وعمير بن وهب» وهشام 
ابن عَمْرو. 

وذكر ابن إِسْحَاق : من مخرمة بن نوفل إلى هِشَام بن عَمْرو وزاد النضر بن 
الحارث» والحارث بن هشام. وجبير بن مطعمء وممن ذكره أبُو عمر: فيهم 
سفيان بن عبد الأسدء والسائب بن أبي السائب» ومطيع ب بن اللأسودء وأبو جهم 
ابن حذيفة. 


وذكراب بن الجوزي فيهم : زيد الخيل» وعلقمة بن علاثة» وحكيم بن طليق 
ابن سيان بن أمية» وخالد بن قي قيس السهمي » وعمير بن مرداس » وذكر غيرهم 
فيهم قيس بن مخرمة » وان امتقاره للع وأبي بن شريق» وحرملة بن 
هودنة» وخالد بن هودنة» وعكرمة بن عامر العبدري» وشيبة بن عثمان» وعمرو 
ابن ودقة» ولبيد بن ربيعة. والمغيرة بن الحارث». وهشام ب بن الوليد المخزومي» 
فهؤلاء زيادة على أريعين نفسا. 

(وَلَمْ يُغْط الأنُصَارَ د شَيْتَا) هذا ظاهر في أن العطية المذكورة كانت من جميع 
الغنيمة وَقَالَ القرطبي في المفهم الأحرى على أصول الشريعة أن العطاء المذكور 
كان من الخمس ومنه كان أكثر عطاياه يك وقد قَالَ في هذه الْعَرْوَة للأعرابي ما 
لي مما أفاء اللَّه عليكم إلا الخعين و الحمتين عردرد فك أخرجة الوردارة 
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وَالنسَاء اين دوف عي الل بن حمر وعلى الأول فيكون ذلك مخصوصًا بهذه 
الواقي : وقد ذكر السبب في ذلك فِي رِوَايَةٍ قتادة عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ في 
الباب حيث قَالَ: إن قريشًا حديث بجاهلية ومصيبة وأني أردت أن أجبرهم 
وأتألّفهم. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : الأول هو المعتمد وسيأتي ما يؤكده والذي 
رجحه القرطبي جزم به الْوَاقِدِيَ ولكنه ليس بحجة إذا انفرد فكيف إذا خالف». 
وقيل : إنما كان تصرف في الغنيمة لأن الأنصار كانوا انهزموا فلم يرجعوا حتى 
وقعت الهزيمة على الكفار فرد الله تَعَالَى أمر الغنيمة لنبيه كك وهذا معنى القول 
السائق يانه ماضن بيده الرقعة ونان وغييد أنه كانامى الحفسض: 

وَقَالَ ابن القيم : اقتضت حكمة اللَّه تَعَالَى أن فتح مكة كان سيبًا لدخول 
قبائل العرب في الإسلام وكانوا يقولون دعوه وقومه فإن غلبهم دخلنا في دينه وإن 
غلبوه كفرنا أمره فلما فتح عليه استمر بعضهم على ضلالة فجمعوا له وتأهبوا 
لحربه وكان من الحكمة في ذلك أن يظهر أن نصر رسوله ليس بكثرة من دخل فى 
دينه من القبائل ولا بانكفاف قومه عن قتاله ثم لما قدر عليهم من تمكينه إياهم 
قدر وقوع هزيمة المسلمين مع كثرة عددهم وقوة عددهم ليتبين أن النصر الحق 
إنما هو من عنده لا بقوتهم» ولو قدر أن يغلبوا الكفار ابتداء لرجع من رجع 
منهم شامخ الرأس متعظمًا فقدر هزيمتهم ثم أعقبهم النصر ليدخلوا مكة كما 
دخلها كِةِ يوم الفتح متواضحعًا متخشعًا. 

واقتضت حكمته أَيْضًا أن غنائم الكفار لما حصلت ثم قسمت على من لم 
يتمكن الإيمان من قلبه لما بقي فيه من الطبع البشري في محبة المال فقسمه فيهم 
ليطمئن قلوبهم ويجتمع على محبته لأنها جبلت على حب من أحسن إليها » ومنع 
أهل الجهاد من أكابر المهاجرين ورؤساء الأنصار مع ظهور استحقاقهم لجميعها 
لأنه لو قسم ذلك فيهم لكان مقصورًا عليهم بخلاف القسمة على المؤلفة لأن فيه 
استجلاب قلوب أتباعهم الذين كانوا يرضون إذا رضي رئيسهم فلما كان ذلك 
العطاء سببا لدخولهم في الإسلام ولتقوية قلب من دخل فيه تبعهم من دونهم في 
الدخول فكان في ذلك عظيم مصلحة ولذلك لم يقسم فيهم من أموال أهل مكة 
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َكَأَنَّهُمْ وَجَدُوا إِذْ لَّمْ يُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النَّامِنَء 
عند فتحها قليلًا ولا كثيرًا مع احتياج الجيوش إلى المال الذي يعينهم على ما هم 
فيه فحرك الله سبحانه قلوب المشركين لغزوهم فرأى كبيرهم أن يخرجوا معهم 
بأموالهم ونسائهم وأبنائهم فكانوا غنيمة للمسلمين ولو لم يقذف الله في قلب 
رئيسهم أن سوقهم معه هو الصواب لكان الرأي ما أشار به دريد فخالفه فكان 
ذلك سببا لتصير غنيمة للمسلمين . 

ثم اقتضت الحكمة أن يقسم تلك الغنائم في المؤلفة ويوكل من قلبه ممتلئ 
بالإيمان إلى إيمانه ثم كان من تمام التأليف رد من سبى منهم إليهم فانشرحت 
صدورهم للإسلام فدخلوها طائعين راغبين وجبر ذلك قلوب أهل مكة مما نالهم 
من النصر والغنيمة عما حصل لهم من الكسر والرعب وصرف عنهم شر من كاد 
يحادرهم من أشداء العرب من هوازن وثقيف بما أوقع الله بهم من الكسر وبما 
قيض لهم من الدخول في الإسلام ولولا ذلك ما كان أهل مكة يطيقون مقاومة 
تلك القبائل مع شدتها وكثرتهاء وأما قصة الأنصار وقول من قَالَ: منهم فقد 
اعتذر رؤساؤهم بأن ذلك كان بعض أتباعهم فلما شرح كَلِةِ لهم ما خفى عليهم 
من الحكمة فيما صنع رجعوا مذعنين ورأوا أن الغنيمة العظمى ما حصل لهم من 
عود رَسُول الله يِ إلى بلادهم فسلوا عن الشاة والبعير والسبايا من الأنثى 
والصغير بما حازوه من الفوز العظيم بمجاورة النَّبِيَ الكريم لهم حيًّا وميئًا وهذا 
دأب الحكيم يعطي كل أحد من يناسبه انتهى ملخصًا. 


م كاوه مار 


(فكأنهم وَجَدَوا) أي: حزنوا يقال: وجد وجدًا بفتح الواو وفي الحزن 
ووجدا بضم الواو في المال ووجد بالكسر وجدة أي: استغنى ووجد مطلوبه 
ووجد ضالته وجدانا ووجد عليه فى الغضب موجدة ووجدانًا أَيْضًا حكاها 
بعضهم (إدْ لَمْ تُصِبْهُمْ مَا أَصَابَ النّاسَ) وَفِي رِوَايَة بي در : فكأنهم وجد إذلم 
يصبهم ما أصاب الناس أو كأنهم وجدوا إذلم يصبهم ما اصاب الناس أورده 
على الشك هل قَالَ وجد بضمتين ويروى بضم الواو وسكون الجيم جمع واجد 
أو وجدوا على أنه فعل ماض . 


ووقع له عن الكُشْمِيْهَنِيَ وحده: وجدوا في الموضعين فصار تكرار بغير 
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فائدة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وكذا رأيته في أصل النسفي» ووقع فِي رواب يه مسلم 
كذلك وَقَالَ القاضي عياض: وقع في نسخة في الثاني إن لم يصبهم يعني بفتح 
الهمزة وبالنون قَالَ وعلى هذا يظهر فائدة التكرارء وجوّز الكِرْمَانِيَ أن يكون 
الأول من الغضب والثاني من الحزن. 

وفيٍ مغازي سليمان التيمي: أن سبب حزنهم أنهم خافوا أن يكون 
رَسُول الله كلل يريد الإقامة بمكة وال صح ما في الصحيح حيث قَالَ إذ لم 
يصبهم ما أصاب اناسل على انهلا يمع المع وهو أولى ووقع فِي رِوايَةٍ 
الزّخْرِئّ عن انس رَضين اللّهِ عَنْهُ في الباب فقالوا يغفر اللّه لرسوله يعطي 
قريشًا وتركنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. 

وَفِي رواب َةِ شام بن زيد عن أنس رَضِيَ الله عَنّْهُ آخر الباب : إذا كانت شديدة 
فنحن ندعي وتعطي الغنيمة غيرنا وهذا ظاهر في أن العطاء كان من صلب الغنيمة 
بخلاف ما رجحه القرطبي وروى أحمد عن أبي سعيد رضي اللَّه عنه قال قال 
رجل من الأآنصار لأصحابه لقد كنت أحدثكم أن لو استقامت الأمور لقد آثر 
عليكم قال: فردوا عليه ردًّا عنيمًا فبلغ ذلك النبي وَكِةٍ الحديث. 

(فْحْظَبَهُمْ) زاد مسلم من طريق إِسْمَاعِيل بن جعفر عن عَمْرو بن يَحْيَى فحمد 
الله وأثنى عليه وسيأتي في الباب من رواية الرُمْرِيَء فحدث رَسُول اللَّه يله 
بمقالتهم فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من آدم فلم يدع معهم غيرهم فلما 
اجتمعوا قام فَقَالَ: ما حديث بلغني عنكم فَقَالَ فقهاء الأنصار أما رؤساؤنا فلم 
يقولوا شَيْنَا وأما ناس منا حديثة أسنانهم فقالواء وفي رِوَايَةِ هِشَامِ بن زيد 
فجمعهم في قبة فَقَالَ: يا معشر الأنصار ما حديث بلغني فسكتوا ويحمل على أن 
بعضهم سكت وبعضهم أجاب. وَفِي رِوَايّةٍ أبي التياح عن أنس رَضِي الله عَنْهُ عند 
الإسماعيلي فجمعهم فَقَالَ: ما الذي بلغني عنكم» قالوا هو الذي بلغك وكانوا 
لا يكذبون. ولأحمد من طريق ثابت عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَبِىَ يكل أعطى 
أبا سَفْيَانَ وعيينة والأقرع وسهيل بن عُمّر وفي آخرين يوم حنين فقالت الأنصار: 
سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالغنم فذكر الحديث وفيه ثم قَالَ أقلتم كذا 
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فَقَالَ: "يا مَعْشَرَ الانضًا تطاره ألم اعركم علدلا , قَهَدَاكُمُ اللّهُ بي» وَكُنْتُمْ مُتَفَرْقِينَ 


86 لدو دع لك 


00 وَعَالَةَ مَأَعْنَاكُمُ اللّهُ بي» كُلَّمَا قَالَ سَيْكًا 0 1 077 


وكذا قالوا نعم» وإسناده على شرط مسلم. 

وعران سخائد يي الى سسب اقزر ريس الله رد اد اندها أعمير 
لكين كه بعالتو عدبي عباذة ولفظه لما أعتطى رشول للم كلق ما أجطلى من 
هذا الحي وفي قبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء وجد هذا الحي من 
الأنصار في أنفسهم حتى كثرت منهم المقالة فدخل عليه سعد بن عبادة فذكر له 
ذلك فَقَالَ له فأين أنت من ذلك يا سعد قَالَ ما أنا إلا من قومي قال: فأجمع لي 
قومك فخرج فجمعهم, الحديث وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد من هذا الوجه. 

وهذا يعكر على الرواية التي فيها: أما رؤساؤنا فلم يقولوا شَيْئَا لأن سعد 
ابن عبادة من رؤساء الأنصار بلا ريب إلا أن يحمل على الأغلب الأكثر وأن 
الذي خاطبه بذلك سعد بن عبادة ولم يرد إدخال نفسه في النفي أو أنه لم يقل 
ذلك لفظًا وإن كان رضي بالقول المذكور ثَقَالَ ما أنا إلا من قومي وهذا أوجه 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(كَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ألَمْ أَجِدْكُمْ صُلَالّا) بالضم والتشديد جمع ضال 
والمراد هنا ضلالة الشركة وبالهداية الإيمان. 


(نَهَدَاكُمُ اللَّهُ بي» وَكُنْثُمْ مُه مُتَفرَقِينَ َألَّكُمْ الله ِي) وقد رتب يل ما منّ الله 
عليهم به على يده من النعم ترتيبًا بلِيعًا فبدأ بنعمة الإيمان التي لا يوازيها شيء من 
أمر الدنيا وثنى بنعمة الألفة وهي أعظم من نعمة المال لأن الأموال تبذل 
لتحصيلها ولا تحصل وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية التنافر والتقاطع 

لعاوقم عدي محري بخاف وعرماسنا عدم ذي ازل المهجرة م 
بالإسلام كما قَالَ الله تَعَالَى : ##لو أَنقَقَتَ مَا ف الْأرَضٍ حيصا مآ ألَقَتَ بح فُلُوبه 
وَتَحكن أنه ألَفَ بَيَتيُمٌ ‏ [الأنفال : 63]. 

(وَعَالَةٌ» بالمهملة جمع عائل وهو الفقير والعيلة الفقر أي : فقراء لا مال لهم. 


2 


(َأَعْنَاكُمُ اللّهُ بي كُلَّمَا قَالَ شَيْكَا) أي : كلما قَالَ رَسُول اللَّهِ يك من ذلك» 
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قَالُوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَمَنّء قَالَ: «مَا يَمَْعُكُمْ أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ الله كل قَالَ: كُلَّمَا قَالَ 
2 ع8 5و ارو بجو وري 4 3 لع 0 اع ا عو م ى ه 
شَيْئَاء قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَمَنْء قَالَ: «لؤْ شِمْتُمْ قَلتَمْ : جِنْتَنَا كذَا وَكُذاء أَتَرْضَوْنَ 


رماع عر يم 


(قَانُوا) أي : الأنصار : (اللّهُوَرَسُولُهُ آَمَنُ) بفتح الهمزة والميم وتشديد النون 
أفعل التفضيل من المن ويوضحه حديث أبي سّعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ 
0 ل ا 0 
ما يَمْتَعُكُمْ) ويروى : فما يمنعكم بالفاء (أَنْ تُجيبُوا رَسُولَ الل وك 

قَالَ ا الا الله وَرَضُولَة 1ن )هيدا تكرير من الراوى لذو 
وقيل: كلمة قالوا فى المرة الثانية على طريقة الالتفات. 

وق الى« رخو الله كف رلذ ملك فلقم) ويروى ة لفك + فق ذا 
وَكذا) بتاء الخطاب وَفِي رِوَايَةٍ إِسْمَاعِيل بن جعفر لو شئتم أن تقولوا جئتنا كذا 
وكذا وكان من الأمر كذا وكذا. 

وقوله : كذا وكذا كناية زعم عَمْرو بن يَحْيّى المازني راوي الحديث : أنه لا 
يحفظها وفي هذا رد على من قَالَ: إن الراوي كنى عن ذلك عمدا على طريق 
التأدب وقد جوز بعضهم أن يكون المراد جئتنا ونحن على ضلالة فهدينا بك وما 
أشبه ذلك وفيه بعد فقد فسر ذلك في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ ولفظه 
فَقَالَ : أما واللّه لو شع شئتم لقلتم فصدقتم وصدقتم أتيتنا مكذبًا فصدقناك ومخذولا 
فنصرناك وطريدًا فأويناك وعائلًا فواسيناك. 

وروى أَحْمّد من حديث ابن أبي عدي عن حميد عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ 
بلفظ أفلا تقولون جتتنا خائمًا فأمناك وطريدًا فأويناك ومخذولا فنصرناكء قالوا: 
ل :الين غليتا لله ولرسوله وإسناده صحيح ونحوه في مغازي أبي الأسود عن 
عَرْوّة مرسلا واب بن عائد من حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا موصولًَا وفي 
مغازي سليمان التيمي أنهم قالوا في جواب ذلك رضينا عن الله ورسوله» وإنما 
قَالَ رَسّول اللّه َلِةِ ذلك تواضعًا منه وإنصافًا وإلا ففي الحقيقة الحجة البالغة 
والجنه الطاهره فى بجع ذلك خليهى فإنه لزلا مجرت لبهي رتكا عتاهي لما 
كان بينهم وبين غيرهم فرق وقد نبه كك على ذلك بقوله : (أتَرْضَوْنَ) ويروى: ألا 
ترضون إلى اخره فنبههم على ما غفلوا عنه من عظيم ما اختصوا به منه بالنسبة إلى 
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أنْ يَذْهَبَ النَّاسسُ بالشَّاةٍ وَالبَعِيرِء وَتَذَْهَبُونَ بِالنَّبِيَ يكل إِلَّى رِحَالِكُمْء لَؤْلا الهخِرَةٌ 
لكنث أمرأ نو الأنصان 111111111000 


ما حصل عليه غيرهم من عرض الدنيا الفانية. 

(أَنْ يَذْهَبَ النّاسُ بِالشَّاةٍ وَالبَعِيرٍ) اسم جنس فيهما فالشاة يقع على الذكر 
والأنثى وكذا البعير على الحمل والناقة وَفِي رِوَايَةٍ الرُّهْرِيّ: أن يدهت العاس 
بالأموال وَفِي رِوَايَةِ أبي التياح بعدها بالدنيا وكذا فِي رِوَايَةٍ قتادة. 

(وَتَذْهَبُونَ بالنبِيَ يِه إلى ِحَالِكُمْ) بالمهملة أي : بيوتكم وتكا ركم وَفِي 
رِوَايَةٍ قتادة إلى بيوتكم وزاد فِي رِوَايَةٍ الزّهْرِيَ عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ فوالله لما 
تقلوة نه عور هنا وتتليوان بة و رادافيه انا انو ايا :وسون اللف قن رقف وَفي 
رِوَايَةٍ قتادة: قالوا بلى. 

وذكر الْوَاقِدِيَ أنه حينئذ دعاهم ليكتب لهم بالبحرين مكان لهم خاصة بعده 
دون الناس وهي يومئذ أفضل ما فتح عليه من الأرض فأبوا وقالوا: لا حاجة لنا 
بالدياء 

(لَوْلا الهجْرَةٌ لَكُنتُ امْرَآَ مِنَ الأنْصَارِ) أي : لولا وجود الهجرة قَالَ الخطابي 
أراد بهذا الكلام تألف الأنصار وتطيب قلوبهم والثناء عليهم في دينهم حتى 
رضي أن يكون واحدًا منهم لولا ما يمنعه من الهجرة التي لا تجوز تبديلها ونسبة 
الإنسان على وجوه منها الولادة كالقرشية. والبلادية كالكوفية. والاعتقادية 
كالسنية» والصناعية كالصيرفية» ولا شك أنه وَكِلِ لم يرد به الانتقال عن نسب 
آبائه لأنه يمتنع قطعًا وكيف وأنه أفضل منهم نسبًا وأكرمهم أصلاء وأما 
الاعتقادي فلا معنى للانتقال منه إذ كان دينه ودينهم واحدًا فلم يبق إلا القسمان 
الأخيران الجائز فيهما الانتقال وكانت المدينة دار الأنصار والهجرة إليها أمرًا 
واجبًا أي : لولا أن النسبة الهجرية لا يسعني تركها لانتقلت عنها وانتسبت إليكم 
وإلى داركم. قَالَ الخطابي وفيه وجه آخر وهو أن العرب كانت تعظم شأن 
الخؤولة وتكاد تلحقها بالعمومة وكان أم عبد المطلب امرأة من بني النجار فقد 
يمكن أن يكون كَكِِةِ ذهب هذا المذهب وأراد أن ينتسب إليهم بهذه الولادة لولا 
مانع الهجرة . 


4 - تَيمَةُ كتَاب المَغَازِي 27 
وَلَوْ سَلَكَ النَّاسنُ وَادِيّا وَشِعْبًا لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَاء الأنْصَارُ شِعَارٌ 


وَالنَامِنَ دثار ل له لطن لها ل و4 1ك قو لاد و 6ك ولا ددع دونو وح 6داوء م 14 206 44 4 0084 ل وم قات 100 3 


وَقَالَ ابن الجوزي لم يرد يَكَِةِ تغيير نسبه ولا محو هجرته وإنما أراد أنه لولا 
ما سبق من كونه هاجر لانتسب إلى المدينة وإلى نصرة الدين فالتقدير لولا أن 
النسبة إلى الهجرة نسبة دينية لا يسع تركها لانتسبت إلى داركم. 

وَقَالَ القرطبي : معناه لتسمَّيتٌ باسمكم وانتسبثٌ إليكم كما كانوا يتناسبون 
بالحلف لكن خصوصية الهجرة وترتبها سبقت فمنعت من ذلك وهي أعلى 
وأشرف فلا تتبدل بغيرها. 

وقيل : معناه لكنت من الأنصار في الأحكام والعداد. وقيل التقدير لولا أن 
ثواب الهجرة أعظم لاخترت أن يكون ثوابي ثواب الأنصار ولم يرد ظاهر النسب 
أصلاء وقيل: لولا البراء من شروط الهجرة ومنها ترك الإقامة بمكة فوق ثلاث 
لاخترت أن أكون من الأنصار فيباح لي ذلك. 

(وَلَوْ سَلَكَ النَّاسنُ وَادِنَا) هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء والمراد 
ههنا بلدهم» أو شعبًا ويروى: (وَشِعْبًا) بالواو (لَسَلَكْتٌُ وَادِيّ الأنْصَارٍ وَشِعْبَهَا): 
والشعب بكسر الشين المعجمة اسم لما انفرج بين جبلين وقيل الطريق في الجبل 
وأراد يِه بهذا وبما بعده التنبيه على جزيل ما حصل لهم من ثواب النصرة والقناعة 
واللةووسو له عن الزتنا ومن هذا وصفه فحقه أن يسلك طريقه ويتبع حاله. 

وَقَالَ الخطابي : لما كانت العادة أن المرء يكون في نزوله وارتحاله مع قومه 
وأرض الحجاز كثيرة الأودية والشعاب فإذا تفرقت فى السفر الطرق سلك كل 
قزم منهم :اذب وشيعيًا فآزاد أنه مع الاتضار قال ويسعمل أن بريه بالوافى 
المذهب كما يقال فلان في واد وأنا في واد. 

(الأنصَارٌ ث شِعَارْ) بكسر الشين المعجمة بعدها مهملة خفيفة وهو الثوب الذي 
يلي الجلد من الجسد. 

(وَالنَامِنُ وِثَارٌ) بكسر المهملة وبمثلثة بعدها خفيفة وهو الثوب الذي فوق 
الشعار وهي استعارة لطيفة لفرط قربهم منه وأراد أنهم بطانته وخاصته وأنهم 
ألصق به والقرب إليه من غيرهم. وزاد في حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللّه عَنْهُ اللّهم 
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1< د بَعْرِي أ ره فَاصْبرًوا حَتّى تَلَقَوْنِي عَلى الحؤض». 


ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصارء قَالَ فبكى القوم حتى 
اهارا لاه وقار : رضينا يا رَسُول الله قسمًا وخطًّا. 

(إِنَكُمْ سَتَلْمَوْنَ بَعْدِي أَْرَه) بضم الهمزة وسكون المثلثة وبفتحتين ويجوز 
كسر أوله مع الإسكان وهو اسم من أثر يؤثر إيثارًا إذا أعطى . 

قَالَ ابن الأثير: أراد أنه يؤثر عليكم فيفضل غي ركم من نصيبه من الفيء: 
وقيل : هو الانفراد بالشىء المشترك دون من يشركه فيه فى الاستحقاقٌ» وقيل : 
الحراة ها لأثرة الغدة ويزهه سياق الحدية وسبه وُفن روَايَة الأشرئ» اثرة شديدة: 

(قَاضبِرُوا حَنَّى تَلْقَوْنِي) ويروى: حتى تأتوني (عَلَى الحَؤْضٍ) أي: يوم 
القيامة وَفِي رِوَابَ يَةِ الْمْرِيَ حتى تلقوا اللّه ورسوله فإني على الحوض أي: 
اصبروا حتى تموتوا فإنكم ستجدوني عند الحوض فيحصل لكم الانتصاف ممن 
ظلمكم والثواب الجزيل على الصبر. 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم إقامة الحجة على الخصم وأفحامه 
بالحق عند الحاجة إليه. وحسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في 
الحياء وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. 

وفيه : مناقب عظيمة لهم لما اشتمل عليه من ثناء الرسول كَكِيِ وأن الكبير 
ينبه الصغير على ما يفعل عنه ويوضح له وجه الشبه ليرجع إلى الحق وفيه المعاتبة 
واستعطاف المعاتب وأعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار 
والاعتراف وفيه علم من أعلام النبوة لقوله ستلقون بعدي أثره؛ فكان كما قَالَ 
وقد قَالَ الزّهْرِيَ في روايته عن أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ في آخر الحديث قَالَ أنس : 
فلم يصبروا . 

وفيه : أن للإمام تفضيل بعض الناس على بعض في مصارف الفيء وأن له أن 
يعطى الغنى منه للمصلحة وأن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه فى ذلك 
ومشروعية النقطلبة عبد الأمر كدت نوه كاة خا ضاناء عنما : ْ 

وفيه : جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. 

وفيه : تسلية من فاته شيء من الدنيا بما حصل له من ثواب الآخرة والحض 
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ا م ك4 2 


431 - حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدء حَدَّثَنَا هِشَامُ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ 


١ 
000 
ع‎ 


كال أخيزئئ أن بن مَالِلق وض الله عن كال قال امن م الله دن أقاء 
اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ يِه مَا أقَاءَ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ َطَفِقَ النَنْ يك يُعْطِي رِجَالَا المائة مِنّ 
الإبل» مَقَانُوا : يَغْفِرُ اللّهُ لِرَسُولٍ اللَّه يل يُعْطِي قُرَيًْا وَيَْرْكُنَاء وَسُيُوقَا تَفْظرُ مِنْ 


دِمَائَهم» قَالَ أ فك سول اللو يله بمَقَالَيِهِمْ 


على طلب الهداية والألفة والغنى وأن المنة للَّه ولرسوله على الإطلاق وتقديم 
جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة 
والآخرة خير وأبقى. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ يوم حنين وقد أخرج الْبْخَارِيَ بعض هذا 
الحديث في التمنيء وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في الزكاة. 

(حدثني عَبْدُ اللّْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) هو 
ابن يُوسُف الصنعاني قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء ١حعَنٍ‏ الزّهْرِيّ) اعلم أن 
الْبُخَارِيّ رَحِمَهُ الله أخرج حديث أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ من رواية الزُهْرِيَ وأبي 
التياح وهشام بن زيد وقتادة كلهم عن أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وَفِي رِوَايَةِ بعضهم ما 
ليس فِي رِوَايَةٍ الآخر وقد مر ما في رواياتهم من فائدة في الحديث الذي قبله 
وسيجيء ما يتعلق بها أَيْضًا إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

(قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (أنَسُ بْنُ مَالِكِرَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ ناس مِنّ 
الأنْصَارِء حِينَ أَقَاءَ اللَّهُ عَلَّى رَسُولِهِ يكل مَا أَقَاءَ مِنْ أَمْوَالٍ هَوَازِنَ فَطفِقّ) من 
افعال المقاربة من الأفعال التي وضعت للدلالة على الشروع في الفعل. 

(الَِيْ بيطي رجالا الجائة) منصوب بقوله يعطي » “م القل) عوااساي 
في الباب حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عله 

(كَقَانُوا : يَغْفِرُ الله لِرَسُولٍ الل ِل يُعْطِي قُرَيْشَا وَيَتْرَكُنَاء وَسيُوفُنَا تَفْظرٌ مِنْ 
دمَائِهمٌ) من باب القلب للمبالغة. 

(قَالَ آَنسٌّ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : (َحُدَتَ رَسُولُ الله لِ) أي 0 
وَقَالَ ابن إسْحَاق عن أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ : أن الذي أخبر النَِنَ يكل 
بمقالتهم سعد بن عبادة رَضِيَ الله عَنْهُ كما مر. 
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تَأَرْسَلَ إِلَى الأنْصَارٍ فَجَمَعَهُمْ في كبو مِنْ أدم وَلَمْ يدح مَعَهُمْ غيْرَهمْ فَلَمَا التَمَعُوا 
َامَ النَنْ بك كَمَالَ: «مَا حَدِيتٌ بَلَكَنِي عَنْكُمْ» كَقَالَ قُقَهَاءُ الأنْصَارٍ : أَمّا رُوَسَاوْنَ 
ا اسوك اللو كل توكو عنقا 157قا تانر ولا غرينة اشتائقة كقالوا: يغوة لذ 
لِرَسُولٍ الله يي يُغطي قُرَيْشَا وَيَنْرْكُنَاء وَسْيُوفَْا تَفْظرُ مِنْ دمَاتِهِمْء كَمَالَ الل كله : 
«فَإِنّي أغطي رِجَالًا حَدِيئِي عَهْدٍ بِعُفْرٍ أَتألّمُهُمْ أمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّاسُ 
ِالأموَالِء وَتَذْمَبُونَ باليِ يه إِلَى رِحَالِكُمْ فَوَاللَِ لما تَنْقَلِبُونَ به خَيْرُ مما يَنْقَلِيُونَ 
2 و اللَّه قَدُ رَضِيئَاء فَقَالَ لَهُمُ الب يه : «سَتَجِدُونَ أَدْرَةَ شَدِيدَةٌ» 


(فَأَرْسَلَ إلى الأنصَارٍ فجَمَعَهُمْ فِي قب مِنْ أدم) بف بفتحتين جمع أديم وهو الجلد 
وأفق» وقضيم وقضمء والقضم الصحيفة وهو بالقاف والضاد المعجمة. 

ركه روي ردبرة #2ويع و/ ؟ اه 3 

(وَلمْ يَدْع مَعَهُمْ غيْرَهم) أي : غير الأنصار. 

(فَلَمَا اجتَمَعُوا قَامَ التَّنُ) ويروى : رَسُول الله (هة) 
«مَا حَدِيتٌ بَلَعَيِي عَنْكُمْ) فَقَالَ فُقَهَاءٌ الأنصَار: أمّا رُؤْسَاؤُنَا) جمع رئيس 
ويروي: ريسنا بكسر الراء بعدها مثناة تحتانية. 

(يَا رَسُولَ الله َلَمْ يَقُونُوا سَيْنَاء وَأَمّا نَامنُ مِنّا حَدِيَةٌ آَسْنَانْهُمْ فَقَالُوا : يَغْفِرُ الله 
لِرَسُولٍ اللَّهِ تكله يُغطي قُرَيْسًا وَيَتْرُكُمَاء وَسُيُوفُنَا تَفْظرٌ مِنْ دِمَائِهِمْ. كَمَالَ النَِنْ تكله : 
َإِنْي أغطي رِجَالًا حَدِيئِي عَهْدٍ بَكْفْ) أصله حديثين عهدا فلما أضيف إلى العهد 
سقطت النون. 

(أَتَأَلَفْهُمْء أَمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْمَبَ النَّاسُ بِالأمْوَالٍِء وَتَذْمَبُونَ بالنَبي يكل إِلَى 
ميشه كسن» 1 مهيام + 0000000 م 0 
رِحَالِحُمْء قَوَاللهِ لما تَنْقَلِبُونَ بوِ) أي : للذي تنقلبون به وهو رَسُول اللو َلِ. 

١‏ حَبْرٌ مِمّا يَنْقَلِنُونَ بو) أي : مما ينقلب هؤلاء به وهو الأموال فاللام في لما 
بالفتح لام الابتداء وكلمة ما موصولة مبتدأ خبره خير. 

(كَالوا : يا رَسُولَ الله كَدْ رَضِيئَا) فَقَالَ ويروى: (فَقَالَ لَهُمُ) بزيادة لهم 
3 5 رس د بي د هر 
(النبئيّ كك : سَتَجِدون أثْرَةً) قد مر ضبطه في الحديث السابق. 

(شَدِيدَةً) وجه الشدة أنهم يستأثر عليهم بمالهم فيه اشتراك في الاستحقاق. 
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- 


فَاصْبرُوا حَنَّى تَلْقَوًا اللّهَ وَرَسُولَهُ يك فَإِنَي عَلَى الححؤْض» قَالَ أَنَسّ : «فَلم 
يَصْبِرُوا». 

4312 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَثَا 0 عَنْ أبي التّيّاحَ» عَنْ سن 

قَالَ : لما كان يم فح مَك َم وَسُولُ اله يك عنقم ين ريض ؛ فَعَضْبّتٍ الأنْصَارُ 

قَالَ النَبِئْ عله : «أنا ترصن أن يَذْمَبَ النَّامنُ بِالدُّنْيَاء شين بِرَسُولٍ النّد علِةِ» 


ثَانُوا: بلىء كال : َلَوْسَلكَ 000000 

(نَاصْبِرُوا حَمَّى تَلْقَوًا اللّهَ وَرَسُولَهُ به فَإِنِي عَلَى الحَوْضٍ ٠‏ قَالَ آَنسّ) 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : («قَلَمْ يَصْبِرُوا») ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِه : ع 
أموال هوازن. 

(حَدَّثَنَا سُلَيْمَانْ بْقُ حَرْبٍ) الواشحي قَالَ: (حَدَّنَنَا شعْبَةٌ عَنْ أبي التَبّاح) 
بفتح المثناة الفوقية وتشديد التحتية واسمه يزيد بن حميدء (عَنْ أَنَس) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: : لما كَانَ د يَومُ نح مَك قَسَمَ رَسُولُ الله يك عَنَايمْ بِبّنَ 
رده يْشلِ) كذا في رواية الكُشْمِيْهَنِيَ والأصيلي وَفِي رِوَايَةِ أبي ذَّرٌّ عن شيخه : غنائم 
و الا بو ا ل ا 1 
يوهم أن مكة لما فتحت قسمت غنائم قريش وليس كذلك بل المراد بقوله يوم فتح 
مكة زمان فتح مكة وهو يشتمل السنة كلها ولما كانت غَرْوّة حنين ناشئة عن عَرْوَة 
مكة أضيفت إليها وقد قرر ذلك الإسماعيلى فَقَالَ قوله يعنى فى روايته لما 
افتتحت مكة قسمت الغنائم يريد غنائم هوازن فإنه لم يكن عند فتح مكة غنيمة 
تقسمء ولكن النَبِىَ يك غزا حنيئًا بعد فتح مكة في تلك الأيام القريبة وكان السبب 
في هوازن فتح مكة لأن الخلوص إلى يمحا ريدي كان يقنم كه وقد خط القابسي 
الرواية وَقَالَ الصواب في قريش. وأخرج أبُو نعيم هذا الحديث من طريق أبي 
مسلم الكجي عن سليمان ابن حرب شيخ البَخارِيَ فيه بلفظ لما كان يوم حنين 
قالت الأنصار واللّه أن هذا لهو العجب أن سيوفنا تقطر من دماء قريش» الحديث 
فهذا لا إشكال فيه. 

(فَعَضِبّتٍ الأنْصَارٌ قَالَ النّبِيُّ) ويروى : قَالَ وَسُول الله (856: ما مضو 
أَنْ يَذْعَبَ النّاسُ بِالدَّنْيَاء وَتَذْمَبُونَ بِرَسُولٍ اللَّو كله كَانُوا : بَلَىء قَالَ: لؤْ سَلَكَ 
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هراعره 5 


النَّامنُ وَادِيا أو شِعْبّاء لَسَلَكْتٌ وَادِيَ الأنْصَارٍ أَوْ شِعْبَهُمْ). 

3 - حَدََّنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّوء حَدَّثَنَا أَزْمَرُء عَنِ ابْنِ عَوْنْ اا 
َيْدِ بْنِأ أنَس» عَنْ أَنَس رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهٌ قَالَ: لما كَانَ يَوْمُ حُتَيْنِء التَقَى َوَازِنُ 2 
لني يِل عَشَرَةُ آلافي » وَالطُلَقَاءُ كَأَذْيَرُواء قَالَ: «يا مَعْسَرَ الأنْصَارِ». قَالُوا : لَبَيْكَ يَا 
كول الله و وَسَعْدَيْكَ لَيَبْكَ نَحْنٌ بَيْنَ يَدَيْكَء هَتَيَلَ النَبنُ بل فَقَالَ اناعد الله 
رول فَانْهَرَمَ المُشْرِكُونَ َأعْطى العللقَاء وَالمُهَاجِرِينَ وََمْ يُغط الأنْصَارَ شَيْئَاء 
كَقَالُوا فَدَعَاهُمْ قَأَدْحَلَّهُمْ فِي م فيه 4 فقال+ ١أما‏ تضؤن أن يَذْعَت اتابن بالشاء 


النَامِنُ وَادِيًا) هو المكان المنخفض وقيل الذي فيه ماء لكن أراد به هنا بلدهمء 
7و شعنا) وطى اشع لما افرع لجان وقيل الطريق فى لجل وقد تقليم, 
ل اين عتاه عبر ع ع اللا المقررت 
ا قَالَ: (أَنْبَأَنَا ماو تند انر عَنْ) جده (أنس) 
أي : ابن مالك (رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ) أنه (قَالَ) : مكار يَوْمُ خَنَيْنٍء التَقّى 
هَوَاِنُ) أي : التقى النََِ يلل هوازن (وَمَعَْ النَّبِيَ يكل عَشّرَةٌ آلافي) الجملة حالية» 
(وَالطَلَقَاءُ) بحرف الواو التي للعطف على عشرة آلاف ويروي عشرة آلاف من 
الطلقاء كما في رواية معاذ الآتية قَالَ الْعَيْنِيَ وليس بصواب لأن الطلقاء لم يبلغوا 
هذا القدر ولا عشر عشرة وقيل إن الواو مقدر عند من جوز تقدير حرف العطف 
والطلقاء جمع طليق وهو الأسير الذي أطلق عنه أسره وخلى سبيله ويراد بهم 
أهل مكة فإنه وَل أطلق عنهم وَقَالَ لهم : «أقول لكم ما قَالَ يُوسُّف لا تشريب 


عليكم اليومغ» زمان فزعهكم وقوليم أنت اع كريم: 
اق روا قَالَ) أي النوي كذ < 0 املد ضار اليا اك يا رَسَولَ 


0 عَبْدُ الله وول 5 5 نَهَدَءَ نهَرءَ المُشْركُونَ: َأَعْطى الشُلَقَاءَ وَالمُهَاجِرِينَ ع 
الأنْصَارَ سَيْئَاء كَقَانُوا) أي ام قاور 


(َدَعَاهُمْ فَأَدْكَلَهُمْ في قُبَةٍ : «أمَا تَرْضُوْنَ أَنْيَذْهَبَ النَّاسُ بالشَّاةٍ 


(1) وفي رواية معاذ عن هشام. 
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َالبَِيرِء وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ اللَِّ كا مقَالَ الت يكلهه: «لَوْ سَلَكَ النَّامنُ وَادِيَا وَسَلَكَتٍ 
انا شيا لازت بمب الأصار»!*. 

507 حَدَنَيِي مُحَمَدُ ْنُ بتار ةا لاد ره شي نال سه 
قَتَادَهَه عَنْ أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جح ان به تاجاين الاتصار 


صم 


كَُالَ: «إنَّ قُرَيْشّا حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَاجِلِيَةِ وَمُصِيبَةٍ مَإِق أدذث م جْبْرَهُمْ 0 


وَالبَعِير » وَتَذْهَبُونَ يْرَسُوْلٍ الله يكذ فَقَالَ التي له : «لَوْ سَلَكَ التَّامنُ وَاوِيّاء 
وَسَلَكَتٍ الأنْصَارُ شِعْباء لاخْتَرْتٌ شِعْبّ الأنْصَارِ») وهذا طريق آخر في حديث 
أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ أَيِضًا وقد اخ عمقل كن الزكاة. 


3 


حَدَّنَنَا ويروى (حَحدّنيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) وهو بندار قَالَ : (حَدَّتَنا 
عُنْدَرٌ) وهو مُحَمّد بن جعفر قَالَ ل قَالَ : سَمِعْتٌ قَتَادَة عَنْ أَنَسِ بْنِ 
مَالِكِ رَضِيَ الله عَنّْه) أنه (قَالَ : جْمَعَ النَِنُ يك ناا مِنَ الأنْصَارٍ كَقَالَ : إن فُرَيْشَا 
حَدِيتٌ عَهْدِ) كذا وق بالآفراة في الصحيحين والأصل أن يقال ديد عهيد 
وكتبها الدمياطي بخطه حديثو عهد وعند الإسماعيلي أن قريشًا كانوا قريب عهد 
(بجَاهِاِيَةٍ وَمُصِبَةٍ) من نحو قتل أقاربهم وفتح بلادهم. 

(وَإِني أَرَدْتٌ أَنْ أَجْبْرَهُمْ) بفتح الهمزة وسكون الجيم بعدها موحدة ثم راء 


(1) قال الحافظ: المراد بالطلقاء :امن حضل بن النبي 85 المن عليه يوع فنع مكة من فيش 
وأتباعهم» والمراد بالمهاجرين : من أسلم قبل فتح مكة وهاجر إلى المدينة» اه. 
وقال الزرقاني على المواهب: كأنه جعلهم أسرى مع أنه لم يأسر أحدًا منهم بالفعل تنزيلًا لهم 
منزلة الأسرى لقدرته عليهم ومنهء اه. زاد القسطلاني في شرح البخاري منهم : أبو سفيان ابن 
حرب وابنه معاوية وحكيم بن حزام فأعطى الطلقاء بما بقي فيهم من الطمع البشري في محبة 
المالء فأعطاهم لتطمئن قلوبهم . وتجتمع على محبته ؛ لأن القلوب جبلت على حب من أحسن 
إليهاء اه. 
قال الزرقاني في شرح المواهب: خرج إليهم رسول الله يك من مكة يوم السبت» لست خلون 
من شوال في اثني عشر ألما من المسلمين» عشرة آلاف من أهل المدينة» وألفان ممن أسلم من 
أهل مكة وهم الطلقاء؛ وعلى قول عروة والزهري وغيرهما يكون - جميع الجيش الذين سار بهم 
أربع عشر ألفا؛ لأنهم قالوا : قدم مكة باثني عشر ألقّاء راضيف إلبه الغان من العتلقاء» قال 
شيخنا : ولا يتعين ؛ بل يجوز أن يكون الألفين الذين لحقوه بعد خروجه من المدينة رجعوا إلى 
أماكنهم بعد الفتحء ويبقى من خرج معه من المدينة خاصة وانضم إليهم الطلقاءى اه. وفي 
المجمع ا ا 


6 
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تَألْمَهُمْء أمَا تَرْضَوْنَ أَنْ يَرْجِعَ النَّامنُ بِالدَّنْيَاء وَتَرْجِعُونَ بِرَسُولٍ اللَّهِ يك إِلَى 
بيُوتَكُمْ» قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «لَّوْ سَلَكَ الاي وَاذِيّاة وَشَلكف الاتصاز عفناء 
لَسَلَكْتٌ وَادِيَ الأنْصَارِء 3 شِعَتَ الأنْصَارِ). 


1١ 
8 
ا‎ 


عقوت 22-2 


5- حدثنا قييصّة ) حَدَتَنَا سُقيَانْ عَنِ الأغمَشٍ» » عَنْ أبي وَائِلٍ» عَنْ عَبْدِ اللو 
قَالَ: لما قِسَمَ الَِّنُ بل قِسْمَةَ حَُيْن» قَالَ: رَجْلَ مِنَ الأنْصَارِ: كأ راف يها نوج الله 


من الجبر ضد الكسر كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي رِوَايَةٍ السرخسي والمستملي: 
أن أجيزهم بضم الهمزة وكسر الجيم وسكون التحتية وبالزاي مكن الجائز بمعنى 
العطية ومنه قول الشاعر وقد تظرف فيه : 
أن االسككاي بي سان اوم فم ل ا ا 0 

)0 َاتَالنَهُ , آم تبون أن يَرَجِعٌ 0 بالدّنيًا وَتَرَجِعُونَ يِرَسُولٍ اللّهِ عله 
إِلَى بُيُوتَكُمْ» كَانُوا: بَلَىء كَالَ: الَوْ سَلَّكَ النَّاسُ وَادِياء وَسَلَكَتٍ الأنْصَارٌ 
شِعْاء لَسَلَكْتُ وَادِيَ الأنْصَارِء آذ فقت 2 ب الأنْصَار) وهذا طريق آخر في 
حديث أنس رَضِيَ اله عَنْهُ كما عرفت وقد أَحْرَجةُ مُسْلِمٌ أَيْضًا في الزكاة. 
وَأَخْرَّجَه التَرْمِذَِ في المناقب» وَالنْسَائ تي في الزكاأة. 

(حَدَّنَنَا ِيصةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة هو ابن عقبة كا قَالَ: 
(حَدَتَنَا سَُفْيَانَ) هو ابن عَيَيْنّة) (عَنِ الأغمّش) سليمان بن مهران» (عَنْ أبي 
وَائِلِ) شقيق بن سلمة» (عَنْ عَبْدِ الله هو ابن مسعود رَضِيَ اله عَنْهُإنه (قَالَ: 
حالم اح وروي مره قَالَ: رَجُلَّ مِنَ الأنصَار) قَالَ الْوَاقِدِي: هو 
ارس المح ارت قَالَ أنه من الأنصار إلا ما وقع 
هنا وجزم بأنه حرقوص بن زهير السعدي وتبعه ابن الملقن صاحب التوضيح 
ولم يصيبا في ذلك فإن قصة حرقوص غير هذه على ما سيأتي من حديث أبي 
سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(مَا أَرَادٌ ه071 وجه اللَّه) وَفِي رِوَايَةٍ منصور ما أريد بها على البناء للمفعول 


(1) أي: بهذه القسمة. 


4 تَيِمَةٌ كاب المَغَازِي 35 


وذي باكثر 


2 0000 2 لَعَد ا 


تَيْتُ النَبِىَ يك فأخبر خيانة كك ويه ف كال اوشم اللمعلى موي لهذ 
بن هذا في . 
عَبْدِ الله رَضِيَ الله عن قال لا ان م تي 8 0 
مِائَةَ مِنَ الإبل» وَأَعْطَى عَيَيْنَةَ مِئْلَّ ذَلِكَ وَأعْظلن ناس فاه لاه # دي جك عأء نج اوناع هأ هه و نط ماءء وإقه اقوط اه وام ناه 6 


ِيْثْ الي يكل تأَخبزئ 0 
0 

(ثَمَّ كَالَ : رَحْمَةٌ اللَّهِ عَلَى مُوسَى)» قَدَ أرق يروف : ١لَقَدْ‏ أوذِي بأَكْثّرَ مِنْ 
هَذَا فَصَبْرَ) ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ قسمة حنين وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ أُيْضًا 
في الزكاة. 

(حَدَّنَنا قَُبَةٌ بن سَعِيدِ) قَالَ : (حَدََنَا جَرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائِلء عَنْ 
عَبْدِ اللّو) أنه (قَالَ : لما كان يَوُْ ينآر الت بك ناسَاء ا 
والراء والمهملة هواء بن حابس بالمهملتين والموحدة ابن عقال بن مُحَمَّد بن 
سْميَان بن مجاشع التيمي بن ويقال كان اسمه فراس والأقرع لقبه (ماك َه مِنَ الإبل. 
وَأَعْطَى عْبَينَة) بضم المهملة وبالتحتانية وبالتون ماين حفن بكتثر التهملة 
الأولى وسكون الثانية وبالنون ابن حذيفة بن بدر الفزاري بالفاء والزاي والراء. 

(مِئْلَ ذَّلِكَء وَأَعْطَى نَاسًا) أي : آخرين وفي الحديث الذي مضى في الخمس 
وأعطى ناسًا من أشراف العرب فآثرهم يومئذ في القسمة. 

وندتقدع د كرت في الخلاء على المؤلية قرا : 

وقد أخرج أَْمّد ومسلم وَالْبَيْهَقِيَ في الدلائل من طريق كنانة بن رافع بن 
خديج عن رافع بن خديج رَضِيَ الله عَنْهُ أن رَسُول اللَهِ يلةِ أعطى المؤلفة قلوبهم 
من سبي حنين مائة مائة من الإبل» فأعطى أبا سُمْيَان بن حرب مائة وأعطى 
صفوان بن أمية مائة وأعطى عُيَيّْئَةَ بن حصن مائة وأعطى أقرع بن حابس مائة 
وأعطى علقمة بن غلاثة مائة» وأعطى مالك بن عوف مائة وأعطى العباس بن 
مرداس دون الماتة فأنشأ يقول : 
أتجعل نهبي ونهب العبيد | بينعْيَيًنةوالأقرع 
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رفن - َ -< م ا على ل ا م 2 سن 2 َه 70 0 
قَقَالَ رَجْلَّ: ما أَرِيدَ بِهَذِهِ القِسْمَةٍ وَجْهُ الله فَقُلْتٌ: لأخبرن النبي صَقء فا 
او تل ل عم :36 اطي كيو ل رع انض 
«رَحِمَْ الله مُوسّىء قَذْ أوذي بأكثرَ مِنْ هذا فَصَبْرَا. 

7- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ بَشَّارٍ حَدَّنََا مُعَادُ بْنُ مُعَاذِ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنْء عَنْ 


مع 


هِشَّامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ أَنّسِ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُ وه ده ءاوه ووه م 1642 00د 


وماكان حصن ولا حابس يفوقان مرادس فيالمجمع 
وماكنت دونامرئّ منهما ومن يضعاليوملا يرفع 
قَالَ: فأكمل له المائة وساق ابن إِسحَاق وموسى بن عقبة هذه الأبيات أكثر 
من هذا. 
(قَقَالَ رَجُلَ : ما أَرِيدَ بِهَذِِ القِسْمَةٍ وَجْهُ الل مَثُْلْتُ : لأَخبرَنَ التي بكله) وَفي 
رِوَايَةٍ الأغمش : فأتيت النَِيَ يل فأخبرته فتغير وجهه. (قَالَ : رَحِمْ اللَهُ مُوسَى» 
قَدْ أوذيَ) ويروى : لقد أوذي (بأَكْثَرَ مِنْ هَذَا قَصَبّر) وفي الحديث جواز المفاضلة 
في القسمة والإعراض عن الجاهل» والصفح عن الأذى» والتأسي لمن مضى» 
من النظراء وهذا طريق آخر في حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وقد مضى في 
الخمس في باب ما كان النََِّ يل يعطي المؤلفة قلوبهم 


تتببهك: 


قد وقع حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ مقدمًا على طريق معاذ عن ابن عون 
عن هِشَّام عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ ني رٍ وَايَةِ أبِي ذَرّ وكان الوجه أن يقدم حديث 
أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ ليتوالى طرق حديثه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأظنه من تغيير الرواة عن الفِرَبْري فإن طريق أنس 
الأخيرة سقطت من رواية النسفي فلعل الْبَّخَارِيَ ألحقها فكتبت مؤخرة عن 
مكانها وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَّمْ. 

(حَدَّتَنَا) ويروى : حدثني (مُحَمَّدُ بْنُبَشَّارِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا مُعَادُ بْنُ مُعَاؤْ) بضم 
م ا سر السسيي ا ادر 
مَالِكِ. « الل ا 0 كن 


4 - تَيِمَةُ كِكَابٍ المَفَازِي 37 
قَالَ: لَمَا كَانَ نَ يَوْمَ حَتَيْن» اقلت قؤازة وغطنات وتبزقع رتوو ودر اروم وَمَعَ 
لني يله عَشَرَةٌ آلافيء وَمِنَ الظلَّقَاءِء فَأَدْبَرُوا عَنْهُ حَنَّى بَقِيَ وَحْدَمُ كادي يوم 
ِدَاءَيْنِ لَمْ يَخْلِظ بَيْتَهُمَاء التَفَتَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ». فَانُوا: لَبَيْكَ يا 
وشو الل أَْشِرْ نَحْنُ مَعَكَء َم التقّت عن يُسَارِ قال > يا مَعْشَرَ الانضارة» كالوا: 
لكك 1 وسول الله انق مق قله وخ غلى له نضا دق :تقال 017 عند الله 
ل م المُشْرِكُونَء قَأَصَابَ يَوْمَيِذٍ غَنَاكِمَ كَثِيرَة فَقَسَمَّ فِي المَهَاجِرِينَ 
وَالظْلَقَاءٍ وَلَمْ يُعْطِ الأَنْصَارَ شَيْئَاء فَقَالَتِ الأَنْصَارٌ: إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ فَنَحْنُ نُذْعَى» 
وَيُمْطن الِعَيِيِمَة غَيْرنَاء: فَلْعْهُ ذلك 000 ش*ظ25 


0 


(كَالَ: لَمَا كانَ يَوْمَ حُتيْنِ» أَفْبَلَتْ هَوَازِنْ وَعَطَفَانْا ل وَغَبْرُهُمْ بِنَعَمِهِمْ) بفتح 
النون والعين وهي الشاة والبعير» (وَدَرَارِيَهِمْ) بتشديد الياء وتخفيفها وكانت 
عادتهم إذا أرادوا الثبات في القتال استصحاب الأهالي وثقلهم معهم إلى موضع 
القتال. 

(وَمَعَ النّبِيَ بك عَشَرَةُ آلافف. وَمِنَ الُلَقَاءِ) وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيْهََ : والطلقاء 
وهو الصواب فإن الطلقاء لم يبلغوا هذا القدر ولا عشر عشرة. وقيل : إن الواو 
ومقدرة عند من جوّز تقدير حرف العطف وقد مر الكلام فيه انفا. 

(كَأَدْبرُوا عَنْهُ حَنَّى بَقِي) كلل (وَحْدَهُ ا ع د 
التَمْتَ عَنْ يَمِينْهِ فُقَالَ: ديا مَعْشَرٌ الأنصَارِ). قَانُوا : يا ارشول الله انر 


لس 


54 


نَخنٌُ مَعَكَء ثم التَمَتَ عَنْ يَسَارِهِ مَقَالَ م لبيك يا 
رَسُولَ الله أَبْشِرْ نَحْنُ مَعَكَ وَهُوّ عَلَى بَغْلَةِبَيَضَاءَ َتَرّلَ فَقَالَ : : «أنَا عدِدُ الله 
وَرَسُولُةُ). َانْهَرَم المُشْرِكُونَ؛ كَأَصَابٌ يَوْمَئذٍ عَنَائِمَ كَثِيرَةٌ فُقَسَم في المُهَاجِرِينَ 
وَالطُلَقَاء وَلَمْ بُمْطِ الأنْصَارٌَ شَيْكَاء كَقَالَتِ الأنْصَائ : إِذَا كَانَتْ شَدِيدَةٌ) يعني 
قضية شديدة مثل حرب. 

(كَنَحْنُ نذُعَى) على البناء للمفعول أي : نطلبء (وَيُعْى الغَنيمَة 
يعطي النَّبِنَ ككل الغنيمة غيرنا. 
(قَبَلَعَهُ) أي : بلغ النَبِي يكلِكِ (دَلِكَ) أي: ما قالوه ويروي: ذاك بدون اللام» 


لي 


غيرنا) أي : 


زدافق بفتح | - لمعجمة وا لمهملة والفاء. 
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2 


فَجَمَعَهُمْ فِي ُبَّةِ» فَقَالَ: (يّا مَعْشَّرَ الأَنْصَارِء ما حَدِيتٌ بَلَعَنِي عَنْكُمْ؛ فَسَكَتُواء 
فَقَالَ: «يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِء ألا تَرْضونَ أَنْ ولع الثَّامِنُ بالدُّنْيَاء ودميون 
بِرَسُولٍ الله يلل تَحُورُوئَهُ إِلَى بُيُويَكُمْ» َانُوا: بَلَىء قَقَالَ النّبي 6 : 0 
التامة كاذكاء وشلكت الأنضاة عنتاء: لأكذث شِعْبَ ب الأنْصَارِ) فَقَالَ هِشَامٌ: يَا 
له ىَ شَاهِدٌ ذَاكَ قَالَ: وين أَغِيبُ عَنّْهُ). 


(نَجَمَمَهُمْ في قب َال : يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِء مَا حَدِيتٌ بَلَمَنِي عَدْكُمْ) مَسَكَتُواء 
فَقَالَ: يَا مَعْشَ مَعْشَرٌَ الأنْصَارِء آلا تَرْضَوْنَ أَنْ يَذْهَبَ النَّاسْ بِالدّنْيّاء وَتَذْهَبُونَ بِرَسُولٍ 
الله نَحُورُوئَهُ) بالحاء المهملة والزاي يقال حازه يحوزه إذا قبضه وملكه واستبد به 
ويروى يجبرونه بالجيم والراء قاله الْكِرْمَانِيَ وفسره بقوله ينفدونه فلينظر في ذلك 
فإن ذلك خطأ نقلًا ولغة وقد أخرجه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ 
فتذهبون يا محمد تحوزونه كما في الروايات المعتمدة. 

(إِلَى + يُويَكُمْ كَانُوا : بَلَىء قَقَالَ النَِّنُ بكه: «لَوْ سَلّكٌ النَّاِنُ وَادِيّاء وَسَلَّكَتِ 
الأنصَارٌ شِغبًا » لأحذتُ شِعْبَ الأنْصَارِ» فَقَالَ هِشَامٌ) هو مِشَام بن زيد الراوي 
وهو موصول بالإسناد المذكور. 

قُلْتُ : (يَا أبَا حَمْرَ) قلت يا با حمزة بالمهملة والزاي وأصله يا أبا حمزة 


رمي 


فحذفت الألف للتخفيف وهو كنية أنس بن مالك رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 

(وَآَنْتَ شَاهِدٌ ذَاكَ) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ وَفِي رِوَايَةٍ غيره شاهد ذلك 
باللام. 

(قَالَ :١و‏ بْنَ أَغِيبُ عَنْهُ») هو استفهام إنكار وحاصل معناه لا تظن يا هِشَام 
أن أنسا يغيب عنه. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

واعلم أن غَرْوّة الطائف هي السادسة والعشرون من غزوات رَسُّول اللَّه يكل 
وهو بلد كثير العنب والنخل على ثلاث مراحل من مكة من جهة المشرق لأنها 
كانت بالشام فنقلها اللَّهِ تَحَالَى إلى الحجاز وطاف بها جبريل عَلَيْه السَّلَامُ الكعبة 
على ما قيل وقد مر غير ذلك في أول الباب. وذلك أنه لما فر ثقيف إلى الطائف 
أغلقوا عليهم أبواب مدينتها وادخروا قوت سنة وجمعوا حجارة كثيرة وتهيأوا 
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للقتال وصنعوا الصنايع له وأدخلوا معهم قومًا من العرب ووقفوا سرحهم في 
موضع يأمنون عليه فتوجه إليهم رَسُول الله َلِِ في شوال سنة ثمان» ولم يرجع 
إلى مكة ولا عرج إلا على غزوهم قبل تقسيم غنائم حنين فمر برجل من ثقيف قد 
تمنع في حصن فَمَالَ : إما أن تخرج وإما أن نحرق عليك حائطك فأبى فأحرقه 
ومر بقبر فَقَالَ هذا قبر أبي رعال وهو أبُّو ثقيف وكان من ثمود فلما أصابته النقمة 
التي أصابت قومه هنا فدفن فيه ودفن معه غصن من ذهب إن أنتم فتشتم عنه 
أصبتموه» ففتشوا فوجدوه فلما نزل حصن الطائف ولا مثل له في حصون العرب 
فحاصرهم بضعًا وعشرين ليلة وتراموا بالنبل وقاتلهم قتالًّا شديدًا وقاتل فيها 
بنفسه وقيل رماهم بالمنجنيق أربعين يومًا ولم تكن العرب تعرفه وإنما هو من 
عمل الفرس أخبرهم به سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ وقطع أعنابهم ونخيلهم وأحرقها 
فقالت ثقيف : لم تقطعها إما أن تأخذها إن ظهرت علينا وها ان جلعها لله 
وللرحم قَالَ ادعه لله وللرحم وتركها ولم يقدر على شيء منهم ثم استشار نوفل 
ابن معاوية الديلمي قَقَالَ ما ترى قَالَ يا رَسُّول اللو ثعلب في جحران أقمت عليه 
أخذته وإن تركته لم يضرك بك فَقَالَ رَسُول الله يك لأبي بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وهو 
يحاصرهم : الأرأيت إن أهديت إلي قصعة مملؤة زبدًا فنقرها ديك فهراق ما فيها» 
َنَالَ ما أظن أن تدرك منهم يومك هذا ما تريدء فَّالَ رَسُول الله يك وأنا لا أرى 
ذلك فأذن بالرحيل فاستشهد من الصحابة اثنا عشر رَضِيَ الله عَنْهُمْ : ثم انصرف 
من الطائف قَقَال الهم اهدهم واكفنا مؤنتهم حتى نزل الجعراثة وإليها كان قدم 
سبي هوازن وأموالهم وَقَالَ له رجل يوم ظعن عن ثقيف ادع عليهم فَمَالَ : اللّهم 
اهد ثقيمًا وائت بهم مسلمين» ثم أتاه وفد هوازن بالجعرانة وقد أسلموا وكان معه 
من سبيهم ستة آلاف من الذراري والنساء ومن الإبل أربعة وعشرون ألف بعير 
ومن الشاة أربعون ألما وأربعة آلاف أوقية فضة فقالوا يا رَسُّول الله إنا أهل 
وعشيرة وقد أصابنا من البلاء ما لم يخف عليك فامنن علينا. 

وَقَالَ رجل من سعد بن بكر: يا رَسُول اللّهِ إنما في الحظائر عماتك 
وخالاتك وحواضنك اللاتي كن يكفلنك ولو إنا صادفنا الحارث بن شمر أو 
النعمان بن المنذر ثم نزل بنا مثل ما نزلت رجونا عطفه عليناء وأنت خير 
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المكفولين» فَقَالَ رَسُّول اللَّهِ 46: «أحب الحديث إلى أصدقه ومعى من ترون 
أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فاختاروا إحدى الطائفتين وقد استليغت 
بكم أنتظركم بضع عشرة لليلة» قالوا خيرتنا بين أموالنا ونسائنا وأبناتنا ترد إلينا 
نساءنا وأبناءنا فهي أحب إلينا فَقَالَ كك : «أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو 
لكم وإنا إذا صلينا الظهر بالناس فقوموا فقولوا إنا نتشفع برسول اللّهِ يك إلى 
المسلمين وبالمسلمين إلى رَسُول اللَهِ يك في أبنائنا ونسائنا فسأعطيكم عند 
ذلك». ففعلوا فَقَالَ أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فلكم » ٠‏ قَالَ المهاجرون: 
ما لنا فهو لرسول الله بَكيِ وَقَالَ الأنصار: ما لنا فهو لرسول اللّه يك فَقَالَ الأقرع 


و موكه 


ابن حابس : : أما أنا وبنو تميم فلا وَقَالَ عُيَيْئَة بن حصن أما أنا وفزارة فلا . 


وَقَالَ العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم فلا قَقَالَ رَسُول الل يك أما من 
يمسك منكم بحقه من السبي فله بكل إنسان ست فرائض من أول شيء أصبته 
فردوا إلى الناس أبناءهم ولم يتخلف منهم أحد غير عُيَيْنَة بن حصن فإنه أخذ 
عجورًا فأبى أن يردها وسألهم رَسُول اللَّهِ بك ما شأن عوف بن مالك قالوا 
بالطائف قَالَ أخبروه أنه إن أتاني مسلمًا رددت عليه أهله وماله وكان قد أمر 
بجعلها في مكة فلم يجر فيهما السهمان وأعطيته مائة من الإبل فأخبروه فأدركه 
بالجعرانة أو بمكة فرد عليه ماله وأهله وأعطاه مائة من الإبل وأسلم فحسن 
إسلامه واستعمله على من أسلم من قومه» فكان يقاتل بهم ثقيفا لا يخرج لهم 
سرح إلا أغار عليه حتى ضيق عليهم وكان يبعث لرسول الله يك بالخمس فغنم 
مرة مائة بعير ومرة مائة الف شاة. 


ولما رد السبايا إلى أهلها ركب واتبعه الناس يقولون أقسم علينا فيأنا حتى 
ألجؤوه إلى شجرة فاختطفت عنه رداءه فَقَالَ ردوا على ردائي أيها الناس لو كان 
بعدد أوراقها لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلًا ولا جبانًا ولا كذوبًا : ثم قام 
فأخذ وبرة من سنام بعير فَقَالَ : أيها الناس واللّه ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة 
إلا الخمس والخمس مردود عليكم فأدوا الخياط والمخيط فإن الغلول على أهله 


عار ونار يوم القيامة. 
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ثم أعطى المؤلفة وكانوا أشراف قومهم يتألف بهم قومهم فأعطى أبا سيان 
ابن حربء وابنه معاوية» وحكيم بن حرام» والحارث بن كلدة» والحارث بن 
هِشَامء وسهيل بن عَمْروء وحويطب بن عبد العزى. وصفوان بن أمية فكل هؤلاء 
من أشراف قريشء والأقرع بن حابس التميمي» وعيينة بن حصن الفزاري» 
ومالك بن عوف كل واحد مائة بعير وأعطى رجالا دون المائة وأعطى العباس بن 
فرداس أباعر فيشتطها وعاتيه بقتضييدة”” فَعَالَ : اقطعوا عني لسانه فأعطاه حتى 
رضي ويقال أتى به إلى الغنائم فقيل له خذ ما شتت قَقَالَ إنما أراد رَسُول اللَّهِ ول 
أن يقطع لساني بالعطاء بعد أن تكلمت فتكرم أن يأخذ منها شَيْئَا فبعث إليه 
رَسُول اللَهِ يك فقبلهاء وقيل له أعطيت عُيَيْئَة والأقرع مائة وتركت جعيل بن سراقة 
الضميري قَمَالَ أيا والله لجعيل خير من طلاع الأرض كلها مثل عُيَيْنَة والأقرع لكني 
تألفتها ليسلما ووكلته إلى إسلامه وجاءه ذو الخويصرة التميمي وهو يعطي الناس 
َقَالَ يا مُحَمَّد قد رأيت ما صنعت لم أرك عدلت فغضب رَسُّول اللَّهِ يل فَقَالَ ويلك 
إذا لم يكن العدل عندي فعند من يكون فَقَالَ عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ لأقتلنه قَالَ لا. 
وأتاه أعراب بي قَقَالَ أنجز ما وعدتني فَقَالَ أبشر فَقَالَ أكثرت عليّ من أبشر فأقبل على 
أبي مُوسَى وبلال رَضِيَ اللَّعَنهُما فَقَالَ قد رد البشري فاقبلا أنتما قالا قبلنا ثم دعا 
بقدح فغسل يديه ووجهه ومج فيه ثم قَالَ اشربا وأفرغا على وجوهكما ونحوركما 
وأبشرا ففعلا فنادت أم سلمة رضي لله عنها أفضلا لأمكما من طائفة. 

ولما أعطى قبائل العرب ولم يعط الأنصار شَيْئَا وجدوا في أنفسهم حتى 
كثرت منهم القالة وحتى قَالَ قائلهم يعطي الطلقاء والمهاجرين ويتركنا وسيوفنا 
تقطر من دمائهم فدخل سعد بن عبادة رَضِيَ الله عَنْهُ عليه فَقَالَ إن الأنصار قد 
وجدوا عليك أعطيت عطايا عظامًا ولم تعطهم فَقَالَ أين أنت من ذلك قَالَ ما أنا 
إلا من قوميء قَالَ فاجمعهم لي فجمعهم في حظيرة فأتاهم رَسُول الله وك فحمد 
اللّه وأثنى عليه ثم قَالَ : يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدتموها على 
أنفسكم ألم آتكم ضلالًا فهداكم اللّه وعالة فأغناكم اللّه وأعداء فألف بين 


(1) وقد ذكرت بعض أبيات قصيدته في ما مرّ في أثناء شرح الأحاديث المذكورة سابقًا. 
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9 باب الشَّرِيّة التي قِبَلَ نَحْدٍ 


قلوبكم قالوا بلى اللّه ورسوله أمن وأفضل ثم كال : الاتجيوة؟ قالوا يناذا 

نحيب؟ كال أها والله لت عد شئتم لقلتم ولصدقتم ألفيناك مكذبًا فصدقناك ومخذولًا 
فنصرناك وطريدًا فأويناك وعائا فواسيناك قَالَ أوجدتم في أنفسكم في لغاغة من 
الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم أما ترضون أن يذهب 
الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول اللّه إلى رحالكم وبيوتكم فوالذي نفسي 
بيده لو ستللك الناس شعًا:وسلكت الأنضار ظعي للكت دعي الاتصار اللهم 
ارحم الأنصار» وأبناء الأنصار فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا 
بك قسيمًا وحظا ثم خرج فاعتمر ثم انصرف عائدًا إلى المدينة وكانت مدة 
غيبته وَلَِةٌ من حين خرج من المدينة إلى مكة فافتتحها وواقع هوازن وحاصر 
الطائف إلى أن رجع إلى المدينة شهرين وستة عشر يومًا واستخلف عتاب بن 
أسيد على مكة ورزقه كل يوم درهمًا فقام خطيبًا َقَالَ : أيها الناس أجاع اللّهِ كبد 
من علا درهمًا رزقني رَسُول الله يك درهمًا كل يوم فلا حاجة لي إلى أحد. 


9 باب السَّرِيّة الَتِي هِبَلَ نَجْدٍ 


(باب السّرِيّة الي قِبَلَ نَجْدٍ) أي : جهته وقبل بكسر القاف وفتح الموحدة 
والنجد بفتح النون وسكون الجيم وهو كل ما ارتفع من تهامة إلى أرض العراق 
والسرية طائفة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائة تبعث إلى العدو وتجمع على 
سرايا سموا بذلك لأنهم يكونون خلاصة العسكر وخيارهم من الشيء أي : 
النفيس وقيل سموا بذلك لأنهم ينفذون سرًا ركني رايس نوج رجه 1301م 
السراء وهذهياء وقال الحافظ العسقلاني والسرية بفتح المهملة وكسر الراء 
وتشديد التحتانية هي التي تخرج بالليل والسارية التي تخرج بالنهار وقيل سميت 
بذلك لأنها تخفي ذهابها وهذا يقتضي أنها أخذت من السير ولا يصح لاختلاف 
المادة وهي قطعة من الجيش تخرج منه وتعود إليه وهي من مائة إلى خمسماتة فما 
زاد على خمسماتة يقال له منسر بالنون د ثم المهملة فإن زاد على ثمانمائة يسمى 

جيشا وما بينهما يسمى هطة فإن زاد على اربعة آلاف يسمى جحفلا فإن زاد فجيش 
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8- حَدَّننَا أَبُو النْعْمَانِء حَدَّثَنَا حَمَّادٌء حَدَّتَنَا أيُوبُء عَنْ تافِع» عَنٍ ابْنٍ 
مُمَرَ وَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «بَعَتَ النَِيْ بل سَرِيََ ِل نَجْدٍ فَكُنْتُ فِيِهَاء فَبَلَكَتْ 
سِهَامُنًا ان عَشَّرَ بَعِيرَاء وَنْمُلْنَا بَعِيرًا بَعِيرَاء فَرَجَعْنَا بَِلانَةَ عَشَرَ بَعِيرًا». 
جرار والخميس الجيش العظيم وما افترق من السرية يسمى بعثا فالعشرة وما دونها 
يسمى حقيرة والأربعون عصبة وإلى ثلاثمائة مقنب بالقاف والنون ثم موحدة فإن 
زاد يسمى جمرة بالجيم والكتيبة ما اجتمع ولم ينتشرء وكانت هذه السرية قبل 
توجه النَّبَِ يك لفتح مكة ذكرها أهل الْمَعَازِي هكذا والبخاري ذكرها بعد غَرْوَة 
الطائف كما ترى فَقَالَ ابن سعد كانت فى شعبان سنة ثمان وذكر غيره أنها كانت 
قبل مؤنة وموتة كانت فى خناديئ من الننة كما تقدم ؤقيل كانت فى رمضتاة. 

وقال اتن سيك وكان أميرهم أبا قتادة أرسله يَكِيَةِ إلى أرض محارب بنجد 
ومعه خمسة عشر رجلا. وقيل كانوا خمسة وعشرين وغنموا من غطفان أرض 
محارب مائتي بعير وألفي شاة وسبوا سبايا كثيرة وكانت غيبتهم خمس عشرة ليلة 
فجمعوا الغنائم فأخرجوا الخمس فعزلوه وقسموا ما بقي على السرية» وَقَالَ ابن 
التين وروى أنهم كانوا عشرة وأنهم غنموا مائة وخمسين بعيرًا وأنه يَكِةِ أخذ 
الثلاثين منها قَالَ ولو كان النفل من خمس الخمس لم يعمهم ذلك. 

ثم اعلم أن عدة سراياه وبعوثه يَكِلةِ على ما ذكره السهيلي عن المسعودي 
ستون وقيل : سبع وأربعون وقيل: ثمان وأربعون وقيل : عمرذلك الله تكالى 


(حَدَّنَنَا آَبُو النعُمَانِ) مُحَمَّد بن الفضل السدوسيى قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادٌ) هو بن 


حسما 


كيد قال :(خدتنا أثووت) بهذا لسختياني, (عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) 


أنه (قَالَ: بَعَتَ النَبِنُ بل سَرِيَةَ قِبَلَ نَجْدٍ فَكُنْتٌ فِيهَاء َبَلَعَتْ سِهَامُنَا) جمع وهو 
النصيب ويروى: سهامنا وهو أَيْضًا جمع سهم (انْنَيْ عَشَّرَ بَعِيرَا وَنْمَلَنَا) على البناء 
للمفعول بتشديد الفاء وهو من النفل وهو عطية المتطوع من حيث لا يجب. 

(بَعِيرًا بَعِيرّاء فَرَجَعْنَا) ويروى : فرجعت ١بِنَلاثَةَ‏ عَشَرٌ يَعِيرًَا) والحديث قد 
مضى في الخمس في باب ومن الدليل أن الخمس لنوائب المسلمين . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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0 - باب بَعْث النَّبِيّ يِه خَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إن بَنِي حَِذِيمَةَ 


- 
3 


9- حَدَّنَيِي مَحُْمُودٌ» حَدَّنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء وحَدَّنَي نُعَيْمٌ 
حبرا عبْدُ اللّوه أَخبَرنا مَْمَرٌ عَنِ الزُهْرِيَّ» عَنْ سَالِم ٠‏ عَنّ أبيو» قَالَ : بَعَتَ التَبنْ يلل 
َال بْنَ اليد إلى بَِي َِيمَة» فَدَعَامُمِْلَى الإسّلام» كلم لخيترا أن مودو 
عا و دن ان 


0 - باب بَعْثْ النَّبِيّ لِهُ خَالِدَ بُنَ الوَلِيدٍ إلى بَنِي حَِذِيمَة 


(باب بَعْث النَّبِيّ يك حَالِدَ بْنَ الوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَةً) بفتح الجيم وكسر 
الذال المعجمة بعدها تحتية ساكنة وهو جذيمة بن عامر بن عبد مناة بن كنانة. 

ووهم الْكِرْمَانِيَ فظن أنهم من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة من 
بني عبد القيس وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين 
عند جميع أهل الْمَعَاِي وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم. 

وَقَالَ ابن سعد: بعث النَّبِيَ كل إليهم خالد بن الوليد في ثلاثمائة وخسمين 
من الهها رين «الأتضان ذاعيا إلى الإسلام لا مقاتلا. 

(حَدَنَيِى مَحْمُودٌ) ابن غيلان”'' قَالَ: (حَدَثَنَا عبد الرَّزّاقِ) قَالَ: ( 
لق عوان راشد. 

عا تحويل مك قدا إلى آخر: 

(وحَدَّننِي) ويروى : وحدثنا (نُعَيْمٌ) هو ابن حماد قَّالَ : (آَخْبَرَنًا عَبْدُ اللّو) هو 
ابن المبارك قَالَ : (أخْبَرنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء (عَنْ 
سَالِمِ) أي : ابن عَيْد اللَهِ ٠‏ (عَنْ أبيو) عَبْد الل بن عُمّر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُما 
أنه (قَالَ) وعند الإسماعيلي ما يدل على أن السياق الذي هنا لفظ ابن المبارك. 

(بَعَتَ النَّبِنُ كل حَالِدَ بْنَ الوَلِِدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ» مَدَعَاهُمْ إِلَى الإسلام) قَالَ 
ابن إِسْحَاق حدثني حكيم بن حكيم بن عباد عن أبي جعفر يعني الباقر قَالَ: بعث 
النبي ولد خالد ب بن الوليد حين افتتح مكة إلى بني جذيمة داعيا ولم يبعثه مقاتلا. 

(َلَمْ يُحمِنُوا أَنْ يَقُولُوا :تتا عبرا 0 كان انا ان 


- 
ار 55 


داق وفي نسخة حدثني محمود بغير نسبة. 
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َجَعَلَ خَالِدُ يَْلُ مِنْهُمْ وَيَأَسِرُ وَدَقَعَ إِلَى كُلَ رَجُلٍ مِنّا أَسِيرَةء حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمْ 
أت اند أن يَفْثْلَ كُلَ رَجُلٍ مِنَّ اضر فلك 1 الله لا َقْثّلُ أُسِيرِي» وَلا يفل 
رَجُلّ مِنْ أضحَابي أَسِيرَهُ: معاي امب ولاك م وا 1 


خرج من دين إلى دين وقريش كانوا يقولون لكل من أسلم صبأ حتى اشتهرت هذه 
اللفظة وصاروا يطلقونها في مقام الذم ومن ثم لما أسلم ثمامة بن أثال وقدم مكة 
معتمرا قالوا أصبأت. قال لا بل أسلمت فلما اشتهرت هذه اللفظة بينهم في 
موص امتديك مويلا عر من للك دوم ائنا عمو وض الله عنينا انهم 
أرادوا الإسلام حقيقة» وأما خالد فحمل اللفظة على ظاهرها لأن قولهم صبأنا 
أي : خرجنا من دين إلى دين ولم يكتف خالد بذلك حتى يصرحوا بالإسلام. 

وَقَاكَ الخطابي : يحتمل أن يكون خالد نقم عليهم العدول عن لفظ الإسلام 
لأنه فهم عنهم أن ذلك وقع منهم على سبيل الأنفة ولم ينقادوا إلى الدين فقتلهم 
متأولا. 

(َجَعَلَ حَالِد يفل مِنّْهُمْوََأَسِرٌ) وفي كلام ابن سعد أنه أمرهم أن يستأسروا 
فاستأسروا فكتف بعضهم بعضًا وفرقهم في أصحابه فيجمع بأنهم أعطوا بأيديهم 
بعد المحاربة. 

(وَدَفَعَ إلى كُلَ رَجُلٍ ِنَا) أي : من الصحابة الذين كانوا معه في السرية. 

(أسِيرَُ) وَفِي رِوَايَةٍ الباقر فََالَ لهم خالد: ضعوا السلاح فإن الناس قد 
أسلموا فوضعوا السلاح فأمر بهم فكتفوا ثم عرضهم على السيف. 

(حَنَّى إِذَا كَانَ يَوْمٌ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ كذا بالتنوين رأى من الأيام وكان 


3-3 


تامة. 
ل ا ا 4 
[المائدة: 9 انتهى وأنت خبير بأنه لا مانع من كون يوم منونا على معنى 

حتى إذا كان يوم من الأيام (أَمَرَ حَالِدٌ أن يَقْثّلَ كل رَجُلٍِ) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْويْهيٍ : 


كل إنسان (مِنّا أُسِيرَهُ َقُنْتُ) القائل هو عبد الله بن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا : 
(وَاللّو لا أَفثُلٌ أَسِيرِي» وَلا يَفّْلَّ رَجُلٌّ مِنْ أُضحَابي أَسِيرَُ) وعند ابن سعد فأما 
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ير رين و 2 ص 


حَنَّى قَدِمَْا عَلَى النََِ يكل فَدَكَرْنَاه كَرَهَمَ الي يك يَدَهُ كَقَالَ: «اللّهُمَّ ني أَبْرَأً إِلَيْكَ 
مما صَنَْعَ م َالِدٌ مَرَتَيْن). 


بنو سليم فقتلوا من كان في أيديهم وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا أسراهم 
وفسجؤان الندلت مان تفن قعل العير إذانوثق بطؤاغينة 

(حَنَّى قَدِمْنًا عَلَى النَبِيٍ يكل دَذَكرْنَاه كَرَهَعَ التي يكلِِيََهُ كَقَالَ : «اللّهُمَ ني أَبرَأ 
إِلَبِْكَ مما صَنَمَ حَالِدٌ) قَالَ الخطابي إنما نقم رَسُول الله يل على خالد ما صنع 
وأنكره لعجلته وتركه التثبت في أمرهم قبل أن يعلم مرادهم من قولهم صبأنا. 

(مَرَكَيْنِ) أ : قَالَ ذلك مرتين وزاد ابن عساكر عن عبد الرزاق أو ثلاثة 
أخْرّجَهُ الإسماعيلي؛ وفي رواية ثلاث مرات:وزا الباقرفي زوايته ثم دعا 

رَسُول اللَّهِ بكلِِ عليًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فَقَالَ اخرج إلى هؤلاء القوم واجعل أمر 
امعد جد شلك مرج لعي امن ونيد بال لل ل لل سه 1 وداه 
من دم أو مال حتى إنه ليدي ميلغة الكلب حتى اذا لم يبق شيء من دم ولا مال 
او يو لاك ل لج ا 
ا 0 0 كني د 
إلى رسول اللَّه يك فأخبره ا ا ا قال الداوودي لم 
ير يَهُ القود في ذلك لأنه متأول ولم يذكر منه دية ولا كفارة فإما أ ن يكون قبل 
نزول الآية أو سكت لعلم السامع وذكر ابن ن هِشَام في زياداته أنه انفلت منهم 
رجل فأتى النَّبِىَ يك بالخبر فَقَالَ: «هل أنكر عليه أحد» فوصف له صفة ابْن 
عْمّر وسالم مولى أبي حذيفة» وذكر ابن إِسْحَاق من حديث ابن أبي حيدر 
والأسلمي قال: كنت في خيل خالد فقال لي فتى : من بني جذيمة قد جمعت 
يداه إلى عنقه برمة يا فتى هل أنت آخذ بهذه الرمة فقائدي إلى هؤلاء النسوة 
قلت نعم فقدته بها فَقَالَ: 


أسلمي حبيش قبل نفاد عيش أريتك إن طالبتكم فوجدتكم 
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1 باب سَريَّة عَيْدِ الله يْن حَُذدَافَةَ السَهُمِىٌ 
دء*ة رده و 2. ووه 5 3 
وَعَلفَمَهَ بن مُحَرَزْ المُدلِجيَ 


قال + فقالات له امرأة متهن : وأنت فحييت عشرًا وتسعا وترااوقماتيًا شرق 
قَالَ ثم ضربت عنق الفتى فأكبت عليه فما زالت تقبله حتى ماتت وقد روى 
النّسَائِيَ وَالْبَيْهَقِيَ في الدلائل بإسناد صحيح من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا نحو هذه القصة وَقَالَ فيها إني لست منهم أني عشقت امرأة منهم فدعوني 
أنظر إليها نظرة وَقَالَ فيه فضربوا عنقه فجاءت المرأة فوقعت عليه فشهقت شهقة 
أو شهقتين ثم ماتت فذكروا ذلك لِلنَّبِيَ كَل قَمَالَ : «أما كان فيكم رجل رحيم» 
وَأَخْرَجَهُ الْبَْهَقِيَ من طريق ابن عصام عَنْ أَبِيهِ نحو هذه القصة وَقَالَ في آخرها 
فانحدرت إليه من هودجها فحنت عليه حتى ماتت. 
ش ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الأحكام أَيْضَّاء 
وَأحْرَجَهُ النْسَائَيَ في السير وفي القضاء. 

1 - باب سَرِيّة عَبْدِ اللَّهِ جْنِ حُذَافَة السَّهُمِيٌ» 
وَعَلْشَمَةَ بْنِ مُحَزّزْ المُدلِجيٌ 

(باب سَرِيّة عَْدٍ الله بْنِ حُذَاقَةَ السَّهُمِيَ) بضم الحاء المهملة وتخفيف 
الذال المعجمة وبالفاء هو بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي السهمي 
أسلم قديمًا وكان من المهاجرين الأولين إلى أرض الحبشة والهجرة الثانية» 
ويقال إنه شهد بدرًا ولم يذكره ابن إِسْحَاق في البدريين وكانت فيه دعابة وكان 
رسول اللّه يك أرسله إلى كسرى. 

وَقَالَ ملفة رم خياط» وفي سنة تسع عشرة أسرت الروم عَبْد الله بن حذافة 
السهمي وَكَالَ ابن لهيعة توفى عَبّد الل بن حذافة السهمي بمصر ودفن بمقبرتها 
وقال الكرماني: مات في خخلافة عثمان رضي الله عنه بمصر وقد مر في العلم. 

(وَعَلْقَمَةَ بْنِ مُجَرّزْ) بضم الميم وفتح الجيم وكسر الزاي الأولى الثقيلة 
وحكى بفتحها والأول أشهر. 

وَقَالَ القاضي عياض : وقع لأكثر الرواة بسكون الحاء المهملة وكسر الراء 


48 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


رعو اع كو ارا ف البعاة 
وَيقَال: إِنهًا سَرِيّةَ الأنصَارٍ 00 1 111 


وعن القابسي بجيم ومعجمتين وهو الصواب. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وأغرب الْكِرْمَانِيَ فيه بالحاء المهملة وتشديد الراء 
فتحا وكسرا ثم بالزاي وهو خطأ ظاهر. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأنه حكى ذلك عن بعضهم وليس عليه مؤاخذة في ذلك 
فافهم. 

(المُدْلِجِيٌّ) بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وبالجيم قَالَ 
الرشاطي المدلجي في كنانة ينسب إلى مدلج بن مرة بن عبد مناة منهم من 
أصحاب النَبِيَ كِ المدلجي القائف المذكور في حديث عَائْشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
في قَوْلِهِ في زيد بن حارثة وابنه أُسَامّة أن بعض هذه الأقدام لمن بعض كما يأتي 
ذكره في باب النكاح فعلقمة صحابي بن صحابي وهو مجزز بن الأعور بن جدة 
ابن معاذ بن عتوارة بن عَمُرو بن مدلج نسبه ابن الكلبي وَقَالَ الذهبي علقمة بن 
مجزز بن الأعور بن جعدة الكناني المدلجي استعمله الَِيَ يك على سرية وبعثه 
عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ على جيش الحبشة فهلكوا كلهم وذكر أباه مجززا في 
الصحابة. 

(وَيْقَالَ : إِنْهَا سَرِيَةُ الأنْصَارٍ) أي : أن هذه السرية سرية الْأَنْصَارِيَ وأراد به 
عَبْد الل بن حذافة السهمي القرشي المهاجري وَقَالَ ابن الجوزي قوله الأَنْصَارِيَ 
وهم من بعض الرواة وإنما هو سهمي قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ ويؤيده حديث 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا عند أَحْمّد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: بايا دين امنا أوليعوأ 
لَه يليوا اليو وأو لتر ينك [النساء: : 59] الآية نزلت في عبد اللَّهِ بن 
حذافة بن قيس بن عدي بعثه رَسُول الله يلِْ في سرية وسيأتي في تفسير سورة 
النساء إِنْ شَاءَ اللَهُ تَعَالَى وقد رواه شّعْبّة عن زبيد اليامي عن سعد بن عبيدة فَقَالَ 
رجلا ولم يقل من الأنصار ولم يسمه أَخْرَجَهُ المصنف في كتاب خبر الواحد. 

وَقَالَ الحافِظ الْعَسْقَلَانْح : وأما قوله ويقال إنها سرية الأنصار فأشار بذلك 
إلى احتمال تعدد القصة وهو الذي يظهر لي لاختلاف سياقها واسم أميرهم 
والسبب في أمره بدخولهم النارء ويحتمل الجمع بينهما بضرب من التأويل 
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0 - حَدَّثَنَا مُسَدَّد حَدَّتَنَا عَيْدٌ الوَاجِدِء حَدَّثَنَا الأغمَشٌء قَالَ: حَدَنَيَى سَعْدُ 


مع رمه 


ابن عَبِيْدَة عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عَنْ عَلِىَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ 


وسعده وصف عَبّْد الل بن حذافة السهمي القرشي المهاجري بكونه أنصاريًا فقد 
تقدم بيان نسب عَبّد اللّ بن حذافة في كتاب العلم ويحتمل الحمل على المعنى 
الأعم أي : أنه نصر رَسُول اللَهِ فِيةِ في الجملة وإلى التعدد جنح ا بن القيم. 

وتعقبه العيني : بأن احتمال الحمل على الأعم ليس بذاك لأنه يجري في 
جميع الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ والأنصاري خلاف المهاجري وليس المراد منه 
المعنى اللغوي 

(ثم) إنه ليس في كثير من النسخ لفظ باب وقد أشار بأصل الترجمة إلى ما 
رواه أَحْمّد وابن ماجة وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم من طريق عمر بن 
الحكم عن أبي سَعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ بعث رَسُول اللَّهِ يك علقمة بن 
مجزز على بعث أنا فيهم حتى إذا انتهينا إلى رأس غزاتنا أو كنا ببعض الطريق أذن 
لطائفة من الجيش وأمر عليهم عَبْد اللّهِ بن حذافة السهمي وكان من أصحاب بدر 
وكانت فيه دعابة الحديث وذكر ابن سعد هذه القصة نحو هذا السياق وذكر أن 
سببها أنه بلغ النَِيَ يك أن ناسًا من الحبشة تراهم أهل جدة فبعث إليهم علقمة بن 
مجزز في ربيع الآخر سنة تسع في ثلاثمائة فانتهى إلى جزيرة في البحر فلما 
خاض البحر إليهم هربوا فلما رجع تعجل بعض القوم إلى أهلهم فأمر عَبّد اللَّهِ بن 
حذافة على من تعجل وذكر ابن إِسْحَاق في سبب هذه القصة أن وقاص بن محزز 
كان قتل يوم ذي قرد فأراد علقمة بن محزز أن يأخذ بثأره فأرسله رَسُول الله يِه 
في هذه السرية . 

َالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وهذا يخالف ما ذكره ابن سعد إلا أن يجمع بأن 
يكون أمر بأمرين وَاللَّهُ تَعَالَى أَغلّم. 


شن سا ب ل تن فيد 


(حَدَثْنَا مُسَدَدُ) قَالَ: (حَدَّثَنًا عَبْدٌّ الوَاحِدِ) هو بن زياد قَالَ: (حَدَّتَنَا الأَعْمَئنُ) 


هو سليمان بن مهران (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (سَعْدٌ بْنُ عُبَيْدَةٌ) بتكبير الابن 
وتصغير الأب أَبُو حمزة الكوفي ختن أبي عبد الرحمنء (عَنْ أَبِي عَبْدِ الرّحْمَنِ) 
هو عبد اللو ين حالسل » (عَنْ عَلِيّ) أي : ابن طالب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 
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ل مس وه الاج ل اب و 
م َيْسَ أُمَرَكُمْ النِّيْ يل أنْ تُطيعُونِي؟ قَانُوا : بَلَىء قَالَ: فَاجْمَعُو 
لِي حَطَباء فجمشواه ‏ فكال : أرفدوا جارك ناو قد وهال تقال امشلركاء 0 


فَعَضِبَء فَمَالَ: 


راس سات ولخي بره بره مه 2ه ا 7 3 2 3 3 اند -ه َه 1 ا 
وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ يْمْسِكُ بَعْضَاء وَيَقُولونَ: فَرَرْنَا إِلَى النَبِيَ يله مِنَ النّارِء قَمَا زَالوا 
حَنَّى حَمَدَتِ التّارُ فَسَكُنّ عَضْبَهُ 11109999-90-0000 


جو مه 


(قَالَ: بَعَتّ النَبنْ يك سَرِيّةَ كَاسْتَعْمَلَ رَجُلّا مِنَ الأنْصَارِ) قيل هو عَبْد اللّهِ بن 
ل م 0 

(وآَمرَهُمْ أن يُطيعُوة قََضِبَ) وَفِي روَايّةِ الأَمّش في الأحكام : فغضب 
عليهم وَفِي رِوَايَةِ مسلم فأغضيوه في شيء» (فَقَالَ : أَلَيْسَ أَمَرَكُمْ التبيُ وك أن 
تُطِعُونِي؟ قَالُوا : بَلَىء قَالَ: فَاجْمَعُوا لي حَطَبّاء فَجَمَعُواء فَقَالَ: أَوْقِدُوا نَارّاء 
تَأَوْكَدُومَاء فَقَالَ : ادْجُلُومَاء كَهَمُوا) أي : فقصدوا الدخول وفسره الكرماني 
بقوله أي : : خرفوا وليس بذاك وَفِي رِوَايَةٍ حفص بن غياث فَقَالَ عزمت عليكم لما 
جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ث ثم دخلتم فيها وهذا يخالف حديث أبي سَعِيد رَضِيَ 
ا ا نر ل ل الوا ا 0 


هذه النار. 
(وَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يْمْسِكُ بَعْضًا) وَفِي رِوَايَةٍ حفص فلما هموا بالدخول فيها 
فقاموا ينظر بعضهم إلى بعض . 


وَفِي رِوَايَةِ ابن جرير من طريق أبي معاوية عن الأَعْمّش فَقَالَ لهم شاب منهم 
لا تعجلوا يدخولها وَفِي رِوَايَةٍ زبيد عن سعد بن عبيدة : فأرادوا أن يدخلوها وَقَالَ 
آخرون: إنما فررنا منها. 

(َوَيَفوَلونَ : قَرَرْنَا إلى النَب يك مِنَ التَارِء قَمَا رَانُوا حَنَّى حَمَدَتٍ النّارُ) بفتح 
الميم أي : انطفئ لهبها وحكى المطرزي كسر الميم. 


> وم 


(فَسَكَنَ عَضَبُهُ) هذا أَيْضًا يخالف حديث أبي سَعِيد رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فإن فيه أنه 
كانت فيه دعابة وفيه أنهم تحجروا حتى ظن أنهم واثبون فيها فَقَالَ احبسوا 


أنفسكم فإنما كنت أضحك معكم. 
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قَبَلَعَ النَبِيَ بك فَقَالَ: «لَوْ دَحَلُوهًَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِلَى يَوْم القِيَامَة» الطّاعَةُ في 
المَعْرُوٍ)20. 


(بَلَعَ النّبَىَ يكلِه) وَفِي رِوَايَةِ حفص : فذكر ذلك لِلنَِيَ يك (كَقَالَ : لَوْ دَخَلُوهَا 
مَا خَرَجُوا مِنْهَا إلى يَوْم القِيَامَةٍ) وفي رواية زبيد لم يزالوا فيها إلى يوم القيامة وَفِي 
رِوَايّةِ حفص ما خرجوا منها أبدا والمراد من قوله إلى يوم القيامة التأبيد يعني لو 
دخلوها مستحلين له لما خروجوا منها أبدًا ففي هذه العبارة نوع من أنواع البديع 
أبدا لنار الآخرة وذلك لأنهم ارتكبوا ما نهوا عنه من قتل أنفسهم مستحلين له 
ويحتمل وهو الظاهر أن الضمير للنار التي أوقدت لهم أي: ظنوا أنهم إذا دخلوها 
بسبب طاعة أميرهم لا يضرهم فأخبر يَكةِ أنهم لو دخلوها لاحترقوا فلم يخرجوا 
يكون المراد من يوم القيامة التأبيد. ويحتمل أن يكون المعنى أن الدخول فيها 
جَهَئَّمَ 4 [الجن: 23] (الطَاعَةٌ ِي المَعْرُوفٍِ)”” وَفِي رِوَايَةٍ حفص : إنما الطاعة 


(1) قال ابن أبي جمرة في البهجة: ظاهر الحديث يدل على أن لا طاعة للأمير عليه السلام من أمر 
عليه إلا فيما فيه طاعة. 
والكلام عليه من وجوه: 
أن من السنة أن لا تخرج سرية حتى يكون عليها أمير يؤخذ ذلك من قوله : (واستعمل رجلا 
من الأنصار وأمرهم أن يطيعوه). 
وفيه دليل: على أنه لا تتم إلا مرة لمن أمره الإمام حتى يفصح لمن أمره عليهم بالطاعة له 
يؤخذ ذلك من قوله وأمرهم أن يطيعوه. 
وفيه دليل: على جواز الكلام للأمير والأمير في حال الغضب لكن لا ينفذ من المأمور به 
إلا ما وفق لسان العلم ويرد على عدا ذلك من أن أمير هذه السرية تكلم في حين غضبه 
بأشياء فبلغ جميع ذلك كله للنبي يَكةِ فمنع منها ما خالف لسان العلم وسكت عن الباقي 
وسكوته عليه السلام دال على جوازه فإن كلام الأمير ذكر إليه ما هو حق وهو قوله: (أليس 
أمركم النبي يَككِةِ أن تطيعوني) وهذا قول حق فما ضره الغضب ثم أمر بشيء من قبيل الجائز 
وهو جمع الحطب ووقد النار والجائز لا يؤثر فيه الغضب لأنه باق على حاله من الجواز ثم 
أمرهم بدخول النار وهو ممنوع شرعًا فهذا هو الذي منع النبي كَل من جميع قوله وهو 
ممنوع في كل حال. 
وفيه دليل: على أن الغضب يغطي على ذوي الأحلام الحق في بعض الأمور لأن هذا الأمير 
الذي أمره النبي يله على السرية لم يؤمره حتى كان إليه دين زائد وفضل ولولا ما لحقه من 
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الغضب ما لحقه ما أمر جميعا من المسلمين أن يحرقوا أنفسهم ولذلك قال كَ: «إذا غضبت 
فاسكت» لأن كل متكلم في حال الغضب وإن قال حقا فلا بد له من شيء ما يقع فيه وقد جاء 
من طريق آخر إن الغضب من الشيطان فمن أصابه فليتوضاً فإنه يذهب عنه» وقد روي مثل هذا 
عن معاوية رضي اللَّه عنه حين قال له بعض الناس وهو على المنبر أعط الناس عطاياهم فإن 
المال ليس كمن كسبك ولا من كسب أبيك ولذلك من غزل أمك فقال على رسلكم فنزل 
ودخل منزله فخرج وعليه أثر الماء فقال أما بعد فإنه لما قال الرجل مقالته أغضبني وإن 
سمعت رسول الله يَِ يقول وذكر الحديث الذي ذكرناه آثفا وقد زال عني الغضب وصدق 
الرجل ليس المال من كسبي ولا من كسب أبي ولا من غزل أمي وإذا كان في غد تأخذون 
عطاياكم ولأهل الطريق في مثل هذا السبق العظيم فما ذكر عن بعضهم أنه كان له غلام وعمل 
الغلام على أن يغضبه فبقي يروم ذلك زمانًا مهما عمل شيئًا يوجب الغضب عليه حلم عليه 
وعفى فلما كان يومًا له ائتني بالدابة مسرعا لضرورة إلى فأبطأ عليه فمشى بنفسه إلى حيث 
كانت الدابة فإذا بالغلام قد عرقبها وهي ملقاة بالأرض والغلام قاعد ينظر | إلنها عتال من قعل 
هذا قال أنا قال له وما حملك على هذا قال أردت أن أغضبك فإنك منذد اث شتريتني أروم ذلك 
منك وما قدرت عليه فقال له إني إن شاء اللَّه أغضب من أغواك اذهب فأنت حر لوجه اللَّه. 


وفيه دليل : على أن المنجي من النار هو الإيمان يؤخذ ذلك من قوله : (فررنا إلى النبي وَل من 
النار) فإذا الفرار إلى النبي يل فرار إلى اللَّه تعالى واللَّه عز وجل يقول: موأ ِل لَه » 
[الذاريات: 50] والفرار إليه سبحانه وهو اتباع أمره واجتناب نهيه. 

وفيه دليل : على أن الطاعة للأمير لا تنفع صاحبها إلا إذا كانت موافقة للسان العلم وإلا فهي 
معصية يؤخذ ذلك من أن بعض أهل تلك السرية أرادوا أن يدخلوا النار اتباعًا لأمر أميرهم 
يقصدون بذلك القربة إلى الله سبحانه ثم أخبر رسول الله لِةِ لما بلغه الأمر أنهم لو دخلوها 
ما خرجوا منها فدل ذلك أنها إن لو كانت لكانت من الكبائر. 

وفيه دليل: على أن من السنة رد أخيك المسلم عن ما يضره بالقوة إذا لم يقبل منك بالقول 
يؤخذ ذلك من كون الذين أرادوا أن يدخلوا النار ولم يسمعوا من قول إخوانهم فررنا إلى 
النبي يلِةِ من النار حبسوهم بالقهر حتى خمدت النار يقوي ذلك قوله يك : «أنصر أخاك ظالمًا 
أو مظلومًا فنصر الظالم أن ترده عن الظلم بأي وجه قدرت». 

وفيه دليل : على أن أهل البيت ليس المعصوم منهم إلا من شاء اللَّه تعالى يؤخذ ذلك من أن 
فضل أولئك الناس كلهم لا شك فيه وقد غلط بعضهم بأن ظن أن دخول تلك النار اتباعا لأمر 
أميرهم طاعة ولم يكن كذلك. 

وفيه دليل: على أن الجمع من هذه الأمة لا يجتمعون على غلط يؤخذ ذلك من كون تلك 
السرية انقسموا قسمين منهم من هان عليه دخول النار فظنه طاعة ومنهم من لم يظهر له ذلك 
فكان خلافهم سببا لرحمة الجميع. 

وفيه دليل : لمن يقول اختلاف العلماء رحمة وقد قال كيه «لن نجتمع أمتي على ضلالة». 
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مسلم من هذا الوجه وَقَالَ للآخرين أي : الذين امتنعوا قولًّا حسنًا وفي حديث أبي 
سَعِيد رَضِيَ الله عَنْهُ من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوه وفي الحديث من الفوائد 
أن الأمر المطلق لا يعم الأحوال لأنه يَكَِةِ أمرهم أن يطيعوا الأمير فحملوا ذلك 
على عموم الأحوال حتى في حال الغضب وفي حال الأمر بالمعصية فبين لهم كَل 
أن الأمر بطاعته مقصور على ما كان منه في غير معصية وسيأتي مزيد لهذه المسألة 
في كتاب الأحكام إِنْ شَاءً اللَهُتَعَالَى وأن الحكم في حال الغضب ينفذ منه ما لا 
يخالف الشرع وأن الغضب يغطي ذوي العقول عقولهم وأن الإيمان باللّه ينجي من 
النار لقولهم إنما فررنا إلى الي يكل من النار والفرار إلى التي كك فرار إلى اللّه 
والقؤار إن التمتطلق على الانمات قال الله علي :اهدر إن اله إن لكر وله از 
مين 46 [الذاريات: 50]. 

وقد استنبط من هذا الحديث الشيخ أَبُو مُحَمِّد بن أبي حمزة أن الحمقى من 
هذه الأمة لا يجتمعون على خطأ لانقسام السرية قسمين منهم من هان عليه دخول 
النار وظنه طاعة ومنهم من فهم حقيقة الأمر وأنه مقصور على ما ليس بمعصية 
فكان اختلافهم سببًا لرحمة الجميع قَالَ وفيه أن من كان صادق النية لا يقع إلا 
في خير ولو قصد الشر فإن اللّه يصرفه عنه. 

ولهذا قَالَ بعض أهل المعرفة من صدق مع اللَّهِ وقاه اللّه ومن توكل على الله 
كفاه اللّه . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ فاستعمل رجلا من الأنصار فإنه عَبْد اللَّه 
نوه دا فة وقد أخْرّجَة الْبُكَارِيَ في الأحكام أَيْضَّاء وَأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ في الْمََازِي. 
وأبو داود في الجهاد. وَالنْسَائِيَ في البيعة» والسير. 


7 وفيه دليل: على أن من كان صادقا مع اللَّه تعالى لا يقع إلا في خير وإن قصدوا شرًا وأراده 
فإن الله يصرفه عنه يؤخذ ذلك من أنه لما كان الذين أرادوا أن يدخلوا النار وظنوا أنها طاعة 
للّه تعالى فبصدقهم مع الله جعل الله إخوانهم حبسوهم عن ذلك حتى نجوا من هذا الأمر 
العظيم ومن كلام أهل التحقيق من صدق مع اللّه وقاه الله ومن توكل على اللّه كفاه الله وهذا 
جعلنا الله منهم بمنه لا رب سواه. 

(2) يعني الطاعة للمخلوق في أمر عرف بالشرع. 
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62 - باب بَعُث آَبِي مُوسَى» و مُعَاذٍ إلى ل 


ام 


- 


53 قال يفت رشوق الله كق آنا توسن؟ ل لين م قَالَ رت 
كُلّ وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى مِخُلافيء قَالَ: وَاليَمَنُ مِخْلاقَانِ 


2 باب بَعْث آبي مُوسَىء وَمُعَاذٍ إلى اليّمَنِ هَبَْلَ حَكَبْةِ الودَاع 

(باب بَعْث أَبِي مُوسَىء وَمُعَاذِ إِلَى اليَمَنِ قَبْلَ حَجَةٍ الوَدَا) وفي بعض 
النسخ: باب بعث إلخ بزيادة لفظ باب أي عات معث التبيع 4ه آنا موسق 
الْأَشْعَرِيَ ومعاذ بن جبل رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا إلى اليمن فالبعث مصدر مضاف إلى 
يبعواء وطوي دك الداع ود يمؤله قز يمه الرواح إكتارة إلى هوفع في بعص 
أحاديث الباب أن أبا مُوسَى رَضِيَ اللَّه عَنْهُ رجع من اليمن فلقى النَّبِيَ يكل بمكة 
في حجة الوداع والقبلية أمر نسبي. 

وسيأتي في استتابة المرتدين من طريق حميد بن هلال عن أبي بردة عن أبي 
مُوسَى رََضِيَ الله عَنْهُ سبب بعثه إلى اليمن ولفظه قَالَ أشبلت ومعى رجلذن من 
الأشعرين وكلاهما سأل يعنى أن يستعمله فَقََالَ لن نستعمل على عملنا من أراده 
ولكق آذهب انث يا أنا مُوسّى إلن اليمع قم اتبعه مناةابن جبان: 

(حَدَنَنَا مُوسَى) هو ابن إِسْمَاعِيل التبوذكي قَالَ: (حَدَّنََا أَد بُو عَوَانَة) بالفتح هو 
الوضاح اليشكري قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ المَلِكِ) أي ا د 
الموحدة واسمه عامر بن أبي مُوسَى أنه (قَالَ : بَعَتَ رَسُّولٌ اللّه) النَّبِىَ (846 أبَا 
مُوسّى) عبد اللو بن قبس الْأَشْعَرِي رَضِيٍ الل عَهُ وهذا مرسل وسيأتي من طريق 

سَعِيد بن أبي بردة عَنْ أيه عن أبي مُوسّى متصلا. 

دنه عن تر رب الج نان :تويك كز والعوزيلوها عن بشلا 
كدر اللي وسكون الخاءالممجمة وهر للتين: #الريق للعراق أى: الريقاق 
والمخاليف الرساتيق والمراد الكورة والأقيلم. 

(وَاليَمَنُ مخُلافَان) أي : أرض اليمن كورتان وكانت لمعاذ الجهة العليا إلى 
صوب عدن وكان من عمله الجند بفتح الجيم والنون وله بها مسجد مشهور إلى 
اليوم وكانت جهة أبي مُوسَى السفلى. 
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نم قَالَ: «يَسْرَا ولا تُعَسَرَاء وَبَشَرَا وَلا تُتَقْرَاهه كَانْطْلَقَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَمَلِ: 
وَكَانَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِذَا سَارَ فِي أَرْضِهِ كَانَ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبِهِ أخدَتٌ بو عَهْدَاء 
فَسَلَّمَ عَلَيْه فَسَارَ مُعَاذ فِي أَرْضِهٍ قَرِيبًا مِنْ صَاحِبهِ أبي مُوسَىء قَجَاءَ يسِيرُ عَلَى 
بَعْلَيِهِ حَنَّى انْتَهَى إِلَيْهِ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ» ٠‏ وَقَدِ التَمَعَ إِلَيِْ النَّاسُ وَإذَا رَجْلَ عِنْدَهُ كَدْ 
جمِعَتُ يَدَاهُ إِلَى عُتْقِوء قَقَالَ لَهُ مُعَاذُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ م َس أَيّمَ هَذَا؟ 


0-4 


(دُمَ قَالَ : «يَسرَا وَلا تُعَسٌرَاء وَيَشَرَا وَلا تُتفْرَاه) قَالَ الطيبي: هو يعني الثاني 
بات المقائلة المعتوية أن الحيقة بعال بترا ولا مذو أو اننا وى شد 
ولا حرا قغمم نيما لبعه البشارة والتدارةبوالباتيس والستقيرم : 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانَِ : ويظهر لي أن النكتة في الإتيان بلفظ البشارة وهو 
الأصل وبلفظ التنفير وهو اللازم وأتى بالذي بعده على العكس الإشارة إلى أن 
الإنذار لا يبقى مُظْلَّا بخلاف التنفير فاكتفى بما يلزم عن الإنذار وهو التنفير 
فكأنه قيل إن أنذرتم فليكن بغير تنفير لقوله تَعَالَى : «مَعُرلَا لَه قرلا يناك [طه : 44]. 

(كَانْطلَقَ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِنَى عَمَلِِ) أي : موضع عمله ؛ (وكَانَ كل وَاحدٍ 
ِنْهُما إِذَا سَارَ في أَرْضِهِ كَانَ يبا مِنْ صَاحِبهِ أَحدَت بو عَهْدَا) كذا وقع وَفِي روَايَ 
الأكثرين ١‏ اسار تق ا رظه يو عاد قينا اححدت الع فالس ددييه اليه از اورف و 
رِوَايَةِ سَعِيد بن أبي بردة الآتية في الباب فجعلا يتزاوران فزار معاذ أبا مُوسَى وزاد 
فِي رِوَايَةِ حميد بن هلال فلما قدم عليه ألقى له وسادة قَالَ أنزل. 

(قَسَلُمَ علي كَسَارَ مُعَاذ ِي أَرْضِهِ قربا مِنْ صَاحِبِهِ أبِي مُوسَى» قَبجَاء يَسِبرٌ) 
حال من الضمير الذي في فجاء (عَلَى بَفْلَِهِ حَنَّى الْتَهَى إِلَيْهِ وَإِدَا هُوَ جَالِسٌ) كلمة 
إذا للمفاجأة وكذا إذا الثاني. 

(وَقَدِ اجتَمَعَ لَه النَاسسُ وَإِذًا رَجُلّ عِنْدَهُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم أقف 
على اسمه لكن فِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن أبي بردة أنه يهودي وسيأتي كذلك فِي رِوَايَةٍ 
حميد بن هلال في استتابة المرتدين مع شرح هذه القصة وبيان الاختلاف في مدة 
اسبتاية المرتدين. 

(كَلُ + و و 0 


كَُ 
37 02 


دمَقَا َك مُعَادٌ : َا عَبْدَ الله بْنَ فَيْسٍ أَيّمَ هَدَا؟) بفتح الهمزة وضم الياء 
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قَالَ: هَذَا رَجُلّ كَمَّرَ بَعْدَ إِسْلامِوِء قَالَ: لا أَنْزِلُ حَنَّى يُقْتَلَ» قَالَ: إِنَّمَا جية به 
ِدَيِكَ مَانْزِلء قَالَ: مَا أَنْزِلُ حَنَّى يُفْتَلَء ا 0 : يا عَيْدَ الله 


5 - 


كنب تَفدأ اننآن؟ كال : أتقوقة تََدقَاء قال ا يا قاذ َالَ: أََامُ 
أَوَّلَ لَ اللّيْل» َأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ جَرْئِي مِنَ النّؤْمء كاد 0 فَأَحْتَسِتُ 


ا 
وقد تسقط الألف للتخفيف فتصير أيم وقد تخفف الياء فيقال أيم ب بفتح الهمزة 
رسكوب لما ؤف نمت رذتلقا عن ان أ أعيله] وير نهدا سداد رانف 
من أيم والهمزة من أيش وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وقوله أيم بفتح الميم وترك 
أشباعها لغة وأخطأ من خطأها. 

(َالَ: هَذَا رَجُلٌّكمَرَبَعْدَ إِسْلامِوء كَالَ: لا أَنْزِلُ حَتَّى يُقْتَلَء قَالَ: إِنَّمَا جيء 
به لذَيِكَ) أي : إنما جيء بالرجل المذكور للقتل. 

(فَانْزِلٌ قَالَ: ما أَنْرِلُ حَنَّى يُقْمَلَ» كَأَمَرَ به فقيل م تَرَلَ قَقَالَ : 7 يَا عَيْدَ اللَّه) 
أي ؛ لكان معاد ين جل لابن ترح اللأشقرى ع ]لله مكايا عخلاالله زه 
اسمه كما مر غير مرة. 

(كَيْف تقْرَاً القّرْآنَ؟ كقَالَ: أَتَمَوَقَهُ َقَوْقَا) بالفاء والقاف أي : ألازم قراءته ليلا 
ونهارا شَيْمًا بعد شيء وحينا بعد حين يعني لا أقرأ وردي دفعة واحدة بل هو 
يحلب اللبن ساعة بعد ساعة وأصله مأخوذ من فواق الناقة وهو أن تحلب ثم تترك 
ساعة حتى تتدر ثم تحلب هكذا دائما والحاصل أنه قال أتومّف مقدار فواق 
وأشرع في القراءة كذا حالي دائمًا. 

(كَالَ: فَكَيِت تَقْرَا آَنْتٌ يَا مُعَادُ؟ قَالَ: : أنَامُ أَوَلَ اللَيْلِ كَأَقُومُ وَقَدْ قَضَيْتُ 
جَرْئِي) بض بضم الجيم وسكون الزاي وَقَالَ الدمياطي لعله أربى وهو الوجه. 

قَالَ الْحَافِظ العسقلانى : وهو كما قَالَ لو جاءت به الرواية ولكن الذي جاء 
في الزواية صَحَيح والمراد به أنه جَرا الليل أجزاء جزءا للنوم وجزءا للقراءة 
وجرااك لبان بحي لجرا المعيدة ا حرج مجر الكل 

(مِنَ النوْم» كأفرَا ما كَتَبَ اللَّهُ ي» كَأَخَ خْتَسِبٌ) كذا فِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْمَنيَ بلفظ 
عدر مد العاف قيزر ب عرق ناسيك دان درن قر حر بلق 
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سي - 9001 ا هط 
نومتّي كما احتسب فو مي . 
1 ا ع اوسن عا م 5 0 او مر . 03 وومةه 
03- حدننى إسحاق» حدثنا خالد. عن السْيبَانِنّ» عن سعيذٍ بن أبى بردة» 
عَنْ أبيهء عَنْ أبى مُوسَى الأشعري رَضِىَ اللَهُ عَنْهُء أن التيك يك بَعَنَهُ مح ام 0 


الماضي (نَوْمَتِي كَمَا أَحْتَسِبُ) بالوجهين فيه أَيْضًا (قَوْمَتِي) النومة والقومة بفتح 
أولهما وسكون ثانيهما والمعنى أطلب الثواب في حال النوم كما أطلبه في حال 
القيام أما طلب الثواب في حال القيام والقراءة فظاهر لأنها حال التعب وأما في 
حال النوم التي هي حال الراحة فلأن الراحة إذا قصد بها الإعانة على العبادة من 
القراءة ونحوها حصل الثواب أيْضًا. 


0 
تنببك: 
: 


كان بعث أبي مُوسَى الْأَشْعَرِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ إلى اليمن بعد الرجوع من 
غَرْوَة تبوك لأنه شهد غَرْوَة تبوك مع النَبِيَ يه كما سيأتي بيان ذلك في الكلام 
عليها فيما بعد إِنْ شَاءَ الله تعَالَىء واستدل به على أن أبا مُوسَى كان عالمًا 
فطنًا حاذقًا ولولا ذلك لم يوله النَّبَ يكلهِ الإمارة ولو كان فوض الحكم لغيره 
لم يحتج إلى توصيته بما وصاه به ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان ثم علي 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ وأما الخوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة 
وعدم الفطنة لما صدر منه في التحكم بصفين. 

قَالَ ابن العربي وغيره: الحق أنه لم يصدر منه ما يقتضي وصفه بذلك وغاية 

ما وقع منه أن اجتهاده أداه إلى أن يجعل الأمر شورى بين من بقى من أكابر 
المح بر امل رو وتوا يي الك قو لجاالاواويي 1 بوك لجسايد 
بين الطائفتين بصفين فآل الأمر ما آل إليه. 


ومطابقة قة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَيِي إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين قاله الْحَافِظ المزي وَقَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْفَلَانِيَ : هو ابن منصور. وَقَالَ الْعَيْيِيَ والعمدة على الأول قَالَ: (حَدَّثَنَا 
حَاليدٌ) هو ابن عَبْد ال الطحانء (عَنٍ الشَّبَاز نِيّ) هو سليمان بن فيروزء (عَنْ سَعِيدِ محيل 


بن أبي بِرْدَة) عَنْ بيه عَنْ أَبِي مُوسَى الْأشْعَرِيّ رَضِِيَ اللَّهُ عَنُْ أن الب يلل بَعنَهُ 
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إلى اليمنء قَسَأَلَهُ عَنْ أُشْرِبَةٍ تُصْنَعُ بهَاء قَقَالَ: «وَمَا هِي؟» قَالَ: البثْمُ وَالمِرْنُ 
فَقُلْتٌ ل يُرُدَةَ: ما البتّعٌ؟ قَالَ: بيد العشله لمر يذ الشَّعِيرِء فَقَالَ: دك 
مُسْكِرٍ حَرَامٌ) رَوَاهُ جَرِيرٌء وَعَبْدُّ الوَاحِدِء عَنٍ الشَّيْبَانِيَ » عَنْ أَبِي بُرْدَة. 

4. 4345 - حَدَّثََّا مُسْلِمٌء حَدَّنَنَا شُعْبَةُ» حَدَّتَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي بُرْدَةَ» عَنْ 
أبِيو» قَالَ: بَعَتَ النَّبِىْ كل جَدَّهُ أبَا مُوسَى وَمُعَادًا إِلَى اليّمَّنء فَقَالَ: «يَسْرَا وَلا 
1 


مل باش بي 3 هر ع لسو سس 4 2 - 
تعسراء وبشرا وَلا تنفرًا وَتطاوَعا»)» فُقَالَ أبو موسّى : 1100 1 211111 


إِلَى البَمَنِء فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ تُضْنَعُ بهَاء فَقَالَ: «وَمَا هِيَ؟ قَالَ: البتُعُ) بكسر 
الموحدة وسكون المثناة الفوقية بعدها عين مهملة, (وَالمِزْرٌ) بكسر الميم 
وسكون الزاي وآخره راء. 

(تَقُلْتُ لأبي بُرْدَةَ: ما البئع؟ قَالَ: بيذ العَسَلِء وَالمِرْرُ تيد الشّعِيرِ فَقَالَ : 
هكُلَ مُسْكِرٍ حَرَامٌ») قال العيني : هذا لا خلاف فيه. 

وقال صاحب التوضيح : فيه حجة على أبي حنيفة في تجويزه ما لا يبلغ 
تشاريةالشكرهها عدا الهم 

وتعقبه العيني : بأنه لا حجة عليه فيه؛ لأن أبا بردة قال عقيب تفسيره البتع 
والمزر: كل مسكر حرامء يعني : إذا أسكرء ولا يخالف فيه أحد. 

ومطابقة الحديث للترجمة في قوله : بعثه إلى اليمن. 

(رَوَاة» أي: روى الحديث المذكور (جَرِيرٌ) هو ابن عبد المجيدء 
(وَعَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زيادء (عَنِ الشّيْبَانِيٌ) سليمان بن فيروزء ١عََنْ‏ أبي 
بَرْدَة» عامر بن أبي موسى الأشعري بدون ذكر سعيد بن أبي بردة» فأما 
رواية جرير فوصلها الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة» ومن طريق 
يوسف بن موسىء كلاهما عن جرير عن الشيباني عن أبي بردة عن أبي موسى»ء 
وأما رواية عبد الواحد فوصلها. 

(حَدََّنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إبراهيم» قال: (حَدَّكَنَا شُعْبَةُ» حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي 
بُرْدَة عَنْ أبيوء قَالَ: بَعَتَ التَبِيُ يِه جَدَهُ أبَا مُوسَى وَمُعَادًا إِلَى الِيّمَنِ) وهذا 
مرسل. 


4 02 06 00 - _- صا سا مد 2 سي جو عراس د 2 
(فقال: «يَسْرَا وَلا تَعَسُرَاء وَيَشُرًا وَلا نَتفرًا وتطاوعاكفى فَقَالَ أبو موسَّى : 


ل 
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ني الله إن أرْضنا بها عَرَابَ مِنَّ الشوير ليزن وَخَرَابيْنّ العَسَلٍ الت 0 
ل ». فَانْطَلَعَا ٠‏ قَقَالَ مُعَاذُ لأبي مُوسَى كنك كوا العذان؟ كلك قاققا 


0 


و او لور 0 أَمّا أَنَا ااه لتر ارين 


لل 


لل سس سا 


رَجَلَ مُو نتن مَا هَذَا؟ قَقَالَ أَبُو مُوسَى: ا : 


لس لغوغ مسد و اوعد 


لأَضريَن عُنْقَه تَابَعَهُ العَنَدِي وَوَهْبٌء عَنْ شعبة. 
وَقَالَ وَكِيعٌ» والضنة: وابل 5اوده عَنْ شُغْبّة» عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ جَذَّى 
عَنِ النبي يل رَوَاهُ جَرِير بْنْ عَنْدٍ الحَمِيدٍء » عَنٍ الشَّْبانِي » ٠»‏ عَنْ أبي بُرْدَةَ. 


َانَبِيّ الله إِنَ أَرْضْنَا بِهَا شَرَابٌ مِنَ الشَّعِبرٍ المزْرُ وَشْرَابٌ مِنَ المَسَلٍ البنْع. 
فَقَالَ: اكُل مُسْكِرٍ حَرَاما . كَانْطْلَقَاء كَقَالَ مُعَادْ لأبي مُوسَى : كيف د َقْرَا القُدآنَ؟ 
كال قافنا وكا عا وَعَلى عليه واأتقوقة تَمَدنًا ٠‏ قَالَ: آَم أَنَا قَأَنَامُ وَأَقُومُ) 
ويروى: ايا أن فاقوم وانام وأقوم: 

(فَأَخْتسِبٌُ نَوْمَتِي كُمَا أَحْتَسِبُ قَوْمَتِيء وَضْرَبَ مُسْطَاطًا) هو البيت من 
الشعرء وفيه لغات: فسطاط وفسّاط وفساط؛ وكسر الفاء لغة في الثلاث. 

(فْجَعَلا يَتَرَاوَرَانِ) أي : يزور أحدهما الآخر. 

(فَرَارَ مُعَادْ أَبَا مُوسَى فَإِذَا رَجْلُ مُونّقٌء فَقَالَ: ما هَدَا؟ فقال انو هوسى: 
يَهُودِيٌ أَسْلَّمَ ثم ارْتَدّ كَقَالَ معاد : لأَضْريَنَ عُنْقَهُ تَابَعَهُ) أي : تابع مسلمًا في 
روايته عن شعبة عن سعيد (العَقَّدِيٌ) هو ابو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي 
بفتح المهملة والقاف» نسبة إلى العقدء قوم من قيس وهو صنف من الأزد 
البصريء (وَوَهْبٌ) هو ابن جريرء (عَنْ شُعْبَةً) أي : ابن الحجاجء وأما رواية 
العقدي فوصلها البخاري في الأحكام» وأما رواية وهب فوصلها إسحاق بن 
راهويه في مسئله منه. 

(وَقَالَ وَكِيعٌ» وَالنَضْرٌ) بسكون الضاد المعجمة, هو ابن شميل؛ (وَأَبُو داو 
هو الطيالسي » ؛ (عَنْ شَعْبَة » عَنْ سعِيدٍ» عَنْ أَبِيهِ) أبي بردة» (عَنْ جَدَّو) أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه» (عَنِ النَبِيَ يَكُ) يعني أنهم رووه عن شعبة موصولاء أما 
رواية وكيع فوصلها البخاري في الجهاد مختصراء وأوردها ابن أبي عاصم في 
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6- حَدَّنَيى عَبَّاسنُ بْنّ الوَلِيدِء حَدَّتَنَا عَبْدُ الوَاحِدِء عَنْ أَيُوبَ بن عَايِذٍ 
و له 


ةج سما وواعده 2ت م امع دم 8 ع حك ا ام عو 
حدثنا قيس بن مسلمء قال: سَمعت طارق بْنَ شِهَابء يقول: حدثئني ابو موسى 
الأشْعريٌ رَضِىَ الله عَنْهُّء قَالَ : بَعَتَنِ ا ا او ا 


وأما رواية أبي داود وهشام بن عبد الملك الطيالسي فوصلها كذلك في مسنده 
المروي من طريق يونس بن حبيب عنه» ولكنه فرّقه حديثين وكذلك وصلها 
النسائى من طريق أبى داود. 

حَدَّثَنَا ويروى ٠:‏ (حَدَّنَنِي عَبَّامنٌ) بموحدة ثم مهملة (ابْنُ الوَلِيدِ) هو التّرسي 
بفتح النون وسكون الراء وبالسين المهملة. 

قال الكلاباذي: نرس لقب جدهم»ء كان اسمه نصرًا فقال له بعض النبط : 
نرس عوض نصر فبقي لقبا عليه» فنِْيبَ ولده إليه. 

قال أبو علي الجياني : رواه ابن السكن والأكثر هكذاء يعني عباس 
بالموحدة والمهملة. 

وفي رواية أبي أحمد الجرجاني : حدثنا عباس بالموحدة والمهملة ولم 

وفي رواية أبي زيد المروزي مثله إلا أنه قرأ عليهم بالتحتانية والشين 
الوليد الرقام. 

قال الخافظ العشكتلؤية : ولس نسي ]تماهو التو حدة والسيجلة 
النرسيء وجزم بمثل ذلك صاحب المشارق والمطالع» وليس له في البَّخَارِيٌ 
سوى هذا الحديث وآخر فى علامات النبوة. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ) هو ابن زياد» (عَنْ أَيُوبَ بن عَائِذِ) بتحتانية بعدها ذال 
معجمة المدلجي البَضْرِيْ وثقه يحيى بن معين وغيره ورمي في الإرجاء وليس له 
في البخاري إلا هذا الموضع أنه قَالَ: (حَدَّثْنَا قَيْسٌ بْنُ مُسْلِم قَالَ: سَمِعْتٌ 
طَارِقٌ بْنَ شِهَابء يَقُولُ: حَدَّنَنِي أَبُو مُوسَى الأشْعَريُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: بَعَتَيو 
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رس رَسُولُ الله يل إِلَى أَرْضٍ قَوْمِيء َك * قَجِنْتُ وَوَسُولُ الله كله مُنِبحُ بالأنطح. قَقَالَ: 
وفطت نا عند الله بن كد فلك : :ا نَعَمْ ال قَالَ: كيت قُلْتَ؟» 
قَالَ: قُلْتُ: لَبَْكَ إِمُلالَا كَإِمُلالِكَء قَالَ: «قَهَلْ سُّفْتَ مَعَكَ هَدْيًا؟» قُلْتُ: لَمْ 
أَسّقْء قَالَ: «نَظف بالْبَيْت وَاسْعَ بَيْنَ | لصّمًا وَالمَرْوَة» ثُمّ حِلَ». فَمَعَلْتُ حَنَّى 
مَشَطتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَنْسِء وَمَكْنَا بذَلِكَ حَنَّى اسْتُخْلِف عُمَرُ 
00 ل ع رس ات دا 
توما كَالَ : َال .* ل ره 0 


سُولُ اللَّه يل إِلَى أَرْض قَوْمِيء فَحِفْتٌ وَرَسُولُ اللّه يل مُنِيحٌ) بضم الميم 
0011111 : نازل (بالأنطح) أي : م 
(فَقَالَ: ١أَحَجَجتَ‏ يا عَبْدَ الله بّْ قَيِسٍِ؟' قُلْتُ : نَعَمْ يَا رَسُوَلَ اللّوء قَالَ: « 
قَلتَ؟» قَالَ: قُلتٌ : لبَبِكَ إِهْلالَا كَإِمْلالِكَ قَالَ: امسق مَعَك عذي؟» 
قُلْتُ: لم أَسْقْء قَالَ: «نظف بِالْبَِيْتِء وَاسْعٌ بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍ ثم جِلَ») 
بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام أمر من حل. 

(فَمَعَلَْتُ حَدَّ حَنَّى مَشَطتْ لِي امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ بَنِي قَيْسء وَمَُنْنَا بِذَِكَ حَنّى 
اسْتَخْلِف عَمَرٌ) أي : إلى أن اسْتْخْلِف عُمَرُ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ثم من بعد ذلك وقع 
الاختلاف فيه أي : في التمتع وتنازعوا في جوازه وقد مضى الحديث في الحج 
في باب من أهل في زمن النَّبِيَ يَكِ ومر الكلام فيه هناك مستوفي ومطابقته 
للترجمة فِي قَوْلِهِ بعثني رَسُول اللَهِ ككِ إلى أرض قومي فإن أرض قومه اليمن. 

(حَدّئني) ويروى : حَدَنَنَا (حبّانُ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة هو 
ابن مُوسَى المروزي قَالَ: (أَخْبَرَنًا عَبْدُ اللَّو) هوابن المبارك المروزي» (عَنْ 
رَكرياء بن إسْحَاقَ» عَنْ يَحْبَى بْن عَبْدِ الل بْنِ صَيْفِيٌ) ضد شتويء ١عَنْ‏ أبِي مَعْبَدِ) 

بفتح الميم واسمه نافذ بالنون والفاء المكسورة وبالذال المعجمة. 

(مَوْلَى ابْنِ عنَاسٍِ» عَنٍ ايْنِ عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما ٠‏ قَالَ: كَالَ رَسُّولُ الله ول 
لِمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ حِينَ بَعَنَهُ إِلَى اليّمَنِ) قد تقدم بيان الوقت الذي بعثه فيه وما فيه من 
اختلاف في أواخر كتاب الزكاة مع بقية شرح الحديث مستوفي. 
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«إِنّكَ سَتَأتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلٍ الكتّابء فَإِذًا جِْتهُمْ فَاذْعْهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لا إِلَّهَ إلا الله 
تق زخوفالئه مرذق طاعنا نك يذلاك ٠‏ كَأَخِْرْهُمْ أن نَ الله كَدْ كَرَضّ عَلَيْهِمْ 
تمي صَلَوَاتِ فِيَ كل يؤم وبل ٠‏ إن هُمْ طَاعُوا لَك بذَلِكَ كَأَخْرْهُمْ أن الله قد فَرَضَ 
عَلَيْهُمْ صَدَقَةَ تُؤْحَذُ مِنْ أ غَنَِائِهِمْ فَثْرَدُ عَلَى فُمَرَائِِمْ» فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ مَِياكَ 
وَكَرَاءِ ِمَ أَمْوَالِهِمْ» وَانّي دَعْوَةٌ المَظْلُوم» فَإنهُ َيْسَ بين وَبينَ الل حِجَابٌ» . 

كال ارتو :الله طرق ف كذاففت :ل تافنق انه طفق ولت 1 الل 2 


ومع م 


(«إِنَّكَ سَتَأتَى قَوْمّا مِنْ أَهْلٍ الكتاب» قَإِذًا حِنْتَهُم فَادْعُهُمٍْ إلى أَنْ يَشْهَدُوا 
أن لا إِلَه إلا الث 7 تُحَيَدَا سول الل قَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بدَيِكَ) ذكره 
ابن التيم بلفظ طاعوا بذلك أ انقادوا لك بذلك يقال هو طوع فلأن إذا 
انقاد له فإذا مضى لأمره فقد أطاعه وإذا وافقه فقد طاوعه. 


جه 


(تَأَخبرمُمْ أن الله قَذ فَرَض عَلَيْهِمْ حَمْس صَلَوَاتِ في كُلّ يوم وَلَيْلَِ إن 
كو ل ا ب ل اس تؤْخذ مِنْ 
أَغنِيَائِهِمْ ترد عَلَى فُقَرَائِهِمْ؛ فَإِنْ هُمْ طَامُوا لَك بِذَلِكَ فَإيّاك وَكَرَائَِ ئِمَ أَمْوَالِهِم 
وَاتق دَعْوَةَ المَظلوم, فَإِنَهُ) أي : الخشآن (لبس يينه) أي : : بين دعوة المظلوم وإنما 
ذكر القتسرياغتبار أن الذغوى 'تمعتن الذعاء: 

(وَيية الله عكاتٌ) ومفتابقة التعدرف للترجية اشر 

(كَالَ آَبُو عَبْدٍ اللّو) هو الْبُخَارِيَ نفسه: (طوَّعَتْ طَاعَتْ. وَأَطَاعَتُ لَه 
طِعْتٌ وَظْعْتٌ وَأَطَعْتٌ) وقع هذا في غير رواية أَبِي ذَّرّ والنسفي» وقد جرت عادته 
أنه يذكر تصرف بعض الألفاظ التي تقع في بعض أحاديث باب من البواب فأراد 
بذلك تفسير قوله تَعَالَى : «#فَطَوَّعَتٌ له نَفْسَهُ كَثْلَ أَخِيهِ» [المائدة: 30] على 
عادته فى تفسير اللفظة العربية من القرآن إذا وافقت لفظة من الحديث فَقَالَ 
طوعت له نفسه بمعتى طاغت له نفسه» وقوله وأطاغت لغة يعني أطاعت نفسه 
بالألف لغة في طاعت نفسه بلا ألف وقد قرأ الحسن البصري وطائفة معه 
فطاوعت له نفسه» وقوله طعت يعنى يقال عند الأخبار عن نفسه طعت فلانًا 
بالكسر وطعت فلانًا بالضم ويقال أَيْضًا أطعت بالألف قَالَ الْجَوْمَرِيَ طاع له 
يطوع إذا انقاد. 
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4148 - حَدََنَا سُلَيْمَانُ بْمُ حَرْبٍِء لا امع حيار أبي نَابِتِء عَنْ 
سَعِيٍ بْنِ جُبَيْر عَنْ عَمْرِو بْن مَيْمُونِء أن مانا رمن الل غناء لكا قوم التعنه الى 
بهم الصّبْحَ فَقَرَأ: «ظوَامحَدَ أَسَّهُ إرهِيمَ عَليلًا» [النساء: 125] فَقَالَ رَجَل مِنّ 


وَقَالَ الأزهري: الطوع نقيض الكره وطاع له إنقاد فإذا مضى لأمره فقد 
أطاعه وَقَالَ يعقوب بن السكيت طاع وأطاع بمعنى وَقَالَ الأزهري أَيْضًا مكنهم 
ا ا ا ل ل ل يد 
ل تقد ون اللار اللصسيروره او عزنو اولاق اموه عي فل 
آخر لازم لأن كثير من أهل اللغة فسروا أطاع بمعنى لأن وانقاد وهو اللائق 
و 200 1 ما ته كل 
اللزوام واهذًا أولى من دضو انافعل وافعالن متعنى نراجد لكونه فلبلا وارلى من 
دعوى أن اللام فِي قَوْلِهِ فإن هم أطاعوا لك زائدة وقد تقدم شيء من ذلك في 
شرح الحديث في الزكاة. 

( حَدَّتَنَا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ : (حَدَّتنًا شعْبَةٌ عَنْ حَِيبٍ بْنِ أبي 
نَابتِء عَنْ سَعِيدِ بن جره عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ) هو الأودي من المخضرمين كان 
بالشاء كم سكن الكوفة: 

(آَنَّ مُعَادًا) أي : ابن جبل (رَضِيَ اللَّه عَنْهُّ لَمّا قَدمَ الحمن) هق توضول 
لأن عَمْرو بن ميمون كان باليمن لما قدمها معاذ رَضِيَ اللَّهِ عَنْفُ (صَلَّى بِهِمُ 
الصّبْح. ٠‏ كََرَاً : وَأعخَدٌَ مد اريم عَليلا» قْمَالَ رَجُل مِنّ القَوْم : : لَقَدْ كَرَثْ عَيْنُ 
م إِبْرَاهِيمَ) أي : لقد بردت دمعتها وهو كناية عن السرور لآن دمعة السرور 
ارضروس لحرو وديا :يكال اتعومو 0 ادر لمعي وللعا برعاي 

وَقَالَ ثعلب وغيره : معناه بلغ أمنيته فلا تطمع نفسه إلى من هو فوقه وقد 


استشكل تقرير معاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة 
وأجيب عن ذلك إما بأن معاذ لم يكن يعلم حينئذ وجوب الإعادة وأما أن يكون 
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راد فماد + هن :شقية: عَنْ حَبِيبٍ» عَنْ سعِيدٍ ال ص 
لح الت َقَرَ ُعَادُ في صَلاةٍ الصّبْحٍ سُورَة السَاء كَلَمَا قَالَ: امد 
إِنهِيمَ َليلا» قَالَ رَجُلَّ حَلْفَهُ: رن م 


أمره بالإعادة ولم ينقل أو كان القائل خلفهم ولكن لم يكن دخل معهم في 
الصلاة. 
ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(زَادَ مُعَادٌ) هو معاذ بن معاذ التميمي الْبَصْرِيٌ (عَنْ شُعْبَّة عَنْ حبيب) هو 
ابن أبي ثابت» (عَنْ سَعِيدِ) هو ابن جبَيّر» (عَنْ عَمْرِو) هو ابن ميمون (أنّ الي كل 
يَعَكَ تمَاذا إِلَى اليَمَنء َقَرََ مُعَادْ في صَلاةٍ ةَ الصّبْحِ سُورَةٌ النْسَاء مَلَنَا قَالٌ: 


00007 


«وَأئَدَ أمُّ اجيم خَيلا» قَالَ رَجُلَ حَلْمَهُ: قَرَتْ عَبْنُ آم إِبْرَاهِيمَ) قوله: قَرتْ 
خد ام رايم يستمل الدعادروالاحياريتشالاف لقد قرت وأراد بالزيادة قوله إن 
لني يكل بعث معادًا ولا منافاة بين الروايتين لأن معادًا رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ إنما قدم 
اليمن لما بعثه النَبِيَ يك فالقصة واحدة ودل الحديث على أنه كان أميرًا في 
الصلاة وحديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا الذي مضى عن قريب يدل على أنه 
كان أميرًا على المال أَيْضًا وقد تقدم في الزكاة ما يوضح ذلك وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 


زداك4 قال الحافظ قوله: قرت عين إلخ؛ أي: حصل له السرورء وكنى عنه بقرت عينها؛ أي: بيردت 
دمعتها؛ لأن دمعة السرور باردة؛» بخلاف دمعة الحزن فإنها حارة» وقد استشكل تقرير معاذ 
لهذا القائل في الصلاة وترك أمره بالإعادة وأجيب عن ذلك إما بأن الجاهل بالحكم يعذرء 
وإما أن يكون أمره بالإعادة» ولم ينقل أو كان القائل خلفهم؛ لكن لم يدخل معهم في 
الصلاة»؛ اه. 
وأجاب عنه العيني بقوله: إما أن معاذا لم يكن يعلم حينئذ وجوب الإعادة بذلك» وإما أنه 
أمره بالإعادة ولم ينقل» اه. واكتفى القسطلاني بالأول والثالث من أجوبة الحافظء 
وعليهما اقتصر صاحب التيسير» ويؤيد كلام الشيخ قدس سره ما قالت الفقهاء من جواز 
الدعاء في الصلاة لمعين» ففى الدر المختار ودعا لنفسه وأبويه وأساتذة المؤمنين بالأدعية 
المذكورة في القرآن والسنة» لا بما شيبه كلام الناس» فلا تفسد بسؤال المغفرة مطلقًا ولو 
لعمى أو لعمروء انتهى مختصرًا . 
لكن فيه أن هذا الكلام وقع جوابًا وفيه فروعات كثيرة مختلف فيها خلافية بين الطرفين وأبي 
يوسف قال ابن عابدين : لو أجاب عن خبر سار بالتحميد أو معجب بالتسبيح أو التهليل لا 
تفسد عنده؛ لأنه ثناء وإن لم يكن قرآنّاء انتهى مختصرًا. 
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63 - باب بَعْث عَلِيٍّ بْنِ بي طَالِب عَلَيّهِ الشَّلامُ 
وَخَالِد بُنِ الوَلِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إلى اليَمَنِ هَبْلَ حَحَةِ الوداع 
4219 - حَدَّئِْي أحْمَدُ بْن عُدْمَانَه حَدَّئَنا شرَبْحُ بْنُ مَسْلَمَة» حَدَّئنَا إِْرَاهِيمْبْنُ 
يُوسُّف بن إِسْحَاقٌ بْن أبي إِسْحَاقَ» حدئيئ أبي» عَنْ أبي إِسْحَاقٌ» سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ رَضِىَ 
اللّهُ عَنْهُ بَعََنَا رَسُولُ اللَّهِ يل مَعَ حَالِدِ بْنِ الوَلِيدٍ إِلَى اليّمَنِء قَالَ: ثُمَّ بَعَتَ عَلًِا بَعْدَ 
ذَلِكَ مَكَائَهُ فَقَالَ: «مُرْ أُصْحَابَ خَالِدِء مَنْ شَاءَ مِنْهُمْ أَنْ يُعَقَبَ مَعَكَ فَلْيْعَقَثْء 521 


63 - باب بَعْث عَلِيٍّابْنِ أبي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ 
وَخَالِد بُن الوَلِيدِ رَضيَ الله عَنْهُ إلى اليَمَنِ قَيْلَ حَجّة الوَدَاع 
(باب بَعْث عَلِيّ بْنِ بي طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلامُ» وَحَالِدٍ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ 
إَِى الَمنِ َل حب اوداع وفي بعض النسخ : باب بعث الخ بزيادة لفظ باب وقد 
خرج أَحْمّد وأ ل ار ا ات 
اليمن فقلت يا رَسُول الله تبعئني إلى قوم أسن مني وأنا حديث السن لا أبصر 
القضاء « لان قوضع يقي ستوي كاله اانه زاهد قالزنا نيا على 
إذا جلس إليك الخصمان فلا تقض بينهما حتى تسمع من الآخر فذكر الحديث. 
(حَدَّنَيِي) ويروى : حَدَّنَنَا (آَحْمَدُ بْنُ عُئْمَانَ) أي : ابن حكيم هو أَيُو عَبّد اللَّه 
الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: (حَدَّنَنَا شْرَيْحُ) بضم الشين المعجمة وفتح 
الراء وسكون التحتية وآخره حاء مهملة (ابْنُ مَسْلَمَةَ) بفتح الميمين واللام وسكون 
السين المهملة الكوفي قَالَ : (حَدَّنَما إِنْرَاهِيم بْنُ يُوسُف بْنِ إِسْحَاقَّ بْنِ أبي 
إِسْحَاقٌء حَدَّنَنِي أبي) قَالَ هو يُوسّف بن إِسْحَاق» (عَنْ) جده (أبي ي إِشحاقَ) 
عَمْرو بن عَبّد الله السبيعي ومات إِسْجحاق قبل أبيه أبي إسْحَاق. 
قَالَ : (سَعِعْتُ البَرّاء» ابن عازب (رَضِيَ الله َل قَالَ : (عقَنا مَسُولُ اللو 
مَعَ حَالِدِ بْنِ الوَلِيدٍ إِلَى اليّمَنِ''"» قَالَ : ثمَّ بَعَتَ عَلِيا بَعْدَ ذَّلِكَ مَكَانَهُ فَقَالَ: مُرْ 
أَصْحَابَ حَالِدِ مَنْ شَاءِ مِنْهُمْ أن يُعَقَّبَ ب مَعَكَ فَلْيْعَقَبْ) أي : من شاء أن يرجع 
معك إلى اليمن فليرجع والتعقيب أن يعود بعض العسكر بعد الرجوع ليصيبوا غرة 
من العدو كذا قَالَ الخطابيء وَقَالَ الْجَوْمَرِيَ : التعقيب أن يغزو الرجل ثم يثني 


(1) كان ذلك البعث بعد رجوعهم من الطائف وقسمة الغنائم بالجعرانة. 
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عرظ و و 


وَمَنْ شَاءَ َلْيُقَبِلُ) فَكُنْتُ فِيمَنْ عَم عَفَّبَ مَعَهُءِ قَالَّ: قَعَيِمْتُ أَوَاقٍ ذَوَاتِ عَدَدِ. 


ع ره 


0- عَدَكبِي مُحَمَد بن بقار حَدَّتَنَا رَوْح بْنُ عُبَاكَةٌ حَدَثَنَا عَلِىُ بْنُ سُوَيْدِ 
ابن مَنْجُوفِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن بُرَيْدَةَ» عَنْ أبيه رَضِىَ الله عَنْهٌ 121071 


من ستعه وَكَالَ انر فارسن #"التسقيين عواة بغرا وَقَالَ الكاقط العتقكانة 
والذي يظهر أنه أعم من ذلك وأصله أن الخليفة يرسل عسكرًا إلى جهة مدة فإذا 
انقضت رجعوا وأرسل غيرهم فمن شاء أن يرجع من العسكر الأول مع العسكر 
الثاني سمي رجوعه تعقيبا. 

(وَعَق3ْ شا شَاء كَلَيُبِلَ فَكُنْتُ فِيِمَنْ ل مه مه 315 
00000 فحذفت الياء استثقالا. 


0 


. قَعَيِمْتٌ أَوَاقٍ) أصله أواقيّ 


(دَوَاتِ تعَدَوِ) أي: كشيرة أورد الْبُخَارِيَ هذا الحديث مختصرًا وقد أورده 
الإسماعيلي من طريق أبي عبيدة بن أبي السفر سمعت إِيْرَاهِيم بن يُوسّف وهو الذي 
أخرعة النخاري بن طريقة فزاددفيه قال" البراه فكنظ مم عقب مبعه قلا ذتونا من 
القوم خرجوا إلينا فصلى بنا علي وصفنا صما واحدًا ثم تقدم بين أيدينا فقرأ عليهم 
كتاب رَسُول اللو فأسلمت همدان جميعا فكتب علي إلى رَسُول الله يك بإسلامهم 
فلما قرأ الكتاب خرٌ ساجدًا ثم رفع رأسه وَقَالَ السلام على همدان وعند التَّرْمِذِي 
من طريق الأحوص بن جواب عن أبي إِسُحَاق في حديث البراء قصة الجارية 
وستأتي في الحديث الآتي إِنْ شَاءَ اللّهُ تَحَالَى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَيِي) ويروى دكا (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ) قَالَ : (حَدَّنَا رَوْحُ) بفتح الراء 
(ابْنُ عُبَادَةِ بضم العين وتخفيف الموحدة قَالَ : (حَدَدَنَا عَلِيُ بْنُ سُوَيْدِ) بصيغة 
التصغير (ابْنِ مَنْجُوفي) بفتح الميم وسكون النون وضم الكيم وسيكوة الواو :جره 
فاء السدوسى ي الْبَضْرِيَ ثقة وليس له في الْبْحَارِيَ إلا هذا الموضع ووقع فِي رِوَايَةٍ 
القابسي علي بن سويد عن منجوف وهو تصحيف. 

(عَنْ عَبْدِ الله بن بُرَيْدَة) بضم الموحدة مصغر بردة وَفِي رِوَايَة يَةِ الإسماعيلي: 
حدثني عَبّْد الل (عَنْ أَبيهِ) بريدة بن الخصب بضم الخاء المعجمة وفتح الصاد 
المهملة وآخره موحدة على صيغة التصغير ابن عَبّْد اللو بن الحارث الأسلمي 
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قَالَ: بَعَتَ النَبِيْ يك عَلِبا إِلَى خَالِدٍ لِيَفْيِض الحُمْسَء وَكُنْتُ أَبْغِضٌ عَلِيّا وَمَد 
اغْتَسَلَء فَقُلْتُ لِحَالِدِ: ألا تَرَى إِلَى هَذَاك 


أسلم قبل بدر ولم يشهد الْحَدَيِْيَة وكان ممن بايع بيعة الرضوان تحت الشجرة 
مات بمرو وقبره بالجصّين بكسر الجيم وتشديد الصاد المهملة. 

(قَالَ : بَعَتَ التَبيُ كل عَلِيّا) أي ابم أبي طالب رَضِيَ اللَّه عَنْهُ (إِلَى خَالِدِ) 
أي : ابن الوليد رضي اللَّه عنه (لِيَفْبِضَ الحُمُسَ) أي : خمس الغنيمة وَفِي رِوَايَةٍ 
الإسماعيلي: ليقسم الخمس وَفِي رِوَايَةٍ : ليقسم الفيء. 

(وَكُنْتٌ أَبْفِضُ) بضم الهمزة (عَلِنا وَنَدِ اغْتَسَلَ) وإنما أبغضه لأنه رأى عليًا 
رضي الله عنه أخذ جارية وَفِي رِوَايّةٍ الإسماعيلي فأخذ منه أي : من الخمس 
جارية ثم أصبح يقطر رأسه وَفِي رِوَايَةٍِ له فاصطفى علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ منه لنفسه 
سبيئة بفتح المهملة وكسر الموحدة بعدها تحتانية ساكنة ثم همزة أي : جارية من 
السبي يعني فظن بريدة أنه غل وكان ما فعله علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ من ذلك سبب 
بغض بريدة إياه وقوله اغتسل كناية عن الوطء أراد أن عليًا رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وطئ 
الجارية التي أخذها من السبي من الخمس واصطفاها لنفسه. 

فَقَلْتٌ لِخَالِدِ) القائل هو بريدة: : (آلا تَرَى إِلَى هَذًا؟) أشار إلى علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ وَفِي رِوَايَةٍ يو الإسماعيلي فَقَالَ خالد لبريدة ألا ترى ما صنع هذا قَالَ بريدة 
وكنت أبغض عليًًا ولأحمد من طريق عبد الجليل عن عَبّْد اللَّهِ بن بريدة عَنْ أَبِيه 
أبغضت عليًّا بغضًا لم أبغضه أحدًا وأحيبت رجلا من قريش لم أحبه إلا على 
بغضه قَالَ فأصبنا سبيًا فكتب أي الرجل إلى النَبِيَ كَكِةِ أبعث إلينا من يخمسه قَالَ 
فبعث إلينا عليًا قَالَ وفي السبي وصيفة هي من أفضل السبي قَالَ فخمس وقسم 
فخرج ورأسه يقطر فقلت يا أبا الحسن ما هذا قَالَ ألم ثر إلى الوصيفة فإنها 
صارت في الخمس ثم صارت في آل بيت مُحَمَّد ثم في آل علي فوقعت بها. 

وَقَالَ الخطابي : فيه إشكالان: 

أحدهما : أنه قسم لنفسه. 

والثاني : أنه أصابها قبل الاستبراء والجواب أن الإمام له أن يقسم الغنائم 
بين أهلها وهو شريكهم فكذا من يقوم مقامه فيها وأما الاستبراء فيحتمل أن تكون 
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عرو داعم عو 


َلَمّا َدِمْنَا عَلَى النَبِيَ كله ذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُءِ قَقَالَ: «يَا 0 أَنَبْغِض عَلِبًا؟» كَمَلْتٌ : 
نَعَمْء قَالَ: «لا تُبَغِضْهُ فَإِنَ لَهُ في الحُمْسٍ أكثَرَ مِنْ ذَيِك)”". 


الوصيفة غير بالغة أو كانت عذراء وأدى اجتهاده إلى عدم الاحتياج إليه كما صار 
إليه غيره من الصحابة ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له ثم طهرت بعد 
يوم وليله يوقم علبها وليس في السياق ما يلافج كداغال البحافظ السسقادي : 
وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

(فَلَمّا َدِمْنَا عَلَى النَّبِيَ بك دَكَرْتُ ذَلِكَ) أي : ما فعله على رَضِيَ الله عَنْهُ 
(لَهُ) يِ وَفِي رِوَايَةٍ عبد الجليل فكتب الرجل إلى النَبِىَ كل بالقصة فقلت أبعثني 

(تَعَالَ : ايا بيده أتنفِضُ عَلئًا؟» تَقُلْتُ : َعَم قَالَ: لا ُبْفِضْهُ) زاد فِي روَايَةٍ 
عبد الجليل : وإن كنت تحبه فازدد له حبّاء (َإنَ لَهُ في الحمْسٍ أَكْثَرَ مِنْ دَلِكَ) 


(1) قال الحافظ قوله: وكنت أبغض عليا إلخ. هكذا وقع عنده مختصرًاء وقد أورده الإسماعيلي 
من طرق إلى روح الذي أخرجه البخاري من طريقه» فقال في سياقه: بعث عليًا إلى خالد 
ليقسم الخمسء » فاصطفى علي لنفسه سبيئة؛ أي : جارية من السبي» وفي رواية له: فأخذ منه 
جارية» ثم أصبح يقطر رأسه» فقال خالد لبريدة: ألا ترى ما صنع هذا؟ قال بريدة: وكنت 
ل ل 
قريش لم أحبه إلا على بغضه عليًا. 
قال فأصبنا سبياء فكتب أي الرجل إلى النبي كك ابعث إلينا من يخمسه» قال: فبعث إلينا 
علياء وفي السبي وصيفة» هي أفضل السبي» قال: فخمس وقسم فخرج ورأسه يقطرء 
فقلت: يا أبا الحسن؛ ما هذا؟ فقال: ألم تر إلى الوصيفة» فإنها صارت في الخمس» ثم 
صارت في آل محمد» ثم صارت في آل على فوقعت بهاء وقوله يَكِِ: «لا تبغض» إلخ» وفي 
رواية: «فوالذي نفس محمد بيده لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة». قال فما كان 
أحد من الناس أحب إلى من علي» وزاد في آخره: لا نقع في علي» فإنه مني وأنا منهء وهو 
وليكم بعدي» قال أبو ذر الهروي إنما أبغض الصحابي عليًا ؛ لأنه رآه أخذ من المغنم فظن أنه 
غلء فلما أعلمه النبى يل أنه أخذ أقل من حقه أحبه. وهو تأويل حسن؛ لكن يباعده صدر 
الحديث الذي أخرجه أحمدء فلعل سبب البغض كان لمعتى آخرء وزال بنهى النبى كيه عن 
بغضه» وقد استشكل وقوع علي على الجارية بغير استبراء» وكذلك قسمته لنفسه» فأما 
الأولء فمحمول على أنها كانت بكرًا غير بالغ» ورأى أن مثلها لا يستبرأ كما صار إليه غيره 
من الصحابة» ويجوز أن تكون حاضت عقب صيرورتها له» ثم طهرت بعد يوم وليلة» ثم وقع 
عليهاء وليس في السياق ما يدفعه» وأما القسمة فجائزة في مثل ذلك ممن هو شريك في ما 
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1- ركنا فتلبةء رتنا عَيِدُ الذاحة ل حَدَثْنَا 
عد شمن بن أب ل قال -شيقت أي سَعِيقَ الخدرئة يكول: يك 


أي : فإن لعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ في الخمس أكثر من الذي أخذه وَفِي رِوَايَة 
عبد الجليل عند أَحْمّد عن عَبْد اللَِّ بن بريدة عَنْ أَبِيهِ فوالذي نفس مُحَمّد بيده 
لنصيب آل علي في الخمس أفضل من وصيفة وزاد قال فما كان من الناس أحد 
أحب إلي من علي وأخرج أحمد أيضًا هذا الحديث من طريق أجلح الكندي عن 
عبد اللّه بن بريدة بطوله وزاد. في آخره لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه وهو 
وليكم بعدي. وَأَخْرَجَهُ أَحْمّد أَيْضًا وَالنّسَائِيَ من طريق سعد بن عبيدة عن عَبْد اللَّهِ 
ابن بريدة مختصرًا وفي آخر فإذا النبِيَ كل قد احمر وجهه يقول من كنت وليه 
فعلي وليه وَأَخْرَّجَهُ الحاكم من هذا الوجه مطولا وفيه قصة الجارية نحو رواية 
عبد الجليل وهذه طرق يقوى بعضها بيعض قال أَبُوذر الهروي إنما أبغض 
الصحابي عليًا رَضِيَ الله عَنْهُ لأنه رآه أخذ من المغنم فظن أنه غل فلما أعلمه 
النََِ كَلِةِ أنه أخذ أقل من حقه أحبه انتهى. وهو تأويل حسن لكن يبعده صدر 
الحديث الذي أَخْرَجَهُ فلعل سبب البغض معنى آخر كان وزال بنهي النَبِىَ كلك لهم 
عن بغضه فليتأمل ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله بعث النَّبِىَ ككلِةِ عليًا 
إلى خالد وكان خالد في اليمن حيتئذ والحديث من أفراد الْبُخَارِيٌ. ‏ 
(حَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ) أي: ابن سعد قَالَ: (حَدَّثََا عَبْدٌ الوَاجِدِ) هو ابن زياد» (عَنْ 
عَمَارَة) بضم المهملة وتخفيف الميم وبالراء (ابْنِ المَعْقَاع) بفتح القافين وسكون 
المهملة الأولى ابْنِ شَبْرْمَةَ بضم الشين المعجمة وسكون الموحدة وضم الراء 
الضبي الكوفي قَالَ ا ا د 
البجلي الكوفيء (قَالَ : سَمِعْتٌ أَبَا سَعِيدٍ الحُذْرِيَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (يَقُو قُولٌ: 


يقسمه. كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» في مثل ذلك ممن هو شريك في ما يقسمهء 
كالإمام إذا قسم بين الرعية وهو منهم» فكذلك من نصبه الإمام قام مقامهء انتهى مختصرًا. 
وفي العيني : قال الخطابي : فيه إشكالان أحدهما : أنه قسم لنفسهء والثاني: أنه أصابها قبل 
الاستبراء» والجواب: أن للإمام أن يقسم الغنائم بين أهلها وهو شريكهمء فكذا من يقوم 
مقامه فيه» وأما الاستبراء فيحتمل أن تكون غير بالغة أو كانت عذراء وأدى اجتهاده إلى عدم 
الاجتهاد إليهء اه. وفي تقرير البنجابى : وليس في الحديث أنه اغتسل بغير استبراء ولعله 
جامعها بعد آيارغ اهم" : 1 
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ل ل ا ا ل ا 


َل بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِِيَ اللَّهُ عَنُْ إِلَى رَسُولٍ الله يكل و مِنّ اليَمَنِ يذَُهَيْبةِ مصغر ذهبة 
قَالَ الخطابي أنثها على معنى القطعة . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه نظر لأنها كانت تبرًا وقد يؤنث الذهب في 
بعك النقات وا معدل لبي مساك ابعجة سكي بجر تصلعيو. 

(فِي أدبم مَفْرُوظِ) أي : : مدبوغ بالقرظ بالقاف والراء والظاء المعجمة وهو 
ورق السلم (لَمْ تُحَصَّل مِنْ تَرَابهَا) أي : لم تخلص من تراب المعدن فإنها كانت 
تبرا وتخليصها بالسبك قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ . 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن فيه نظرا من وجهين : أحدهما : أنه لم يجر ذكر المعدن. 

والثاني: أنه لو رجع إلى معدن لقيل من ترابه بتذكير الضمير. وأنت خبير 
بدفع ذلك يظهر بأدنى تأمل» واختلف في هذه الذهيبة فقيل كانت خمس الخمس 
وقيل من الخمس وكان من خصائص ذل أنه يصنعه في صنف من الأصئاف 

للمصلحة وقيل من أصل الغنيمة. 

(كَالَ: فَقَسَمَهَا بيْنَ أَرْبَعَةَِمَرِِ بَيْنَ عُييْنَة) بضم العين مصغر عين في الأصل 
(ابْنِ بَدْر) هو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري فنسب إلى جده الأعلى 
ويكني أبا مالك وَقَالَ أبو عمر أسلم بعد الفتح وقيل قبله وشهد الفتح مسلمًا وهو 

من المؤلفة قلوبهم وكان من الأعراب الجفاة وكان في الجاهلية من الجزارين 
يقود عشرة آلاف وكان اسم عيينة حذيفة فأصابه لقوة ة فجحظت عيناه فسمي عيينة 
وفي التوضيح وكان عيينة من المنافقين ارتد بعد رَسُول الله يَكِِ وبعثه خالد بن 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ في وثاق فأسلم وعفا عنه. 

(وَأفْرَعَ) بفتح الهمزة وسكون القاف وفتح الراء وبالعين المهملة واسمه 
فارس وكان في رأسه قرع فلقب بذلك. 

(ابْنِ حايس) بالمهملتين وبالموحدة بن عقال بن مُحَمَّد بن سُفْيَانَ بن مجاشع 
التميمي المجاشعي أحد المؤلفة قلوبهم. قَالَ ابن مالك فيه شاهد على أن ذا 
الألف واللام من الأعلام الغالبة قد ينزعان منه في غير نداء ولا إضافة ولا 
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وَرَيْدِ الخَيْلِء وَالرَابعٌ : إِمَّا عَلْقَمَةُ وَإِما عَامِرٌ بْنُّ الظَمَيْلِء فَقَالَ رَجُلُ مِنْ أضحَابه : 
كُنَا نَْنٌ أَحَقَّ بِهَذَا مِنْ هَؤُلاءء قَالَ: مَبَلَعَ ذَلِكَ النَبِىَ بل قَقَالَ: «ألا تَأَمَئُوني 56 
ضرؤزة وقدسكى سيويه عن الغرب هذا يوم الي وقد مغنى في أخاديث الأنياء 
ويأتي في التوحيد من طريق م سوبا بن منهروف عن ابن تدم يلف والقن يرن تحابيق» 

(وَرَيْدِ الكَيْلِ) هو زيد بن مهلهل الطائي قدم على رَسُول الل يك في وفد طيّ 
سنة تسع فأسلم وحسن إسلامه وسماه رَسُول اللَهِ َك زيد الخير بالراء وكان يقال 
له زيد الخيل لكرائم الخيل التي كانت عنده ومات في حياة النَبِيَ بكِةِ وكان شاعرًا 
محسئًا خطيبًا لسئًا شجاعًا كريما وكان قبل إسلامه بن عامر بن الطفيل وجز 
ناصيته وفي رواية سعيد بن مسروق وبين زيد الخيل الطائي أحد بني ينهان. 

(وَالرَابِعُ : إِمَا عَلْقَمَةُ) أي : ابن غلاثة بضم المهملة وبالمثلثة ابن عوف بن 
السرم ير حار كابس لكا بو والجا ري فر اللباؤلية فلرتوت وكات تدرا ايه 
قومه حليما عاقلا فأسلم فحسن إسلامه واستعمله عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
على حوران فمات بها في خلافته. 

(وَإِمَا عَامِرٌ بْنُ الطمَيْلِ) مصغر الطفل العامري أيضًا وكان يتنازع في الرياسة 
هو وعلقمة قدم على النَبَِ بَلِةِ ولم يسلم وعاد من عنده فخرج به خراج في أصل 
أذنه فمات منه ولذلك قيل وذكر عامر بن الطفيل غلط من عبد الواحد فإنه كان 
مات قبل ذلك وَقَالَ الدمياطي مات كافرا وَفِي رِوَايَةِ سعد بن مسروق الجزم بأنه 
علقمة بن علاثة العامري ثم أحد بني كلاب. 

(فَقَالَ رَجْلَ مِنْ أَصْحَابه) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف على اسمه وَقَالَ 
الْعَيْنِيَ : هو ذو الخويصرة التميمي وعند أبي داود اسمه نافع ورجحه السهيلي 
وقيل اسمه حرقوص بن زهير السعدي وفيه نظر لأن الرجل الذي اختلف في 
اسمه هو الرجل الآتي في قوله فقام رجل غائر العينين. 

وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن مسروق فغضبت قريش والأنصار وقالوا يعطي صناديد 
ا 
وهو الرئيس 

كن تن أَحنَ بهذا من مؤلاوء كالَ: َبَلَعَ دّلِكَ النِيَ كل َمَالَ : آلا تَأْمُونِي 
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وَأَنَا أمِينُ مَنْ فِي السَّمَاءِء يَأتِبنِي حَبَرُ السَّمَاءِ صَبَاحًا وَمَسَاء4 قَالَ: ام رَجُلُ غَايرْ 

الْعَيْنَيْنِء مُشْرِفٌ الوَجُنْتَيْنِء تاش اي 0 الرَأْسِء مِسمر 
الإرَارِء كَقَالَ: يا رَسُولَ اللِّ اني الله كَالَ: «وَيْلَكَء أُوَلَسْتُ أَحَقّ أَهْل الأزْض أَنْ 
يقي اللَّهه؟ قَالَ: ثَُ ون الرّجَلُّء َ 


وَأَنَا أمِيق مق قن الشمّاء) الى أمين من يتصرف فى الستماء وكذا فى الأرضى 
(يَأَتِينِي خَبَرٌ السَّماءٍ صَبَاحًا وَمَسَاءً) وفي سّعِيد بن مسروق أنه يك إنما قَالَ 
ذلك عقيب قول الخارجى الذي يذكر بعد هذا وهو المحفوظ. 


كنسه: 


هذه القصة غير القصة المتقدمة في غَرْوَة حنين ووهم من خلطها بها. 

(كَالَ: قَقَامَ رَجُلَ غَايِرٌ العَيْئَيْنِ) بالغين المعجمة على وزن فاعل من الغور 
والمراد أن عينيه داخلتان في محاجرهما لاصقتين بقعر الحدقة وهو ضد 
الجحوظ. (مُشْرِفُ الوَّجْنَتَيْنِ) بالشين المعجمة من الأشراف أي : بارزهما 
والوجنتان العظمان المشرفان على الخدينء (نَاشِرٌ الجَبْهَةِ) بالنون والشين 
المعجمة والزاي أي : مرتفعها وأصله من النشز وهو ما ارتفع من الأأرض وَفِي 
رِوَايَة سَعِيد بن مسروق ناتئ الجبين بنون ومثناة على وزن فاعل لا من النتو أي : 
أنه يرتفع ما حوله؛ (كَتُ اللّحْيَةِ) كثير شعرهاء (مَحَُلُوقُ الرّأسٍ) سيأتي في آخر 
التوحيد من وجه آخر أن الخوارج سيماهم التحليق وكان السلف يوفرون 
شعورهم ولا يحلقونها وكانت طريقة الخوارج حلق جميع رؤوسهم. (مُشَمَرٌ 
الإرَارٍ) تشميره رفعه من الكعب. 


3 


(مَقَالَ : يَا رَسُولَ اللو ان اللّهء قَالَ : وَيْلَّكَء أَوَلَسْتُ) ويروى : ألست (أَحَقَّ 5 
َمْلٍ الأزض أَنْ يَكَِيَ اللّه؟0؟ قَالَ لَ: ثم وَلَى الرّجْلُ) وهذا الرجل ذو الخويصرة 
التسيي كها دع صريجا فى غلدفات الوه ة من وجه آخر عن أبي سّعِيد الخدري 
رَضِيَ الله عَنْهُ أو غيره كما سبق آنمًا. 
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قَالَ خَالِدُ بن الوَلِيدِ : يَا رَسُولَ اللَّوء ألا أضْرِبُ عُنْقَهُ؟ قَالَ : دلا ٠‏ لَعَلَّهُ أَنْ يَكُونَ يُصَلَّ) 
فَقَالَ حََالِدٌ: : وَكُمْ من مُصَل يول بلِسَانِه ما لنْسَ في َليوء كَالَ رَسْولُ الل ي: «إني لَمْ 
أُومَرْ أن أَنْقْبَ قُلُوبٍ النَّاسٍ ولا أ شَقَّ بُظونَهُم» 3155#« 


(قَالَ حَالِدُ بْنٌ الوَّلِيدٍ: يَا رَسُولَ اللّوء آلا أضربٌ عُنْقَهُ؟) وَفِي رِوَايَة أبي 
طلم عو ا سج لج ا مر ع اللخ ولد ل ود 
علامات النبوة ولا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون كل منهما قَالَ ذلك» وقيل : 
الأرجح أنه عمر رَضِيَ اللَّه عَْهُ ولشك الراوي في خالد ولأنه كان غائبًا مع علي 
رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

(قَالَ: هلاء لَعَلَّهُ آَنْ يَكُونَ يُصَلّي؛) استعمل فيه لعل استعمال عسى وَقَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : فيه دلالة من طريق المفهوم أن تارك الصلاة يقتل» وفي كون المفهوم 
حجة خلاف مشهور. 

(قَقَالَ حَالِدٌ : وَكَمْ مِنْ مُصَلّ بَقُولُ بِِسَانِهِ ما لَيْسَ فِي كلب قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكل : 
ني لَمْ ومن ُبَ) بفتح الهمزة وسكون النون وضم القاف من نقبت الحائط إذا 
فتحت فيه فتحا أي : 1 شق وهذا كما قَالَ في قصة أَسَامّة هلا : شققت قلبه. 


عَنْ (قُلُوبٍ النّاسِ) ويروى بضم الهمزة وفتح النون وكسر القاف المشددة 

من التنقيب وهو التفتيش» (وَلا آشْقَ بُطوَهُمْ) أراد أنه إنما أمرت أن آخذ بظواهر 
أمورهم والبواطن لا يعلمها إلا اللَّهء قَالَ القرطبي : إنما منع قتله وإن كان قد 
استوجب القتل لثلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه : ولا سيما من صلى كما 
تقدم نظيره في قصة عَبّْد اللَِّ بن أبي وَقَالَ المازري يحتمل أن يكون النَبِىَ يل لم 
يفهم من الرجل الطعن في النبوة وإنما نسبه إلى ترك العدل في القسمة وليس ذلك 
كبيرة والأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع واختلف في جواز وقوع الصغير 
والمذهب أن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الصغائر والكبائر قبل النبوة 
وبعدها والذي يقع من بعضهم شيء يشبه الصغيرة لا يقال فيه إلا ترك الأفضل 
وذهب إلى الفاضل أو لعله لم يعاقب هذا الرجل لأنه لم يثبت عنه ذلك بل نقله 
عنه واحد وخبر الواحد لا يراق به الدم انتهى» وأبطله القاضي عياض بقوله : 
أعدل يا مُحَمّد فخاطبه في الملاً بذلك فاستأذنوه في قتله فالصواب ما تقدم. 
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قَالَ: ثُمّ تَظرَ إَِيْهِ وَهُوَ مُمَفْء كَقَالَ: (إِنَهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِْضِئٍ هَذَا قَوْمٌّ يَيلُونَ كِتَابَ 
اللو رَظبّاء لا يُجَاوِرُ حَتَاجِرَهُمْ يَمْرْقُونَ مِنَّ الدّينِ كَمَا ينرق الى + مِنّ الْرَّمِيَّةا 


(قَاكَ: م تَطلرَ لبو يْهِ وَهُوَ مُقَفْ) جملة حالية من قفى بالتشديد يقفي والفاعل 
مدي هل انس ولت القافت شدي القاق اي رول وال قفي ال جل | 
ولاك قفاه ويروي مقف بضم الميم وإسكان القاف من أقفى يقفى بمعنى قفى. 

(فَقَالَ : إِنَهُ يَخْرُجُ مِنْ ضِئْضِئْ هَذَا) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر بضادين معجمتين 
سردا بايا مرا لاك وار يض والمراد به التسل والعقبا وني 
الذي بالمعجمة وحكى ابن الأثير أنه روى بالمد بوزن قنديل وَفِي روَابة 0 
مسروق في أحاديث الأنيياء أن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا. 

(قَوْمُ َنُونَ كتَابَ الله رَطْبًا) وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن مسروق يقرأون القرآن رطبا 
معناه المواظبة على التلاوة أو تحسين الصوت بها أو الحذاقة والتجويد فيها 
فيجري لسانه بها ويمر عليها لا يتغير ولا ينكسر وقيل معنى رطبًا سهلًا كما في 
الرواية الأخرى لينا وَقَالَ الخطابي: أي يواظب عليها فلا يزال لسانه رطبًا بها 
وقيل : يريد الذي لا شدة في صوت قارئه وهو لين رطب وقيل : يريد أنه يحفظ 
ولك حفظا تحسثاء 

(لا يجَاورٌ حَتَاجِرَهُمْ) جمع حنجرة وهي هي الحلقوم معناه لا ترفع في الأعمال 
المنالحة:ولا تعيل منهم وقيل لم يتمكن فى قلوبهم كديراشيء من اليقين بهاوإنما 
يحفظونه بالألسن وهي مقارنة بالحناجر فنسب إليها ما يقاربها. 

(يَمْرُقُونَ مِنَ الدّين) أي : يخرجون بالسرعة من الدين من الطاعة دون الملة 
ويقال طاعة الأئمة والأمراء كذا قيل وَفِي رِوَايَةِ سَعِيد بن مسروق: من الإسلام 
وفيه رد على من أول الدين ههنا بالطاعة وقال : إن المراد أنهم يخرجون من طاعة 
الإمام وهذه صفة الخوارج الذين كانوا لا يطيعون الخلفاء والذي يظهر أن المراد 
بالدين الإسلام كما فسر به الرواية الأخرى وخرج الكلام مخرج الزجر والتهديد 
وأنهم بفعلهم ذلك يخرجون من الإسلام الكامل. وزاد سَعِيد بن مسروق في روايته 
يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان وهو مما أخبر به يك من المغيبات فوقع 
كما قَالَ (َكَمَا يعرف السَّهُم مِنَّ الرَّمِيّةِ) على وزن فعيلة بمعنى المفعول والرمية 
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وَأَظنَهُ قَالَ: «لَيْنْ أَدْرَكْتهُمْ العم فتلنهم قَثْل تَمُودَ). 

2- حَدَثَنَا المَكَي بْنُ إِنْرَاجِيمَ» عَنِ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ : عَطَاءء قَالَ جَابرٌ: 
21 مَرَ النيتْ يكل عَلِيّا أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِخْرَامِهِ) . 

3- راد محمد بْنُبَكْرِء عن ابْنِ جُرَيْجء قَالَ : عَطَاءٌء قَالَ: جَابِرٌء فَقَدِمَ 
عَلِيُ بْنْ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَُْ بسِعَايتِهِ » 000 


العيق لدي تربره ممصيل» ريك قبه ا متؤماكه وى كل داب ترطيه كللك» 

(وَأَظْنْهُ) أي : قَالَ وأظن التَِىَ بك (قَالَ : «لَيْنْ أَْرَكْتُهُمْ لأَقْتلتَهُمْ قَثلَ نَمُوده) 
وَفِي رِوَايَةٍ سَعِيد بن مسروق : لأقتلنهم قتل عاد والغرض منه الاستيصال بالكلية 
وهما سواء فيه فعاد استوصلت بالريح الصرصر وأما ثمود فأهلكوا بالطاغية أي : 
الرجفة أو الصاعقة أو الصيحة فإن قيل إذا كان قتلهم جائرًا فلم منع النَبِيَ كلل 
خالدا عن قتل أصلهم أجيب بأنه يَكِةِ علم بالوحي أن اللّه يجري قضاءه فيه حتى 
يخرج من نسله من يستحق القتل بسوء أفعالهم واعتراضهم للمسلمين بالسيف 
ليكون قتلهم عقوبة لهم فيكون أبلغ في المصلحة ولم يكن ظهر ذلك في زمانه 
وأول ما ظهر في زمان علي رَضِيَ الله عَنْهُ كما هو مشهور. 

وقد تقدم ما يتعلق بنهيه كه عن قتله آنهًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بعث علي بن أبي طالب إلى النَّبَِ يلِةِ من 
اليمن وقد مضى الحديث في أحاديث الأنبياء في باب قول اللَّه وأما عاد فأهلكوا 
ومضى الكلام فيه هناك. 

(حَدَنَنَا امَك بن إبْرَاهر م عَنٍ ابْنِ جُرَيٍْ) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
جريج أنه قَالَ : (قَالَ: عَطَاقٌ قَالَ جَابرٌ: "أَمَرَ التَبِيْ يكل عَلِيّا أَنْ نْيقِيمَ عَلَى 
إِخْرَامِه؛ قد مضى الحديث بعين هذا الإسناد والمتن في باب من أهل في زمن 
ال يكل ومطابقته للترجمة من حيث إن ذلك كان في مجيء علي رَضِيَ اللّه عَنْه 
من اليمن إلى الحح فى حجة الوذاع. 0 

(رَادَ مُحَمَّدٌ بْنُ يَكْرِ) هو البرساني بضم الموحدة وسكون الراء وبالمهملة 
والنون مات سنة ثلاث ومائة و لت اح تع انه قال : (قَالَ: عَطَائٌء قَالَ: 
جَابرَ قي علروان أبي طالب رَضِِي الله نه بيسَائيه) كسر السدين الدهملة 
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لَهُ النبيت عله : : هيم أَهْلَلْتَ يَا يَا عَلِيُ؟2 قَالَ: يما هَل به النَبينُ كلنِ. قَالَ: «تَأَمْ 
5 خَرَامًا كما آنت6+ قال : فى ل علي هَذَيًا. 

4- حَدَنتَا مُسَدَّدُء حَدَّنَنَا بِشْرُ بْنُ المُفَضَّلِء عَنْ حُمَيّْدٍ الطَوِيلٍ» حَدَّنَنا 
بَكنٌ أنَّهُ ذَكَرَ لابْنِ عُمَرَ انق غارف أن الخ كل اهز بقدره عكر فَقَالَ: 
أَهَلَّ النَِيْ يل بِالحَج وَأَهْلَلْنَا بِهِ مَعَهُء قَلَمّا قَدِمَْا مَكَةَ كَالَ: «مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌّ 
فَلْيَجْعَلْهَا عُْمْرَةَ» وَكَانَ مَعَ 20 قَقَدِمَ عَلَْنَا عَلِنُ بْنُ أبي طَالِبٍ مِنَّ 
اليَمَنِ حَاجّاء فَقَالَ النَبِىُ يل: «بمَ أَمْلَلْتَ؟» فَإِنَّ مَعَنَا أَهْلَكَ» قَالَ: أَهْلَلْتُ بِمًا 
أَهَلَّ به ان يله قَالَ : «تَاميِك 0 


بعد حم على الح ا يانه الصدية ا لأنه كان 
0 «إنها ا 


وَقَالَ العَيِيَ تبعًا للكرماني : أي توليته قبض الخمس وكل من تولى شَّيْنَا على 


قوم فهو ساع عليهم. 
(كََالَ ل لَه النَبِيُ عد ابم يَا عَلِنُ؟) قَالَ : بمَا ُهَل به 4 النَبِيُ عليه 


هم 


قَالَ: «قَأَهْدٍ وَانْكُتُ ع كَمَا أنتَىى قَالَ: وأغلف له عَلِنٌ هديا حَدَثنَا 


م م 


مُسَدَّدٌ) قَالَ: (حَدَّثَنَا , بِشْرٌ) بكسر الموحدة وسكون المعجمة (بْنُ المَفضْل) 
بلفظ اسم المفعول من التفضيل » » (عَنْ حَمَيدٍ حُْمَيْدٍ الظويل) أنه قَالَ: : (حَدَّتًا بكر 
هو ابن عَبّْد الله المزني الْبَصْرِيّء (أَنَهُ ذكَوَ 5 اللّه عنهما نه 
أَنَسَا) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (حَدَنَهُمْ أنَّ النِىَ كله أَهَلَ بِعُمْرَةِ وَحَجَو فَقَالَ: أَعَل 
الب بك الح وهللا بو معة. كلما فنا مك قال :7 لد ا انها كار 
َليَجْعَلْهَا عمْرَة». وَكَانَ مَعَ الي يك هَدْيْ» مَقمَ عَلَيْنَا علي بن أبي طَالِبٍ مِنّ 
اليَمَنِ حَاجَاء فَقَالَ التَبي يكل : : بم أهْكَلْتَ؟) ويروى : بما أهللت» (إِنَ مَعَنَا 
أَهْلَكَ؛ قَالَ: الفلنخر يه امل وات كيه قاد» «تَأَمْسِكْ فَإِنَّ مَعَنَا هَدَيا؛) وقد 


ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فقدم علينا علي بن أبي طالب من اليمن. 
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مر 


5 - حَرَّتَنَا مُسَدَّدٌ حَدَتَنَا حَالِدٌ لتنا بيَانَء عَنْ فَيُسء عَنْ جرير» قَالَّ: 
كَانَ بيت في الجَاجِلِيةِ يعَالُ لَهُ ذو الْخَلَصَقٍ 


4 - باب غَرْوَة ذِي الخَلَصَة 


غَرْوّة ذي الخلصة ويروى: (باب غَرْوَّة ذِي الخََلّصَّةٍ) بزيادة لفظ باب وذو 
الخلصة بفتح الخاء المعجمة واللام والصاد المهملة وحكى ابن دريد فتح أوله 
وإسكان ثانيه وحكى ابن هِشَّامِ ضمهما وقيل بفتح أوله وضم ثانيه والأول أشهر 
والخلصة نبات ينبت نبات الكرم له حب كعنب الثعلب وله ورق أغبر رقاق مدورة 
واسعة وله ورد أحمر كخرز العقيق ولا يؤكل ولكنه يرعى وذو الخلصة اسم البيت 
الذي كان فيه الصنم. وقيل اسم البيت الخلصة واسم الصنم ذو الخلصة. وقيل هو 
اسم لصنم لدوس سيعبد في آخر الزمان ثبت في الحديث: لا تقوم السّاعَة حَنَّى 
تَضْطَفْق أليات نسّاء دوس وخثعم حول ذِي الخلصة. وحكى المبرد عن أبي عبيدة 
أن موضع ذي الخلصة صار مسجدًا جامعًا لبلدة يقال لها العبلات من أرض 
خثعم ووهم من قَالَ إنه كائن في بلاد فارس. 

(حَدَنَنَا مُسَدَّةُ) قَالَ: (حَدََّنَا خَالِدٌ) هو ابن عَبْد اللَّهِ الطحان قَالَ: (حَدَّثَنَا 
بَيَانُ) بفتح الموحدة وتخفيف التحتانية وآخره نون هو ابن بشر بكسر الموحدة 
وسكون المعجمة. (عَنْ قَيْس) هو ابن أبي حازم بالمهملة والزايء (عَنْ جَرِيرٍ) 
بفتح الجيم وكسر الراء هو ابن عَبْد اللّهِ البجلى يفنح الموخدة والجيم أنه (كال: 
كَانَ بَبْتّ فِي الجَاهِلِيةِ يْقَالُ لَهُ ذو الخَلّصَّةِ) وفي الرواية التي بعدها أنه كان في 
خثعم بمعجمة ومثلثة بوزن جعفر قبيلة شهيرة ينتسبون إلى خثعم من أنمار بفتح 
أوله وسكون النون ابن إراش بكسر أوله وفتح الراء المخففة وآخره معجمة ابن 
عنز بفتح المهملة وسكون النون بعدها زاي ابن وائل ينتهي نسبهم إلى ربيعة بن 
نزار أخوه مضر بن نزار جد قريش وقيس» وقد وقع ذكر ذي الخلصة في حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عند الشيخين في كتاب الفتن مرفوعًا لا تقوم الساعة حتى 
تضطرب أليات دوس حول ذي الخلصة وكان صنمًا يعبده دوس في الجاهلية. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يظهر لي أنه غير المراد في حديث الباب 
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ج #8 يم 


وَالكنيهُ البقاية وَالكَعْبَةٌ الشامية» 1 1 1 0 


وكان السهيلي يشير إلى اتحادهما لأن دوسا قبيلة أبِي هُرَيْرَةَرَضِيَ الله عَنْهُ وهم 
انود إلى درس بق علالارك يكم المهملة وم ذال الشاكنة مالنة بن : عَيْد الله 
ابن زهران ينتهي : نسبهم إلى الأزد فبينهم وبين خثعم تباين في النسب والبلد وذكر 
ابن دحية أن ذا الخاضة العرادى يديت أرى فون رهن الل عنةها كان درو 
ابن لحي قد نصبه أسفل مكة فكانوا يلبسونه القلائد ويجعلون عليه بيض النعام 
ويذبحون عنده وأما الذي لخثعم فكانوا قد بنوا بيئًا يضاهون به الكعبة فظهر 
الافتراق وقوى التعدد وَاللهُ أَعلَم. 

(وَالكَعْبَةٌ اليَمانِيَةٌ وَالكَعْبَةٌ الشَّأمِيّةُ) قَالَ النّوَوِيَ فيه إشكال إذ كانوا يقولون 
له الكعبة اليمانية فقط وأما الكعبة الشامية فهى الكعبة المعظمة التى بمكة فلا بد 
من التأويل بأن كان يقال له الكعبة اليمانية وال يمك الشامة وَقَالَ القاضين 
عنافق ذكر العنامية قلط والصوات لماج افق سعيرها بذك سعد عاة للقي 
البيت الحرام بالنسبة لمن يكون بجهة اليمن فسموا التي بمكة شامية والتي عندهم 
يمانية تفريقا بينهما. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : والذي يظهر لى أن الذي في الرواية 
شيا كران كان فاق لها الاق بأغعنا ركز نيا باليمن والشامية باعتبار أنهم 
جعلوا بابها مقابل الشام وقد حكى القاضي عياض أن في بعض الروايات 
والكعبة اليمانية الكعبة الشامية بغير واو قَالَ وفيه إبهام قَالَ والمعنى كان يقال له 
تارة هكذا وتارة هكذا وهذا يقوى ما قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فإن إرادة ذلك مع 
وت الوا أولق» وَكَال الكرمانك > يعتمل أن يكون الكفية مقدا والشامية خيره 
والجملة حال ومعناها أن الكعبة هي الشامية لا غير . قَالَ آهل المعاني : الكاتب 
الضاحك مفيد لحصر كل ما قصدت منهما على الآخر وعند مسلم وكان يقال له 
الكعبة اليمانية والشامية قَالَ السهيلى : وهذا مشكل ومعناه كان يقال له الكعبة 
والكعنة الشافة المي فدكن عن عفن التحوويق أن فول لف رانة: أن السيرات 
كان يقال الكعبة اليمانية والشامية أي : يقال الشامية لهذا البيت الجديد واليمانية 
للبيت العتيق أو بالعكسء وَقَالَ: ليس هو عندي بزائد ولا سهوا وإنما اللام 
بمعنى من أجل أي : كان يقال من أجله الكعبة اليمانية والكعبة الشامية إحدى 
الصفتين للعتيق والآخرى للجديد وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 
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قَقَالَ لِي النَبِنْ يله : «ألا تُرحُنِي مِنْ ذِي الخَلّصَة؟». فَتَمَرْتُ في 


فَكُسَرْنَاة وَكَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنًا عِنْدَمء كَأَتَيْتٌ النَبِىَ كه فَأَخْبَرْتهُ فَدَعَا 


.ساس 


نَةِ وَحَمْسِينَ رَاكبًا 
ل 

(مَقَالَ ِي النَبِيْ به : «ألا تُرِيِحُنِي مِنْ ذِي الحَلّصَةٍ؟)) كلمة ألا بفتح الهمزة 
وتخفيف اللام للعرض وقيل لكت التو امور 
والحاء المهملة والمراد إراحة القلب وما كان شيء اتعب لقلب النبي يَكِةِ من 
انه شرك يفم ذورق اللدنيعا لى. وخص جرير بذلك لأنها كانت في بلاد قومه 
وكان هو من أشارفهم وروى الحاكم في الإكليل من حديث البراء بن عازب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ: قدم على النَِيَ يك مائة رجل من بني بجيلة وبني قسر منهم 
جرير بن عَبْد اللَّو فسأله عن بني خثعم فأخبره أنهم أبوا أن يجيبوا إلى الإسلام 
فاستعمله على عامة من كان معه وبعث معه ثلاثماتة من الأنصار وأمره أن يسير 
إلى خثعم فيدعوهم ثلاثة أيام فإن أجابوا إلى الإسلام قبل منهم وهدم صنمهم ذا 
الخلصة وإلا وضع فيهم السيف. 

(فَنَقَرْتُ) أي : خرجت مسرعًا (فِي مِائَةٍ وَحَمْسِينَ رَاكبًا) زاد في الرواية التي 
بعدها وكانوا أصحاب خيل أي : يثبتون عليها لقوله بعد وكنت لا أثبت على 
الخيل ووقع فِي رِوَايَة ضعيفة عند الطبراني ي أنهم كانوا سبعمائة فلعلها إن كانت 
محفوظة يكون الزائد رجالة وأتباعًاء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ: وجدت في كتاب 
الصحابة لابن السكن أنهم كانوا أكثر من ذلك فذكر عن قيس بن غربة الأحمسي 
أنه وفد في خمسمائة قَالَ وقدم جرير في قومه وقدم الحجاج بن ذي أعين مائتين 
قَالَ وضم إلينا ثلثمائة من الأنصار وغيرهم» فغزونا بني خثعم فكان المائة 
والخمسين هم قوم جرير وتكملة المائتين ين أتباعهم وكان الرواية التي فيها سبعمائة 
من كان رهط جرير وقيس بن غربة لأن الخمسين كانوا من قبيلة واحدة وغربة 
بفتح المعجمة والراء المهملة بعدها موحدة كذا ضبطه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(مَكَسَرْنَاهُ) أي : البيت (وَقَتَلْنَا مَنْ وَجَدْنَا عِنْدَهُ كَأَنَيْتٌ النَبىَ يكل فَأَخْبَرْئُهُ) 
5 شرق انوا ندا كير أفالقي اعترو عه بد تسر ل جرير ويه قدي 
إلى جرير مجارًا. 


(مَدَعَا عا لَنَا وَلأَحْمَسٌ) بالمهملتين على وزن أحمر وأحمس هم أخوة بجيلة 
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6- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ المُتَنَّىء حَدَّتَنَا يَحْيَىء حَدَّتَنَا إِسْمَاعِيل حَدَثََا قَنِسّء 
قَالَ ِي جَرِيرٌ رَضِيَ الله عَنْه : قَالَ لِي التَبِنْ طل : «ألا نُرِيحُنِي مِنْ ذِي الخَلّصَة؟2 


2 


الي حلمم » يُسَمَّى الكَعْبَّةَ الِيَمانِيَة فَانْطَلَقُتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ 


ا 2 


نّ» وَكَانُوا أُصْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لا أَنْيْتُ عَلَى الْخَيْلٍ » قَضصَرَبَ فِي صَدْرِي حَنَّى 
0 


06 


امس 


بفتح الموحدة وكسر الجيم رهط جرير رَضِيَ اللّه عَنْهُ ينتتسبون إلى أحمس بن 
الغرث بن أنمار وبجيلة امرأة نسبت إليها القبيلة المشهورة» ومدار نسبتهم أيْضًا 
على أنمار. وفي العرب قبيلة أخرى يقال لها أحمس بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار 
وليست هذه بمرادة هنا ووقع في الرواية التي بعد هذه فبارك في خيل أحمس 
ورجالها مرات أي : دعا لهم بالبركة. 

ووقع عند الإسماعيلي من رواية أبي شهاب عن إِسْمَاعِيل بن أبي خالد فدعا 
لأحمس بالبركة وقد مضى الحديث في باب ذكر جرير عن عبد اللَّه البجلي بأتم 
منه ومضى الكلام فيه هناك وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الفضائل . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّئَنَا) ويروى : حدثني (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ : (حَدَّثنا يَحْيَى) هو ابن 
سَعِيد القطان قَالَ: (حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي خالد قَالَ : (حَدّئا قَيِسٌ) هو 
ابن أبي حازمء (قَالَ : َالَ ِي جَرِيرٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَالَ لي التَّبِيَ يكل «آلا 
رشني من ؤي الملصة؟» كان ْنا في فم قبيلة باليمن وَقَالَ الرشاطي 
07 : إلا سمي أقدل ,تفع بمجمل :له يقال له 
جيه (يُسَمّى الكَعْبَةٌ اليَمانية َانطَلَفْتُ فِي حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فُارسٍ مِنْ أَحْمَسٌ» 
وَكَانُوا أَضْحَابَ خَيْلٍ وَكُنْتُ لا أَنْبْتُ عَلَى الخَيْلٍ» قَضْرَبٌ فِي صَدْرِي حَتَّى 
رَأَْتُ أَئرَأَصَابعِهِ فِي صَدْرِي) وفي حديث البراء عند الحاكم فشكا جرير إلى 
رَسُول الله يَكِةٍ القلع فَقَالَ أدن مني فدنا منه فوضع يده على رأسه ثم أرسلها 
على وجهه وصدره حتى بلغ عانته ثم وضع يده على رأسه وأرسلها على ظهره 
حتى انتهت إلى ليته وهو يقول مثل قوله الأول فكان ذلك للتبرك بيده المباركة. 
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20-7 وه يسيع سر .5ع مراص سه 2 قم يدا 0 م لسار 2 2 2 
وَقَالَ: «اللهُمٌ تُبْْهء وَاجْعَلَهُ هَادِيًا مَهْدِيّاك» فَانْطَلقَ إِليْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَاء ثم بَعَتّ 
إِلَى رَسُولٍ الله يل َقَالَ رَسُولُ جَرِير: وَالَذِي بَعَتَكَ بِالحَقَّء ما جِندّكَ حَنَّى تَرَكْنُهَا 
لخي جرت 


والقلع : بالقاف ثم اللام المفتوحتين ضبطه أَبُو عبيد الهروي الذي لا يثبت 
على السرج وقيل بكسر أوله قَالَ الْجَوْمَرِيَ : رجل قلع القدم بالكسر إذا كانت 
قدمه لا تثبت عند الحرب وفلان قلعة إذا كان يتقلع عن سرجه. 

(وَقَالَ: «اللّهُمَ تنه وَاجْعَلْهُ هَادًِا مَهْدِيّاا) قيل فيه تقديم وتأخير لأنه لا 
يكون هاديًا حتى يكون مهديًا وقيل معناه كاملا ومكملًا ووقع في حديث البراء أنه 
قَالَ ذلك في حال أمر أريده عليه في المرتين وزاد وبارك فيه وفي ذريته. 


تنبيه: 

كلام المزي في الأطراف يقتضي أن قوله واجعله هاديا مهديا من أفراد مسلم 
وليدى كذلك لأنه ثبت هنا من طريقين. 

(تَانْظَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرّكَهَا”' نُمَبَعَتَ إِلَى رَسُولٍ اللَِّ كو فَقَالَ رَسُولُ 
جَرِيرٍ : وَالَذِي بَعَنَكَ بالحَقٌ مَا جِدْتُكَ حَنَّى تَرَكتُهَا كَأَنّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ) بالجيم 
وبالموحدة وهو كناية عن إزالة بهجتها وإذهاب زينتها. 

وَقَالَ الخطابي : المراد إنها صارت مثل الجمل المطلي بالقطران من جربه 
يعني صارت سوداء لما وقع فيها من التحريق ووقع لبعض الرواة وقيل إنها رواية 
مُسَدَّد أجوف بالواو وبدل الراء وبالفاء بدل الموحدة فإن صحت الرواية فمعناه 
صارت صورة خالية لا شيء فيه والجوف الخالي الجوف مع كبره في الظاهر. 
ووقع لابن بطال أن معنى قوله أجرب أي : أسود ومعنى قوله أجوف أي: أبيض 
وحكاه عن ثابت السرقسطي وأنكره القاضي عياض وَقَالَ هو تصحيف وإفساد 
لقان ْ ْ 

وَقَالَ الحافظ الْعَسْقَلَانِيَ : إن أراد إنكار تفسير أجوف بأبيض فمقبول لأنه 
يضاد معنى الأسود وقد ثبت أنه حرقها والذي يحرق يصير أثره أسود لا محالة 


(6)1 أي: هدم ما فيها من البناء واللأحجار ورمى الثّار فيما فيها من اللأخشاب. 
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قَالَ: فَبَارَكَ في خَيْلٍ أخمسر وَرِجَالِهَا حَمْسَ مَرَاتِ. 
7- حدتنا توسق ين كوم اويا ماق عَن إِسْمَاعِيل بن 


خَالِدِء عَنْ قَيْسِء عَنْ جَرِيرٍء قَالَ : قَالَ ِي رَسُولُ اللَّهِ كله : «ألا تُرِيِحُنِي مِنْ ذِي 
الخُلَّصَة؛ فَقُلْتٌ: بَلَى» ل م دَكَانُوا 


2 
2 
0006 2 - 01 5 


0 2 عزانت أثرَ يَدِهِ فى صَدْري» وَقَالَ: «الا . تسمه تفيل هَادِي 
مَهْدِيّا؛ قَالَ: قَمَا وَمَعْتُ عَنْ فَرَس بَعْدُء قَالَ: وَكَانَ ُو الخَلّصّةَ بَيْنَا بِاليَمَن لِحَنْعَمَ 


فكيف يوصف بكونه أبيض وإن أراد إنكار لفظه أجوف فلا إفساد فيه فإن المراد 
أنه صار خاليا لا شيء فيه. 


(قَالَ: قَبَارَكَ في حَيْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهَا حَمْسٌ مَرَّاتِ) وسئل عن الحكمة في 
قَوْلِهِ خمس مرات فقيل هي المبالغة والاقتصار على الوتر لأنه مطلوب. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : ظهر لي احتمال أن يكون دعا للخيل والرجال أولا 
معا ثم أراد التأكيد في تكرير الدعاء ثلاثا فدعا للرجال مرتين أخريين وللخيل 
مرتين أخريين ليكمل لكل من الصنفين ثلاثا فكان مجموع ذلك خمس مرات وقد 
مضى هذا الحديث بعين هذا الإسناد في الجهاد في باب البشارة في الفتوح. 

(حَدَتْنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى) أي : ابن راشد القطان الكوفي سكن بغداد قَالَ : 
(أَخَيَرَنًا آئق اكانة) مو ماد بذ أصامَة: (عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبِي حَالِدِ عَنْ قَيْسِء 
عَنْ جَرِيرٍ) أنه (قَالَ : قَالَ لِي رَسُولُ الله يكل : «آلا نُرِيحُنِي مِنْ ِي الخَلّصّوَا 
فَقُلْتُ : بَلّىء كَانْطَلَقْتُ في حَمْسِينَ وَمِائَةٍ فَارِسٍ مِنْ أَحْمَسء وَكَانُوا أضحَابَ 
خَيْلء وَكُنْتُ لا آنبْتُ عَلَى الحَيْلٍء َذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلتيِ يكلة, فَضْرَبَ يَدَهُ) ويروى : 
بيده (عَلَى صَدْرِي حَتَّى رَآَيْتُ) أثر أصابعه ويروى : (أَئْرَيَدِهِ في صَدْرِي وَقَالَ: 
0 ل ته وَاجعَلَّهُ هَادِيًا مَهُدِبًا» قَالَ : قَمَا وَكَعْتٌ عَنْ قَرّسِ) ويروى : : عن فرسي 
(بَعْدٌ؛ كَالَ : وَكَانَ دو الخَلَصَة بَيْعَا باليَمَنِ لِكَفْعَمَ» وَبَجِبلَة» فيه نُضُبٌّ) بضمتين 
ويسكن الصاد أُيْضًا وهو حجر كانوا ينصبونه في الجاهلية ويذبحون عليه فيحمر 
بالدم ويعبدونه والضمير فيه يرجع إلى البيت. 
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تُعْبَدُء يُقَالُ لَهُ الكَعْبَةٌء قَالَ: فَأَنَاهَا فَحَرَّقَهَا انار وَكَسَرهَا . قَالَ: وَلَمَّا قَدِمَ جَرِيرٌ 
اليَمَنَّء كَانَ بِهَا رَجُلّ يَسْتَفْسِمٌ بالأزلام» فَقِيل لَهُ: إن رَسُولَ رَسُولٍ اللَّهِ يل ههُنَاء فَإِنْ 
قَدَرَ عَلَيْكَ ضَرَبَ عُنْقَكَء قَالَ : فَبَيْتَمَا هُوَ يَضْرِبُ بِهَا إِذْ وَقَفَ عَلَيْهِ جَرِيرٌ فَمَالَ: 
َتَكْيِرَنّهَا وَلََشْهَدَنَ : أَنْ لا إِلَهَ إلا الله أو لأضربَنَ عُنْقَكَ؟ قَالَ: فَكسَرَهَا وَسَهِدَ 


(تُعْبَدُ يُقَالُ لَهُ الكَعْبَة قَالَ: فَأَنَاهَا مَحَرَّقََا بالنَّارِ وَكَسَرَهَا قَالَ: وَلَّمَّا قَدِم 
جَرِيرٌ اليّمَنّ) هذا إلى آخره يشعر باتحاد قصته في غَرْوَّة ذي الخلصة بقصة ذهابه 
إلى اليمن وكان لما فرغ من أمر ذي الخلصة وأرسل رسوله مبشرا استمر ذاهبًا 
الور لوه لمعيف الذي مك صاب 

(كَانَ بِهَا رَجْلٌَ ب" يَسْتَقَسِع) أي : يستخرج غيب ما يريد فعله من خير أو شر 
مر و 
فعلّا وضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أحدها أمرني ربي وعلى الآخر نهاني ربي 
والثالث غفل فإن خرج الأمر مضوا على ذلك وإن خرج الغفل عادوها ثانيًا فمن 
الاستقسام طلب معرفة ما قسم لهم دون ما لم يقسم بالأزلام وواحد الأزلام زلم 
كجمل وزلم كصدر وقد حرم الله تَعَالَى ذلك بقوله تَعَالَى : #وآن شَمْكَقيِسُا 
ِالْأَرْكمِ # [المائدة: 3] وليس هذا من القسم بمعنى اليمين وحكى أَبُو الفرج 
الأصبهاني أنهم كانوا يستقسمون عند ذي الخلصة وإن امرأ القيس لما خرج يطلب 
بثأر أبيه استقسم عنده فخرج له ما يكره فسب الصنم ورماه بالحجارة وأنشد: 
لو كنيةتذاالخلص الموتورا لمتنهدعن قتل العداةزورا 

قَالَ: فلم يستقسم عنده أحد حتى جاء الإسلام . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ: وحديث الباب يدل على أنهم استمروا 
يستقسمون عنده حتى نهاهم الإسلام وكان الذي استقسم عنده بعد ذلك لم يبلغه 
التحريم أو لم يكن اسلم حتى زجره جرير. 

(مقِيلَ لَهُ: إن رسُوَ رَسُولٍ الله يك ههئاء قن در لِك صَرَبَ عُتْقَكَ 
قَالَ: فْبِيتَمَا هُوَّ يَطْ يَضْرِبُ بها إِذ وَقَف عَلَيْهِ جَرِيرٌ كَقَالَ: لَتَكْسِرَنَهَا وَلَتَشْهَدَنَ: أَنْ 
50 0 لأضْرِبَنٌ عُنْقَكَ؟ قَالَ: فَكسَرّمَا) أي: الأزلام (وَشَهِدَ) أن 
لا إله إلا اللّه. 
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ثم ب كك وير رجاد هن أخكدن تكنن آنا أرظاة إلى الي عله ريده هُ بذَلِكَء قَلَما 
أَتَى النَبِىَ به قَالَ: يا رَسُولَ الله وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّء ما جِكْتٌ عَم عَبَّى تَبَعْيهَا كانه 
جَمّل أَجْرَبٌء قَالَ: بَرّكَ ال يل عَلَى خَيْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهًا حَمْس مَرَّاتِ. 


5 باب غَرُوَة ذَاتِ السَّلاسِلٍ 


(ثُمَ بَعَتَّ جَرِيرٌ رَجُلُا مِنْ آَحْمَس يُكْتَّى أَبَا أَرْطَاةً) بفتح الهمزة وسكون الراء 
وبالطاء المهملة بيعدها تاء واسمه حصين بن ربيعة وقع مسمى في صحيح مسلم 
ووقع لبعض رواته حسين بسين مهملة بدل الصاد وهو تصحيف وقيل اسمه حصن 
بكسر الحاء وسكون الصاد ومن الرواة من قلبه فَقَالَ ربيعة بن حصين ومنهم من 
سماه أرطأة والصواب أبُو أرطأة حصين بن ربيعة بن عامر بن الأزور وهو 
صحابي بجلي وليس له ذكر إلا في هذا الحديث 


(إلَى النَبىّ يل يُبَشْرُهُ بدَلِكَء فَلَمًا أَتَى النَبِىَ كله قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَانْذِي 
بَعَنّكَبالحَقٌ» مَا ج ا تركْتَا كَأنّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُء كَالَ : قَبَكَكَ) بالتشديد 

سُول اللَِّ التي له أي : دعا بالبركة (عَلَى حَيْلٍ أَحْمَسٌ وَرِجَالِهَا حَمْسٌ مَرَاتِ) 
رد وياد الس في احيرا اساي مره وفي الحديث مشروعية إزالة 
ها شن يه لكا عن بناء وهنو سواه كان كا نا رمز انا اف مانا أو شور 
وفيه استمالة نفوس القوم بتأمير من هو منهم والاستمالة بالدعاء والثناء والبشارة 
فى الفتوخ وفضل نر كرب الخيل: في المخرت وقول ير الواح والمبالغة فى دكاية 
العدو وفيه منقبة لجرير رَضِيَ الله عَنْهُ ولقومه وبركة يد النَّبِيَ ل ودعائه وأنه كان 
يدعو وترًا وقد يجاوز الثلث ففيه تخصيص لعموم قول أنس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كان إذا 
دعا دعا ثلانًّا فيحمل على الغالب وكان الزيادة لمعنى اقتضى ذلك وهو ظاهر في 
أحمس لما أعقدوه من دحض الكفر ونصر الإسلام ولا سيما مع القوم الذين هم 
منهم. 

5 - باب غَرُوَة ذَاتِ السَّلاسِلٍ 


غزوة ذات السلاسل وفي , بعض النسخ : (باب غَرْوَة داتٍ السَّلاسِلِ) بزيادة 
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ا 


وَحِيَ عَرْوَةُ لَخُم وَجُذَامَء قَالَهُ إِسْمَاعِيلٌ بْنُ أبي خَالِدٍ وَ 
يَزِيد عن غزوة عن بلاذ بلق وَعَذَرَة وَنقي المَيْنِ. 


لفظ باب سميت هذه الْعَرْوَة بذات السلاسل لأن المشركين ارتبط بعضهم إلى 
بعض مخافة أن يفروا وقيل لأن بها ماء يقال له السلسل » وذكر ابن سعد أنها وراء 
وادي القرى بينهما وبين المدينة عشرة أيام قَالَ وكانت في جمادي الأولى سنة 
ثمان من الهجرة وقيل كانت سنة سبع وبه جزم ابن أبي خالد في كتاب صحيح 
التاريخ ونقل اب بن عساكر الاتفاق على أنها كانت بعد غزوة مؤتة إلا ابن إِسْحَاق 
َقَالَ قبلها قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : : وهو قضية ما ذكر ابن سعد وابن أبي خالد 
وَاللهُ عَالَى أَعلّم. 

(وَهِيَ غَرُوَةَ دُلَخم) ع عَرْوَة ذات السلاسل هي غَرْوَة لخم بفتح اللام 
وسكون الخاء المعجمة وهي قبيلة كبيرة مشهورة ينسبون إلى لخم واسمه مالك 
ابن عدي بن الحارث بن مرة بن أدد. 

وَقَالَ الرشاطي: رأيت في نسب لخم وأخيه جذاء”'' وأختهما عاملة اختلاقًا 
كثيرا وَقَالَ في باب الجيم كان لخم وجذام أخوين فاقتتلا وكان اسم لخم مالك 
ابن عدي واسم جذام عامر بن عدي فجذم مالك أصبع عامر فسمي جذاما لأن 
أصبعه جذمت ولخم عامر مالكا فسمي لخما واللخمة اللطمة. 

(قَالَهُ إسْمَاعِيلٌ بْنُ أبي حَالِدِ) واسم أبي خالد سعد ويقال هرمز ويقال كثير 
الأحمسي البجلي مولاهم الكوفيء (وَقَالَ ابْمُ إِسْحَاقَ) هو صاحب الْمَعَازِي 
(عَنْ يَزِيدَ) من الزيادة هو ابن رومان المدني المشهور. (عَنْ عُرْوَةٌ) هو ابن الرَُبيْر 
ابن العوام (هي”7 بلاء بي وعُْرة وبي القَيْنِ) هي ثلاثة بطون من قضاعة أما بلي 

فبفتح الموحدة وكسر اللام الخفيفة بعدها ياء النسب فهي قبيلة كبيرة ينتسبون إلى 
ا ل 
سفرا أي: مضوا ومن قولهم بلوت الرجل إذا أخبرته. وأما عذرة: فبضم العين 


100 بوجذاء بعت العن يدها يده عد واه قزل كد #شييرة ارك باشيرة الل عافن بق عدي 
)22 أي : ذات السلاسل. 
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المهملة وسكون الذال المعجمة قبيلة كبيرة أَيْضًا ينتسبون إلى عذرة بن سعد هذيم 
ابن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بضم اللام بن ألحاف بن قضاعة وقال ابن دريد 
هو من عذرة الصبي واعذرته إذا اختنته والعذرة أيضًا داء يصيب الناس في 
حلوقهم وأما بنو ألقين بفتح القاف وسكون المثناة التحتية وبالنون فقبيلة كبيرة 
أَيْضًا ينتسبون إلى ألقين بن جسرء وَقَالَ الرشاطي : ألقين هو النعمان بن جسر بن 
شيع الله بكسر المعجمة وسكون التحتية وآخره عين مهملة بن أسد بن وبرة بن 

ثعلب بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن قضاعة. قَالَ ابن الكلبى كان للنعمان 
عبد يسمى ألقين حضنه فنسب إليه. ْ 

وَقَالَ أَبُو جعفر: كل عبد عند العرب قين والأمة قينة والقين الحداد وفي 
كتابه أَيْضًا قين بن عامر بن عبد مناة بن كنانة ووهم بن التين فَقَالَ بنو ألقين 
قبيلة من بني تميم. وذكر ابن سعد أن جماعة من قضاعة تجمعوا وأرادوا أن 
يدنو من أطراف المدينة فدعا النَبَِ يلِِ عَمُرو بن العاص فعقد له لواء أبيض 
وبعثه في ثلاثمائة من سراة المهاجرين والأنصار ثم أمده بأبي عبيدة بن 
الجراح في مائتين وأمره أن يلحق بعمرو وأن لا يختلفا فأراد أبُو عبيدة أن 
يوم بهم فمنعه عَمْرو وَقَالَ إنما قدمت على مددا وأنا الأمير فأطاع له أَبُو 
عبيدة فصلى» بهم عَمْرو. وقد تقدم في التيمم أنه احتلم في ليلة باردة فلم 
يغتسل وتيمم وصلى بهم الحديث وسار عَمَرو حتى وطئ بلاد بلي وعذرة 
وكذا ذكره مُوسَى بن عقبة نحو هذه القصة وذكر ابن إِسْحَاق أن أم عَمْرو بن 
العاص كانت من بلي فبعث النَبِيَ كك عمرًا يستنفر الناس إلى الإسلام 
ويتألفهم بذلك وروى إِسْحَاق بن راهويه والحاكم من حديث بريدة رَضِيَ الله 
عَنْهُ أن عَمْرو بن العاص أمرهم في تلك الْغَرْرّة أن لا يوقدوا نارًا فأنكر ذلك 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ له أَبُو بكر دعه فإن رَسُول اللَّه يلكِ لم يبعثه علينا إلا 
ا ا من الذي ذكره ابن 
إسحاق لكن لا ب مسم الجمعة :وروئ ابن ضان من طرق كسمن ين أبي حازم 
عن عَمْرو بن العاص أن رَسُول الله يك بعثه في ذات السلاسل فسأله أصحابه 
أن يوقدوا نارًّا فمنعهم فكلموا أبا بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فكلمه في ذلك قَقَالَ لا 
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8 - حَدَثَنَا إِسْحَاقُ» أَحْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ حَالِدٍ الحَذَاء عَنْ أبي 
عَشْمَانَء أن رَسُولَ اللَّهِ يل بَعَثَ عَمْرو بْنّ العَاصٍ عَلَى جَيْشٍ ذَاتٍ السَّلاسِلٍ» قَالَّ: 


و 


يوقد أحد منهم نارًا إلا قذفته فيها قَالَ فلقوا العدو فهزموهم فأرادوا أن 
يتبعوهم فمنعهم يعني أمير القوم عَمْرو بن العاص رَضِيَ الله عَنْهُ فلما انصرفوا 
ذكروا ذلك لِلنَبِيَ يلك فسأله فَقَالَ كرهت أن آذن لهم أن يوقدوا نارا فيرى 
عدوهم قلتهم كرهت أن يتبعونهم فيكون لهم مدد فحمد أمره فَقَالَ يا رَسُول الله 
من أحب الناس إليك الحديث فاشتمل هذا السياق على فوائد زوائد ويجمع 
بينه وبين حديث بريدة بأن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ سأله فلم يجبه فسلم له أمره أو 
ألحوا على أبي بكر حتى سأله فلم يجبه. 

(حَدَتَنَا إِسْحَاقٌ) هو ابن شاهين قَالَ : (أَخْبَرَنا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ اللّه) أي: 
الطحان. (عَنْ خَالِدِ) أي : ابن مهران (الحَذَّاءٍ عَنْ أبي عُثْمَانَّ) هو عبد الرحمن 
ابن مل النهدي وهذا مرسل صورة بل جزم الإسماعيلي بأنه مرسل لكن الحديث 
موصول لقوله بعد ذلك قَالَ فأتيته فإن المراد قَالَ عَمْرو بن العاص وأبو عثمان 
سمع من عَمّْرو بن العاص وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ عن يَسْيَى بن يَسْبَى والإسماعيلي من 
رواية وهب بن لقبة ومعلى بن منصور كلهم عن خالد بن عَبْد اللَّهِ بالإسناد الذي 
َخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ فَقَالَ في روايته عن أبي عثمان عن عَمْرو أن النَّبِيَ يك بعثه على 
جيش ذات السلاسل فأتيته فذكر الحديث» وتقدم في مناقب أبي بكر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ من طريق أخرى عن خالد الحذاء في هذه القصة عن أبي عثمان قَالَ حَدَّثَنا 
عَمْرو بن العاص فذكره. 


(آنَّ وَسُولَ الل يك بَعَثَ عَمْرو بْنَ العَاصٍ على جَيْشٍ ذّاتِ السَّلاسِلٍ» قَالَ: 
ينّهُ) أي : قَالَ عَمْرو بن العاص فأتيت النَبِىَ يكل وَفِي رِوَايةٍ َو معلى بن منصور في 
مسلم قدمت من جيش ذات السلاسل فاتيت النَّبِىَ كل وعند الْبَيْهَقِيَ من طريق 
علي بن عاصم عن خالد الحذاء في هذه القصة» قَالَ عَمْرو فحدثت نفسي أنه لم 
يبعثني على قوم فيهم أَبُو بكر وعمر إلا بمنزلة لي عنده فأتيته حتى قعدت بين يديه 
فقلت يا رَسّول الله من أحب الناس إليك الحديث. 


0 
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قَقُلْتٌ: أي الئّاس أَحَتٌ إِلَيْكَ؟ قَالَ: «عَايِسَةٌ» قُلْتُ: مِنَّ الرّجَالٍ؟ قَالَ: «أَبُوهَاء» 
كلت + 5 مَنْ؟ قَالَ: «عْمَرٌ) فَعَدَّ رجَالّاء سَكَتُ مَكَائة أن يَْعَلَمِ فِي أخِرهِم. 


6 باب ذَهَاب جَرِير ير إلى اليَمَنِ 


: أي النّاسٍ أ آَحَبُ إِلَبْكَ؟ قَالَ: «عَايِسَةً) قُلْتٌ: مِنَ الرّجَالٍ؟ فَا 
00 : نّم مَنْ؟ قَالَ لشم ققد را لا رق روا لةاعلى ابن عاص 
قلت في نفسي لا أعود أسأل عن هذاء (تَسَكُتٌ) بتشديد تاء المتكلم (مَحَاقةَ أن 
يَجْعَلَنِي فِي آخِرِِمْ) وفي الحديث جواز تأمير المفضول على الفضائل إذا امتاز 
المفضول بصفة تتعلق بتلك الولاية ومزية أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ على الرجال 
وابنته عَائْسَّة رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا على النساء وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في 
المناقب. ا ا ا 
وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وتاك ة حصي بساك عاديها لكر رعو لماتضار 
في الجملة. وفي فوائد أبي بكر بن أبي الهيثم من حديث رافع الطائي قَالَ: بعث 
النِنَ ل جيشًا واستعمل عليهم عَمْرو بن العاص وفيهم أَبُو بكر رَضِيَ الله عله 
قَالَ : وهي الْمَروّة التي يفتخر بها أهل الشام. وروى أَحْمّد والبخاري في الأدب 
وصححه أَبُو عَوَانَة واء بن حبان والجناكم من طرق على ننبرباح عن عمروين 
العاص رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قَالَ بعث إلى النَّبِيَ وك أمرني أن أخذ ثيابي وسلاحي» 
فَقَالَ يا عَمْرو إني أريد أن أبعئك على جيش فيغنمك اللَّه ويمسلمك قلت إني لم 
أسلم رغبة في المال قَالَ نعم المال الصالح للمرء الصالح وهذا فيه إشعار بأن 
بعثه كان عقب أسلامه وكان إسلامه في سنة سبع من الهجرة. 
6 - باب ذَهَاب حَبِرِيرٍ إلى اليّمَنِ 
(باب ذُّهَاب جَرِيرٍ إِلَى البَمَنِ) ذكر الطبراني من طريق إِيْرَاهِيم بن جرير عَنْ 
بيه قَالَ بعنني النِّي يل إلى اليمن أقاتلهم وأدعوهم أن يقولوا لا إله إلا اللَّه. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِي : فالذي يظهر أن هذا البعث غير بعثه إلى هدم ذي 
الخلصة ويحتمل أن يكون بعثه إلى الجهتين على الترتيب ويؤيده ما وقع عند ابن 
حبان في حديث جرير أن النَبِىَ كك قَالَ له : «يا جرير أنه لم يبق طواغيت الجاهلية 
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الاين أي غاين. عذ تسن 0 ُنْتُ بابر 5 قي ل 
أَهْلٍ اليَمَنِء ذا كلاع؛ وَذَا عَمْرِو 


إلا بيت ذي الخلصة» فإنه يشعر بتأخر هذه القصة جدا وسيأتي في حجة الوداع أنه 
شهدها فكان إرساله كان بعدها فهدمها ثم توجه إلى اليمن ولهذا لما رجع بلغته 
وفاة النب عَكِلَِ. 

حَدَّنَنَا ويروى: ١حَدَّنّيِي‏ عَبدُ الله بْنُ أبِي شَيْبَةَ العَبْسِيُ) هو أَبُو بكر عَبْد الله 
ابن مُحَمَّد بن أبي شيبة واسم أبي شيبة إيْرَاهِيم بن عثمان الْحَافِظ العبسي بفتح 
المهملة وسكون الموحدة وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ : (حَدَّثَنَا ابْنُ إدْريسّ) هو 
عَبْد الله بن أدريس» (عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازمء 
(تَنْ جَريرٍ) رَضِيَ اللّه عَنهُ أنه (قَالَ : كنث بالتخر) دَفِي روَايَة أبى إشكاف عن 
جرير عند ابن عساكر أن النَبِيَ بك بعئه إلى ذي عَمْرو وذي الكلاع يدعوهما إلى 
قاذم لا علنايا الي ذو الكادع أدخل على أم شرحبيل يعني زوجته وعند 
الْوَاقَدِي ذ في الردة بأسانيد متعددة نحو هذا. 

ليث رَجْلَيْن ون هل اليم فا كلاع: وا حَمرو) وَفِي رواب يَةِ الإسماعيلي 
كنت باليمن فأقبلت ومعي رجلان ذو الكلاع وذو عَمْروء وهذه الرواية أبين» 
وذلك أن جريرا قضى حاجته من اليمن وأقبل راجعا يريد المدينة فصحبه من ملوك 
اليمن ذو الكلاع وذو عَمْروء فأما ذو الكلاع فهو بفتح الكاف وتخفيف اللام 
واسمه أسميفع بكسر الهمزة وسكون السين المهملة وفتح الميم وسكون المثناة 
وفتح الفاء وآخره عين مهملة» ويقال أيفع بن باكورا ويقال ابن حوشب بن عَمْرو. 

وَقَالَ أَبُو عمر: أظنه من حمير ويقال إنه ابن عم كعب الأحبار يكنى أبا 
شرحبيل ويقال أبُو شرحبيل كان رئيسا في قومه مطاعًا متبوعًا أسلم وكتب إليه 
النّبيَ يكِِ في التعاون على الأسود ومسيلمة وطليحة وكان الرسول إليه جرير بن 
عَبْد الله البجلي فأسلم وخرج مع جرير إلى النَّبِيَ يكلِةِ وكان ذو الكلاع القائم يأمر 
معاوية في حرب صفين وقتل قبل انقضاء الحرب ففرح معاوية بموته وكان موته في 
سنة سبع وثلاثين» قَالَ أَبُو عمر: لا أعلم لذي الكلاع صحبة أكثر من إسلامه 
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َجَعلت أحَدْتهمْ عن رَسُوَلٍ اللو ء كَقَالَ لهُ: ذو عَمْرِو: لين كان الدع دقر يق 
أَمْرٍ صَاحِبِكٌ: لَقَدُ لقذام على اكله عند لايق 83 11 |[ |[ |[ [ ز [ ز[ ز[  [‏ 1 1 1111 


وأتباعه النَبَِ يل في حياته» وأظنه أحد الوفود عليه وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُء ولا أعلم 
له رواية إلا عن عَمُْرو وعوف بن مالك وَقَالَ أبو عمر أنه أعتق عشرة آلاف أهل 
بيت وَقَالَ ابن دريد كان ذو الكلاع ادعى الربوبية في الجاهلية وأن إسلامه كان أيام 
عمر رَضِي الله عَنْهُ لأن النَِّيَ ِةِ كتب له مع جريرة وجرير إنما قدم بعد وفاة 
سيدنا كي وأما ذو عَمْرو: : فكان أحد ملوك اليمن وهو من حمير أَيْضًا وَقَالَ أَبُو 
عمر: : ذو عَمْرو رجل من اليمن أقبل مع ذي الكلاع إلى رَسُول الل ل مسلمين 
ومعهما جرير بن عبد الله البجلي ويقال كانا عزما على التوجه إلى المدينة فلما 
بلغهما وفاة النَِيَ َكِ رجعا إلى اليمن ثم هاجرا في زمن عمر رَضِيَ اللّه عَنْه 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف له على اسم غيره ولا رأيت من أخباره 
أكثر مما ذكر في حديث الباب. 


(مَجَعَلْتُ أحذئهم) إنما أجمع الضمير باعتبار من كان معهما (عَنْ 

سُولٍ اللَّهِ كل كَقَالَ لَّهُ: ذُو عَمْرو: لَيِنْ كَانَ الَّذِي تَذْكُرٌ م مِنْ أَمْرٍ صَاحِبِكَ) 
أي: حا وأراد بالصاحب ان يي في رِدَابَةٍ الاسماعيلي لثن كان كما تذكز. 

(لَقَدُ مَرّ عَلَى أَجَلِه مُنْذْ نَلاثْ) أراد أنه مات منذ ثلاثة أيام. وقوله لقد مر على 
أجله جواب شرط مقدر أي: إن أخبرتني بهذا أخبرك بهذا كذا قَالَ الحافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَء وتفصيله أن جواب القسم المقدر جزاء للشرط معنى ولما كان شرط 
الشرط أن يكون سببا للجزاء وههنا ليس كذلك أوله بالإخبار أي : إن تخبرني 
بذلك أخبرك بهذاء فالأخبار الأول سبب للإخبار الثاني فإن قيل من أين علم ذو 
عَمْرو وفاته يك أجيب بأنه يحتمل أن يكون سمع من بعض القادمين من المدينة 
سرا وأن يكون من المحدثين بفتح الدال وقد تقدم تفسيره بأنه الملهم وأن يكون 
قد كان في الجاهلية كاهنا والظاهر أنه قَالَ ذلك عن إطلاق من الكتب القديمة 
لأن اليمن كان قد أقام بها جماعة من اليهود فدخل كثير من اليمن في دينهم 
وتعلموا منهم وذلك بين فِي قَوْلِهِ ه يكل لمعاذ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ لما بعثه إلى اليمن : 
«إنك ستأتي قومًا أهل كتاب» وسياق الحديث أَيْضًا يدل على ذلك لأنه علق ما 
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وَأَقْبَلا مَعِي ص حت إن كتفي تنفي الظريق» زو 35 ركوتين وبل المزية 
َسَأَلْتَاهُمْ فَقَالُوا : «قبض رَسُولُ الله د كل ٠‏ وَاسْتُخْلِف أَبُو بكر والائر: صالوة» 
فاك أخبة ماعيق آنا تداجقا وتفلنا سكرة إن اع الله وَرَجَعَا إِلَى اليّمَنء 
تأغبزث آنا بقن مكيكزين .“كان ]قال ببتت بيخ 4" فلم كان بم قال لي ذو 
عَْرِو: يا جَرِيرُ إِنْ يك عَلَيّ كرَامَة» وَإنْي مُخْيرٌك حَرًا: إِنْكمْ مَْسْرَ العرّبء لَنْ 


و مكجىئى 


تَرَانُوا بِكَيْرِ مَا كُنُمْ إذَا هَلَكَ أُمِيرٌ تَأمَرْتُمْ 0ك 


ظهر له من وفاته على ما أخبرهما به جرير من أحواله ولو كان هذا مستفادًا من 
غير ذلك لما احتاج إلى بناء هذا على ذلك فإن الأول والثالث من الاحتمالات 
خبر محض والثاني وقوع شيء في النفس من غير قصد وَاللهُتعالَى أَعْلَمُ. 

(وَأَقبَلا م مي" حَنَّى ذا كُنَا في بَعْضٍ الطَرِيقء رَفِعَ لما رَكبٌ مِن قبل المَدِيئَِ) 
- من جهتها (مسَأَلْتَاهُمْ قَقَالُوا : فض رَسُولُ اللو يك وَامتخلت 

بُو بَكْرء وَالنَّامِنُ صَالِحُونَ كَمَالا) أي : ذو الكلاع وذو عَمُْرو: (أخيرُ صَاحِبَكَ) 
أراد بايا بكر حي الله ع أن ف جنا وما سك دُإِنْ شَاءَ الله وَرَجَمَا إِلَى 
اليَمَنِ فَأَخْبَوْتٌ ا بَكْرٍ بِحَدِيثِهِمْ) قد تقدم أن جمع الضمير أما باعتبار أتباعهم 
داك العا 

(قَالَ: ألا جِنْتَ بِهِم؟. ٠‏ كلما كانَ بَعْدُ) بضم الدال على البناء أي بعد هذا 
الأوولعل دلت حان بعد اذ عاتدر يدر دريف حلافة عمر رض الله قن ودر 
يعقوب ابن شبة بإسناد له أن ذا الكلاع كان معه اثنا عشر ألف بيت من مواليه 
فسأله عمر رَضِيَ الله عَنْهُ بيعهم ليستعين بهم على حرب المشركين فَقََالَ ذو 
الكلاع هم أحرار فأعتقهم في ساعة واحدة وروى سيف في الفتوح أن أبا بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بعث أنس بن مالك رَضِيَ اللّه عَنْهُ يستنفر أهل اليمن إلى الجهاد 
فرحل ذو الكلاع ومن أطاعه وذكر اب بن الكلبي في النسب أن ذا الكلاع كان 
جميل فكان إذا دخل مكة يتعمم وشهد صفين مع معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ وقتل بها. 


له 


الي را م ل م 0 


0 7 


مَعْشْرَ العَرّبء َنْ تَرَانُوا بكَبْر مَا كُنْتُم ذا هَلَكَ أَمِيرٌ تَأَمَرْثُمُ) بمد الهمزة وتخفيف 


م 


)21 هو من كلام جرير رضي اللَّهِ عنه أي : أقبل ذو الكلاع وذو عمر يعني متوجهين إلى المدينة. 
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ار 


67 - باب غَرُوَة سِيفٍ البَحْرِء 
وَهُمْ يَتَلَقَوْنَ عِيرًا لِفْرَيْشِء وَأمِيرُهُمْ أبُو عُبَيْدَةَ 


الميم أي : تشاورتم أو بالقصر وتشديد الميم أي: أقمتم أميرا منكم عن رضى 
منكم أو عهد من الأول. 
(فِي آحَر" '" فَإِذا كَانَتْ) أي : الإمارة (بالسَيْفٍ) أي : بالقهر والغلبة (كَانُوا) 
: الخلفا ء (مُلُوكَاء يَعْضَبُونَ عَضَبّ المُلُوكِ وَيَرْضَوْنَ رضًا المُلُوِ) وهذا كما 
ا ا دن رن لل وس 
بهذا الكلام تطابق حديث سفينة أن النَّبِيَ كل فَالَ الخلافة بعدي ثلاثون سنة ثم 
تصير ملكا رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن حبان وغيره. 
وَقَالَ ابن التين: ما قاله ذو عَمُْرو وذو الكلاع لا يكون إلا عن كتاب أو 
كهانة وما قاله ذو عَمْرو لا يكون إلا عن كتاب. 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولا أدري لم فرق بين المقالتين والاحتمال فيهما 
واحد بل المقالة الأخيرة يحتمل أن تكون من جهة التجربة بة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّمُ. 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن جريرا لما هدم ذا الخلصة بعد شهوده 
حجة الوداع ذهب إلى اليمن ثم لما رجع بلغته وفاة النبِي يَلِل. 
67 - باب غَرُوَة سِيفٍ البَحْرِ 
وَهُمَْ يَتَلَقّوْنَ عِيرًا لِفْرَيُشِء وَأَمِيرْهُمْ آَبُو عُبَيْدَةَ 
(باب غَرْوَّة سِيفٍ البَحْرِ) بكسر السين المهملة وسكون المثناة التحتية وآخره 
فاء وهو ساحل البحر» وليس في بعض النسخ لفظ باب. 
(وَهُمْ يَتلَقَوْنَ عِيرًا لِقْرَيْشِ) قَالَ الْعيْني : لا بد من تقدير شيء قبل هذا 
ليتتظم الكلام تقديره بعث رَسُول الله كلِ بعثا قبل ساحل البحر فخرجوا وهم 


(1) أي: أمير آخر. 
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0 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّتَنِي مَالِكُه عَنْ وَهْبٍ بْنِ كَيْسَانَء عَنْ جَابرٍ 
ابْنَ عَبْدٍ اللَِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَنّهُ قَالَ : «بَعَثَ رَسُولُ الله له بَعْنَا قِبَلَ السَّاحِلٍ» 
ا عَلَيْهِمْ 0 نَ الجَرّاح» ا 0000 ”غ923 
يتلقون عيرًا أي: يرصدون عيرا وهكذا وقع في بعض الروايات. والعير بكسر 
العين الإبل التي تحمل الميرة. 

(وَأَيِِرُهُمْ أَبُو عُبَبْدَة أي : ابُْ الجرّاح رَضِيَ الله عَنْهُ واسمه عامر وقيل : 
عَيْد الله بن عامر بن الجراح بن هلال بن أعيب بن ضبة بن الحارث فهر بن مالك 
اللي بار ل ره نر 
ا 
مَالِكُ) لإاين 565 َب بْن كيسان ل ل 
الل غتقمت أنه كان : بَعَتَ رَسُولُ الله بلِبَْنا قِبَلَّ السّاحِلِ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي : جهته ووقع في رواية عبادة بن الوليد بن عبادة سيف البحر وذكر ابن 
سعد وغيره أن النَبِىَ يِه بعثهم إلى حي من جهينة بالقبلية بفتح القاف والموحدة 
مما يلي ساحل البحر بينهم وبين المدينة خمس ليال وأنهم انصرفوا ولم يلقوا 
كيدا وأن ذلك كان في شهر رجب سنة ثمان وهذا لا يعارض ما في الصحيح لأنه 
ا ا ا د 
رَسُول اللَّهِ بلك بعثا إلى أرض جهينة فذكر هذه القصة لكن تلقى عير قريش لا 
يتصور أن يكون في الوقت الذي ذكره ابن سعد في رجب سنة ثمان لأنهم حينئذ 
كانوا في الهدنة بل مقتضى ما في الصحيح أن يكون هذه السرية في سنة ست أو 
قبلها قبل هدنة الْحَُدَيْبِيَة نعم يحتمل أن يكون تلقيهم للعير ليس لمحاربتهم بل 
لحفظهم من جهينة ولهذا لم يقع في شيء من طرق الخبر أنهم قاتلوا أحدا بل فيه 
أنهم أقاموا نصف شهرًا أو أكثر في مكان واحد وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


(وَأَمَرَ) بتشديد الميم (عَلَيْهِمْ أَا عُبَيْدَةَ ئْنَ الجَرّاح) رَضِيَ اللّه عَنْهَ وَفى روَايَةٍ 
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ا تعره تمر مة 6 3م 6 6ه هوه 6865 648066060008600 الوه 06و هرو ناذه ول واه اك مدع م 6ك هاوه وموم وم اواك ا 


أبي حمزة الخولاني عن جابر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ابن أ بي عاصم في الأطعمة أمر علينا 
قيس بن سعد بن عابدة على عهد رَسُول اللَّهِيِ. والمحفوظ ما اتفقت 0 
روايات الصحيحين أنه أَبُو عبيدة وكان أحد رواته ظن من صنيع قيس بن سعد في 
تلك الغزاة ما صنع في نحر الإبل التي اشتراها أنه كان أمير السرية وليس كذلك. 

(وَهُمْ ثلاث مِاكّ» فَحَرَجْنَا) فيه التفات من الغيبة إلى التكلم. 

(وَكُنَا بَْضٍ الطَرِبقٍ ني الرَّادُ كَمَرَ أَبُو مُبيدة بَأَزْوَادٍ بنش ٠‏ فَحمِعَ فَكَانَ 
مِرْوَدَيْ تَمْرِ) المزود بكسر الميم ما يجعل فيه الزاد» ٠‏ (فَكَانَ يَقُونّنَا) من قاته يقوته 
من الثلاثي المجرد ويروى يقوتنا بضم الياء وتشديد الواو من التقويت والقوت ما 
يقوم به بدن الإنسان (كُلَ يَؤْم) قليلًا قليلًا ويروى : (قَلِيلٌ قَلِيلٌ) بدون الألف على 
اللغة الربعية والمشهور قليلا قليلا بالنصب. 


د تمده 


(حَتَّى فَنِيَ كَلَمْ يَكُنْ يُصِيِبنَا إلا تَمْرَةٌ تَمْرَةٌ) ظاهر هذا السياق أنهم كان لهم زاد 
بطريق العموم واقتضى رأي أبي عبيدة أن يجمع الذي بطريق الخصوص لقصد 
اجنم اا 10 211 واحدا ووقع عند مسلم من رواية 

بي الرُبيْر عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ بعثنا رَسُول اللَِّ يك وأمر علينا أبا عبيدة فتلقينا 
ا جرابًا من تمر لم نجد لنا غيره فكان أَبُو عبيدة يعطينا تمرة تمرة 
فظاهره مخالف لرواية الكتاب. 

ويمكن الجمع بآن الزاد العام كان قدر جراب فلما نفد وجمع أَبُو عبيدة الزاد 
الخاص اتفق أنه أيُضًا كان قدر جراب ويكون كل من الروايتين ن ذكر ما لم يذكر 
الآخر وأما تفرقة ذلك تمرة تمرة فكانت في ثاني الحال» وقد تقدم في الجهاد من 
طريق هِشَام بن عُرْوَة عن وهب بن كيسان في هذا الحديث خرجنا ونحن ثلاثمائة 
نحمل زادنا على رقابنا ففنى زادنا حتى كان الرجل منا يأكل كل يوم تمرة» وأما 
قول القاضي عياض يحتمل أنه لم يكن في أزوادهم تمر غير الجراب المذكور 
فمردود لآن حديث الباب صريح في أن الذي اجتمع من أزوادهم كان مزود تمر 
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فَقُلْتٌ: مَا نُعْنِي عَنْكُمْ تَمْرَة؟ قَقَالَ: لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ قَيبَتْ 3 ا لي 
البَْحرٍ فَإِذًا حُوتٌ مِسْلَ الطَربِء فَأَكَل مِنهَا الْقَوْم تَمَانِ بسر لَيْلَهَ 8 0 0 عَبَيْدَةَ 
ِضِلَعَيْنِ مِنْ أضلاعه تُصِبَاء نَم أَمَرَ برَاحِلَةٍ َرْحَِتْ ثُمّ مرّتْ نَْتَهُمَا فَلَمْ تُصِبْهُمَا. 


ورواية أبي الرُبَيّْر صريحة في أن النَبِيَ له زودهم جرابا من تمر فصح أن التمر كان 
معهم من غير الجراب. وأما قول غيره يحتمل أن يكون تفرقته عليهم تمرة تمرة كان 
من الجراب النبوي قصد البركة وكان يفرق عليهم من الأزواد التي جمعت أكثر من 
ذلك فبعيد من ظاهر السياق بل فِي رِوَايَة هِشَام بن عَرُوَة عند ابن عبد البر فقلت 
أزوادنا حتى ما كان يصيب الرجل منا إلا تمرة. 

(فَقَلْتٌ: مَا تُغْنِي عَنْكُمْ تَمْرَةّ؟) هذا صريح في أن السائل عن ذلك هو وهب 
ابن كينا فبفشرييه المبهع في روا يه هِشَام بن عَرُوَة التي مضت في الجهاد فإن 
فيها قََالَ رجل يا أبا عَبْد الله وهي كنية جابر أين كانت تقع التمرة من الرجل 
وعند مسلم من رواية أبي الرُبَيْر أنه أَنِضًا سأل عن ذلك. 

(كَقَالَ : لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِينَ فَنَِتْ) أي: وجدنا فقدها مؤثراء وَفِي رِوَابَةٍ 
ابي الأنار فقلت عنف كنت تمنيعون نهنا كال تحطها كما يرصن الصبي ثم شري 
عليها من الماء فيكفينا يومنا إلى الليل. 

اث الْتَهَيْنَا إلى البَحْر) أي : إلى ساحل البحر وهو صريح الرواية الثانية وَفي 
رِوَايَةٍ أبي الرُبَيْر : فانطلقنا إلى ساحل البحر (فَإِذَا ُحوتٌ) كلمة إذا للمفاجأة 
والحوت اسم جنس لجميع السمك وقيل هو مخصوص بما عظم منها. 

(مِئْلُ الطَرِبِ) بفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وآخره موحدة الجبل الصغير 
ووقع في بعض النسخ بالضاد المعجمة حكاها ابن التين والأول أصوب. 

وَقَالَ القزاز: هو بسكون الراء إذا كان منبسطا ليس بالعالي وَفِي رِوَايَةٍ أبي 
الربَئر : فوقع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هي دابة 
تدعي العنبر» ٠‏ (َأَكَلَ مِنْهَا القَومُتَمَانِ عَشْرَة لَه م أَمرَ بو عُبَيْدة بِضِلَعَيْنٍ مِنْ 
أَضْلاعِه) السلع وص لفيا وفتح اللام (قَنْصِبًا) كذا فيه واستشكل بأن الضلع 
مؤنث ويجاب بأن تأنيئه غير حقيقي فيجوز تذكيره. 

(ثُمَ أَمَرَ برَاجِلَةٍ فَرْحِلَتْ نُمَّ مَرَّثْ د تَحْنَهُما قَلَّمْ نُصِبْهُمَا) وسيأتي اختلاف 
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ال ل ا ا 7 2007 ا ا 0 ا 
1- حَدَّتَنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدٍ اللوء حَدَّتَنَا سُفْيَانْء قَالَ: الَّذِي حَفِظَتَاهُ مِنْ عَمْرو 
3 م ا - 5 لد د أ 8 ع ع متا “ني 3 ات 2 5 - 
ابْن وِيتَارِء قَالَ: سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يَقَولٌُ: «بَعَثَنَا رَسُولُ الله كك تلات مِائَةٍ 


ندل 


-_ 


ومه >2 


2 ع وه عو 2 معي اه به وار د مدق 2 3 ا 
راكب أميرنا أبو عبيدة بن الجراح نرْصد عِيرَ فَرَيْشِ)» فأقمنا بالساجل يِضْفَ شَهْرٍء 
َأَصَابَئَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَنَّى أَكَلْنَا الحبّطء فَسْمِّيَ ذَلِكَ الجَيْشُ جَيْشَ الحَبَطء فَأَلْقَى لَنَا 


لخر ايه يا لها لعي 


إتروايات فى :هذا التعديتك إن شا#اللة تعالى وقد نو السديف قن الشركة وهر 
الكلام فيه هناك أَيْضًا ومطابقته للترجمة ظاهرة. ْ 

(حَدَّدْنَا عَلِنْ بْنّ عَيْدٍ اللّ) هو المعروف بابن المدينى كَالَ : (حَدَّيَنَا سُفْيّانُ) 
هو ابن عُيَيَْة» (قَالَ: الَّذِي حَفِظْتَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِبنَارِ قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَ 
عَبْد الل يَقُولُ: بَعَثَنَا رَسُولُ الله بك تَلاتٌ مِائَةِ رَاكِب) بالنصب بدل من قوله بعثنا 
(أهِيرْنًا أَبُو عُبَبْدَة بْنّ الجَرّاح) جملة اسمية وقعت حالا يدون الواو كما في كلمته 
فوه إلى في. ْ 
َكَلْنَا الخَبَط. مَسْمّيَ ذّلِكَ الجَيْشُ جَيْسْنَ الحَبَّط) والخبط : بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مهملة هو ورق السلم ويقال خبطت الشجرة إذا ضربها بالعصا 
ليسقط من ورقها وَفِي رِوَايَةٍ أبي الرُبَيْر وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء 
فنأكله وهذا يدل على أنه كان يابسا بخلاف ما جزم به الدَّاوّدِيَ أنه كان أخضر 
رطبًا ووقع فِي رِوَايَةٍ الخولاني وأصابتنا مخمصة. 

(َأَلْقَى لَنَا البَحْرٌ دَابَةَ يْقَالُ لَهَا العَنْبَرٌ) وَفِي رِوَايَةٍ الخولاني فهبطنا ساحل 
البحر فإذا نحن بأعظم حوت قَالَ أهل اللغة العنبر سمكة كبيرة يتخذ من جلدها 
الترس ويقال أن العنبر المشموم رجيع هذه الدابة وَقَالَ ابن سينا بل المشموم 
يخرج من البحر وإنما يوجد في أجواف السمكة التي تبتلعه. ونقل الماوردي عن 
الشَّافِعِيَ قَالَ: سمعت من يقول رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاة 
وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنها. 

وَقَالَ الأزهري العنبر سمكة تكون بالبحر الأعظم يبلغ طولها خمسين ذراعا 
يكالانها يانه ومست بعري ووتع في رواقة نان ريع موه زوين ديكا فى 
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ككس 6ع م وس جه هام قا 6 > ماهو يلاف" الل و موس عدم بر لقم د مع م2 2 
فَأكَلنَا مِنه يضف شهرء وَادُهَنَا مِنْ وَدَكهِ حَنَّى ثايّث إِليْنَا أَجْسَامنَاء فأخذ أبو عَبَيْدَةَ 
2 2060م 0 0 شاع مله أ مده عل #رن شو مطاف د 5 
ضلعًا مِنْ أضلاعه» فنصّبه فعَمّد إلى أطوّلٍ رَجل معه» قال سميان: «مَرَةَ ضلعًا مِنْ 


ءَ. د رارف 82 2 لص 2د ومعهقه 
أضلاعه فنصّبه وأخذ رجلا وبعيرا فمر تحته). 


أواخر الباب فألقى لنا البحر حوتا ميتا واستدل به على جواز أكل ميتة السمك 
وسيأتي البحث في كتاب الأطعمة إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى. 

(فَأَكَلْنَا مِنْهُ ضف شَهْر) وفي الرواية السابقة ثمان عشرة ليلة وَفِي رِوَايَةٍ أبي 
الدببْر فأقمنا عليها شهرا ويجمع بين هذه الاختلافات بآن الذي قَالَ ثمان عشرة 
ضبط ما لم يضبطه غيره وأن من قَالَ نصف شهر ألغى الكسر الزائد وهو ثلاثة أيام 
ومن قَالَ شهرًا جبر الكسر أو ضم بقية المدة التي قبل وجدانهم الحوت إليها 
ورجح النَّوَوِيَّ رواية أبي الرُبَيْر لما فيها من الزيادة» وَقَالَ ابن التين: إحدى 
الروايتين وهم انتهى. ولعل الجمع الذي ذكر أولى ووقع في رواية للحاكم اثنى 
عشر يوما وهي شاذة وأشد منها شذوذا رواية الخولاني فأقمنا قبلها ثلاثا. 

(وَادّهَنَا مِنْ وَدَكهِ) بفتح الواو والدال المهملة أي : شحمه بل هو ما ينجلب 
من لحمه وشحمه وَفِي رِوَايَةٍ أبي الرُبَيْر فلقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال 
الدهن ونقتطع منه الفدر كالثور والوقب بفتح الواو وسكون القاف بعدها موحدة 
هى النقرة التى يكون فيها الحدقة ويقال لها حفيرة العين وأصله نقرة فى الصخر 
يجتمع فيه الماء والجمع وقاب بكسر أوله والفدر بكسر الفاء وفتح الدال جمع 
فدرة بفتح ثم سكون وهي القطعة من اللحم ومن غيره وَفِي رِوَايَةٍ الخو لاني 
وحملنا ما شئنا من قديد وودك في الأسقية والغرائر. 

(حَبَّى تَاَتْ) بالمثلثة أي : رجعت (إلَيْنَا أَجْسَامُنَا) أي : إلى ما كانت عليه من 
القوة والسمنء (فَأَحَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلَعًا مِنْ أَضْلاعِهِ) كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي 
رِوَايَة المكتتن هو أعفا يفال الكافظ المتشاد رم وريط المززخ والضوات هو 
الأول لأن في السياق كال شنيّانَ مزة هينع من اعضاته فدل على أن الرواية 
الأولى من أضلاعه؛ (قْتَصَبَهُ فَحَمَدَإِلَى أَظْوَّلٍ رَجُلٍ مَعَهُ َالَ سُفْيَانَ: مَرَةَ ضِلَعًا 


2 
- ذه 
عدب ه. 


مِنْ أَضْلاعِهٍ كَنَصَبَّهُ وَأَكَدَ رَجُلّا وَبَعِيرًا فَمَرٌ تَسْبَهُ) وفى حديث عبادة ابن الصامت 
رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن إِسْحَاق ثم أمر بأجسم بعير معنا فحمل عليه أجسم رجل 
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و 
ا ا ا 


الى تس و - 2 ا > جه اا 2ه ا 4 
قَالَ جَابرٌ : وَكَانَ رَجل مِنَ القَؤْم تحر ثلاتٌ جَرَائِرَ ثم نحَرَ ثلاث جَرَائْرَ ثم نَحَرَ 


منا فخرج من تحتها وما مست رأسه وهذا الرجل لم يدر اسمه قَالَ الْحَافِظ 
الكتقلايه واظنه فبننى بق سعد يخ عباذة فإن له :ذكرا'قن هذه الْعَذوّة كما سعرام يعد 
ركان مههورا بالطوان وقشعه فن ذلك يمع تعاوية لتنا أرميل إليه ملك الروع 
بسراويل معروفة قد ذكرها المعافي في الجريري في الجليس وأبو الفرج 
الأصبهاني وغيرهما ومحصلها أن أطول رجل من الروم نزع له قيس بن سعد 
سراويله فكان طول قامة الرومي بحيث كان طرفها على أنفه وطرفها بالأرض 
وعوتب قيس في نزع سراويله في المجلس فأنشد: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها ‏ سراويل قيس والوفودشهود 
وأن لايقولواعاب قيس وهذه ‏ سراويل عادي نمتهثمود 
وزاد مسلم فِي رِوَايّةِ أبي الرُبَيْر فأخذ أَبُو عبيدة : رده تافلم ار 
وقت عيئه» ووقع في آخر صحيح مسلم من طريق عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت قَالَ خرجت أنا وأبي لطلب العلم فذكر حديئًا طويلا وفي آخره وشكا 
الناس إلى رَسُّول اللَّهِ يل الجوع فَقَالَ : «عسى اللّه أن يطعمكم» فأتينا سيف البحر 
فزخر البحر زخرة نفألقى دابة فأورينا على شقها النار فاطبخنا واشتوينا وأكلنا 
وشيعنا قال جابن رضي الله عَنْهُ فدخنت أنا وقلان وقلانحتى عند خنمسة فى 
حجاج عَينهًا مايرانا أحلاحتى رجا فأخذنا ضلعا من أضلاغه فقومناه ودعرنا 
أعظم رجل في الركب وأعظم جمل في الركب وأعظم كفل في الركب فدخل تحته 
ما يطأطئ رأسه. وظاهر سياقه أن ذلك وقع لهم في غَرْوّة لهم مع النَّبِىَ به لكن 
يمكن حمل قوله فأتينا سيف البحر على أنه معطوف على شيء محذوف تقديره 
فبعثنا الي يك في سفر فأتينا إلى آخره فيتحد مع القصة التي في حديث الباب. 
(قَالَ جَابر) رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَكَانَ رَجْلَ مِنَ القَوْمٍ نَحَرّ لات جَرَائِرَ ‏ م 
نَحَرَ نَلاتٌ جَرَائِرَ ثم نَحَرَ نَلاتٌ جَرَّائْرَ أي : عندما جاعوا والجزائر جمع جزور 
وهو البعير ذكرا كان أو أنثى إلا أن اللفظة مؤنثة تقول هي الجزور وإن أردت 
ذكرا ووقع عند رواية الخولاني سبع جزائر. 
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عبَيْدَةَ نَهَاهُ وَكَانَ عَمْرّو) هو ابن دينار (يَقُولُ: أَخْبَرَنَا آَبُو صَالِح) 


(1) لأنه كان يتجر من مال أبيه من غير إذن منه صريحء وإن كان له إذن منه دلالة. ويؤيد ذلك ما قاله 

الححافظ في النتى » ودر الوافي بإتيناد له أن كيين سعد لعاارا ىنا بالتاين» ا0: ين 
يشتري مني تمرا بالمدينة بجزور هاهناء فقال له رجل من جهينة : من أنت؟ فانتسب له : فقال: 

عرفت نسبك » فابتاع منه خمس جزائر بخمس وسقء وأشهد له نفرا من الصحابة» فامتنع عمر 
رضي اللّه عنه لكون قيس لا مال لهء فقال الأعرابي : ما كان سعد ليجني بابنه في أوسق تمرء 
فبلغ ذلك سعدا فغضب ووهب لقيس أربع حوائط» أقلها يجذ خمسين وسقاء وزاد ابن خحزيمة 
فى حديثه : لما قدموا ذكروا شأن قيس » فقال النبى يَككِةِ : «إن الجود من سيمة أهل ذلك البيت)» 
وفي حديث الواقدي: إن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي قد أصاب القوم» فقال سعد بن عبادة : 
إن يك قيس» كما أعرف فسينحر للقوم» وقد نظر لأن القصة أنه اذ شترى من غير العسكر» وقيل: 
لأنه كان يستدين على ذمته وليس له مال فأريد الرفق به وهذا أظهر. انتهى مختصرًا. 
وقال القسطلاني : الأول إذ قال نهاه عن ذلك لأجل قلة الظهر؛ اه. وتبعه صاحب التيسير ولم 
يصعرض لذلك الكرمائي ولا العيتي» والأوجه ما أفاده الشيخ قدس سره من أنه كان يستدين 
على أبيهء والقصة بطولها مذكورة في الأوجزء و فيه أن عمر رضي اللّه عنه كان في هذه 
السرية فأصابهم جوع شديد» فقال قيس: من يشتري مني تمرا مجزورء يوفيني الجزور هاهنا 
وأوفيه التمر بالمدينة فجعل عمر يقول: واعجبا لهذا الغلام لا مال له يدين في مال غيره فوجد 
رجلا من جهينة» فقال له قيس بعني جزورا أو فيكه وسقا من تمر المدينة» وسق» قال: 
فاشهد لى» قال: فأشهد له نفرا وكان فيمن أشهد عمر بن الخطاب رضى الله عنهء فقال 
ا ا ل ل ا 
القصة يطولهاء وفيها لما أخبر الخبر أباهء وقال فيه: ثم نهيتء قال: ومن نهاك؟ قال أميري 
أبو عبيدة » قال: ولم؟ قال: : زعم أنه لا مال» لي وإنما المال للأب. فقلت إن أبي يقضي 
عن الأباعدء ويحمل الكل» الحديث. وفي تقرير المكي رحمه اللَّه تعالى قوله نهاه؛ أي : 
مخافة أنه لا مال ولعل أباه لا يؤدي عنه ثمنهاء وما قيل : إن النهى لأجل أن لا يفنى الإبل 
فليس بشيء؛ لأن الإبل ما كانت للمجاهدين بل كانت لأهل الساحلء» ولا بأس في إفناء 
إبلهم» وقوله: أي ذبح» كئى هوتى» أنحر أي أور ذبح كئى هوتىء أنحر أور ذبح كئى 
هوتى. أاه. 
ثم في حديث الباب أنه نحر ثلاثة أيام» كل يوم ثلاث جزائر»ء وتقدم في كلام الحافظ أنه 
اشترى من الجهني خمس جزائر» وفي الآوجز لم يذكر الحافظ في الفتح الجمع بين مختلف 
ما روى في الجزائر التي نحرت. 
قال الزرقاني: ويمكن الجمع بأنه نحرا أولا ستا مما معه» ثم اشترى خمسا من الجهني فنحر 
منها ثلاثا ثم نهىء فاقتصر من قال ثلاثا على ما نحره مما اشتراه؛ ومن قال تسعا ذكر جملة 
ما نحره فإن ساغ هذاء وإلا فما في الصحيح أصح.ء قلت: وأخرج أحمد في مسنده برواية 
عمرو عن جابر: نحر الثلاث أربع مرات. 
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أذ 1 فق فاق الاند؟ كنت العتشن مجامواه 016 ال قال وت 
قَالَ: كُمّ جَاعُواء قَالَ: انْحَرُء قَالَ: تَحَرْث» قَالَ: تُعّ جَاعُواء قَالَ الْحَرْ قَالَ: 
تَحَرْتٌ » نم جَاعُوا» قَالَ: انْكَرْ قَالَ* هيك 


2- حَدََّنًا مُسَدَّدُء حَدَّتَنَا يَحْيَّى عَنٍ ابْنِ جُرَيْج» قَالَ: أَخْبَرني عَمْروى ا 


هو ذكوان السمانء (أَنَّ قَيْسَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ لأبيه: كُنْتُ فِي الجَيْشٍ كجَاعُواء قَالَ: 
الكَز) وهذا متورته ترسل عمرن بن ديتاز لم يدرك زنكان تحديت قربي لأريه هذا 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ : والظاهر أن يقال إن أبا صالح لم يدرك 
زمان قول قيس لأبيه إلخ لكنه في مسند الحُمَيْدِيَ موصول أَخْرَجَهُ أَبُو نعيم في 
المستخرج من طريقه ولفظه عن أبي صالح عن قيس بن سعد بن عبادة قَالَ قلت 
لأبي وكنت في ذلك الجيش جيش الخبط فأصاب الناس جوع قَالَ لي إنحر قلت 
رات تدجره ولي ا حر ولك تهينك 

دقَالَ: تَحَوْتٌء قَالَ : نم جَامُواء كَالَ: | نحَرُْء قَالَ: تَحَرْتُء قَالَ: ثُمَّ 
جاغواء كال ار قال: تر . كع جاهواء قال+ ل انْحَرُء قَالَ: نهيثٌ) قَالَ على 
صيغة المجهول والناهي هو أَبُو عبيدة وذكر الْوَا قَدِيّ بإسناد له حسن أن قيس 
ابن سعد لما رأى ما بالناس قَالَ من يشتري مني تمرًا بالمدينة بجزر هنا فَقَالُ له 
رجل من جهينة من أنت فانتسب له فَقَالَ عرفت نسبك فابتاع منه خمس جزائر 
بخمسة أوسق وأشهد له نفرا المعاءه ريت اللة ع باضخ عمو دحي 
اللْدعَنْهُ لكوة فين لأامال له فَمَال الأغراى "ما كان امعد لبح تابه ف أوسق 
موقا نك الات من ملحب ررقي لني الي جر قد دلي لجل م 
وسقّاء وزاد ابن خزيمة من طريق عَمْرو بن الحاو عن عَمْرو بن دينار قَالَ في 
حديثه لما قدموا ذكروا شأن قيس فَقَالَ النبي كك : «إن الجود من شيمة أهل 
ذلك البيت». 

وفي حديث الْوَاقِدِيَ أن أهل المدينة بلغهم الجهد الذي أصاب القوم فَقَالَ 
سعد بن عبادة إن يك قيس كما أعرف فسينحر للقوم. 


(حَدَّتثَنَا مُسَدَةٌ) قَالَ : (حَدَّثَنًا ما ا 1 
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َو 


2 


نه سَمِمٌ جَابرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ول رونا خفن السطه يذ ا 
جُوعًا شَدِيدَاء فَأَلْقَى البَخْرٌ حُوئًا مَيْتَا لَمْ تر مِثْلَهُء يُقَالُ لَهُ العَنْبَرٌُِ فَأَكَلْنَا مِنْهُ يضفت 
سَهْرِء فَأَحَدَ أَبُو عُبَيْدَةَ عَظْما مِنْ عِظَامِهه فَمَنَّ الرّاكِبُ تَحْتَُّ» فَأَحْبَرَنِي أَبُو الرُببْرٍ أنه 
سَهِعٌ حابرا يَقُول: َال أو عبَئدَة: كُلُوا كُلَمّا قَدمْنَا المَدِيئة كُكَرْنَا كَلِكَ لِلئّن 6غ 
َقَالَ: «كُلُواء رِرْقًا أَخْرَجَهُ الله أَظعِمُونًا إِنْ كَانَ مَعَكُمْ كَأنَاهُ بَعْضْهُمْ بعُضر كَأكَلَهُ. 
نه سَِعَ جَايرًا رَضِيَ الله نه يَقُولُ 213 الكتوله وق امو غيئةة) 

نفب الور ةو نجيد الج النككورة على البجاء العتجوك روي روات ابن عيلية 
م : وأميرنا أَبُّو عبيد» (مَجُعْنَا جُوعًا شَدِيدٌاء قَأَلقَى البَخرٌ حُوتًا مَيْنَا َم كر 
مِثْلّهء يقَالُ لَه له لعي فكلنَا مه يضت شَهرِ أحدَ بو بيده عَظمًا من عِطَايوء 
فو الراكك تفقة فالخيرق ي أبُو الوُبَيْرِ) القائل هو ابن جريج وهو موصول بالإسناد 
المذكور وأبو الزبير هو محمد بن مسلم المكي (أَنّهُ سَمِعَجَايرًا) رَضِيَ الله عن 
(يَقُولُ :الاب حتذة : كُلُوا كَلَمَا َدِمْنَا المَدِيئَةَ كُكَْ كَرْنَا ذْلِكَ لِلَبِيَ كك كَقَالَ: 
«كُلُواء رِرْقًا أَخْرَجَهُ الله أَظهِمُونًا إِنْ كا وعخم نانم بالند ا : أعطاه 
بَعْضُهُمْ فَأكَلَهُ ووقع فِي رِوَايَةِ ابن السكن فأتاه ( بَعْضُهُمْ بِعْضْرِ بِعُضْو) منه (تَأْكلَهُ) قَالَ 
القاضي عياض وهو الوجه وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد من طريق ابن جريج التي أخرجها 
منه الْبُخَارِيَ فكان معنا منه شيء فأرسل به إليه بعض القوم فأكل منه ووقع في 
رِوَايَةٍ أبي حمزة عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ عند ابن أبي عاصم في كتاب الأطعمة 
فلما قدموا ذكروا لرسول الله يكل كَقَالَ : «لو نعلم إنا ندركه لم يروح لأجبنا لو 
كان عندنا منه» وهذا لا يخالف رواية أبى الرُبَيْر لأنه يحمل على أنه قَالَ ذلك 
اقدياة غنوي أن اسقتوو) العو ها د كن رفاك ذللق اقتل ألم مسضيرو ا له عند كان 
الذي أحضروه معهم لم يرح فأكل منه. 

في الحديث من الفوائد مشروعية المواساة بين الجيش عند وقوع المجاعة 
فإن الاجتماع على الطعام يستدعي البركة فيه وقد اختلفوا في سبب نهي أبي 
عبيدة رَضِيَ الله عَنْهُ قِيسَا أن يستمر على إطعام الجيش فقيل لخشية أن تفني 
حمولتهم وفيه نظر لأن في القصة أنه اشترى من غير العسكر. 

وقيل : لأنه كان يستدين على ذمته وليس له مال فأريد الرفق به وهذا أظهر 
وَاللَّهُتَعَالَى أَعْلَم. 
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8 باب حَجٌ أَبِي بَكرٍ بِالنّاسٍ فِي سَنَةِ تِسْع 


8 - باب حَجٌ آبِي بَكرٍ بالنَّاسِ فِي سَنَةٍ تشع 


(باب حبج آبِي بَكْرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ (بالئّاس فِي سَنَةِ تسْع) قوله حج مرفوع 
على الابتداء خبره في سنة تسع أي كان أو وقع في سنة تسع كذا جزم به ونقل 
المحب الطَبَرِيْ عن صحيح ابن حبان أن فيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ لما قفل 
الت يلل من حنين اعتمر من الجعرانة وأمر أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُّ في تلك الحجة. 

قَالَ المحب: إنما حج أَبُو بكر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ في سنة تسع والجعرانة كانت 
سنة ثمان وإنما حج فيها عتاب بن أسيد كذا قَالَ وكأنه تبع الماوردي فإنه قَالَ إن 
النّبَ يلِةِ أمر عتابا أن يحج بالناس عام الفتح والذي جزم به الأزرقي في أخبار 
مكة خلافه فَقَالَ لم يبلغنا أنه استعمل في تلك السنة على الحج أحدا وإنما ولى 
عتابًا إمزة مكة فج الأمسلموة والمشركوة جَمِيِغا وكان المسلمون مع ععاب 
لكوانه لامي 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والحق أنه لم يختلف فِي ذلك وإنما وقع اختللاف 
1 يرس ار حي اع تاك الو عد روود لبسا اند ين امل 
مجاهد أن حجة أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وقعت في ذي القعدة ووافقه عِكْرِمّة بن 
خالد فيما أَخْرَجَهُ الحاكم ف في إكليل ومن عدا هذين إما مصرح بأن حجة أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهٌ كانت في ذي الحجة كالداوودي وبه جزم من المفسرين الرماني 
والثعلبي والماوردي وتبعهم جماعة وإما ساكت» والمعتمد ما قاله مجاهد وبه 
جزم الأزرقي ويؤيده أن ابن إِسْحَاق صرح بأن النْبِيٍ يك أقام بعد أن رجع من 
برك زميات وشبوالا وذو القطلة ذو يع آنا بكر رصي الله عله انيرا على التجيع 
فهو ظاهر في أن بعث أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ كان بعد انسلاخ ذي القعدة فيكون 
حجة في ذي الحجة على هذا وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 

واستدل بهذا الحديث على أن فرض الحج كان قبل حجة الوداع 
والأحاديث في ذلك كثيرة ة شهيرة وذهب جماعة إلى أن حج أبي بكر 


- 


رَضِيَ الله عَنْهّ هذا لم يسقط عنه الفرض بل كان تطوعًا قبل فرض الحج ولا 
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3- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ ُو الرّبيع» حَدَنَنَا فُلَيْحٌ» عَنٍ الزُهْرِيَ» عَنْ 


ع ع2 
عَم 5 


حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة» أن نَّ أبَا بَكْرِ الصَّدّيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بَعَنَُّه في 
العكر اتن أنزة التي كه عليه قبن عق ة نوه واو الكشر فى رحد لون قن 
النَّامِ دلا يَحُجٌ بَعْدَ العام ملوك وَلا يَطلوفٌ بلحت عريا 0 

4- حَدَّنَيِي عَبْدُ اللّهِ بْنُ رَجَاءِء حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن 
البَرَاءِ رَضِيَ اللَد عه قال 4 «الكر متووع كزلت كاهلة 85 1 0 0 10000 


يخفى ضعفه ولبسط تقرير ذلك موضع غير هذاء وَقَالَ ابن القيم في الهدي. 

ويستفاد أَيُْضًا من قول أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ في حديث الباب قبل حجة 
الوداع أنها كانت سنة تسع لأن حجة الوداع كانت سنة عشر اتفاقاء وذكر 
الْوَاقِدِيَ أنه خرج في تلك الحجة مع أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ ثلاثمائة من 
المضخاءة رن الله 26-2 ويست سمه شرل اللو كا عشرين يدنة. 

(حَد نا سُلَيْمَان بن داو أو الرّييع» ضد الخريف العتكي الزهراني الْبَضْرِيَ 
قَالَ ا ايه و 0 
فغلب على اسمه» عن الزّهْرِيُ) هو مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب؛ (عَنْ حَمَيكٍ 
عَبْدِ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله ع عَنُْ نبا بكر الصَدَيقَ رَضِي الله عله 
عه في الحَجَةٍ التي مره الي يكل ا قَْلَ حجة الوداع» يَوْمَ النّحرِ في رَهْط 
نون في الكاتي ذلا يكح يقد العام شرت ولا يَظوف بِالْبَيْتِ عُرْيَا نُ)) قال 
الكرماني وفي بعض النسخ : عريانًا على أنه حال والفاعل طائف أو أحد فافهم . 

هكذا أورده مختصرًا وقد مضى ة فى الح فى بات !9 يلوت بالبيث عريات وقد 
مضى الكلام فيه هناك وسيأتي في تفسير سورة براءة تام السياق إِنْ شَاءً اللّهُ تعالى. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَئِي عبَهُ الل بن رَجَاء) ضد الخوف ابن المنشي الفداني الْبَصْرِيَ وريما 
يروي عنه البّخَارِيَ بواسطة قَالَ: (حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْسء (عَنْ أبي 
إِسْحَاقَ) عن عَمْرو بن عَبْد اللّهِ السبيعي جد إسرائيل» (عَنٍ البَرَاءِ) أي اس 
عازب (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : آخِرٌ سُورَةٍ نَرَلَتْ كَامِلَة) قَالَ الدَّاوْدِيٌ : لفظه 
كاملة ليس بشيء لأن براءة نزلت شَيْنًا بعد شيء . 
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1 ل 


كَ ل أنه يُقْتِيكُمْ فى لْكلةِ 4 


0-4 


زَوَاءَ» واخر سور تَوَليث ةد شائمة شور النساءة تونق 
[النساء: 176]. 


قَالَ الْعَيْنِىَ : ولهذا لم يذكر لفظ كاملة في هذا الحديث في التفسير ولفظه 
هناك آخر سورة نزلت براءة وآخرآية نزلت يستفتونك. 

سورة (بَرَاءةٌ) وذكر النحاس عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا آخر سورة نزلت 
إذا جاء نصر اللَّه والفتح وسيأتي في التفسير عَنِ اب بْن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أن 
آخرآية نزلت آية الريا. 


024 


(وَآخرٌ سُورَةٍ ََلَّتْ حَاتِمَةُ سُورَةٍ النّسَاءِ : «سَعَنُْوئَكَ هل أنَهُ نيكم في 
لْككَلةٍ» ) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : يستفتونك ليس آخر سورة نزلت بل آخر آية من السورة 
كما صرح به في التفسير» ثم قَالَ: المراد من السورة فيه القطعة من القرآن أو 
الإضافة فيهما بمعنى من والأولى من البيانية نحو شجر الأراك والثانية من 
التبعيضية أي : الآخر من السورة أو قوله خاتمة نصب على التمييز. 

وَمَالَ الْعَيْنِيَ: لفظ الحديث في الأطراف للمزي وآخرآية نزلت وهو 
الصواب فلا يحتاج إلى هذه التعسفات» ومكلايقة الشديت الترجمة مو حيث أن 
في هذه السورة قوله تَعَالَى : © إِسمًا المقرؤوت جَسٌ قلا يَقَرَبوا الْمَسْجِدَ ألْصَرَامٌ بَحَدَ 
عَامِهمَ ككددًا» [التوبة : 8] وذلك العام هو عام حجة أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
أشار إلى ذلك الإسماعيلي على خلاف عادته من الاعتراض على مثل ذلك» وقد 
وكراين إسحاق بإسناه مرشل» قَالَ م ل 
رَضِيَ الله عَنْهُ على الحج فقيل لو بعثت بها إلى أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَقَالَ لا 
ا ل لب ور ا ل : أخرج بصدر 
براءة وأذن في الناس يوم النحر إذا اجتمعوا بمنى فذكر الحديث. 

وروى أَحْمّد من طريق محرر بن أبِي هْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ عن أبيه رضي الله 
عنه قَالَ كنت مع علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ فكنت أنادي حتى صحل 
صو الكدود ومن طريق زيد بن نفيع قَالَ سألنا عليّا رَضِيَ الله عَنْهُ بأي شيء 

بعثت في الحجة قَالَ بأربع لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة ولا يطوف بالبيت 
عرياه ولا بسع يعلا العا ء مشراء وي كأن ينه وبي لعلو 1 عو تيه 
إلى مدته وأخرجه التَرْمِذِيّ من هذا الوجه وصححه 
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9 باب وَهد بَنِي تَمِيم 


تنبيه: 

وقع هنا ذكر حجة أبي بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ قبل الوفود والواقع أن ابتداء 
الوفود كان بعد رجوع النَّبِىَ يكِ من الجعرانة في أواخر سنة ثمان وما بعدها بل 
ذكر ابن إِسْحَاق أن الوفود كانوا بعد غَرْوَة تبوك نعم اتفقوا على أن ذلك كله كان 
في سنة تسع قَالَ ابن هِشََام حدثني أَبُو عبيدة قَالَ كانت سنة تسع تسمى سنة الوفود 
وقد تقدم في غَرْوَة الفتح في حديث عَمْرو بن سلمة كانت العرب تلوم بإسلامها 
الفتح فلما كان الفتح بادر كل قوم بإسلامهم. ولعل ذلك من تصرف رواة 
الْبُْخَارِيَ وسيأتي نظير هذا في تقديم حجة الوداع على غَرْوَة تبوك. وقد سرد 
مَحَمّد بن سعد فى الطبقات الوفود وتبعه الدمياطى فى السيرة التى جمعها وتبعه 
ابن سيد الناس ومغلطاي والزين العراقي في نظم السيرة. ومجموع ما ذكروه 
يزيد على الستين وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

9 2 باب وقد بَنِي تَمِيم 

(باب وَفْد بَنِي نَمِيمِ) تميم هو ابن مر بضم الميم وتشديد الراء ابن أذ بضم 
الويةةء تقد المهملة ا بو طابحة موده مكسورة لم ممعم ابن الباس بن 
مضر بن نزار» وقد شرع الْبُخَارِيَ رَحِمّهُ الله من هنا إلى بيان الوفود فذكر ابن 
إِسْحَاق أن أشراف بني تميم قدموا على رَسُّول الله يِهِ منهم عطاء بن حاجب 
الدارمي. والأقرع بن حابس الدارمي» والزبرقان بن بدر السعدي» وعمرو بن 
الأهتم المنقري» والحتات بن يزيد المجاشعي» ونعيم بن يزيد بن قيس بن 
الحارث. وقيس اد بن عاصم المنقري. 

قَالَ ابن إِسْحَاق : ومعهم عيينة بن حصن وقد كان الأقرع وعيينة شهدا الفتح 
ثم كانام بتي :اندي ذلها دخلراالحسجونادوا نشول الله ازمر وراء يمرت 
فنزل فيهم : «إإنّ لذ يَادُوئكَ من وبَآءِ جرت » [الحجرات: 4] إلى قوله: 
عَفُوْرٌ بم 4 [الحجرات : 5] في سلموا وجوزهم رَسُول اللَهِ َك كل رجل اثنى 
عشر أوقية وأعطى لعمرو بن أهتم خمس أواق لحداثة سنه وكان هذا قبل الفتح. 
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4165 - حَدَّنَنا أَبُو نُعَيِمِء حَدَثَنَا سُفْيَانُء عَنْ أبي صَحْرَة عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ 
المَازِنِيٌ» عَنْ عِنْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء قَالَ : أنَى تَفَرْ مِنْ بَيِي نَمِيمٍ 
النىَ بكللة. فَقَالَ + #اقيلوا اشرق يا بَِي نمِيمٍ). . قَالُوا : اوشول الله كن يك كا نا غولتانء 
ال وين ل ا 0 : «افبَلُوا البُهْرَى إِذ لَمْ يبلا بَُو تيم 


2ه 2 
يد 


0 - باب 


عله2م ه 6م ه60 00 


قَالَ |* بْنُ إِسْحَاقَ : عَرْوَُ ينه بْنِ حِطْن بْنِ حُذَيْفَة بْنِ بَدرِ بي العَدْبْر صِنْ بَنِي تّيم 


(حَدَّنَنَا آَبُونُعَيْمِ) بضم النون الفضل بن دكين قَالَ: (حَدٌ حَدَّنَنَا سُفْيَانْ) هو 
النَّوْرِيَء (عَنْ أبي صَحَخْرَةَ) بفتح الصاد المهملة وسكون الخاء المعجمة وبالراء 
واسمه جامع بن شداد بفتح الشين المعجمة وتشديد الدال المحاربي الأسدي 
الكوفيء (عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزِ) بلفظ اسم الفاعل من الأحراز بالحاء المهملة 
والراء والزاي (المَازِنِيٌء عَنْ عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : أنَى 
قر مِنْ بَنِي نمم الي كي فَقَالَ: «الْبَلُوا البشْرَى ب يا بَِي تميم». . قَانُوا: يَا رَسُولَ الله 
كد ب امور د د يي «افْبَلُوا البُشْرَى 
إِذْلَمْ يَقْبَلْهَا ُو نَِيم» قَالُوا: كَدْ قَبِلْنَا يَا سُولَ اللّه) وقد مر الحديث في أول 
كان بد اتحلى باك داوس للد يلهال 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

0 - باب 

(باب) وهذا كالفصل لما قبله أي هذا باب أو لا يعرب لأن الإعراب لا 
يكرت إلا بالعقن والمر كيت 

(قَالَ ابْنُ إِسْحَاقٌ) هو مُحَمَّد بن إِسْحَاق صاحب الْمَعَازِي : (غَرْوَةٌ عُيَيَْةَ بْنِ 
حضن) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية (اْ ُدَبْقَة بن بَذر) قوله رو 
ضور :مفكافة إل فاعاله:ومتجو له قر له .زد بَنِي العَتَِْ) بفتح العين والموحدة 
بينهما نون ساكنة (مِنْ بَنِي تَمِيم) وعنبر هو ابن عَمْرو بن تميم وقد مر أن تميمًا 
هو أبن مر. 1 


64 - يَِمَّهُ كناب المَعَازِي 107 


ءءء 


بَعَنَهُ انين يكل إِلَيْهِمْ فَأَغَارَ وَأَصَاب مِنْهُمْ نَاسَاء وَسَبَّى مِنْهُمْ نِسَاء. 
6 - حَدَتنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبء حَدَثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ ن القَعْقَاع , 4 عَن أبن 
رُرْعَةَ» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه قَالَ: لا أَالُ أحِبُ بتي تيم بد ثلاث سَمِقدة 
مِنْ رَسُولٍ الل يكل يَقُولُهَا فِيِهمْ: «مُمْ آَسَدُ أَمِّي عَلَى الدّجَالٍ وَكَانْتْ فِيِهِمْ سَِيَةُ عِنْدَ 
عَايِشَةَء فَقَالَ: «أغتقييًاء إِنَّهَا فِن وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ»: وَجَاءَتْ صَدَقَائَهُمْء فَقَالَ: «هَذْهِ 


م 


(بَعَنَهُ النَبِيُ يكل إِلَنْهُمْ فَأَغَارَ وَآَصَابَ مِنْهُمْ نَاسَاء وَسَبَى مِنْهُمْ نِسَاء) وذكر 
الْوَاقِدِيَ أن سبب بعث عيينة أن بني تميم أغاروا على ناس من خزاعة فبعث 
لنب يَكِةِ عيبنة بن حصن في خمسين ليس فيهم أنصاري ولا مهاجري فأسر منهم 
أحد عشر رجلا وإحدى عشرة امرأة وثلاثين صبيًا فقدم رؤساؤهم بسبب ذلك 
قَالَ ابن سعد ل ال 

(حَدّئْيِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْب) قَالَ : (حَدَننَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد» 
(عَنْ عَمَارَةً) بضم الويولة وتخفيف الميم وبالراء (ابْنِ المَعْقَاع) بفتح القافين 
وإسكان المهملة الأولى ابن شبرمة بفتح المعجمة والراء وإسكان الموحدة 
الضبي»ء » (عَنْ أبِي زَرْعَة) بضم الزاي وسكون الراء وبالمهملة واسمه هرم بن عَمْرو 
ابن جرير البجلي الكوفيء (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ: لا أَرَالُ أَحِبُ 
بَنِي تَمِيم بَْدَ نَّلاثِ) أي : بعد ثلاث خصال (سَمِعْتُهُ) صفة لقوله ثلاث وتذكير 
العدين با عقا لققد ظ ثلاث كما أن تأنيثه فِي قَوْلِهِ يقولها باعتبار معنى ثلاث : 

(مِنْ رَسُولٍ الل يك يَقُونُّهَا يهم : : همع أَسَدُ أمَيِي عَلَى الدَّجالِ) هذا أول 
الثلاث (وَكَانَتْ فِيهمٌ) وَفِي روا يَةِ الكُشْوِيْهَنِيَ : منهم وحروف الجر يقوم بعضها 
مقام بعض (سّبِية) بفتح السين المهملة وكسر الموحدة وتشديد المثناة التحتية أو 
بسكونها بهمزة مفتوحة أي: جارية مسبية فعيلة بمعنى مفعول وقد تقدم الكلام 
عن إسنها و كط يبص من ا مرريتها وترع هذا الحديت في كناهز العو 

(عِنْدَ عَايِسَةَ قَقَالَ: «أَعْيَِقِيهَاء ٠‏ فإِنَهَا مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ») وهذا هو ثاني 
الثلاث» (وَجَاءَتْ صَدَقَاتَهُمْ» ٠»‏ فَقَالَ : هَذِهِصَدَقَاتٌ قَوْم), أو : قَوْم بكسر الميم 


بلا تنوين لأنه قد حذف منه ياء المتكلم. 
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| 


و: قَوْمِي ». 

40137 - حَدَّنَيِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَىء حَدَنَنَا م هِسَام بْنّ يو 
أَخْبَرَهُمْ عَن ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ أنَّ عَبْدَ اللو بْنَ الربيْرٍ ال ام 
تَمِيمٍ عَلَى اللي يكوا كَمَالَ أَبُو يَكر: أمّرِ المَعْقَاعَ بْنّ مَعْبَدِ بْنِ زُرَارَةَ 0 بَلَ 
مر الأمُرّعَ بْنَ حَابس» قَالَ أَبُو بَكْرِ: مَا أَرَدْتَ إلا خلافي ا 
خلاتك: كتهاريا حت ازتنكت أغنواديما فَتَرّلَ فى 2ل لِكُ: يا ل 


عردم عي 


تُتَدْمُواُ» [الحجرات : 1] حَتَّى الْمَضْتٌ. 


(أَْ: قَؤِْي) شك من الراوي وَفِي رِوَايَّةٍ أبي يعلى عن زهير بن حرب شيخ 
البَخَارِيّ فيه صدقات قومى بغير شك. وقد مضى الحديث فى كتاب العتق فى 
باب ملك من العرب رقيقا بعين هذا الإسناد وبإسناد آخر. 

ومطابقته للترجمة المذكورة قبل باب مجرد عن الترجمة من حيث أن فيه ذكر 
0 
(حَدَثَنا 0 العمنعاتي؛ (أذ ابن مرْج: َه عن ابن أن 


م 


مُلَبْكَةَ) هو عَيْد الله بن عُبَيّْد اللّهِ , بن مليكة واسم ا 
التميمي الأحول المكي القاضي على عهد عَبْد اللَِّ بن الرُبَيْر وَضِيَ الله 


عَنهُمَاء (أن عَيْدَ الله * ْنَ البٍْ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَخْبرَهُمْ : «أنَهُ قمَ رَكُبٌ مِنْ 
بي تَمِيم عَلَى الي ك». كَقالَ أب بَْر) وَضِيَ الله عله : (أَمْرِ) بتشديد الميم 
أمر من التأمير (القَعْقَاعَ بْنَ مَعْبَدِ) بفتح الميم والموحدة بينهما مهملة ساكنة 
(ابْنٍ زُرَاوَةَ) بضم الزاي وتخفيف الراء الأولى التميمي واكضا اقطان ود 
رَضِيَ الله َنْهُ بتأمير القعقاع لأنه كان أرق من الأقرع. 

(قَالَ عُمَرُ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْه : اَل أَمرِ الأفرَعَ بْنَّ حَايسِ) وإنما أشار به لأنه 


-َ 2 


ابام لق رزلا ل لم : (ما دلا 


المجادلة والمخاصمة (حَتَّى ارْتَفَعَتْ صَْائهُمَا 0 211 


00 - 


لا نُنَدِمُوا# حَتَّى الْمَضَْتْ) أي ال ردك 
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1 باب وقد عبد القَيْسِ 


يكاب لين >امنوا نوأ لا نُقَدِمُوأ» أي : لا تقدموا أمرا فحذف المفعول ليذهب الوهم 
إلى كل ما يمكن أو ترك لأن المقصود نهي التقديم لزامام#ينَ يدي اله ورسولو- # 
[الحجرات: 1]هو من باب التمثيل تهجينا لما نهوا عنه وحقيقة قولهم جلست بين 
يدي فلان أن يجلس , بين الجهتين المسامتين ليمينه وشماله فسميت الجهتان يدين 
لكونهما على سمت اليدين مع القرب منهما توسعا كما يسمى الشيء باسم غيره إذا 
جاوره وداناه. 

والمعنى لا تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكم الله أو رسوله ويأذنان فيه فتكونوا 
إما عاملين بالوحي المنزل وإما مقتدين برسول الله يَكِةِ وعليه يدور تفسير ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا لا: تقولوا خلاف الكتاب والسنة وقيل المراد بين يدي 
اكول اله ميا له وإشعارًا بأنه من اللَّه بمكان يوجب إجلاله «إوَانوا أله في 
التقديم ومخالفة الحكم «إِن أَنَّهَ كيم » [الحجرات: 1] لأقوالكم عَم » 
بأفعالهم . 

ومطابقة الحديث لما قبله ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في التفسير أَيْضًا. 
وَأَحْرَجَهُ التُرْمِذِي فيه. وَالتماء بِيَ فيه وفي القضاء. 

1 باب وَقد عبد القَيْسِ 

(باب وَنْد عَبْدٍ المّيْسِ) هي قبيلة كبيرة يسكنون البحرين وينتسبون إلى 
عبد القيس بن أَقُْصى بفتح الهمزة وسكون الفاء وبالصاد المهملة على وزن أَعْمَى 
ابن دعمي بضم الدال المهملة وسكون العين المهملة وكسر الميم وسكون الياء 
ابن جَذِيلة بفتح الجيم على وزن كبيرة ابن أسد بن ربيعة بن نزار وكانت قريتهم 
الح ارازئره فنك جه الحم عدا لخدي كي حاتي حدر ريده لي 
الباي تتم هر اث اه بضم الجيم وتخفيف الواو وبالثاء المثلثة وكان عدد هؤلاء 
الوفد ثلاثة عشر رجلا في سنة خمس أو قبلها . 

وَقَالَ ابن إِسحَاق : وكان قدوم وفد عبد القيس قبل الفتح. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: 
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8- حَدَّنَنِي إِسْحَاقٌء أَخْبَرَنا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُء حَدَّثَنَا قَرَّهٌ عَنْ أبي جَمْرَةَ 
أحديهما : قبل الفتح ولهذا قالوا لِلنَبِيَ كك بيننا وبينك كفار مضر وكان ذلك 

قديمًا أما في سنة خمس أو قبلها وفيها سألوا عن الإيمان وعن الأشربة وكان 

فيهم الأشج وَقَالَ له الي كه اع م د 
رح لظا نح عنين ا انان لك را و اا 

وكان في وفد عبد القيس قَالَ فجعلنا نتبادر من رواحلنا يعني لما قدموا المدينة 

فنقبل يد النْبي ككِةِ وانتظر الأشج واسمه المنذر حتى لبس ثوبيه فأتى النْبي كلل 

قَقَالَ له: «إن فيك لخلتين» الحديث. 
وفي حديث هود بن عَبّد اللَّهِ بن سعد العصري: أنه سمع جده مزبدة 

ههنا ركب هم خير أهل الشرق فقام عمر فتوجه نحوهم فلقى ثلاثة عشر راكب 

فبشرهم بقول النبي كله ثم مشى معهم حتى أتوا النبِي كه فرموا بأنفسهم عن 
ركابهم فأخذوا يده فقبلوها وتخلف الأشج في الركاب حتى أناخها وجمع 
متاعهم ثم جاء يمشي فَمَالَ النبى يكِِ: «إن فيك خصلتين» الحديث أخرجه 
البيْهَقَِ وَأَخْرَجَهُ البُخَارِيٌ في الأدب المفرد مطولا من وجه آخر عن رجل من 

وفد عبد القيس. 
ثانيتهما : كانت في سنة الوفود وكان عددهم حينئذ أربعين رجلا كما في 

حديث أبي خبرة الصباحي الذي أَخْرَّجَهُ ابن منده وكان فيهم الجارود العبدي. 
وقد ذكر ابن إِسْحَاق قصته فإنه كان نصرانيًًا فأسلم وحسن أسلامه» ويؤيد 

التعدد ما أَخُرّجَهُ ابن حبان من وجه آخر أن النَّبِيَ بك قَالَ لهم : «ما لي أرى 

الاقم بيرت »نقد اسار باإماكان رهم فلم التخسر” 
(حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ) هو ابن إِبْرَاهِيم المعروف بابن راهويه قَالَ : (آَخبَرَنَا أن 

غامر) هو عبد الملك: بن عمر (العقدي) بنتح:المهملة الأولى والقاف وتشديد 


الياء قَالَ : (حَدَّتَنا ره( بصم القاف وتشديد الراء هو ابن خالد السدوسي» 
(عَنْ أبي جَهْرَةً) بفتح الجيم والراء نصر بن عمران الضبعي الْبَصْرِيٌ أنه قَالَّ: 
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#2 وتسم 6 


اران الاي رض ام وما الى ره دلي رن ماقرا في د إِنْ 
كثَرْتُ مِنْهُء فَجَالَسْتُ القَوْمَ فَأَطلْتُ الجُنُوسَء حشيت حَشِيتٌ أَنْ أَقْتَضِعٌَ فَقَالَ : قَدِمَ وَفْدُ 
عَبْدِ القَيْس عَلَى رَسُولٍ اللّهِ َك فَقَالَ : مَرْحَبا يِالقَوْمٍء غَيْرَ حَرَايَا وَلا التَدَامَي)» 
لكك شوق الترره يك لحف عفر كين رمه وَإِنّا لا نَصِلٌ إِلَيْكَ إلا في 
َشْهْرٍ الحُرّمء حَدَّنْنَا بَجْمَلٍ مِنَ الأمْر : : إِنْ عَمِلْنَا به دَحَلْنَا الجَنَّهَ وَتَدْعُو به مَنْ وَرَاءَنَا. 
قَالَ آمرْكُمْ أرْبَع» وَأَنْهَاُمْ عن أرْبَع الإيمَان يالل » هَل تَدْرُونَ ما الإِيمَانُ باللَّهِ؟ 
شَهَادَة أن لا إِلَه إلا الله وَإقَامُ الصّلاةٍ ٠‏ وَإِيِتَاءٌ لاه وَضوه وَقضاة) ون لنظوا 3 


- م 


المَغَايِمِ الْحُمْسَء وَأَنَْاكُمْ عَنْ أرْبَع؛ مَا انتبذ فى الدَبّاء» 0 


اه + إن فى هر تكد ل تيد) أسيت القدن 
إلى الجرة مجا قال العكيه: ويروي أن لي جارية فإن صحت هذه الرواية 
ا ا للمؤنث وعلى الرواية المشهورة يكون ننتبذ بنون 
المتكلم انه "ويه .نظرء 

(فَأَشْرَبُهُ حُلْوًَا في جَرٌ) هو متعلق بمحذوف هو صفة جرة المذكورة تقديره أن 
لي جرة كائنة في جملة جرار. 

وَقَالَ الْجَؤْهَرِيَ: الجرة من الخزف والجمع جر وجرار. 

(ِنْ أَكْتَرْتٌ مِنْهُ فَجَالَسْتٌ القَوْمَ تَأَطلْتٌ الجُلُوسَ» حَفِيتٌ أن َفْتَضِعٌَ) 
جواب إن أكثرت من نبيذ الجرة أي: لما كان يشتبه أفعالي وأقوالي 
بالسكارىء (فَقَالَ7!': قد قَدِمَ وَفْدُ عَبْدٍ المَيْسِ عَلَى رَسُولٍ الله يَكلِ. فَقَالَ: 
امَرْحَبّا بالقّوْمٍء غَيْرَ حَرَايَا وَلاالتَدَامَى 7" ٠‏ فََانُوا : يا رَسُولَ اللَّوِ إِنَّ َتنا 
وَبَْنَكَ المُشْرِكِينَ مِنْ مُضَرَّء وَإِنَا لا نَصِل إِلَنِكَ إلا فِي أَشْهُرٍ الحُرْمء عَدَنْنا 


عر © 


يِجْمَلٍ مِنَ الأمر : إِنْ عَمِلْنَا به دَحَلْنا الجَنَّهّ وَتَدْعُو به مَنْ وَرَاءَنَا. قَالَ) أي : 


2 
لي 


الحو ع : («آم مَرَكُمْ أربي وَأَنْهَاكُمٍْ عَنْ أرْبَعٍ الإِيمَانٍ بالل هَل تَدْرُونَ مَا 
الإِيمَانٌ باللّه؟ شَهَاد أَنْ ل ِلَهَ إلا الل وَإِقَامٍ الصَّلاقٍ وَإِيَِاءُ الرّكاق وَصَوْمْ 


رَمَضَانَ وَأَنْ توا من العام الخْمْسَء وَأنْهَاكُمْ عن ربع ما اشبدَ في الذَبّاءٍ 


(1)" أي :اين عباس ترفئ الله غنهها: 
() ندامى أي : غير مفتضحين ولا نادمين. 


112 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


وَالتَِيرِكِ وَالحَثْتمِ» وَالمُرَكّته1*. 


م 1س ره سه ا ساس ظااه 04 ره 2 
9 - حَدَننَا سَلَيْمَانُ بْنُ حرْبء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِء عَنْ أبى 0ك 


وَالتْقِي وَالحَنْتَم وَالمُرَفْتِ))”7 وقد مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب 
أداء الخمس من الإيمان بأتم منه ومر الكلام فيه هناك . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
(حدثنا سُلَيْمَانْ بْنُ حَرْب) الواشحي قَالَ: (حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زو عَنْ أبي 
(1) قال الحافظ: بين مسلم السبب في تحديث ابن عباس لأبي جمرة بهذا الحديث» فقال: فأتته 
امرأته تسأله عن نبيذ الجرة فنهى عنهء فقلت: يا ابن عباس ؛ إنى أنتبذ فى جرة خضراء نبيذًا 
جلوًا فاخرس هده تتطلق بط »قال الا تعوت هله وق كاك اخلن موع لعي + ولليسنتة 
في أواخر المغازي فذكر حديث الباب» ثم قال: فلما كان أبو جمرة من عبد القيس» وكان 
حديئهم يشتمل على النهي من الانتباذ في الجرار ناسب أن يذكره له» وفي هذا دليل على أن 
ابن عباس لم يبلغه نسخ تحريم الانتباذ في الجرارء وهو ثابت من حديث بريدة ابن الحصيب 
عند مسلم وغيره. 
قال القرطبى : فيه دليل على أن للمفتى أن يذكر الدليل متسغنيا به عن التنصيص على جواب 
الفتيا إذا كان السائل بصيرًا بموضع الحجة» اه. 
وأنت خبير بأن في تقرير الشيخ قدس سره لا يحتاج إلى أن ابن عباس لم يبلغه النسخ» 
وفي تقرير المكي قوله: إن أكثرت إلخ. يعني أن ذلك النبيذ لا يكون مسكرا بالفعل» وإن 
شربت منه كثيرًا ؛ لكنه لو شربت منه الكثير ثم جالست القوم فأطلت الجلوس بينهم فبسبب 
مجموع هذين الأمرين؛ يعني شرب الكثير منهء وإطالة الجلوس» خشيت أن يسكرني 
فيفضحني بين القوم» فمثل هذا النبيذ هل يحل شربه أم لا؟ فقال ابن عباس في جوابه: 
وحاصل الجواب لا يحل شرب ذلك النبيذء وإن كان سكره يظهر بعد إطالة الجلوس؛ لأن 
نبيذ الجرة قد نهى عنه مطلمًاء مع أن نبيذك مسكر وإن كان سكره يظهر بعد زمان كثير؛ لأن 
كل مسكر حرام» اه. 
ثم لا يذهب عليك أنا ما في بين سطور البخاري عن القسطلاني تحت قوله: قدم وفد 
عبد القيس» أي : القدمة الثانية» اه. 
ليس بصحيح ؛ لأن كفار مضر لم يكونوا حائلين في القدمة الثانية التي كانت في سنة الوفود؛ 
بل المراد القدمة الأولى التي كانت قبل الفتح» وذكر البخاري رحمه الله تعالى القدمتين في 
الباب لتعلقهما بوفد عبد القيس» تقدم الكلام مبسوطًا على الوفادتين في هامش اللامع في 
أوائل الجمعة. 
(2) الدباء بتشديد الموحدة والمد اليقطين اليابس والتقير الجذع المنقورء والحنتم بالمهملة 
المفتوحة الجرة الخضراء والمزفت المطلي بالزفت أي نهي عن شرب ما في الظروف وذلك 
الحكم ثابت ما دام مسكرًا. ١ ْ ١‏ 
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در قال: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍِ» يَقُولُ: يم ود عَبِنِ القبس عَلَى اللي 5د. 
َقَانُوا : يا رَسُولَ اللّوء إِنَّا هَذَا الحَي مِنْ رَبِيعَةَء وَقَدْ حَالَتٌ بَيْننَا وَبَيِنَكَ كُقَارُ مُضَرَ 
فَلَسْنَا نَحُلْصٌ إِلَبِْكَ إلا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمُوُنَا بَِشْيّاء تَأَحُذُ بهاء وَنَدْمُو إِلَيْهَا مَنْ 
وَرَاءَنَاء قَالَ: ١هُركُمْ‏ بأرْبَع؛ رفاك عَنْ أرْبَع ٠‏ الإِيمَانِ باللَّه ه شَهَادَةِ أَنْ لا ِلَه إلا 
الل ا وَاحَِدَةَ - وَإِقَام الصَّلاق كَإكَاء الدَّكَاقٍ وَأَنْ تؤدُوا لله تيو ما 

م0 غَيْمتُمْء وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الا وَالتَقِير وَالحَنْتَمٍ» وَالمُرَفّتِ). 

0 - حَدَّنَنَا يَحيَى بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّتَِي ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي عَمْرُو وَقَالَ: 
بكر بْنُ مُضَرَّه عَنْ عَمْرِو بْنْ الحَارِثْء 


جَمْرَةَ قَالَ : سَمِعْتٌ ابْنَ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (يَفُولُ : قَدِمَ وَفِدٌ عبد القَيْسِ 
عَلَى النَِيَ ل فَقَانُوا : يَا يا رَسُوَلَ اللّد» إِنَا هذا انكر من رََيْعَة) هو اين ندار:بن 
معددبن عدثان وقال الرشاطي ربيعة هذا شعنث واب فيه قاكل وجمائز ويطون 
وأفخاد وأراد بهذا الحيّ عبد القيس (وَكَدْ حَالَتْ يبنا وبتك كُمَارُمُضَرَ مَلَسْنَا 
نَخْنْصُ إِلَيِكَ إلا فِي شَهْرٍ حَرَامٍ فَمْرَْا أشْيَاء تخد بهَاء وََدعُو إِلَِهَا مَْ وَرَاََ 
0 4 مُرْكُمٍْ بأربَع. َأنْعَاكُمْ 3 يع 0 بالل انوا أن / لا إِلَهَ 00 الله 
ل ل و ادر 
ما لمر فيه امو جالسية إليهثم أوانبيه الرادي: 

(وََنْهَاكُمْ عَنٍ الدبّاء وَالتَقِيرء وَالحَنْتَم» وَالمَُكَتِ). 

.ا بحي بن الما موا رسيو لاني الكرتيه كر مم ال 
رو هرااكن الخارمت :51ل اث مدر أل ع خرد ذل اريت دل 
المَلْحَاوِيَ هذا التعليق من طريق عَبْد اللّهِ بن صالح عن بكر بن مضر بإسناده 
وشاع جنا على نظ يكز بن مضي وتقدم فى ميجر الشهوفي الصادة من الوجهين 
وساقه على لفظ عَبْد الله بن وهب وتقدم شرحه هناك والغرض من ذكره هنا ما فيه 
فاده دكعسى 
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عَنْ بُكَيْرِء أَنَّ كُرَيْبَاء مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍِء حَدَّنَّه ال اير بو 
لتر اق روي فطلي إلى شاف وقح الله مزهان: قسائنا : اقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنَا 

جَمِيعًاء وَسَلْهَا عَنِ الرَّكْعَيَيْنِ بَعْدَ العَضْرِء نا أخيرن أنّكِ مُصأيهاء وبتك ا 
النبِيّ كل نَهَى عَنْهَاء قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ : روكت امرش ع قد حابن سينا . قَالَ 
كُرَيْبٌ : فَدَحَلْتُ عَلَيْهَا وَبَلَمتَّا فسوي فكالت : سَلْ أَمّ سَلَمَه فَأَخْبَرتهُمْ َرَدُونِي إِلَى 
م سَلَمََ ِل مَا أَرْسَلُونِي إِلَى عَايِسَة فَقَالَتْ أمٌ سَلَمَة: «سَمِعْتُ الى يله يَنْهَى عَنْهُمَا: 
وَإنَّهُ صَلَّى العَضْرّ» م دَحَلَ عَلَيٌ وَعِنْدِي نْسْوَة من بَِي حَرَاممِنَ الأنْصَارِء قَصَلاهمَاء 
لأردلت اناد تقد كومن إلى جنيو» فقول تقول أم شلمة ١‏ با رول الله أنه 


أُسْمَعْكٌ تَنْهَى عَنْ هَاتين ن الرّكْعَئَيْنَ؟ نانس لو قرا اما جد لاش اعري : لمك 
الكارقة :تأ عار ري 6 جنا مين متاق كلقا ال كرفا ل انو مك ا م 0 لق 


جع 


لمسسم 


(عَنْ بُكَيْر) مصغر بكر بالموحدة هو ابن عَبْد الو بن ن الأشج المخزومي» (أنَّ 
كُرَيساء مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (حَدَنَهُ أن ابْنَ عباس » وَعَبْدَ الرّحْمَنٍ 
ابْنَ أَزْعَرٍَ ضد الأسودء (وَالْحْسُورٌَ رن مَسْرفَة أَرَسَلوا إلى عَايْسَةٌ رَضِيَ الله 
عَنْهَا ٠‏ كَقَالُوا : اهْرَأ عَلَيْهَا السَّلامَ مِنّا جَمِيعًا) وأسآالها ويروئ: (وَسَلْهَا) بالنقل 
(عَنِ الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَضْرِء َإنَا أَخْرْنَا) بضم الهمزة على البناء للمفعول (أَنّكِ 
تُصَلَِهَاء وَكَد بَلعَنَا أن الي يل نَهَى عَنْهَاء قَالَ ابْنُ عبّاس: «وَكُنْتْ أَضْرِبُ مَعْ 
عْمَرَ النّاسَ عَنْهُمَاء. قَالَ كَرَيْبٌ: قَدَخَلْتٌ عَلَيْهَا وَبَلَغْتْهَا م ما أَرْسَلُونِيء قَقَالَتْ: سَلَ 
َلَمَة) بفتح اللام واسمها هند بنت أبي أمية المخزومية» (فَأَخْيرْتّهُمْ روني 
إِلَى أَمّ سَلَمَةَ بول ما أَرْسَلُونِي إِلَى عَائَْة. َقَالثْ أمُ سَلْمَةً: «سَمِعْتُ الِّيَ كل 
ينْهَى عَنْهُمَاء وَإِنَهُ صَلَّى العَضْرء ثُمَّ دَكَلَ عَلَيّ وَءِ عِنْدِي نِسْوَةٌ مِنْ بَنِي حَرَام) بفتح 
الحاء المهملة هواء بن كعب بن غنم بن كعب ب بون سلعلة وة متعا ين متا رذ أبرج 
تريد بالمثناة الفوقية ابن جشم بن الخزرج. 


(مِنَْ الأنصَارِء فَصَلاهْمَاء َأَرْسَلْتُ َيِه وال َقُلْتُ : : قُوبي إلى 


لمعه 0 َأرَاكٌ د . 0 فَإِن أشار بده اشتأغريء. َعَلّتِ الجَاريَة: 


كََشَارَ ده فَاسْتَأْحَوَتٌ عَنْهُ كَلَمَا انْصَرَفَ كَالَ : ديا بنْتَ أبي أمية سَألت عَنٍ 
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الرَكْعَتَيْن بَعْدَ العَضْرِء إِنْهُ أَنَانِي ناس مِنْ عَبْدِ القَيْسٍ بالإسلام مِنْ قَوْمهِمْ؛ ٠‏ َشَعْلُونِي عَنٍ 
الرَكْعمَيْن اللََّيْن بَعْدَ الظهْرٍء فَهُمَا هَانَانِ)». 
4171 - حَدَّنَيِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدٍ الجَعْفِيُ» حَدَثَنَا َبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ 
حَدَثَنَا إبْرَاهِيمٌ هُوَ ابْنُ طَهْمَانَ عَنْ أبي جَمْرَة عَنٍ اب بْنِ عَبّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء 


صب ا بير ردني بير ماه عر 2 لخر عاخن ان > _ اق عير 


قَالَ 05 يق ججق اه د لتو انيد طول الله ل الى تمان 
عَبْدٍ اميس بِجُوَائَى» يَعْنِي قَرْيَةَ مِنَ البَحْرَيْنِ». 


6 ع اعم رم 
2 باب وقد بَنِى حَيِيفَةَ وَحَدِيثْ ثُمَامَةَ ين أذ ل 


الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ العَضْرِء إِنَهُ اناي أنَامنَ مِنْ عَبْدٍ القَيّسِ بالإسلام مِنْ قَوْمهِمْ» 
َشَمَُونِي عَن الرَكْمَعيْن اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظَمْرٍ نَهُمَا هَانَانِ») وتطابقة الحددة 
للترجمة فِي قَوْلِهِ أتاني أناس من عبد القيس. وقد أخرج الْبّخَارِيَ هذا الحديث 
في أواخر الصلاة في باب إذا كلم وهو يصلي وهنا أخرّجه بهذا الإسناد أيْضًا 
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا معلقا بوقله وَقَالَ بكر بن مضر. 

(حَدَنْنِي ) ويروى : حَدَنَنَا (عَبْدُ الله ْنُ مُحَمَّدِ الجُعْفِيُ) بضم الجيم وسكون 
المهملة وبالفاء قَالَ: (حَدَّثَنًا لي 
(حَدَتََاإبْرَاهِيمُ هُوَ ابْمُ ظَهْمَانَ' '' عَنْ ابي جفرة)بالجيعوقد.هر عن قريب» عن 


يو رمه . ره > هي برلمى 8رنام ه65 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وا مه بعد جمعةٌ جمعت فِي 
مَسْحِدٍ رَسُولٍ الله يل فِي مَسْجِدٍ عَبْدِ القَيْسِ بِجُوَانَى) بضم الجيم وتخفيف 
المثلثة مقصورا حصن قريب من البصرة (يَعْنِي قَرْيَة مِنَ البَحْرَيْنِ) موضع بساحل 
بحر عمان وقد تقدم ذلك مع شرح الحديث في كتاب الجمعة وذكره هنا للأجل 
ذكر عبد القيس وفيه فضيلة لعبد القيس أيْضًا. 

2 - باب وقد بَنِي حَنِيقَة وَحَدِيثِ تَُمَامَةَ بْنِ أُتَالٍ 


(باب وَهْد بَيِى حَنِيفَة وَحَدِيتٍ تُمَامَةَ بْنِ أَنَالِ) أما حَيِيفَة بفتح المهملة فهو 
ابن لجيم بالجيم ابن صعب بن علي بن بكر بن وائل وهي قبيلة كبيرة شهيرة 


(1) يفتح المهملة وسكون الهاء. 
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4312 اي قَالَ: حَدَّنَيِي سَعِيدٌ بْنُ أبي 
سَعِيدِء ل ا قَالٌ: بَعَتَ النَّبِىُ لله خَيْلُا قِبَلَ نَجْدٍء 


ا 7 
اثا 


ل فَرَبَطوه بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي 


07 
2 


تجا يِرَجُلٍ مِنْ يَنِي حَنَِِة يُقَالُ لَه ُ لماز 
المَسْجِدِء فَحَرَجٌ إِلبْهِ َيْهِ النييْ كله قَقَالَ: ما ِنْدَكَ يا مما 


0غ 


ينزلون اليمامة بين مكة واليمن وكان وفد بني حَنِيمَةَ كما ذكره ابن إِسْحَاق وغيره 
اراقع 1ك الوائاق نيم ركائرا ييه عورا رونم عبرا" 

وأما ثمامة: فبضم المثلثة وتخفيف الميم ابن أثال بضم الهمزة وبمثلثة 
خفيفة ابن النعمان بن مسيلمة الحنفي سيد أهل اليمامة وهو من فضلاء الصحابة 
رَضِيَ اللَهُ عنْهُمْ وكانت قصته قبل وفد بني حَتِيَة بزمان فإنها كانت قبل فتح مكة 
وكان الْبَْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه ذكرها ههنا استطرادًا. 

(حَدَتَنَا عَبْدُ اللّ بْنُ يُوسُْفَ) التنيسي كَالَ : (حَدَكَنَا اللَّيِتُ) هو ابن سعد (قَالَ: 
حَدَّتَيِي) بالإفراد (سَعِيِدُ ب تن أ شمين) أن : المقبري واسم أبي سّعِيد كيسان 
العلاني دهن عير مرة. 

(أَنَهُ سَمِعٌَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها“. قَالَ: بَعَتّ النّبيُ يكل حَيْلًا) أي : 
ا و ا م نَحْدِ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي : جهة نجدء (ْجَاءَتُ بِرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيِفَةٌ) بعني أسروه وجاؤوا به 
وزعم سيف في كتاب الردة له أن الذي أخذ ثمامة وأسره هو العباس بن 
عبد المطلب وفيه نظر أَيْضًا لأن العباس إنما قدم على رَسُول اللَّهِ ب في زمان 
فتح مكة وقصة ثمامة تقتضي أنها كانت قبل ذلك حيث اعتمر ثمامة ثم رجع إلى 
كا الل 


(مقَالُ له نامي قا فَرَبَظوة ِسَارِيَةٍ ِنْ سَوَارِي المَسْحجِدِ قَخَرَجٌ إِلْْه 
النَّبِئْ يكل فَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يا تُمَامَةُ؟؛) أي: أي شيء عندك وَقَالَ الْحَافِظ 


(1) وأخرجه ابن اسحاق عن سعيد فقال عن أبيه عن أبي هريرة وهو من المزيد في متصل الأسانيد 
فإن الليث موصوف بأنه أتقن الناس كحديث سعيد المقبري ويحتمل أن يكون سعيد سمعه من 
أبى هريرة وكان أبوه قد حدثه به قبل أو ثبته فى شىء منه فحدث به على الوجهين 


4 - َيِمَةُ كِتَابٍ المَغَازِي 0 
200304 0 م مي ل( شاك 5 8-7 د" كك > #ثى * لي ف 1 2 0 
قَقَالَ: عِنْدِي خَيْرٌ يَا مُحَمَّدُء إِنْ تَمْتْلنِي تَقْثْل ذا 5م» وَإِنْ تُنْعِمْ دُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنَْ 


كنك ريك النعال تسل يرنه كا فقت عتى كان اعد ته قال 0 4نهنا عِنَدْد يا 
ُمَامَةُ؟1 قَالَ: مَا قُلْتُ لَك : إن تُنْعِمْ تنْعِمْ عَلَى شاك 2707 


الْعَسْقَلَانَِ : ويحتمل أن يكون ما استفهامية وذا موصولة وعندك صلته أي : ما 
الذي استقر في ظنك أن أفعله بك انتهى. 

قَالَ الْعَيْيِيَ : وهذا يأتي على أوجه الأول أن يكون ما استفهامًا وذا إشارة 
نحو ماذا الوقوف الثاني أن يكون ما استفهامًا وذا موصولة بدليل افتقاره إلى 
العملة تعدة العالك أو ركو وها ذا كله أنشنيانا على الت كمي كقولك ناذا عطقت 
الرابع أن يكون ماذا كله اسم جنس بمعنى شيء أو موصولًا بمعنى الذي الخامس 
أن يكون ما زائدة وذا للإشارة السادس أن يكون ما استفهاما وذا زائدة على 
خلاف فيه. 

(فْقَالَ: عِنْدِي حَيْرٌيَا مُحَمَّدُ) فأجاب بأنه ظن خيرًا فقال عندي خير يا مُحَمَّد 
يعني لست ممن يظلم بل أنت تعفو وتحس. 

(نْ تَمْتُلْيِي تَقْثْلْ ذَا دَم) بالدال المهملة وتخفيف الميم عند الأكثرين وَفِي 
رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ بالذال المعجمة وتشديد الميم. 

وَقَالَ النَّوَوِيَ معنى الأول أن تقتل ذا دم أي : صاحب دم لأجل دمه فيشتفي 
قاتله بقتله ويدرك ثاره لرياسته وعظمته ويحتمل أن يكون المعنى أنه عليه دم وهو 
مطلوب به فلا لوم عليك في قتله وأما الرواية بالمعجمة فمعناها ذا ذمة وثبت 
كذلك فِي رِوَايَةِ أبي داود وضعفها القاضي عياض بأنه يقلب المعنى لأنه إذا كان ذا 
ذمة يمتنع قتله وَقَالَ النّوَوِيّ: يمكن تصحيحها بأن يحمل على الوجه الأول 
والمراد بالذمة الحرمة في قومه. وأوجه الجميع الوجه الثاني لآنه مشاكل لقوله : 
(وَإِنْ تنْعِمُ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ) وفعل الشرط إذا كرر في الجزاء دل على فخامة الأمرء 
(وَإِنَْ كُنْتَ تُرِيدٌ المَالَ َسَلَ مِنْهُ مَا شِْتَ) وجميع ذلك تفصيل لقوله عندي خير. 

فَتْرِكَ (حَتَّى كَانَ اعد ثُمَّ قَالَ لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟؛ قَالَ: ما قُلْتُ لَكَ) 
نيزو : كالعندى نا قلت لكف : (إنْ ننْعِمْ تنْهِمْ عَلَى شَاكِرٍ) هكذا اقتصر في اليوم 
الثاني على أحد الشقين وحذف الأمرين في اليوم الثالث وفيه دليل على حذقه 
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ا قَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ ا ثُمَامَةُ؟) فَقَالَ: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَء 
فَقَالَ : «أَظلِقُوا نُمَامَة) فَانْطلقَ إِلَى نَخْلٍ قَرِيبٍ مِنّ المَسْجِدِء ٠‏ فَاغْتَسَلَ ثم 5 ) المَسُجِدَء 


ودا م 


قَمَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ َأَْهَدَ أن ُحَمداَسُولُ اللو اي ةا كن 
عَلَى الأرْض وج أْمَض إِلَيّ مِنْ وَجْهِكَ» َقَد أضبَح وَجْهُكَ أَحَبٌّ الوُجُوو إِلَي ؛ وَاللَّهِ 
مَا كَانَ مِنْ دين أَبْمَضَ إِلَىَ مِنْ دِينِكَء كَأَصْبَّح دِينكَ أَحَبٌ الدّين إِلَىَّ » وَاللَِّ ما كَانَّ مِنْ 
بَلَدِ أَنْمَضّ إِلَىَ مِنْ بَلَّدِكَ كَأَصْبَح بَلَدْكَ أُحَبٌ البلاد إِلَىَ» وَإِنَّ حَيْلَكَ 0 0ظه 


وذلك أنه قدم أول يوم أشق الأمرين عليه وأشفى الأمرين لصدر خصومه وهو 
القتل فلما لم يقع اقتصر على ذكر الاستعطاف وطلب الأنعام في اليوم الثاني 
فكأنه في اليوم الول رأى أمارات الغضب فقدم كر الل ولطا لم كلد دي 

في العفو فاقتصر عليه فلما لم يعمل بشيء مما قَالَ اقتصررذ في اليوم الثالث 
على الإجمال تفويضا إلى جميل خلقه يكلْةِ وقد وافق ثمامة في هذه المخاطبة 
قول عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ : إن عر 1ك 211 إن تند ل تنك نت الْعزيرٌ 
لكي 469 [المائدة: 118] لأن المقام يليق بذلك. 

(فْتَرَكَهٌُ) ويروى : فترك (حَتَّى كَانَ بَعْدَ العَدِ ٠‏ كَقَالَ: «مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟) 
فَقَالَ : عِنْدِي م مَا قلت لَكَء كَقَاكَ: «أَظلِقُوا ُمَامَة) وَفِي رِوَايَةِ ابن إسْحَاق قَالَ قد 
عفوت عنك يا ثمامة وأعتقتك وزاد ابن إِسْحَاق في روايته أنه لما كان في الأسر 
جمعوا ما كان في أهل النبي جَكِيهِ من طعام ولبن فلم يقع ذلك من ثمامة موقعا فلما 
أسلم جاؤوه بالطعام فلم يصب منه إلا قليلا فتعجبوا فَقَالَ النّب يك : «إن الكافر 
يأكل في سبعة أمعاء وأن المسلم يأكل في معاء واحد). 

(فَانْطلَّقَ إِلَى نَخْلٍِ) بالخاء المعجمة وتقدم في كتاب الصلاة في باب ربط 
الأسير في المسجد بلفظ نجل بالجيم وهو الماء. 

(فُرِيب مِنَ المَسْجِدِء فَافْمَسَلَ نم دَخَلَ المَسْجِدَ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا الل 
هد أ مكنذا رسو اللي با تمسق زالله ماحان على الأرش وَخْه انففن 
إِلَيّ مِنْ وَجهِكَء فَقَدْ أَصْبَحَ وَجْهُكَ أَحَبّ الوّجُوه إِنَيّ وَالنّهِ مَا كَانَ مِنْ 
دين أَبْمَض إِلَيّ مِنْ دِينِكَ فَأَصبَّح دِينْكَ أَحَبّ الدّينٍ إِلَيّ» وَاللّهِ مَا كَانَ مِنْ بَلَد 
أَبْمَضَ إِلَيَ مِنْ بَلَدِكَ فَأَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبٌ البلاد إِلَيَ وَإنَّ خَنْلَكَ) أي : فرساتك 
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أعذني: وآنا ريد الغقرة؟ كاذ تي ؟ منَشرَهُ وَسَوَلُ الله كك وآمرة أن بف يَعْتَمِرَءِ فَلَمَّا قَدِمَ 


مَك كَالَ لَه قَائلُ لووك فال : لاء وَلكَنْ أُسْلَمْتُ مَمَ مُحَمّدِرَسُولٍ اللو ولا 
ل ٠‏ لا يَأَتيِكُمْ مِنَّ الا عه اط حَتَّى يَأَذّنَ فِيهًا النِّنْ ككلة. 


(أَحَذَنْنِي وَآَنَا أرِيدٌ العُمْرَةٌ هَمَادًا تَرَى؟ قَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ آل) أي : بخير الدنيا 
ا ل ا 0 

قَالَ لَهُ قَائِلُ: صَبَوْتَ؟) أي: ملت إلى دين غير دينك؟ وزاد ابن هِشَّام قَالَ بلغني أنه 
خرج معتمرا حتى إذا كان ببطن مكة لبى فكان أول من دخل مكة يلبي فأخذته قريش 
فقالوا لقد اجترأت علينا وأرادوا قتله فَقَالَ قائل منهم دعوه فإنكم تحتاجون إلى 
الطعام من اليمامة وتركوه. 

(كَالَ: لاء وَلَكِنْ أُسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله كَلِِ) كأنه قَالَ ما خرجت من 
الدين لأن عبادة الأوثان ليست دينا حتى إذا تركتها أكون خارجًا من دين خرجت 
من دين بل استحدثت دين الإسلام مع موافقة مُحَمّد ككةِ على دينه فصرنا 
متصاحبين في دين الحق الذي هو الإسلام إنا بالابتداء وهو بالاستدامة ووقع في 
ورك مساو ولعي انك حي الدبو فين فيه لز 

(وَلا وَالّه» فيه حذف تقديره واللّه لا أرجع إلى دينكم ولا أرفق بكم فأترك 
السيرة ة تأتيكم من اليمامة (لا يَأتِيْكُمْ مِنَ اليَمَامَة مَةٍ حَبََةٌ حِنْطةٍء حَنَّى يَأَذَنَ فِيهًا 
النَبِنْ كلغخ) أي : إلى أن يأذن فيها النَّبَ تله وزاد ا هِشَام ثم خرج إلى اليمامة 
فمنعهم أن يحملوا إلى مكة شَّيْنَا فكتبوا إلى النَبِيَ بكِِ إنك تأمر بصلة الرحم فكتب 
إلى ثمامة أن يخلي بينهم وبين الحمل إليهمء وفي قصة ثمامة من الفوائد ربط 
الكافر في المسجد والمن على الأسير الكافر وتعظيم أمر العفو عن المسيء لأن 
ثمامة أقسم أن بغضه انقلب حبًّا في ساعة واحدة لما أسداه النَّبِىَ يك إليه من 
الطالزاوالون طبري وو لقلا اد ال لخادم راض د موا داري 
البغض ويثبت الحب وأن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في 
عدر دللة. اشير 

وفيه : الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأساري إذا كان في ذلك مصلحة 
للوسلام ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير من قومه. 
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كر 


3- حَدَََّا أو اليَمَانْء أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ» عَنْ عَبْدٍ اللّ بْنِ اة 
نَافِحُ بْنُ جُبيْرِ عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء دقان قر كترم الكذابك على قود 
رَسُولٍ الله كله ا 2101011000000000001000ط 


وفيه: بعث السرايا إلى بلاد الكفار وأسر من وجد منهم» والتحييز بعد ذلك 
في قتله أو الإبقاء على الإمام. 

ومطابقة الحديث للجزء الثانى من الترجمة وقد مر الحديث ممختصرًا فى 
كتاب الصلاة في باب الاغتسال إذا أسلم. وربط الأسير في المسجد أَيْضًا. 

ال ا 0 ا بن أبي حمزة 
ا ار ع سا حر 


م وم يمه 


(حَدَنَنا َافِحُ بْنُ جُبَيٍْ) أي :ابن مطعم بن عدي بن توفل بن عبد ماف القرشي 
المدني مات في خلافة سليمان بن عبد الملك ٠‏ (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) 
أنه (قَالَ : قم" مُسَيْمَة) مصغر مسلمة هو ابن ثمامة بن كبير بالموحدة بن حبيب 
ابن الحارث من بني حَزِيمَة. 

(الكَذَّابُ) المتبني قتله وحشي في خلافة أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
(عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِلِ) النِّيَ قَالَ ابن إِسْحَاق ادعى النبوة سنة عشر. ٠‏ وزعم 
وثيمة في كتاب الردة أن مسيلمة لقب واسمه ثمامة وفيه نظر لأن كنيته أَبُو ثمامة فإن 
كان محفوطًا فيكون ممن توافقت كنيته واسمه. وسياق هذه القصة من أن النَبَِ كله 
اجتمع به وخاطبه يخالف ما ذكره ابن إِسْحَاق أنه قدم مع وفد قومه وأنهم تركوه في 
رحالهم يحفظها لهم وذكروه لرسول الله كل وأخذوا منه جائزته وأنه قَالَ لهم إنه 
اليس بشركم» وأن مسيلمة لما ادعى أنه ا؟ شترك في النبوة مع رَسُول اللَهِ يكلِهِ احتج 
بهذه المقالة» وهذا مع شذوذه ضعيف السند لانقطاعه وأمر مسيلمة كان عند قومه 
أكبر من ذلك فقد كان يقال له رحمان اليمامة لعظم قدره فيهم وكيف يلتئم هذا 
الخبر الضعيف مع قوله في هذا الحديث الصحيح أن النْبي يَكِةِ اجتمع به وخاطبه 
وصرح له بحضرة قومه أنه لو سأله القطعة الجريدة ما أعطاه» نعم يحتمل أن يكون 


دلق أي : المدينة. 
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فَجَعَل يَقُوَلُ 37 جَعَ ) لي محمد الأمْرَ مِنْ بَعْدِه تَبِعْنُهُ وَقَدِمَهَا فِي بَسَّرِ كَثِيرٍ مِنْ 
قَوُمِهِ َيل له ْول الله 4 ومَعة قبت بن قد بن ماس وَِي يوسو الله 4 


فشلعة جريض خلن كن مان تمترقة وى اسكا) 6ن رتنا لع هدو افطع بن 
أغتاتكها ولق تعدو أَفة اللو فيلك 


مسيلمة قدم مرتين ففي الأولى كان تابعا وكان رئيس بني حَنِيمَة غيره ولذا أقام في 
رحالهم وفي الثانية كان متبوعا وفيها خاطبه النبئ عَكلِ. 

والقصة واحدة وكانت إقامته في رحالهم باختياره أنفة منه وإستكبارا أن 
يحضر مجلس النَّبِىَ يل وعامله النَبِيَ يك معاملة الكرم على عادته في الاستيلاف 
قَقَالَ لقومه: «إنه ليس بشركم» أي : مكانًا لكونه يحفظ رحالهم وأراد استيلافه 
باوحطان بالقولة و الفعل فلج ال يعد فى ميلمة ترجه ةليه لبعيم غليه اليه 
ويهدده بالإنذار والعلم عند اللّه تَعَالَى. ويستفاد من هذه القصة أن للإمام أن يأتي 
ل او واكم يري اموي لقان ذا تفيل الا مركا عير الاين 

(فَجَعَلَ يَقُولُ: إِنْ جَعَلَ لِي مُحَمَّدٌ) الأمْرَ (مِنْ بَعْدِ) أي: الخلافة وسقط 
لفل الأمو هنا عند الاك وهو معدردؤقناكث في زواةابج السكن وفيت نماي 
الرواية المتقدمة في علامات النبوة. ْ ١‏ 

(تَِْتَه وَقَدِمَهَا) أي : المدينة (فِي بَشسَرٍ كَثِيرٍ مِنْ قَوْمِِ) ذكر الْوَاتِِيَ كما تقدم 
أن عدد من كان مع مسيلمة من قومه سبعة عشر نفسًا فيحتمل تعدد القدوم كما 
تقدم. 

(فَأَفْبَلَ إِلَبِْ رَسُولُ اللَّهِ كل وَمَعَهُ نَابِتُ) بالمثلثة والموحدة (ابْنُ قَبْسِ بْنِ 
ماس )بنع لسع وتسليف الدبم وبالديفالة الحررجسن شطب الانضار وهو 
الذي وصى بعد الموت في المنام إلى أبي بكر رَضِيَ اللّه عَنْهُ فأنفذ أَبُو بكر وصيته 
وقل مر قصته. 

(وَفِي يَدِ رَسُولٍ الله يه يِظْعَةُ جَرِيدِء عَنَّى وَقَف عَلَى مُسَيْلِمَة ِي أَصْحَابو 
ََالَ: لَوْ سَأَلْتَنِي هَذِهِ القِظعة ا اعت تكهاء :ولن بَقَدوَ آم اللدافيك) بالنصى فق 
رِوَايَةٍ الأكثرين وَفِي رِوَابَ بعضهم ؤلن تعد بالجرم على لغة من يجرم يبلن حكاها 
الكساني والمراد بأمر اللّه حكمه بأنه كذاب مقتول جهنمي. 
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يق 8 الشف ل وان اح ا ل اث ل قبع 0 2 ع مكمه عر 2 

وَليْنْ أَدْيَرْتَ ليَعْقِرَنَكَ الله وَإِني لأرَاكٌ الذي اريت فِيهِ» ما رَايت» وَهَذَا ثابتٌ يُجِيبّكَ 

عني» ثم الْصَرَت عَنْه» كال ابن عبَاسٌٍ: قَسَأُ رسي لوس «إِنّكَ 

الي أريك ةما أريكق كاخترن أبر قوير : أن رَسُولَ اللي قَالَ: « ابينا أَنَا نَايِم» 
3 


َلك م 
آرَ 


رَأَيْتُ فِي يَدَيّ سِوَارَيْنٍ مِنْ ذَمَبِء َأَهَمَبِي سَأَنُهُمَا ٠‏ كَأُوحِيٍ إِلَيّ فِي المَنَام : نٍِ 


6م ور), عدي م عورم 


امهيا ففشتينا نطاراك 510 وَلْتُهُمَا كَذَّابيْنِ يَحْرْجَانٍ بَعْدِي) أَحَدُهُمَا العَنْسِىُ 
(وَلَيِنْ أَدْبَرْتٌ) أى : خالفت الحق (لَيَعْقِوَنَكَ اللَّهُ) بالقاف أى : ليهلكنك» 
(وَإِنّي لآرَا ال الي أَثُ) على البناء لمفعول من رؤيا المنا. ' 
(فيه» مَا رَأَيْتُ» وَهَذَا نابت يُجِيِبُكَ عَنّي) أي : لأنه كان خطيب الأنصار. 
ثم ا نُصَرّف عَنْهُ) وكان النَبِىَ كل قد أعطى جوا مع الكلم فاكتفى بما قاله 
لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الأسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني 
في ذلك ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد ونحو 


ذلك. 
(قَاَائهُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُما : (سَأَلْتُ عَنْ قَوْلٍ رَسُولٍ اللَّهِ بكِ: «إِنّفَ 
أرق انين | رحكاانه فِيوامَا أَرِيْتُ». كَأَخْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَه رَضِيَ الله عَنْهُ فمفعول سألت 


- 


018 


محذوف يفسره قوله فأخبرني أَبُو هُرَيْرَةَ لأن هذا الحديث رواه ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا عَنْ بي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ (آنَّ رَسُولَ اللي قَالَ فد من خبرهرة أن 
أصله بين فزيدت فيه ألف والميم أَيْضًا في بعض المواضع ويضاف إلى الجملة. 

(أَنا نَائِمٌ» رَأَيْتُ فِي يَدَيَّ سِوَارَيْنٍ مِنْ ذَهَبٍ) كلمة من بياية كما فِي قَوْلِه 
معنا لو #وحلواً أَاورَ مِن فِضَّةَ » [الإنسان: 1. ووهم من قَالَ الأساور لا تكون 
إلا من ذهب فإن كانت من فضة فهي القلب. 

(تَأَهَمَنِي سَأَنْهُمَا) وَنِي رِوَايَةِ حمام التي بعدها فكبرا علي ويؤخذ منه أن 
السوار وسائر الاف العلي اللائقة بالسناء تعن الراك يها سووهم ولا شرفم 

قا وسرت إِلَيّ في المَنَام : أن الْفُخْهُمَا) بالخاء المعجمةء (تْتَفْحُْتَهُمَا 
مُطَارَاء َأَولتقَمَا كَذَابَيْنِ يَخْدَّجَانِ بَعْدِي أَحَدُهُمَا العَنْسِيّ) بفتح العين المهملة 
وي 1 
هو جماع مذححج. 
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وَالآخر مُسْيلمَة: 

4 4375 معنن تكو ل لصو لكر عه ار وان مدرو تن 
هَمّامٍء أنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يه : ْنا أنَا نَايِم 
أتِيثُ بِحَرَا ِنِ الأْضء فَوْضِعَ ِي كفي سِوَارَانٍ مِنْ ذَهَبِء فَكَبْرَا عَلَيّ» فَأَوْحِيَ لت 

أن الْفُحْهُمَاء كَتَنَحْيّهُمَا فَدَهَبَاء فَأَوَّلتُهُمَا الكَذَابَيْنِ اللَّدَيْنِ أنَا بَيِنَهُمَا ؛ صَاحِبَ صَنْعَاءَ 


وَصَاحِبٌ اليَمَامَةَ). 


وَقَالَ ابن دريد: العنس الناقة الصلبة وأراد بالعنسي الأسود صاحب صنعاء 
اليمن كما في الرواية الثانية ولقبه عهلة من قولهم عيهل الأمر أهمله وكان يقال له 
أيْضَا ذو الخمار بالخاء المعجمة لأنه كان يخمر وجه وقيل هو اسم شيطانه 
وسيذكر قصته في الباب الذي بعذه ِنَْ شَاءَ الله تَعَالَى. 

(وَالآحَرٌ مسَيِمَة) ويؤخذ من هذه القصة منقبة للصديق رَضِيَ الله عَنْهُ لأن 
النَّبَِ يك تولى ذة نفخ السوارين بنفسه حتى طارا فأما الأسود فقتل في زمنه وك 
ا ري ل ا ار 
مقام النَبِىَ كله ومطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة وقد مضى بهذا 
الإسناد في علامات النبوة. 

حدثني ويروى : (حَدتتا إِسْحَاقٌ بْنُ نَضْرِ) قَالَ : (حَدَّنَئَا عَبْدُ الوَّرَاقِءِ عَنْ .2 
مَعْمَرِ عَنْ هَمّام أَنّهُ سَمِعَ أَبَاهُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ الله كله : 
لاسا ات على الات لمعمو لخر از لاز مره فَوْضِع فِي كَمْي 
سِوَارَانَ مِنْ دَمَبٍء فَكَبْرَا عَلَيّ) كَبْرَ علي بضم الموحدة على صيغة الأفراد 
وبروي كرا على صبيية التتدرة أي عظمًا وثقلاء (فَأُوْحِيَ) اللّهُ (إِلَيّ أن 
الْمُخُهُمَا. يفوا كذهتا فأ ولشقتا الكَذَابَيْن اللَّدَيْنِ أنَا بَيْتَهُمَا » صَاحِبَ 

صَنْعَاء) بفتح الصاد المهملة وسكون النون وبالمد قاعدة اليمن ومدينتها 
العظمى وصاحبها الأسود العنسي. 

(وَصَاحِبٌ الِيمَامَةٍ) وهي مدينة من اليمن على رحلتين من الطائف وصاحبها 
مسيلمة الكذاب ومطابقته للترجمة من حيث أن فيه ذكر مسيلمة الكذاب وقد 
أَخْرّجَهُ الْبْخَارِيَ في التعبير أَيْضًا . وكذا أَخْرَّجَهُ في الرؤيا. 
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4316 حب شاك معدم قَالَ: سَمِعْتُ مَهْدِيَ بن مَيُمُون 0 
1 بجَاءٍ العُطَارِدِيَ» يَقُولُ: «كُنَا تَعْبُدٌ الحَجَرّء فَإِذًا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَ أَخْيرْ 
من القتناة :و حزن 1ل عَرَء قإا لم تعد حجرًا يمنا ثرة من قراب ف جتنا 
بالشَّاةَ محَلَبناه عَلَيْهِ» ثُمّ ظفْنا بو» فَإِذًا دَحَلَ شَّهْرُ رَجَبٍ قُلْنا : مُنَصَّلْ الأَسِنَق 
(حَدَّئَنَا الصَّلْتُ) بفتح المهملة وسكون اللام وبالفوقانية (ابْنُ مُحَمَّدِ) أي : 
ابن عبد الرحمن الخاركي بالخاء المعجمة الَْضْرِيّ الثقة يكن أبا همّام أكثر عنه 


2 4 


البخاريء (قَالَ : سَمِعْتُ مَهْدِيَ بْنَ مَيْمُونِء قَالَ :شيعت أباارجَاء) ضد الخوفة 
عمار (العُطارِدِيَ) بالضم نسبة إلى عطارد بطن من تميم أسلم زمن النَبِيَ يله ولم 
يره وهذا لا يحسب من الثلاثيات لأنه لم يرو حديئًا عن النَّبِيَ يَكْةِ بل حكى عن 
حاله فقط بخروجه أي : بظهوره على قومه من قريش بفتح مكة وليس المراد منه 
مبدأ ظهوره بالنبوة ولا خروجه من مكة إلى المدينة. 

(يَقُولُ: كُنَا تَعْبّدٌ الحَجَرَ فَإِذَا وَجَدْنَا حَجَرًا هُوَأَخْيَرُ مِنْهُ) وَفِي رِوَايَةٍ 
الكلأوافين :اسن يدل [خير وأغير لذة .في خير والجرا«بالخيرية الشيت من 
كرنه امه افا أل تموة | و فس ذلك دن مات المتمادة |المستسينة: 

(آلْقَيَاةٌ وَأَحَذْنَا الآخَرّء فَإِدًا لَمْ نَجِدْ ذُحَجَرًا جَمَعْنَا جَنْوَةً) بضم الجيم 
واخدد له روي اتح ...مسي سير نزي وجي على ىد 
ثُرَابِء ثُمّ جفْنًا بِالشَّاةٍ مَحَلَبْنَاهُ عَلَْو) أي : ليصير نظير الحجر وَقَالَ الْعَيْنِيَ : 
والحلب على التراب إما حقيقة وإما مجاز عن التقرب إليه بتصدقه له وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وأبعد من قَالَ المراد بجلبهم الشاة على التراب مجاز وهو 
بوكرل لب باللصداي عه بلك إللين: 

(نمَ ظَفْنَا به َإِذَا دَكَلَ شَهْرٌ رَجَبٍ قُلْنَا : مُتَضّلُ) بضم النون الأولى وسكون 
الثانية وكسر الصاد المهلمة» يقال انصلت الرمح إذا نزعت منه سنانه ونصلته إذا 
جعلت له نصلًا وَفِي رِوَايَة الكُشْوِيْهَنِيَ ننصل بفتح النون الثانية وتشديد الصاد. 

(الأسِنَةِ) جمع سنان وهذا إشارة إلى تركهم القتال لأنهم كانوا ينزعون 
الحديد من السلاح إذا دخل شهر رجب لتعظيمه وكذا في سائر الأشهر الحرم 
وقد فسر المراد بقوله. 
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ٍِ ممع رمم شع م 


قلا نَدَعٌ رّمْحًا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلا سَهْما فيه حَدِيدَةٌ إلا نَرَعْنَاهُ وَأَلَْيْنَاهُ شَهْرَ رَجَب). 
7-ح- وَسَمِعْتُ أَبَا رَجَاءِ يَقُولُ: «كُنْتُ يَوْمَ بُعِتَ النَِْ يله عُلامًا أَرْعَى الإبل 
عَلَى أَهْلِيء قَلَمَّا سَمِعَْا بحُرُوجِهِ فَرَرْنَا ِلَى النَارِِ إِلَى مُسَيْلِمَة الكَذّاب». 


(كلا نَدَعٌ رُمْحَا فِيهِ حَدِيدَةٌ وَلا سَهُمًا فِيهِ حَدِيدَةٌ إلا نَرَعْنَاهُ وَأَلْقَيْنَاهُ 
شَهْرَ رَجَبْ) أي: في شهر رجب ويروى لشهر رجب أي: لأجل شهر رجب 
وأخرج عمر ابن شبه في أخبار البصرة في ذكر وقعة الجمل هذا الخبر من 
طريق عَبْد اللَهِ ابن عون عن أبى رجاء أنه ذكر الدماء فعظمها وَقَالَ كان أهل 
الجاهلية إذا دخل الشهر الحرام نزع أحدهم سنانه من رمحه وجعلوها في 
عكوم النساء ويقولون جاء منصل الأسنة ثم واللّه لقد رأيت هودج عَايِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا يوم الجمل كأنه قنفد فقيل له قاتلت يومئذ قال لقد رميت 
بأسهم فقال له كيف ذلك وأنت تقول ما تقول فَقَالَ ما كان إلا أن رأينا أم 

(وَسَمِعْتٌ أَبَا رَجَاءٍ يَقُولُ) هو حديث آخر متصل بالإسناد المذكور وقائل 
سمعت هو مهدي بن ميمون الراوي: (كُنْتُ يَوْمَ بُعِتَّ النَبِنُ يل غُلامًا أَرْعَى 
الإبلَ عَلَّى أَهْلِيء مَلَمّا سَوِعْنَا بخُرُوجِهٍ قَرَرْنَا إِلَى النّارِء إِلَى مُسَيْلِمَةَ الكَذاب)») 
بدل من قوله إلى النار بتكرير العامل. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: الذي يظهر أن مراده بقوله بعث أي: اشتهر أمره 
عندهم ومراده بخروجه أي: ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة وليس المراد 
مبدأ ظهوره على قومه من قريش بفتح مكة وليس المراد مبدأ ظهوره بالنبوة ولا 
خروجه من مكة إلى المدينة لطول المدة بين ذلك وبين خروج مسيلمة ودلت 
القصة على أن أبا رجاء كان من جملة من تابع مسيلمة من قومه بني عطارد بن 
عوف بن كعب بطن أم تميم وكان السبب في ذلك أن سجاح بفتح المهملة 
وتخفيف الجيم وآخره حاء مهملة وهي امرأة من بني تميم ادعت النبوة أيْضًا 
فبايعها جماعة من قومها ثم بلغها أمر مسيلمة فخادعها إلى أن تزوجها واجتمع 
قومها على طاعة مسيلمة. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ إلى مسيلمة الكذاب. 
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3 باب قِضَّة الوه افيد 


0 2 


عَنْ صَالِح ول وو ل ل ا 
ابْنَ عَبْدِ أللَّ بن عُتْبَة » قَالَ : بلَعَمَا أن مُمَيْلِمَةَ الكَذَّابَ قَدِمٌ المَدِيئَةَ قَتَرَلَ ِي دَارٍ بنْتِ 


الحارث» وَكَانَ تَحَنَهُ ل و هه 6 06ل نه اع وه 0 9ه عه 0ه وأو ع لاو فوج 6 6 م واؤفاه هه 6666060866 واه لوه 4 لهانم وو ع 2 


3 باب قِصَّة الأسْوَدٍ العَدْسِيٌ 

(باب قِصّة الأسْوَّدٍ العَنْسِيٌ) قد تقدم أنه ابن كعب العنسي بفتح المهملة 
ا ا 0 
العسقلاني ولم أرّله سلمًا وأن اسمه عبهلة بفتح المهملة وسكون الموحدة وفتح 
الهاء قتله فيروز الديلمي في مرض النَبِي بَكيةِ. 

(حَد حَدَّنَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الجَرّمِيُ) وهو شيخ مسلم أيضًا بفتح الجيم وسكون 
الزالندية إلى تجزم وجرم من فتاكل فى الضباعة جرع بن مان وفي بحيلة جرم بن 
علقمة وفي عاملة جرم بن شغل وفي طيّ جرم وهو ثعلبة بن عمرو أَبُو عَبْد الله 
كوفي ثقة قال : (حَدَّننَا يَْقُوبٌ بْنُ إْرَاهِيمَ) قَالَ : (حَدّنَنَا أبي) هو إِبْرَاهِيم بن سعد 
ابن إيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف رَضِيَ الله عَنّْهٌ (عَنْ صَالِح) هو ابن كيسان» 
(عَنٍ ابْنِ عُبَيْدَة) بضم العين وفتح الموحدة» (ابْنِ تَضِيط) بفتح النون وكسر الشين 
بعدها تحتانية ساكنة ثم مهملة الريذي بالراء والموحدة المفتوحتين وبالمعجمة 
قبلة الحروبية سنة ثلاثين ومائة» (وَكَانَ في مَوْضِع آحَرَ اسْمُهُ عَبْدُ اللو أراد بهذا 
أن ينبه على أن المبهم هنا هو عَبْد الله بن عبيدة لا أخوه مُوسَى بن عبيدة وهو 
م را اع ارا وكار وال رين ردي عطاير 2 

(أَنَّ عبَيْدَ مُبَيْدَ اللّهِ بْنَ عَيْدِ الله بْن ن عْبَة) أي : ابن عتبة بن مسعود الهذلي أحد 
الفقهاء السبعة وفي هذا الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق صالح بن كيسان 
وعبد الله بن عبيدة وعبيد الله بن عَبّد الله (قَالَ : بَلَعَنَا) وساق البُّحَارِيَ هذا 
الحديث مرسلا وقد ذكره في الباب الذي قبله موصولًا لكن من رواية نافع بن 
حتوعن ا بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

) نَمْسَيْلِمَةَ الكَذَّابٌ قَدِمَ المَدِيَةَ َتَرَلَ فِي دَارِ بِنْتِ الحَارِثِء وَكَانَ تَحْتَهُ 
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ِنْتٌ الحَارِثِ بْنِ كُرَيْرِء وَحِيَ أم عَبَدٍ الله بْنِ عَامِرٍ 


نْتُ) ويروى: (الحَارِثِ بْنِكُرَيِْ) بضم الكاف وفتح الراء وآخره زاي على صيغة 
البح اوري حي ند مرحي ا توا ا 0م 
و اع سا م لس و ا 

ل 0 
ابن عَيْد اللّه , بن عامر فإن لعبد اللّه بن عامر ولدا اسمه عَبّد الله كاسم أبيه وهو من 
بنت الحارث واسمها كيسة بتشديد التحتانية بعدها مهملة وهي بنت عم عَبْد الله 
ابن عامر بن كريز ولها منه أَيْضًا عبد الرحمن وعبد الملك وكانت كيسة قبل 
عَيْد الله بن عامر بن كريز تحت مسيلمة الكذاب وإذا ثبت ذلك ظهر وجه نزول 
مسيلمة وقومه عليها لكونها كانت امرأته وأما ما وقع عند ابن إِسْحَاق أنهم نزلوا 
نذاو حت الحارك وذكر هيوه أن انجها زملة ينث الحارنت بن تعلنة بن الحارت 
بن زيد وهي من الأنصار من بني النجار ولها صحبة وتكني أم ثابت وكانت زوج 
معاذ بن عفراء الصحابي المشهور وكلام ابن سعد يدل على أن دارها كانت مدة 
لنزول الوفود فإنه ذكر في وفد بني محارب وبني كلاب وبني تغلب وغيرهم أنهم 
نزلوا في دار بنت الحارث وكذا ذكر ابن إِسْحَاق أن بني قُرَيْطَةَ حبسوا في دار بنت 
الحارث. 

وتعقب السهيلي ما وقع عند ابن إِسْحَاق في قصة مسيلمة بأن الصواب بنت 
الحارث وهو تعقب صحيح إلا أنه يمكن الجمع بأن يكون وفد أَبِي حَنِيقَةَ نزلوا 
بدار بنت الحارث كسائر الوفود ومسيلمة وحده نزل بدار زوجته بنت الحارث. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : أن الصواب ما وقع عند ابن إِسْحَاق أن مسيلمة 
والوفود نزلوا في دار بنت الحارث وكانت دارها معدة للوفود وكان يقال لها أَيْضًا 
بنت الحارث كذا صرح به مُحَمّد بن سعد في طبقات النساء ء فَقَالَ رملة بدت 
الحارث ويقال ابنة الحارث بن ثعلبة الأنصارية وساق نسبها وأما زوجة مسيلمة 
وص حي حت الحارك فل تكن د داك بالنديه وإنبنا كانت تعنلا يلد بالبقالة 
فلما قتل تزوجها ابن عمها عَبّْد اللَِّ بن عامر بعد ذلك وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 


210 فإن أما بن عامر أروى بنت كريز وهي والدة عثمان رضي اللَّه عنه كذا في عمدة القاري للعيني. 
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َأنَاهُرَسُولُ الله يك وَمَعَهُنَابتُ بْنُقَيْسِ بْنِ شَمًا شَمَاسِء وَهُرَ الَدِي يُقَالُ لَهُ 0-0 
500 وَفِي يَدٍ رَسُولٍ اللو ٠‏ يَكِهِ قَضيبٌ» ا لي فَقَالَ لَهُ 
مُنَيلمَة : إن عقت خَلّنك يننا وبيِنَ الأمر» َم جََلتَهُ نا بَعْدَكء قَقَالَ التَبِنْ تكله : 
هطو ا هذا القَضِيبَ مَا أَعْطَبْبكَهُ» وَإِن لأرَاكَ الذي أَرِيتُ فِيهِ مَا أَرِيتٌ» وَهَذَا 
تَابِتٌ بْنُ قَيْسِء وَسَيجِيبُكَ عَنْ ». فَانْصَرَف اللَبِنُ كلل 

9 - قَالَ: عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ اللَّو: سَأنْتُ عَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَنّاس عَنْ ريا 
َسُولٍ الل ل الي كل "قكان ازن عاس + 51د لي آذ شرك الله كلف كال 1 
نا انح ريت أنهُ َع في دين سوارَان من مب كما 005 

(فَأنَاهُ رَسُولُ اللّهِ كل وَمَعَهُنَابِتُ بْنُ َس بْنِ شَمَّاسٍِء وَهُوَّ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: 
حَطِيبُ رَسُولٍ الل ) ويروى: 0 (وَفِي يَدَِسُولٍ اللّو ب 
نيعت فوفك عليه فكلية: لقال ل خمالقة 3ن مِفْكَ حلت )بالغطات فيها 
(بَيْنَنَا وَبَيْنَ الأمْر) أي ا 0 
آمو السكرمة في باتك ويكوة ل إبعدلكوهذا يرد كلام ابن إِسْحَاق أنه ادعى 
الشركة ولكن يحمل على أنه ادعى ذلك بعد أن رجع. 

(مَقَالَ النَبِيْ يكل : لَوْ سَأَلْتَبي هَذَا القَضِيبَ ما أَعْطَيْتُكَهُ» وَإِنْي لأرَاكَ الذي 
أرِيتٌ فيه ما أَرِيتٌ) على البناء للمفعول. ْ 

(وَهَذَا نَابتُ بْنُ قيْسِء وَسَيُحبّكَ عَنّي . قاذ نُصَرَف الئِيّ له) . 

(قَالَ : عَُيْدُ اللو هو (ابْ عبد اللو) ابن عتبة : (سَأَلْتُ عَبْدَ الله بْنَ عسّاسٍ عَنْ 
ؤْيَا رَسُ رَسُولٍ اللَِّ يله الَّتِي ذّكَرٌ) أي : النىَ يكل (مَقَالَ ابن عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
اكز )بيه اذل على الجاء لول وقد وضع من حديت الاب الي فيل ان 
الذي ذكر ذلك هو أَبُو هْرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ. 

(آَنّ رَسُولَ الله يل َالَ : بَيْنا آنا نَاقِمٌ أَرِيتُ أَنّهُ وُْضِعٌ فِي يَدَىَّ سِوَارَانٍ مِنْ 
ذَهَبِ) ويروى إسواران بكسر الهمزة وسكون المهملة تثنية إسوار وهي لغة في 
السوار والسوار بالكسر ويجوز الضم والأسوار أَيْضًا صفة للكبير من الفرس وهو 
بالضم والكسر معا بخلاف الإسوار من الحلي فإنه بالكسر فقط. 

(كَمُْظِعُْهُمَا) بفاء وظاء مشالة مكسورة بعدها عين مهملة يقال فظع الأمر فهو 
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م 


وَكَرِهْتَهُمَا ٠‏ كَأَذِنَ ِي قتَفَحْيهُمَا فَطَارَاء فَأَوَّلتَهُمَا كَذَابَيْنِ يَخْرْجَانٍ) قَقَالَ عُبَيْدُ اللّه : 
«أَحَدُهُمَا العَنْيِيُء الَنِي رو ال لاس قل قدا 


فظيع إذا جاوز المقدار. قَالَ ابن الأثير الفظيع الأمر الشديد وجاء هنا متعديا 
والمعروف فظعت به وفظعت منه فيحمل التعدية على المعنى أي : خفتهما أو 
اشتد على أمرها ويؤيد الثانى قوله فى الرواية الماضية قريبًا فكبرا على وقد ضبطه 
الْحافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والكرماني بكسر الظاء. ٠‏ 

وتعقبه الْعَيْنِيَ بأنه ليس كذلك بل هو بضم الظاء قَالَ الْجَؤْهَرِيَ فظع الأمر 
بالضم فظاعة وذكره في دستور اللغة من باب بصر يبصر وفي التوضيح يقال فظع 
الأمر بالضم فظاعة فهو فظيع أي : شديد بشيع جاوز المقدار وكذلك أفظع الأمر 
فهو مفظع وأفظع الرجل على ما لم يسم فاعله أي: نزل به أمر عظيم. 

(وَكَرِمْتّهُمَاء كَأَذِنَ ِي) على البناء للمفعولء (كتَفَخْتّهُمَا قَطاراء كَأُوَلتُهُمَا 
َذَابيْنِ يَخْرْجَان فَقَالَ عُبَيْدُ اللِّ: «أَحَدُهُمَا العَنْسِئُ» الّذِي قَتَلَهُتَْرُورُ باليَمَنِء 
2501 متتلمة الكذات)) أما سيلف نس مر ذكره : 


وأما العنسي وفيروز فمن قصتهما أنه كان الأسود العنسي قد خرج بصنعاء 
وعليها المهاجر بن أبي أمية من طرف النَّبِيَ بلِِ وادعى النبوة وغلب على عامل 

صنعاء والمهاجر وكان أول ما ضل به عدو اللّه أنه مر به فلما جاراه عثر الحمار 
هكذا ذكر الحافظ العسقلاني وذكر العيني أنه مر به حمار فلما انتهى إليه عثر لوجهه 
فقال لعنه اللَّه سجد لي ولم يعتمر حتى قال عدو الله شا فقام فانظر إلى التفاوت 
بينهما فادعى أنه سجد له ولم يقم الحمار حتى قَالَ له شا فقام وقوله شا بفتح الشين 
المعجمة وسكون الهمزة كلمة تستعمل عند دعاء الحمارء وعن فيروز خرج 
الأسود في عامة مدجح بعد حجة الوداع وكان كاهنا مشعبذا يريهم الأعاجيب 
وكان يسبي قلوب من يسمع نطقه معه شيطان وتابع له وخرج على ملك اليمن فقتله 
ونكح امرأته وملك بلاده ولم يكاتب النَّبَِ يلِ ولم يرسل إليه لأنه لم يكن معه أحد 
وصفا له ملك اليمن وروى يعقوب بن سيان والبيهقي في الدلائل من طريقه من 
حديث النعمان بن بزرج بضم الموحدة وسكون الزاي ثم راء مضمومة ثم جيم قَالَ 
خرج الأسود الكذاب وهو من بني عنس وكان معه شيطانان يقال لأحدهما سحيق 
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د 


4 باب قِضَّة أهْلٍ نَجْرَانَ 


بمهملتين وقاف مصغرًا والآخر شقيق بمعجمة وقافين مصغرًا وكانا يخبرانه بكل 
شيء يحدث من أمور الناس وكان باذان عامل النَبِىَ يكلِةِ بصنعاء فمات فجاء شيطان 
الأسود فأخبره فخرج في قومه حتى ملك صنعاء وتزوج المرزبانة زوجة باذان 
فواعدت ذاذويه وفيروز وغيرهما حتى دخلوا على الأسود ليلا وقد سقته المرزبانة 
الخمر صرفا حتى سكر وكان على بابه ألف حارس فنقب فيروز ومن معه الجدار 
حتى دخلوا فقتله فيروز واجتز رأسه وأخرجوا المرأة وما أحبوا من متاع البيت 
وأرسلوا الخبر إلى المدينة فوافى بذلك عند وفاة النَبِيَ يل وَقَالَ أَُو الأسود عن 
عْرُوَة أصيب الأسود قبل وفاة النَِيَ كك بيوم أو ليلة فأتاه الوحي فأخبر به أصحابه 
ثم جاء الخبر إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. 

وعن ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا جاءه خبر الأسود من ليلته وجاءته الرسل 
صبيحة ليلة قبضه َل وقيل وصل الخبر بذلك صبيحة دفن النَّبى َل وعن ابن 
عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أتاه الخبر من السماء في الليلة التي قتل فيها الأسود فبشرنا 
به وَقَالَ قتله البارحة رجل مبارك من أهل بيت مباركين قيل ومن هو قَالَ فيروز 
وقيل ودخل إليه فيروز فَقَالَ له ما تقول فإن محمدا يزعم أنه ليس إلا إله واحد قَالَ 
الأسود بل آلهة كثيرة فَقَالَ أبسط يدك أبايعك فلما بسط يده مد فيروز يده وأخذ 
بعنقه فقتله وَقَالَ عبيد بن صخر كان بين أول أمره وآخره ثلاثة أشهر. ثم إنه ليست 
ل ل ل 

4 - باب قِضّة أَهْلٍ نَحْرَانَ 

(باب قِصّة أَهْلٍ نَجْرَانَ) بفتح النون وسكون الجيم بلد كبير على سبع مراحل 
تزهكة إلى بفية البعن تتعيل .على ثلذاث وسعين اقزية منجيزة يوم للراكب السريع 
كذا في زيادات يُونْس بن بُكيْر بإستاد له في الْمَعَازِيء واكاق تجو ان دا 
للنصارى”؟' وكان أهلها أهل كتاب وذكر ابن إِسْحَاق أنهم وفدوا على النَبَِ يِه 


إحا4 ا ا 000 0 ْيإ» البيّنات الموجبة للعلم 
مكل اله هلموا بالرأي والعزم تدع أبنةنا وَأسَكٌ وسكا وَننةكُج وأنشسنا وأتشسك » أن - 
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ا ع صِلة تن عن خُذَيلة 


بمكة وهم حينئذ عشرون رجلا لكن أعاد ذكرههم في الوفود بالمدينة فكأنهم 
أربعة عشر رجلا من أشرافهم وعند ابن إِسْحَاق أَيْضًا من حديث كرز بن علقمة 
أنهم كانوا أربعة وعشرين رجلا وسرد أسماءهم. 

(حَدَئِْي) بالإفراد (عَبَاسَ) بالموحدة والمهملة (ابْنُ الحُْسَيْنِ) أثق لض 
بغدادي ثقة ليس له في الْبْخَارِيَ سوى هذا الحديث مفردا وآخر في التهجد مقرونا 


سس هس 


مات قريبًا من سنة أربعين وماثة قال: (حَدَّنا يَحْيَى بْنُ آدَم) أي : اين سليمان 
القرشي الكوفي صاحب النَّوْرِيَ (تن إِسْرَائِيلَ) هو ابن يُونْس بن أبي إِسْحَاق» 
(عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمر بن عَبْد اللَِّ السبيعي جد إسرائيل المذكورء (عَنْ صِلَة بْن 
زُمْرَ) العبسي الكوفيء (عَنْ حَُدَيْفَةً) هوابن اليمان العبسي رضي اللَّه عنه وقد 
اغرى الننا حوفي لمر انسفن الصو عن لسن زر على بر مدان كن سجرن ب 


رع 


ا ل لاه ا سر ين 
أُحْمّد وَالنَّسَائِيَ وا بن بن ماجة من طرق أخرى عن إسرائيل» ورجح الدارقطني في 
العلل هذه الرواية. 


00٠‏ يدعو كل منا ومنكم نفسه وأعزة أهله وأنصحكم بقلبه إلى المباهلة ويحمل عليها وإنما قدمهم 
على النفس لأن الرجل يخاطر بنفسه لهم ليحارب دونهم» ثم «إِثّمٌ تَبْيبلٌ» أي : نتباهل بأن 
يلعن الكاذب منا والبهلة بالضم والفتح اللعنة وأصله الترك من قولهم : «أبهلت الناقة» إذا تركت 
بلا صراري الخيط الذي يشد فوق الخلف 9متجَكل لَمَنَتَ شَّ عَنَ الكذيت» [آل عمران: 61] 
عطف فيه بيان روي أنه لما دعوا إلى المباهلة قالوا حتى ننظر فلما تخالوا قالوا للعاقب وكان ذا 
رأيهم ما ترى» فقال والله ولقد عرفتم نبوته ولقد جا ءكم بالفصل في أمر صاحبكم واللّه ما بأهل 
قوم نبيّا إلا هلكوا فإن أبيتم إلا ألف دينكم فواعدوا الرجل وانصرفوا فأتوا رسول الله يك وقد 
غدا محتضنًا الحسين أخدًا بيد الحسن وفاطمة تمشي خلفهما وعلي خلفها وهو يقول : أنا إذا 
دعوت فأمنواء فقال أسقفهم: يا معشر النصارى إني لأرى وجوها لو سألوا اللّهِ أن يزيل جبلا 
من مكانه لأزاله فلا تباهلوا فتهلكوا فأذعنوا لرسول اللَّهِ يك وبذلوا الجزية القاحلة حمراء 
وثلاثين درعا من حديد فقال ك3 ل وتباهلوا المشهوا قردة وخسازير ولااضطنع غلبهع الواذي 
نارًا ولاستأصل الله نجران وأهله حتى الطير على الشجر وهو دليل على نبوته وفضل من أتى بهم 

من أهل بيته كذا في تفسير القاضي. 
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قَالَ: جَاءَ العَاقِبُ وَالسّيّدُء صَاحِبًا نَجْرَانَ إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كلل يُرِيِدَانِ أَنْ يُلاعِنَامُ 


ورده الْحَافِظ الْعَسْفََانِيَ قَقَالَ وفيه نظر فإن شُعْبّة قد روى أصل الحديث عن 
أبي إِسْحَاق قَقَالَ عن حذيفة كما في الباب وقد مر في مناقب أبي عبيدة رَضِيَ الله 
عَنْهُ وسيجيء أَيْضًا إِنْ شَاء اللَّهُ تعَالَى وكان الْبَارِيَ فهم ذلك فاستظهر رواية 
شُعْبّة قَالَ والذي يظهر أن الطريقين صحيحان فقد رواه ابن أبي شيبة أَيْضًا 
والإسماعيلي من رواية زكريا بن زائدة عن أبي إِسْحَاق عن صلة عن حذيفة وَقَالَ 
المزي وحذيفة أصح وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


(قَالَ: حَاءَ العَاقِبٌ) بالعين المهملة وبالقاف المكسورة وبالموحدة اسمه 
عبد المسيح وكان صاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه. 


هر 


(وَالسّيّدُ) بفتح السين المهملة وتشديد التحتية واسمه أيهم بفتح الهمزة ود 
ا ا و و وا ا 
(صَاحِبًا نَجْرَانَ) وذكر ابن سعد أن رَسُول الله بك كتب إلى أهل نجران فخرج إليه 
وفدهم أربعة عشر رجلا من أشرافهم فيهم العاقب وهو عبد المسيح رجل من كندة 
وأبو الحارث بن علقمة رجل من ربيعة وأخوه كرز والسيد وأوسي ابنا الحارث 
وزيد بن قيس وشيبة وخويلد وخالد وعمرو وعبيد اللّه وفيهم ثلاثة نفر يتولون 
أمورهم» العاقب أميرهم وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن رأيه كما تقدم 
وأبو الحارث أسقفهم وإمامهم وصاحب مدارسهم» والسيد وهو صاحب رحالهم 
خاو االمسككة وعلني نباتاالعظيرة واروية مكتوفة بالحرير فقاموا يصلون في 
المسجد نحو المشرق فقال النبي 5 5 : (دعوهم' ثم أتوا الى كَلِةِ فأعرض عنهم 
ولم يكلمهم قَقَالَ لهم عثمان رَضِيَ الله عَنْهُّ ذلك من أجل زيكم فانصرفوا يومهم 
ذلك ثم غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا فرد عليهم ودعاهم إلى الإسلام فأبوا وكثر 
الكلام والحجاج وتلا عليهم القرآن فامتنعوا فَقَالَ رَسُول الله يك : (إن أنكرتم ما 
أقول فهلم أباهلكم» فانصرفوا على ذلك (إِلَى رَسُولٍ اللو يل مُرِيدَانٍ أنْ يُلاعِنَاه) 
أي : يباهلاه من الملاعنة وهي المباهلة وذكر ابن إِسُحَاق بإسناد مرسل أن ثمانين 
آية من أول سورة آل عمران نزلت في ذلك يشير إلى قوله تَعَالَى : ماتعَالوامََمُ أبن62 
وَسَاه كر > [آل عمران: 61]. 
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قَالَ: فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: لا تَفْعَلُء قوَاللُهِ لَِنْ كان نيا َلاعَنا لا ُفْلِحُ نحن 
وَلا عَقِبْنَا مِنْ يَعْدِنَاء قَالا: إِنّا نُعْطِيكَ ما مَا سَأَلْتَتَاء 


(قَالَ : فقَالَ أَحَدَّهُمَا لِصَاحِبهِ: لا تَفْعَلٌء ٠‏ كَوَاللُهِ لَِنْ كان نيا مَلاعَنَا) بفتح 
العين وتشديد النون على صيغة التكلم مع الغير وَفِي رِوَايّةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ فلاعننا 
بفتح النونين مع الإظها دعن اناق لان جرب دي إلى سونال ل 


(لا تُفْلِحُ نَحْنٌ وَلا عَقِبْنَا مِنْ بَعْدِنَا) زاد في رِوَايّةِ ابن مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
أبدا واختلفوا في القائل فذكر أبُو نعيم في الصحابة له بإسناد له أن القائل بذلك 
هو السيد وَقَالَ غيره بل الذي قَالَ ذلك هو العاقب لأنه كان صاحب رأيهم» وفي 
الزيادات يُونّس بن بُكَيّْر في الْمَعَازِي بإسناد له أن الذي قَالَ ذلك : شرحبيل 
ُو مريم » ثم المباهلة أن يجتمع قوم إذا اختلفوا في شيء فيقولوا لعنة الله على 
الظالم مناء وفي مرسل الشَّعْبِيَ عن ابن أبي شيبة أن النَّبِيَ ب قَالَ: «لقد أتاني 
البشير بملك أهل نجران لو تمنوا علي الملاعنة» ولما غدا إليهم أخذ بيد حسن 
وحسين وفاطمة تمشي خلفه للملاعنة. 

(قالا) أي: العاقب والسيد: (إِنَّا نُعْطِيكَ مَا سَأَلْمَنَا) وذلك بعد أن انصرفوا 
من عند رسول اللَّه يل وهم ممتنعون عن الإسلام كما مر عن قريب وَفِي رِوَايَةِ ابن 
عكري الدج نانا تلاك ١‏ لاعفا حجنا ناكما بال وَفِي رِواية 
ذوي رأيهم تعالوا قد بدأ لنا أن لا نباهلك فاحكم علينا بما أحببت ونصالحك 
فصالحهم على ألفي حلة ألف في رجب وألف في صفر ومع كل حلة أوقية وعلى 
عارية ثلاثين درعًا وثلاثين رمحًا وثلاثين بعيرًا وثلاثين فرسًا إن كان باليمن كيد 
ولنجران وحاشيتهم جوار الله وذمة مُحَمَّد يَكِِ على أنفسهم وملتهم وأرضهم 
رؤسائهم عن أسقفيته ولا راهب عن رهبانيته ولا واقف عن وقفانيته وأشهد على 
ذلك شهودا منهم أبُو سُفْيَان والأقرع بن حابس والمغيرة بن شُعْبَّة فرجعوا إلى 
بلادهم فلم يلبث السيد والعاقب إلا يسيرا حتى رجعا إلى النَبىَ يكلِةِ فأسلما انتهى. 
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وَابْعَثْ مَعَنَا رَجْلَا أُمِيئَاء وَلا تَبْعَتْ مَعَنَا إلا أَمِينَاء َقَالَ: الأبْعئنَ مَعَكُمْ رجلا أَمِينًا 

حَقَّ أُمِين»» فَاسْتَشْرَفَ لَه أُضْحَابُ رَسُولٍ الله بل فَقَالَ: «قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ 
م اد كرك مع #6 نت هرات . ندم 5 عاسة 2 

الجَرّاح» لما قَامَء قَالَ رَسُوَلَ الله كَكِهِ: «هَذا أُمِينُ هَذْهِ الأمّوَا. 

1 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يَشَّارِِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن جَغْمَرِه حَدَدث نَا شُعْبَةٌ قَالَّ: 

/ 


- 
0 
ا اواو ع عرزي 


خا إلى الثينَ يك قا : ابْعَتْ لَنَا رَجُلا أَمِينَا قَقَالَ: ١«لأَبْعَمَنّ‏ إِلَنْكُمْ رَجُلَا 


31 


5 ال-9 
- 


حَقَّ أمِين» 8 تنوف له الام عت أنا عُبيدَةَ بْنَ الجَرّاح». 


(وَابْمَبُ مَعَنَا رَجلّا أميئًاء ولا نَئِعَثْ مَعَنَا إلا أَمِيئَاء فَقَالَ) أي : النَبِيَ يك : 
أبن مَعكُمْ وجا أن حَنٌ أي نٍ»' فَا عفرف له أَضْحَابُ وَسُولٍ الله 8) من 
ا ل ال ل 

(فَقَالَ 207 يآ ُبَيْدَةَبْنَ الججرّاح' فَلَما قَاَ كَالَ وَسُولُ الله كه : «هَذَا 
أَمِينُ هَذِهِ الأمَّةِ») فإن قبل : قد ذكر ابن إسحاق أن النَّبِي يكل بعث عليًا رَضِيَ الله 
عَنُْ إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم فالجواب أن قصة علي رَضِِيَ الله 
عَنْهُ غير قصة أبي عبيدة رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإنا أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح 
بيعي صو الله 2 لبالا لز بره زراك الع انو نا تيدر 
الجر جة ضيه عن اليزة وقد اخ جذ انتحار فرع شير الوا د ايض وَأَخْمرَجَهُ بقية 
الجماعة غير أبى داود. 


50 


ا 0 ر) قَالَ : (خدتنا شعية) 


ي : السبيعي» ٠‏ (عَنْ صِلَة بْنٍ زكر عَنْ حُدَيْقَة) أي : 
00 (قَالَ : جاء آَهْلْ نَجْرَانَ إِلَى التَبِيَ ل فَقَانُوا : 
ل : ١لأبْعدَنَ‏ إلَدكُمْ رَجُلًا أَمِينًا حَقَ أَمِنِ » فَاسْتَشْرَف لَه 
انام قبَعَتٌ با مَُْدَة ْنَ الجرّاح)) رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا طريق آخر في الحديث 


20 لع عام قعاءه 


السابق أَخْرّجَه مختصرًا وَأَخْْرَجَهُ في مناقب أبي عبيدة رَضِيَ الله عَنْهُ أَيْضًا. 


ع 135 


2 - نا أو الوَلِيدٍء حَدَّنََا شُعْبَةٌ عَنْ خَالِدِ عَنْ أبي قِلابَةَ: عَنْ أَنَسء 


عَنٍ النَبِيّ ككّء قَالَ: «لِكل أ أمنء وأمين هدح الأمة ابر عيدة بن الجرّاح». 
5 باب قصة قِضَّةَ عُمَانَ وَالبَحْرَيْنِ 


ه 


١حَدَّنَنَا‏ ُو الوَلِيِ) هسام بن عبد الملك الطيالسي قَالَ : (حَدَّئَنَا شُعْبَة عَنْ 

حَالِِ) هو ابن مهران الْبَصْرِيْء (عَنْ أبِي قِلابَه) بكسر القاف عَبْد اللَِّ بن زيد 
الجرميء (عَنْ أَنَسِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنٍ النَِيَ لكِ) أنه (كَالَ : الكر أنة أمين: 
وَأمِينُ هَذِهِ الأمّةِ بو عبد بْنُ الجرّاح) رَضِيَ الل عَنهُ ومضى الحديث في مناقب 
أبي عبيدة رَضِيَ اللّه عَنْهٌ» ومطابقته للترجمة من حيث أنه كَل قَالَ ذلك حين بعثه 
إلى نجران بقرينة الحديث السابق. 

وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام 
حتى يلتزم أحكام الإسلام وفيها جواز مجادلة أهل الكتاب وقد تجب إذا تعينت 
مصلحة وفيها مشروعية مباهلة المخالف إذا أصر بعد ظهور 00 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما إلى ذلك ثم الأوزاعي ووقع لجماعة من العلماء ومما 
عرف بالتجربة أن من باهل وكان مبطلا لا يمضي عليه سنة من يوم المباهلة» » قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ووقع لي ذلك مع شخص كان يتعصب لبعض الملاحدة فلم 
يقم بعدها غير شهرين وفيها مصالحة أهل الذمة على ما يراه الإمام من أصناف 
المال ويجري ذلك مجرى الجزية عليهم فإن كلا منهما يؤخذ من الكفار على وجه 
الصغار في كل عام وفيها بعث الإمام الرجل العالم الأمين إلى أهل الهدنة في 
مصاحة الإسلام وها بض اظلش لي عيدة بن الفترك وبي اللدسه 

5 باب قِصَّة عُمَانَ وَالبَحْرَيْنٍ 


(باب و قِصّة عُْمَانَ وَالبَحْرَيْنِ) عمان بضم العين المهملة وتخفيف الميمء » قَالَ 
0 الح نط السو را روي لوا 11 قَالَ 
عمان. كرشن اد در وو لاضن فج الله عله قد علئلاء وس اذ كلد 
فصدق بهء وذكر غيره أن الذي أمن على يدي عَمُرو ولد الجلندي عياذ وجيفر 
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وكان ذلك بعد حبر ذكره أَبُو عمرء وذكر الطبراني من حديث المسور بن مخرمة 
رَضِيَ الله عَنْهُ قال بعث رسول يك رسله إلى الملوك وبعث عَمْرو بن العاص إلى 
جيفر وعياذ ابني جلندي ملك عمان وفيه فرجعوا جميعا قبل وفاة رَسُول اللَّهِ كل 
إلا عمرًا فإنه توفي وعمرو بالبحرين. وفي هذا إشعار بقرب عمان من البحرين 
والبعث إلى الملوك من وفاته يلِةِ فلعلها كانت بعد حنين فتصحفت. ولعل 
المصنف أشار بالترجمة إلى هذا الحديث لقوله في حديث الباب فلم يقدم مال 
البحرين حتى قبض رَسُول الله وروى أَحْمّد من طريق أبي لبيد قَالَ خرج 
رجل منا يقال له بيرح بن أسد فرآه عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالَ ممن أنت قَالَ من أهل 
عمان فأدخله على أبي بكر رَضِيَ الله عَْهُ فَقَالَ هذا من أهل الأرض التي سمعت 
هون رَسُوْلَ الله كله يفول : «إني لا أعلم أرضًا يقال لها عمان نضح بناحيتها البحر 
لو أتاهم رسولي ما رموه بسهم ولا حجر»»؛ وعند مسلم من حديث أبي برزة 
ل ل د 
الا 35ل لو امن رغيات ا تيتا سوك ولأ مرنوك: 


مطل نام بلنة ان الو ا بفتح المهملة وتشديد الميم وهي 
التى أرادها الشاعر بقوله : 
في وجهه خالانلولاهما ماب مفتونايعمان 
وليست مراده هنا قطعًا وإنما وبع لحلاف الرواة قيينا وفع في اصفة الخكر من 


النبوي كما سيأتي في موضعه إِنّْ شَّاءَ اللّهُ تَعَالَى حيث جاء في بعض طرقه ذكر 
عمان. 


جيفر بفتح الجيم وسكون المثناة التحتية وفتح الفاء وآخره راء على وزن 
جعفر)» وعياذ بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره معجمة. والجلندي بضم الجيم 
وفتح اللام وسكون النون وفتح المهملة وبالقصر وبياء بموحدة ثم تحتانية ثم راء 
ثم مهملة على وزن ديلم. 


اه 137 


وده 


وان من الذا عتوماء يكذ لُ: قَالَ لي رَسُولُ الله كل : قد جاء مَالُ البَخرين 
0 00 حَنَّى قيض رَسُولُ اللو يكل 


للجااقيم على انين كر أمر شاو لتقي : مَنْ كَانَ لَّهُ عِنْدَ النّبِيّ يلل دَيْنُ أو عِدَهٌ 
َلْيَأَتَنِي» قَالَ : جَابِرٌ: فَحِيْتٌ أَبَا بَكْر فَأَحْبَرْتُهُ : أن النَبِىَ يلل قَالَ: «لَّوْ جَاءَ مَالُ 
البَحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا 0 قَالَ: فَأَعْطَانِيء ا 
عي نم أتثةء كَلَمْ يُمْطني» ٠‏ ثم أت الغالقة فلم يُغيطني» فَقُلْتٌ لَهُ 

أتَيئْكَ كَلَمْ تُعْطِنِي» ا نم أتَبّكَ فَلَمْ تُعْطِنِيء فَإِمًا أذ تبني 
ذاه دوم مِنَ البُخْلِء 


6 


2 7 


كذ كر عن الك سر عر را 
(حَدَلََا يبه قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِ) قَالَ : (حَدَثَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عيينة قال : (سَمِعَ ابْنُ 
المنْكَدِرِ) من الانكدار بالمهملة والراء فاعل سمع ومفعوله قوله. 
(جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ اللّو) أي : الأنْصَارِيَ (رَضِيَ الله عَنْهُمَا) وفي رواية الحميدي 
في مسنده حدئنا سفيان قال سمعت ابن المنكدر قال سمعت جابر رضي الله 
غنة» (يَقُولٌ : قَالَ ِي رَسُولُ الله يكه: الَوَْدْ ججاء مَانُ البَخْرَيْنٍ لَقَذ أَغطيْتُكَ 
مَكَذَاء وَمَكَذَا» نَلاناء كلمب يَْدمْمَالُ البَخْرَْنٍ حَنَّى فض رَسُولُ الل كل كلما 


سه فد ءَ. 


قَدِمَ عَلَى أي بَْرٍ مر ناويا فتَادَى : مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ التي يك دَْنٌ أو عِدَةٌ َليَأتتِي» 
قَالَ : جَايِرٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ (فَحِقْتٌ أَبَا بَكرٍ فَأَخْبَرْته : أن التَبىَ بك قَالَ : لو جاءَ 
ا 0 كال : فَأَعْطَانِيء قَالَ جَايرٌ : فَلَقِيتُ أَبَا 
7 ا نه فلم يُمْطنِيء 0 
يَُعْطنِي  ٠‏ مَقَلَتُ لَه : كذ كَل أَنَيْتَك 8 م تبتُك كَلَمْ طني ثم بنك فَلَمْ 
اي 111111111011 6 لاا 

معنهام علق سيل الإدكار أي : “كينت إلي البوكل: ْ 

(وَأئ ذَاءِ أذوَاً) ضبظه الدمياظي بخظه بالهمزة وَقَالَ ابن القيخ» إنه غير 
مول وقال اين الأينافى باب الدالزمع لواو وعك العديت :أي بداء ادو 
والصواب أدوأ بالهمز. 

(مِنَ البَّخْلِ) أي: أي عيب أقبح منه والبخل بضم الموحدة وسكون 


اللا 
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ًِ 
ا 


كَالَيَا كلذتاء مَا مَتَعْتُكَ مِنْ مَرَّةِ إلا وَأَنَا د أن أغطيئك» وَعَنْ عَمْرِوء عَنْ محمد 


ص 


ان قلق شيف اي :عدن الل يقر : «(جِنتة تقال لن ابلق 5 دعاك 
فَمَدَدْتوا فَوَجَدَتهًا خف فاكة» ققال: خذ مكلها مَرَنَيْنِ). 


6 يباب قدُوم الأسَعَرِبٌ يي يينَ وَأَهْلٍ اليَمَنِ 


المعجمة وبفتحهما وهو أن يمنع المرء ما يجب عليه فلا يؤديه قالها ثلانًا ما 
منعتك من مرّة إلا وأنا أريد أن أعطيك. 

(قَالَهَا نَلانّاء مَا مَتَعْنُكَ مِنْ مَرَةٍ إلا وَأَنَا أَرِيدُ 
في كتاب الهبة في باب إذا وهب هبة أو وعد وفيه دما وقد تقدم أَيْضًا في 
الكفالة. وفي الشهادات. وفي فرض الخمس. 

(وَعَنْ تَمْرِو) هو ابن دينار وهو معطوف على الإسناد السابق, (عَنْ مُحَمَّدٍ 
ابْنِ عَلِيٌ) قَالَ ألْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو المعروف بالباقر وأبوه زين العابدين بن 
الحسين بن علي رَضِيَ الله عَنْهُمْ وهم من زعم أن مُحَمّد بن علي هو ابن الحنفية 
وَفِي روَايَةِ الحمَيْدِيَ حَدَثنا سُفْيان أخبَرَنًا عَمْرو بن دينار أخبرني مُحَمِّد بن علي 
فذكره؛ (سَمِعْتٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّو) رضي اللَّهِ عنهما (يَقُو قُو ل : اجنتة قَقَالَ ِي أَبُو 
ا فَقَالَ ادباليا رادم 

6 باب قدُوم الأ شعَرِيِينَ وَأَهْلٍ اليَمَن 

اباب فدُوع الأشكريين )جيم اللشعري نب إلى ال نتغر وغر بحا بن أذة بن 
والشعر على كل شيء منهء وَقَالَ الكِرْمَانِيَ : وفي ب بعض النسخ الأشعرين بحذف 
إحدى اليائين وتخفيف الباتي' . 
اليمن. َال الحَابْظ الْعَسْفَلانِي ل رم 
خصوضا اخر وهوها ساد كر زم كقة نافع بن ويد اللعميزي الهاقلعاوافدا وي نغ 
من حمير وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


أَنْ أَغطِيّكَ عْطِيَّكَ) وقد مضى الحديث 
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وَقَالَ أبو مُوسَىء عَنٍ لني كك : «مُمَ مني وَأَنَا مِنْهُمْ). 
4- حَدَئيِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَموِء وَإِسْحَاقٌ بْنُ نَصْرِء قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ 
آدَمَء حَدََّنًا ابْنْ أ أ رَايِدَةَ عَنْ بيه » عَنْ أي إِسْحَاقَء عَنِ الأسْوَّدٍ بْنِ يَزِيدَء عَنْ أبي 


مُوسّى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : «قَدِنْتُ أَنَا وَأَخِي مِنَ اليَمَنِء فَمَِكَتْنَا حبتاء ماري ابن 


(وَنَالَ أَبُو مُوسَى) هو عَبْد الل بن قيس الْأَشْعَرِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُه (عَنٍ 
انب يكل : «هُمْ مِنّي وَأَنَا مِنْهُمْ1) أي : الأشعريون مني وأنا منهم وكلمة من في ذلك 
تسمى بمن الاتصالية أي :هم متضلوة بي ومعداه المبالغة في اتحاد طريقهها 
وإتفاقهما على طاعة الله تَعَالَى وهذا طرف من حديث قد وصله الْبُخَارِيَ في 
الشركة حَدَّتَنَا مُحَمّد بن العلا نا حماه بن أَُسَامّة عن بريد عن أبي بردة عن أبي 
مُوسَى قَالَ: قَالَ النَّبى يله : إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم 
بالمدينة جمعوا د ثم التسبوا بيهم نهم مي وآنا منهم؟» وبر الكلام يدهياة. 

(حدثني عَبْدُ اللو بْنُ مُحَمَّدٍ ِ) هو المعروف بالمسنديء (وَإِسْحَاقُ بْنُ نَصْرِ) 
ألو إدافيع المعني ابكار (قَالا : حَدَّننَا يَحْيَى بن آدم) أي ان ستليا 
الكوفي وسقط فِي رِوَايَةٍ أبي زيد المروزي ذكر شيخي الْبُخَارِيَ المذكورين 
و كود بع ب ع ا ل ل 0 
آدم قَالَ : (حَدَّتْا ابْنُ أبي رَائْدَةَ) هو يَحْيَى أن زكريا بن أبي زائدة واسم أبي زائدة 
لي (عَنْ أبِيهِ) زكريا الأعمى الكوفي, (عَنْ 

بي إِسْحَافقَ) عَمْرو بن عَبْد اللِّ السبيعي الكوفي» (عَنِ الأسْوَدِ بْنِ يزيد النخعي 
ل ل : الْأَشْعَرِيّ (رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) وفي المناقب من 
طريق يُوسّف بن أبي إِسْحَاق عن أبي إِسْحَاق حدثني الأسود سمعت أبا مُوسَى 
رَضِي اللَّ عن (قال ل ل ل ل 
حَيْبَرء (فَمَكَنْنَا حِيناء ما تْرَى) رد بضم النون أي : ما نظن (ابْنَّ مَسْعُودٍ وَأَمّهُ) اسم 
أ مق تك عي وكين سراف ( عرب زاف دك فند ون انها رك زهر يو 
كلاب ولها صحبة (إلا مِنْ أهل البَيْتٍ) أي : أهل بيت النْبي يَكَِةِ وقد تقدم في 
المناقب بلفظ من أهل بيت لين 46. 
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مِنْ كَثْرَةِ دُخُولِهِمْ وَلَرُوَمِهِم لَهُ». 

5 - حَدَّنَنَا م دنا عَبْدُ السَّلامٍء عَنْ أَيُوبَء عَنْ أبِي قِلابَةَ» عَنْ 
لخدم قَالَ: لما قَدِمَ أبُو مُوسَى أَكْرَمَ هَذَا الحَيّ مِنْ جَرْم» وَإنَا لَجُلُوسٌ عِنْدَهُ وَهُوَ 
قذي لاسا 0 ِي القّوم وجل جَالِسُ فدَحَاء إلى الكَدَاى فَقَالَ: إِنّي رَأَيْنُهُ يأك 
شَيْكَا فَقَذِرْتَهُ فَقَالَ ل فَإِني رَأَيْثُ النّبى كله يأْكُلّهٌ قَقَالَ: ني حَلَّفْتُ لا أآكُلهٌ 
فَقَالَ هَل أ برك عَنْ يَمِينِكَء إِنَا نينا النَبِيَ يك تَمَرٌ مِنَ الأشْعَرِيِّينَ فَاسْتَحَمَلْنَاة 


04 00 
ا 


أن يملا » فَاسْتَحْمَلْنَاءٌ فَحَلّف أَنْ لا 


(مِنْ كَثْرَةِ دُحُولِهمْ وَلْرُومهِمْ لَه وقد مضى الحديث في مناقب ابن مسعود 


رَضِيَ الله عَنْهُ ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ قدمت أنا وأخي من اليمن. 


(حَدَثَنَا بُو ُعَيِم) الفضل بن ذكين قال : (حَدَّنََا عَبْدُ السّلام) هو ابن حرب 
الهندي بالنون سكن الكوفة ومات سنة سبع وثمانين وهو من أفراده» (عَنْ أَيُو تّ 
هو السختياني» (عَنْ أبي قِلابَة» بكسر القاف عَبّْد الله بن زيد الجرمي» (عَنْ 


2ه > 


زهدم؟ براي على ورن جعبر عوابن مضرزت بالضاه المعجمة وكشر الراء الجرمي 


الأزدي البصري أنه (قَالَ : لما قم آَبُو مُوسَى) أي : الكوفة أميرًا عليها في زمن 
عثمان رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ ووهم من قَالَ أراد قدم اليمن لأن 


زهدمًا لم يكن من أهل اليمن. انتهى أراد به الرد على الكرماني. 
(أكْرَمَ هذا الحَيّ مِنْ جَرْمٍ) به بفتح الجيم وسكون الراء قبيلة شهيرة ينتسبون إلى 


جرم بن ربّان براء موحدة مشددة ابن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 
قضاعة (وَإِنَا لَجُلُوسسٌ عِنْدَه وَمُوَ يتَعَدى دَجَاجَاء وَفِي القَْم رَجلَ جَالِسَ» فَدَعَاهُ 
إِلَى العَدَاءٍء قَقَالَ : إني رَأَيمهُ يأك سَيْمَا كذ ْنُّ) بفتح القاف وكش الذال المححمة 
وفتحها أي : استقذرته وكرمته» (كَقَالَ : لم1" فَإِني رَآَيْتُ لبي يل يأكُلّهُ» كَقَالَ : 
إِنّي حَلَفْتٌ لا آكُلهُء فَقَالَ : هَلُمَ حب خبِرْكٌ عَنْ يَمِينِكَء إِنَا أَتَينَا الَبِيَ بك َقَرّ) ويروى 
بإسقاط في على أنه بدل من ضمير المتكلم. 

(مِنَ الأَشْعَرِيّينَ كَاسْتَحْمَلْنَا”* فَأَبَى أَنْ يَحْمِلَنَاء فَاسْتَحْمَلْنَاهُ َحَلّف أَنْ لا 


(1) من أسماء الأفعال أي : تعال. (2) أي: طلينا منه إبلّا تحملنا. 
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طللت الت كه اران 0 بِتَهْب إبل ”0 ٠‏ قَأَمَرَ لَنَا بحَمْس ذَُوْدٍ 
م لم يَلبَثِ النِيٍ ل أن أَيِيَ) على البناء للمفعول (بِنَهْبٍ ب إبلي» النهب 
0 (فَأَمَرَ لَّنَا بِكَمْسٍ ذَؤْهِ) الذود بفتح الذال المعجمة من الإبلٌ ما بين 


(1) اختلفت الروايات في مقدار الإبل التي أعطاهن الأشعريين؛ ففي رواية الباب بخمس ذودء 
وسيأتي في باب الاستثناء في الأيمان» فأمر لنا بثلاث ذودء قال الحافظ : تقدم في المغازي 
بلفظ خمس ذود. قال ابن التين : الله أعلم أيهما يصح. 
قال الحافظ : لعل الجمع بينهما يحصل من الرواية التي تقدمت في غزوة تبوك». بلفظ : « 
هذين القرينين» فلعل رواية الثلاث باعتبار ثلاثة أزواج» ورواية الخمس باعتبار أن أحد 
الأزواج كان قرينه تبعّاء فاعتد به تارة ولم يعتد به تارة أخرى. ويمكن أنه أمر لهم أولَا بثلاثة 
ذودء ثم زادهم اثنين فإن لفظ زهدم: ثم أتى بنهب ذود غر الذرى» فأعطاني خمس ذود 
فوقعت في رواية زهدم جملة ما أعطاهم» وفي رواية غيلان عن أبي بردة مبدأ ما أمر لهم بهء 
ولم يذكر الزيادة» وأما رواية «خذ هذين القرينين» ثلاث مرارء وقد مضى في المغازي بلفظ 
أصرح منهاء وهو قوله: «ستة أبعرة» فعلى ما تقدم أن تكون السادسة كانت تبعّاء ولم تكن 
ذروتها موصوفة بذلك» اه. 
وأشار الحافظ بقوله ما تقدم إلى ما ذكره في غزوة تبوك إذ وقع فيها : «خذ هذين القرينين 
وهذين القرينين» لستة أبعرة؛ أي : الجملين المشدودينء أحدهما إلى الآخرء وقيل: النظيرين 
المتساويين» وفي رواية أبي ذر عن المستعملي «هاتين القرينتين» أي : الناقتين» وتقدم في 
قدوم الأشعريين ع أنه و أمر لهم بخمس زودء وقال لمعه اع حدم ال( 
زادهم على الخمس واحدّاء وأما قوله: «هاتين القرينتين» فيحتمل أن يكون اختصارًا من 
حو رت لاد اق رقت ار ل ل ا و ل 
وأما الرواية التي فيها «هذين القرينين» فذكرء ثم أنت» فالأول على إرادة البعيرة» والثانية 
على إرادة الاختصاص لا على الوصقية. اه. 
وفي القسطلاني : لعله قال: «هذين القرينين» ثلانًا فذكر الراوي مرتين اختصارًا؛ لكن قوله في 
الرواية الأخرى بخمس ذود مخالف لما هاهنا فيحمل على التعدد أو يكون زادهم واحدًا على 
الخمس والعدد لا ينفي الزائدء اه. 
وقال الكرماني في غزوة تبوك : القرين البعير المقرون بآخرء يقال: قرنت البعيرين إذا جمعتها 
في حبل واحد؛ فإن قلت: تقدم في باب قدوم الأشعريين أنه أمر لهم بخمس ذود من إبل 
نهبء قلت: هما فقضيتان: إحداهما عند قدومهم» والأخرى في غزوة تبوك؛ وعقد 
الترجمتين مسعر بذلك أو اشتراها من سعد من سهمانه من ذلك النهب ؛ فإن قلت: قال: ثمة 
بخمس» وهاهنا بستة» قلت: التخصيص بالعدد لا ينفى الزائد؛ فإن قلت : ظاهره يقتضى أن 
يلكر لفظ الفرنون خلاك هزات» ليكون محة وال فهر آريعة» قلت العرين يعدق على 
الاثنين» وعلى الأكثر فيحتمل أن يكون كل قرين ثلاثة» فالقرين مؤنثة» قلت: المراد به البعير 
وهو مذكرء وأشار أولَا بلفظ هذين» ثم قال: أعني القرينين فهو منصوب على الاختصاص لا 
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ماعو 


1 02106 15 . 21522 ]50 م ضلقه * + مقع عمد كرح شكيه : 
َلَما قَبَضْنَاهَا قَلنًا: تَعَملنَا النْبى كك يَمِينَهء لا نفلِخ بَعْدَهَا أَبَدَاءِ فَأَتَيْتَهُء فقلتٌ: 
رَسُولَ اللوء إِنَكَ حَلفتَ أن لا تخيلتا وَقَدْ حَمَلتَنَا؟ قَالَ: «أجلء وَلكِنْ لا أخيث 
00 #-ه 20 000000 0 هم مم وى 5 واه فض 
عَلَى يَمِينٍ قَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَاء إلا أَتَيْتُ الَذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهَا”". 

يس عو 


6- حَدَّئني عَمْرُو بْنُ عَلِنَء حَدَّتَنَا أَبُو عَاصِمء [ز[ز[ز[ز[ز[ز [ز ز ز ز 1 100111 


2 


لعناي 


الثلاث إلى العشر. 

(َلَمَا قَبَضْنَاهًا كُلْنَا : تَعَمَلْنَا التي بل يَمِيئهُ) أي : استغفلناه واغتنمنا غفلته. 

(لا تْفْلِحُ بَعْدَمَا أَبَدَاء فَأَنبْتهُ فَقُلْتٌ : يَا رَسُولَ اللَّو إِنَكَ حَلَفْتَ أَنْ لا 
تَحْمِلَنَا وَكَدْ حَمَلْتَنَا؟ قَالَ: «أَجَلء وَلَكَنْ لا أخلِف عَلَى يَمِينء قَأرَى غَيْرَهَا خَيْرًا 
مِنهَاء إلا أنَبْتُ انَّذِي هُوّ خَيْرٌ مِنْهَا) وكان الوقت الذي طلب فيه الأشعريون 
الحملان من الت كَل عند إرادة عَرُوّة تبوك. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ إنا أتينا النِي بك في نفر من الأشعريين 
وقدامضق الحديك في الخسن ومعى الكلام فشاك ْ 


مو 


م سه ون اسه 7 0 عو 5 
(حدئني) ويروى: حَدَئنَا (عَمْرُو بْنُ عَلِيّ) أي: ابن بحر أبو حفص الباهلي 
الْبَصْرِيَ الصيرفي قَالَ: (حَدَّنْتَا أبُو عَاصِم) هو النبيل الضحاك بن مخلد قَالَ: 


على الوصفية» بلفظ هذين» ثم قال: أعني القرينين فهو منصوب على الاختصاص لا على 
الوصفية» فإن قلت : بماذا تتعلق اللام؟ قلت : بقال أو اللام للتبيين؛ نحو: هيت لك» اه. 
(1) قال الحافظ: قوله لما قدم أبو موسى أي: إلى الكوفة أميرًا عليها في زمن عثمان» ووهم من 
قال: أراد قدم اليمن؛ لأن زهدما لم يكن من أهل اليمن وقوله هذا الحي من جرم بفتح الجيم 
وسكون الراء قبيلة شهيرة» اه. 

وقال العيني قوله لما قدم أبو موسى» قال الكرماني: حين قدم اليمن» ونسبه بعضهم إلى 
الوهمء فقال: فذكر كلام الحافظ المذكورء وفي القسطلاني بعد ذكر قول الحافظ : الظاهر 
أنه أراد بالوهم الكرماني ومن تبعى اه. 

هكذا قالوا؛ لكن الموجود في نسخة الكرماني الموجودة عندنا حين قدم المدينة» اه وما 
أفاده الشيخ قدس سره في شرح قوله: أكرم أي : بنزوله وجيه» ومعنى قوله: قبيلته أن زهدمًا 
جرميء قال العيني : زهدم بفتح الزاي وسكون الهاء وفتح الدال المهملة: ابن مضرب 
الجرمي الأزدي» اه. وسيأتي في كتاب الأيمان والنذور عن زهدم. قال: كنا عند أبي موسى 
وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروفء. قال الحافظ: قال الكرماني: كان حق 
العبارة أن يقول بيننا وبينه؛ أي: أبي موسى؛ يعني : لأن زهدمًا من جرم» فلو كان من 
الأشعريين لاستقام الكلام إلى آخر ما بسطه. 
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حَدَّثَنَا سُفْيَانُء حَدََّنَا أَبُو صَحْرَةَ جَامِعُ بْنُ شَدَّادِءِ حَدَّثَنَا صَفْوَانُ مُحَرِزٍ المَازِنِيُ» 
ا ا 0 تَمِيم إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ يكلو فَقَالَ: 
أبْشِرُوا يا بتي تَمِيم» قَانُوا: ؛ أمّا إذ يشر نا تَأَعْطنَاء فَكَفَيرٌ وَجُْ رَسُولٍ الل يله فججاء 
امن من أخل المن قال الي : اقلا البُشرّى إِذْ كم يَعَبَلْهًا بثو تمب» كالوا؛ 
4357 - عدن عَبِهللّ مد الففِئء حَدكنَا وهب بن بجريرء حكن 
شُعْبَةُ عن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حمالِدِء عَنْ َيْسٍ بْنٍ أ ا اوري ا امتنوي اذ 
الى يل قَالَ: «الإِيمَانَ هَا هُنَا وَأَشَارَ بيده إِلَى اليَمَنء ' 
(حد حَدَّئَنَا سُفْيَانْء حَدَثََا ُو صَخْرًَ) بفتح المهملة وسكون المعجمة (جَامِعُ بْنُ 
شَدَّادِ) قَالَ: (حَدَنَنَا صَفْوَانْ بْنُ مُحْرِزِ) بلفظ اسم الفاعل من الأحراز بالزاي 
(المَازِنِيٌ) قَالَ: : (حَدَّنَنَا عِمْرَا نْ بْنُ حُصَيْنِ) رضي الله عنه» (قَالَ : جََاءَت 
بَنُو نَمِهم إِلَى رَسُولٍ اللّه كله فَقَالَ: «أَبشِرُوا يَا بي تمِيم) قَانُوا: آمّا إِذْ بَشَّرَْنَا 
فَأعْطِناء ََمَيّرَ وَجْهُ رَسُولٍ الله ل كَجَاء نَاس مِنْ أَهْلٍ اليّمَنِ قَقَالَ النِّيْ كله: 
«افْبَلُوا البُشْرَى إِذ لَمْ يَقبَلَهَا بو تَمِيم» قَالُوا: قَدْ قَبلنا يا رَسُوَلَ الله) أوؤذه عكذا 
مختصرًا وقد تقدم بتمامه في بدء السخلق فإن قيل قدوم وفد بني تميم كان سنة 
تسع وقدوم الأشعريين كان قبل ذلك عقيب فتح حََيْبّر سنة سبع» فالجواب أنه 
يحتمل أن يكون طائفة من الأشعريين قدموا بعد ذلك. ومطابقة الحديث 
للترجمة فِي قَوْلِه فجاءنا من أهل اليمن. 

ا رو : (حَدَئي عَبْدُ اللَّبْنُ مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُ) قَالَ : (حَدَّنَنَا وَهْبُ بي 
جرِيرٍ) قَالَ : (حَدَّنَئَا شُعْبَةُ» تمن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي حَالِدِء عَنْ نَيْسٍ بْنِ أبي 
حَازِم' عَنْ أبِي مَسْعُودِ) هو عقبة بضم المهملة وسكون القاف ابن عَمْرو 
البدري الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أَنْ النَبِيّ يل قَالَ : «الإيمَان م هَا هنا وَأَشَارَ 
ِيّدِهِ إِلَى اليّمَنِ) أي : إلى جهة اليمن وهذا يدل على أنه أراد أهل البلد لا من 
ينتسب إلى اليمن ولو كان من غير أهلها. 


(1) بالمهملة والزاي. 
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000 مواق وو 7 07 7 6 ُو ع هاده 8ع ممراع مهب 
وَالجَفاءٌ وغلظ القلوب فِي الفدادِينَ عند أصولٍ أذناب الإبل» مِنْ حَيَث يطلع قرنا 
همل شامة سعد سم 
الشيطانٍ 8 ضر) 
مظال و بيعم ومصر - 


8- حَدَّبنَا مُحَمَدُ مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ حَدَّثَنَا ا عَدِيّ عَنّ شغبَة زاتما 
عَنْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي هَرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه عَنِ عَن النْبيَ يله : «أَتَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِء هُمْ 
أرق أَفَيْدء وَأَلَينُ هلوكاغ 8 2د00003121 0 000 


(وَالجَفَاء وَغِلَطُ القُنُوبٍ فِي المَدَادِينَ عِنْدَ أُصُولٍ أَدْنَابٍ الإبل) وقوله في 
التذافين بسر على :وجهين ؛ اعدهما: أن يكن جبع النداد بالتشتيل» وهو 
الشديد الصوت وذلك من دأب أصحاب الإبل» والآخر: أن يكون جمع الفداد 
بالتخفيف وهو آلة الحرثء وإنما ذم هؤلاء لأنهم يشتغلون عن أمور الدين 
ويلتهون عن أمور الآخرة. 

(يِنْ حَيِتُ يَظلّعُ كَرْنَا الشَّيْطَانِ) يعني من جهة المشرق وهو مسكن 
القبيلتين ربيعة ومضر وعبّر عنه بذلك لأن الشيطان ينتصب في محاذاة المطلع 
حتى إذا طلعت الشمس كانت بين جانبي رأسه فيقع السجدة له حين تسجد 
عبدة الشمس لها. 

(رَبِيعَة» وَمُضَرَ) بالفتح فيهما لأنهما بدل من الفدادين وغير منصرفين فيكونا 
مفتوحين في موضع الجرء ويجوز أن يكونا مرفوعين على تقديرهم ربيعة ومضر 
فيكون المبتدأ محذوفًا وهما قبيلتان مشهورتان. وقد مضى الحديث فى أواخر 
كناب بد التخلق في بابةخي هال المسلم غتم. ومطابقه الترجعة من حيك ذكر 
اليمن فيها. 

(حَدَنَنَا) ويروى : حدئني (مُحَمَدَ بْنُبَشَارٍ) قَالَ : (حَدَنَتَا ابْنُ أبي عَدِيٌ) هو 
مُحَمّد واسم عدي يْرَاهِيم » (عَنْ شُعْبَة عَنْ سُلَيْمَانَ) هو الأغمّش» (عَنْ ذَكْوَانَ) 
بفتح الذال المعجمة هو أَبُو صالح» ٠(عَنْ‏ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النِيِ يكللة) 
أنه قَالَ : (أَنَاكُمْ) خطاب للصحابة رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمْ وفيه الأنصار فيرد هذا قول من 
يقول المراد الإيمان يمان الأنصار لأنهم يمانون في الأصلب فيتعين أن الذين 
إثاهع برهم 

(أَهْلٌ اليَمَنِء هُمْ آَرَقُ آَفِْدَه جمع فؤاد. (وَأَلْيَنُ قُلُوبَا) قَالَ الخطابي وصف 
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الأفكدة بالرقة والقلوب بِالَّلِينَ لأن الفؤاد غشاء القلب فإذا رق نفذ القول فيه 
وخلص إلى ما وراءه وإذا أغلظ تعذر وصوله إلى داخله» وإذا صادف القلب شَيْكًا 
علق لهأي إ3ا كان لبتانو[ةا كان العلب ليا علق كل با يضادت 6 والبشهور أن 
الفؤاد هو القلب فعلى هذا تكرار القلب بلفظين أولى من تكراره بلفظ واحد. 
وقيل الفؤاد غير القلب وهو عين القلب وقيل باطن القلب وقيل غشاء القلب. 

(الإيمَانْ يَمَانِ) أصله يماني حذفت الياء للتخفيف» وذكر ابن الصلاح قول 
أبى عبيدة وغيره أن معنى قوله الإيمان يمان أي : مبتدأ الإيمان من مكة لأن مكة 
من تهامة وتهامة امن اليمن والسرادامته وضف آهل البين كمال الإنسان ولا 
مفهوم له وقيل المراد مكة والمدينة لأن هذا الكلام صدر وهو يَككِةِ بتبوك فتكون 
المدينة حينئذ بالنسبة إلى المحل الذي هو فيه يمانية واختار أَيُو عبيد أن المراد 
بذلك الأنصار لأنهم يمانون في الأصل فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصاره» 
وَقَالَ ابن الصلاح: لو تأملوا ألفاظ الحديث لما احتاجوا إلى هذا التأويل لأن 
قوله: «أتاكم أهل اليمن» خطاب للناس ومنهم الأنصار فيتعين أن الذين جاؤوا 
غيرهم هذا وقد أشير إليه فيما سبق قَالَ ومعنى الحديث وصف الذين جاؤوا بقوة 
الإيمان وكماله ولا مفهوم له انتهى. وقد سبق هذا أَيْضًا آَنِفًا قَالَ: ثم المراد 
الموجودون حينئذ منهم لا كل أهل اليمن في كل زمان انتهى. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأنه لا مانع من أن يكون المراد بقوله الإيمان 
يمان ما هو أعم مما ذكره وكذا مما ذكره أبُو عبيد وحاصله أن قوله يمان يشمل 
من ينتسب إلى اليمن بالسكنى وبالقبيلة لكن كون المراد به من ينتسب بالسكنى 
أظهر بل هو المشاهد في كل عصر من أحوال سكان جهة اليمن فغالب من يوجد 
من جهة اليمن رقاق القلوب والأبدان وغالب من يوجد من جهة الشمال غلاظ 
القلوب والأبدان. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد قسم في حديث أبي مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ 
أهل الجهات الثلاث اليمن والشام والمشرق ولم يتعرض للمغرب في هذا 
الحديث وقد ذكره في حديث آخر فلعله كان فيه ولم يذكره الراوي إما لنسيان 
أو غيره وَاللَهُ تَعَالَى أعلم. 
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ل َالفَخُرُ وَالحُيلاء في أَضْحَاب الإبلء وَالسَّكِيئَةُ وَالوَكَارُ فِي أَهْل 


سودي 


العَنّمِ)» وَقَالَ: غْنْدَنُ عَنْ شق عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتٌ ذَكْوَانَء عَنْ أبِي هُرَيْرَةً) 
ا 
000 


2 
7 3 


دان 0 ا : «الإيمَانَيمَانِ: َالفِئة مَهَْاء ٠‏ مهنا 


2 
ب أنه 08 
-< ع ١‏ 


أبي العَيْتْ عَنْ ا هَرَيّرَ 3 
يَظلْعُ َزنُ التَّيِطانِ). 


(وَالحِكْمَةٌ يَمَانَةٌ) اضطربت الأقوال في تفسيرها وَكَالَ النَوَوِيّ : والذي صفا 
لنا منها أن الحكمة عبارة عن العلم المتصف بالأحكام المشتمل على معرفة الله 
تَعَالَى المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد 
عن اتباع الهوى والباطل والحكيم من له ذلك وفيه الثناء على أهل اليمن 
لمبادرتهم إلى الدعوة وإسراعهم إلى قبول الويمان. 

(وَالمَخْرٌ) أي : الافتخار وعد المآثر القديمة تعظمّاء (وَالخيّلاءُ) بالة 
والكسر الكبر والعجب ومنه اختال فهو مختال (فِي أَضْحََابٍ الإبلٍ» وَالسَكِيئَةُ) 
أي : المسكنة (وَالوَقَارٌ) أي : الخضوع (فِي أَهْلٍ العَنَم) ومطابقة الحديث 
للترجمة ظاهرة. 

(وَقَالَ : عُنْدَرٌ) بضم الغين المعجمة هو مُحَمَّد بن جعفرء (عَنْ شعْبَة عَنْ 
سُلَيْمَانَ) هو الأَعْمّش أنه قَالَ: (سَمِعْتٌ ذَكْوَانَ» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ النَبِيَ كللة) 
أنه قَالَ : «أتاكم أهل اليمن» وإنما ورد هذا المعلق لوقع التصريح بقول سليمان 
سمعت ذكوان ووصله أَحْمّد عن غندر بهذا الإسناد. 

(حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو اب بن أبي أويس (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (أخي) هو 
عبد الحميد بن أبي أويسء (عَنْ سُلَيْمَانَ) هو ابن بلال» (عَنْ نَوْرِ بْنِ ري المدني 
الديلمي التميمي وفيهم ثور آخر لكنه ابن يزيد بزيادة الياء في أوله الشامي. 

(عَنْ أبي و الخك ) بمج المحم وإسكان المثناة التحتية وآخره مثلثة واسمه 
سالم هونى عل الله و بن مطيع بن الأسود القرشي العدوي المدني» (عَنْ 


أبي هْرَيْرَة) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (أن النبِيَ يه قَالَ: الإِيمَانُ يَمَانِ وَالفِيْنَةٌ مَهُْنَاء 
هَهنَا) وأشار به إلى المشرق وههنا الثاني ظرف لقوله. 


(يَظلْعُ كَرْنْ الشَيْطَانِ) وقد مر عن قريب أنه ينتصب في محاذاة المطلع حتى 
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0 - حَدَثَنَا أن الكاق» شورع شكتةة حدتنا أبو الزَّنَادِء عَنٍ اليه عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ عَنِ النَبِنَ يِه قَالَ: «أَنَاكُمْ أَهْلُ اليَمَنِء أَضعَفُ قُنُوبَاء 
دق أَفْيِدَةٌ الفقة يَمَانِ واكك 2 يكار 


تطلع الشمس بين قرنيه وأما كون الفتنة من المشرق فلآن أعظم أسباب الكفر 
منشأه ه هنالك كخروج الدجال ونحوه وهذا طريق ق آخر في حديث أبي هُرَيْرَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهُ. 

(حَدَّنْنَا أَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ ا شُعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة 
قَالَ: (حَدَّثَنًا أَبُو الرّنَاِ) عَبْد الله بن ذكوان, (عَنِ الأغرّج) هو عبد الرحمن بن 
هرمزء (عَنْ أبي هُرَيْرَةرَضِي اللَهُ عَنْهُ عَنِ النَِّيَ كل أنه (قَالَ : أَنَاكُمْ أَهل 
اليَمَنِ أشعف فلوبًا) ند دكر كتما "عقني البح لون والشيعن عيا رغ السلدمة 
من الغلظ والشدة والقسوة التي وصفت بها قلوب الآخرين واللين عبارة عن 
الاستكانة وسرعة الإيجاب والتأثر بقوارع التذكير. 

(وَأَرَقُ آَفْيِدَة الفِقُهُيَمَانِ) المراد بالفقه هنا الفهم في الدين واصطلح بعد 
ذلك الفقهاء وأهل الأصول على تخصيص الفقه بإدراك الأحكام الشرعية العملية 
بالاستدلال على أعيانها. 

(وَالحِكْمَةٌ يَمَانِيَةٌ) قد مر تفسيرها واليمانية بتخفيف الياء لأن الألف المزيدة 
فيه عوض عن ياء النسبة المشددة فلا يجمع بينهما وقيل سمع بالتشديد أَيْضًا 
وهذا طريق آخر أَيْضًا في حديث أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ. 

واعلم أن قد أورد الْبّكَارِيَ رَحِمَهُ اللّه هذه الأحاديث في الأشعريين لأنهم 

من أهل اليمن قطعًّاء وكان أشار إلى حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا بينا 
رَسُول اللَّهِ ل بالمدينة إذ قَالَ : اللَّهِ أكبر إذا جاء نصر اللّه والفتح وجاء أهل 
الحم ذهية للوعيه كله طا عدوي الأرنها زيما در والفنه بات والشكية يعادية 
أَخْرّجَهُ البزار. وعن جُبَيْر بن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُ عن النَبِيَ كك قَالَ : عت 
عليككم اهل البمن كانهم السحات اعم خيز اهل الأرضنء البكديية اخرجة حون 
وأبو يعلى والبزار والطبراني. وفي الطبراني من حديث عَمْرو بن عنبسة رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ أن النبي يك قَالَ لعيينة بن حصن : «أيّ الرجال خير» قَالَ: رجال أهل نجدء 
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1- حَدَّنَنَا عَبْدَانُء عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمّش. عَن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 


عَلْقَمَهَه قَالَ: «كُنَا جُلُوسَا مَعَ ابْنِ مَسْعُوٍِء قَجَاءَ حَبّابُ قَقَا فَقَالَ: يا آنا غيل الرخمنة» 
أَيَسْتَطِيعٌ هَؤُلاءٍ السَّباب أَنْ يَقْرَؤوا كُما تَفْرَا؟ كَالَ نا نك ره يفك أعزث نقد 
تقر غنيك قال اجر كال قرأ يلكي : قَقَالَ رَيْدُ بْنُ حَُدَيْرِء أَحُو زِيَادِ بْنِ 
ا عه 01 َ< ا 2 0 


قَالَ: «كذبت بل هم أهل اليمن الإيمان» # كان السدويف واخرعة ا اميد 
0 

ابلا عدا عرو الذوين سعدا وقد كرو دقر (عَن أ 0 
مهران: امن رفي قو عسي ٠‏ (عَنْ عَلقَمَة) هو ابن قيس أنه (قالَ: تنا 


0 »> تس “عو 


و0 بالضم جمع جالاس امع ان شتوو َي الله من الصاء حتاث) بنذ 
المعجمة وتشديد الموحدة الأولى هو اب بن الأرث بتشديد المثناة الفوقية الصحابي 
المشهور رَضِيَ اللَّهِ عَنْهٌ (فَقَالَ : يَا ا أَبَا عَبْدِ الرّحْمَ حْمَنٍِ) قَقَالَ يا با عبد الرحمن 
حذفت الهمزة ة للتخفيف وهو كنية عَبْد الل بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ (أَيَسْتَطِيٌ 
مَؤلاءِ الشّباب) جمع شاب والهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار (أنْ 

يَقَرَؤوا كَمَا د َهْرَا؟ قَالَ : آمَا) بالتخفيف وهو حرف استفتاح بمنزلة ألا ويقوم 
مع جنا و الف هذا طلز را ونور نيك لسرت لاريم هار علي فلي لقان 
تفتح أن بعدها. ١‏ 

(إنَكَ لَوْشْت أَمَرْتُ بَعْضَهُمْ يَْرَأ علَيْك؟) فيقرأ ويروى يدوك الفاء 
وَفِي رواب يَةِ الكُشْوِيْهَنِيَ : فقرأ بصيغة الفعل الماضي. 

(كَالَ: أَجَلْ) أي : نعمء (قَالَ: اقْرَأْيَا عَلْقَمَةُ ؛ كَقَالَ رَْدٌ بْنُ حُدَيْرِ) بضم 
الحاء المهملة وفتح الدال المهملة على صيغة التصغير (أَحُو رياد ْنِ حُديٍْ) وزياد 
من كبار التابعين أدرك عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ وله رواية في سنن أبي داود ونزل 
الكوفة وولي إمرتها مرة وهو أسدي من بني أسد بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر وأما أخوه زيد فلم يعرف له رواية. 

(أَتَأْمُرُ عَلْقَمَةَ أَنْ يَفْرَاَ وَلَيْس بِأَفْرَيِنَا؟ قَا لَ: أمَا) بالتخفيف أَيْضًا (إِنَكَ إِنْ 


4 - تَيمَّةٌ كِتَابٍ المَعَازِي 149 


شِكْتَ أَخْبَرْتُكَ بمَا قَالَ النَبِنْ كلل فِي قَوْمِكَ وَقَوْمِهِ؟ 0 مِنْ سُورَةٍ 

ماي لا يد م : 

00:42 

لاك شِكْتٌ أَخْبَرْتُكَ ما قَالَ النَبِيْ بك ِي قَوِْكَ وَقَوْمِهِ؟) كان يشير إلى ثناء النَبِيَ كله 

على النخعي لأن علقمة نخعي والى ذم بني أسد وزياد بن حدير أسدي فأما ثناؤه 
على النخعي ففيما أَخْرّجَهُ أَحْمّد والبزار بإسناد حسن عن ابن مسعود رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ قَالَ شهدت رَسُول الله كل يدعو لهذا الحي من التخع أويكتي عليهم حت 
تمنيت أني رجل منهم. وأما ذمة لبني أسد ففي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
وغيره أن جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان وقد تقدم في المناقب» وأما 
النخعي فمنسوب إلى النخع قبيلة شهيرة من اليمن واسم النخعي حبيب بن عَمْرو 
ابن علة بضم المهملة وتخفيف اللام بن ملك بن أدد بن زيد وقيل له النخعي لأنه 
نخع عن قومه أي : بعد وَفِي رِوَايَةُِعْبّة عن الأَمّش عند أبي نعيم في المستخرج 

لتسكتن أو لأحدثنك بما قبل في قومك وقومه. 
(فَقَرَأْتُ) أي : قَالَ علقمة فقرأت (حَمْيِينَ يه مِنْ سُورَةٍ مَرْيم» َقَالَ عَيْدُ اللَّم) 

هو ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وهذا موصول بالإسناد المذكور. 
(كَيْف تَرَى؟) خاطب بذلك ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ خبابا لأنه هو الذي 

اله و لا 
(قَالَ) أي : خباب رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ : (هد أحْسَن) وَفِي رِوَايةٍ مد عن 

يعلي عن الأَعْمَشُ فَقَالَ خياب أحسنت » (قَالَ عَبْدُ اللّه) غر مروصول نذا 

(نا أفرا مَيكا إلا ومو يَقوَة) رعتي لقم وذ منقية عظبمة اعلعية عيث 

شهد ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه مثله في القراءة. 

(1) قال العيني رحمه الله تعالى: فيه منقبة عظيمة لعلقمة حيث ابن مسعود أنه مثله في القراءة» اه. 
وهكذا في الفتح» وعلقمة من أشهر أصحاب ابن مسعود» قال الحافظ في تهذيبه: قال أبو 
المثنى إذا رأيت علقمة فلا يضرك أن لا ترى عبد الله: أشبه الناس به سمئًا وهديّاء وإذا رأيت 
إبراهيم فلا يضرك أن لا ترى علقمة» وعن عمارة» قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى أشبه 
الناس سمنًا وهديّا ودلا بابن مسعودء فقمنا معه حتى جلس إلى علقمة أنظر القوم به» وقال 
الى إسنيا داس هيد الرجين بن زد اليه إلله : ما أقرأ شيئًا ولا أعلمه إلا علقمة يقرؤه 
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التََتَ إِلَى حَبَّابٍ وَعَلَيْهِ حاتم مِنْ ذَمَبِء فَقَاَ: أَلَمْ يَأَنِ لِهَذَا الحَائم أن يُلْقَىكى 
قَالَ: أمَا إِنَكَ لَنْ َرَاهُ عَلَيَ َعْدَ اليوْم كلقا روا عند دقن شف 


نم التَقَتَ إِلَى حاب وَعَلَيْه حَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍء فَقَالَ : ألم ين لِهَذَا الخَائم أَنْ 
يُلْقَى) أي : ألم يجئ وقت إلقاء هذا الخاتم؟ ويلقي على البناء للمفعول أي : 
يرمي ففيه تحريم لباس الذهب على الرجال إما للتشبه بالنساء أو للكبر والتيه وأما 
لبس خباب الخاتم من ذهب فيحمل على أنه لم يبلغه التحريم لأن بعض الصحابة 


8يراه 


رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ كان يخفي عليه أمر الشارع فإذا نبه عليه رجع أو كان يعتقد أن 
النهي عن لبس الرجال خاتم من ذهب للتنزيه فنبهه ابن مسعود رضي اللّه عنه على 
تحريمه فرجع إليه مسرعًا وفيه الرفق في الموعظة وتعليم من لا يعلم. 

(قَالَ: آم إِنَكَ لَنْ تَرَاهُ عَلَىَ بَعْدَ اليَؤْم َأَلْقَاهُرَوَاهُعُنْدَرٌ أي: و 


د 


ا م و رم م ا ا 


ماه 


0 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وكان في الزهد لأحمد وإلا فلم أره في مسند 
أَحْمّد إلا من طريق يعلى بن عبيد عن الْأَعْمَشُ ووهم بعض من لقيناه فزعم أن 
هذا التعليق معاد في بعض النسخ وأن محله عقب حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه 
عَْهُ وقد ظهر أن لا إعادة وأنه في جميع النسخ وأن الذي وقع في الموضعين رواه 
غندر عن شُعْبّة صواب وأن المراد في الموضع الثاني رواه غندر عن شُعْبَّة عن 
الأَغمّش بالإسناد الذي وصله به من طريق أبي حمزة عن الْأَعْمَسُ وقد أثبت 
الإسماعيلي في مستخرجه من رواية غندر عن شُعْبّة فَقَالَ بعد أن أَخْرَجَهُ من طريق 


(1) قال الحافظ قوله: : إن شثت أخبرتك» لخ. كأنه يشير إلى ثناء النبي يك على التخع ؛ لأن علقمة 
نخعيء وإلى ذم أسد وزياد , بن حدير أسدي فأما ثناؤه : على النخع ففيما أخرجه أحمد والبزار 
بإسناد حسنء عن ابن مسعودء قال: شهدت رسول الله يَكلِةٍ يدعو لهذا الحي من النخع أو 
يثني عليهم حتى تمنيت أني رجل منهم» وأما ذمه لبني أسد فتقدم في المناقب حديث أبي 
هريرة وغيره: أن جهينة وغيرها خير من بني أسد وغطفان» وفي رواية شعبة عن اللأعمش عند 
أبي نعيم في المستخرج لتسكتن أو لأحدثنك بم قيل في قومك وقومهء انتهى مختصرًا. 
قال الكرماني: أراد؛ أي: اين مسعود بذلك مدح رسول اللّه يَلِةِ لأهل اليمن وذمه لبني 


أسدهء اه 
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7 باب قِصّة دَؤسء وَالطِمَّيّلٍ بن عَمْرو الدَّؤْسِيٌ 


أبي شهاب عن الأَعْمَشُ رواه جماعة عن الْأَغمّش ورواه غندر عن شُعْبَّة. 


تتمه: 


في طبقات القراء لابن الجزري رَحِمَهُ اللّه:قَالَ إِبْرَاه هيم النخعي قرأ علقمة 
على عَبّد اللَّه بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وكان من أحسن الناس صونًا بالقرآن فكأنه 
عجل فَقَالَ عَبّْد اللّو رَضِيَ الل عَنْهُ فداك أبي وأمي رتل فإنه زين للقرآن وروينا عن 
إِبْرَاهِيم عن علقمة قَالَ : كنت رجلا قد أعطاني اللّه حسن صوت بالقرآن وكان 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ يستقرئني » ويقول لي : آقرأ هداك ابي وامي فاني 
سمعت رَسُول الله يكل يقول : «إن حسن الصوت يزين القرآن». وكات | شيعه 
ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ يقول : لوراك وسول اللدكلة لبن دلقم موعن سشيان قال 
رأى همام بن الحارث علقمة يقرئ فَقَالَ مثل هذا فليقرئ وََالَ علقمة قرأت 
القرآن في ليلة عند البيت» مات علقمة سنة اثنتين وستين رَحِمَهُ اللّهِ نَعَالَى. 

7 باب قِصّة دَوْسء وَالصّقَيْلٍ بن عَمْرِو الدَؤْسِيٌ 

(باب قِصَّة دَوْسٍ ‏ وَالطَمَبْلٍ بْنِ عَمْرِو الدَّؤْسِيَ) وسقط فِي رِوَايَةٍ لفظ باب 
ودوس بفتح الدال المهملة وسكون الواو وآخره سين مهملة هو ابن عدثان بن 
عَبْد الله بن زهران بن كعب بن عَبْد اللّهِ بن مالك بن نصر بن الأزد ومعنى الدوس 
ظاهر وأما الطفيل بضم الطاء وفتح الفاء مصغرًا هو ابن عَمُْرو بن طريف بن 
العاص بن ثعلبة بن سليم بن فهم بن غنم بن دوس كان يقال له ذو النور آخره راء 
لأنه لما أتى النََِ يل بعثه إلى قومه فَقَالَ اجعل لي آية فَقَالَ : «اللهم نور له وجهه)» 
فيسطع نور بين عينيه فَقَالَيا رب أخاف أن يقولوا إنه مثله فتحول إلى حرف سوطه 
فكان يضيء ء في الليلة المظلمة ذكره هِشّام بن الكلبي في قصة طويلة وفيها : أنه دعا 
قومه إلى الإسلام فأسلم أبوه ولم يسلم أمه وأجابه أَبُو هريرة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وحده. 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وهذا يدل على تقدم إسلامه وقد جزم ابن حاتم بأنه 
قدم مع أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنهُ بخيبر كأنها قدمته الثانية وفيها أنه رأى رؤيا فَقَالَ 
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و 
- 


4302 - حَدنَا أبُو نُعَيْمٍ حَدَّئَّا سْفْيَانُ عَنٍ ابْنٍ ن ذَكُوَانَء عَنْ عَبْدِ الوَّحْمَن 


الأغرج. ٠‏ عَنْ أبي مُرَيْرةَرَضِيَ الل نه قَالَ: مه شيل ب غنر إلى الي وذ كقال: 
إِنَّ دَوْسّا قَدْ هَلَكَتْ عَصَتْ وَأَبَتْ فَاذْعٌ الله عَلَيْهِمْء كَقَالَ: : «اللّهُمٌ اهْدِ دَوْسَا وَأْتِ بِهِمْ». 


لأصحابه عبروهاء قالوا: وما رأيت؟ قَالَ رأيت رأسي حلق وأنه خرج من فمي 
طائر وأن امرأة لقيتني فأدخلتني في فرجها وكان أبي يطلبني طلبًا حثيثًا فحيل 
بيني وبينه قالوا خيرًا قَالَ أما واللّه فقد أولتها أما حلق رأسي فقطعه وأما الطائر 
فروحي وأما المرأة التي أدخلتني في فرجها فالأرض تحفر لي فأدفن فيها فقد 
روعت أن أقتل شهيدًا أو أما طلب أبي إياي فلا أراه إلا سيغدر في طلب الشهادة 
ولا أراه يلحق في سفرنا هذا فقتل الطفيل شهيدا يوم اليمامة وجرح أبيه ثم قتل 


معو 


يوم اليرموك بعد ذلك في زمن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهَ شهيدًا. 


(حَدَثَنَا بو نُمَيْم) الفضل بن دكين قالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن عُيَبْئَه ٠‏ (عَنِ 
ابْنِ دَكُوَانَ) هو عَبْد لل بن ذكوان أَبُو الزناد» (عَنْ عَبْدِ الّحْمَنِ) أي : ابن هرمز 
(الأغرّج. عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : جَاءَ الظَمَيْلُ بْنُ عَمْرِو إِلَى 
الَبِيَ ب قَقَالَ : إن دَوْسًا كَدْ مَلَكَتْ) ادعى الدَّاوْدِيَّ أن قوله هلكت ليس بمحفوظ 
إنما قَالَ : (صَث وَأَبَتْ) أي : عن قبول الإسلامء (ثَادْعٌ الله عَلَيِمْ» ٠‏ فَقَالَ) أي : 
النّب كلل : («اللّهُمَ امُدِ دَوْسا وَأْتِ بِهِم)) دعا النِيَ يك لهم بالهداية في مقابلة 
العصيان والإتيان بهم في مقابلة الاباء ففيه حرص النَبِىَ يَكهِ على من يسلم بين 
يديه وقع مصداق ذلك فذكر ابن الكلبي أن حبيب بن عَمْرو بن حممةً الدوسي 
كان حاكما على دوس وكذا كان أبوه من قبله وعمر ثلاثمائة سنة وكان حبيب 
يقول إني لا أعلم أن للخلق خالقا لكني لا أدري ممن هو فلما سمع بالنبي كَلِلا 
خرج إليه ومعه خمسة وسبعون رجلا من قومه فأسلم وأسلمواء وذكر ابن 
إِسُحَاق أن النََّ يلِةِ أرسل الطفيل بن عَمْرو فأحرق صنم عَمْرو بن حممة الذي 
رقاكله فى الكنين بقفم الكاك ركس القاء والخرقة وذكر مُوسّى بن عقبة عن 
ابن شهاب أن الطفيل بن عَمْرو استشهد بأجنادين في خلافة أبي بكر رَضِيَ الله 
عَنْهٌ وكذا قَالَ أَبُو الأسود عن عُرْوَة وجزم ابن سعد بأنه استشهد باليمامة وقيل 
باليرموك كما تقدم ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


مر 
ل 
ىع 


4. تَيِمَةُ كَتَابٍ المَغَازِي 


2213 - حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ» حَدَنَنَا أَبُو اك إِسْمَاعِيلٌ» عَنْ 
قيْسء عَنْ أبِي هُرَيْرَة قَالَ: لَمَّا قَدِمْتُ عَلَى الى يله قُلْتُ في الطّرِيقٍ : 
يَالَيْلَةَمِنْ ظُوِلِهَاوَعَنَاقِهًَا عَلَى أنْهَامِنْ دَارَةِالكْفْرٍنَجَتِ 


ا 0 قَالَ: (حَدَّتَنًا ا ا 
ل ل ل ل 
زهران بن كعب بن الحارث بن مالك بن نصر الأزد وقد اختلف في اسمه واسم 
أبيه اختلاقًا كثيرًا. 

ا اي م ل 1 1 
م ساس ال 
له غيرها أسلم أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ عام حَيْبَّر وشهدها مع النَّبَِ يلِةِ وله 
دشية في العلم روى له عن سول الل 4 خمس آلاف حديث وثلاثمانة حديث 
وأربعة وسبعون حديئًاء اتفق الْبَخَارِيَ ومسلم على ثلاثمائة حديث وخمسة 
وعشرين حديثاء وانفرد البحَارِيّ بثلاثة وتسعين ومسلم بمائة وتسعين وليس في 
و ا 0 
كلق 2002 - علددرق يرك بسكن الحتوة سبو فاك هوا سنة دن 
وخمسين قاله خليفة بن خياط وَقَالَ الهيثم بن عدي توفي سنة ثمان وخمسين 
وهو ابن ثمان وسبعين وروى عنه أنه قَالَ إنما كنيت بأبي هْرَيْرَةَ لأني وجدت 
أولاد هرة وحشية فحملتها في كمي فقيل ما هذه؟ قلت هرة قيل فأنت 
أَبُو هُرَيْرَةَ وقيل رآه رَسُول الله له وفي كمه هرة فَقَالَ يا أبا هُرَيْرَةَ. 

(قَالَ: لما قَدِمْتٌ عَلَى النَبىّ يَلِِ) أي: لما أردت القدوم, (ثُلْتٌ فِي 
الطريق : 


200 
2 


يَالَيِْلَةً مِن ظَولِهَاوَعَنَائِهَا عَلَى أَنَّهَا مِنْ دَارَةٍ الكُفْرِ نَكَتِ) 
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وَأَبَقَ غُلامٌ ِي فِي الطّريق» قَلَمّا قَدِمْتٌ عَلَى ال يكل فَبَايَعْتّهُ» قَبَيْنَا أنَا عِنْدَهُ إذْ 
طَلَّعَ العُلامٌ» كَقَالَ لِي النَبِئُ يك : «يَا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا غُلامُكَ؟ فَقُلْتُ: هُوَ لِوَجْهِ الل 
و2 اميا 


8 


8 باب قِضّة وَهَدِ طَيِّيْ وَحَدِيتُ عَدِيٌ بْنِ حَاتِم 


تقدم شرحه مستوفى في كتاب العتق في باب إذا قَالَ رجل لعبده هو للَّه 
والعناء بفتح العين المهملة التعب والنصب والدارة أخص من الدار. 

(وَأَبَقَ غُلامٌ بي فِي الطّرِيقٍ) ادعى ابن التين: أنه وهم وإنما ضل كل واحد 
منهما من صاحبه لما في الرواية الماضية في العتق فأضل أحدهما صاحبه. 

وَفَانَالْكافط التشقكذرم: لاريلتقت إلى إتكاوابق اقية انتدايق لأشاروانة 
أبق فسرت وجه الإضلال وأما كوثه عاد متحضر عند النَِّت كله فلا ينافيه أَيِضًا 
لأنه يحمل على أنه رجع عن الإباق وعاد إلى سيده ببركة الإسلام قَالَ ويحتمل أن 
يكون أطلق أبق بمعنى أنه أضل الطريق فلا يتنافى الروايتان. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه لا إبهام في الإضلال حتى يفسر بلفظ أبق ولا يصلح أن 
يكون أَيْضًا أبق مفسرًا له من حيث اللغة ولا وجه لذلك أصلا لأن في الإباق 
معنى المخالفة للمولى والهروب عنه وهو من أكبر العيوب في العبد وليس في 
الإضلال هذا المعنى أصلًا قَالَ فعلى هذا التوفيق بين الروايتين بأن يقال إنه أطلق 
أبق على معنى أضل لأن في كل من هذين اللفظين معنى الاستتار والاحتباس 
انتهى. وأنت خبير بأن مآل ما ذكره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ إلى ما ذكره الْعَيْنِيَ فتأمل. 

(فَلَما قَدِهُ مْتُ عَلَى النبِيّ يك كَبَاعتهُ ' يا نا عنْدهُ د طلم العام كَقَالَ بي 
النبِيْ يلل : هيا أَبَا هُرَيْرَةَ هَذَا عُلامُكَ؟) فَقُلْتُ : هُوَ لِوَجْهِ الل كَأَعْتَقْنُُ) ومطابقة 
الحديث للترجمة من حيث أن أبا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ من دوس كما تقدم. 

8 باب قِضّة وَقُدِ طَيِّيْ وَحَدِيتُ عَدِيٌ بن حَاتِم 


2 


قِصّة وَفْدٍ طَيِّيِ وفي بعض النسخ (باب د قِصّة وَفْدِ طَبّيْ) بزيادة لفظ باب وفي 
بعضها وفد طي بإسقاط لفظ قصته أَيْضَاء والطىّء تت الطاء المييلة ستيه 
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ه 0 وبال م8 

عمرو بن حريب » 


لمق ١‏ داك ود امراك لمكتسي كر 
اللي بجي مك لكنه أو يتن طوى بعر ويقال اق المناهل. 

(ُوَخدَنِيكَ عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ) عدي به بفتح العين المهملة وكسر الدال المهملة 
وتشديد التحتية ان حاتم بالحاء المهملة وكسر المثاة لفقي ابن يد ابن 
حو را ور ا 
سبع َال أَبُو عمرء وَكالَ الوا تن عاد هد هك ل نوز طن الى بكر 
الصديق رَضِيَ الله عَنْهُ بصدقات قومه في حين الردة ومنع قومه وطائفة معه من 
الردة بثبوته على الإسلام وحسن رأيه وكان سريًا شريقًا في قومه خطيبًا ظاهر 
الجواب فاضلا كريمًا ونزل الكوفة وسكنها وشهد مع علي رَضِيَ الله عَنْهُ الجمل 
وفقعت عينه يومئذ ثم شهد مع علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ صفين والنهروان ومات بالكوفة 
سنة سبع وستين في أيام المختار وهو اب بن مائة وعشرين سئة. 
فائدة: 

قال ابن دريد عن الخليل : أن أصل طليء طَاوي واد وياء فقلبوا الواوياء 
فصارت ياء ثقيلة قَالَ وكان الأصل فيه طوى. وَقَالَ السيرافي: ذكر بعض 
النحويين أن طيئًا من الطّاءة وهو الذهاب فى الأرضء وَقَالَ ابن سيدة: هذا 
طيء طائي أنه على غير قياس وَقَالَ في موضع آخر: النسبة إلى طاية طائي. 

(حَدَّدَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّنَنَا آبُو عَوَانَة) هو الوضاح 
اليشكري قَالَ : (حَدَّئنَا عبْدُ المَلِكِ) هو ابن عميرء (عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثْ) بالمهملة 
وبالمثلثة مصغرًا المخزومي صحابي صغير قَالَ أَبُو عمر عَمْرو بن حريث بن عَمْرو 
ابن عثمان بن عَبْد اللِّ بن عُمّر بن مخزوم القرشي المخزومي رأى الى يك وسمع 
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٠ 1‏ قَالَ: أتَيْنَا عُمَرَ في وَفْدِء َجَعَلَ يَدْعُو رَجُاَا رَجُلَا وَيُسَمَيهِمْ؛ 
م َعْرِميي يا ا المُؤْمِنِينَ؟ قَالَ: تت «اسلتة إِذْ كَمَرُواء وَافيْلك إِذْ 
أَذْبَرُواء وَوَفْيْتَ إِدْ غَدَرُواء وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا». فَقَالَ عَدِيّ : قلا أُبَالي إ5ّ00. 


006 
5. 
د‎ 
- 
"١ 


منه ومسح برأسه ودعا له بالبركة وقيل قبض النَبِيَ يل وهو ابن اثنتي عشرة سنة نزل 
الكوفة وولي أمارة الكوفة ومات بها سنة خمس وثمانين. 


> بي سمس 


(عَنْ عَدِيّ بْنِ حَاتِم) أنه (قَالَ: أَتَيْئَا عْمَرَ) أي : في خلافته رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
(فِي وَهْدِ) بفتح الواو وسكون الفاء وآخره دال مهملة وهم قوم يجتمعون ويردون 
البلاد واحدة وافد وكذلك الذين يقصدون الأمراء للزيارة والاسترفاد والانتجاع 
وغير ذلك 5 تقول وفد يفد فهو وافد ووافدته على الشيء فهو موفد إذا أشرف. 

(فَجَعَلَ يَدْعُو رَجُلًّا رَجْلَا وَيْسَمّيهِمْ) أي : قبل أن يدعوهم. (فَقُلْتٌ: أمَا 
تَعْرِقنِي يا أَيرَ المُؤْنِينَ؟) أصله يا أمير المؤمنين فحذفت الألف للتخفيف. 

(قَالَ : بَلَى أُسْلَمتَ ! إِدْ أي: حين (كَمَرُواء وَأَقْبَلْتَ إِدْأَدْبَرُواء وَوَنَيْتَ إِذْ 
غَدَرُواء » وَعَرَفْتَ إِذْ أَنْكَرُوا) يشير بذلك إلى وفاء عدي بالإسلام والصدقة بعد 
موت الي لله وأنه منع من الردة من أطاعه. 

(مَقَالَ عَدِيٌ: فلا أَبَالِي إِذّا) بالتنوين أي: حينئذ قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي حين 
عرفتني بهذه المرتبة يكفيني سعادة. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : أي إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت على 
غير وفي الأدب المفرد للبخاري أن عمر رضي اللّه عنه قال لعدي حياك اللّه من 
معرفة. “دقر اخر يدام من وعه احر عن عدي حاتي ل أتيت صر رفي الك 
عَنْهُ ققَالَ إن أول صدقة بيضت وجه النْبِيَ يك ووجوه أصحابه صدقة طيء جئت بها 
إلى النَِّ كلك وزاد أَحْمّد في أوله أتيت تيت ععر في ناد فقوم فتجتيل رمن عن 
فاستقبلته فقلت أتعرفني فذكر نحو ما أورده الْبَخَارِيَ ونحو ما أورده مسلم جميعًا. 
وروى أَحْمّد في سبب إسلام عدي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قَالَ لما بعث النَبِيَ يَكِلةِ كرهته 


010 قال القسطلاني: قوله يدعو رجلا رجلا ويسميهم بأسمائهم قبل أن يدعوه بل قدمهم عليه 
وفي رواية أحمد: «أتيت عمر في أناس من قومي فجعل يعرض عني فاستقبلته» فقلت: أما» 
الحديث؛ اه. وفي العيني» قال الكرماني: أي حين عرفتني بهذه المرتبة يكفيني سعادة» 
وقيل: إذا كنت تعرف قدري فلا أبالي إذا قدمت على غيري» اه. 


افتسة 
ليك 
ل 


4 - تَيمَّةُ كتَابٍ المَقَارِي 


9 باب حَكّبة الوّدَاع 


فانطلقت إلى أقصى الأرض مما يلي الروم ثم كرهت مكاني فقلت لو أتيته فإن كان 
كاذبا لم يخف علي فأتيته فَقَالَ لي أسلم تسلم قلت إن لي ديئًا وكان نصرانيًا فذكر 
إسلامه وذكر ذلك ابن إِسْحَاق مطولًا. 

وفيه : أن خيل النَّبِيَ يكل أصابت أخت عدي وأن النَبِيَ يك من عليها فأطلقها 
عا كتلات إن على رد لجان عدي لالت ميات ارال اي 
00 ودوك جلي من رجه أخر جد يدي حاتم 113 نيد الى جد 
في المسجد فقالوا هذا عدي , بن حاتم وكان النَبِيَ ل قَالَ قبل ذلك : (إني لأرجو 
أن يجعل يده فى يدي2ء ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

9 باب حَكبة الوَدَاع 

(باب حَحجّة الوّدَاع) يجوز فتح الحاء وكسرها وكذلك كسر الواو وفتحها 
أَيْضًا حجة الإسلام لأنه َك لم يحج من المدينة غيرها ولكن حج قبل الهجرة 
مرات قبل النبوة وبعدها. 

وقد قيل إن فريضة الحج نزلت عامئذ» وقيل سنة تسع وقيل قبل الهجرة وهو 
فييك ١‏ ومست يه اربج عا لاله قا الال ل اللا جرلا ونساة وي 
ذلك الحج ولم يكن بقي من دعائم الإسلام وقواعده إلا وقد بينه وَكلةِ وسميت 
حجة التمام والكمال وحجة الوداع أشهرء وقد أخرج مسلم وغيره أن النَبِىَ كل 
مث تسع سنين أي : منذ قدم المدينة لم يحج ثم أذن في الناس في العاشرة أن 
رَسُول اللَهِ يكِ حاج فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله يكل 
الحديث. ووقع في حديث أبي سّعِيد الخدري رَضِيَ الله عَنّهُ عند 2 اي 
يتوهم أنه ككلهِ حج قبل أن يهاجر غير حجة الوداع ولفظه ورا د 2 وَعنثل 


(1) طمس من الأصل المخطوط. 
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5- حَدََنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللّو» حَدَنَنَا مَالِفُء عَنِ ابْنِ شِهَابء 121 


التّرْصِذِيَ من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ حج قبل أن يهاجر ثلاث حجج» و 
ابْن عَنّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا مثله أَخْرَجَهُ ابن ماجة والحاكم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِنَ : وهو مبنى على عدد وفود الأنصار إلى العقبة بمنى 
بعد الحج فإنهم قدموا أولا فتواعدوا ثم قدمواقانيًا فبايعوا البيعة الأولى ثم 
قدموا ثالنًا فبايعوا البيعة الثانية كما تقدم بيانه في أول الهجرة وهذا لا يقتضي نفي 
الحج قبل ذلك. وقد أخرج الحاكم بسند صحيح إلى التَّوْرِيَ أن النَِىَ وَل حج 
قبل أن يهاجر حجا وَقَالَ ابن الجوزي حج حججا لا يعرف عددها. 


وَقَالَ ابن الأثير في النهاية : كان يحج كل سنة قبل أن يهاجرء وفي حديث 
ابْن عَبّاس رَضِي الله عَنْهُمَا أن خروجه وك من المدينة كان لخمس بقين من ذي 
القعوة الجر جه المحصكك: في الحج. ل اس ل ل 
لله عنْهَا مقلة ورم :اين جزم بأن خروجه كان يوم الخميس وفيه نظر لأن أول ذي 
الحجة كان يو م الخميس قطعا لما ثبت وتواتر أن وقوفه بعرفة كان يوم الجمعة 
فتعين أن ل و ا 1 
ظاهر الخبر أن يكون يوم الجمعة لكن ثبت في الصحيحين عن أنس رضي اللَّه 
عنه صلينا مع النَبِيَ هِ الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين فدل 
على أن خروجهم لم يكن يوم الجمعة فما بقي إلا أن يكون خروجهم يوم 
لمعته ويح ارك بو كلتمتو ين 21 1 كاد الخبوار باد بن لاتق 01 
جاء تسعا وعشرين فيكون يوم الخميس أول ذي الحجة بعد مضي أربع ليالٍ من 
ذي القعدة وبهذا يتفق الأخبارء هكذا جمع الْحَافِظ عنما د الدين ابن كثير بيخ 
الروايات وقوى هذا الجمع بقول جابر رَضِي اللّه عَنْهُ أنه خرج لخمس بقين من 
دي الت اد ارخ وان جولة لاق عورا لي دي لمعيو اق ا ان 
حديث عَايِْسْة ئِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا وذلك يوم الأحد وهذا يؤيد أن خروجه من المدينة 
كان يوم السبت كما تقدم فيكون مكثه في الطريق ثمان ليال وهي المسافة 
الوسطى وَاللَّهُ تَعَالَى أَغْلَّمْ. 

(حَدََّنَا ِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدٍ اللّ) قَالَ : (حَدَّثََا مَاِكُ) الإمام» (عَنِ ابْنِ شِهَابِ) 


22 
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2000 عَنْ عَائْمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَّ رَسُولٍ اللو يكل 
ل ا اي كان من د ا 
بالحَجٌ مَعَ العُمْرَة ثم لا يَجِلَ حَنَى يَجِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا). وت ل كه وَأَنَا 
حَايْضٌء وَلَمْ أظفف بِالْبَيْتِء وَلا بَيْنَ | لصّفًا وَالمَرْوَةٍ فَشَكَوْتٌ إِلَى رَسُولٍ الله كلل 
َقَالَ: «انْقضِي رَأْسَكِ وَامْتشِطِيء وَأَهِلّ بِالحَجّء وَدَعِي العُثْرَة فَمَعَلْتُ» قَلَمّا قَضَيْنا 
المع أرْسَلَِي رَسُولَ اللو و مع عَبْد الرَحْمٍَ بْنِ أبي بكر الصّنْيقٍ إلى اليم 
فَاعْتَمَرتٌء فَقَالَ: لعل يكار ديك قَالَتُ : “نات الزن أعلرا بِالعْمْرَةٍ ايت 
وَبَيّنَ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍء 0 ثرا 1 م طَاهُوا طَوَافًا آحَرَء بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنَى » 8 


و معد جاه 


الذي كرا الحَجّ وَالعْمْرَةً فَِنْمَا طَاقُوا طوَافًا وَاحِدًا. 


01106 - حَدَّنْنِي عَمْرُر بْنُ عَلِىٌ ؛ دنا بشي در فين حَدَثَنَا ابن جريجء 


ل داه عَنْ عَائِشّة رَضِِيَ اللّهُ عَنَّْا) أنها (قَالَتْ : خَرَجْنَا مَعٌ 

سُولٍ اللَّه كله ذ فِي حَجََةٍ الوّدّاعء فَأَهْلَّلْنَا) أي : : أحرمنا (بِعُمْرَقٍ م قال 
سول الّد كل : ان كان يكذ ني للتؤيل بالخ ىن القترو ل لا يحل 
حَنَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا َقَدِمْتُ مَعَهُ مَكَةَ وَأَنَا حَايْضء وَلَمْ أظف طفك بالْبَيْتِ» 
ولا بَيْنّ الصَّمًا وَالمَرْوَةٍء نَشَكَوْتٌ إلى رَ سول :الله يكئنِ. َقَالَ: «انْقْضِي رَأسَكِ 
0 وَأَمِنّي بِالحَجٌ» وَدَعِي العُمْرَة» كَفَعَلْتٌ ٠‏ قَلَمّا قَضَيْنَا الحجٌ أَرْسَلَنِي 

سُولُ الله ينه مَعَ عند عد الرحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرٍ الصَّدَِّقٍ إلى التَنْيِمٍ فَاعْتَمَرْتٌ 
َقَالَ: عله تكان) بار والنعت مخرتفاة. قَالَتْ: قَطافت ألَّذِينَ أَمَلُوا 
بِالعُمْرَةٍ بِالِْيْتِ وَبَيْرَ بيْنَ الصّفَا وَالمَرْوة م حلواء ؛ ْم طَاُوا طوَافًا آخَرَ بَعْد أن 
رَجَعُوا مِنْ منى» وَآَىّ الَذِينَ جَمَعُوا الحَجّ ا فَإنَمَا طَاقُوا طَوَافًا وَاحِدَا) 
والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب التمتع والقران ومضى الكلام فيه 
هناك مستوفي» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ عَلِيّ)” ' فَالَ: (حَدَّنَنَا بَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) هو القطان قَالَ: 
١حَدَنَنَا‏ ابن جرَيْج) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. (قَالَ : حَدَّنَِي عَطَاءٌ 


(1) أي: ابن بحر أبو حفص الباري البصري الصيرفي. 


160 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


عَنِ ابْنٍ ا إِذَا اف بال بِالْبَيْتِ فَقَدْ حَلَّء فَقُلْتُ: مِن أَيْنَ؟ قَالَ: هَذَا ابْنُ عَبّاسِ 
5 1 2 عمسم 2-0 و 0 
قال مك فول الله تعالن : 2 يلها إِلَ الْبَيَتِ آلْصّيقٍِ» [الحج: 33] وَمِنْ «أَمْرِ 


صن - خ. حا ا عل 


عم في حَحَة الوكاع»؛ كُلْتُ : إِنْمَا كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَفٍ 


لين 
- 


قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسسٍ : هيَرَاهُ قَبْلّ وَبَعْدُ770. 


7- حَدَّتَنِى بَيَان 


هو ابن أبي رباح. (عَنِ أب بْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَذْهُمَا أنه َال : (إِذّا اف بِالْبَيْتِ 
فَقَدْ حلّ) قيل أي : قبل السعي والحلق (فَقّلْتٌ: مو مِنْ أي ؟) القائل هو ابن جريجح 
والعقول لمعطاء وذلك ضروي في روا يْهِ مسلم. 

(قَالَ: هَذَا ابْنُ عَبّاسٍ قال( : مِنْ قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى : «ثرّ عِنّهُا إل أليْتِ 
يِِقٍ > وَمِنْ «أمْرٍ التي يك أَصْحَابَهُ أَنْ يَحِلُوا في حَجََةٍ الوَدَاع؛. قُلْتُ : إِنْمَا 
كَانَ ذَّلِكَ بَعْدَ المُعَرَّفٍِ) بفتح الراء المشددة بمعنى الوقوف بعرفة يقال عرف 
الناس إذا شهدوا عرفة. 

(قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبّاسٍ : 'يَرَاُ قَبْلَ وَبَعْدُه) أي : قبل المعرف وبعده وهو ظاهر 
في أن المراد بذلك من اعتمر مُظُلَقّا سواء كان قارنا أو متمتعا وهو حديث مشهور 
لابن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا وقد تقدم البحث في أبواب الطواف في باب من 
طاف بالبيت إذا قدم من كتاب الحج. 

(حَدَّنَنِي بِيَانُ) بفتح الموحدة وتخفيف المثناة التحتية وبالنون ابن عَمْرو 


(1) قال الحافظ: قال ابن بطال: غرضه بهذه الترجمة الرد على من زعم أن المعتمر إذا طاف حل 
قبل أن يسعى بين الصفا والمروة» فأراد أن يبين أن قول عروة: «فلما مسحوا الركن حلوًا» 
محمول على أن المراد لما استحلوا الحجر الأسود وطافوا وسعوا حلوا؛ بدليل حديث ابن 
عمر الذي أردفه به في هذا الباب» ثم ذكر الحافظ الروايات العديدة عن ابن عباس في هذه 
المسألة» منها ما ذكره برواية مسلم عن ابن جريج بلفظ كان ابن عباس يقول: لا يطوف 
بالبيت حاج ولا غيره إلا حل» ولمسلم من طريق قتادة» قال رجل لابن عباس : ما هذه الفتيا 
إن من طاف بالبيت حل » قال: سنة نبيكم وإن رغمتم» ثم قال الحافظ : عرف من هذا مذهب 
لابن عباس . خالفه فيه الجمهورء ووافقه فيه ناس قليل منهم إسحاق بن راهويه. 
وقال القسطلاني في شرح حديث الباب عن ابن عباس» أنه قال: إذا طاف المعتمر مطلقا 
قارنا كان أو متمتعًا بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة ولم يقصر فقد حل من إحرامه» وهذا 
مذهب مشهور لابن عباس» أاه. 

(2) أي : قال عطاء. 
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حَدَنَنَا النَضْرٌء أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَيْسء قَالَ: سَمِعْتٌ طَارِفًاء عَنْ أبي مُوسَى 
لكر وَضِن الله عنة) ا كينك عق التبن هب لبها كقان: 
«أَحَجَجَتَ؟ قُلْتٌ: : تَعَمْء قَالَ: «كَيِفت أَمُلَلْتَ؟» قُلْتٌ: لَبَيِكَ يإِهُلالٍ كَإِهُلالٍ 
سول اللَّهِ يكلهِ. قَالَ: «طفث بالكيعه وَبالضّمًا وَالمَرُوَة 8 جِل» قَظَفْتٌ بِالْبَيْتِ 
باصق وَالمَرْوَةَء وَأَتَيْتٌ امْرَأَةَ مِنْ قَنِسء َمَلَتْ رَأْسِي. 
4338 - حَدَّئِْي إِبْرَاهِيمْ بْنّ المُنْذِرِ ا بْنُ عِيَاضٍء حَدَّثَنَا مُوسَى بن 
عُقْبَةَ عَنْ نَافِعء أن ابن شق أَخْبَرَهُ أنَّ حَفْصَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجَ النَّبيَ لق 


أَخْبَرَنْهُ : أنَّ لنت بل أَمَرَ أَرْوَاجَهُ أَنْ يَحَْلِلْنَ عَامَ حَبَةٍ الوَّدَاع ٠‏ فَقَالَتْ حَفْصَةٌ : 


البخاري قَالَ: (حَدَثَنَا التشن اناه الصيمية غر ان شييل مصةر قَالَ: 
(اخر نا شق ؛ عَنْ قَيْسِ) هو ابن مسلم أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ طارِقًا) هو ابن شهاب 
الأحمين الكل الكر في أدوك اليا مليةاونة رويك زفق الى نوكن اشر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَدِمْتُ عَلَى الي بل بالْبَطحَاءِ) حال أي : قدمت على 
النََِّ يك حال كونه نال بالبطحاء وهو مسيل وادي مكةء (مَقَالَ: : «أحجَجْتٌ؟1) 
الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار أي أخرمتيال ره وكابل ادمع 
الأكبر والأصغر الذي هو العمرة. (قَلتٌ: :َعَم قَالَّ: : "كيت أَمْلَلت؟ قُلْتُ: 
لَبَيْكَ بِإِهْلالٍ كَإِهْلالٍ رَسُولٍ الله كل كَالَ : «ظف بِالْبَنْتِء وَبالصّمًا وَالمَرُوَق ثم 
حِل») بكسر الحاء المهملة وتشديد اللام أمر من الحل» ٠‏ لظت ايت وَبالصٌقا 
وَالمَروَةٍ» وَأنَيْتُ امْرَأةٌ مِْ كَيْسِء فَفَلَتْ) بفتح اللام المخففة أي :اقنتساررايي) 
واستخرجت القمل منه من فلّى يفلي فليا وهو أخذ القمل من الشعر وقد مضى 
الحديث في الحج في باب من أهل في زمن النْبئ ككةِ كإهلاله . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله قدمت على النَّبِيَ يك بالبطحاء وكان ذلك 
في حجة الوداع. 0 

رخني ) بالإفراء (بْرَاهِيم : بْنُ المُنْذِرِ) قَالَ: (أَخْبَرَنًا ين عِيَاضٍ) 
قَالَ: (ححدٌ نا مُوسَى بْنُ عُقْبَة عَنْ نَافِع» أَنَّ ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَاَ» 
(أَخْبَرَه أن حَفْصَةٌ وَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا دَفْجَ لتَبِىَ يكل أَخْبَرَته : أن لي كله أَمَرَ 
رواج أن يَحْلِلْنَ) بكسر اللام الأولى (عَامَ حَجّةٍ الوّداع؛ فَقَالَتْ حفصّةً) 
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قَما يَمْتَعْكَ؟ فَقَالَ: «لبَدْتُ رضن > وَقَلَّذْتُ هَذَيِي» تلمك اجر حي ا هَذْبِي). 

9 - حَدَّننَا أَبُو اليَمَانِء قَالَ: حَدَّنِي شُعَيْبٌء عَنٍ الرُهْرِيَء وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ 
يُوسُّت: حَدَّنَنَا الأوْرَاعِيُ» قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِءِ عَنِ ابْنٍ 
عباس رَِيي الل عنُمَاء أن مر من حَفْعَم استفقث رَسُول الله لك في حَجَةٍ اوداع . 
وَالمَضْلْ : بْنُ عبّاسٍ رَوِيفُ رَسُولٍ الله كله فَقَالَتْ يا رَسُوَلَ اللو إِنّ كَرِيضَة الله عَلَى 
عِبَادٍ وا لركن اي ميقا كيدا له ينتيل آنأ تشتري على الالو ككل بقعي أن 
أَحْجّ عَنْهُ؟ قَالَ : انَعَمْ). 
أي لرسول اللّه كله : (كمَا يَمْتَمْكَ؟) آئ : :عن التحلل يا وول اللو (كَقالَ: 
َبَدْتُ رَأْسِي) التلبيد أن يجعل المحرم في رأسه شَيْنا من ضمغ ليصير شعره كاللبد 
يعي تي اللخرام» (وَكَلَدْتُ هَدْيي) التقليد أن يعلق في عنق الهدي شيء 
ليعلم أنه هدي (كَلَسْتٌ أَحِل حَتَّى أَنْحَرَ هَدْيِي) والحديث قد مضى في باب التمتع 
والأقران» ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ عام حجة الوداع. 

(حَدََّنا آَبُو اليَمَانِ) الحكم بن نافع (قَالَ : حَدَنيِي شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّمْرِيّ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ) هو الفريابي وهو شيخ الْمُخَارِيَ أُيْضًا 
وكأنه لم يسمع هذا الحديث منه فلذلك علقه وقد وصله أبو نعيم في المستخرج 
من طريقه وقد ساق المصنف الحديث هنا على لفظه وأما لفظ شعيب فسيأتي في 
كتاب الاستيذان إن شاء اللّه تعالى وهو أتم سيانًا من رواية الأوزاعيء 
(حَدَثنَا الأَوْرَاعِي) هو عبد الرحمن بن عَمْرو الأوزاعي (قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ 
شِهَابٍ) هو الزّهْرِيَ» (عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَْهُمَاء أن 
امه ِنْ حَفَْم) بفتح المعجمة والمهملة بينهما مثلثة ساكنة قبيلة من اليمن. 

(اسْتَفَْتْ سْتَفْعَتْ رَسُولَ اللَِّ يك فِي حَجَةٍ الوَدّاع) وقد مر الكلام على اسمها واسم 
أبيها في كتاب الحج في باب الحج عمن لا يستطيع الثبوت على الراحلة. 
(وَالمَضْلْ بْنُ عباس رَدِيفٌ رَسُولٍ اللَّهِ لِك فَقَالَتْ: :يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ فَرِيضَة 
لله عَلَى عِبَادِِ أْرَكَتْ أبِي سَبْضًا كيرا لا يَسْعَطِيعُ أن يَسْمَوِيَ عَلَى الرَاحِلَة قَهَلْ 
يَقْضِي أنْ أحج عَنْهِ؟ قَالَ: «نَعَمْ») قد مضى الحديث في الباب المذكور ومر الكلام 
فيه هناك مستوفي ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ في حجة الوداع. 
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ع وير وعع 


ابن عُمَرَ رَضِي الله عنُْمَا؛ ا ل مر فك امه عل 
القَصْوَاءء وَمَعَهُ بلالء وَعُثْمَان بن طَلْحَةٌ 


(حَدَنَنِي مُحَمَّدٌّ) هو ابن رافع ضد الخافض ابن أبي زيد القشيري النيسابوري 
كذا قاله الغساني وَقَالَ الحاكم : هو مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي بضم المعجمة قَالَ : 
(حَدَّنَنَا سُرَنِجُ) بضم السين المهملة وفتح الراء وآخره جيم مصغر سرج 
(ابْنُ النعْمَانِ) أبو الحسين البغدادي الْجَوْمَرِيَ وهو شيخ الْبْخَارِيَ تارة يروي عنه 
بواسطة كما في هذا الموضع وتارة بلا واسطةء (حَدَنْنَا فُلَيْحٌ) بضم الفاء 
وبالمهملة هو ابن سليمان» (عَنْ نَافِع» عَنٍ ابْنِ مُمَرَرَضِيَ الله عَْهُمَا) أنه (قَالَ: 
َفْبَلَ الي يِه عَامَ المَمْحء وَهُوَ مُرْدِفٌ أَسَامَةَ عَلَى القَضْوَاءِ) وهو اسم ناقة 
النَبىَ بك وهي التي ابتاعها أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وأخرى معها من بني قشير 
بثمانمائة درهم وهي التي هاجر عليها رَسُول اللَّهِ يك وكانت إذ ذاك رباعية وكان 
لا يحمله غيرها إذا نزل عليه الوحي. وفي عيون الأثر كانت ناقته التي هاجر عليها 
تسمى القصواء والجذعاء والعضباء وقيل العضباء غير القصواء فإن العضباء هى 
الى سيفك فى ذلاك على الستلمين والفضواء تأنيت الأقصى: ْ 

قَالَ ابن الأثير: القصواء الناقة التي قطع طرف أذنها من قصوته قصوا فهو 
مقصو وناقة قصواء ولا يقال بعير أقصى ولم يكن ناقة النبئ ككِةِ قصواء وإنما كان 
هذا لقبًا لها وقيل كانت مقطوعة الأذن. 

(وَمَعَهُ بلال» وَعُثْمَانْ بْنُ طلْحَةٌ) واسم أبي طلحة عَبّْد اللَّه بن عبد العزى بن 
عثمان بن عيد الدار بن ة قصي القرشي العبدري قتل أبوه طلحة يوم أحد كافرًا 
وهاجر عثمان إلى رَسُول اللَّهِ يك وكان هجرته في هدنة الْحُدَيْريّة مع خالد بن 
الوليد فلقيا عَمْرو بن العاص مقبلًا من عند النجاشي يريد الهجرة فاصطحبوا 
جميعًا حتى قدموا على رَسُول الل يك بالمدينة فأسلموا وشهد عثمان فتح مكة 
فدفع رَسُول الله يكلِِ مفتاح الكعبة إليه وإلى شيبة بن عثمان ثم نزل عثمان المدينة 
فقام بها إلى أن توفي رَسُول الله ل ثم انتقل إلى مكة فسكنها حتى مات بها في 
أول خلافة معاوية رَضِيَ الله عَنْهُ سنة ثنتين وأربعين وقيل إنه قتل بأجنادين. 


164 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


ِ حَنَى أنَاحَ عِنْد البيْتٍء ثُمَّ قَالَ لِعْثْمَانَ : د اميا بلْمِفْتَاح». جا بِالْمِْتَاح فَمَتَحَ لَهُ البّابَء 


كل الي رسا وبلا. وَعْكْمَانُء ثُمَّ أَغْلْقُوا عَلَيْهِمُ البَات» فَمَكَتَ نَهَارًا 
طوِيلًاء َم خَرَجَ تكد الام الدخول؛ سَبَْتهُمُ فَوَجَدْتُ بلالا قَائِمّا مِنْ وَرَاءِ البَّابء 
فَقُلْتٌ لَهُ : أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللّهِ كلة؟ َقَالَ : صَلَّى بَيْنَ دَنِنِكَ العَمُودَيْنٍ المُقَدَمَيْنِ وَكَانَ 
البَيْتُ عَلَى سِنَّةِ عمد عَمِدَةَ سَظْرَيْنِء صَلَى بَيْنَ العَمُوديْنِ مِنَ السّظر المُقَدم وَجَعَلَ بَابَ 
البَيْتِ خَلْف طَهْرِهء وَاسْتَفْبَلَبوَجهِهِ الذي يَسْتفْئُكَ < حِِنَ تَلِجُ البَيّتَ بَيْنهُ وَبَيْنَ الجِدَارِءٍ 


قَالَ : «وَنْسِيتُ أن أسْألَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ المَكَانٍ الَّذِي صَلَّى فيه مَرْمَرَةٌ حَمْرَا). 


(حََّى أَنَاحَ عِنْدَ البَيِتِ ٠‏ ثم كَالَ ِعُْمَانَ: «اْيتا ِالْمِفْتَاح» . نَجَاءُ بِالْمفْمَاحِ 
كَمَتَحَ لَهُ البَابَ» نَدَكَلَ الي كلل وَأَسَامَةٌ وَبلالُء وَعْنْمَانُ؛ ثُمَ أعْلَقُوا) ويروى 
غلقوا بتشديد اللا م (عَلَيْهِمُ البَابَء كَمَكَتٌ نَهَارًا طويا. م ترج وَابَْدَرَ اناس 
الدَّخُولَ سمج يلالا كاين من ورا لبابء فلك 4 أي 00 
رَضِيَ الله عَنْهُ :(أيْنَصَلَى) كد هن يبو 
العَمُودَيْنٍ المُمَدَّمَيْن» وَكَانَ البَيْتُ عَلَى سِنٍَ 0 فى 
روا الأصيل المحجية وابكره 0 

(صَلَّى بَيْنَ العَمُودَيْنِ م مِنَ السَّظْرٍ المُقَدّم» وَجَعَلَ بَابَ البيْتِ خَلْفَ ظَهْرِو, 
وَاسْتَقْبَلَ بوَجْههِ الَّذِي يَسْتَفْلُكَ حِينَ تَلِحُ البيْتّ) أي : حين تدخل من الولوج (يَبنَه 
وََيْنَ الجدَارٍ) أي : بين الذي يستقبلك أو بين رَسُول اللَِّ يك (قَالَ : ليست أن 
أَسْأَلَهُ كَمْ صَلَّى وَعِنْدَ المَكَانِ الَذِي صَلَّى فِيه مَرْمَرَةَ حَمْرَاءُ)) قَالَ الكسائي : 
المرهر الرخام وَقَالَ غيره ابعر بعتي من البخام لفيسن يعروف وكان ذلك في 
زمن النَبِيَ لِ ثم غير بناء الكعبة في زمن عَبّد الله ب بن الرُبَيْر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كما 
تقدم بسطه في كتاب الحج . 

وقد مضى الحديث في الصلاة والجهاد والمغازي والحج وتقدم الكلام 
فيه» وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الحج وكذلك أَبُو دَاوُدَ وَالنَسَائِيَ وابن ماجة. وقد أشكل 
وجه مطابقة الحديث للترجمة لأن فيه التصريح بأن القصة كانت عام الفتح وعام 
الفتح سنة ثمان وحجة الوداع كانت سنة عشر» وفي أحاديث هذا الباب جميعها 
التصريح بحجة الوداع أو حجة النبي كك وهي حجة الوداع. 
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1- حَدََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الدُّهْرِي» عدي عُرْوَة بن يئر 
وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء أَنَّ عَائِمَةَ رَوْجَ النبِيَ يكل أَخْبَرَنْهُمَا أن صَفِيّة بِنْتَ حَىٌ 


0-07 


رَوْجَ النِْي يك خاضت في حَجة الؤداع» قَقَالَ النَبِي يله : «أَحَابِسَتُنَا هِي؟ فَقُلْتٌ : 
ِنَّهَا قَد أَقَاضَتْ يَا رَسُولَ اللو وَطَافَتٌ بِالْبَيْتِء قَقَالَ النَبِنُ عله : «فَلْتَنْفِر). 


2 - حَدَّتَنَا يَحَيَى بْنّ سُلَيْمَانَء قَالَ : أَخْبرَنِي ابن وَهْبِ 0 
د 7 2 1 


يام حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
الوَدَاع' َالتَّيَ يكل بَيْنَ أَظْهُرنَا وَلا نَدْرِي ما حََةُ الداع » 


موارداةه ًَ 
محمد ا 


(حَدَّنَنَا آَبُو البَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ (أَخبَرَنا شْعَيْبٌ» عَنِ الرُهْرِي 
قَالَ : (حَدَّنَبِي عُرْوَة بْنُ الرَُبْرِِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ مَنْء أن عَايِشَةَ زَوْجَّ 
النَبىَ كله أَخْبرَنَهُمَا أن صَفِيّة بنْتَ حُيَيٌ زَّوْجَ النَِيَ ل حَاضَتْ فِي حَجَّةٍ 
الو اء َمَالَ الي يك : «أَحَابِسَتنَا هِيَ؟ فُقُلْتُ : إِنَهَا قَدْ أَقَاضَتٌ يا رَسُولَ الله 
وَطَافَتٌ بِالْبَيْتِء َقَالَ النَبِيُ يله : «تُلْتَنْفِرا) قد مضى الحديث من طريق آخر في 
التحح في باب إ3اتحاضت المرأة بعددما اقاضك نوم الكلاة فيه هناك ومطابقته 
للترجمة فِي قَوْلِهِ في حجة الوداع. 


20 م اي مه 


(حَدَّنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍء قَالَ : حَدَّئَيِي عْمَرُ بْنُ 


مَحَمَّدِ) أي : ابن زيد بن عَبْد اللو بن عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَاء ٠‏ (أن أيَا حَدَّنهُ عَنٍ 
لخر روي اذا تنهما الدرقان 0 َالَِي كه بن 
الود 273 تذري ما حك الوكاع) كاند شو ذكره الثين 446 فكيسداقوا دون 
فهموا المراد بالوداع» هل هو وداع النْبِي َلِِ أم وداع غيره حتى توفى النبى كك 
فعلموا عند ذلك أنه ودع الناس بالوصايا التي أوصاهم بها قرب أيام موته أن لا 
يرجعوا بعده كفارًا وأكد التوديع بإشهاد الله تَعَالَى عليهم بأنهم شهدوا أنه قد بلغ 
ما أرسل إليهم به فعرفوا حينئذ المراد بقولهم حجة الوداع وقد وقع في الحج في 

باب الخطبة بمنى من رواية عاصم بن مُحَمّد عَنْ أيه عَنِ ابْن ُمَر رَضِيَ الله عَنْهُما 
في هذا الحديث فودع الناس» وعند الْبَيْهَقَِ أن سورة إذا جاء نصر والفتح نزلت 
في وسط أيام التشريق فعرف النَّبِيَ ل أنه الوداع فركب واجتمع الناس فذكر 
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فَحَمِدَ اللّهَ وَأَنْنَى عَلَيْهء ثُمَّ ذَكَرَ المَسِيحَ الدَّجَالَ فَأَظتبَ فِي ذكْروء وَقَالَ: ما بَعَتَّ 


50 
اي ا 


و2 #مرى 256 نه © فى سنن م > ا واسه 2 قوع دمر 8 م 
0 00 أنذرَه نوح والتييون مِنْ بَعْدِو وإنه يخرء- فيكمء فما 


حَفِيَ عَلَيه نه فَلَيْسَ يَحْقَى َل ا ل ما يَحْفَى عَلَيْكُمْ 
د وَإِنَهُ أعْوَرٌ عَيْنِ اليُمْتىء كَأَنَّ عَيْنَهُ حِتَبَةٌ طَافِيةٌ. 


الخطبة» (كَحَمِدَ اللّه وَآَنْنَى عَلَيْو) وَفِي روَابَ َةٍ أبي نعيم في المستخرج فحمد 
رَسُّول اللَّهِ يل وأثنى عليه الحديث وفيه قصة الدجال وفيه إلا أن الله حرم عليكم 
دماء كم وهذا يدل على أن هذه الخطبة كلها كانت في حجة الوداع وقد ذكر الخطبة 
في حجة الوداع جماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لم يذكر أحد منهم قصة 
الدجال فيها إلا ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بل اقتصر الجميع على حديث أن 
أموالكم عليكم حرام الحديث. وقد أورد المصنف منها حديث جرير وأبي بكرة 
هنا وحديت ابن عكاس فى البح وكد ندم في لجح من روابة عاض بو مشكديين 
زيد وهو أخو عمر بن مُحَمَّد بن زيد عَنْ أبيه عَنِ ابْن عُمَّر بدونها وزيادة عمر بن 
مُحَمّد صحيحة لأنه ثقة ثقة وكأنه حفظ ما لم يحفظ غيره وَاللَّهُ تعَالَى أعْلّم. 

(نمَ دَكرَ المَسِبحَ الدّجَالَ فَأَظئَبَ) أي : طول الكلام (فِي وِكْرِوء وَقَالَ : ما 
بَعَتَ اللَّهُ من َي إلا أَنْدََ عه أَنْدَرَهُُوحٌ وَالّيُونَ مِْ بَغْدِو) إنما خص نوحا 
عَلَيْهِ السَّلَامُ بالذكر بعد أن كان داخلا في قله َك : «ما بعث الله من نب نبى إلا أنذر 
ا ل قالش رين نه لد لان لا للا ا ل 
إلا نوح وأولاده الثلاثة يافث» وسام. وحامء وهو أيضا أب ثان والأب الأول 
هو آدم عَلَيْهِ السَّلَام. 

(وَإِنَه) أي : الدجال (يَخْرُجُ فِيكُمْ) أراد في أمته عند قرب الساعة؛ٍ (هَمَا حََفِيَ 
0 رذ كارا كلمةماشرطة أي ' : إن خفي عليكم بعض شأنه. (فَلَيِْسَ يَحْقَى 
عََكُمْ: إن وَبكُمْليِسَ عَلَى ما ما يحم يَحْمَى عَلَيْكُمْ ثَلانَا) أي : قالها ثلانًا. 

١ن‏ رب 0 يس بأْور) بدل من الأول أي : لا يخفى عليكم أنه ليس مما يخفي 
أككا لبس داكو أو استتخافاء (وَإيَّه ور عزن البُشلى ٠‏ كَأنّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ) وَفِي 
روَايَةِ أنه جاحظ العين كأنها كوكب وهنا أنه أعور عين اليمنى وفي حديث حذيفة 
ركين اللدعلة أنه ممسوح العين عليها ظفرة غ غليظة وفي حديث آخر أنه أعور عين 
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3- ألا إِنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْء كَحُرْمَةِ يَوْيِكُمْ هَذَّاء في 
بَلْدِكُمْ هَذَاء فِي شَهْرِكُمْ هَذَاء آلا هَل بَلَنْتُ؟ قَانُوا : َعَم قَالَ* «اللق هد تلاتان 
وَيْلَكُمْء َو وَيْحَكُمْ وات لا تَوْجَعُوا بَعْدِي كُقَاراء 0 بَعْضْكُمْ رِقَّابَ بَعْض». 


اليسرى ووجه الجمع بين هذه الأوصاف المتنافرة أن يقدر أن إحدى عينيه ذاهبة 
والأخرى معيبه فيصح أن يقال لكل واحدة عوراء إذ الأصل في العور العيب. 

(آلا) بفتح الهمزة كلمة استفتاح وفيه معنى الحث على سماع ما سيأتي. 

(إِنَّاللّه حرم عَلَيكُمْ دما م وَأَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةٍ يَوْمَكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء 

شَهْرِكُمْ هَذَا) قَالَ الطيبي هذا من تشبيه ما لم تجر به العادة بما جرت به العادة 

لله لعالى ا اي نه ظُلُ» [الأعراف: 171] كانوا 
يستبيحون دماءهم وأموالهم في الجاهلية في غير الأشهر الحرم ويحرمونها فيها 
كأنه قيل إن دما عكم وأموالكم محرمة عليكم أبدا كحرمة يومكم وشهركم وبلدكمء 
(آلا هَلْ بَلَغْنّت) بتشديد اللامء (فَانُوا : نَعَمْء قَالَ : اللّهُمَ اشْهَدُ -نَلانًا -) أي : 
ثلاث مرات وانتصابه على أنه صفة لمصدر محذوف أي : قاله قولَا ثلانًا (وَيْلَكُمْ 
أو وَيْحَكُمْ) شك من الرواي» وكلمة ويحكم كلمة ترحم وتوجع وقد يقال بمعنى 
2 
الحزن والهلاك ويستعمل عند التوجع والتعجب وهو المراد ههنا (انْظرُواء لا 
تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَارًا) قَالَ الْكِرْمَانِيَ : أي كالكفار فهو تشبيه أو هو من باب التغليظ 
فهو مجاز أو المراد معناه اللغوي وهو التستر بالأسلحة والأولى أنه على ظاهره 
وهو النهي عن الارتداد وأوله الخوارج بالكفر الذي هو الخروج عن الملة إذ كل 
كبيرة عندهم كفر. ويقال معناه لا يكن أفعالكم شبه أعمال الكفار في ضرب رقاب 
المسلمين» ويقال معناه إذا فارقت الدنيا فاثبتوا بعدي على ما أنتم عليه من 
الإيمان والتقوى ولا تظلموا أحدًا ولا تحاربوا المسلمين ولا تأخذوا أموالهم 
بالباطل فإن هذه الأفعال من الضلالة والعدول من الحق إلى الباطل. 

(يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ رِقَابَ بَعْض) جملة مستأنفة مبينة لقوله لا ترجعوا بعدي 
كفارًا . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في مواضع بطرق 
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4 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِء حَدَثَنَا زُمَيْرٌّء حَدَّ 


2 
ظُ 


ثنا 


اع عونق 7 2 مضا ا 
أبو إسحاق» قال: حدنني 
هدام ؟ دج ةوه 01 000 


زَيِدُ بْنُ أَرْقَمَء أن النَبِىَ 6 كله «غَرًا يِسْعَ عَشْرَةَ غَرْوَة َهُ حج يَعْدَ مَا هَاجرٌ حححَة 
وَاحِدَةٌ 2 يَحَجّ بَعْدَهَا ع الوداع»» قَالَ أبُو إِسْحَاقٌ : «وَبِمَكَة أخرئة 


مختلفة في الديات» والأدب؛» والحدودء والحج. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم في الإيمان. 
وأبو داود في السنةء وَالنّسَاءٍ يِْ في المحاربةء وابن ن ماجة في الفتن مختصرًا. 

(حَدَّنََا عمْرُو ب حَالِِ) الحراني 7 قال + (خذنا رهن ) ممم رعرهوابن 
معاوية قَالَ (حَدَنَا بو إسْحَاقَ) عَمْرو بن عَبْد اللو السبعي (قَالَ : حَدَّنيِي رد بن 
أَْقَمَ» أَنَ النِّيّ يكل «عَرًا يِسْمَ ع عَشْرَةً غَرُوَةً وَأَنَهُ حجّ يَعْدَ مَا هاجو حَكةَ وَانحَدَة 
لَمْ يَحُجٌ بَعْدَهَا حَجََةَ الوَدّاع») يعني ولا حج قبلها إلا أن يريد نفي الحج الأصغر 
وهو العمرة ة فلا فإنه اعتمر قبلها قطمًا وقوله حجة الوداع مرفوع على أنه خبر مبتدأ 
محذوف يعني هي حجة الوداع وحاصله أنه يك بعد الهجرة لم يحج إلا حجة 
الوداع» (قَالَ أَبُو إسْحَاقٌ) هو الراوي وهو موصول بالإسناد المذكور : («وَيِمَكَةَ 
لخزى») يني حح حجبة أخرى بمكة ل أن يهاججر فأن قبل فر الي نسنة نما 
أو تسع وقدر مناسكه فيها فكيف حج بمكة قبل أن يهاجر فالجواب أنهم كانوا 
يحجون قبل السنة المذكورة لكن لم تكن فريضة وأركانه إِمَّا هذه الأركان 
المشروعة الآن أو قريب منها. 

قَالَ ابن الأثير في الجامع : كان رَسُول الل يلِهِ حج قبل النبوة وبعدها 
حجات إلا أن قول أبي إِسْحَاق وبمكة أخرى يوهم أنه لم يحج قبل الهجرة إلا 
واحدة وليس كذلك بل حج قبل أن يهاجر مرارًا. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بل الذي لا ارتياب فيه أنه لم يترك الحج وهو بمكة 
قط لأن قريشًا في الجاهلية لم يكونوا يتركون الحج وإنما يتأخر منهم عنه من لم 
يكن بمكة أو من به ضعف وإذا كانوا وهم على غير دين يحرصون على إقامة الحج 
ويرونه من مفاخرهم التي امتازوا بها على غيرهم من العرب فكيف يظن بالنبي كك 
أنه يتركه. وقد ثبت حديث جُبَيْر بن مطعم رَضِيَ الله عَنْهُ أنه رآه في الجاهلية واقمًا 
بعرفةبوأة:ذللف من كوشو :الله ها ل وثبت دعوته قبائكل العرب إلى الإسلام بمنى 


(1) بفتح المهملة وتشديد الراء. 
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و 2 ع مه سمه 


5- دنا حص كن عقو كدنناشفية »عن َلك بن كذرك :عن أن 
رُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ» عَنْ جَرِيرٍ أَنَّ النَبِىَ يلق قَالَ: فِي حَجَّةٍ الوّدَاع لِجَرِيرٍ: 
«اسْتَنْصِتٍ النَّاسسَ)» فَقَالَ: «لا تَرْجِعُوا بَعِِْي كُمَارَاء يَضْربُ بَعْض بَعْضْكُمْ رَقَابَ بَعغض». 

6- حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَىه حَدَّتْنَا عَبْدُ الوَمَّابٍء حَدَّنَنَا أَيُوبُء عَنْ 
مُحَمَّدٍ عَنِ ابْن أبي يَكْرَة عَنْ أبي يَكْرَةَ عَنِ النَبِيَ كلل قَالَ: : «الَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيكَدِ 
يَوْمَ تَلَقَ السَّمَاوَاتٍ وَالأَرْضَء السّنَهُ اننا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ : ثَلانَةَ مُتَوَالِيَاتٌ : 


ثلاث سنين متوالية كما تقدم في الهجرة إلى المدينة وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلّم. 

(حَدَّثَنَا حَفْصٌ بْنُ عُمَرَ) قَالَ: (حَدَتَنا سعْبَةُ عَنْ عَلِيّ بْنِ مُدْرِكِ) بلفظ الفاعل 

من الإدراك النخعي الكوفي ذكره ابن حبان من ثقات التابعين وما له في الْبُحَارِيٌ 
إلا هذا الحديث لكنه أورده في مواضع في العلم وفي الفتن وفي الديات. 

(عَنْ أبِي رُرْعَة) بضم الزاي وسكون الراء وبالعين المهملة (ابْنِ عَمْرِوِ بْنِ 
عرترااو رماي مرو ين مووي قت لد بن جابر البجلي, (عَنْ جَرِيرٍ) 
هو جد أبي زرعةء (أنَ النّبىَ يلل قَالَ: فِي حَجََةٍ الوّدَاع لِجَرِبرٍ 0000 
النَّانَ») أي : أسكتهم (قَقَالَ :رجفو بدي كارا يضرت يفشك رق قا 
للشو على تعومة وه أ ]سات خزرر كان مركا بيد 
بأربعين يومًا لأن حجة الوداع كانت قبل وفاته يل بأكثر من ثمانين يومًا وقد ذكر 
جرير أنه حج مع النْبيّ وَكةِ حجة الوداع ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمانء وَالنّسَائِيَ في العلم» وابن ماجة في الفتن. 


رمع 


(حَدَّنْيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) قَالَ : (حَدَّتَتا عبد الوَمّابِ) هو ابن 
عبد المجيد الثقفي قَالَ: (حَدَّثَنَا أيُوبُ) هو السختياني» رع شت هو اد 
سيرين» (عَنٍ ابْنِ أبِي بَكْرَةٌ» عَنْ أبي بَكْرًَ) رَضِيَ الله عَنْهُ هو عبد الرحمن واسم 
أبيه نضيع بضم النون وفتح الفاء وسكون المثناة التحتية وآخره عين مهملة ابن 
الحارث وقد تقدم غير مرة. 

١(عَنٍ‏ النَبِيَ ككلهِ) أنه (قَالَ : اذفان )عر اسم لتليل الوعت وكير واراة جهن 
السنةء (قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيكَةٍَوْمَ خَلّقَ السَّمَاوَاتٍِ وَالأرْضّء السَّنَةُ انْنَا عَشَرَ رََشَهْرًَا مِنْهَا 


دك وو 


أَرْبَعَةٌ خُرُمٌ) بضمتين جمع حرام وكان القتال فيها حرام : (ثَلانَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ) قَالَ ابن 
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3 2 8 2-0 - 2 ع عن يفن ل 0 عير ”ني 000 ا 2 ع 
ذو الفَعَدة» وَدُو الحجةء وَالمُحَرَة 1 وَرَجَبُ مَضْنٌ الذي بَيْنَ حِمَادَى وَشَعْبَانَ أَئُ 


َه 
سفقهه ير ا واس 


020 دنا - الث ددن زه أعلث دكت 2د ونا ا يه 
شهر هَذا؟». قلنا : الله وَرَسوله أغلم» فسَكت حَتى ظننا أ سيسميه بغير ققم وم هم هه مقف ممه م مقف 


ا .4 


التين: الصواب ثلاثة متوالية قيل لعله أعاد على المعنى ثلاث مدد متواليات فكأنه 
عبر عن الشهر بالمدة: (دُو القَعْدَةِ) قَالَ ابن التين: الأشهر فتح القاف. (وَدُو 
الحكف وَالتكرّغ: وَرَيَْكَ عض) إنما أضيت :رجت إلى هدء الفجلة لانم كاترا 
يحافظون على تحريمه أشد من سائر العرب ويقال ثلاثة منها سرد وواحد فرد. 

(الزى يبن جتادئ وَكَتَعْبَانَ) وإنما وهنش بذلك تاكيدًا أو إراحة تلريث 
الحادث فيه بسبب النسيء قَالَ في الكشاف: النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر 
آخر كانوا يحلون الشهر الحرام ويحرمون مكانه شهرًا آخر حتى رفضوا تخصيص 
هذه الأربعة وحرموا من شهور العام أربعة مُظُلَّفَا وربما زادوا في الشهر 
فيجعلونها ثلاثة عشر أو أربعة عشر» وقد أبطل الشارع هذا وأعاد الأشهر على ما 
كانت هي عليه. والمعنى رجعت الأشهر إلى ما كانت عليه وعاد الحج إلى ذي 
الحجة وبطل النسيء وقد مر في الحج في باب التمتع قَالَ يجعلون المحرم صفرًا. 

وَقَالَ الخطابي : كانوا يخالفون بين أشهر السنة بالنسيء فيقدمون ويؤخرون 
لأسباب وأغراض تعرض لهم ودماء تقع بينهم فربما استحبوا الرجب فاستحلوا 
الشهر المحرم ثم حرموا من أجله صفرًا بدلا وهكذا فيتحول في حسابهم شهور 
السئة وتعبلال وإذ أتى غلى "ذلك عدة من السدين يتصرف ذلك الحسات ويستدير 
الزمان ويعود الأمر إلى أصل الحساب فيستقبل أول السنة من المحرم فاتفق عام 
حجة الوداع لِلنَبِيَ ْةِ عوده إلى أصل ما كان عليه حساب أشهر السنة أولا فوقع 
الحج في ذي الحجة, وَقَالَ بعضهم : إنما أخر النْبِيَ يَلِهِ من سنة تسع إلى سنة 
عشر لذلك» وقيل الحكمة في جعل المحرم أول السنة أن يحصل الابتداء بشهر 
حرام وبتوسط السنة بشهر حرام وهو رجب وإنما توالى شهران في الاخر لورادة 
تتضبل الختام والأغمال بالخواتم. 0 1 

(أَي شَهْرٍ هَذًا؟» قُلَنَا : اللَهُ وَرَسُولَهُ أَغلَمُ» مَسَكَت حَنَّى طَتنًا أَنَهُ سَيْسَمْبهِ بِغَبْر 
(1) قال صاحب الإكليل: ولا يستعمل بغير الآلف واللام لكونه علمًا بالغلبة» ولا يجوز في 


الأعلام التصرف والتغيرء اه. 
وقال النووي في تهذيب اللغات: وأدخلت الألف واللام في المحرم دون غيره » أه. 
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مس 


اسْمِوء قَالَ: «أَلَيْسَ دُو الحِجّة؟». قُلْنا : بَلَىء قَالَ: «تَأَيُ بَلَدِ هَذًا؟». قُلْنَا : اللَّهُ 
سول أَغْلَمُء فَسَكَتَ حَنَّى ظَنَنّا أَنَهُ سَيْسَمِّيهِ بِغَيْرٍ اسْووء 0 0 البَلْدَة؟». 
قُلْنَا ل «فَأَيُ يَوْم هَذًا؟». قُلْنَا : اللَّهُ ره أغْلَّمُء فَسَكَتَ عَنَّى كلتنًا أنه 


سَيْسَميهِ بِغَيْرِ اسْمِدء قَالَ: «ألَيْسَ يَوْمَ النّخْر). فلك + عليه قال إن دمَاءكُمْ 
وَأَمْوَالَكُمْ ‏ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَأَحْسِبُهُ قَالَ - وَأَْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌء اي يَويكمْ 
هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء وَسَتَلْقَوْنَ ربَكُمْء ٠‏ فَسَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ 
ألا قلا تَرْجِعُوا بَعْدِي ضُلَالَا يَضْربٌ بَعْضْكُمْ رماب بَعْض» ألا لِيُبَلّعْ الشَّاجِدُ 


الغَاتِبَء فَلَعَلَّ بَعْضَ م مَنْ يبلّعُهُ أنْ يَكُونَ أؤعى لَهُ مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَمِعَها. فَكَانَ محمد 
إِذًا ذَكَرَهُ يَقُولُ : صَدَقٌ مُحَمَّدٌ عله 2 ثمّ قَالَ: «ألا هَل بَكَمْتُ؟ مَرّتيْنِ. 


000 حَدَنَنَا سُفْيَانُ الّوْرِيٌ) عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم» 


د 


اسيوء قَالَ: «أَلَبْسَ دُو الحِجَّة؟. فُلْنَا : بَلَىء قَالَ : «كَأَُ بَلَدِ مَذَا؟». قُلْنَا : الله 
وَرَسُولَهُ أَغْلَمُ. نكت حَلّى عن أنه سيْسنيه قر اشهو ” قَالَ: «أَلَيْسَ البَلْدَة؟)) 
اين كد والالت نادم فيد الغولة تعر ان ان أبيماتها القاض بها 
(قَلْنَا: 00 قَالَ: «قَأي يَوْمٍ هَذَا؟». قَلْنَا: اللّهُ وَرَسُولُهُ َعْلَمْ. فَسَكَتَ حَنّى ظَننا 
أله ستسمة د بَمَيْر اسْمِه قَالَ: «أَلَيْسَ يَوْمَ النّخر؟». قُلْنَا: بَلَىء قَالَ: فَإِنَ ِمَاءَكُمْ 
وََمْوَالَكُمْ لق مُحَمَّدُ) هو ابن سيرين : : (وَأَخْسِبهُ كَالَ: وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَبْكُمْ 
حَرَامٍ اكخرمة 00 هذا فِي بَلَدِكُمْ مذلا في شَهْرِكُمْ هَذَّاء وَسَتَلْقَوْنْ ربكم 
َسَيَسْأَلْكُمْ عَنْ أء عْمَالِكُمْء ألا ملا تَرْجِمُوا بَمْدِي ضصُلَالَاء يَضْرِبُ يَمْضْكُمْ 
فض ألا لي ااه اليب . ب» فََعَلَ بض مَنْ يُبَلمهُ أَنْ يَكُونَ أوْعَى لَهُ مِنْ 
بَعْضٍ منْ سَمِعَه. . فَكَانَ مُحَمَّدٌ) أي: : ابن سيرين (إِذَا ذَّكَرَهُ َقُولٌُ : صَدَقٌّ 
مُحَمَّدٌ ول ٠‏ نُمَ قَالَ : «أَلا هَل بَلَفْتُ؟ مَرَتيْنِ) وقد تقدم هذا الحديث في كتاب 
العلم في موضعين الأول في باب قول النَّبِيَ كك رب مبلغ أوع من سامع والثاني 
في باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب وقد ذكر هناك ما يتعلق به ومطابقته للترجمة من 
حيث أن ما رواه أَبُو بكرة من كلام النَّبِيَ بك الذي هو خطبته كان في حجة الوداع. 
(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّف) قَالَ: (حَدَّنَنَا سفْيَانَ النَوْرِيُ عَنْ قَيْس بْنِ مُسْلِم) 
بلفظ الفاعل من الإسلام. ١‏ 


١ 1 
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> 2 عم 
أن ا 


عَنْ طَارِق بْنِ شِهَابء اما قن التورد علدا :الَو تَرَلَتَهَرق الآية فركالا زا 
دَلِكَ اليّوْمَ عِيدَّاء فَقَالَ عُمَرٌُ: أَيّهُ آيَةِ؟ فَقَالُوا: «ألَوْمَ أَكمَكَ لك ديك وَأَقَمْتٌ 
َكنم يَمَتِ» [المائدة: 3]. كَقَالَ عُمَرٌُ: «إِنّي لأغْلّمْ أيّ مَكَانٍ أُنْزِنَتْء أَنْزِنَتثْ 
وَرَسَولُ الله كه وَاقِفت بِعَرَفَةَ). 

8- حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الأسْوَدٍ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ تَؤفَلِء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ٠‏ قَالَتُ: حرجنا مَعَ 
رَسُولٍ الل ل كَمِنَا مَْ هَل بعُمرَِ» وَمِنَّ مَنْ َمل بحَجَةٍ حبق وَِنَا مَنْ أَهَلَّ بِحَجّ وَعْثْرَةِ 
«وَأهَلَ رَسُولُ اللَّهِ يك بِالحَجٌ»» فَأَمًا مَنْ أَهَلَّ بِالحَج أو جَمَعَ 1111000( 


4 
ا 


(عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ ٠‏ أنَ أَنَاسَاء مِنّ اليَهُودِ) وقد تقدم في كتاب الإيمان أن 
راك نك البمؤةر ند كر را أنه كم للحا نونه ايكاكن كروي الدكافاقة 
الع ووددوز إن يكون السؤال عدو قبل إسلامه لخن دقل إلهد الم رهوابااسين 
في حياة النّبِيَ بلِِ على يد علي رَضِيَ الله عَنْهُ فإن ثبت احتمل أن يكون الذين 
سألوا جماعة من اليهود اجتمعوا مع كعب على السؤال وتولى هو السؤال عن 
ذلك عنهم فيجتمع الروايات وقيل فيه نظر لأن الثابت أن كعب الأحبار أسلم في 
لد كن ا 


نقالى: «لهخ الك لك بخ تند حي وا ريك ككذ حل بك 
(فَقَالَ عُمَر) رفن اللّه عنه : («إِنِي لأغلّمُ أي مَكَانٍ أَنزلث. أنْزلتْ وَرَسُولُ الله كلد 
وَاقِفٌ بِعَرَفَة») فإن قيل كيف طابق كلام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كلامهم فالجواب أن 
غرض عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ إنا أيْضًا جعلناه عيدًا لأن بعد يوم عرفة يوم العيد وقد 
مضى الحديث في كتاب الإيمان في باب زيادة الإيمان ونقصانه ومطابقته للترجمة 
وجل هن قر له: ورشو ل ]لله كله وامفي نعرفة. 

(خدنن عند الله نر تلط عَنْ مَالِكِ» عَنْ أبي الأسْوّدٍ مُحَمَّدِ بْنِ 
عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ نَوَفْلِء عَنْ عرْوَة عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها (قَالَتْ: 
حَرَجنَا مَعَ رَسُولٍ اليك هون مَنْ هَل ِعْمْرَة وَِنَا مَْ هَل بِحَجُوٍ وَينا مَنْ 


ءءء 


أَهَلَّ بِحَجّ وَعْمْرَقٍ «وَآَمَلَ رَسُولٌ الله ل بالحَجٌ). فأما مَنْ أَمَلَ بِالحَجٌ أَوْ جَمَعَ 
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الحَجّ وَالعْمْرَة» فَلَمْ يَحِلُوا حَتَّى يَوْمِ النّْرِ . حَدَنَنَا عَبْدُ الله ْنُ يُوسْفء أَخْبَرَنا مَاِكٌ 
وَقَالَ: مَعَ رَسُولٍ الله يكن في حَسَبَةٍ الوَدَاع» حَدََّنَا ِسْمَاعِيلُء حَدَّثَنَا مَالِكُ مِثْلَهُ. 
9- عَدَنَا مد بن يُوشْسَء حَدَثكا اجيم مُوَ بن سَعْدِء عَدَئ ابْنُ شِهَابء 
عَنْ حامر بْنِ سَغْلٍء عَنّْ أبِيو» قَالَ : عَادَنِي الي يك فِي حَبَةٍ الوَدَاع » مِنْ وَجَع أَشَْيْتُ 
مِنْهُ عَلَى المّت» تقلت ا ناا » بلع بي مِنّ الوَجّع مَا تَرَى» وَأنَا دُو مال وَلا 


يي إلا ابه بي وَاجدَ حِدَةُ أََأْتَصَدَّقْ تلن مَالِي؟ قَالَ نَ:«لا». قلت : أكَأْتَصَدَى بتكلا:؟ 
قَالَ: «لا» قُلْتٌ : فَالئُلُ؟» قَالَ: 


الحَجّ وَالعْمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُوا حَنَّى يَوْمِ النَحْرِ) وقد مضى الحديث في كتاب الحج 
في باب التمتع والقران ومضى الكلام فيه هناك ومطابقته الحديث للترجمة من 
حيث إنه كان في حجة الوداع لأنه صرح بذلك في هذا الحديث الذي قد مضى 
في كتاب الحج في باب التمتع والقران وتقدم أَيْضًا في أول الباب من طريق آخر 
عَنْ عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا بأتم منه ومضى الكلام فيه هناك. 

رتت عنة الل إن لرضك) نان رأخيرا مالشرو وَكَالَ: :امَعَ و رَسُولٍ اللَّه يكل 
فِي حَجَةٍ الوّدّاع)”'' وهذا طريق قد مضى في الحج وصرح فيه بأنه كان في حجة 
الوداع وهي حجة الإسلام وحجة البلاغ. 

(حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ) هو ابن أبي أويس عَبّْد اللَّهِ هو ابن أخت مالك قَالَ: 
(حَدَّثَنَا مَالِكُ مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث المذكور. 

(حَدَدَنَا آَحْمَدٌ بْنُ يُونْىَ) هو أَحْمَّد بن عَبْد اللو بن يُونْس أَبُو عَبْد الله التميمي 


اليربوعي الكوفي وهو شيخ مسلم أَيْضًا قَالَ: ١حَدَّثََا‏ إِبْرَاهِيمُ هُوَ ابن سَعْيِ) أي : 
ابن عبد الرحمن بن عون الزُهْرِيَ القرشي كان على قضاء بغد إذ قَالَ :دنا ابن 
شِهَابٍ) الزُهْرِيَء (عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَبِيهو) هو سعد بن أبي وقاص رَضِيَ 
الله عَنهُ واسم أبي وقاص مالك» (قَالَ : عَادَنِي النِيٌ يك في حَجَةٍ الوَدَاع» مِنْ 
وَجَع أَشْمَيْتُ) أي : : أشرفت (مْهُ على المَوْتِء فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللو بك بي من 
الوَجّعِ مَاتَرَىء وَأَنا دو مَالِء وَلا يَرِنّيِي إلا ابئَةٌ ِي وَاحِدَة؛ أَكْمَصَدَقَ بدُْميٍ 
مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ : أَكَأَتَصَدَّقُ بشَظرِ؟ قَالَ: «لا». قُلْتٌ : كَالدْلّث؟. قَالَ:) 


(1) أي: زاد عبد الله بن يوسف على عبد الله بن مسلمة لفظ في حجة الوداع. 
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«وَالثّلْتُ كَثِيرٌ إنَكَ أن تَدَرَ وَرنَتَكَ أَغِْيَاءء خَيْرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عَالَة يَتَكَمَقُونَ 
التّامنَء وَلْسَتَ تثفق تَمَقَهُ تَيْكَضى بهَا وَجْهَ اللَِّ إلا أَجِرْتَ بهَاء حَتَّى اللقْمَةَ تَجْعَلْهَا 
فِي فِي امْرَأَتِكَ) قُلْتُ: يَ 00 الله ه أأْخَلْت بَعْدَ أَصْحَابِي؟ قَالَ: نك لَنْ تُخَلت 


عاتن 2 


اث إلا ازْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرِفْعَةٌ رلك لسن 23 
هج 8 هلاه 


0 ا للق انع لاسعاري جد 5 


2 2 5 5-5 ال 
0 - حدثني إِبْرَاهِيمْ بْنْ المنذِرء حَدثنا أبُو ضَمْرَةَ 


الثُلْتُ (وَالثّلْتُ كَنِينٌ إِنَكَ أَنْ ندر أي :أن تثرك (وَوَتْتَكَ أَطيياءة: حي من أن 
تَذْرَهُمْ عَالَ جمع عائل وهو الفقير (يَتَكَفَفُونَ أي : يمدون أكفهم للسؤال 
(التَامسَء وَلَسْتٌ تَنْفِقٌ تَفقَةَ بد َبْتَفِي بِهَا وَجْهَ الله إلا أَجِرْتٌ يِهَاء ٠‏ حَمَّى اللَقْمَة تَجْعَلُّهَا 
في نِي ارَأَيِكَ) كُلْتُ : يَا رَسُولَ الله أُحَلَّفْ بَعْدَ أُصْحَابِي؟ فَالَ : إِنّكَ لَنْ يُخَلْتَ 
تعْمَلَ عَمَلًا تتفي به وه اللو إلا اْدَدْتَ به دَرَجَةَ وَرفْمَة وَلَعَلّكَ تُكَلْتْ حَنّى 3 
يَنْتَفِعَ بك أَقْوَامُ وَيُضَرٌَّ بكَ آكَرُونَ) فكان كما قال َك فقد عاش إلى أن مات في 
قصره بالعقيق قريبًا من المدينة محمل على رقاب الرجال إلى المدينة وصلى عليه 
مروان بن الحكم وهو يومئدٍ والي المدينة ودفن بالبقيع سنة خمس وخمسين وله 
بضع وسبعون سنة وهو آخر من مات من العشرة ولاه عمر وعثمان رضي الله 
عودا كرك وكااتك | حا قدو وخ | رسي مده ينه ولاك كينت الب 
الإسلامء (اللَّهُمَّ مض لأصحَابي مِجْرَتَهُمْ وَلا تَرْدمُمْ عَلَى أَعْقَاب م. لكن 
التاق ) أ2: الففس عديدا العا جه وهي كلم عع رحفة ابن كول )بن 
المعجمة وسكون الواو وباللام العامري وكان مهاجريًا بدريًا مات بمكة في حجة 
الوداع وكان يكره ا و و ون 
فترحم عليه رَسُول الله كَكَِهِ (رَنَى سُولٌ اللو ئِةِ) أي : : رف ورحم. 

أن تُوُفّيَ بمَكَةٌ) وهذا أي ناي 
كلام الزّهْرِيَ وقد مر الحديث في الجنائز في باب رثى النَبِيَ يك سعد بن خولة 
ومضى أَيْضًا في الوصايا في باب أن يترك ورثته أغنياء ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(حَدَّنَني إِبْرَاهِيمْ بن المُنْذِرِ) قَالَ: (حَدَّتََا أبُو ضَمْرَة) بفتح الضاد المعجمة 
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حَدَثَنَا مُوسَى بن عَقْبَة عَنْ نَافِع. أذ اتن قمر زفقي الله عنهيا ٠‏ أَخْبَرَهُمْ: أن 
رَسُولَ الل كل حَلَقَ رَأْسَهُ في حَجَّةٍ الوَدّاع». 


4411 ل ل ل ده لهت مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِء حَدَّنَنَا ابْنُ جُرَيْج 


ص 


أَخبَرنِي مُوسَى بْنُ عُفْبَة: عَنْ نَافِع» ل لي «أنّ النَبِىَ يكل حَلَّقَ فِي حَجَةٍ 
توق عه 


الوَدَاع؛ َأنامسَ من أضْحَا به 4 وقصر ١ه‏ 


01 


امة 


رَضِيَ 0 0 ثبل يَسِيُ عَلَى حَمَارِء وَرَسُولُ الله ام بينى في 
حَمَةٍ الوَدَاع يُصَلَي بالنَّاسِء فَسَارَ الجمّار يَيّنَّ يَدَيْ بَعْض الصَّفٌ َم تَرَلَ عَنْه لومم وم فقن 


وسكون الميم وبالراء هو أنس بن عياض بكسر المهملة وبالضاد المعجمة من 
أهل المدينة قَالَ: : (حَدَّئنَا مُوسَى بْنُ عُقبَةَ: عَنْ نَافِعء أن ابْنَ ُمَرَ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ل لي روا رسيت 
للترجمة ظاهرة وقد َخْرَجَهُ مُسْلِم وأبو داود في الحج. 

(حَذّتنا مُبِئِدٌ الله بن شعِين) أي: ابن يَحْيَى السرخسي وهو شيخ مسلم 
أَيْضًا كَال: (حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ) أي : ابن عثمان البرساني قَالَ: (حَدَتَنَا ابن 
جُرَيْج) هو عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج قَالَ : : (أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ 
ُفبَةء عَنْ نَافِع) أنه (أحْبَرَهُ ابن عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَنَّ الي ل َل في 
م ل : وحلق أناس من أصحاب النَبِي كلل 
أَيَِ يض (وَقَصَرَبَْضْهُمْ) وهذا طريق آخر في حديث ابْن عُمَّر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا. 

(حَدَّئَنَا يَحيَى بْنُ قَرَعَةَ) بفتح القاف والزاي والعين المهملة قَالَ: (حَدَّثَنَا 
مَالِكُ عَنِ ابْنِ شِهَابء وَقَالَ اللَّنْتُ: حَدَنَيِي وس عَنِ ابْنٍ شِهَاب) أنه 
قَالَ: (حَدَنَِّي عُبَيْدُ اللِّ بْنُّعَبْدٍ الل أن عَبْدَ الله بْنّ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
حير آنه َْبَلَ يَسِيرٌ عَلَّى حِمَارٍ وَرَسْوْل الل ييه كَايِمٌ بجِنَى فِي حَجةٍ 


الوّداع يَضَلي بالنَّاسِ» فَسَارَ الحمَارٌ بسن يَدَيْ بَعْض الصَّفٌ َ تَوَلَ 1 


٠05‏ آق ترك :ابن عناس ,رفي اللاعنهها عن الحماز. 
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قَصَف مَعَ الئّاس». 
3- حَدَّثنَا مُسَدّدٌ حَدَّتَنَا يَحْيَى» عَنْ حِشَامٍ قَالَ: حَدَّتَبِي أبي قَالَ: سُيْلَ 


5 


سَامَةٌ وَأَنَا شَاهِدٌ عَنْ سَيْرٍ النَبِيَ بل في حَستهِ؟ قَقَالَ: «العَنَقَ فَإِذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصّ). 


4 - حَدَكَنًا عَيْدُ الله : بْنُ مَسْلَمَةَّء عَنْ مَالِكِءِ عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدِء عَنْ عَدِيُّ 


عمد 


ع 
3 
ا 


2 - 


ان ناته عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ يَزِيدَ الْحَظْمِيَّ» أن آنا أخرت: احير : أَنَهُ صَلَّى مَعَ 
رَسُولٍ الله يِه في حَجَةٍ اوداع المَعْرِبَ وَالعِشَاءَ جَمِيعًا». 


قَصَفٌ مَعَ الئّاسٍ) أخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما متصل والآخر 
معلق وقد مضى في الصلاة في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه ومطابقته 
للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّدَنَا مُسَدَّدُ) قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» (عن مِشَام) هو 
ابن عُرُوَةَ (قَالَ : حَدَنَيِي أبي) هو عُروة ادر بن العوام» (قالَ : سيل أَسَامَ 0 
ابن رياز وى الله اكلهعا وأا شاهذ) آي احاصر(عن سَيْرِ التي يل في حَكَيِهِ 
فَقَالَ: العنَقّ) بف: لما لوا ار بلطا عرد السرسيالة 
(فإذا وَجَدَ قَجوْة) أي : فرجة والفجوة الفرجة والمتسع بين الشيئين (نصّ) بفتح 
ا ل ري ا ار ان 
الحج في باب السير إذا دفع من عرفة . ْ 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله عن سير الت يكِةِ في حجته فإن المراد منها 
حجة الوداع. اا 

(حَدنا عند اللوينٌ مسَلهة: عَنْ مَالِكِء عَنْ يَحْيَّى بْنِ سَعِيدِ) أي: 
الأَنْصَارِيَء (عَنْ عَدِيّ بْنِ نَابتء عَنْ عَبْدِ الل بْنِيَزِيدَ الحَظمِيٌ) بفتح الخاء 
المعجمة وسكون الطاء المهملة نسبة إلى خطمة قوم من الأوس واسمه عَبّْد الله 
ابن جشم بن مالك بن الأوس بن حارثة من الأنصار وعبد الله هذا له صحبة. 

(أَنَ با أيُوبَ) خالد بن زيد الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (أَخْبَرَهُ : أَنَهُ صَلَّى مَعْ 
رَسُولٍ اللَّه يل ذ فِي حَجّةٍ الوّدَاع المَغْرِبَ وَالهِشَاءَ جَمِيعًا) أي : جمع بينهما في 
رقت واجدعووقت المكباء و الحديت ف مضب + في الحج في باب من جمع بينهما 
ولم يتطوع » ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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0 باب غَرُوَة تَبُوكَ' '' وَهِيَ عَرْوَةُ الغَسْرَةِ 


0 باب غََرُوَة تَبُوكَ وَهِي غَروَةٌ العْشْرَةٍ 

(باب غَرْوَة تَبُوكَ) تبوك بفتح المثناة الفوقية وضم الموحدة وسكون الواو 
وآخره كاف والمشهور فيها عدم الصرف للتأنيث والعلمية ومن صرفها أراد 
الموضع وقد جاء في البخاري حتى بلغ تبوكًا تغليبًا للموضع» قيل سميت تبوك 
بالعين التي أمر النَِىَ ل الناس أن لا يمسوا من مائها شَيْئَا فسبق إليها رجلان 
لكي مره و كو قَقَاكَلهما 

سُول اللَّهِ بك فيما قَالَ القتبي : «مَا زلتما تبوكانها مُنْلُ الب م» فبذلك سميت العين 
9 والتبوك كالنقش والحفر في الشيء وذكرها في المحكم في الثلاثي في 
الصحيح وقول ابن قتيبة يقتضي إنها من المعتل كما ترى 

والحديث المذكور عند مالك ومسلم بغير هذا اللفظ أخرجاه من حديث 


(0) قال الزرقاني على المواهب: غزوة تبوك بفتح الفوقية» وضم الموحدة لا ينصرف على المشهور. 
وذكر الاختلاف في صرفه ومنعه, ثم قال: وتصرف على إرادة الموضع » وهي : غزوة العسرة» 
كما قال التتاري وريه وقال الحافظ : بمهملتين الأولى مضمومة بعدها سكون مأخوذ من قوله 
تعالى : «الذيت أتبمر موه في سحاعة الْعْسَرَةِ» [التوبة: 117] وعند ابن خزيمة عن ابن عباس : قيل 
لعمر حديئًا عن شأن العسرة» قال : خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد»ء فأصابنا عطش الحديث» 
وتعرف بالفاضحة لافتضاح المنافقين فيهاء كانت يوم الكيين سانيم من الهجرة بلا خلاف» 
وقال في موضع آخرء قوله : فى محاعة العسرة» ؛ أي : وقت الشدة والضيق كان الرجلان 
يقتسمان قمرة» والعشرة يعتقبون البعير الواحد» واشتد الحر حتى شربوا الفرث» اه. 
قال الزرقاني أيضًا وذكرها البخاري بعد حجة الوداع, قال الحافظ : خطأ ولعله خطأ من 
النساخء وهي آخر مغازيه يَكةِ كما رواه أحمد في حديث كعب ويونس في زيادات المغازي» 
فلعل البخاري تعمد تأخيرها إشارة إلى ذلك ولم يفصح به لكونه ليس على شرطه كما هو 
دأبهء فختم بها كتاب المغازي الذي ترجم به أولا فاتكل على المعلوم من أنها قبلها مع أنه لم 
يلتزم ترتيبًا هذا ما ظهر لي» انتهى مختصرًا. 
قلت: هكذا قالت الشراح قاطبة إنه لم يلتزم ترتيبًا هذا ما ظهر لي» انتهى مختصرًا. 
قلت: هكذا قالت الشراح قاطبة إنه خطأ من البخاري أو من النساخ» ولا يبعد عند هذا العبد 
الضعيف أن الإمام البخاري تعمد ذلك إشارة إلى أن سلسلة الوفود التي كانت بداءتها من 
غزوة الفتح تكاثرت وتسلسلت إلى حجة الوداع» فعقد باب حجة الوداع لبيان الانتهاء» وأما 
كونها بعد غزوة تبوك فكان معروقًا وما كان البعوث الفتح أو بعد الحجة كان نادرًا. 
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معاذ بن جبل رَضِيَ اللَّه عَنْهُ : أنهم خرجوا في عام تبوك مع رَسُول الل كك فَقَالَ: 
اإنكم ستأتون غدًا إِنْ شَاءَ اللَّهُتَعَاَى عين تبوك وإنكم لن تأتوا حتى يضحي النهار 
فمن جاءها فلا يمس من مائها شَيْئَا حتى آني» فجئناها وقد سبق إليها رجلان 
والعين مثل الشراك تبض بشيء مؤيقاءة فلك الحديث ني فل رَسْرل الله كلل 
وجهه ويديه بشيء من مائها ثم أعاد فيها فجرت العين بماء كثير فاستسقى الناس 
فهذا رَسُول الله يك سماها تبوك قبل أن يأتيها وَفِي رِوَايَةٍ ابن إسْحَاق فْقَالَ يعني 
النَبِيَ يكل من سبق إليها قالوا يا رَسُول الله فلان وفلانء وَفِي رِوَايّةِ الْوَاقِدِيَ: 
سبقه إليها أربعة من المنافقين معتب بن قشير والحارث بن يزيد الطائي ووديعة بن 
ثابت وزيد بن لصيت وبينهما وبين المدينة من جهة الشام أربع عشرة مرحلة 
وبينهما وبين دمشق إحدى عشرة مرحلة. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : تبوك موضع بالشام وفيه نظر لأن أهل تقويم البلدان قالوا 
تبوك بليدة بين الحجر والشام وبها عين ونخيل وقيل كان أصحاب الأيكة بها وهذه 
الْمَزوَة أخر غَرْوَة غزاها رَسُول الله يل بنفسه وكانت في شهر رجب من سنة تسع 
قبل حجة الوداع بلا خلاف وعند ابن عائد من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
أنها كانت بعد الطائف لستة أشهر وهو موافق لقول من قَالَ فى رجب إذا حذفنا 
الكسور لأنه يل قد دخل المدينة من رجوعه من الطائف في ذي الحجة»ء وكان 
السبب فيها مما ذكره ابن سعد وشيخه وغيره قالوا بلغ المسلمين من الأنباط الذين 
يقدمون بالزيت من الشام إلى المدينة أن الروم قد جمعت جموعًا كثيرة بالشام وأن 
هرقل قد رزق أصحابه لسنة وأجلبت معهم لخم وخدام وعاملة وغسان وغيرهم 
من متنصرة العرب وقدم مقدماتهم إلى البلقاء فندب النبي َكِةِ الناس إلى الخروج 
وأعلمهم بجهة غزوهم ليتأهبوا لذلك وذلك في حر شديد واستخلف على المدينة 
مَحَمّد بن مسلمة . قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو أثبت عندناء وَقَالَ ابْن عُمَر: 
الأثبت عندنا علي بن أبي طالب رَضِيَ الله عَنْهُ فخرج رَسُول اللَِّ كل في رجب سنة 
سبع يوم النحسين فلما اسار ملت :ابن أي :ومن كان مع ققدم كد فزراه ف لايق 
ألفا من الناس وكانت الخيل عشرة آلاف وأقام بها عشرين يومًا يقصر الصلاة 
ولحقه بها أَبُو ذر وأبو خثيمة ثم انصرف رَسُّول اللَهِ بكلةِ ولم يلق كيدا وقدم المدينة 
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في شهر رمضان سنة تسع. 

وَقَالَ ابن الأثير في كتاب الصحابة عن أبي زرعة الرازي: شهد معه تبوك 
أربعون ألفا وفي كتاب الحاكم سبعون ألفا ويجوز أن يكون عد مرة المتبوع ومرة 
التابع والمتبوع. وروى الطبراني من حديث عمران بن حصين رَضِيَ اللّه عَنْهُ قَالَ: 
كانت نصارى العرب كتبت إلى هرقل أن هذا الرجل الذي خرج يدعي النبوة 
هلك وأصابتهم سنون فهلكت أموالهم فبعث رجلا من عظمائهم يقال له صاد 
وجهز معه أربعين ألفا فبلغ ذلك النَِّيَ يك ولم يكن للناس قوة وكان عثمان رَضِيَ 
اللَّه عَنْهُ قد جهز عيرا إلى الشاء فَقَالَ يا رَسُّول اللَّوِ هذه مائتا بعير بأقتابها 
وأحلاسها ومائتا أوقية قَالَ فسمعته يَكِِةِ يقول: «لا يضر عثمان ما عمل بعدها) 
وَأَخْرَجَهُ التَرِْذِيَ والحاكم من حديث عبد الرحمن بن حباب نحوه وذكر أَبُو سعد 
في شرف المصطفى وَالْبَيْمَّقِيَ في الدلائل من طريق شهر بن حوشب عن 
عبد الرحمن بن غنم أن اليهود قالوا يا أبا القاسم إن كنت صادقا فالحق بالشام 
ذالها رضن االمتحشر رارض الاتبباء قصدق را قالوا ف اولك لا يزيا 11 الا 
فلما بلغ تبوك أنزل الله تَعَالَى عليه آيات من سورة ب: بني إسرائيل : «#وإن صكادوأ 
رو ين الْأرضٍ لخرجوكة ينها » [الإسراء : 76] إلى قوله تَعَالَى : «غويكا» 
[الإسراء: 77] وأمره تَعَالَى بالرجوع إلى المدينة وَقَالَ فيها : ١امحياك‏ ومماتك 
ومنها تبعث»» الحديث وإسناده حسن مع كونه مرسلاء ثم إن الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ الله 
َعَالَى أورد هذه الترجمة بعد حجة الوداع قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهو خطأ وما 
أظن ذلك إلا من النساخ فإن غَزْوَّة تبوك كما سبق آنقَا كانت في شهر رجب من 
سئة تسع قبل حجة الوداع بلا خلاف وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَم. 


(وَهِيَ) أي : غَرْوَة تبوك ( غَرْوَة العُسْرَةِ) بضم العين وسكون السين المهملتين 
مأخوذمن قوله تَعَالَى اليب تبي محاقة القشية» [العوبة: 00 
أول أحاديث الباب قول أبي مُوسَى رَضِيَ اللّه عَنْهُ في جيش العسرة وهي غَرْوَة 
تبوك وروى ابن خزيمة من حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قيل لعمر رَضِيَ اللّه 
عَنْهُ حَدَّئَنَا عن شأن ساعة العسرة قَالَ: خرجنا إلى تبوك في قيظ شديد فأصابنا 
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5 - حَدَّنَيِي محمد بْنُ العَلاء حَدَننَا أبُو أَسَامَة عَنْ بُرَيْدِ بن عَبْدِ الله بْنِ 
أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبي بُرْحَةَ عَنْ أبي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ قَالَ: أَرْسَلَنِي أَصْحَابي إِلَى 
دصو الله كو أسالة الخبثلات لجع إذخم هنا في جَِيْشٍ العْسْرَء عن وو قر 
َقُلْثُ يا نَبِىَ اللّوء إِنَّ أضحَابي أَرْسَلُونِي إِلَبْكَ بك يتيلمع . ٠‏ كَقَاَ: «وَالله لا أخملكْ 
عَلَى شَيْءِ) وَوَافْفَبَه» وَهُوَ عَضْبَانُ وَلا أَشْعْرٌء وَرَجَعْتٌ حَزِيئًا مِنْ مَنْعِ لني ل وَمِنْ 
مَحَاَةٍ أن يكن الب يكل وَجَدَ في نَفْسِهِ عَلَيّ» فَرَجَحْتُ إِلَى أَضْحَابي كَأَخْبَرْتّهُمُ الذي 
َالَ التي يلق قَلَمْ أَلْبَتْ إلا سُوَيْعَةَ إِذْ سَمِعْتُ بلالا يْنَادِي : أي عَبْدَ اللّه 200 


عطش الحديث وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن ابن عقيل قَالَ خرجوا في قلة 
من الظهر وفي حر شديد حتى كانوا ينحرون البعير فيشربون ما في كرشه من الماء 
فكان ذلك عسرة في الماء وفي الظهر في النفقة فسميت غَرْوَة العسرة. 

(حَدََِّي مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ) قَالَ: (حَدَّنََا آَبُو أَسَامَة) هو حماد بن أُسَامَة 
(عَنْ برد بُرَيْدِ) بضم الموحدة مصغرًا (ابْن عَبْدٍ الل بْنِ 0 
وإسمه مامز الى لي خونتى» دهز أي توسي) عد اللو ين لس ماهر 
(رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ) أنه (قَالَ : أَرْسَلَنِي أَصْحَابِي إِلَى رَ ا تر 
بضم الحاء المهملة وسكون الميم أي : الشيء الذي يركبون عليه ويحملهم 
وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : الحملان بالضم الحمل. 

(لَهُمْ إِذهُمْ مَعَهُفِي جَيْضٍ العُسْرَة وَهِيَ عَْوَهُتبُوكَ َقُْتُ يا نْبِيّ الله إن 
أضحَابي أَرْسَلُونِي لِك لِمَحْوكَهُمْ . ٠‏ فَقَالَ : 'وَاللِ لا أَحْولُكُمْ عَلَى سَيْءِا وَوَاققْ) 
أي : صادفته (وَهُوَ عَضْبَانَ وَلا أَشْعُرُ) أي : والحال أني لا أعلم بغضبه (وَرَجَعْتُ 
حَزِينًا مِنْ مَنْع الي يكل وَمِنْ مََافَةِ) بفتح الميم مصدر ميمي أي : ومن خوف (أنْ 
يَكُونَ الت يَكِةِ وَجَدَ فِي نَفْسِهِ عَلَىّ) من وجد يجد وجدًأ وموجدة أي : غضب وفي 
حديث أبي مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب وجاءه نفر كلهم معسر يستحملون لا 
يحبون التخلف عنه فَقَالَ لا أجد ومن هؤلاء نفر من الأنصار ومن بني مزينة. 

(فَرَجَعْتٌ إِلَى أضحًابي َأَحْبَرْتهُمْ الَذِي قَالَ النَبِيُ يل قَلّمْ آلْبَتْ إلا سُوَيْعَةً) 
مصغر ساعة وهي في الأصل جزء من الزمان وقد يطلق على جزء من أربعة 


عه - 


وعشرين جزءًا التي هي مجموع اليوم والليلة (إِدْ سَمِعْتٌ بلالا يُنَاوِي : أي عَبْدَ اللّو) 
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اَن قَيْسِء فَأحَيته» قال أت رَسُولَ الله ا قَلَمَا أَتَبْتهُ قال « 

هَذَيْنِ القَرِيبَيْنِء وَهَذَيْنِ المَرينينٍ - لِسِنَه أبْعِرَةٍ ابتَاعَهُنَّ حِيئَيذٍ مِنْ سَعْدٍ » فَانْطلِقْ بِهِنَّ 
إِلَى أُصْحَابِكَ» قَمْل: إِنَّ اللّهَء أو 0 ون لله ب شيك عَلَى هَؤُلاءِ 
فَارْكَبُومُنَ». كَالْطلَقْتُ إِلَيْهِمْ به فَقُلْتُ: إِنَّ الي يله يَحْمِلَكُمْ عَلَى هَؤُْلاء وَلَكَني 
وال حا 111111111110100 


1 2 


َعَالَ ل ل 
كَلَّما أَتيْثُهُ كَالَ حَُذَ هَذَيْنٍ القَربَْنِ) هو تثنية قرين وهو البعير المقرون بآخر قرنت 
البعير إذا جمعتهما في حبل واحد وقيل النظيرين ن المتساويين وَفِي رواب يَةِ بي در عن 
غير المنْتبلى :هاتين القرينتين أي : النافتين. 

(لِسِنَةِ أَبْعِرَةِ) وقد تقدم في قدوم الأشعريين أنه يك أمرهم بخمس ذود وَقَالَ : 
«هنا لستة أبعرة» فإما تعددت القصة أو زادهم على خمس واحدًا فإن قيل قوله 
هذين القرينين أو هاتين القرينتين يقتضي أربعة فكيف قَالَ لستة أبعرة؟ فالجواب 
أنه يحتمل أن يكون اختصارًا من الراوي أو كانت الأولى اثنين والثانية أربعة لأن 
القرين يصدق على الواحد وعلى الأكثر على أن التنصيص على العدد لا ينفي 
الزيادة وأما الرواية التي فيها هذين القرينتين فذكر ثم أنت» فالأولى على إرادة 
البعير والثانية على إرادة الاختصاص لا على الوصفية والتقدير أعنى القرينتين 
واللام في لستة أبعرة تتعلق بقوله قَالَ خذ أو للتبيين كما فِي قَوْلِهِ هيت لك. 

(ابْتَاعَهُنَ) وَفِي روَايَةٍ الكُسْمِيْهَنِيَ ابتاعهم وكذا في روايته فانطلق بهم قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ والعيني وهو تحريف والصواب رواية الجماعة لأنه جمع ما 
لا يعقل وََالَ الْكرْمَانِيَ هذا من تشبيه الأبعرة بذكور العقلاء أي : اشتراهن 
(حِيدَيِذٍ مِنْ سَعْدِ) قَالَ الحافِظ العَسْقَلَانِيَ : لم يتعين لي من هو سعد إلا أنه يهعجس 


واكت ام ا 


50 عه سه 00 3 
(قَانْطلِقٌ ب بهِنَّ إلى أُصْحَابكٌ تقل : إن ١‏ الله.ء أو كال) شك من الراوي : (إن 
رَسُولَ اللَّهِ كله ب.: يَخْولُكٍُ عَلَى هَؤُلاءٍ فَارْكَبُومُنَ. فَانطلة إل ا إِنْ 


النَبِىَ بل يَحْمِلُكُمْ عَلَى هَؤُلاء وَلَكَنّي وَاللّه للَّوِ لا أَدَعْكُمْ) أي: لا أترككم 
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حََّى يَنَطَلِوَ مَعِي بَعْضْكُمْ إِلَى مَنْ 3 ماله رشول ائله مده لا تَظنُوا أن حَدنتكُم 
شيك لَمْ يَكُلْهُ رَسُولُ الله وَل َقَانُوا لي : إِنَكَ عِنْدَنا مدن وَلَتَفْعَلَنّ مَا | اماصت 7 
َانْطلّقَ أبُو مُوسَى بِتَمَرِ مِنْهُمْ حَنَّى أَنَوًا الَّذِينَ سَمِعُوا قَوْلَ رَسُولٍ اللَّه يكل مَنْعَهُ 
إِيَاهُمْء ثُمَّ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَّنُوهُمْ بِوثْلٍ مَا حَدَّنَهُمْ به أَبُو مُوسَى. 

4416 - حَاقَا مُسَدَدٌ حَدَّلنَا يَحْيَى عَنْ شُعْبَة» عَنٍ الحَكُم» عَنْ مُضعَب بْنٍ 
سَغْوء عن أيبوء أن رَسُولَ الل قل حرج إلى تبُولةء وَاستخلت حلا تقال اتكلفي 
فِي الصَّبْيّانٍ وَالنْسَاءِ؟ قَالَ : «ألا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِئي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟ ؟ إلا أن 


لين تبرغ تغدى»» 


(حَنَى ينْطلِقَ مَعِي بَدْ 0 م إِلَي مَنْ سَمِعَ مَقَالَةَ رَسُولٍ الل يل: لا تَطنُوا أَنّي 
* م سَئِكًا يك سُولُ اللّهِ كل ٠‏ كَقَانُوا لي :) الله (إِنّكَ عِنْدَنَالمْصَدَّقٌ 


وَلَتَفْعَلنَّ م أخيات: فاق أو نوص قر ينع #خَدن كوا الْذِين سينو : قَوْلَ 
رَسُولٍ الله يله مَنْعَهُ إِيَاهُمْ نُمَ إِعْطَاءَهُمْ بَعْدُ فَحَدَة تُوهُمْ بِمِثْلٍ ما حَدَّتَهُمْ ب اق 
توسى) وني الكتويت البحداب بعت الحالت كن يميته إذا رأى)غدرها عدر يلها 
كما سيأتى البحث فيه فى الإيمان والنذور وانعقاد اليمين فى الغضب. 
ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ إذ هم معه في جيش العسرة وهي غَرْوّة تبوك وقد 


أَخْرَّجَهُ الْبّخَارِيَ في النذور أَيْضًا وَأَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمان والنذور بإسناد 
الْبَخَارِيَ. 
(حَدَّئَنَا مُسَدَدٌْ) قَالَ: (حَدَّثَنَا يَحْيَى) هو ابن سَعِيد القطان» (عَنْ شُعْبَةَ عَن 


-ه 


ىا 2 


الخكم) يتقدين هوابن عيينة تصحيو عنية البابء (عَنْ مَضِعب بْنِ سَعْدِ) أي : 
ابن أبي وقاص» (عَنْ بيو أن وَسُولَ الله بك حرج إلى تَبُولك, وامشلت غلا 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أي : على المدينة» (فَقَالَ: نَُلَمني) بضم التاء وكسر اللام (في 
الصَّبْيّانِ وَالنْسَاءِ؟ قَالَ: آلا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ مِنِي بِمَنْزْلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى؟) 
معناه أن يكون خليفة منه في سفره هذا بمنزلة استخلاف مُوسَى عَلَيهِ السَّلَامُ 
أخاه هارون عَلَيّهِ السََّامُ على بني إسرائيل حين توجه إلى الطور . 

(إلا أَنَهُ لَيْسَ تَبِنٌّ بَعْدِي) وجه هذا الاستثناء الدلالة على أن الخلافة ليست 
في النبوة لأنه لا نبي بعده وَفِي رِوَايّةِ عطاء بن أبي رباح مرسلًا عند الحاكم في 
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قر 2 ايك امم عوك 75 2 شاه ,اعمس 
وقال أبو ده حدثنا شعبة )2 : 0 سَمِعْتٌ مُصْعَبًا. 


وروموع عار اس * وع لس معو عا مه 


قَالَ : سَمِعْتٌ عَطَاءٌ ُخدُ قال : أخترني صَفْوَاُ بن تل بن َي عن أببوء 5 قَالَّ: 
عَرَوْتُ مَعَ النَبىَ يله العْسْرَةء فَالَ: كَانَّ يَعْلَى يَقُولُ: يَلْكَ العَرْوَةُ أَوْنَقُ 5 
عِنْدِيء قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَمُوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أجيرٌء فَمَائلَ إِنْسَانَا 


َي شور م 2 هلم 


احف الاح قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقَدْ أَخبَرَنِي فون “ينا عضن لكر لتوييةه 


52 


قَالَ: و فَانْتَرَحَ عَ المَعْضْوضٌ يَذَهُ مِنْ في العَاضٌ» َانْيَرَعَ إخدى كر 


الإكليل فَقَالَ: «يا علي أخلفني في أهلي واضرب وحدد وعظ؛ ثم دعا نساءه 
فَقَالَ: «أسمعن لعلي وأطعن». ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أخرجه 
مُسْلِمْ في الفضائل.» وَالنْسَائِيَ في المناقب. 

(وَقَا او 61 هو لماه بو كاود الطيالسي : (حَدَدا شع عَنٍ الحَكُمء 
سَمِعْتٌ مُصْعبًا) أ أراء بالك بيات التضريع بالسماع فويرواءه الكو عن صعب 
وطريق أبي داود هذه وصلها أَبُو نعيم في المستخرج وَالْبَيْهَقِيَ في الدلائل» 
(حَدَّثَنَا عُبَيْدٌ اللَّه : بْنُ سَعِيدِ) أي : ابن يَحْيَى أَبُو قدامة اليشكري قَالَ : (حَدَّتَنَا 
تعمد بن بكر) أي : ابن عثمان البرساني قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج» (قَالْ : سَمِعْتٌ عَطَاءً) هو ابن أبي رباح, (يُخْيِرٌ قَالَ: 
أخْبَرَنِي صَفْوَانَ بن يَعْلَى بْنِ أَمَيّة عَنْ أبيهء قَالَ : غَرَوْتُ مَعَ النِيّ بكلله العُسْرَة) 
كذااني رواءة الأكتن زفي روائه السرسجي العسيرة بالتصغير وهي غَرْوَة تبوك. 

(قَالَ: كَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ العَرْوَة أو نَنُ أَعْمَالِي عِنْدِي) وقد تقدم في 
اا ال ع لي 


من الع بالأستاذ وأصله عضض لتو 0 0 


(أحَدُعُمَايَدَ الآخَر قَالَ عَطَاءٌ : كمد حبري صَفْوَانُ : يماع الآحرّ 
فُنَسِيتّه قَالَ: فَانْتَرَعَ المَعْضْوض يَدَهُ مِنْ فِي العَاضٌ» فَانَْرَعَ إخدّى تَيبتَيْه) تثنية 


(1) هو موصول بالإسناد السايق. 
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َأَتيَا النّبىَ بك كَأَهْدَرَ تَيَتهُ قَالَ عَطَاء: وَحَسِبْتٌ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَبِْ كله : «أَفْيَدَعُ 
يَدَهُ في فِيكَ تَقْضَمُهَاء كَأنّهَا في فِي فَخْل يَْضَمُهَاه. 
81 باب حَديثِ كَمب بّنِ مَالِكِ 


آ هه سير م 


وَكَوْلُ اللّهِ عَزَّ وَحَلّ: ول لعَلحَةَ اليرت حَلْفوا [التوبة: 118] 


ثنية وهي مقدم الأسنان وهي أربعة ثنتان من الأعلى وثنتان من الأسفل. 
(كتبَا النَبَىَ يكل كَأَهْدَرَ َيه كَالَ عَطَاءٌ: وَحَسِبْتُ أَنّهُ كَالَ : قَالَ النَبِنْ يلل : 
أَقَيَدَعٌ) أي : أفيترك والهمزة فيه للاستفهام على وجه الإنكار (يَدَهُ فِي فِيكٌ 


وعم 


تَقْضَّمَهًَا) بفتح الضاد المعجمة أي : تمضغها يقال قضمت الدابة شعيرها تقضمه 
والقضم هو الأكل بأطراف الأسنان» (كَأَنَهَا ِي فِي كخل) أي : في فحل 
(يَفْضَمهًا) وقد مضى الحديث في الجهاد» ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ غزوت مع 
ال كل العسرة فإن العسرة هي عَرْوَة تبوك. 


81 باب حَدِيث كَهبٍ بُنِ مَالِكِ 


له سه 00 


وََوْلُ اللّهِ عَرَّ وَحَلَّ «رعل التَكََةِ اليرت خُلَتاْ» [التوبة: 118] 

(باب حَدِيث كَعْبٍ بْنٍ مَالِكِ) أي : هذا بياذ حديث كعب بن مالك بن أ بي 
ساراس ختروين القدر بن قي اير سراق بد عنم رين كخب رين صلقةبن ميد 
بن عدي , بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الْحَرْرَجٍ الأَنْصَارِيَ السلمي بفتح 
المهملة واللام» ؛ يكنى أبا عَبّْد الله شهد العقبة الثانية» وال 
وشهد أحدا.والتعامن كلها حاكا توك فإنه متغلف عنيا وكات اح الشهراء ف 
اج رار ىلر اناري لد ا ل ل ا 
وخمسين وهو أبن سبع وسبعين وكان قد عمى في آخر عمره ويعد في المدنيين 
روى عن جماعة من التابعين رَضِيَ الله عَنّه. 

(وَكَوْلُ الله عَرَّ وَجَلَ : «وعل النَكَنَةِ ليرت خُلْنُوا4) والآية في آخر سورة 
القوبة كال الله تَغَالَى : «#وعل النَدمَةٍ الت حُلَفوا» [التوبة : 8] وهم كعب بن 
مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع الذين تخلفوا عن غَرْوّة تبوك كما سيجيء 
قصتهم فتاب الله عليهم وعذرهم وأنزل في حقهم وعلى الثلاثة ة الذين خلفوا أي : 
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عن غَرْوَّة تبوك وهو عطف على ما قبله وهو قوله تَعَالَى : «الَقَّد نابت أله عل لبي 
ومس جين والأنصار © [التوبة : 7 قل مجاهد الآية نزلت في غَرْوَة تبوك أ 
تجاوز اللَّه وصفح عما فرط وصدر عنه يلل وعن المؤمنين مما يعد زلة في حقهم 
أي : شيء كان لما أصابهم في تلك الْعَرْوّة من الشداتد قَالَ الإمام الإنسان طول 
عمره لا ينفك عن زلات أما من باب الصغائر أو من باب ترك الأولى وقيل ذكر 
التوية على التو لل منعا كلدم لأنه لما كاذ متياتويه التائتين 3ك مهم كقوله 
تَعَالَى : «إتأنَ نه خمسة. وَلرسُولِ» [الأنفال: 41]. 

ا 71000 
عَنَا أسَّهُ عندك لم أَوِنتَ لَهُرَ>” '' [التوبة : 43 0 

ول كاه براي تن بعلن الذتوت أي امعيما تعلى بوم عنما ليعاداذنا فين 
حقهم فإن ترك الأولى يعد ذنبا في حقه وَل لقوله تَعَالَى : «لَِخْفِرَ َك أََهُ مَا تََدّمَ من 
دَْكَ وَمَا تأَخّرّ [الفتح : 2] وقوله تَعَالَى : «وَاسْتَفْفِرٌ لدَيْلك4 [غافر: 55] وقيل 
هو بعث على التوبة والمعنى ما من أحد إلا وهو محتاج إلى التوبة حتى النَبِيِ يكل 
والمهاجرون والأنصار كقوله تَعَالَى: «#وتويوا إِل أله جمِيكًا» [النور: 31]إذما 
من أحد إلا وله مقام يستنقص دونه ما هو فيه والترقي إليه توبة من تلك النقيصة 
وإظهار لفضلها لأنها مقام الأنبياء والصالحين من عباده الي أتَبَعوهُ فى ساعة 
َلْعْسَرَةِ» في وقتها وهي حالهم في غَرْوّة تبوك كانوا في عسرة الظهر تعتقب 
العشرة على بعير واحد والزاد حتى قيل : إن الرجلين كانا يقتسمان التمرة والماء 
حتى شربوا ماء الكرش من بَمْدمَا كاد يربع كلُوبُ مرق مِنْهُّمَ» عن الثبات 
على الإيمان وإتباع الرسول وفي كاد ضمير الشأن أو ضمير القوم والعائد عليه 
الضمير في منهم «شَرَّ مَّ تابح عَلْتْهِرٌ > [التوبة: 7 تكرير للتأكيد وتنبيه على أنه 
تاب عليهم من أجل ما كابدوا من العسرة أو المراد أنه تاب عليهم لتأكيد توبتهم 
فإنه إذا قيل عفا السلطان عن فلان ثم عفا عنه دل على أن ذلك العفو مؤكد بلغ 


(1») والإذن وإن صدر عنه يَكِْةٌ وحده إلا أنه أسند إلى الكل على طريقة قولهم بنو فلان قتلوا زيدًا 
وإن كان القاتل واحد منهم يقولون ذلك على وقوع القتل بينهم. 
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8- حَدََّنَا يَحْبَى بْنّ يُكَيْرِء حَدَّنََا اللَنِتُ ٠‏ عَنْ عُقَيْلِء عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ 
عو الك دالت إل كني ذى قارفاة أن عه نارين كنك و امانكة ل 2 


الغاية القصوى في الكمال والقوة وهذه التوبة المتأكدة لما علقت بمكابدتهم 
الشدائد في ساعة العسرة كان التكرير تنبيها على العلية «إِنّهُ يهم رَمُوفٌ تسد 
[التوبة: 7ه ثم قَالَ اللّه تعالى : #وعل النَكَكَة اديت حلفا حي ج إِذّا صَاقتَ عَلَيهِمُ 
لْأَرْض د بِمَا رَحْبَتٌ 6 أي : برحبها وسعتها لأعراض الناس عنهم يالكلية وهو مثل 
لشدة الحيرة «وْسَاقتٌ عَلِتِهِمْ أَنَفْسْهُمَ 4 قلوبهم من فرط الوحشية والغم بحيث لا 
يسعها أنس وسرور 9وَظئُوا 4 أي : وعلموا أن لا مُلبجاً من الوه أي : من سخطه 
إلا إِلتهِ» أي: إلى استغفاره ثُدّ تاج عَلْتِهِرْ > بالتوفيق والتوبة « لوكا » 
أو أنزل قبول توبتهم ليعدوا من جملة التوابين أو رجع عليه بالقبول والرحمة مرة 
بعد أخرى ليستقيموا على توبتهم إن أله هْوَ أَلثََآَبُ» لمن تاب ولو عاد في اليوم 
مائة مرة «#أَلرّحِيمٌ * [التوبة: 118]. المتفضل عليهم بالنعم وعن أبي بكر الوراق 
أنه سّئِل عن التوبة النصوح فقال أن يضيق على الأرض بما رحبت ويضيق عليه 
نفسه كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه. 


0017 ا 


((حدثنا يحي يَحْبَى بْنُ بكيْر) قَالَ: : (حَدَّتََا اللَبِتُ ٠‏ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنٍ شِهَابٍ, عَنْ 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ كَعْب بْنِ مَالِكِ أَنَّعَبْدَ الله بْنَ كَمْب بْنِ مَاِكِ) كذا 
وقع عند الأكثرين ووقع عن الزّهْرِيَ في بعض هذا الحديث رواية عن عبد الرحمن 
ابن كعب بن مالك وهو عم عبد الرحمن بن عَبْد الل الذي حدث به عنه ورواية 
عن عَبْد الله بن كعب نفسه وسمع الحديث بطوله من ولده عبد الرحمن بن 
0 وعنه أَيْضًا رواية عن عبد الرحمن بن عَبّْد اللَّهِ بن كعب عن عمه 


ووقع عند ابن جرير من طريق يُونْس عن الزُّهْرِيَ في أول الحديث بغير 
إسناد قَالَ الزّمْرِيَ غزا رَسُول اللَّهِ كَل غَْوَّة تبوك وهو يريد نصارى العرب 
والروم بالشام حتى إذا بلغ تبوك أقام بها بضع عشرة ليلة ولقيه بها وفد أذرح 
ووفد أيلة فصالحهم رَسُول الله كلِ على الجزية ثم قفل من تبوك ولم يجاوزها 
وأنزل اللّه تَعَالَى : «الَكّد نج أنَّهُ عَلَ أَلبَىَ» [التوبة: 117] © الئَدَئَةٍ رت 
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وَكَانَء قَايْدَ كَعْبٍ مِنْ ب بَنِيوِه حِينَ عَمِيَء قَالَ: سَمِعْتٌ كَعْبَ بْنَ مَالِكْء يُحَدَّتُ جين 
مكلف هن 3153 تال كنت : لم أتَخَلّفْ عَنْ رَسُولٍ الله كك في عَرْوَةٍ غَرَامَا 
ا 0 َيْرَ ني كُنْتُ تَحَلّفْتُ فِي غَرْوَةِ بَدرِ وَلَّمْ يُعَاتِبْ أَحَدَا تَحَلَّتَ 


ند 


عي تنود .عه مشهت را ه 


2 إنَمَا خَرَجَ رَسُولُ الله يك ُرِيِدُ عِيرَ قُرَيْضٍء حَنَّى جَمَّعَ اللَّهُ بَبْنَهُمْ وَبَيْنَ 
عَدُوهِمْ عَلَى غَيْرٍ مِيعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ اللّه يل لَيْلَهَ العقَبق 


ع 


خُيْنا4 [التوبة: 118] رهط من الأنصار في بضعة وثمانين رجلا فلما رجع 
صدقة أولئك واعترفوا بذنوبهم وكذب سائرهم فحلفوا ما حبسهم إلا لعذر فقبل 
منهم ونهى عن كلام الذين خلفوا قَالَ الزُهْرِيَ وأخبرني عبد الرحمن بن عَبْد الله 
ابن كعب فساق الحديث بطولة. 

(وَكَانَ قَايْدَ كَعْبٍ مِنْ بَنبِهِ) بفتح الموحدة وكسر النون بعدها تحتانية ساكنة 
ووقع فِي رِوَايّةٍ القابسي هنا وكذا لابن السكن في الجهاد من بيته بفتح الموحدة 
وسكون التحتانية وكسر المثناة الفوقية والأول هو الصواب. 

(حِيِنَ عَمِك ”1 قَالَ: 7 سَمِعْتُ كَعْبّ بْنَّ مَالِكِ. يُحَدّثُ حِينَ ب تخلف) مفعول به 
لا مفعول فيه فافهم. 

(عَنْ قِصَّةٍ تَبُوكَ) متعلق بقوله يحدث (قَالَ كَعْبٌ: لَمْ أَتَخَلّف عَنْ 

سُولٍ الله يك في عَرَْةٍ غَرَاهَا إلا فِي عزوق تَبُوكَ) زاد أحمّد من رواية 
معمر وهي آخر غَرْوَّة غزاها وهذه الزيادة رواها مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب 
بغير إسناد ومثله في الزيادات الْمَعَاِي ليونس بن بُكَيْر من مرسل الحسن. 

(غَبْرَ آنّي كُنْتُ تَخَلَّفْتُ فِي غَرْوَةِبَدْرٍ َك ُعَاتِبأَحَدًا تَحَلْفَ عَنْهَا وقد 
تقدم في غزوة بدر بهذا السند ولم يعاتب اللّه أحدًا (إِنمَا ححرَجَ رَسُولُ الله 6غ 
ا ارال ة (حبّى جَمَعَ الله يَيّهُمْ وبين 

هِمْ عَلَى غيْرٍ مِيعًا ك2 وَلَقَدْ ضَهِدْتُ مَعَّ رَسُولٍ اللّهِ 8 لَيْلَدَ العَقَبَةِ هي الليلة 

0 3 رَسُول اللَّه يل فيها الأنصار على الإسلام والإيواء والنصر وذلك قبل 
الهجرة والعقبة هي التي في طرف منى التي يضاف إليها جمرة العقبة وكانت بيعة 
(1) وفي رواية معقل عن ابن شهاب عند مسلم وكان قائد كعب حين أصيب بصره وكان أعلى قومه 

وأوعاهم بأحاديث أصحاب رسول الله َل 
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3 َم 7 0 تراه إن عاتت مه» ل 
حين 30 0 و ا ا كانت 0 00 


عَنْهُ فى يِلْكَ الكذوق الله ما ل ا ًٍَ 0 
في تِلْكَ العَرْوَة وَلَمْ يكن رَسُولٌَ اللّهِ كك يُرِيدُ غَرْوَةَ إلا وَرَّى بِعَيْرِهَاء 


العتيازفردين كاترا في الجبد الأولى التي ستراوفي الانمة ستعي لوعن 
الأنصار (حِيِنَ تَوَاتَفْنَا) أي : تعاهدنا وتعاقدنا (عَلَى الإسْلام» وَمَا أَحِبّ أن لي 
بهَا مَشْهَدَبَدْرِ) أي : أن لي بدلهاء (وَإِنْ كَانَثْ بَدْرٌ) أي : غعْوَة بدر (أذْكَرَ في 
النّاسٍ) أي : أعظم ذكرًا بينهم وأشهد عندهم بالفضيلة (مِنْهَا) وَفِي رِوَايَةٍ يُونْس 
عن ابن شهاب عند مسلم وإن كانت بدر أكثر ذكرا في الناس منها ولفظ أذكر على 
وزن أفعل التفضيل. وَفِي_ ِوَايَةِ أَخْمّد من طريق معمر عن ابن شهاب والعمري 
أن أشرف مشاهد رَسُول الله كل البدر وذلك لأنها كانت سبب قوة رسول اللَّهِ كَل 
وظهور الإسلام وإعلاء كلمة الله تعالى. 

(كَانَ مِنْ حَبَرِي : آي لَمْ أكن قط أذ قُوَى وَلا أَيْسَرٌ) زاد مسلم مني (حِينَ 
كك عله في يل الفززة الما الجتدفك مندي قبل اجكتان ققد فى 
جَمَعْتَهُمَا فِي تَلْكَ العَرْوَةٍ وَل يَكُنْ رَسُولُ اللّهِ يكل يُرِيدٌ غَرْوَةَ إلا وَرّى) بفتح الواو 
وتشديد الراء أي: أوهم (بِغَيرِهَا) وهو من التورية وهي أن يذكر لفظا يحتمل 
معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيوهم إرادة القريب وهو يريد البعيد وزاد أبو 
داوود من طريق محمد بن ثور عن معمر عن الزهري وكان يقول الحرب خدعة. 
تنبيه: 


1 


هذه القطعة من الحديث أفردت منه وقد تقدمت فى الجهاد بهذا الإسناد 
وزاد فيه من طريق يونس عن الزهري في سفر جهاد ولا غيره وله من وجه آخر 


(1) قال العيني: الراحلة هي النجيبة المختارة الكاملة الأوصاف الحسنة المنظر» وقيل: الراحلة 
الجمل النجيب» والهاء للمبالغة» اه. 
وقال الحافظ : الراحلة فاعلة؛ بمعنى: مفعولة؛ أي: كلها حمولة تصلح للحمل ولا تصلح 
للرحل والركوب عليه» ونقل عن ابن قتيبة: أن الراحلة هى النجيبة المختارة من الإبل 
للركزب فإذا كانت فى إبل عرقت وقال الأزهري> الراحلة ع العزت الذكر التجيب 
والأتى الشضة والهاء للمبالغة6 اه 
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حَنَّى كَانَتٌ تِلْكَ العَرْوَةٌ عَرَاهَا رَسُولُ الله يك في حَرٌ شَدِيِ وَاسْتَفَيَل سَمْرًَا بَعِيدّاء 
وَمَمَارًا وَعَذُوًا كَثِيرَاء َجَلَى لِنْمُسْلِمِينَ أَمرَهُمْ لِيتَأمَبُوا أَهْبَةَ غَزْوِهِمْ ررم نوه 
الرق نري وَالمُسِْمُونَ مَعَ رَسُولٍ اللَّه ل كَيِيرٌ وَلا يَجْمَعْهُمْ كتَابٌ حَافِظ يرانك 


و د جه 


الدَيوَانَ» قَالَ كَعْبٌ: قَمَا رَجُلُ يُرِيدُ أَنْ َنيَب إلا ظَنّ أن مسح له 1100 533567070010011 


وخرج في غزوة تبوك يوم الخميس. 

(حَنَّى كانت يِلْكَ العَرُوَةٌ عَرَاهَا رَسُولُ اللَِّ يكل فِي حر شَّدٍ دبدِء وَاسْتَفْبَلَ 
سَقَرا بيدا ومَفَارًا وَعَدُوً يرا فَجَلّى) بفتح الجيم وتشديد اللام ويجوز 
تخفيفها أي : أوضح (لِلْمْسْلِمِينَ آَمْرَهُمْ لِيَتَأَهَبُوا أَهْبَة غَرْوِجِمْ) الأهبة بضم الهمزة 
وسكون الهاء ء ما يحتاج إليه في السفر والحرب أي : كشف أمرهم ليستعدوا بما 
يحتاجون إلبه في سفرهم ذلك ويروي أهبة عدوهمء (فَأَخْبَرَهُمْ بوَجهِه الَّذِي 
يُرِيدٌء وَالمُسْلِمُونَ مَعَ رَسُولٍ الله َك كَذِيرٌ) وقد مر آنمّا أنه كان معه أربعون ألمًا 
وقيل سبعون ألقًاء (وَلا يَجْمَعْهُمْ كِتَابٌ حَافِظ) بالتنوين فيهما وَفِي رِوَايّةِ مسلم 
بالإضافة وزاد فِي رِوَايَةٍ معقل يزيدون على عشرة ألف ولا يجمعهم ديوان حافظ 
وللحاكم في الإكليل من حديث معاذ رَضِيَ الله عَنْهُ خرجنا مع رَسُول الله يك إلى 
عَرْوّة تبوك زيادة على ثلاثين ألقًا وبهذه العدة جزم ابن إِسْحَاق وأورده الْوَاقِدِيّ 
بإسناد آخر موصول وزاد أنه كانت معهم عشرة آلاف فرس فيحمل رواية معقل 
على إرادة عدد الفرسان ولابن مردويه لا يجمعهم ديوان حافظ يعني ديوان 
مكتوب يحفظ عددهم وهم يقوي رواية التنوين وقد نقل عن أبي زرعة الرازي 
أنهم كانوا في غَرْوَة تبوك أربعين ألا ولا يخالف الرواية التي في الإكليل أكثر من 
ثلاثين ألقًا لاحتمال أن يكون من قَالَ أربعين ألما جبر الكسر. 

(يُرِيدٌ الدّيوَانَ) هو من كلام الزُّهْرِيَ وأراد به أن المراد من قوله كتاب حافظ 
هو الديوان وهو الكتاب الذي يجمع فيه الحساب وهو بكسر الدال وقيل بفتحها 
يْضًا وهو معرب وقيل عربي وقد احترز بذلك عما وقع في حديث حذيفة رَضِيَ 
الله عَنْهُ أن النبِيِ يكل قَالَ : «اكتبوا من يلفظ بالإسلام» وقد ثبت أن أول من دون 
الدواوين عمر رَضِي اللّه عَنْهُ. 

(قَالَ كَعْبٌ) هو موصول بالإسناد المذكور : (قَمَا رَجُلَ) وَفِي رِوَايِّ مسلم 


كن 
0 


فقل رجل (يُرِيدُ أَنْ يَتَقَبَِبَ إلا ظَنَّ أَنْ سَيَحْمَى لَّهُ) ويروى : إلا ظن أنه سيخفى 
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ما لَمْ يَنْزِلُ فيه وَحْْ اللَّو وَعَرَا رَسُوَلُ الله ل دلت الكؤدّة حين طابتك الكْمَارُ وَالكَللدلُ: 
َتَجَهَرَرَسُولُ الله كله وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ قَطَفِفْتُ أعْدُو لِكَيْ أَتَجَهرَ مَعَهُمْء كَأَزْجعْ وَلَمْ 
َفْضٍ شَيْنَاء فَأَقُولُ فِي نَفْسِي : أن قَادِرٌ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرَلْ يَتَمَادَى بي حَتَّى اشْيَدَ بالنّاسِ 
الجذٌُ*» فَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ل وَالمُسْلِمُونَ مَعَُ وَلَّمْ أَقْضِ مِنْ جَهَازِي 


له وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْويْهَنِيَ : أن سيخفي بتخفيف النون بلا هاء وَفِي رِوَابَةِ مسلم : 
0 ة العسكر (مَا لَمْ يَنْزِلُ فيه وَحَيُ اللو وَغَرَا 

سُولُ الله بل تَلْكَ القَرْوَةَ حِينَ طَايَتٍ الثَّمَارُ وَالظْلالٌ) وَفِي رِوَايَة يه موسئ بن 
011111 
نخيلهم وفِي راد َةِ أَحْمّد من طريق معمر وأنا أقدر شيء في نفسي على الجهاد 
وخفة الحاذ وأنا فى ذلك أصغو إلى الظلال والثمار وقوله الحاذ بالحاء 
الففملة وتتفتته الذال"العححية هو الهال وز ا ومع وكوله صخر يضاد 
مهملة وضم المعجمة أي: أميل ويروي أصعر بفتح العين المهملة بعدها راء 
ذف روائة انو امرؤويه فالعامن بإلبها صعر: 

(وَتَجَهَرَ رَسُولُ اللّه ل وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ. مُطَفِقَتٌ) بالطاء والفاء والقاف 
وهو من أفعال المقاربة بمعنى أخذت في الفعل (أَعْدُو لِكَيْ أتَجَهْر مَعَهُمْ كأَرْجِعٌ 
وَلّمْ آقُض شَيْنَاء كَأَقُولُ في تفي : أنا قَادِرٌ عَلَيَه ٠‏ كلَمْ يَرَلْ يَتَمَادَى بِي حَنَى) اشتد 
الناس الجد بكسر الجيم وهو الجهد في الشيء والمبالغة فيه قَالَ ابن التين وضبط 
في بعض الكتب برفع الناس على أنه الفاعل فيكون الجد منصوبا على نزع 
الخافض إذ هو نعت لمصدر محذوف أي : اشتد الناس الاشتداد الجد وعند ابن 
السكن (اشْئَدٌَ بِالنّاسٍ الجدٌ) برفع الجد وزيادة الباء وهو الذي فِي رِوَايّةِ أَحْمّد 
ومييلج وعيوهما وفى وواية ابن مردويةة بيني شور الداسن الجداوعي تويد 
التوجيه الآأول» (كَأْصْبَحَ رَسُولُ اللَّهِ كل وَالمُسْلِمُونَ مَعَهُ وَلّمْ فض مِنْ جَهَازِي) 
بفتح الجيم وكسرها وهو الأهبة. 


(1) قال القسطلاني: الجد بكسر الجيم والرفع فاعل» وهو الجهد في الشيء والمبالغة فيهء وفي 
نسخة حتى اشتد الناس بالرفع على الفاعلية» الجد بالنصب على نزع الخافض أو نعت 
لمصدر محذوف؛ أي: اشتد الناس الاشتداد الجدء اه. زاد الحافظ : وعند ابن مردويه حتى 
شمر الناس الجدء اه. 
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شَيَْاء فَقُلتُ أَنَجَهّرْ بَعْدَهُ ِيَوْمِ أو يَوْمَيْنِ لم ألْحَقْهُمْ فَعَدَوت تل أن فكوا 
لأتَجَهرَ فَرَجَعْتٌ وَلَمْ أَقْضِ شَيْنَاء نَم عَدَوْتُ َم وَجَعْتُ وَلَمْ أَقْض شَيْئَاء ف 
يَرَلُ بي حَتَّى أَسْرَعُوا وَتَقَارَط العَرْوُء وَهَمَمْتٌ أَنْ أَرْتَحِل َأَدْرِكَهُمْ ولتي فَعَلْتُ 
َلَمْ يقَدَرْ ِي دَلِكَ. فَكُنْتُ إِذَا َرَجْتُ فِي النّاسٍ بَعْدَ خرُوج رَسُولٍ الله ل مَظفْتُ 
فِيهمء أَخْرَنَنِي أَنّي لا أرَى إلا وخ مَعْمُوصنا عليه الثقاق ٠‏ أؤ وخا عت عدر الله 
مِنَ الضَّعَفَاءِء وَلَّمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله يكل حَنَّى بَلَعَ بوك قَقَالَ: وَهُوَ جَالِسٌ فِي 


القَوْم بتَنُولةَ : «مَا فَعَلَ كَعْبٌ؟) فَقَالَ رَجَلَ مِنْ بَيِى سَّلِمَةَ : 


(شَيكَاء َقَلْتُ أَنَجَهّرُبعْدهُبِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ٠‏ ثم أَلْحَقُهُمْ فَعَدَوْتُ) وعند ابن 
أبي شيبة وابن جرير من وجه آخر عن كعب فأخذت في جهاز ما شئت ولم أفرغ 
فقلت أتجهز غدًا (بَعْدَ أَنْ مَصَلُوا لأتَحَهَىَ كَرَجَعْتُ وَلَمْ أَقْضٍ سَيْكَاء ثم عَدَوْتُ 
ذم يعدت وله اله كين ٠‏ لم يِل بي حَلّى أَسْرَعُوا) وَفِي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَنِيَ : 


(وَتَفْارَط) بالفاء والطاء المهملة أي : فات وسبق من الفرط وهو السبق 
(العَرْو) وَفِي رِوَايَةِ ابن أبي شيبة: حتى أمعن القوم وأسرعوا فطفقت أغدو 
للتجهيز ويشغلني الرجال فأجمعت العقود حين سبقني القوم وَفِي رِوَايَةِ أَحْمّد من 
طريق عمر بن كثير عن كعب فقلت أمهات سار الناس قلاقًا فأقمتء (وَمَمَمْتٌ 
أَنْ أَرْتَجلَ تَأَدْرِكَهُمْ ولنتو فَعَلْت) وزاد فِي رِوَايَةٍ ابن مردويه : ولم أفعل وفيه 
تمني ما فات فعله» (فََمْ ُقَدَرْلِي ذَّلِكَء فَكُنْتُ ذا حَرّجْتُ فِي النّاس بَعْدَ حرُوج 
رَسُولٍ اللو النّبِيِ (كل َظفْتُ فِيِهم. أخْرّئبِي أ أَنّي لا أَرَى إلا رَجُلَا مَعْمُوضَا) 
بالغين المعجمة والصاد المهملة (عَلَيْهِ النَمَاقُ) أي : مطعونًا عليه في دينه متهم 
بالنفاق وقيل : مستحقرًا 3 تقول غمصت فلانًا إذا أستحقرته وكذلك أغمصتهء 8 
رَجْلَا مِمَنْ عَذَرَ اللَّهُ مِنَ الصعَفَاءء وَلَمْ يَذْكُرْنِي رَسُولُ الله 6 > حَنَّى بَلْعَ تَبُوكَ) 
بغير صرف للعلمية والتأنيث فِي رِوَايَةٍ الأكثر ويروي تبوكا بالصرف على إرادة 
المكان والموضع 


(فَقَالَ : وَهُوَ جَالِسٌ فِي القؤم يِتَبُوكُ : ما فَعَلَ كَعْبٌ؟' فَقَالَ رَجُلَُ مِنْ بَيِي 
سَلِمَة) بكسر اللام؛ وَفِي رِوَابَ يةِ معمر: : من قومي وعند الْوَاقِدِيَ “هو عند اللديك 
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ا رَسُولَ اللو حَبْسَهُ بُرْدَاهُء وَنَظْرهُ فِي عِظِفِه َقَالَ مُعَادُ بن جَبَلٍ : بنْسَ ما قلْتَء 
وَالَلَهِ ا وك اللفة نا ما عَلِمْنَا عَلَيْهِ إلا خَيْرَ 0 ل 
مَالِكِ : 000 وَطَفِفْتٌ أَتَدَكَرُ الكَذِبَء وَأَقُوَلُ: 


59 
01 


بِمَادًا أخْرُجُ مِنْ سََخَطِهِ غَدَاء وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذلِكَ بِكُلّ ذِي رَأَي مِنْ أُمْلِي» 


أنيس وهذا غير الجهني الصحابي المشهور وقد ذكر الْوَاقدِيَ فيمن استشهد 
باليمامة عَبْد الل بن أنيس السلمي بفتحتين فهو هذا والذي رد عليه هو معاذ بن جبل 
رَضِيَ الله عَنْهُ اتفاقا إلا ما حكى الْوَاقِدِيَ في رِوَايَةٍ أنه أَبُو قتادة قَالَ والأول أثبت 

يسول الثم خكية )تس ةيرد (ونَهُ في مِظَفو) بكسر العين المهملة 
أي جانبه ويروى : والنظر في عطفيه ويروى أُيْضًا : ونظره في عطفيه ويروى 
أَيْضًا : والنظر إلى عطفه وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه» وقيل : كنى بذلك 
ع حجن بوه لدت تعن الرواء فيط الحم وتسم بععلها لوخر عه لق 
عطفي الرجل» (فَقَالَ مُعَادُ بن ججبَل : : بكْسٌ ما ما قلت وَاللهَ با رَسُولَ اللواما 
َلِمْنا عَليْهِ إلا يرا مَسَكَتٌ رَ سُول الل يكو . قَالَ كَعْبُ بن مَالِكِ: كلما 
بَلَمَنِي أَنَّهُ) أي : أن وَسُول اللّد لل (تدحجة )7 ' وَفِي رِوَاءَ يَةِ مسلم: فلما بلغني 
أن رَسُول اللَّهِ يلِةِ. وذكر ابن سعد : أن قدوم لني يك المدينة كان في رمضان. 

(حَضَرَنِي هَمي) كذا في روا وجني في رداب غيزه حضرني هم وَفي 
رِوَايَة مسلم : بثي بالموحدة ثم ا 

لد الك بِمَادًا أَخْرُجُ مِنْ سَحَطِهِ عَدَاء وَاسْتَعَنْتُ 
عَلَى دَلِكَ بَكُلَّ ِي رَأي مِنْ أَمْلِي) وَفِي رِوَايَةِ ابن أبي شيبة وطفقت أعد العذر 
لرسول الله يكِ إذا جاء وأهيء الكلام. 


010 فبينا هو كذلك رأى رجلا منتصبا يزول به السراب فقال رسول الله يكلِ: ١كن‏ أبا خيثمة». ماذا 
هو أبو خيثمة الأنصاري قال الحافظ العسقلاتي واسم ‏ أبي خيثمة هذا هو سعد بن خيثمة كذا 
أخرجه الطبراني من حديئه ولفظه تخلفت عن رسول الله يك فدخلت حائظًا فرأيت عريشا قد 
رشن بالماء ورأيت زوجتي فقلت ما هذا بإنصاف رسول اللَّهِ ل في السموم والحر وأنا في الظل 
ا ل : «كن 
أبا خيثئمة» فدعا لي وذكره ابن اسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم مرسلًا وذكر الواقدي أن 
اسمه عبد الله بن خيثمة وقال ابن هشام اسمه مالك بن قيس واللَّه تعالى أعلم. 

(2) أي: راجعًا من سفره إلى المدينة. 
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هلكا قبل إن رَسْوَلَ الله له قَدَ أَطل فَاذكا ا البَاطِلٌ» وَعَرَفْتٌ أَنّي لَنْ 
0 أَبَدا عواي كرت فألشكتك صدذقهة وَأصْبَحَ وول اللّهِ كل ثَادِمّاء 
وَكَانَ إِذَا م مره 3 بِالْمَسْجِدِء ركم بور كمديء ته جل للناس؛ قَلَما 
َع ذلك جاءة المكلترة: مَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ وَيَحْلِفُونَ لَه وَكَانُوا بِضعَةً وَتَمَانِينَ 
رَجَلاء قَقَبِلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله يك عَلانِيتَهُمْ؛ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَعْمَرَ لَهُمْء وَوَكَلُ 
سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللو جلي فَلَمَا سَلّمْتُ عَلَيْهِ تبَسَّمَ تِبَسُّمَ المُعْضَبٍء 0 


(فَلَمَا قبل : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَدْ آَل قَادِمًا) أي : قد دنا قدومه إلى المدينة 
كان ظله وقع عليها (رَاحَ) بالزاي وبالحاء المهملة أي : زال (عَنّي البَاطِلٌ» 
وَعَرَفْتٌ أَنْي لَنْ أَخْرٌّجٌ مِنْهُ آَبَدّا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌء قَأَجْمَعْتُ) صدقي ويروى: 
(صِدْقَهُ) أي جزمت بذلك وعقدت عليه قصدي وَفِي رِوَايّةٍ ابن أبي شيبة : وعرفت 


أن لا ينجيني منه إلا الصدق. 


(وَأَصْبَحَ رَسُولُ الله كي قَاِمَاء وَكَانَ ذا قد مِْ سَفَرِء بدا الْمَسْجِدِء 5 ركع 
فيه فِِه رَكْعَنَيْنِ ‏ ؛ نم جَلَْسَ لِلنّاسٍِ) هذه القطعة من هذا الحديث أفردت في الجهاد 
وقد أَْرّجَهُ أَحمّد من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بلفظ لا يقدم من سفر إلا 

في الضحى فيبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين ويقعد فيه وَفِي رِوَايَةِ يَةِ ابن أبي شيبة 
م يناخل على آغلهب:وقى ديك ابن تعلبة عند الطبرائق : كان إذا قذم من سفن نلا 
بالحسصة فمتاى قرب ركسي ال يني إفاطعة قو رات ا روا مرفي لفاك دا 
ببيت فاطمة ثم أتى بيوت نسائهء (فَلَمّا قَعَلَ د ذَّلِكَ جَاءَهُ المُحَلَّمُونَ) أي : الذين 
تأخروا عن الذهاب مع رَسُول الله يك (مطَفِقُوا) أي : أخذوا (يَعْتَذِرُونَإِلَبِْ) أي : 
يظهرون العذر (وَيَحْلِمُونَ لَه كانو سك ونع ين 2ك ووم شو آذ 
البضعة في العدد ما بين الثلاث إلى التسع وقيل ما بين الواحد إلى العشرة وهو 
بكسر الباء وحكى الفتح أَيْضًا وذكر الْوَاقِدِيَ: أن هذا العدد كان من منافقي 
الأنصار وأن المعذرين من الأعراب كانوا أَيْضًا اثنين وثمانين رجلًا من بني غفار 
وغيرهم وأن عَبّْد الله , بن أبي ومن أطاعه من قومه كانوا من غير هؤلاء وكان عددًا 
كثيرًاء (مْقَلَ مِنْهُمْ رَسُوُ الله كن عَلانيتَُمْ) أي ارقم (وَبَابَعَهُمْ وَاسْتَغْمَرَ 


2 


لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى اللَّهِ فَحِئْثهُ فَلَمّا سَلَمْتٌ عَلَيْهِ تَبَسَّمَ تَبَسُمَ المُفْضَبٍ) 
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ُمََّالَ: «تَعَاله فَجِنتُ أَنْنِي حَنَّى جَلَمْتْ بيْنَيَدَيه فَقَالَ لي : «مَا حَلّمَكَ» لم تكُنْ 
قد ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟1. فَقُلْتٌ : بَلَىء -إِنّي وَاللَه - لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ عَيْرِكَ مِنْ أَهْلٍ الدَنْيّاء 


له ان 


َرَأَيْتُ أن سَأخْرْجٌ مِنْ سَخطه يِعذْرِ: وَنْمَنّ أغظيت جدلاةء وَلَكِنّي وَاللََى لَقَدْ عَلِمْتٌ 
َيْنْ حَدَّنُْكَ اليم حَدِيتَ كَذِبٍ تَرْضَى به عَنَي) لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ أنْ يُسْخْطَكَ عَلََّ» وَلَيْنْ 


حَدَّنْتُكَ حَدِيتٌ صِدْق تَجِدٌ عَلَىَّ فيه» ِو لأرخو فيه هنو الله لآ واللىه ما كان 
لِي مِنْ عُذْرِء وَاللَّهِ ما كُنْتُ قط أَقْوَىء وَلا أَيْسَرَ مِئّي حِينَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَء فَقَالَ 
رسُّولُ اللَّه يك : «أمّا هَذَا فَقَدْ صَدَقَه كَقُمْ حَبّى حَنَّى يَقْضِيَ اللّهُ فيك». فَقمْتُء وَنَّارَ رِجَالُ 
مِنْ بَتِي سَلِمَةَ فَاتَبَعُونِيء فَقَالُوا لِي : وَاللّهِ مَا عَلِمْتَاكَ كُنْتَ أَذْنَبْتَ دَنْئَا قَئْلَ هَذَاء وَلََدْ 
عَجَرْتَ أنْ لا تَكُونَ اعْتَدَرْتَ إِلَى رَسُولٍ اللّهِ له يما اعْتَذَّرَ إِلَيْهِ المُتَخَلفُونَ قَدْ كَانَ 
كَافِيّكَ ذَنْبَكَ اسْتَغْمَارُ رَسُولٍ اللَّهِ كله لَكَء فَوَاللّهِ مَا رَالُوا ا 0000 


أي : كتبسم المغضب بفتح الضاد وفي مغازي ابن عائد : فأعرض عنه فَقَالَ: 
يا نبي الله لم تعرض عني فواللّه ما نافقت ولا ارتبت ولا بدلت قَالَ : فما خلفك. 


(نُمَكَالَ : «مَعَالَ؛ مَحِنْتُ أَمْشِي حَنَّى جَلَسْتُ بَبْنَ بَدَيْ فُقَالَ لي «مَا 
حَلَمَكَء أَلَمْ تَكُنْ قد ابََعْتَ ظهْرَكَ؟») أي : اشتريت راحلتك. (فَقُلْتٌ : “على إن 


وَاللَوْجَلَسْتُ عنْدَ عَْرِكَ مِنْ أَهْل الدُنياء لَرآنْتُ َنْ سَأَرُجُ مِنْ سَكَطهِ بِعذْرِء 
وَلَقَدْ أغطيتٌ) على البنا ء للمقعزل (عدّلا) أي : فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج 
من عهده ما ينسب إلي مما يقبل ولا يرد. 

(وَلَكِني وَاللّه ؛ لَقَدْ عَلِمْتٌ لَيِنْ حَدَنْنُكَ اليم حَدِيتٌ كَذِبٍ تَرْضَى به عَنِي ‏ 
لَيُوشِكَنّ اللَّهُ) أي : ليجعلن الله (آَنْ يُسَْخِطَكَ عَلَىّ وَلَينْ حَدَندُكَ حَدِيتَ صِدْقٍ» 
نَجِدَّ عَلَيّ) بكسر الجيم أي : تغضب علي (فيه فيه. إِنِّي لأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ اللَّى لا 
وَاللَه مَا كَانَ لي مِنْ تُذْرِء وَاللِّ ما كُنْتُ َط أَقْوَى» وَلا أَبْسَر مني حِينَ تَحُلّفْتُ 
عاك ٠‏ قال وَسُولَ اللو وك ا ل 1 


وثوااين تي سلعة فاتتشو» ققالوة لى :الله ما عَلِْتاكَ نت ديت دنا بل 
هَذَّا وَلَقَدْ عَجَرْتَ أَنْ لا َكُونَ امُتَذَرْت إِلَى رَسُولٍ الله كل يِمَا اعْتَدَرَ لَه 


ع عام 


المُتَكَلّمُونَء كَدْكَانَ كَافِيَكَ دَنْبَكَ اسْتِغْمَارٌ رَسُولٍ اللَّهِ يله لَكَء كَوَاللّهِ ما رَانُوا 
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ورثعو 


يُوتَُونِي حَنَى ردت أذ أزجع تأكَذّبْ تَفْسِي. ٠‏ نم قُلْتُ لَهُمْ : هَل لَقِيَ هَذَا مَعِي 
أَحَدٌ؟ قَانُوا : : َعَم رَجُلانِ قَالا مِثْلَ مَا قُلْتَ قَقِيلَ لَهُمَا مل ما قِيلَ لَك قَقُلْتُ : 
مَنْ هُما؟ قَالُوا ا الرّبيع العَمْرِي» هلال د أَميّةَ الوَاقَفِيُ غ2 قَذَكُرُوا لي 
رَجَُيْنِ صَالِحَيْنِء قد شهدا بَدْرَاء فيهما إِسْوَفٌ ا 


يُونبُونِي) بنون ثقيلة ثم موحدة من التأنيب وهو اللوم العنيف أي : تلومونني أشد 
اللوم وقوله : : كافيك ذنبك بالنصب على نزع الخافض أو على المفعولية واستغفار 
بالرفع على أنه الفاعل. 

١حنَى‏ أرَدْتُ أَنْ أَرْجعَ تَأكذّبُ نَفْسِي) وعند ابن عائد فَقَالَ كعب ما كنت 
لأجمع أمرين أتخلف عن رَسُول اللَّهِ يكل وأكذبه فقالوا له إنك شاعر جرى قَقَالَ 
أما على الكذب فلا وزاد فِي رِوَايَة ابن أ م ا 0 
واستغفر لهم ١نم‏ كلت لَهُعْ : هَل لَقِيَ هَذَا مَعِي أَحَدٌ؟ قَانُوا : نَعَمْء رَجَلانِء قَالا 
مِثْل مَا قَلتَ, فُقِيلَ لهُمَا مِثْلْ ما قِيلَ لَك فَقُلْتُ: :'مَنْ هُمَا؟ قَالُوا ل 
وتخفيف الراء الأولى (: بْنُ الرّبيع) ضد الخريف ويقال ابن ربيعة كما في صحيح 

(العَمْرِي) '“نسبة إلى بني عَمْرو بن عوف بن مالك بن الأوس ووقع في 
نات العامرق ومر حيطا وقرله ابن ارت هر احور رقي حدي جمد 
أبن جارية عند ابن مردويه مرارة بن ربعى وهو خطأ أَيْضًا وكذا ما وقع عند ابن 
أبي حاتم من مرسل السحسن بن سمية ربيع بن مرارة هو مقلوب» وذكر في هذا 
لك 
أهر ولحي 

(وَهِلالَ بْنُّ 2 مَبَّه) سضم الهمزة وتخفيف الميم وتشديد التحتية (الوَاتَفِيُ) 
بقاف ثم فاء نسبة إلى بنعي واقف بن امرئ القيس بن مالك بن الأوس الْأَنْصَارِيَ 
وكان شهد بدرا أيْضًا. 

(فَذَكَرُوا لي وَجُلْيِْ صَالِحَيْنَء قَدْ شَهِدَا بَدْرَاء فِيهمًا إِسْوَةُ) بكسر الهمزة 


(10) بفتح المهملة وسكون السميم وكان شهد بدرًا. 
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َمَضَيْتُ حِينَ ذَكَرُوهُمَا ِي» وَنَهَى رَسُولُ الله كل المُسْلِمِينَ عَنْ كَلامِنَا أَيَّا الثّلانَه 
1 مَنْ تَخَلَف عَنْهُّ فَاجْسََبَنَا النَّامِنُ» 


وضمها َالَ ابن التين التأسي بالنظير ينفع في الدنيا بخلذن الآخرة فقن قال 
كله ككتاتي: «إوكن يَفَعَكُمْ ْم إذ ظَلَمَشْرٌ كك فى الْعَدَابِ مسْتركون 9 4 
[الزخرف: 39] وهكذا وقع هنا وظاهره أنه من كلام كعب بن مالك وهو 
مقتضى صنيع الْبُخَارِيَ وقد تقرر ذلك واضحا في غَرْوّة بدرء وممن جزم 
بأنهما شهدا بدرا أبُو بكر الأثرم. 

وتعقبه ابن الجوزي ونسبه إلى الغلط فلم يصب واستدل بعضهم لكونهما لم 
يشهدا بدرًا بما وقع في قصة حاطب وأن النَِّيَ ل لم يهجره ولا عاتبه مع كونه 
جس عليه بل قَالَ لعمر لما هم بقتله «وما يدريك لعل اللّه أطلع على أهل بدر 
فَقَالَ: اعملواما شئد شكتم فقد غفرت لكم قَالَ : وأين ذنب التخلف من ذنب 
الجس» وفيه أنه ليس ما استدل به بواضح لأنه يقتضي أن البدري عنده إذا جنى 
جناية ولو كبرت لا يعاقب عليها وليس كذلك فهذا عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ مع كونه 
المخاطب بقصة حاطب قد جلد قدامة بن مظعون الحد لما شرب الخمر وهو 
بدري وإنما لم يعاتب النََِ يل حاطبًا ولا هجره لأنه قبل عذره في أنه إنما كاتب 
قريشا خشية على أهله وولده وأراد أن يتخذ له عندهم يدا فعذره بذلك بخلاف 
تخلف كعب وصاحبيه فإنهم لم يكن لهم عذر أصلا كذا قرره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ. 

(نَمَضَبْتُ حِبنَ دَكَرُوهُمَا لي وَنَهَى رَسُولُ اللو يك المُسْلِمِينَ عَنْ لاما أَيهَا 
التَّلانَةُ) بالرقع هو في موضع نصب على الاختصاص أي : متخصصين بذلك دون 
بقية الناس فهذا في صورة النداء وليس به بل المراد بصفة أي : هو ما دل عليه 
ضمير المتكلم لا المخاطب وإنما نقل من باب النداء إلى باب الاختصاص 
لمشاركة معنوية بين البابين إذ المنادى أيضًا مختص بالخطاب من بين أمثاله ولا 
يجوز في باب الاختصاص إظهار حرف النداء مع أي لأنه لم يبق فيه معنى النداء 
كما حتى في موضعه. 

(مِنْ يَْنِ مَنْ تَخَلّف عَنْهُ فَاجْتتَبنَا النَّامنُ) به بفتح الموحدة بعدها نون المتكلم 
وهي جملة من الفعل والمفعول قوله الناس بالرفع فاعله. 
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تقوو لتاكى فتكرت رفن لقني الازط ل كما هن الع أغرفء فَلَبِعْنَا عَلَى ذَِكَ 
حَمْسِينَ لَيْلَهَ قَأَمَا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيَانِء وَأَما أنَاء ف 


ص 


آنا 5 فَكَنْتٌ 
0 ا ا ا در جع الكعلمين» وألاوات في 


الصّلاؤ» كَأثُول في تَيِي : هَل حك فيد السّلام َل أم ل 5 أَصَنْ كرا مِنهُ؛ 
َأُسَارِقُهُ التََرَ فَإِذَا أَمْبَنتُ عَلَى صَلاد تي أَْبَلَ إلى وَإِذا المَقَت نَحْوَهُ أغرّضن عَنْ » حَبَّى ًَّ 
كا كا علي ملك اق عدو الثاينء ديك عكن نش انقاسد ان خائط أبى ثاةة: 
(وَتَعَيّوُوا لَنَا حَنَّى نَتَكَرَتْ) أي : تغيرت (فِي نَفْسِي الأرْضٌ كما هِيَ الّيِي 
أَعْرِفُ) أي : تغير كل شيء علي حتى الأرض فإنها توحشت وصارت كأنها أرض 
لم أعرفها لتوحشها علي وفي نسخة: فما هي بالتي أعرف» وفي رواية معمر: 
وتنكرت لنا الحيطان حتى ما هي بالحيطان التي نعرف وتنكر لنا الناس حتى ما 
هم الذين نعرف وهذا يجده الحزين والمهموم في كل شيء حتى قد يجده في 
نفسه وزاد المصنف في التفسير من طريق إسحاق بن راشد عن الزهري وما من 
شيء أهم إليّ من أن أموت فلا يصلي علي رسول اللَّه يل أو يموت فأكون من 
الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم ولا يصلي عليّ وعند ابن عائد حتى 
وجلوا أشدّ الوجل وصاروا مثل الرهبانء (كَلْبدْنَا َلَبِْنَا عَلَى دّلِكَ حَمْسِينَ لَيْلَد كأ 
صَاِبَاي َاتكانَا وعدا في هما »وما أنه كنت َب القؤم لمم 
فَكَنْتُ أخد رُجُ فَأشْهَدُ الصَّلاةَ مَعَ المُسْلِمِينَ وََطُوفٌ) أي : أدور (فِي الأَسْوَاقٍ وَلا 
كلمي أَحَدٌ وَآتِي رَسُولَ الله يك كَأسَلمْ عل وَهُوَ فِي مَجُلِسِه بَعْدَ الصَّلاق: 
َأَقُولُ فِي نَفْسِي : هَل حَرّكَ ستيه يرَدْ السّلام علي آَمْ لا؟) لم يجزم كعب بتحريك 
شفتيه 4 ولعل ذلك بسبب أنه لم يكن يديم إليه النظر من الخجل (نُمَ أَصَلَي 
َرِيبًا مِنْهُ كأَسَارِقُهُ انر بالقاف أي الع اجات عند نر البلت على 
صَلاتِي أَقْبَلَ إِلَىّ» وَِذَا التَمَّتّ تَحْوَهُ أَغرّض عَنِي ) حَتََى إِذّا طَالَ عَلَىَ ذَيِكَ مِنْ 
جَمُوَةٍ النّاسٍ) بفتح الجيم وسكون الفاء أي : من جفائهم وإعراضهم وَفِي رِوَايَةٍ 
ابن أبي شيبة ة: وطفقنا نمشي في الناس لا يكلمنا أحد ولا يرد علينا سلامّاء 
ملت على شروت ) ]سي كبر ع اوت بعرو لباو حَايْطٍ أبي قَتَادَة) 


01 


0 
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ع عر يه - ةع ثم َ 2 0 اه 2 ع ا 2 3 - 1 
وَهُوَ ابْنُ عَمّي وَأَحَبٌ النّاسٍ إِلىّ» فَسَلْمْتٌ عَليْ قوّاللهٍ مَا رَد عَلََ السلامم» فَقَلتٌ: 
نعل كاد عاك ع5 4 3 سيره 2م ع 0 ا رو ص م 2 2 

يَا أَبَا قَتَادَةَء أَنْشُدُكٌ بالله هَل تَعْلَمُنِى أحبٌ الله لَهُ؟ فَسَكتّء فَعَْدْتُ لَه فَتَسَدنهُ 
يا | بالله ني أحب الله وَرَسو 

--خ2 2 6 2 0 0 كع 2ه ين ١ف‏ لعن ل ين عر ةو جه 
فَسَكَتَء فَعَْدْتٌ لَه فََسَدْتَهَ قَقَالَ: الله وَرَسُولهُ أَغلمء ففاضت عيناى » وَتَوَلِيْتُ حَنَّى 
تَسَوَّرْتُ الجدَارَ. 


6 2س 


قَالَ: كينا أَنَا أَمْشِي بسُوقٍِ المَدِيئََ» إِذَا نَبَطَ مِنْ أَنْبَاطٍ أَهْلٍ الشامء 51116 


والحائط البستان وهو أي أَبُو قتادة بفتح القاف واسمه الحارث بن ربعي بكسر 
الواء وسكن:ة الموحدة وبالميملة ١‏ بن بلدمة الأَنْصَارِيَ السلمي الخزرجي من بني 
غنم بن كعب بن سلمة بن يزيد بن جشم بن الخزرج هكذا يقول ابن شهاب 
وجماعة أهل الحديث أن اسم أبي قتادة الحارث بن ربعي. قَالَ ابن إِسْحَاق 
وأهله يقولون اسمه النعمان بن عَمُرو بن بلدمة. قَالَ أَبُو عمر: يقولون بلدمة 
بالفتح وبلدمة بالضم وبلذمة بالذال المنقوطة والضم أَيْضًا توفي بالكوفة في 
خلافة علي رَضِيَ الله عَنْهُ وصلى وهو عليه. 

(وَهُوَ ابْنُ حَمّي وَأَحَبٌ النَّاسِ إِلَيّ) قَالَ اْحَافِظ الْعَسْفَلَانيٍ : ذكر أنه ابن عمه 
لكونهما معا من بني سلمة وليس هو ابن عمه أخي أبيه الأقرب وَقَالَ الْكرْمَانِيَ : 
وليس هو ابن عمه بل ابن عم جد جده. 

(كَسَلَمْتٌ عَلَيْوء قَوَاللّهِ مَارَدٌ عَلَىَ السّلامَ) قيل: وإنما لم يرد عَلَيِّْ السَّكَامُ 
احبوم النهي عن 5ادتهم: 

(َقُلْتٌ : يَا آَبَا قَتَادَة» أَنْشدُكَ) بضم المعجمة أي : أسألك (باللّهِ هَلْ تَعْلَمُنِي 
أحِبُ الله وَوسُولَة؟ مُسكتَ, كَعُدْتُ لَه هئ َسَكَتَء فَعُذْتُ لَهُ دن ٠»‏ قَقَالَ: 
الله وَرَسُولَه أعلّمٌ) قَالَ القاضي لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكلمه لأنه منهي عن 
كلامه بل أظهر اعتقاده قَالَ ولو حلف لا يكلم إنسانًا فسأله عن شيء فَقَالَ الله 
أعلم ولم يرد جوابه ولا اسماعه لم يحنث. 

(كَقَاضَتْ عَْنَايَّ» وَتَوَلَيْتُ حَنَّى نَسَوَّرْتُ الجدَارَ) أي : للخروج من الحائط 
ا ل ا م ين 
َبَيْنَا آنا أَْشِي بِسُوقٍ المَدِيئٍَء, ذا تَبَطِنٌ) كلمة إذا للمفاجأة والنبطي بة بفتح النون 
والموحدة الفلاح (مِنْ ناي أل الشام) نسبة إلى استتباط الماء واسشتخراجه 


1١ 


5 ك 0 ع عع عية رء 500 5 يروي اناك 2 


عن َم بالقام تبيقة بالميية: يَقُولُ: مَنْ يَدُلَ عَلَى كَعْبَ بْنِ مَالِكِ؟» فَطَفِقَ النَّامنُ 
يَشِيرُو نَ 0 إذا ججاءني دَفْع إِلَيَ يََابَامِنْ مَلِكِ عَْسَان قَإِذَا فيه : ما بَععدذى فإنه قل 


5 
3 


بَلَعَيى أن صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَل م يَجْعَلَكَ الله بدَارِهَوَانِء وَلا مَضْيَعَقٍ» كَالحَق بنا 
نُوَاسِكَء قَقْلْتُ لَمَا قَرَأَنْهَا : وَهَذَا أَيْضًا مِنَ البلاءء فَتِيكَمْتٌ”" بها التنُورَ 


والأنباط كانوا فى ذلك الوقت أهل الفلاحة وهذا النبطى الشامى كان نصرانيا 
كما وقع في رَوَايَةِ محمر أنه نصزاني جاء بطغام له يبيعه قال الصافظ العشقلانه : 
ولم أقف على اسم هذا النصراني ويقال إن النبط ينسبون إلى نبيط بن هالب بن 
أميم بن لاوذ بن سام بن نوح عَلَيِْ السَّلَام. 

(مِمَنْ قم بالطمَام يبه بالْمَدِينَة يَقُولَ: مَنْ يَدُلَ عَلَى كَمْب بْنِ مَالِكِ؟ ٠‏ فَطَفْقٌ 
النّاسٌ يُشِيرُونَ لَه حَنَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَىَ كتَابًا مِنْ مَلِكِ عَسَّانَ) بفتح المعجمة 
وتشديد السين المهملة وهو من جملة ملوك اليمن سكنوا الشام وقيل هو جبلة بن 
الأيهم نص عليه ابن عائد وعن الْوَاقِدِيَ أنه الحارث بن أبي بشر وقيل جندب بن 
الأيهم وَفِي رِوَايَة ابن مردويه فكتب إلى كتابًا في سرقة من حرير. : 

(تَإِذًا فيه : أمَا بد َه كد َلمي أَنْ صَاحِبَكَ كذ جَفَاك وََمْيَجْمَلَكَ الله بَارِ 
هَوَانٍ) أي : ذل وصغارء (ولا مضيعَةٍ مَضْيّعَةٍ) بفتح الميم وسكون الضاد المعجمة وفتح 
التحتية وكسرها مع سكون أَيْضًا لغتان أي حيث يضيع حقك وعند ابن عائد فإن 
لك متحولا بالمهملة وفتح الواو أي مكانًا تتحول فيه (فَالحَْ با َُاسِكَ) بضم 
النون وكسر السين المهملة من المواساة زاد فِي رِوَايّةٍ ابن أ أبي شيبة : : في أموالنا 
فقلت : إنا للَّهِ قد طمع في أهل الكفر ونحوه لابن مردويه. 

(َقُلْتُ لَمّا كَرَأَتُهَا : وَهَذًَا أَيْضًا مِنَ البَلاءء كُتَيَمَمْتُ بِهَا الَنُور) أي: قصدت 
نهنا أن "جا كنات الى أرملة ملك عبان وتنا انك العسيوياععا الصحيية 


داق قال الحافظ : قوله فتيممت؛ أي : قصدت. والتنور: ما يخبز فيهء ودل صنيع كعب هذا على قوة 
إيمانه ومحبته لله ورسولهء وإلا فمن صار بمثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن 
احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجره؛ ولا سيما مع أمنه من 
الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق دينه؛ لكن لما احتمل عنده أنه لا يأمن من 
الافتتان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب» هذا مع كونه من الشعراء الذين طبعت 
نفوسهم على الرغبة ولا سيما بعد الاستدعاء والحث على الوصول إلى المقصود من الجاه - 
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ا 4 حَنَى إِدَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلََ مِنَ الحَمْسِينَ» إِذَا رَسُولٌ رَسُولٍ اللّهِ يكل 
يات فعا إن رَسُولَ اللَّه يك يَأَمْرْكَ أَنْ تَْتَرْلَ امْرَأَتَكَء 95 شش15#1[ 


والتنور ما يخبز به هو معروف وهذا الصنيع من كعب يدل على قوة إيمانه ومحبته 

لله ولرسوله وإلا فمن صار في مثل حاله من الهجر والإعراض قد يضعف عن 
احتمال ذلك وتحمله الرغبة في الجاه والمال على هجران من هجر هجره ولا سيما مع 
أمنه من الملك الذي استدعاه إليه أنه لا يكرهه على فراق ديئه لكن ما احتمل 
عنده أنه لا يأمن من الامتنان حسم المادة وأحرق الكتاب ومنع الجواب هذا مع 
كونه من الشعراء الذين طبعت نفوسهم على الرغبة ولا سيما بعد الاستدعاء 
والحث على الوصول الى المقصود من الجاه والمال ولا سيما والذي استدعاه 
اتزبيةاولسبة ومع ذلك ققاب عليه ديته وقري ده شه ورجيع با فى فيه من اكد 
والتعذيب على ما دُعِيَ إليه من الراحة والتنعيم حبّا في اللّه ورسوله كما قال كَل : 
«وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما» وعند ابن عائذ أنه شكا خاله إلى 
رسول اللَّهِ يل وقال ما زال إعراضك عني حتى رغب فيّ أهل الشرك. 

(َسَجَرْنَهُ ِهَا) بسين مهملة وجيم أي : أوقدته وَفِي رِوَايَةِ ابن مردويه فعمدت 
سه سا 1 سين 

سُولٍ اللَّهِ يك) كلمة إذا (رسول) للمفاجأة قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لم أقف 
0 ذلك الرسول ثم وجدته فِي رِوَايّةٍ الْوَاقِدِيَ : أنه خزيمة بن ثابت قَالَ 
وهو الرسول إلى هلال ومرارة بذلك. 

(يَأَيِنِي» فَقَالَ : إن رَسُولَ الله يك يَأمُرُكَ أَنْ تَعْمَرِكَ امْرَأَنَكَ) هي عميرة بنت 
جُبَيْر بن صخر بن أمية الأنصارية أم أولاده الثلاثة عَبْد اللو وعبيك الله وميد 
ويقال اسم امرأته التي كانت يومئذ عنده خيرة بالمعجمة المفتوحة ثم التحتانية 
وَقَالَ الذهبي عميرة بنت جُبَّيّر صلت القبلتين وهي زوجة كعب بن مالك وَقَالَ 
أيضًا خيرة امرأة كعب بن مالك لها حديث غريب في كتاب الوجدان لابن أبي 
عاصم وَقَالَ أبو عمر : خيرة امرأة كعب بن مالك الشاعر ويقال حرة بالحاء 

ا ا ا 


قال صلى الله ان عله وس ل د اكه اه 


201 0 


خض 


تَقُلْتٌ: أَطَلَّقُهًَا؟ أَمْ مَاذَا أمْعَلٌ؟ قَالَ: لاء بَلٍ اعْنَِلْهَا وَلا تَفْرَبْهَا ٠‏ وَأَْسَلَ إِلَى 
صَاحِبَيَ مِثْلَ ذَلِكَ نَقُلْتُ لامْرَأتِي : الحَقِي بِأمْلِكِ. ََكُونِي عِنْدَهُمْ» حَنَّى يَقْضِىَ 
اللَّهُ فِي هَذَا الأمر. قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتٍ ام ْرَأَةُ هلال بْنِ أَمَيّةَ رَسُولَ الل يلق 
نقانك ارول الله إن هلال بْنَ مه َبْخُ ضَاهِم. ا ور 
خْدْمَة؟ قَالَ: «لاء وَلَحَنْ لا يَقْرَبْكِ». قَالّث: إِنَّهُ وَاللَّهِ مَا بِهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ: وَالْله 
مَا رَالَ يبِكِي مُنْدُ كَانَ مِنْ أَمْرِوء ما كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَاء كَقَالَ ِي بَعْض أَهْلِي : لو 


اسْتأدنت رَسُولَ الله كه فِي امْرَأَتِكَ كما أَِنَ لامْرَ أو هِلالٍ بْن أَمَيَة أنْ تَخْدُْمَه؟ 
َعَلْت: وَالله له أسكاؤن فيه رَسُوَل الله كلق وما يُذْرِينِي ما يَقُولٌ 1 0001 


المهملة حديثها عند الليث بن سعد من رواية وهب وغيره بإسناد ضعيف لا يقوم 
ا : «لا يجوز لامرأة في مالها أمرًا إلا بإذن زوجها». 

فُقَلتٌ : قلت : أَطلَُهَا؟ آم مَادًا أَْعَلُ؟ كَالَ: لاء بَلٍ اعْتَرِلْهَا وَلا تَفْرَبْهَاء وَأَرْسَلَ 
ا ٠‏ فَقْلْتٌ لامْرَأتِي : الحَقِي بِأَهْلِكِ) هذا اللفظ من الكنايات 
وموضعه الفروع. 

(مُتَكُوني عِنْدَهُمْ. ٠‏ حَنََى يَقْضِيَ اللَّهُ ِي هَدَا الأمْر) وزاد النّسَائ ني من طريق 
معقل بن عُبَيْد الله عن الزُّهْرِيٌ : فلحقت بهم. 

١قَالَكَمبٌ:‏ فَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ كُهِلالٍ بْنٍ أمَيِّة) هي خولة بنت عاصم وَقَالَ 
الذهبي : هي التي لاعنها هلال ففرق رَسُّول الله كِةِ عليه بينها. 

(رَسُولُ اللّهِ ل فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّه : إن لال بْنَ م شَبْحٌ ضَافِع» ليْسَ 

لَهُ حادم ٠‏ قَهَلَ تَكْرَه أنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: «لاء وَلَكِنْ لا يَقْرَكِ). قَالَتْ : إِنْهُ وَاللَو مَا 
به حَرَكَةٌ إلى شَىْءٍء وَاللَه مَا رَالَ يبي مُنْذٌ كَانَ مِنْ أَمْرِوء ما كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَّاء 
فَقَالَ لي بَغض َمُلِي) استشكل هذا مع نهي النََِّ يكل عن كلام الثلاثة وأجيب بأنه 
يحمل أن يكون عبر عن الإشارة بالقول وقيل لعله من النساء لأن النهي لم يقع عن 
كلام النساء اللاتي في بيوتهم وقيل كان الذي كلمه منافقًا وقيل كان ممن يخدمه 
ولم يدخل في النهي. 

(لَو اسْتَأُدنْتَ رَسُولَ اللّهِ يكل نِي امْرَأَتِكَ كما أَدْنَ لام 9 
تَحْديَة؟ فلت واللو لا أسْتَادن فيها سوق اللد ولق وما جدريوى ما حول 
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رَسُولٌ اللِّ يل إذَا اسْتَأدْنْتُةُ فيهّاء آنا رَجَل شَات؟ فلبثت بعد ذلك عش كيال 
حَنّى كَمَلَتْ لنَا حَمْسُونَ ْلَه مِنْ حِبنَ نَهَى رَسُولُ اللو يل عَنْ كَلامِنَاء كَلَمّا صَلَيْتُ 
صَلاةً المَّجْرٍ صُبْحَ حمسن ليله وَأَنَا عَلَى طَهْرِ بَيْتِ مِنْ بُيُويِنا قينا آنا حالس علق 
الحا الِّي دك اله هذ ضَاقَتْ عَلَيَ تي وَضَافَتْ عَلَيَ الأْضُ بمّا رَحُْبَتْ 
مينت معزت شارع : ازتئ غلى حل كلم يأغلى مزه : يَا كَعْبٌ بْنَ مَالِكِ 
أَبْشِرُء قَالَ: فَحَرَرْتُ سَاجِدَاء وَعَرَفْتُ أن قَدْ ججاءَ قَرَجٌّ» وَآدْنَ وَسُولُ اللو يل بتو 
اللَِّ عَلَنَا جِينَ صَلَّى صَلاةً المَجْرِ 


0 َسُولُ الل يكل ذا اسْتَأدَنتُهُ فِيهَاء وَأَنَا رَجُلَّ سَابٌ؟ فَلَبْتُ بَعْدَ دَلِكَ عَشْرَّ لَيَالٍ 
حَنَّى كَمَلَتْ) , بضم الميم وفتحها وكسرها (لَنَا حَمْسُونَ لَْلَةَ مِنْ حِينَ نَهَى 
َسُولُ اللي عَنْ كَلايناء كلما صَلَيْتْ صَلاةً المَجْرٍ صْبْحَ حَيين ليله وَآَنَا 
عَلَى ظهر بَْدِ بيْتِ مِنْ بُيُوتنَاء قَبَيْنَا أنَا جَالِسٌ عَلَى الحَالٍ التي ذَكَرَ اللّهُ) 0 
يعني قوله تَعَالَى: «وظل التَكَنَهَ اليرت خُلْناْ حي إذا َاقَتَ عَم لاض 
يَحْبتْ [التوبة: 118]. 

(كَد ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيء وَضَاقَتْ عَلّيّ الأزض] بِمًا رَحْبَتْء سَمِعْتٌ صَوْتٌ 

صَارِخ أَوْفَى) أي : ارتفع وأشرف (عَلّى جَبلٍ سَلعِ) بفتتح المهملة وسكون اللام 
وبالمهملة جبل معروف بالمدينة وَفِي رِوَابَ يه معمر من ذروة سلع أي : أعلاه وزاد 
ابن مردويه وكنت ابتنيت خيمة في ظاهر سلع فكنت أكون فيها ونحوه لابن عائد 
وزاد أكون فيها نهارًا. 

(بأغلّى صَوْيهٍ و) قَالَ الْوَاقِدِيٌ : الذي أوفى على سلع أَبُو بكر الصديق 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ (يَا كَمْبٌ بْنَ مَالِكِ أَبْهِرُ) من البشارة وَفِي رِوَايَةٍ عمر بن كثير عند 
أَحْمّد عن كعب إذ سمعث رجلا على الثنية ب يقول كعبًّا كعبًا حتى دنا مني فَقَالَ 
بشروا كعبّاء (كَالَ: فَخَرَرْتُ) أي : سقط نفسي على الأرض حال كوني (سَاجِدًا) 
وفيه مشيروعية مبصدة الشكن و كزهة أو حقينة ويزالك رو هيا الله 

(وَعَرَفْتُ أن قَدْ جَاء مرَج) وعند ابن عائد : فخر ساجدًا يبكي فرحًا بالتوبة 
(وَآدْنَّ) بالمد أي : أعلم (رَ سُولُ الله كله ب تَْبَةٍ اللِّ عَلَْنَاا حِينَ صَلَّى صَلاةً المَجْرِ) 
وَفِي رِوَايَةِ الكُشْمِيِهَنِيَ ادل كمومه وكير المشحيةة ووقع فِي رِوَايَةِ إسحَاق 
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هذَه الباسن يشر وتنا وَذْهَبَ قِبَلَّ صَاحِبَىٌ مشر نوركشي إلى رَجُل فَرَسَّاء 
وَسَعَى سَاع مِنْ أَسْلَم؛ ٠‏ فَأوْفَى عَلَى الجَبّل» وَكَانَ الصَّوْتٌ أُسْرَعَ مِنَ المَّرَسِء قَلَمّا فلما 
جَاءَنِي الما شيك د ري تَرَّعْتٌ لَه + توب 2 فَكُسَونهُ إِيّاهُمَاء بِبَشْرَاة والله 
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ابن راشد وَفِي رِوَايَةٍ معمر : فأنزل الله توبتنا على نبيه حين بقي الثلث الأخير من 
اليل ورسول الله يك عند أم سلمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وكانت أم سلمة محسنة في 
شأني معتنية بأمري فَقَالَ يا أم سلمة تيب على كعب قالت أفلا أرسل إليه فأبشره 
قَالَ إذا يحطمكم الناس فيمنعونكم النوم سائر الليلة حتى إذا صلى الفجر آذن 
نوب اله علينا» لذب الا ُو وَدْمَبَ قِبَلَ) بكسر القاف وفتح 
الموحدة أي جهة (صَاحِبَيَ) بف جح البو كله وتجبوي البدية كيه ضحت وميا 
هلال ومرارة (مُبَشْرُونَ) جمع مبشر فاعل ذهب (وَرَكُضٌ إِلَيّ رَجُلَّ فَرَسّا) وهو 
الُبْر بن العوام رَضِيَ اللّهِ عَنْهٌ وقيل : حمزة بن عَمْرو الأسلمي والأول أصح. 

(وَسَعَى سّاع مِنْ أَسْلَّم) هو حمزة بن عَمْرو الأسلمي رواه الْوَاقِدِيَ وَقَالَ أَبُو 
عمر حمزة بن عَذَّرو الأسلمي من ولد أسلم بن أفصى بن حارثة بن عامر يكنى أبا 
حاتم يعد في أهل الحجاز مات سنة إحدى وستين وهو ابن اكمانين سكة روى عند 
أهل المدينة وكان يسرد الصومء وعند ابن عائد أن الذين سعيا أَبُو بكر وعمر 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا لكنه صدّره بقوله زعمواء قَالَ الْوَاقِدِيَ وكان الذي بشر هلال بن 
أمية بتوبته سَّعِيد بن زيد قَالَ خرجت إلى بني واقف فبشرته فسجد قَالَ سّعِيد فما 
ظئنت أنه يرفع رأسه حتى تخرج نفسه يعني لما كان فيه من الجهد فقد قيل إنه 
امتنع من الطعام حتى كان يواصل الأيام صائما ولا يفتر من البكاء وكان الذي 
بشر مرارة بتوبته سلكان بن سلامة أو سلمة بن سلامة بن وقس. 

(فَأَوْفَى) بالفاء مقصورًا أي : أشرف واطلع (عَلّى الجَبّلِء وَكَانَ الصّوْتُ 
َسْرَعَ مِنَ الفَرسِء لما جَاءنِي الي سَمِعْتُ صَوْتَهُيُبَشُرئِي) هو حمزة بن عَمْرو 
الأسلمي ؛ (نرَعْتٌ لَهُ تَوْبَىَ» فَكسَوْنَهُ نه إِيَاهُمَاء بِبْشْرَاهُ وَاللّهِ مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئذٍ 6 
يعني من جنس الثياب وإلا فقد تقدم أنه كان عنده راحلتان وسيأتي أنه استأذن أن 


يخرج من ماله صدقة . 
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وَاسْتَعرْتُ نين فلبِستّهُمَاء وَانْطلَفتُ إِلَى رَسُولٍ الله يك لاني النَّاسُ قَوْجَا مَوْجاء 
يُهَنُونِي بِالَّوْبَةِء يَقُولُونَ: لِتَهْيِكَ تَوْبَةٌ الله عَلَبْكَءِ قَالَ كَغبٌ: حَنَّى دَخَلْتُ المَسْجِدَ 
ذا وَسُولُ الله بك جَالِسٌ حَوْلَهُ النَامِنء فَقَامَ إِلَى طَلْكَةٌ بْنُ عُبَيْدٍِ اللَّه يُهَرُولُ حَنّى 
صَافَحَنِي وَهَنَّانِيء وَاللَّهِ مَا قَامَ إِلَىَ رَجُلٌ مِنَ المُهَاجِرِينَ غَيْرَه وَلا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ 
كَعْبٌ: قَلَما سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ اللَّهِ يل قَالَ رَسُولُ اللَّهِ يل» وَهُوَ يَبْرْقُ وَجْهُهُ مِنَ 
السروو أَبْهِرْ بكيْريَْمِ مر علي مُنْدُ وََدَنْكَ أُمْكَه و و ا 


وَفِي رواب َةِ ابن أبي شيبة التصريح بذلك ففيها الله ا اماك يومد لومية 
غيرهما وزاد ابن عائد من وجه آخر عن الزُّهْرِيَ فلبسهما. 

(وَاسْتَعَرْتٌ نَوْبَيْنِ) زاد فِي رِوَايَةٍ الْوَاقِدِيَ من أبي قتادة» (تَلَيِسْتّهُمَاء وَانْطَلَقُتُ 
إِلَى رَسُولٍ الله ) وَفِي روَايَةِ مسلم : فانطلقت أتأمم رَسُول الله يك (قيتََاني 
النَّامِنُ قَوْجًا مَوْجًا) أي : جماعة جماعة. (يُهَنُونِي بِالتّوْبَةٍ راون لهيك) يكبن" 
اللوطرولض إعواالي اه كعيها 10 لاك عرو ونا بالعقم ود بطر 

(تَوْبَةٌ اللّ عَلَيْكَ َالَ كَمْبٌ : حَنَّى دَخَلْتٌ المَسْجِدَ َإِذّا رَسُولُ اللَّهِ يكل 
َل حول اناسل » قا إل اله ب تيد د اللّ) وهو أحد العشرة المبشرة 
(يُهَرُوِلُ) الهرولة السير بين العدو والمشي (حَنَّى صَانَحَنِي وَهَنَانِي» َال ما كام 
إِلَىَّ رَجُلٌ مِنّ المُهَاجِرِينَ غَيْرَه وَلا أَنْسَاهَا لِظَلْحَةَ) قالوا سبب ذلك أن النَّبِىَ يكل 
كان آخى بينه وبين طلحة لما آخى بين المهاجرين والأنصار والذي ذكره أهل 
الْمَعَاذِي أنه كان آخى الربَيْر لكن كان أخا طلحة في أخوة المهاجرين فهو أخو 
أخيه. ْ 

(كَالَ كب : كلما سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولٍ الله كِِقَالَ رَسُولُ الله كل وَهُوَ يبرق 
وَجْهُهُ مِنَ السّرُور: أَبْمِرْ بِحَيْرِيَوْم مر لَك مُندُ وَلَدَنْكَ أُمكَ») استشكل هذا 
ا 0 
مستثني تقديرا وإن لم ينطق به لعدم خفائه والأحسن في الجواب أن يوم توبته 
مكمل ليوم إسلامه فيوم إسلامه بداية سعادته ويوم توبته مكمل لها فهو خير من 
حمق أزامه وإن كاذ زوم إمادمه عبرا فيوم توج العضاق إليع إنبالامة ا خيرون 
يوم إسلامه المجرد عنها وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 
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قَال: قلث: أمِن دك بَا رَسُْوَلَ اللوء أمْ من عند اللذ؟ كال :هلأ بل من 
عِنْدٍ اللو». وَكَانَ رَسُولُ الله يِ إِذَا سُرَّ اسْتَتَارَ وَجهُهُء حَنَّى كَأَنَهُ قَِظِعَةٌ قَمَر وَكُنَا 
تَعْرفُ ذَلِكَ مِنْهُء قَلَمّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يا رَسُولَ الله» إِنَّ مِنْ تَوْبَتي أَنْ أَنْحَلِمَ 
مِنْ مَالِي صَدَقَةَ إلى الله وَإِلَى رَسُولٍ اللو 


(قَالَ: قُلْتٌ : آَمِنْ عِنْدِكَ ب يَا رَسُولَ الل أمْ مِنْ ينْدِاللو؟ قَالَ 07 أى تبسن 
من عنديء (يَّلْ مِنْ عِنْدِ اللَّ) وزاد في رِوَايّةِ ابن أبي شيبة أنكم صدقتم اللّه 

(وَكَانَرَسُولُ الل يدا سْرّ) على البناء للمفعول أي : إذا حصل له السرور 
(اسْتَنَارَ وَجْهُهُ) أي : تنورء (حَتَّى كَأنَهُ ِظعَةٌ قَمَرِ) وَفِي رِوَايَةِ إِسْحَاق بن راشد في 
التفسير حتى كأنه قطعة من القمر ويسأل عن السر في التقييد بالقطعة مع كثرة ما 
ورد في كلام البلغاء من تشبيه الوجه بالقمر بغير تقييد وقد تقدم فى صفة 

تتشنينهم له بالشتسين :طالعة 

وغو ذلك وكان قبي مالك فاك عدا عن شك ا«الفساة وعالدى ذلك 
مشهور فلا بد في التقييد بذلك من حكمة وما قيل في ذلك من الاحتراز من السواة 
الذي في القمر ليس بقوى لأن المراد ت* تشبيهه بما في القمر من ضياء والاستنارة 
يقر فى كناعة لا بكرن هه اقل وسااقق القطدة المعز ةو رودل تكرت فى عه 
اللي كلزيتلك ترجيات نيا الاوك ارة إلى موضيع الاسخارة وهر الكرين وني 
يظهر السرور كما قالت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا مسرورا تبرق أسارير وجهه وكان 
النشييه وتع على يعقن الوبعه كناسبا آنا ييه يعض القمر» (وَكُنَا ترف ذَلِكَ مِنْهُ) 
وَفِي رِوَايَةِ يو الكُشْييْهنِنَ : وفيه ما كان في النَّبِىَ بكهِ من كمال الشفقة على أمته 
والرأفة بهم والفرح بما يسرهم وعند ابن مردويه من وجه آخر عن كعب بن ٠‏ مالك 
لما نزلت توبتي النَّبِيَ يل فقبلت يده وركبته» (فَلَما جَلَسَْتٌ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ: يَا 
رَسُولَ اللَّى إن مِنْ تَوْبَِي أنْ أَنْحَلِعَ مِنْ مَالِي) أي : أن أخرج من مالي بالكلية 
(صَدَقَةَ إِلَى الله وَِلَى رَسُولٍ اللّو) بالنصب مصدر في موضع الحال أي : متصدقًا 
أو ضمن انخلع معنى أتصدق وهو مصدر أيْضًَا أو لأجل التصدق وكلمة إلى فِي 
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قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «أَمْسِك عَلَيْكَ بَعْضّ مَالِكَ قَهُوَ حَيْرٌ لَكَ». قُنْتُ: فَإِنِي أَمْيِكُ 
ذم الب يتن كه ب شو .إل لاني بالذق» وإ تم 
أن لا أَحَدَّتَ إلا صِدْنَاء مَا بَةِ قنك فوالله مَا أَغْلَمُ أخدَامِن المُسْلِمِينَ أثلاة الله في 
مِدقٍ الحَدِيتٍ مُنْدُ ككَرْتُ ذَلِكَ لِرَسْولٍ الله يلق أَخْسَنّ مِمًا أَبْلانِي» ما تَعَمَّدْتُ 
مُنْدُ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله كل إِلَى يَوْمِي هَذَا كَذِبَاء وَإِنَى لأرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي الله 
فيمًا بَقِيتٌ. وَأنول الله على شرل كلوه «لحَد تبت 2 1 عَكَ لبي َالمْهَينَ 4 
ا ل #تكوا > له [التوبة اللطا نوات 0 
هايهي4 77 00-06080600027 

(قَالَ رَسُوَلُ اللّه ل تياف لتك 0 بَعْض مَالِكٌ فَهُوَ َيْرٌ لَكَ)) إنما أمره 
بذلك خوًا من تضرره بالفقر وعدم صبره على الإضافة ولا يخالف هذا صدقة 
أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بجميع ماله لأنه كان صابرًا راضيًاٍ . وفي رواية أبي داود 
عا الاح نوس د الحرع م علي له إل الله وس جنات 113 
ل ري فقا الو ؛ ا لسري لون الك لفاك الو 0 


سُول الل يلل : ا 


(قُلْتٌ : مني أَمْسِكُ سَهْمِي الَّذِي بحَبْبَر َقُْتُ : يا رَسُولَ اللو إن اللّهإِنمَا 
نَجََانِي بالصَّدْقٍ وَإِنّ مِنْ تَوبيِي أَنْ لا أَحَدّتَ إلا صِدْقَاء ما بَقِيتُ. َوَاللهمَا أ 
أَحَدَا مِنَ المُسْلِمِينَ أَبْلاهُ الله) أي : أنعم عليه (فِي صِدْقٍ الحَدِيثِ مُنْذَ دَكَرْتُ 
لِرَسُولٍ الله ل أَحْسَنَ مما أَبْلانِي» ما تَعَمَّدتُ مُنذَدَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُو 2 
إِلَى يوي هَذًَا كَذِبّاء وَإِنْي لأرْجُو أَنْ يَحْمَطَنِي اللَّهُ فِيمَا بَقِيتُ وَآَنْوَكَ اللَّهُ 
عَلَى رَسُولِو يه : «لكّد تب أنه عل ابي وله إلى قله : نامع 
لصَددِقِتَ 4 كَوَاللَهِ ما أَنَْمَ اله علَيّ ء ِنْ يَعْمَةٍ قَظ بَعْدَ أَنْ هَدَانِي لِلإسلام, أَعْظمَ في 
نَفْسِي مِنْ صِدْقِي لِرَسُولٍ الله كَلِِ) قوله أعظم وكذا قوله أحسن فيما سبق تسق ىق شاهد 
على أن هذا السياق يورد ويراد به نفي الأفضلية لا المساواة لأن كعبًّا شاركه في 


0 
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2 
0. 


أنْ لا أكُونَ كَدَبُْه فَأَهْلِكَ كما مَلَكَ الَّذِينَ كَدَبُواء فَإِنَّ اللّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَذَبُوا حِينَ 
أَنْوَكَ الوّخي ‏ شر ما قَالَ لأحَدٍء فَمَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : «#اسَيَمْلِوُونَ أنه آَحِكُمْ إذًا 


ص سو 


َقَبَبَحُمَ 4 إِلَى قَْلِهِ : «وَإت أله لا يَرَضَى عَنِ الْمَرَرِ أَلْمَسِقِنَ» [التوبة: 95. 96]» قَالَ 


5 


كَعْبٌ : وَكُنَا تَحَلْفنَا أيه الثلاثة عَنْ أَمْرِ أُولَيِكَ الْذِينَ قبل مِنْهُمْ رَسُولٌ الله يكِةِ حِينَ حَلَمُوا 


ذلك رفيقان وقد نفى أن يكون أحد حصل له أحسن مما حصل له وهو كذلك لكنه 
لم ينف المساواة كذا قرره الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ فليتأمل. 

(أَنْ لا أكُونَ كَدَبْتُهُ) بدل من قوله من صدقي أي : ما أنعم علي أعظم من عدم 
كذبي قَالَ النّوَوِيَ وكذا القاضي عياض قالوا: لفظة لا زائدة ومعناه أن أكون 
كيه لونم معز أن الا تسو 

(مَأَهْلِكَ) بالنصب أي: فإن أهلك بكسر اللام وحكى فتحها (كمَا مَلّكَ 
الَّذِينَ كَذَبُوا) أي : كهلاك الذين كذبواء (كَإِنَّ اللَّهَ قَالَ لِلَّذِينَ كَدَبُوا) أي : لأجل 
الذين كذبوا (حِيِنَ أَنْرَلَ الوَّحْيَ شَرَّ ما كَالَ لأحَدِ) أي: قَالَ قولا شر ما قَالَ 
بالإضافة أي : شر القول الكائن لأحد من الناس ثم بين ذلك بقوله. 

(فَقَالَ تبَارَكَ وَتَعَالَى : «سَيَحلِمُونَ لَه آَحكُمْ إذا أنمَلبَثْدْ > إِلَى قَْلِهِ : <«كات 
أنه لا يَرْصَ عَنِ الْمَرَرِ ألْقَسِقِنَ4) والآية في سورة التوبة قَالَ اللّهِ تَعَالَى: 
«اسَيَخْلِئُون ,> معتذرين «الَحَكُمَ إدا اَمَبدَمْر إِلبِمَ لنْمَرصُوأ عَب» ولا تؤنبوهم 
«تأغرضُأ عَنْبَ بم ريجَششٌ » أي : خبث نجس بواطنهم واعتقاداتهم «وَمَأُوهُر 
جَهَئَمٌ جَرَّآء:» أي : لأجل الجزاء #يمًا كانوأ يَكْسِبُونَ» [التوبة: 95] من الآثام 
واليقطايا. 

ثم أخبر عنهم بأنهم يمون سكم يِوَصَوًا عدم هن مَرْضَوَا عنم رت أله لا 
يَرْضَ عَنِ الْمَرّرِ الْمَسِقِنَ (©) 4 [التوبة: 96] أي: الخارجين عن طاعته وطاعة 
رسوله يَْةْ والفسق هو الخروج ومنه سميت الفارة فويسقة لخروجها من جحرها 
ويقال فسقت الرطبة إذا خرجت من أكمامها. 


(قَالَ كَعْبٌ: وَكُنا تَخَلفَنَا) وَفِي رِوَايَةٍ مسلم وغيره: خلفنا بضم المعجمة من 


0 6عره سمو 


عَم و ا ا ا ررك > إأكر ملت - 2 52م 
(أيَهَا الثلاثة عَنْ أمْرٍ أوليِك الذِينَ قبل مِنَهُمْ رَسُوَلَ الله يَكةِ حِينَ حلفوا 
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َهُء قَبَايعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ» وَأَرْجَأً َسُولْ الله ل أمرنَا حَنّى قَضَى اللّهُ فيوء فَبِدَلِكَ 
كَالَ اللّهُ : «وعل التَكَنَةِ اليرت خُلْنوأ4 [التوبة: 118]. وَلَيْسَ الَذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِمّا خُلّفنا 
عَنِ العَرْوء إِنَّمَا هُوَ تَحْلِيفُه إِيَانَاء وَإِرْجَاوُهُ أَمْرَنَاء عَمّنْ حَلّف لَهُ وَاعْمَذَرَ ِلَيِْ َقَلَ مِنْهُ 0 
لَه كَبَايَعَهُمْ وَاسْتَفْمَرَ لَهُمْء وَأَرْجَاً رَسُولُ اللَِّ كل) مهموز أي أخر وزنًا 
ومعنى الإرجاء بمعنى نى التأخير (أَمْرنَا حََّى قَضَى اللّهُ فيه َِدَيِكَ كَالَ اللّهُ) تَعَالَى 
فيه : (مإوَعَلَ التَلننٍَ ليت خُلْوا» وَلَيْسَ الَّذِي دَكَرَ اللّهُ ِمّا خُلّفْنَا عَنٍ العَدْو27) 
إِنَّمَا هُوَّ تَخْلِيفهُ إِيَانَاء وَإِرْجَاوُهُ آَمْرَنَاء عَمَنْ حَلّفت لَهُ وَاعْمَدَرَ إِلَبْهِ َل مِنْهُ) 
وحاصل معنى قول كعب أنه فسر قوله تَحَالَى : «وَعَل التَكَئَة اليرت خُلَوأ» أي 
أخروا حتى تاب اللَّه عليهم وليس المراد أنهم خلفوا عن الغزو. وفي تفسير 
عبد الرزاق عن معمر عمن سمع عِكُْرِمّة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مرَكل التَكَنَةِ اليرت 
مُلْفا» [التوبة: 118] قال خلفوا عن التوبة ولابن جرير من طريق قتادة نحوه قَالَ 
ابن جرير فمعنى الكلام لقد تاب اللَّه على الذين أخر توبتهم» وفي قصة كعب من 
الفوائد غير ما ذكر أكثر من خمسين فائدة منها جواز طلب أموال الكفار من دون 
الحرب ومنها جواز الغزو في الشهر الحرام ومنها التصريح بجهة الغزو إذا لم 
تقتض المصلحة ستره ومنها أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمهم النفير ولحق 
اللوم بكل فرد فرد إن تخلف فإن قيل إن كان النب كَكِنةٍ استنفرهم عموما لغزوة تبوك 
فغضبه على من تخلف ظاهر وإن لم يستنفرهم عمومًا فالجهاد فرض كفاية فما وجه 
غضبه على المخلفين فالجواب أنه كان الجهاد فرض عين على الأنصار خاصة 
لأنهم بايعوه على ذلك ومصداق ذلك قولهم وهم يحفرون الخندق : 
نحنالذين بايعوامحمدا علىالجهادمابقيناايدا 
فكان تخلفهم عنه هذه الْكَرْوّة كبيرة لأنها كالنكث لبيعتهم كذا قَالَ ابن بطال 
وَقَالَ السهيلى : ولا أعرف له وجهًا غير الذي قَالَ وَفَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وقد 
ذكرت وجها غير الذي ذكر ولعله أقعد» ويؤيده قوله تَعَالَى : «إمَا كان لِأملٍ 
َلْمَدِيسَةِ ومَنْ حَوَُم من الْتَررّافِ أن يِتَصَلَُوأْ عن يَسُولٍ أللَّهِ» [التوبة: 120]. وعند 


(1) أخرجه مسلم في التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه رقم (22769). 
)22( أي : غزوة تبوك. 
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الشافعية وجه أن الجهاد كان فرض عين في زمن النَبِىَ كَكِةِ فعلى هذا فيتوجه 
العتاب على من تخلف مُظَلَّقًا . 

ومنها : أن العاجز عن الخروج بنفسه أو بماله لا لوم عليه ومنها استخلاف 
من يقوم مقام الإمام على أهله والضعفة. 

ومنها : ترك قتل المنافقين ويستنبط منه ترك قتل الزنديق إذا أظهر التوبة 
وأجاب من أجازه بأن الترك كان في زمن النَّبِىَ يلخ المصلحة التأليف على 
الإسلام» ومنها عظم أمر المعصية وقد نبه الحسن الْبَصْرِيَ على ذلك فيما أَخْرَجَهُ 
ابن أبي حاتم عنه أنه قَالَيا سبحان اللّه ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما ولا 
سفكوا دما حرامًا ولا أفسدوا في الأرض وأصابهم ما سمعتم وضاقت عليهم 
الأرض بما ربحت يعني فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. 

ومنها : أن القوي في الدين يؤاخذ أشد مما يؤاخذ الضعيف في الدين . 

ومنها: جواز إخبار المرء عن تقصيره وتفريطه وعن سبب ذلك ومال أمره 
تحذيرا ونصيحة لغيره. 

ومنها: جواز مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة وتسليته نفسه عما لم 
يحصل له بما وقع لنظيره. 

ومنها: فضل أهل بدر والعقبة ومنها الحلف للتأكيد من غير استخلاف ومنها 
التورية المقصد ومنها جواز ترك وطيء الزوجة مدة. 

ومنها: أن المرء إذا لاحت له فرصة فى الطاعة فحقه أن يبادر إليها ولا 
يشوف بها لغلا يعرمها كما قال الله دعاق «اتيي ةن تاتسل 64 م5 نا 
حبكت اندج نك 1100 برت ادو » [الأعفال + 24] ومقلةرفرله 


تَعَالَى : «اوَنْقَلْبُ أَحَدتهُم وَأبَصَدرَهُحْ كُمَا لد يُؤْممُوأ بو أوَلَ عََّوَ » [الأنعام: 110] 
نسأل الله أن يلهما المبادرة إلى طاغته وأن لآ يسلبنا هنا خولنا من تعمتة. 

ومنها : رد الفتنة. 

ومنها : جواز تمني ما فات من الخير والتأسف عليه ومنها أن الإمام لا يهمل 
من تخلف عنه في بعض الأمور بل يذكره ليراجع التوبة. 
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ومنها: جواز الطعن في الرجل بما يغلب على اجتهاد الطاعن حمية للَّه 
ورسوله. ومنها جواز الرد على الطاعن إذا غلب على ظن الرد وهم الطاعن أو 
غلط منها أن المستحب للقادم أن يكون على وضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته 
فيصلي ثم يجلس لمن يسلم عليه. 

ومئنها: مشروعية السلام على القادم وتلقيه . 

ومنها: الحكم بالظاهر وقبول المعاذير . 

ومنها : استحباب بكاء العاصي أسمًا على ما فاته من الخير . 

ومنها : إجراء الأحكام على الظاهر ووكول السرائر إلى اللَّهِ تَعَالَى . 

ومنها : ترك السلام على من أذنب وجواز هجره أكثر من ثلاث وأما النهي 
عن الهجر فوق الثلاث فمحمول على من لم يكن هجرانه شرعيا ومنها أن التبسم 
قد يكون عن غضب ولا يختص بالسرور. 

ومنها : معاتبة الكبير أصحابه ومن يعز عليه دون غيره. 

ومنها : فائدة الصدق وشوم عاقبة الكذب . 

ومنها : العمل بمفهوم اللقب إذا حفته قرينة لقوله ككِةِ لما حدثه كعب أما هذا 
فقد صدق فإنه يشعر بأن من سواه كذب لكن ليس على عمومه في حق كل أحد 
سواه لأن هلا لا وغرا رفظ مده 201 مين الكد نين حاف وعدن ليون 
اعترف ولهذا عاقب من صدق بالتأديب الذي ظهرت فائدته عن قرب وأخر من 
كذب للعقاب الطويل وفي الحديث الصحيح إذا أراد اللّهِ بعبد خيرا عجل له 
عقوبته في الدنيا وإن أراد به شرا أمسك عنه عقوبته فيرد القيمة بذنوبه وإنما غلظ 
في حق هؤلاء الثلاثة لأنهم تركوا الواجب عليهم من غير عذر ويدلٌ عليه قوله 
عالق: «إمَا كان لِأَمَلٍ َلْمَدِيسَةِ ومَنْ حَوَطُر من لْخرَاب أن يِتَحَلّفُوأ عن رسُولٍ لله #6 
[التوبة: 120] وقول الأنصار: 
تحن الذي بانقتوا تحهدًا: محل الجشهاد ها يقيتاأيدا 

ومنها : تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير. 

ومنها عظم مقدار الصدق في القول والفعل وتعليق سعادة الدنيا والآخرة 
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والنجاة من شرهما به. 

ومنها : أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة لأن 
هلالا ومرارة لم يخرجا من بيوتهما تلك المدة. 

ومنها: سقوط رد السلام على المهجور شرعًا عمن سلم عليه إذ لو كان 
واجبا لم يقل كعب هل حرك شفتيه برد السلام . 

ومنها : جواز دخول المرء دار جاره أو صديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا 
علم رضاه به. 

ومنها : أن قول المرء اللَّه ورسوله أعلم ليس بخطاب ولا كلام ولا يحنث به 
من حلف أن لا يكلم الآخر إذا لم ينوبه مكالمته وإنما قَالَ أَبُو قتادة ذلك لما ألح 
عليه كعب وإلا فقد تقدم أن رسول ملك غسان لما سأل عن كعب جعل الناس 
يشيرون له على كعب ولا يتكلمون بقولهم مثلا هذا كعب مبالغة في هجره 
والإعراض عنه. 

ومنها : أن مسارقة النظر في الصلاة لا تقدح في صحتها ومنها إيثار طاعة 
الرسول على مودة القريب ومنها خدمة المرأة زوجها . 
ومنها : الاحتياط لمجانبة ما يخشى الوقوع فيه. 
ومنها: جواز تحريق ما فيه اسم الله إذا كان فيه مصلحة . 
ومنها : مشروعية سجدة الشكر. 
ومنها : الاستباق إلى البشارة بالخير وأعطاء البشير أنفس ما يحضر الذي 
بالبشارة. 
ومنها : تهنيته من تجددت له نعمة والقيام إليه إذا أقبل . 
ومنها : اجتماع الناس عتد الإمام في الأمور المهمة وسروره بما يسر أتباعه . 
ومنها : مشروعية العارية ومنها مصافحة القادم والقيام له. 
ومنها : التزام المداومة على الخير الذي ينتفع به. 
ومنها : استحباب الصدقة عند التوبة. 
ومنها : أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج جميعه. 


3 
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2 - باب نزول النَّبِيٌ كه الجخ 


ني مع عاةه 


4419 - حَدَثَنَا عَْدُ الله بْنّ مُحَمَّدٍ الججَعْفِئُ» حَدَّثَنَا عَبْدٌ الرّرّاقء أَخْيَرَنَا مَعْمَرٌ 


فى التعري عن كان» 0 قَالَ: لَمَا مَرَّ النَبيُ كلل 
بالجر تان :«الاتدخترا مشاكن الزيق عَللنوا التي أنْ يُصِيبَكُمْ ما أَصَابَهُمْ إلا 
أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» تُّ قَنّمَ رَأْسَهُ وَأسْرَّعَ السيْرَ حَنّى 0 الوَادِي». 


تنبيه: 

قَالَ ابن التين : وفيه أن كعب من المهاجرين الأولين الذين صلوا القبلتين 
كذا قَالَ وليس كعب من المهاجرين إنما هو من السابقين من الأنصار. 

ومطابقة الجديت للترجمة أظهيريها بكرن رهد أخرع التخاري غزوه تيرك 
وتوبة اللّه تَعَالَى على كعب في عشرة مواضع مطولًا ومختصرا في الوصاياء وفي 
الجهادء وفي صفة النَّبِيَ ليده وفي وفود الأنصارء وفي موضعين من الْمَكَاِي) 
وفي موضعين من التفسير» وفي الاستئذان» وفي الأحكام. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في 


>” 


التوبة وأبو داود في الطلاقء وَالنّسَائِيَ © فيه أيضًا. 
2 باب نزول اللي كللذ الجثبر 

(باب تُرُول النَِيَ ب الحِجْرً) بكسر الحاء المهملة وسكون الجيم وآخره راء 
وهي منازل ثمود قوم صالح عَلَيْهِ السَّلَامُ بين المدينة والشام عند وادي القرى 
ال مر لات لوحت 0 أ او 0 ات 
في حديث ابن عُمَّر رَضِيَ الله عَنْهُمَا بأنه لما نزل الحجر أمرهم أن لا يشربوا وقد 
تقدم حديث ابْن مُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا هذا في بئر ثمود وتقدمت مباحثه في 
أحاديث الأنبياء عَلَيْهِم السَّلّام. 

(حَدَّتنَا عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُحَمَّدٍ الجُعْفِيُ) قَالَ : (حَدَثنا عَبْدٌ الرّرّاقِ قَالَ (أخيرنا 
مَعْمَرٌه عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ سَالِم » عَنٍ ابْنِ حُمَرَرَضِيٍ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : لَمَا مَرَ 
الي يالحَجر قال : «لا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا نْفْسَهُمْ, أن يُصِبَكُعْ) 

بفتح الهمزة مفعول له أي : كراهة الإصابة (مَا أَصَابَهُمْء إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» ثُمَ 
ن سه أي :در زأسة بالقناع» (وَأَسْرّعَ السّيْرَ حَنَّى أَجَارٌَ الوَادِي) أي : 0 
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0- حَدَّتَنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرِء حَدَثَنَا مَالِكْء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ ديئارِ» عَنٍ ابْنٍ 
عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِةِ الأضْحَاب الجر : «لا تَدْخُلوا عَلَى 
هَؤُلاءٍ المُعَذْبِينَ إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَء أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْل مَا أَصَابَهُمْ». 


ل الي ل ل 
باب قول اللّهِ تَعَالَى : تَمُودَ أَحَاهُمَ صَلِحَاً) [الأعراف: 73]. 

اك و ا ا 00 
للترجمة تؤخذ من قوله حتى أجاز الوادي لأن فيه معنى النزول على الوادي 
والصعود منه ولو قَالَ في الترجمة باب مرور النَّبِيَ يِةِ بالحجر لكان أصوب 
وأقرب. 1 1 

(حَدَّننَا يَحْيَّى بْنُ بُكَيْرِ) قال : (حَدَّتَنَا مَالِكُء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ وِيئَارِء عَنِ ابن 
عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا) أنه (كَالَ: : كَالَ وَسُولُ اللّهِ يه لأضحاب الحِجْر) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : أي الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الذين كانوا معهم في ذلك الموضع 
وأضيف إلى الحجر لعبورهم عليه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد تكلف في ذلك وتعسف وليس كما قَالَ بل 
اللازم فِي قَوْلِهِ لأصحاب الحجر بمعنى عن وحذف المقول لهم ليعم كل سامع 
والتقدير قَالَ لأمته عن أصحاب الحجر وهم ثمود لا تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين أي : ثمود وهذا واضح لإخفائه. 

وَكَالَ الْعَيْنِيَ : هو أَيْضًا تكلف أكثر منه والمعنى الواضح الذي لا غبار عليه 
أن اللام في لأصحاب الحجر بمعنى عندكما في قولهم كتبته لخمس خلون أي : 
قَالَ عند أصحاب الحجر وهم المعذبون هناك لا تدخلوا عليهم وأقول الأظهر أن 
اللام للتعليل أي : لأجل أصحاب الحجر فافهم. 

(لا تَدحُوا عَلَى هَؤُلاءِ المُعَذد بِينَ”' إلا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ» أَنْ يُصِيبَكُمْ) أي 
خشية أن يصيبكم (مِثْل مَا أصَابَهُمْ) وهذا طريق 3 اخ حلي ب فر ون 
الله عَنْهُمًا. 


(1) أي: بعذاب الصيحة وهلاكهم بها دفعة واحدة. 


3 باب 


1- حَدَنَنَا يح يَحْبَى بْنُ بُكَيْرِءِ عَنِ اللَيْثِء » عَنْ عَبْدِ العَزِيزٍ بْنِ أَبِي سَلَمَةَه عَنْ 
سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرِءِ عَنْ عُرْوَةَ بْنٍ المُغِيرَة عَنْ أَبِيهِ المُغِيرَةِ بْنِ 
0 قَالَ: : «ذَهَبَ الي يله لبَعْضٍ حَاجَيَه نيت أَسْكُتُ عَلَيْهِ الما اله علق 
إلا قَالَ فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ ابضتر رحية توكطة مور ركيم قَضَاقٌ عَلَيْهِ كُمٌّ البق 
اخركيا يا تن عد فَعَسَلْهُمَاء مغ[ ا 


3 - باب 

(باب) كذا وقع بلا ترجمة وهو كالفصل مما تقدم لأن أحاديثه تتعلق ببقية 
قصة تبوك والباب الذي قبله أيْضًا يتعلق بتبوك. 

(حَدَّنَنَا يَحْبَى بْنُبُكَيْرِه عَنِ اللَيْثْ) أي : ابن سعد» (عَنْ لمن أي 
سَلَمَة) الماجشونء (عَنْ سَمْدِ بن إِبْرَاهِيمَ) قد تقدم في الطهارة عن الليث عن 
يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم وهنا عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
فكان الليث له فيه شيخان. 

(عَنْ نَافِع بْنِ جُبيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ المُغِيرَة» عَنْ أيه المُغِيرَةِ بْنِ شْعْبَةً) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ :"ذهب اتن 9 ليَعْضٍ حَاؤه) ويروى لبعض حاجاته» 
(قَقَمْتٌ َقُمْتُ أَسْكُبُ عَلَيْهِ المَاء: لا أَعْلّمُهُ إلا قَالَ في غَرْوَةِ تَيُوكَ) كذا هنا وقد تقدم في 
المسخ غلق الجفين بيات من رواء تكن تزده ووقع عند نسل من رواية عاد بن 
زياد عن عَرُوّة بن المغيرة أن المغيرة ة أخبره أنه غزا مع رَسُول الله يك بتبوك فذكر 
حديث المسح وزاد قَالَ المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا 
عبد الرحمن بن عوف فصلى بهم فأدرك النَِّيَ يك الركعة الأخيرة فلما سلم 
عبد الرحمن قام رَسُول الله كَل يتم صلاته فأفزغ ذلك الناس وَفِي رِوَايَةِ له قَالَ 
المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فَقَالَ النَّبِيَ كك دعه. (فَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذْهَبَ 
يِل وْراعي» مَضَاقَ عَلَبِكُمْ الُبّة) ويروى : كما الجبة بالتثنية (فاشرجوهنًا 
مِنْ تَحْتٍ جُبَيِهِ فَعَسَلْهُمَاء ٠‏ نُمَ مَسَحَ عَلَى + خفْيّه) ومطابقته للترجمة المتقدمة فِي قَوْلِهِ 
لا أعلمه إلا في غَرْوَّة تبوك . 
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معي مهس 


2- حَدََّنَا خَالِدُ بْنُ مَخُلَدِء حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ قَالَ: حَدَّنَيِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى» 
عَنْ عَبّاسٍ بْنِ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عَنْ أَبِي حُمَيْدِء قَالَ: ْنَا مع الي ل مِنْ عْوَة 


2ه 


تبُوكَ» حَتّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى المَدِيئَةِ قَالَ: هَذِهِ طَابَةٌ وَعَذَا ادم 0 1 


لا 0 أخبَرتاعَبْدُ الوه حبرا ُمَيدٌ الويل: ٠‏ عَنّ 
أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُء أن رَسُولَ الله يك رَجَعَ مِنْ غَرْوَة تَبُوكَ قَدَنَا مِنَ 
المَدِينَةٍء فَقَالَ: «إِنَّ بِالْمَدِيئَةٍ أَقْوَامَاء مَا سِرْتُمْ مَسِيرَاء وَلا قَطْعْتُمْ وَادِيًا إلا كَانُوا 


مَعَكُوْا قَالُوا : يَا رَسُولَ اللّى وَهُْمْ ِالْمَدِيئَة؟ قَالَ: «وَهُمْ بالمديكةء حَبْسَهُمْ العدر 4 


المسح على الخفين وفيه حر جاعم بع المح بداو نمو ماء الحديث. 
(حَدَثَنَا حَالِدُ بن مَحُلَدِ) به بفتح الميم واللام قَالَ : (حَدَّثَنًا لمان هو ابن بلال 


0 عََ ةن 
سس 


- مع مهم 


(قَالَ : حَدَّنِي) ويروى عدت رمترو ين ينض ) مو العارني» (غن 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِءِ عَنْ أبي و نف اند » البوملة معد د رس 
ذلك الساعدي أنه (ثَالَ: أَقْبَلنَا مَعَ التي يكل مِنْ غَرْوَة تَبُوكَ حَنَّى ذا آَشْرَفْنَا عَلَى 
المَدِيبَةِ قَالَ : هَذْوظَابَةُ) بفتح الموحدة المخففة وهو اسم من أسماء مدينة 
النّبِيَ َل (وَهَدَا أَحُدٌء جَبَلُ) عطف بيان أو بدل (يُحِبُنَا وَنْحِبّهُ) وقد مضى 
الحديث في مواضع في الحج. وفي الْمََعَازِي وفي فضل الأنصار. وفي الزكاة. 
ومضى الكلام فيه مفرقاء ومطابقته للترجمة المتقدمة كسابقه. 

(حَدَّننَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَدِ) أي : ابن مُوسَى يقال له مردويه السمسار المروزي 
01 0 بن اليازك المروري فا (أخبرنا ميد الطويل. 


الت صا ص سا 


المَديئَةِ» كَقَالَ: 1 
مَعَكُمْ1) أي : الوح العلارالئواني: 

(كَالُوا : يا رَسُولَ الل وَهُمْ ِالْمَدِيئَةِ؟) الواو فيه للحال. 

(قَالَ: «وَهُمْ ِالْمَدِيَقٍ عو ا والحديث قد مضى في الجهاد في 
باب من حبسه العذر عن الغزو وفيه دليل على أن المعذور له ثواب الفعل إذا تركه 


(1) بالموحدة والمهملتين. 
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4 - باب كتاب النَّبِيّ لله إل كشْرَى وَقَيْصَرَ 
4 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ » د و إإراغيم» حَدَّثَنَا بي . عَنْ ارم 
ام ا 7 قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ الل بْنُ عَبْدٍ اللو أن ابْنَ عَبّاسٍِ » أ أن 
مول الله 6د + بَعَتَ بِكتَابِهِ إِلَى كِسْرَىء مَمَ عَبْدٍ اللّ بن حُذَانَةَ السّهْمِيَ) 5000 


للعذر» ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
54 - باب كتَاب النَبِيّ كله إل كشْرَى وَقَيْصَرَ 


(باب كِتّاب النَّبِيّ بل إلى كِسْرَى وَقَيْصَرَ) أما كسرى بكسر الكاف وفتحها 
هو لقب كل من ملك الفرس ومعناه بالعربية المظفر وكسرى هذا وهو الذي أرسل 
إليه النَِّيَ بك الكتاب هو أبرويزين بن هرمز بن أنوشروان يروي برويز وهو كسرى 
الكبير المشهور وقيل كسرى هذا هو أنوشروان وليس كذلك لأن النَّبيَ له أخبر 
بأنه يقتله ابنه والذي قتله ابنه هو كسرى أبرويز وقد ثبت في التاريخ أن ابنه شيرويه 
بكسر المعجمة وسكون التحتية وبضم الراء مزّق بطنه فقتله ولم يقم لهم بعد ذلك 
أمر نافذ وأدبر عنهم الإقبال حتى انقرضوا بالكلية في خلافة عمر رضي الله عنه 
وأما قيصر فهو لقب كل من تلك الروم والمرد منه هرقل وقد تقدم شأنه في أول 
الكتاب. 

(حَدَثَنَا ِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه قَالَ : (حَدَّنََايَعْقُوبُ بْنٌإِبْرَاهِيمَ) أي: ابن 
تفل فال ا ل ري ود عر ا 0 
صَالِح) هو ابن كيسانء (عَنٍِ ابْنِ شِهَاب) الرُهْرِيَ أنه (كَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيدُ الل بْنُ 
عَبْدِ اللّو) بتصغير الأبن وتكبير الأب أي : ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة» 
(أَنَ ابْنَ بّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا (أَخْبَرَهُ أَنَرَسُولَ الل كه : بَعَتَ بِكِتَابِهِ إلى 
كسْرَىء مَعَ عَبّدِ اللَّهِ بْنِ حُذَافَة) بضم الحاء المهملة وبالذال المعجمة المخففة 
وبعد الألف فاء ابن قيس بن عدي بن سعد بن سهم القرشي» (السَّهْمِىَ) يكنى أبا 
حذافة كناه الزّهْرِيَ أسلم قديما وكان من المهاجرين الأولين» ويقال إنه شهد بدرا 
ولم يذكره ابن إِسْحَاق في البدريين وكانت فيه دعابة وَقَالَ خليفة : أسرت الروم 
عَبْد اللو في سنة تسع عشرة وَقَالَ ابن لهيعة : توفي عَبّد الل بن حذافة بمصر ودفن 
بمقبرتها وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ فِي قَوْلِهِ مع عَبّد اللّ بن حذافة : هو غلط فإنه 
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مات بأحد فبانت منه حفصة وبعث الرسل كان بعد الهدنة سنة سبع ووقع في 
ترجمة عَبّْد الله بن عيسى بن كامل بن عدي من طريقه عن داود بن أبي هند عن 
عِكْرِمّة عَنِ ان عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا في قصة اتخاذ الخاتم وفيه كتابا إلى كسرى 
ابن هرمز بعث به مع عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهَ كذا قَالَ وعبد الله ضعيف فإن 
ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين وذكر اب بن إِسْحَاق أن بعثه بذلك كان في 
السنة السادسة قَالَ وفيها أي: في السنة السادسة بعث رَسُّول اللَّهِ لِك ستة نفر 
مصطحبين حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس صاحب الإسكندرية. وشجاع بن 
وهب إلى الحارث بن أبي شمر الغساني ملك غسان عرب النصارى بالشام. ودحية 
الكلبي إلى قيصر وهو هرقل ملك الروم وسليط بن عَمْرو إلى هوذة بن عَمْرو 
الحنفي. وعمر بن أمية إلى النجاشي وعبد اللّه بن حذافة إلى كسرى ملك الفرس» 
وَقَالَ الْوَاقِدِيَ : كان ذلك في آخر سنة ست بعد عمرة الْحُدَيِْيّة أرسلهم في يوم 
واحدء وقيل كان في المحرم في سنة ستء وَقَالَ الْبَيْهَقِيَ : في سنة ثمان بعد غَرْوَة 
مؤتة وترتيب الْبُخَارِيَ يدل على أنه كان في سنة تسع فإنه ذكره بعد غَرُوَة تبوك وآنة 
ذكر في آخر الباب حديث السائب بن يزيد أنه تلقى النَِّي كل إلى ثنية الوداع مقدمه 
من غَرْوَة تبوك» قَالَ ابن إسْحَاق كتب معه يشم الله الرّحْمَنِ الرَحِيمِ من مُحَمَّد 
رَسُول اللَّهِ إلى كسرى عظيم فارس سلام على من اتبع الهدى آمن باللّه ورسوله 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وأدعوك بدعاء اللَّهِ فإني أنا 
رَسُول اللَّهِ إلى الناس كافة لأنذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين فإن تسلم 
تسلم وإن أبيت فإن عليك إثم المجوس وفي نسخة فإن إثم المجوس عليك قَالَ 
ولما قرأه شقه وَكَالَ ركاذ يكتب لو هذا اوهو وى دوكر القضة يطرلها وميه 
وأفي وقول :الله قاتشي من المماة أن الله قداسلظ غلن كسرى ابه شيزويه 
يقتله في شهر كذا وكذا في ليلة كذا وكذا. 


وَقَالَ الْوَاقِدِيَ : وكان قتله ليلة الثلاثاء لعشر ليال مضين من جمادى الآخرة 
في سنة سبع من الهجرة لست ساعات مضت فيها. 


(فَأْمَرَهُ أن يَذفَعَهُ قَعَهُ إلى عَظِيم البَحْرَيْنِ) هو نائب كسرى على البحرين وهو 


نَدَفَعَهُ عَظِيمُ البَخْرَيْنٍ إِلَى كِسْرّىء فَلَما قَرَأَهُ مَزَلَهُه فَحَسِبْتٌ أَنَّ ابْنَ المُسَيِّبِء قَالَ: 
«قذغا لزي رَسْوَنُ اللد كه أن تكؤقرا كر مدق 
المنذر بن ساوي العبدي, (فَدَفْعَهُ عَظِيمٌ البَحْرَيْنٍ إِلَى كِسْرَّى) فيه حذف تقديره 
ترجه إل فاعطاء الكنا ب تاغطاء لغام صيده عوجديه نافع إلى كتدوف 
ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه به فلا يحتاج إلى القاصد ويحتمل أن يكون 
القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال الملوك فيزداد 
التقدير. 

فلما قرأ كذا فِي رِوَايَةٍ الأكثر بدون الضمير وَفِي رِوَايّةِ الكُشْوِيْهَِيٍَ (قَلْمًا 
المي قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وفيه مجاز فإنه لم يقرأه بنفسه وإنما 
قرئ عليه كما سيأتي. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ : بأن المصير إلى المجاز يحتاج إلى دليل لأنه لا مانع عقلًا 
ولا عادة من أن يكون يعرف القراءة وفيه نظر. 

(مَرَقَهُ) أي : قطعهء (تَحَسِبْتٌ أَنَّ | ابْنَ المُسَيّبٍء قَالَ) القائل هو الرَّمْرِيَ وهو 
موصول بالإسناد المذكور ووقع في جميع الطرق مرسلًا ويحتمل أن يكون ابن 
المسيب سمعه من عَبّد الل بن حذافة صاحب القصة فإن ابن سعد ذكر من حديثه 
أنه قَالَ فقرئ عليه كتاب رَسُّول الله يك فأخذه فمزقه, (كَدَعَا عَلَيْهِمْ) أي : على 
كسرى وجنوده. 

(رَسُولُ الله يِه أَنْ يُمَرَّقُوا كُلَّ مُمَزَّقِ) بفتح الزاي فيهما أي: أن يتفرقوا 
ويتقطعوا كل تفرق بحيث لا يبقى منهم أحد وهكذا جرى ولم يقم لهم بعد ذلك 
فاكية ولا مر تاقد :و ادير هنم الأكيال حتى انقر كوا بالحاية فى جلومة عجر رضي 
الله عَنْهُ. وفي حديث عَبّد الل بن حذافة فلما بلغ ذلك رَسُول الله يك قَالَ : «اللّهم 
مزق ملكه» وكتب إلى باذان عامله إلى اليمن ابعث من عندك رجلين إلى هذا 
الرجل الذي بالحجاز فكتب باذان إلى النَبِيَ يل فَقَالَ: «أبلغا صاحبكما أن ربي 
قتل ربه في هذه الليلة» قَالَ فكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضين من جمادى الآخرة 
سنة سبع وأن الله سلط عليه ابنه شيرويه فقتله وعن الرُهْرِيَ قَالَ : بلغني أن كسرى 
كتب إلى باذان أن بلغني أن رجلا من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه فإن تاب وإلا 
فابعث إلى برأسه فذكر القصة قَالَ فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس. 
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تنبيه: 

عخ لوس : بأن بعث عَبْد اللو بن حذافة إلى كسرى كان في سنة سبع في 
الهدنة وعند الْوَاقِدِيَ من حديث الشفا بنت عَبّْد الله بلفظ منصرفه من الْحُدَيِْيَة 
وسيم التكارى رسفي اندكاة ين ناعم كما دعر زكر أفين التكاري 
أنه يكِدِ لما كان بتبوك كتب إلى قيصر وغيره وهي غير المرة التي كتب إليه مع دحية 
فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرح به في الخبر وذلك سنة سبع ووقع عند مسلم 
عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن التي يِه كتب إلى كسرى وقيصر الحديث وفيه وإلى كل 
جبار عنيد وروى الطبراني من حديث المسور بن مخرمة قَالَ خرج رَسُول اليك 
إلى أصحابه قَقَالَ إن اللّه بعثني للناس كافة فأدوا عني ولا تختلفوا عليّ فبعث 
عَبْد اللَّهِ بن حذافة إلى كسرى» وسليط بن عَمْرو إلى هوذة بن علي صاحب 
اليمامة» والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوي بهجره. وعمرو بن العاص إلى 
جيفر وعباد ابني الجلندي بعمان» ودحية إلى قيصرء وشجاع بن وهب إلى ابن أبي 
شير القباي. وفيروتة آهئة إلى افحاتى فرتعمو اجميعا قبل وفاء الرسول كله 
غير عَمْرو بن العاصء. وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر أبي أمية إلى 
الحارث بن عبد كلال» وجرير إلى ذي الكلاع» والسائب إلى مسيلمة؛» وحاطب 
ابن أبي بلتعة إلى المقوقس. وفي حديث أنس رَضِيَ اللّه عَنْهُ عند مسلم أن 
النجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير النجاشي الذي أسلم. 

وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب ما يذكر في المناولة وليس فيه 
اسم عَبْد اللَّهِ بن حذافة وإنما فيه أن رَسُّول الله بَكِِ بعث بكتابه رجلا وأمره أن 
يدفعه إلى عظيم البحرين الحديث». ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدََنَا عُهْمَانَ بْنُ الهَيْتم) بفتح الهاء وسكون المثناة التحتية وفتح المثلثة 
أي : ابن الجهم أَبُو عَمْرو المؤذن الْبَصْرِيّ قَالَ : (حَدَّنَا عَوْكٌ) بفتح المهملة 
وبالفاء أَبُو حميد المعروف بالأعرابيء (عَنِ الحَسَنْ) هو الْبَصْرِيَ» (عَنْ أبي 
بَكْرَّ) هو نفيع بن الحارث والإسناد كله بصريون وسماع الحسن من أبي بكرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ تقدم بيان في الصلح. 
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قَالَ : ماكر قت مسار بَعْدَ ما كدت أنْ 


جه 2 م 


س7 


(قالَ) أي: أنه قَالَ لق لقتني اللا بكلعة سونلها ون رَشُول اللو كل آنا 
الجَمّلِ) فيه تقديم وتأخير والتقدير نفعني اللّهِ أيام الجمل بكلمة سمعتها من 
النَبىَ يِةِ أي : قبل ذلك فأيام الجمل يتعلق بنفعني لا بسمعتها لأن المعنى لا 
يستقيم إلا على ذلك. 

(يَعَدَ ما مَا كَدْتُ أن أَلْحَقَ بأَضْحَابٍ الجَمّلٍ) والمراد بالجمل الجمل الذي كان 
تحت عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا حين توجهت إلى ناحية البصرة ومعها طلحة والزبير 
رَضِيَ اللّ عَنْهُمَا لطلب دم عثمان”" رَضِيَ الله عنْهُ وأصحاب الجمل هم عسكر 
عَائِشّة رَضِيَ الله عَنْهَا وبه سميت وقعة الجمل وقصتها مشهورة. 

(كَأَكَايِلَ مَعَهُمْ ٠‏ قا0©: لما بَلَعّ رَسُولَ اللَّوِ يل َنَ أَهْلَ ارس قَدْ مَلَّكُوا 
عَلِيّهِمْ بنْتَ كسَرَى) هي بوران بضم الموحدة وآخرون نون بنت شيرويه بن كسرى 
أبرويز. وذلك أن شيرويه لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عرف أن ابنه عمد 
قتله احتال على قتل ابنه بعد موته فعمل فى بعض خزائنه المختصة به حقا مسمومًا 
وكتب عليه حق الجماع من تناول منه كذا جامع كذا فقرأه شيرويه فتناول منه 
وكان فيه هلاكه فلم يعش بعد أبيه سوى ستة أشهر فلما مات لم يخلف أخا لأنه 
كان قتل إخوته حرصا على الملك ولم يخلف ذكرا وكرهوا خروج الملك عن 
ذلك البيت فملكوا المرأة”” واسمها بوران ذكر ذلك ابن قُتَيْبّة في المعارف وذكر 
لطا 

ل ل ل ل 2 

رأيهم على التوجّجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان رضي الله عنه فبلغ عليًا 

ع يتسا ل ا ل و 
)22 الس وسيم لو سو ان ل عر 
(3) أي: جعلها ملكة. 
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6ك 
مرأة). 


قَالَّ: «لَنْ يُقْلِحَ قَوْمُ وَلَوا َمْرَهُمُ 
ل اي عض ع جر 
نشول الله قا وق شيا :ضع الشتاة 


مور ع ها سم 


7 - حَدَّثَنَا صق الله بن محمدء حَدَثَنَا ان عَنِ الرُهْرِيٌ عَنِ السَّائْبء 


ع وي ه مع 


(كَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّا أَمْرَهُمْ امْرَأَة» قَالَ الخطابي: في الحديث أن 
المرأ ة لا تلي الإمارة ولا القضاء وهو قول الجمهور وأجازه الطّبَرِيَ وهي رواية 
عن مالك وعن أبي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللّهِ تلى الحكم فيما يجوز فيه شهادة النساء . 

ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أنه تتمه قصة كسرى الذي مزق كتاب 
الت يكل فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل أخوته حتى أفضى الأمر بهم ل د 
ل ا ل 

حد حَدَنَنَا عَلِيُ بْنُ ع عَبْدِ اللَّه)ُ المعروف بابن المديني قال (حَدننا سنيان) عو 
ابن عَيَينَة 0 3 (قَالَ: سَمِعْتٌ الرُّهْرِيَ؛ عَنِ السَّايْبٍ) فاعل من السيب بالمهملة 
والتحتانية (ابْنِ يَزِيدَ) أي : ابن سّعِيد بن ثمامة بن الأسود بن أخت النمر قيل إنه 
كناني وقيل كندي وقيل : ليثي وقيل : هذلي وقيل : أزدي ولد في السنة الثانية من 
الهجرة وَقَالَ السائب: حج بي أبي مع رَسُول اللَهِ يكِِ وأنا ابن سبع سنين مات في 
سنة ثمانين وقيل : سنة ست وثمانين وقيل سئة إحدى وتسعين. 

(يَقُولُ: أذْكُرُ ني حَرَجْتٌ مَعَّ الغِلْمَانٍ إِلَى ِب ِيةٍ الوَدّاع) الثنية طريق العقبة 
وقيل : ما ارتفع في الأرض وقيل : الطريق في الجبل والكل متقارب في المعنى 
وكان ثمه يودع أهل المدينة المسافرين. 

(تتلَقّى رَسُولَ اللَّهِ يكل وَقَالَ سّفْيَان”' مَرَةّ: «مَعَ الصّبْيَانِ») وهو موصول ولكن 

بين الراوي عنه أنه قَالَ مرة مع الغلمان ومرة مع الصبيان وهما في المعنى واحد ثم 
ساقه عن شيخ آخر عن سيان فال 1ف 4ف الندثن مشجل) المفر ف 
بالمسندي قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانَ) أي : ابن عيينة» (عَنِ الرُّهْرِيَ» عَنِ السَّائِبٍء 


() هوابن عيينة الراوي. 
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أَذْكُرُ أنّي «حَرَجْتٌ مَعَ الصَّبْيَانِ نَتَلَقَى النَّبِىَ يلل إِلَى تَِيّةِ الوَدَاع مَقُدَمَهُ مِنْ غَرْوَةٍ 
و2 
تبوك). 


َذْكُرٌ) من الذكر بضم الذال (أَنِي كَرَّجْتٌ مَعٌ الصَّبْيَانِ نَمَلَقَّى النّبِيَ كله إِلَى لَنِيّة 
الوَدَاع مَقُدَمَهُ) أي : وقت قدومه (مِنْ غَرْوَةٍ تَبُوكَ) أنكر الدَّاوْدِيَ ذلك وتبعه ابن 
القيم وَقَالَ ثنية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك بل هي تقابلها كالمشرق من 
المغرب قَالَ إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج 
المسافر إلى الشام من جهتها وهذا واضح كما في دخول مكة من ثنية والخروج 
منها من أخرى وينتهي كل منهما إلى طريق واحدة. 

وقد روى بسند منقطع في الحويلات قول النسوة لما قدم النبي يكَلِ المدينة 
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع فقيل كان ذلك عند قدومه في الهجرة وقيل 
عند قدومه من غزوة تبوك . 

ووجه ذكر هذا الحديث هنا أن تلقيهم رَسُول اللَِّ ِهِ كان عند مقدمه من 
غَرْوّة تبوك كما صرح به في آخر الحديث المذكور آخرًا وأن كتاب النبي كَل 
إلى الملوك كان في غَرْوَة تبوك فمن هذه الحيثية يكون متعلقا لقصة كسرى 
وقيصر. 
تنبيه: 

في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى 
الملوك كان في غَرْوَّة تبوك كما تقدم آنقًا ولكن يدفع ذلك قول من قَالَ إنه كاتب 
الملوك في سنة الهدنة كقيصر والجمع بين القولين أنه كاتب قيصر مرتين وهذه 
الثانية قد وقع التصريح بها في مسند أَحْمّد وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى 
عليه لما مات ثم كاتب النجاشي الذي ولى بعده وكان كافرًا . 

وقد روى مسلم من حديث أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَالَ : كتب التَبِيَ بل إلى كل 
جبار يدعوهم إلى الله وسمي منهم كسرى وقيصر والنجاشي قَالَ وليس بالنجاشي 


الذي أسلم. 
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5 باب مَرَض التَّبِيٌ كل وَوَهَاتِهِ 


5 باب مَرَض التَّبِيٌ بك وَوَهَاتِهِ 


(باب مَرَض النْبِي يك وَوَهَاتِو) لا خلاف أنه يي توفي يوم الاثنين» وروى 
الإمام أَحْمّد من حديث عَائْشَّة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَا قالت: : توفي رَسُول الله كَل يوم 
الاثنين ودفن ليلة الأربعاء وتفرد به وعن عُرْوَة توفي يوم الاثنين حين زاغت 
المي تهلال ربيخ الأول وعن الأؤرافي توفي يوم الاثنين قبل أن يدتبت 
النهار وفي حديث أبي يعلى بإسناده عن أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أنه توفي آخر نهار 
يوم الاثنين وروى الْبَيْهَقِيَ بإسناده عن سليمان بن طرخان التيمي في كتاب 
الْمَعَازِي قَالَ مرض النبي كَلِةِ لاثنين وعشرين ليلة خلت من صفر وبدأ وجعه 
عند وليدة له يقال لها ريحانة كانت من سبي اليهود وكان أول يوم مرض يوم 
السبت وكانت وفاته يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول لتمام عشر 
سنين من مقدمه المدينة» وَقَالَ الْوَاقِدِيَ 7# أخيرنا الو معتر ع ممك بن قيض 
ان افتكن نرَسُوك الله له يوم الأربعاء لإحدى عشرة لبلة بقيت من ضفر سبنة 
إحدى عشرة في بيت زينب بنت جحش شكوى شديدة فاجتمعت عنده نساؤه 
كلهن فاشتكى ثلاثة عشر يوما وتوفي يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول 
سنة إحدى عشرة وَقَالَ الْوَاقَدِيٌ : قالوا بدئ برسول الله يكِِ يوم الأربعاء لليلتين 
بقيتا من صفر وتوفي يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة من ربيع الأول وبه جزم 
محمد بن سعد كاتبه مزاد ودفن يوم الأربعاء وعن الواقدي من حديث أم سلمة 
رضي اللّه عنها أنه بدئ به في بيت ميمونة وهو المعتمد. 

وَقَالَ ابن إِسْحَاق : توفي لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول في اليوم 
الذي قدم فيه المدينة مهاجرا وعن يعقوب بن سيان عن أبي بُكَيْر عن الليث أنه 
قَالَ توفي رَسُول الله يل يوم الاثنين لليلة خلت من ربيع الأول. 


وَقَال سعد بن إِيْرَاهِيم مم الزْهرِي ا د 
وي ا 0 
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رَسُول اللَّهِ يلِِ حجة الوداع ارتحل فأتى المدينة وأقام بها ذا الحجة والمحرم 
وصفر ومات يوم الاثنين لعشر خلون من ربيع الأول وقد نقل من الرافعي أنه 
عاش بعد حجة الوداع ثمانين يومًا . وقيل: تسعين يوما وقيل أحد وتسعين يومًا 
على اختلاف الأقوال في وفاته يك والجمهور على أنه توفي يوم الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأول» وقد اختلف في مدة مرضه أَيْضًا فالأكثر على أنها ثلاثة عشر 
يوما وقيل بزيادة يوم وقيل : بنقصه وقد استشكل السهيلي في الروض كونه توفي 
يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول من سنة إحدى عشرة وَقَالَ: لا يتصور وقوع 
وفاته يلِهِ يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول لأنه كَكةِ وقف في حجة الوداع سنة 
عشريوم التيعفة وكان آول ذي الحجة يوع لخديس قماى تقلير أذايكود الشهور 
تامة أو ناقصة أو بعضها تامًّا وبعضها ناقصا لا يتصور أن يكون يوم الاثنين ثاني 
عشر ربيع الأول» وأجاب البارزي ثم ابن كثير باحتمال وقوع الأشهر الثلاثة 
كوامل وكان أهل مكة والمدينة اختلفوا في رؤية هلال ذي الحجة فرآه أهل مكة 
ليلة الخميس ولم يرة أهل المديئة إلا ليلة الجمعة قحصلت الوقفةبرؤية أهل مكة 
ثم رجعوا إلى المدينة فأرخوا برؤية أهلها وكان أول ذي الحجة الجمعة وآخره 
السبت وأول المحرم الأحد وآخره الاثنين وأول صفر الثلثاءء وآخره الأربعاء 
وأول ربيع الأول الخميس فيكون ثاني عشره الاثنين. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الجواب بعيد من حيث أنه يلزم توالي أربعة 
أشهر كوامل وقد جزم سليمان التيمي أحد الثقات بأن ابتداء مرض النْبِ يِه كان 
يوم السبت الثاني والعشرين من صفر وممات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع 
الأول فعلى هذا كان صفر ناقصا ولا يمكن أن يكون أول صفر السبت إلا أن كان 
ذو الحجة والمحرم ناقصين فيلزم منه نقص ثلاثة أشهر متوالية وأما على قول من 
قَالَ أول يوم من ربيع الأول فيكون اثنان ناقصين وواحد كاملا وهذا رجحه 
السهيلي وفي الْمَعَاِي لأبي معشر عن مُحَمّد بن قيس أنه اشتكى رَسُول اللَِّ يله 
يوم الأربعاء لإحدى عشرة مضت من صفر وهذا موافق لقول سليمان التيمي 
المقتضى لأن أول صفر كان السبت وأما ما رواه ابن سعد من طريق عمر بن علي 
ابن الحسين بن أبي طالب رَضِيَ اللّه عَْهُ قَالَ اشتكى رَسُول الله يك يوم الأربعاء 


4 تَيِمَةٌ كناب المَغَازِي 225 
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قَوْلٍ اللَّهِ تَعَالَى: طإِنَّكَ مَِنتُ وَإبّكم ينود © كر تك يوم الْقِيمَةٍ عند رَيَكْمَ 
ا 0 31]. 
لليلة بقيت من صفر فاشتكى ثلاث عشرة ليلة ومات يوم الاثنين لاثنتي عشرة 
مضت من ربيع الأول فيرد عليه الإشكال المتقدم وكيف يصح أن يكون أول صفر 
الأربعاء فيكون تاسع عشرين الأربعاء والفرض أن ذا الحجة أوله الخميس فلو 
فرض هو والمحرم كاملين لكان أول صفر الاثنين فكيف يتأخر إلى يوم الأربعاء 
فالمعتمدما قاله أَبُو محنف والكلبي أنه توفي في ثاني ربيع الأول ورجحه 
السهيلي وكان سبب غلط غيرهم أنهم قالوا توفي في ثاني ربيع الأول فغير فصار 
ثاني عشر فاستمر الوهم بذلك من غير تأمل وقد أجاب القاضي بدر الدين ابن 
جماعة بجواب آخر فَقَالَ يحمل قول الجمهور لاثنتي عشرة ليلة خلت على أنها 
بأيامها فيكون وفاته يَِةِ في اليوم الثالث عشر وتفرض الشهور كوامل فيصح قول 
الجمهور. ويعكر عليه ما يعكر على الذي قبله مع زيادة مخالفة اصطلاح أهل 
ل ا ل سن 


(وَقَوْلِ الله تَعَالَى) بالجر عطفا على قوله مرض الْبِى طَكئ : («إِنْكَ مَنَثتُ وَلِنَكم 
َبتك 2 4) أخبر الله تَعَالَى أن الموت يعمه يَككِ والمشركين وكان مشركوا قريش 
بمرتضوة ترسيؤل إلله كله موقه فا خيز الله تغالى أن لاسي الفريصن واترل: 
إنَكَ مِنَتُ وَإِنَُّم ينون 59 4 فالكل بصدد الموت وفي عداد الموتى وَقَالَ قتادة 
نعيت إلى رَسُول اللَهِ كل نفسه ونعيت إليكم أنفسكم. 


( مر كك 4) أي : إنك وإياهم على تغليب الخطاب على الغيب ( يوم 
الكمَة عند ميك تصِمُونَ4) فتحتج عليهم بأنك كنت على الحق ذف فى التوحيد 
وكانوا على الباطل في التشريك واجتهدت في الإرشاد والتبليغ ولتجوا في 
التكذيب والعناد ويعتذرون بالأباطيل مثل أطعنا سادتنا وكبراءنا وتقول السادة 
أغوتنا الشيطاين وأباؤنا الأقدمون وقيل المراد به الاختصام العام يخاصم الناس 
بعضهم بعضًا فيما دار بينهم في الدنيا ووجه ذكر هذه الآية من الترجمة الإشارة 
إلى أن المرض والموت لا ينكر على النَبِىَ يك وكيف ينكر ذلك وقد خاطب الله 
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2ن اوس عو الزخرئ: قَالَ عَرُوَةٌ : قَالَتْ عَايْضَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : 
كَانَ النَبِينْ يك بم يول في مَرَضِ الذي مَاتَ فبه : «يَا عَائِسَةَ ما أَرَالُ أجِدٌ أَلَمّ العام 
الذي كلايخ را 00 


نبيه كد بقوله : لإِنّكَ مث تم يد (9)» [الزمر: 30]. 

(وَقَالَ يُونْسٌ) هو ابن يزيدء (عَنٍ الرّهْرِيَ) أي: ابن شهاب أنه قَالَ: (كَالَ 
عَرْوَةٌ) هو اب بن الدَُيْر بن العوام رَضِيَ الله عَنْهُ : (قَالَتُ عَايِسَةُ رَضِيَ اللّهُعَنَْا: 
كَانَ التي يكلب يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتّ فِيهِ : يَا عَايِسَّةٌ مَا أَرَالُ جد أَلَمّ الطعَام 
الّذِي أكلتُ بِحَيْبَرَ أي : أحس الألم في جوفي بسبب ذلك الطعام وهو الذي 
سمته اليهودية زينب بنت الحارس بن سلام وقيل أخت مرحب من شجعان أهل 
خَيْبّر وقد مر بيانه في الباب الذي ذكر في غَرْوَة حَيْبّر من حكاية الشاة المسمومة 
وَقَالَ الدَّاوْدِيَ المراد نقص من لذة ذوقه وَقَالَ ابن التين هذا ليس بشيء لأن نقص 
الذوق ليس بألم. 

(فَهَذَا أَوَانُ) مبتدأ وخبر وقيل أوان بالفتح على الظرفية وبنيت على الفتح 


(1») قال القسطلاني: أوان رفع على الخبرية وبالفتح لإضافته إلى مبني وهو الماضي؛ لأن 
المضاف والمضاف إليه كالشيء الواحد وهو في موضع رفع خبر المبتدأ» اه. 
وفي المرقاة» قال الطيبي: يجوز في أوان الضمء فالضم والفتح؛ لأنه خبر المبتدأ والفتح 
على البناء لإضافته إلى المبني» قال القاري: هذا هو المختار على ما سبق في يوم ولدته وليلة 
أسري به والمعنى: وهذا زمان صادفت فيه (انقطاع أبهري) بفتح الهمزة والهاء بينهما 
موحدة» وهو عرق يتعلق به القلب» فإذا انقطع مات صاحبهء وفي النهاية: الأبهر: عرق في 
الظهر. وهما أبهران» وقيل: هما الأكحلان اللذان في الذراعين» وقيل : هو عرق مستبطن 
القلب فإذا انقطع لم يبق معه حياة» وقيل الأبهر: عرق منشأه من الرأس ويمتد إلى القدم وله 
شرايين تتصل بأكثر الأطراف والبدن» فالذي في الرأس منه يسمى: النامة» ومنه قوله: 
أسكت الله نامته؛ أي : أماته» ويمتد إلى الحلق فيسمى : الوريد» ويمتد إلى الصدر فيسمى : 
الأبهرء ويمتد إلى الساق» فيسمى : الصافن والهمزة فى الأبهر زائدة» اه. 
قلت: ويؤيده أن المجد ذكره في باب الراء فصل الباء: وقال الحافظ قولهء وقال يونس: هو 
ابن يزيد الأيلي» وهذا قد وصله البزار فصل والحاكم من طريق عنبسة بن خالد, عن يونس 
بهذا الإسناد» وللحاكم موصولا من حديث أم بشر» قالت: قلت : يا رسول اللّه؛ ما تتهم 
بنفسك؛ فإني لا أتهم بابني الطعام الذي أكل بخيبر» وكان ابنها بشر بن البراء بن معرومات» 
فقال: «وأنا لا أتهم غيرهاء وهذا أوان انقطاع أبهري» وروى ابن سعد» عن شيخه الواقدي 
بأسانيد متعددة في قصة الشاة التي سمت له بخيبرء فقال في آخر ذلك: وعاش بعد ذلك - 
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وَجَدتٌ الْقَطاعَ أَبْهَري مِنْ ذَلِكَ الك 


لإضافتها إلى مبنى هو الماضى لأن المضاف والمضاف إليه كالشىء الواحد. 
(وَجَدْتٌ الْقِطَاعَ أَبْهَرِي) الأبهر بفتح الهمزة والموحدة وسكون الهاء 
والمشهور فتح الهمزة والهاء وسكون الموحدة فهو عرق مستبطن القلب قيل وهو 
النياط الذي علق به القلب فإذا انقطع مات صاحبه وقيل هما أبهران يخرجا من 
(مِنْ ذَلِكَ السَّمٌ) بفتح المهملة وضمها أي: الذي سمته تلك المرأة في غَرْوَة 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وهذا تعليق وصله البزار والحاكم 
والاسماغيلى من طرق عفسة بن شال عن يوسن بهذا الإبجاد “قال البران تفرد 
الزهري لكن أرسله وله شاهدان مرسلان أيضًا أخرجهما إبراهيم الحربي في 
غريب الحديث له أحدهما من طريق يزيد بن رومان والآخر من رواية أبي جعفر 
الباقر وللحاكم موصولا من حديث أم بشر قالت قلت يا رسول اللّه ما تتهم 
لنفسك فإني لا أتهم بابني إلا الطعام الذي أكل بخيبر وكان ابنها بشر بن البراء بن 
معرور مات فقال وأنا لا أتهم غيرها وهذا أوان انقطاع أبهري. 
وروى ابن سعد عن شيخه الواقدي بأسانيد متعددة في قصة الشاة التى سُمَّت 
له بخيبر فقال في آخر ذلك وعاش بعد ذلك ثلاث سنين وكان وجعه الذي قبض 
فيه جعل يقول ما زلت أجد من الأكلة التى أكلتها بخبير عدادًا حتى كان هذا أوان 
انقطاع أبهري عرق في الظهر وتوفي شهيدًا انتهى. 
قوله عرق في الظهر من كلام الراوي وكذا قوله وتوفي شهيدًا. 
ثلاث سنين حتى كان وجعه الذي قبض فيه» وجعل يقول: «ما زالت أجد ألم الأكلة التي 
أكلتها بخيبر عدادا حتى كان هذا أوان انقطاع أبهري» عرق في الظهر وتوفى شهيداء اه 
وقوله: عرق في الظهر من كلام الراوي وكذا قوله وتوفي شهيداء وقوله: ما أزال أجد ألم 
الطعام؛ أي: أحس الألم في جوفي بسبب الطعام» وقال الداودي: المراد: أنه نقص من لذة 
ذوقه وتعقبه ابن التين» انتهى كلام الحافظ. 
(1) تحفة 6/11-16724. 
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9 - حَدَّثَنَا يَحَ يَحيَى بن بُكَيْرِ عدن للك عن تزه اضرا بها عن 
وش عوااته عن لسواناء: بن عباس رَضِي اللّهُ ْم عَنْ أ الل بأ بت 
الحَارِثِْء قَالَتْ : سَمِعْتُ الب كله: «َثْرَاً ذ في المَغْرب بِ«الْمُرْسَلاتِ عُرْقًا»» ثم مَا 
قل كوا يق الل 


4004130 ب جدنا كمد ون فرق ته عن أن يعن سَعِيدٍ بْنِ 


د 0 


جر وان نِ عَبّاٍ» قَالَ : كان عُمَرُ بْنُ الحَكََابٍ رَضِيَ الله عَنْهّ يُذْنِي ابْنَّ عَبّاسٍ ع 


راج ير م 2517 م عم 


قَقَالَ آ كس عزن : إنَّ لَنَا أَبْنَاءٌ مِغْلَهُ فَقَالَ: إنَهُ مِنْ حَيْتٌ تَعْلَمُ » فُسَأَلَ 


ل ع او عر 2007 أى 


(حَدَئنَا يَحْيَى بْنُّ بُكَيْرِ) قَالَ : (حَدَّتَنَا اللَبتُ) : ابن سعدء (عَنْ عُمَيْلٍ» ؛ عَنِ 
ابن شِهَابٍ عَنْ عد لل نبال عَنْ عَبْدِ الل بن عباس ري اللّهُ ما 

عَنْ أمّ الفَضْلٍ بِنْتِ الحَارِثِ) أي :ابن حزن الهلالية هي والدة ابْن عباس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا وأخت ميمونة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا زوج ال يي واسمها لبابة يقال إنها 
أول امرأة أسلمت بعد خديجة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا وكان النَبِيَ يكل يزورها ويقيل 
ا ا 


(كَالَتْ: سَمِعَبُ سَمِعْتُ التي كله : «يَقْرَاَ في المَغْربٍ بلالْمُرْسَلاتٍِ عُرْنَا» ٠‏ ثم مَا 
صَلَّى لَنَا يَعْدَهَا ' حت حَتَّى قَبَضَهُ اللّهُ)) وقد مر الحديث في الصلا ة في باب القراءة في 
و ا ل 0 

(حَدَتَنًا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً) قَالَ امخلن خد اح ا ركس الموحة 
وسكون المعجمة واسمه جعفر بن أبى وحشية واسمه إياس الواسطي (عَن 
شعيلالن ختره عن اد بْنِ عَبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (قَالَ :كان عبن الطاب 
رَضِيَّ الله عَنْهٌّ يُذَنِي) من الأدناء راثت عَبَّاسسِ) من إقامة المظهر مقام المضمر 
ومقتضى الظاهر أن يقال يدينه على ما لا يخفى. 

ا لَهُ عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَوْفٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُ (إنَّ لَنَا نا أَبْنَاءً مِثْلَهُء كَقَالَ: 


حَيْتُ تَعْلَمٌ ار ل ل لل 


(1) طرفه 763 - تحفة 18052. 


4 تَيِمََةَ كتاب المَغَاى 229 


مَذِه الآيَةِ: «إًا جاه ضر لله وَالْمَنْعْ 4063 [النصر: 1] فَقَالَ: «أجَل 
رَسُولٍ اللَّهِ يل أَعْلَمَهُ ِيّاة» قَقَالَ : مَا أَعْلّمُ مِنْهَا إلا ما تَعْله0". 
41431 - حََدَّثَنًا 0 ف حدما سيان دغ شتتان الكشول: عَنْ سَعِيلٍ بْن جُبَير 


قَالَ: قَالَ ابن عَبَّاسٍ : يَوْمُ الْخمِيس ع وما يوم م الخَمِيس؟ لع ا ل و ا ل 


هَذِو الآيَةِ: #إدًا جآه ضر أله وَلْمَنَعْ © »4 ٠‏ فقَالَ: «أجَلٌ رَسُولٍ الله واه 
أَعْلَّمَهُ إِنَاهُ) َقَالَ: ما مَا أَعلَمُ نّْهَا إلا ما تَْلَمٌ) وقد مضى الحديث في غَرْوَة الفتح في 
باب مجرد عن الترجمة بأتم منه وأطول وقد أخرجه الثَرْهِ ِذِيّ من طريق شُعْبّة 
المذكور بلفظ كان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ يسألني مع أصحاب رَسُول الله يِِ وقد 
تقدم في حجة الوداع حديث ابْن عُمَّر رَضِي الله عَنْهُمَا نزلت إذا جاء نصر اللّه في 
أيام التشريق في حجة الوداع وعند الطبراني عَنِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا من 
وجه آخر لما نزلت أخذ رَسُول الله يكل أشد ما كان اجتهادًا في أمر الآخرة 
وللطبرانى أَيْضًا من حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ لما نزلت هذه السورة قَالَ الب بك 
لجبريل نعيت إليّ نفسي قَقَالَ له جبريل وللآخرة خير لك من الأولى . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حدثنا قُتَيبَةُ) أي : ابن سّعِيد قَالَ : (حََنَنا سُْيَانُ) هو ابن عيينة وقد وقع في 

تعض الف فكذا دع سلكمار الاخول ونم 7 سَعِيِدٍ بْنِ جُبَيْرِ) أنه (قَالَ : قَالَ 
ان عباشي) رصي الله عنما : (يو الخو مراري سي ا ماروا جار 


(وَمَا 5 الكميس؟) مثل هذا يستحمل عند إرادة تفخيم الأمر في العدة 
والتعجب منه وزاد في أواخر الجهاد من هذا الوجه ثم بكى حتى خضب دمعه 
الحصى ولمسلم من طريق طلحة بن مصرف عن سعِيد بن جبَيْر ثم جعل تسيل 
دموعه حتى رأيتها على خديه كأنها نظام اللؤلؤ وبكاء ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
يحتمل لكونه تذكر وفاة الرسول كَل فتجدد له الحزن عليه ويحتمل أن يكون 
أضاف إلى ذلك باقى معتقده من الخير الذي كان يحصل لو كتب ذلك الكتاب 
ولهذا أطلق في الرواية الثانية أن ذلك رزية ثم بالغ فيها قَقَالَ كل الرزية وقد تقدم 


(1) أطرافه 23627 4294. 24969 4970 - تحفة 5456. 
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اند يطول الله وك تجقة تقال : «الثويي أغنث لقن ختايا آن'تَقِلوا جمذة أبذااة 
َتتَارَعُوا وَلا يْبَخِي عِنْدَ نَِنَ تَتَارُعٌّ فَقَالُوا: مَا شَأَنْهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوهُ؟ 
في كتاب العلم الجواب عمن امتنع عن ذلك كعمر رَضِيَ الله عَنْه 

(اشْئَدٌ بَرَسُولٍ اللَّهِ يل وَجَعُُ) وزاد في الجهاد يوم الخميس وهذا يؤيد أن 
ابتداء مرضه كان قبل ذلك ووقع في الرواية الثانية لما حضر رَسُّول اللَهِ وَل بضم 
الحاء المهملة وكسر الضاد المعجمة أي : حضره الموت وفي إطلاق ذلك تجوز 
فإنه عاش بعد ذلك إلى يوم الااثنين. 

(فَقَالَ : انُوني) أي : بكتاب وكذا هو في كتاب العلم (أَكُدُبُ ب لَكُمْ كِمَابًا لَنْ 
راتكن تدك مَتَتَارَعُوا وَلا يَنْبَغِي عِنْدَ نبي تَنَازّعْ) هو من جملة الحديث 
المرفوع ويؤيده ما في كتاب العلم ولا ينبغي عندي التنازع ويحتمل أن يكون 
مدرجا من قول ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا قيل المراد بالكتاب هو تعيين الخليفة 
بعده وسيأتي شيء من ذلك في كتاب الأحكام في باب الاستخلاف منه ثم فِي 
ل ل لد 

(كَقَالُوا : ما أنه جر اسْْومُوة؟) قول أهجر بهمزة في جميع الروايات 
سوى الرواية التي في الجهاد ففيها هجر بغير همزة ووقع للكُشْمِيْهنِيَ هناك فقالوا 
هجر هجر رَسُّول الله يلةِ أعاد هجر مرتين قَالَ القاضي عياض د يعنى أفحش يقال 
هجر الرجل إذا أهذى وأهجر إذا أفحش» وتعقب بأنه يستلزم ايكون بسكون 
الهاء والروايات كلها إنما هي بفتحها. وقد تكلم القاضي عياض وغيره على هذا 
الموضع فأطالوا ولخصه القرطبي تلخيصا حسنا وملخصه أن قولهم هجر الراجح 
فيه إثبات همزة الاستفهام بفتحات على أنه فعل ماض قَالَ ولبعضهم أهجر بضم 
والهجر بالضم ثم السكون الهذيان والمراد به هنا ما يقع من كلام المريض الذي 
يتلم ولا تيعتد يه لعدغ'فائدتووفرع ذلك من الثرن ككل يستعيل لانه معصوء في 
قلصعه وفراضية لقولة بعال : وما بلق عَنٍ أَفْوقَ 6 » [النجم : 3] ولقوله وَل : 
«إني لا أقول في الغضب والرضا إلا حقًا» وإذا عرف ذلك فتقول أن من قَالَ ذلك 
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قَذْهَبُوا يَرُدُونَ عَلَيْه 


قاله منكرًا على من توقف فى امتثال أمره بإحضار الكتاب والدواة كأنه قَالَ كيف 
فرق أن انه كعير سيق ل الونيا قافن عرف إذا الع سوفية ذا حفر 141 لت 
فإنه لا يقول إلا الحق كَالَ هذا أحسن الأجوبة قَالَ ويحتمل أن بعضههم قَالَ ذلك 
عن شك عرض له وهم الذين كانوا قريبي العهد بالإسلام ولم يكونوا عالمين بأن 
هذا القول لا يليق أن يقال في حقه يَلِةٍ لأنهم ظنوا أنه مثل غيره من حيث الطبيعة 
البشرية إذا اشتد الوجع على واحد منهم يتكلم من غير تحريز في كلامه ولهذا قالوا 
استفهموه لأنهم لم يفهموا مراده”'' ومن أجل ذلك وقع بينهم التنازع حتى أنكر 
عليهم النََِ يك بقوله : «ولا ينبغي عند نبي تنازع» ومن جملة تنازعهم ردهم عليه 
وقو يجان كرا لالعكر وردوة ايه يويظةا اكرام رارع اله ركان مر 
الذي ي: ينبغى أن يقال أي : في الجواب عن هذا الإشكال المستصعب وكذا الحافظ 
العسقلاني حيث قال ويظهر لي ترجيع ثالث الاحتمالات التي ذكرها القرطبي لكن 
يبعده أن لا ينكره الباقون عليهم مع كونهم من كبار الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ولو 
أنكروه لنقل» ويحتمل أن يكون الذي قَالَ ذلك صدر عنه ذلك عن دهش وحيرة 
كما أصاب كثيرا منهم عند موته يَكِلِ. 

وَقَالَ غيره أعني غير القرطبي : يحتمل أن يكون قائل ذلك أراد أنه اشتد 
وجعه فأطلق اللازم وأراد الملزوم لأن الهذيان الذي يقع للمريض ينشأ عن شدة 
وجعهء وقيل قَالَ ذلك لإرادة سكوت الذين لغطوا ورفعوا أصواتهم عنده وكأنه 
قَالَ إن ذلك يؤذيه ويقضي في العادة إلى ما ذكر. ويحتمل أن يكون قوله أهجر 
فعلا ماضيا من الهجر بفتح الهاء وسكون الجيم والمفعول محذوف أي: الحياة 
وذكر بلفظ الماضي مبالغة لما رأى من علامات الموت. 

(هَذَهَبُوا يَرْدُونَ عَلَيُه) ويروى يردون عنه قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ يحتمل أن 
يكون المراد يردون عليه أي : يعيدون عليه مقالته ويستثبتونه فيها ويحتمل أن 
يكون المراد يردون عنه القول المذكور وقال ابن التين قوله فذهبوا يردوا عليه كذا 
في الأصول يعني بحذف النون ثم قَالَ وصوابه يردون يعني بنون الجمع لعدم 


(0) أي: اختبروا أمرهٌ بأن تستفهموه عن هذا الذي أراده وتبحثوا عنه في كونه الأولى أولى. 
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كَقَالَ: :«دَعُوَنِىْءَ الذي آنا فِيه خَيْرٌ يما تَذعُوي إلثه)» وَأَوْصَاهُمْ بِثَلاثِء قَالَ: 
«أخرخرا المشركين من جزيرة الغرب»: وَأَجَيِرُوا الوَقْدَ 00 شه25ط1 


الجازم والنصب ولكن ترك النون بدونهما لغة بعض العرب. 

(فَقَاكَ» أي: رَسُول الله يك : (دَعُونِي) أي: اتركوني» ( 1 
مِمّا تَدَعُونَى إِليْه) قَالَ ابن الجوزي : يحتمل أن يكون المعنى دعوني فالذي 
من كرام ال التي أعدها ل بعد راق لديا عير مما أنايه ف الحياة أ 
أنا فيه من المراقبة والتأهب للقاء اللّه عز وجل والتفكر في ذلك ونحوه أة 
ا ا 00 
يكون المقى فإن اتتناعي من أن اك لكم خير مما تدطونق إليه مخ الكتاية. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ ويحتمل عكسه أي : الذي أشرت عليكم به خير 
هذا تدعوتتي اليه من عديها يل هداغ الطاعر وعلى الذي قيله كإن ذلك 
الأمر اختبارًا أف امنكانا في الله عر رَصِنِنَ الله عَنْهُ لمراده وخفى ذلك 
على غيره انتهى وستقف عليه في الرواية الثانية إنعاه الله تعَالي: 

(وَأَوْصَاهُمْ) أي" في تلك الحالة (بِثَلاثِ) أي : بثلاث خصال وهذايدل 
على أن الذي أراد أن يكتبه لم يكن أمر بتبليغه لم يكن يتركه ولما وقع اختلافهم 
ولعاقب الله من حال بينه وبين تبليغه ولبلغه إليهم لفظا كما أوصاهم بتلك الثلاث 
وقد عاش بعد هذه المقالة أيامًا وحفظوا عنه أشياء لفظا فيحتمل أن يكون 
مجموعها ما أراد أن يكتبه وَاللّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. 

(كَالَ) أي : رَسُول اللَّهِ ِِ: (أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ العَرب) وهي من 
الغيدن إلى العراق طولا ومن جدة إلى الشاء عرضًا وقد تقدم أَيْضًّا في كتاب 
الجهاد. 

(وَأْجِيرُوا الوَّفْدَّ) قوله أجيزوا بالجيم والزاي معناه أعطوا الجائزة وهي 
العطية ويقال إن أصل هذا أن ناسًا وفدوا على بعض الملوك وهو قائم على قنطرة 
فَقَالَ أجيزوهم فصاروا يعطون الرجل ويطلقونه فيجوز على القنطرة متوجها 
فسميت عطية من يفد على الملوك والكبراء جائزة وتستعمل أيّضًا في إعطاء 
الشاعر على مدحه ونحو ذلك وقد ظرف بعضهم في قوله إن العطايا في زمان الدّم 


4 - تَيِمّةٌ كتَابٍ المَغَاِي 233 


- 
0-1 


بنَحْو ما كُنْتُ أَجِيرُهُمْ» وَسَكَتَ عَنٍِ الثَّلِئَ ة أَوْ قَالَ فَنَسِيتُهَ )© 
قد صارت محرمة وكانت جائزة والوفد جمع وافد وهو من يفد على الملوك. 
(بِتَحْو مَا كُنْتُ أَجِيرُهُمْ) أي : بمثله أو بقريب منه وكانت جائزة الواحد على 
عهده كَكِدٌ أوقية من فضة وهي أربعون درهمّاء وفي بعض الأصول وأجيزوا بدون 
ذكر الوفد فالضمير المنصوب في أجيزهم يعود إلى الوفد المذكور تقريرا وهو 
مفعول قوله أجيزوا وقد حذف لدلالة أجيزوا عليه من حيث اللفظ والمعنى. 
(وَسَكَتٌ عَن الَّالِتَة) أي: عن الخصلة الثالثة» (أَوْ قَالَ َتَسِيتُهَا) شك من 
الراوي قيل : يحتمل أن يكون قائل ذلك هو سَعِيد بن جَبَيْر. 
الحْمَيْدِيَ ومن طريقه روى أَبُو نعيم في المستخرج قَالَ سفْيَانَ قَالَ سليمان أي : 
ابن أبي مسلم لا أدري أذكر سَعِيد بن جُبَيْر الثالثة فنسيتها أو سكت عنها وهذا هو 
الأرجح الأظهر واختلفوا فيها ما هي فَمَالَ الدَاوْدِيّ الوصية بالقرآن وبه جزم ابن 
التين وَقَالَ المهلب تجهيز جيش أُسَامّة وبه قَالَ ابن بطال وقواه بآن الصحابة 
رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمْ لما اختلفوا على أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في تنفيذ جيش أَسَامّة 
قَالَ لهم أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ أن النَِيَ يل عهد بذلك عند موته. 
وَقَالَ القاضي عياض : يحتمل أن يكون هي قوله يك : «لا تتخذوا قبري 


(1) أطرافه 114. 3053. 23168 4432. 2.5669 7366 - تحفة 5517. 

قال الحافظ : قوله وسكت عن الثالثة إلخ» يحتمل أن يكون القائل هو سعيد بن جبير» ثم 
وجدت عند الإسماعيلي التصريح أن قائل ذلك هو ابن عيينة» وفي مسند الحميدي ومن طريقه 
أبو نعيم في المستخرجء قال سفيان: قال سليمان أي ابن أبي مسلم : لا أدري أذكر سعيد بن 
جبير الثالثة فنسيتها أو سكت عنهاء وهذا هو الأرجح. اه 

قلت: وقد تقدم في كتاب الجهاد في باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» والثالثة إما أن 
سكت عنهاء وإما أن قالها نسيتهاء قال سفيان هذا من قول سليمان» اه. ثم قال الحافظ : 
قال الداودي الثالثة الوصية بالقرآنء وبه جزم ابن التينء وقال المهلب: بل هو تجهيز أسامة» 
وقومه ابن بطال بأن الصحابة لما اختلفوا على أبي بكر في تنفيذ جيش أسامة» قال لهم أبو 
بكر : إن النبي كك عهد بذلك عند موته» وقال عياض: يحتمل أن يكون هى قوله: «ولا 
تتخذوا قبري وثنًا» فإنها ثبت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهودء ويحتمل أن يكون ما 
وقع في حديث أنس أنها قوله: «الصلاة وما وملكت أيمانكم» اه. 
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2401312 -خَدّتنا عدن ين عثوالل؛ خَدئنا غتد الورافء ]ةم 
الزّمْرِيء عَنْ عُبَيْدٍ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عُتبَهَ عَنِ ابْنٍ عنّاسٍ وَضِيَ الله عَلهُمَا قَالَ: 
لَمّا حُضِرٌ رَسُولُ الله يكل وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ» َقَالَ الت كله : «مَلْمُوا أَكْنْتِ لَكُمْ كِتَابًا 
لا تَضِلُوا بَعْدَه»» فَقَالَ بَعْضْهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللّهِ كله كَدْ غَلَبَهُ الوَجَعْ» و عِنْدَكُمُ القرآن 
حَسْيْنَاء كتَابُ الله فَاختكّف أَهْل البيْتِ وَاحْمَصَمُواء فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَربُوا يكتْبُ لَكُمْ 
اما لذ قاو كة: وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَِكَء فَلَما أَكْتَرُوا اللّْوَ 


وثنا» فإنها ثبتت ثبنت في الموطأ مقرونة بالأمر بإخراج اليهود وقيل يحتمل أن يكون ما 
وقع في حديث أنس رَضِي الله عَنْهُ أنها قوله اللّهِ الّه في الصلاة وما ملكت 
إيمانكم وَاللَّهُ َعَالَى أَعْلَم. 

وقد مضى الحديث في كتاب العلم في باب كتابه العلم من غير هذا الوجه» 
ومضى أُيْضًا في الجهاد في باب جوائز الوفد. 

ومطابقته للترجمة في قَوِْهِ اشتد برسول الله كل وجعه. 

(حَدَْنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ بْدِ الل المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّنَا عبد الرَّرَاقِ) 
قَالَ: (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْرِيَ» عَنْ عبد 
عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُمَا) أنه (كَالَ لما ضر رسو اللّهق) على البناء للمفعول 
أي “قارب خشتؤن الدوت لرسول الله فلل يقال ضر قلان واستضر إذانوتا موته 
وقال ابن الأثير وروى بالخاء المعجمة وقيل : : هو تصحيف. 

(وَفِي البَيْتِ رِجَالٌ) أي : والحال أن في بيت النَّبىَ لِةِ رجالا من الصحابة 
رَضِيَ الله عَنْهُمْ ولم يرد أهل بيت الت كي 

(فَقَالَ التبئ كله : مَلَّمُوا) أي : أقبلوا (أَكُدُبْ لَكُمْ كِتَابًا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ) 
ويروى لا تضلون بنون الجمع على اختلاف كلمة لا فإن كانت لا الناهية فبترك 
النون وإن كانت لا للنفي فبالنون. 

(قَالَبَضهُمْ) هو عمر رَضِيَ الله عَنُْ : (إِنَرَسُولَ الل يك كد عََبَُ الوَجَعُ» 
/ وَعِنْدَكُمُ القَرَآنْ حَسْبنَا » كِنَابٌ الله ا تلّف أَمْلْ البَيْتِ) أي فزن كان فى :الت 


عُبيْدِ اللّ بْنِ عَبْدِ اللو بْنِ عُنْبَهَ» عَنِ ابْنٍِ 


حينئذ من الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ؛ (وَاحْتَصَمُواء َمِنّْهُمْ مَنْ قو ل قَرَبُوا يَكُْبُ 
لَكُمْ كتَابًا لا تَضِلُوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْيَقُولُ غَيْرَ ذَّلِكَ كَلَمًا أكْتَرُوا الغو 


4 - تَيِمَةٌ كتاب المَفَارى 235 


وَالاخيلاف» قَالَ رَسُولُ الله كيد : ررك قَالَ ع اللّى فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَيِّاسٍ : 
«إِنْ الرَّزِيّةَ كُلّ الرَزِيِّق كك[ ان فتن رضول للد فلل رونل أن يعنت لَهُمْ ذَِكَ 
الكتَابَء لاخْتَلافِهمْ وَلَمطهِع”". 


وَالاختلات. ثَالَ رَسُولُ الله يلِ: «ُومُوا») أي : قوموا عني وهكذا هو فِي رِوَايَةِ 
أبن سغل. ْ ْ 

(قَالَ عُبَيْدُ اللّه فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا : (إنَّ الرَِّيّة) بفتح 
الراء وكسر الزاي وتشديد التحتية المصيبة. 

(كُلَ الرَّرِيّةِ» مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولٍ اللَّو ل وَبَيْنَ آَنْ يَكْتّبَ لَهُمْ ذَلِكَ الكِتَات» 

خْتِلافِهِمُ وَلَمْطِهِمْ) اللغط بفتح اللام والغين المعجمة وبالطاء المهملة الصوت 
ساد الا تسر الس كد ال 1 كلا كان 
مصمما على الامتثال والرد على من امتنع منهم حيث قالوا قربوا يكتب لكم ولما 
وقع منهم الاختلاف ارتفعت البركة كما جرت العادة بذلك عند وقوع التنازع 
والتشاجر وقد مضى في الصيام أنه يِه خرج يخبرهم بليلة القدر فرأى رجلين 
يختصمان فرفعت. قَالَ المازري إنما جاز للصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ الاختلاف 
في هذا الكتاب مع صريح أمره يك لهم بذلك لأن الأوامر قد يقارنها ما ينقلها من 
الوجوب وكأنه ظهر منه يٌَْ قرينة دلت على أن هذا الأمر ليس على التحتم بل 
على الاختيار فاختلف اجتهادهم وصمم عمر رَضِيَ الله عَنْهٌ على الامتناع لما قام 
عنده من القرائن بأنه يك قَالَ ذلك من غير قصد جازم وعزمه يَِِ كان أما بالوحي 
وأما بالاجتهاد ولذلك تركه إن كان العزم بالوحي فبالوحي وإلا فبالاجتهاد أَيْضًا 
وفيه حجة لمن قَالَ بالرجوع إلى الاجتهاد في الشرعيات» وَقَالَ النّوّوِيّ اتفق 
العلماء ء على أن قول عمر رَضِيَ الله عَنْهُ حسبنا كتاب الله من قوة فقهه ودقيق نظره 
لأنه خشي أن يكتب أمور ربما عجزوا عنها فاستحقوا العقوبة لكونها كانت 
منصوصة وأراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماء وفي تركه ككِةِ الإنكا ر على 
عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ إشارة إلى تصويبه» وأخا يق ل سنا كتايه الله إلى قر كه 
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3. 4434 - حَدَّتََا يَسَرَةُ بْنُ صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ اللّحْمِيٌ ؛ 


عت موود عر رهد أ 


906 : #مًا فرطنا في الكت من شَوْويه [الأنعام : 8 ويحتمل أن يكون قصد 
التهديف عن وول الله كالما زا ها فين قن الكرس: زعامت عند 1 
بأن الذي أراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنه إذ لو كان من هذا القبيل لم 
يتركه يل أجل اختلافهم ولا يعارض ذلك قول ابْن عباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أن 
الرزية إلخ لأن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ كان أفقه منه قطعًا. 

وَقَالَ الخطابي : لم يتوهم عمر رَحِيَ اللَّهِ عَنْهُ الغلط فيما كان النَبِىَ بك يريد 
كتابته بل امتناعه محمول على أنه لما رأى ما هو فيه من الكرب وحضور الموت 
خشي أن يجد المنافقون سبيلا إلى الطعن فيما يكتبه وإلى حمله على تلك الحالة 
الى جوت العاذة فيها رفوع يعضي ا يخالف الإتقان وكان ذلك سبب توقف عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُ لا أنه يعمد مخالفة النِّيَ يي ولا جوز وقوع الغلط عليه حاشا وكلا. 


وأما قول ابن بطال عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أفقه من ابْن عَيّاس رَضِِيَ اللّه عَنْهُمَا 
حيث اكتفى بالقرآن ولم يكتف ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عنما به فمتعقب بأن إطلاق 
ذلك مع ما تقدم ليس بجيد فإن قول عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ حسبنا كتاب الله لم يرد به 
أن يكتفي به عن بيان السنة بل لما قام عنده من القرينة وخشي ما يترتب على كتابة 
الكتاب مما تقدمت الإشارة إليه ورأى أن الاعتماد على القرآن لا يترتب عليه 
شيء مما خشيه قَالَ ذلك. 

وأما ابْن عَبّاسِ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا فلا يقال في حقه أنه لم يكتف بالق رآن مع 
ميجير عاد اع تادر انار ويا وياد وا حرا بايد ايا فاته مرج الات 
بالتنصيص عليه لكونه أولى من الاستنباط وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَّعُ ومطابقة الحديث 
للترجمة كسابقه فإنه طريق آخر فيه. 

رغد دس فم التغتادة والهيلة والراء دابل ص صَفْوَانَ بْنِ جَمِيلٍ) بفتح 
الجيم (اللَحْمِيُ) , اي ا ا ب الس 1 
عدي بن الحارث سمي لخما لأنه لخم أي : لطم من اللخمة وهي اللطمة. 

وَقَالَ ابن السمعاني: لخم وجذام قبيلتان من اليمن ينسب إلى لخم خلق كثير 
وهو من أفراده مات سنة خمس عشرة أو ست عشرة وماتتين وقد مر في غَرْوَة أحد 
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خا راف :0 توه عن ا و كد رركن عائكة روي السهان تنشد 
النَِنُ ل فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلامُ فِي شَكُوَاهُ الَّذِي قيض فِيهء فَسَارَهَا ب؛ بشَيْءٍ قَبككثء كا 
دَعَاها فماوها بكو ع كمنيكك» قشألنا عن ذلك ققالك+ كشائتي الثرن 8 أنة يفنل 
في وَجَعِهِ الذي رين فيه فَبَكَيْتُ» ّ سَارَنِي َأَخْبَرَنِي أَنِي أو أخله ينه مشسك 17 
قَالَ : (حَدَنََا إِنْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ أبِيو) سعد بن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ عُرْوَة عَنْ عَايْسَة) عليها السلام (رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) 
أنها (قَالتْ : دَعَا النَِّيُ يك قَاطِمَةَ) رَضِيَ الله عَنْهَا (فِي شَكْوَاهُ الَّذِي قُبِض فِيه) 
أي : في مرضه وكذلك الشكو والشكاة والشكاية بمعنى المرض. 

(فَسَارَّهًا) من المسارة. 

2 بِشَيْءِ) وفي أول هذا الحديث من رواية مسروق عَنْ عَائِشَّة رَضِيَ الله عَنْها 
كنا فضت فى علامات الثيوة أقبلت فاطمة رفن الله عَبَهَا تنفى كان منشيفها 
: مشية النّن يك ََالَ لي يك : «مرحبا بابنتي» ثم أجلنها عن يديه أو هر شعالة 
ثم سارها وَفِي رِوَايّةٍ أبي داود وَالتَرْمِ مِذِي وَالنّسَائِيَ وابن 0 
عَائْسَة بنت طلحة عَنْ عَايْسَة رَضِيَ اللَّهِ عَّْهَا قالت ما رأيت أحدا أشبه سمتها ولا 
هديا ودلاء برسول اللَّهِ يك في قيامها وقعودها من فاطمة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا وكانت 
إذا دخلت على النَِّيَ ل قام إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه وكان إذا دخل 
عليها فعلت ذلك فلما مرض دخلت عليه فأكبت عليه فقبلته» (فْبَكَتْ َم اها 
َسَارَهَا بشَيْءِ فُضَحِكُتْء قَسَألْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ : «سَارَنِي النَبِىْ يله أَنَهُ يُقْبَضْ 
في وَجَمِهِ الذي نُوُفْيَ فيو كنت » نُمٌّ سَارٌنِي كبري أي أو هيو" يبه 
مَضَحِكْتٌ) واعلم أنه قد اتفقت ت الروايتان رواية عَرْوَّة ورواية مسروق عَنْ عَايِسَة 
رَضِيَ الله عَنْهَا على أن الذي سارها به أولا فبكت هو إعلامه إياها بأنه ميت من 
مرضه ذلك واختلفا فيما سارها به ثانيّا فضحكت ففي رواية غُرُوَة أنه إخباره إياها 
بأنها أول أهله لحوقا به وفي رواية مسروق أن إخباره إياها أنها سيدة نساء أهل 
الجنة وجعل كونها أوّل أهله لحوقًا به مضموما إلى الأول وهو الراجح فإن 
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جدينه عزوق مشعمل على زيادات لبصسهإني عدي غررة وهو من الدتاتب 
الضابطين وفيما زاده مسروق قول عات ئِضَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا فقلت ما رأيت كاليوم 
جات بق حر ف التي ضى ذلك نات اننا افق سرت لل عل 
حتى توفي النَّبِيَ يه فسألتها فقالت أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل 
سنة مرة وأنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي وإنك أول أهلي 
لحوقا بي. وقولها ما رأيت كاليوم فرحا تقدم توجيهه في الكسوف وأن التقدير ما 
رأيت كفرح اليوم فرحا أومارأيت فرحا كفرح رأيته اليوم وقولها كان مشيتها 
بكسر الميم لأن المراد الهيئة وقولها حتى توفي متعلق بمحذوف تقديره فلم تقل 
شيا يال اس ا ع ب 
فسألناها عن ذلك إلى آخر ما ترى وفي رواية عَائْسَّة بنت طلحة من الزيادة أن 
عَائْشَة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا لما رأت بكاءها وضحكها قالت إن كنت لأظن أن هذه 
المرأة من أعقل النساء فإذا هي من النساءء ويحتمل تعدد القصة ويؤيده الجزم في 
رِوَايَةِ عَرْوَّة بأنه ميت من وجعه ذلك بخلاف رواية مسروق ففيها أنه ظن ذلك 
بطريق الاستنباط مما ذكره من معارضة القرآن» وقد يقال لا منافاة بين الخبرين 
إلا بالزيادة ولا يمتنع أن يكون إخباره كَكِِ بكونها أول أهله لحوقا به سبب لبكائها 
ولمحكها مما باعتبارين دلعر كل من الروايعين ما لمردعره الأخمره وقدروى 
النسَاءِ يْْ من طريق أبي سلمة عَنْ عَايْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن سبب البكاء ء موته 
وسبب الضحك أنها سيدة النساء» وَفِن رَوَايَةٍ عَاقْمَة بدت طلحة رَحِنَ الله عَنْها 
أن سبب البكاء هو موته وسبب الضحك لحاقها به وعند الطبراني من وجه آخر 
عَنْ عَائِسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أنه يل قَالَ لفاطمة رَضِيَ اللَّه عَنَْا : إن جبريل عَلَيْهِ 
السَّلَامُ أخبرني أنه ليس امرأة من نساء المسلمين أعظم رزية”'' منك فلا تكوني 
أدنى امرأة منهن صيرًا». 

وفي الحديث من أعلام النبوة : أنه يك أخبر بما سيقع فوقع كما قَالَ فإنهم 

تفقوا على أن فاطمة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا كانت أول من مات من أهل بيت النَِيَ يلل 


(1) مصيبة. 
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و م3 وى 
محمد 


5- حَدَنَنِي بْنُ بَشَّارِهِ حَدَّثَنَا عُنْدَرٌء حَدَّتَنَا شْعْبَةٌ عَنْ سَعْدِءِ عَنْ 


عَرْوَّةً عَنْ عائشة 2 ئِضَّةَ) قَالْتْ :كنت أشي دان له يقوث تب نحتى يخر بين الانيا 
وَالآخرّق» نسيفث الني 2+ يَقُولُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فيه ا يفول 


«مم ألَدِنَ نهم أنَهُ عَليَيِم 4 [النساء: 69] الآيَةَ فَظْئَنْتُ أَنَّهُ خيّر »07 


6 - حَدَثَنَا مُسْلِم؛ حَدَّمَنَا شعي 111111010111991 


بعده حتى من أزواجه وقد مضى الحديث في علامات النبوة ومطابقته للترجمة فِى 
قَوْلِهِ في شكواه الذي قبض فيه. 


يي ملاس مب سنت ولاه 


(حَدَنَِي مُحَمَدَ بْنُ بَشْارِ) قَالَ (حَدَتنا ختدر) عوالقت مشكن ود عفر قا : 
(حَدَّنَنَا شَعْبَة: عَنْ سَعْدِ) هو ابن إِبْرَاهِيم المذكور آنا في الحديث السابق. 

(عَنْ عْرْوَةً عَنْ عَائِضَةَ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنها (قَالَثْ: كُنْتُ أَسْمَعْ : 
يَمُوتُ ني حََّى ير على البناء للمفعول من التخيير (بَيْنَ اليا وَالآَخْرَِ) ولم 
تبين عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في هذه الرواية من كان الذي كانت تسمع منه أنه لا 
يموت نبي حتى يخير وبينت ذلك في الحديث الذي يليه من طريق الزُّهْرِيَ أنها 
سمعته من رَسُّول الله يكل 

«فَسَمِعْتٌ النَّبِىّ كَل يَقُو لُفِي مَرَضِهٍ الَّذِي مَاتَ فِيِوء وَأَحَذَنْهُ بضم 
الموحدة وتشديد المهملة شيء يعترض في مجاري النفس فيتغير به الصوت 
فيغلظ يقال بححت بالكسر بحا ورجل أبح إذا كان ذلك فيه خلقة وقيل يقال رجل 
عو نايا وامزاة شا 

(يَقُولُ: «إمع الَدِبنَ أَهمَ نَهُ عَليِمِ 4 الآيَةَ قَظَئَنْتٌ أَنَهُ خُيّرّ) على البناء للمفعول 
أي : خخير بين الدنيا والآخرة وفي رواية الزهري فقلت إذ لا يختارنا وعرفت أنه 
حديثه الذي كان يحدثنا وهو صحيح وعند أبي الأسود في المغازي عن عروة أن 
جرب فليا مساح را للقي ولاك اللعاله فكيريه مايه المتليت للح ميمه زي 
قَوْلِهِ في مرضه الذي مات فيه وقد أخرّجَه أَيْضًا في التعبير. 

(حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ) هو ابن إِبْرَاهِيم الأزدي القصاب الْبَصْرِيّ َالَ: (حَدَتَنَا شعْبَةُ 


نه كنة) 


(1) أطرافه 4436. 4437. 4463. 4586. 6348 6509 - تحفة 16338. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب في فضل عائشة رضي اللّه عنها رقم 2444. 
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عَنْ سَعْدِءْ عَنْ عَرٌوَةً) عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتٌ: لَمّا مَرِضَ نالنيق كل امرض نّ الَّذِي مَاتَ 
فْهِ جعل يقول: في الرَّفِيقٍ الأغلى)2. 


عَنْ سَعْدِءٍ عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائِشَة) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها (كَالَتْ : لَمّا مَرض النَبِنْ يك 
المَرَضَ الَّذِي مَاتَ فِيهِ جَمَلَ يَقُولُ: «في الي الأغلى») اعلم أن السخاري رح 
اللّهِ أورد هذا الحديث عاليًا مختصرًا ونازلا ثم أورده أتم منه من طريق الرُهْرِيَ 
عن عُرْوَة فأما الرواية النازلة فإنه ساقها من طريق غندر عن شُعْبَّة وأما الرواية 
العالية فأخرجها عن مسلم بن إِبْرَاهِيم كما ترى ولفظه مغاير للرواية الأخرى 
حيث قالت عَائْشَّة فيها لما مرض النَبِىَ بةِ المرض الذي مات فيه جعل يقول في 
الرفيق الأعلى وهذا القدر ليس في رواية غندر. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وقد وقع لي من طريق أَحْمّد بن حرب عن مسلم 
ابن إِبْرَاهِيم شيخ الْبُخَارِيَ فيه بزيادة بعد قوله الذي قبض فيه أصابته بحة فجعلت 
أسمعه يقول الرفيق الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين قالت فعلمت أنه 
يخير فكان الْبَّخَارِيَ اقتصر من رواية مسلم بن إِبْرَاهِيم على موضع الزيادة وهي 
قوله في الرفيق الأعلى فإنها ليست فِي رِوَايَةٍ غندر وقد اقتصر الإسماعيلي على 
تخريج رواية غندر دون رواية مسلم وَأَخْرَجَهُ من طريق معاذ بن معاذ عن شُعْبّة 
ولفظه مثل غندر هذا ووقع عند أَحْمّد من طريق المطلب بن عَبْد الله عَنْ عَائِشَّة 
رَضِيَ اللّه عَنْهَا أن النّبِيَ تَثِ كان يقول : «ما من نبي يقبض إلا يري الثواب ثم 
يخيرا ولأحمد أَيْضًا من حديث أبي مويهبة قَالَ : قَالَ لي رَسُول اللَّه 6ك : «إني 
أوتيت مفاتيح خزائن ن الأرض والخلد ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي 
والجنة فاخترت لقاء ربي والجنة» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه خيرت 
بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل. 


تنبيهكه: 


من غريب الاتفاق أنه فهمت عَائِسّة رَضِيَ الله عَنْهَا من قوله ككل : )0 مع الرفيق 


الأعلى» أنه خير نظير فهم أبيها رَضِيَ الله عَنْهَا من قوله يك: 0 
تَعَالَى بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده) أن العبد المراد به هو النَّبِت يلل 


زداق أطرافه 5 47 4463 4586. 6348. 6509 - تحفقة 16338. 
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و و 


نلميم: 

وعند أَحْمّد من رواية المطلب عَنْ عَائْنَة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا قَالَ مع الرفيق 
الأعلى مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين إلى قوله رفيقا وَفِي رِوَايَةٍ أبي بردة بن 
أبي مُوسّى عَنْ أبيه عند النّسَاءٍ رصحني انه حا تقال سال الله الرقيى الأعلى 
الأسعد مع جبريل وميكائيل وإسرافيل وظاهره أن الرفيق المكان الذي تحصل 
المرافقة فيه مع المذكورين وَفِي رِوَايَةِ الزّمْرِيَ في الرفيق الأعلى وَفِي رِوَايّةٍ عباد 
عَنْ عَائْسّة رَضِيَ الله عَنَْا بعد هذا قَالَ اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق 
وَفِي رِوَايَةٍ ذكوان عَنْ عَائْشَّة ِشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فجعل يقول في الرفيق الأعلى حتى 
قبض وَفِي رِوَايّة ابن أبي مليكة عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وَقَالَ في الرفيق الأعلى 
وهذه الأحاديث ترد على من زعم أن الرفيق تغيير من الراوي وأن الصواب الرقيع 
بالعاتكروالعيو المودلة وهو مق أسعاء النسماء ل 
الجنة'ويويذة ما وقع عند ابن إسّحاق الرفيق الأعلى :الجنة وقيل يل الرفيق هننا اسع 
جنس يشمل الواحد وما فوقه والمراد الأنبياء أو من ذكر في الآية وقد خدمت 
بقوله تَعَالَى : معنن أَوْليِكَ رَفِينًا» [النساء : 69] ونكتة الإتيان بهذه الكلمة 
بالإفراد الإشارة إلى أن أهل الجنة يدخلونها على قلب رجل واحد نبه عليه 
السهيلي. وزعم بعض المغاربة أنه يحتمل أن يريد بالرفيق الأعلى الله عز وجل 
لأنه من أسمائه كما أخرج أَبُو دَاوْدَ من حديث عَبْد الله بن مغفل رفعه أن اللّه رفيق 
يحب الرفق كذا اقتصر عليه والحديث عند مسلم عَنْ عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا فعزوه 
إليه أولى قَالَ والرفيق يحتمل أن يكون صفة ذاته كالحكيم أو صفة فعله. قَالَ 
ويحتمل أن يراد به حضرة القدس. ويحتمل أن يراد به الجماعة المذكورون فِي 
ِوَايَةِ النَسَائِئَ ومعنى كونهم رفيقا تعاونهم على طاعة اللَّه وارتفاق بعضهم ببعض. 
قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذا الثالث هو المعتمد وعليه اقتصر أكثر 
ا ا ري ابطر د سا م ا 1 
وهو قوله مع الرفيق أو ذ في الرفيق لأن تأويله على ما يليق باللّه سائغ وَقَا 
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42ل كو 


َ- مميء 5و سمه 1ه - ٠.‏ ِ 0 .عه مه 
7- حَدَّنََا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌء عَن الذُهْرِيّء قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الرُبيْرِ 
ئاعة 3 115 ث. 212 - كر لت سغع د ب ال م 7 مك 
إن عائشة» قالتٌ: كان رَسُوَلَ الله لي وَهُوَّ صَحِيحٌ يَقَولُ: (إِنه لم يُفبَض نبي قط 
0 © رك “انر م - دشي الع واس 6ه ومسل 12م ا سس يد 55 ع 
حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ الجَنْةَ ثم يحَيا أو يُخَيِّرَه فلمًا اشْتَكى وَحَضَرَهُ القبض وَرَأْسَهُ 


ل ال ل ره #0 م يي اخ حر “عدار فر 
عَلَى فْحْدٍ عائْشة غشِى عليهء فلما أفاق شخص بصّره اا ا اا ل 1 1ن 


الخطابي الرفيق الأعلى هو الصاحب المرافق وهو ههنا بمعنى الرفقاء يعني 
الملائكة وَقَالَ الْكِرْمَانَِ الظاهر أنه معهود من قوله تَعَالَى: «وَحَسْنَ أَوْلتِيكَ 
تفينا4 [الضاء69] آي :ادخلى فى جملة أهل الجنة عن النين والصديفين 
والشهداء والصالحين والحديث المتقدم يشهد بذلك. 

قَالَ السهيلي : الحكمة في اختتام كلام المصطفى جَكِدِ بهذه الكلمة كونها 
تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره أنه لا يشترط أن 
يكون الذكر باللسان لأن بعض الناس قد يمنعه من النطق مانع فلا يضره إذا كان 
قلبه عامرا بالذكر انتهى ملخصًا. 

وَقَالَ السهيلي أَيْضًا: وجدت في بعض كتب الْوَاقِدِيَ أن أول كلمة تكلم 
بها يلهِ هو مسترضع عند حليمة الله أكبر وآخر كلمة تكلم بها كما في حديث 
عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَدْهَا في الرفيق الأعلى. 

وروى الحاكم من حديث أنس رَضِيَ الله عَنْهُ أن آخر ما تكلم به جلال ربي 
الرفيع اللهم اختمني بما ختمت به نبيك المصطفى جَلِْةٌ بحرمته. 

(حَدَثََا آَبُو اليَمَانْ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شْعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة» 
(عَنٍ الزّمْرِيٌ) أنه قال : (قَالَ عُرْوَةٌ بْنُ الربيْرِء إِنْ عَايْسَةً) رَضِيَ اللّه عَنْهَا (قَالَتْ : 
كَانَ رَسْوِلُ الله يل وَهُوَ صَحِيحٌ يَقُولُ: إِنَّهُلَمْ ُْبَض نَبِيّ قط حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ مِنَ 
الجَنّةء ثم يُحَيّا أو يُخَيِّر) شك من الراوي ويحيى بضم الياء وفتح الحاء وتشديد 
الياء الأخيرة من التحية أي : يسلم إليه الأمر أو يملك في أمره أو يسلم عليه تسليم 
الوداع وقوله أو يخير على البناء للمفعول من التخيير يحتمل عطفه على يُحَيّا فيكون 
شكا من الراوي وهو الأقرب لفظا ومعنى ويحتمل عطفه على يرى وهو بعيد. 

(فَلَمّا اشْتَكى وَحَضَرَهُ القَنْضُ وَرَأْسْهُ عَلَى فَخِذِ عَائِسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا 
(عُشِيَ عَلَيّه كَلَمّا آَقَاقّ شَخَصّ) بفتح الخاء المعجمة (يَصَرهُ) يقال شخص بصره 
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إذا فتح عينيه وجعل لا يطرف (نَوٌ حو سفن البَيِكءع م قَالَ : «اللّهُم فِي الرَّفِيقٍ 
الأغلّى» فَقُلْتٌ : إِذا لا بجاوو قال لعي من المجاورة وروي إِذا لا يختارنا 
من الاختيار. وفي التوضيح : إذن لا يجاورنا ب: بفتح الراء لاعتماد الفعل على إذن 
وإن اعتمد على ما قبلها سقط عملها كما في قولك أنا إِذَا أزورك فترفع لاعتماد 
الفعل على أنا. 


جره م 2ع ير لعو 
(فعرفت أنه حديثه الى 5 


بع م معي 


كأن بتحعدتكذا ووو سحيام ) وهذا حديث آخر عَنْ 


(1) أطرافه 4435. 4436. 2.4463 4586. 6348. 6509 - تحفة 16480. 

قال الحافظ : قوله: أو يخير شك من الراوي هل قال يحيى - بضم أوله وفتح المهملة وتشديد 
التحتانية بعدها أخرى - أو يخبر كما في رواية سعد بن إبراهيم» وعند أحمد من طريق مطلب 
ابن عبد اللَّه عن عائشة كشةء أن النبي كَل كان يقول: ١ما‏ من نبي إلا تُقْبَض نفسه ثم يرى الثواب 
ثم ترد إليه فيخير بين أن ترد | إليه إلى أن يلحق» وقال رسول اللّه يكل : «إني أوتيت مفاتيح 
خزائن الأرض والخلدء ثم الجنة» فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي والجنة فاخترت لقاء ربي 
والجنة»» وعند عبد الرزاق من مرسل طاوس رفعه خيرت بين أن أبقى حتى أرى ما يفتح على 
أمتي وبين التعجيل فاخترت التعجيل» اه. 

وفي المشكاة برواية البيهقي في الدلائل عن جعفر بن محمد» عن أبيه» أن رجلا من قريش 
دخل على أبيه علي بن الحسين» فقال: ألا أحدثئك عن رسول اللّه؟ قال : بلىء قال: لما 
مرض رسول الله يله أتاه جبريل ٠‏ فقال : يا محمد؛ إن الله أرسلني إليك تكريمًا لك وتشريقًا 
لك: خاصة لك» يسألك عما أعلم به منك» يقول : كيف تجدك؟ قال: «أجدني يا جبريل 
مغمومًا وأجدني يا جبريل مكروبًا». ثم جاءه اليوم الثاني » فقال له ذلك» فرد عليه النبي كَكةٍ 
كما رد أول يومء ثم جاءه اليوم الثالثء فقال له كما قال أول يوم ورد عليه» وجاء معه ملك» 
يقال له إسماعيل على مائة ألف ملك كل ملك على مائة ألف. فاستأذن عليه فسأله عنه ثم قال 
جبريل : هذا ملك الموت يستأذن عليك ما استأذن على آدمي قبلك ولا يستأذن على آدمي 
بعدك. قال: فقال: «اكذن لهاء فأذن له فسلم عليهء ثم قال: يا محمد؛ إن اللّه أرسلني إليك 
فإن أمرتني أن أقبض روحك قبضتء وإن أمرتنى أن أتركهء فقال: «وتفعل يا ملك الموت؟» 
قال نعم بذاك أمرت» وأمرت أن أطيعك» قال: فنظر النبي يه إلى جبريل » فقال: جبريل يا 
محمد إن شاء اللّه قد اشتاق إلى لقاتك» فقال النبي كلِةِ لملك الموت: «امض لما أمرت به» 
فقبض روحه الحديث. وتكلم القاري على إسناده. ويشكل عليه ما في الأحاديث الصحيحة» 
ما من نبي إلا يخيرء اللّهم إلا أن يقال إن استيذان الدخول غير التخيير» وتقدم البسط في 
حديث صك موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ملك الموت في كتاب الجنائز في باب 
من أحب الدفن في الأرض المقدسة. 
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ومادةه 


4038 ركنا ميل حَدَّنَا عَمَانْ عَنْ صَخْرٍ بن جُويرِية ا 


ع ا أذ 1 


5-5-5 
(حَدَثَنَا مُحَمَّدٌ) قالوا : هو ابن يَحْيَى الذهلي وفي كتاب رجال الصحيحين 
مُحَمَّد بن يَحْيّى بن عَبْد اللّو بن خالد بن فارس بن ذويب أَبُو عَبْد اللِّ الذهلي 
النيسابوري روى عنه الْبُحَارِيَ في غير موضع في قريب من ثلاثين موضعًا ولم 


و ماه 


يقل حَدَّنَنَا مُحَمّد بن يَحْيَى الذهلي مصرحا ويقول حَدَّننَا مُحَمَّد ولا يزيد عليه 
ويقول مُحَمَّد بن عَبْد الله فينسبه إلى جده وَقَالَ مُحَمّد بن خالد ينسبه إلى جد أبيه 
والنيت لى ذلك أن التكارئ وعم اللدالما مهل سسابؤ و في عليه تخد ين 
يَسْيَى الذهلي في مسألة خلق اللفظ وكان قد سمع منه فلم يترك الرواية عنه ولم 
يصرح باسمه مات بعد الْبُخَارِيَ بيسير سنة سبع وخمسين ومائتين. وقد سقط عند 
ابن السكن فصار الحديث من رواية الْبُخَارِيَ عن عفان بلا واسطة وعفان من 
شيوخ الْبْخَارِيَ قد أخرج عنه بلا واسطة قليلا من ذلك ما في كتاب الجنائز. 
(حَدَّنَا عََانُ) بفتح المهملة وتشديد الفاء هو ابن مسلم الصغارء (عَنْ 
صَحْرِ) بفتح المهملة وسكون المعجمة (ابْنِ جُوَيْرِيَة مصغر جارية النميري يعد 
في البصريين» رهن عل ار حكن بن القابيع : عن ابه | القاسم ين محمد ين ابي 
بكر الصديق رَضِيَ الله عَنْهُم. ٠‏ (عَنْ عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا أنها قالت: (دَخَلَ 
عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بْنُ أ أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا (عَلّى النَِي يكل وَأنَا سواه إلى 
صَذْرِيٍ وَمَعَّ عَبْدِ الوَّحْمَنِ سِوَال رَظبّ) وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي مليكة عَنْ عَائِسَّة 
رَضِيَ الله عَذْهَا ومر عبد الرحمن وفي يده جريدة رطبة فنظر إليه فظننت أن له بها 
حاجة فأخذتها فمضغت رأسها ونفضتها فدفعتها إليه (يَسْتَنُ بهو) أي : يستاك بهء 
َكَل اللخطابي: أصلهمن النين أئ + بالفيح ومن المسن الذي يس عليه الخديد: 
(كَأَبَدَهُ) بالموحدة وتشديد الدال المهملة أي : مد نظره إليه يقال أبددت فلانًا 


(1) قال الحافظ قوله: فأبده؛ أي: مد نظره إليه يقال أبددت فلانًا النظر إذا طولته إليه. اه. ثم قال 
القسطلاني: وقوله فقصمته بالصاد المهملة المفتوحة؛ أي: كسرته أو قطعته» وفي رواية- 
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ورك اللوكة ضيف قَأَحَذْتُ السُّوَاكَ فَقَضْمْبُهُ وَنَفْضئه وَطَيَبْنّهة نُمّ دَفَعْمُ إِلَى 
ال يل مَاسْتَنَّ بو هما رَأَنْتُ رَسُولَ الل يك استَنّ اسْينانًا قط أَحْسَنَ مِنْف كَمَا 
عَدَا أَنْ فَرَعَ رَسُولُ الله يلل رَفَعَ يَدَهُ أَوْ إِصْبَّعَهُ ثُمّ قَالَ «في الرَّفِيق الأغلّى». ثَلانَاء 
م َضَىء وَكَانتْ ل مَاتَ بين حَاقِنَتِي وذافي 7 
النظر إذا طولته إليه. وي رِوَايَةٍ الكُشْمِيْهَني : : فأمده بالميم موضع الباء. 

(رَسُولُ اللَّهِ كل يَصَرَهُ فَأَحَذْتُ السَّوَاكٌ فَقَضْمْتَهُ َقَضْمْتَهُ) بفتح القاف وكسر الضاد 
المعجمة أ مضغته والقضم الأخذ بأطراف اللسان يقال قضمت الدابة 
شعيرهها تقضم بالفتح إذا مضغته وحكى القاضي عياض أن الأكثر رواه بالصاد 
المهملة أي : كسرته أو قطعته والقصامة من السواك ما يكسر منه وحكى ابن التين 
رواية بالفاء والصاد المهملة. 

قَالَ المحب الطَلبَّريَ: إن كان بالضاد المعجمة فيكون قولها فطيبته تكرارا وإن 
كالب المييلة فللا آنه بصير العم سرت نطوله أو لإزالة المكاق الذى تمرك به 
عبد الرحمن ثم لينته ثم طيبته أي : بالماء ويحتمل أن يكون قولها طيبته تأكيدا للينته 
وسيأتي من رواية ذكوان عَنْ عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهَا فقلت أخذه فأوماً برأسه إن نعم 

فناولته فأدخله في فيه فاشتد عليه فناولنيه فقلت ألينه لك فأوماً برأسه إن نعم 
ويؤخذ منه العمل بالإشارة عند الحاجة إليها وقوة فطنة عَايْسّة رَضِيَ الله عَنْهًا. 

(وَنَقَضْمُةُ) بالفاء والضاد المعجمة, (وَطَيبتُُ نم دنه إِلَى ابي يك َاسْتَنٌ 
بوء فَمَا رَأَْتُ رَسُولَ الله) الدب (كلِ اسْئَنَّ اسِْنَانًا قط أَحْسَنَ مِنْهُء قَمَا عَذَا أَنْ 
رَعَ رَسُوِلُ اللو يه أي : من السواك (رَكَعَ يده أَوْ إضْبَعَةُ) شك من الراوي» رك 
قَالَ في الرَّفِيقِ الأغلى' . تلاناء ثم قَضَىء وَكَانَتْ) أي : عَايْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
39 تَقَولٌ: مَاتٌ بَيْنَ حَاقِنَتِي وَذَاقَِتِي) الحاقنة بالمهملة والقاف هي النقرة بين الترقوة 
وحبل العانق وقيل المطمئن بين الترقوة والحلق وقيل ما دون الترقوة من الصدر 


فقضمته بكسر الضاد المعجمة؛ أي: مضغته» وقال المحب الطبري فيما قاله في الفتح إن كان 
بالضاد المعجمة فيكون قولها فطيبته تكراراء وإن كان بالمهملة فلا؛ لأنه يصير المعنى كسرته 
لطوله أو لإزالته المكان الذي تسوك به عبد الرحمن» اه مختصرًا. 

(1) أطرافه 890. 1389. 3100. 3774. 4446. 4449. 4450. 4451. 5217. 6510 
- تحفة 17496 - 13/ 6. 
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وقيل هي تحت السرة وَقَالَ ابن فارس ما سفل وقيل ما سفلى من الذقن» والذاقنة 
بالذال المعجمة وبالقاف هي طرف الحلقوم وقيل ما يناله الذقن من الصدر وَقَالَ 
ابر عبيدة إلذاقة عم ذئن ومو نويع اطراف لين وَفِي رِوَايَةٍ ذكوان عَنْ 
عَايْسْة ئِسَّة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا توفي في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري وأن الله 
جمع ريقي وريقه عند موته» وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي مليكة عنها وجمع اللَّه بين ريقي 
وريقه في آخر يوم من الدنيا. والسحر بفتح المهملة وسكون الحاء المهملة هو 
الصدر وهو في الأصل الرية والنحر بفتح النون وسكون المهملة والرماد به 
موضع النحر وأغرب الدَّاوّدِيَ قَقَالَ هو ما بين الثديين والحاصل أن ما بين 
الحاقنة والذاقنة هو ما , بين السحر والنحر والمراد أنه يلي مات ور أسه بين حنكها 
وصدرها صلى اللَّه تَعَالَى عليه وسلم ورضي عنها فإن قيل هذا يعارض حديثها 
الذي قبل هذا أن رأسه يَكِْةِ كان على فخذها فالجواب أنه لا يعارضه لأنه محمول 
على أنها رفعته من فخذها إلى صدرها فإن قيل يعارضه ما أَخْرّجَهُ الحاكم وابن 
سعد من طرق أن النَبَِ يكِ مات ورأسه في حجر علي رَضِيَ الله عَنْهُ فالجواب أنه 
لا يعارضه ولا يداينه لأن في كل طريق منها شيعيا فلا يلتفت إليهم. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وقد رأيت بيان حال الأحاديث التي أشير إليها 
دفمًا لتوهم التعقب قَالَ ابن سعد ذكر من قَالَ توفي في حجر علي رَضِي الله عَنْهُ 
وساق من حديث جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ سأل كعب الأحبار عليًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ ما 
كان آخر ما تكلم به النَّبِيَ يله قَقَالَ : الأسندته إلى صدري» فوضع رأسه على 
منكبي فَقَالَ : «الصلاة الصلاة» فَقَالَ كعب كذلك آخر عهد الأنبياء عَلَيْهِم السّلام 
وفي سنده الْوَاقِيِيَ وحرام بن عثمان وهما متروكان» وعن الْوَاقِدِيَ عن عَبْد الله 
بن مُحَمّد بن عُمّر بن علي عَنْ أبيه عن جده قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّهِ يِه في مرضه 
أدعو إلي أخي فدعى له علي رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَقَالَ : «أدن مني» قَالَ فلم يزل مستندا 
إلي وأنه ليكلمني حتى نزل به وثقل في حجري فصحت يا عباس أدركني فإني 
هالك فجاء العباس رَضِيَ الله عَنْهُ وكان جهدهما جميعا إن أضجعاه. وفيه 
انقطاع مع الْوَاقِدِيَ وعبد اللَّه فيه لين. وبه عَنْ أَبيهِ عن علي بن الحسين قبض 
ورأسه في حجر علي رَضِيَ اللّه تَنْهُ وفيه انقطاع أَيْضًا وعن ن الْوَاقِدِيَ عن 
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89- عدن حََان» أخرزنااغئذ الله أخبرنا تونق عن انن شهنات» قال 
الفكرق فووةه أذ عاكف رفي الله غتياء أخترنه :أن رَسون الله كله كان إذا 


للك لدو رمق ود لابق نم اك وعن الْوَاقِدِيَ عن سليمان بن داود بن 
العصيوه ا اا ل ا مر 
يناد ا يعرف ابورا لفان شح لمعي يه 
مشهور بككنيته وثقه النّسَا يي وأخرج الحاكم في الإكليل من طريق حبة العربي عن 
ل ا ا 
عَائِمّة رَضِيَ الله عن طن هذا رلفلها أرلات أنه احر الرجال د وها 0 
الجمع بأن يكون علي رَضِيَ الله عَنُ أخرهم عهدا به وأنه لم يفارقه حتى مات فظن 
ل سي ار لبد ع رعاو مره 
اي ا ا ا ال 1 7011 
غشي عليه فسجيته ثوبا. ومطابقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ ثم قضى. 

(حَدَّنَنِي حِبَّانْ) بكسر المهملة وتشديد الموحدة هو ابن مُوسَى المروزي وقد 
وقع هذا الحديث في بعض النسخ الْبْخَارِيَ بعد سبعة أحاديث. 

(أخْبَرَنا عَيْدُ اللّة) هو ابن :المبارك المروة ي قَالَ : (أَخْبَرََا يُونْسُ) هو ابن 
يزيد» (عَنٍ ابْنِ شِهّاب) أنه (قَالَ حبري عرو أن عايتية ِشَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا 
أخيرنة : أن رَسُولَ اللَّهِ كلل كَانَ إِذّا اشْتَكَى) أي : مرض (١تَفَتَ)‏ أي : ثفل بغير ريق 
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؟ ع 


و2 ده و2 لل الا م 2 21 ذ. "١‏ عدم سف كو ل 0 5 
عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَات وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَدِو» فَلمّا اشتكى وَجَعَهُ الذي تَوُفيَ فيه» طَفِقُتَ 
ا امه لعلوه 3 ا نو كارف 8 0 ارؤود س انه ياي 2 

أَنْفِث عَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتٍ الْيَى كَانَ يَنْقِتْ» وَأْمْسَحُ بِيَدِ النَبِيَ يله عَنْه)”'. 


أو مع ريق خفيف اعَلَى نَفْسِهِ بِالْمُعَوّدَاتِ) أي : بالسورتين اللتين في آخر القرآن 
وجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو أرادهما مع سورة الإخلاص فهو من باب 
التغليب وهذا هو المعتمد أو باعتبار أن المراد الكلمات التي يقع التعوذ بها من 
الشيطان والأمراض والآفات (وَمَسَحَ عَنْهُ بِيَّدِِ) والمعنى يقرأها ماسحا بجسده 
عند قراءتها ووقع فِي رِوَايَةٍ مالك عن ابن شهاب في فضائل القرآن بلفظ يقرأ على 
نفسه بالمعوذات وسيأتي في الطب في الدعوات من طريق عقيل عن الزَهْرِيٌ 
أنه يكِةِ كان يفعل ذلك إذا أخذ مضجعه هذه رواية الليث عن عقيل وَفِي رِوَايَةٍ 
الفضلابن فضالة عن عقيل في 'فضنائل القرآن كات إذا أوى إلى فراشه يتلم كفيه ثم 
نفث فيهما يقرأ : قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. 

(كَلَمّا اشْتكى وَجَعَهُ الَّذِي تُوْفّىَ فيه» طَفِقُتٌ) أي :أخذت وشرعت وعوامن 
أفعال المقاربة ويروي قطفقت بالفاء في أوله (أنْث © على ته لمات الي 
كَانّ يَنْفِتُْ وَأَمْسَحٌ بَِّدِ التي بك عَنْهُ) وَفِي رِوَابَ يَةِ معمر وأمسح بيد نفسه لبركتها 
وَفي رِوَايَةٍ مالك وأمسح بيده رجاء بركتها . 

وَفِي رواب يَةِ مسلم من طريق هِضَّام بن عُرْوّة عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَايِسَّة رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَا : فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسح بيد نفسه لأنها 
كانت أغقلم بركة من يدي وسثياتى في اخريهذا الباب من طريق ابن ابي اليك عن 
عائشة ئَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فذهبت أعوذه فرفع بصره إلى السماء وَقَالَ في الرفيق 
الأعلى وللطبراني من حديث أبي مُوسَى فأفاق وهي تمسح صدره وتدعو بالشفاء 
ل ولكن آحال الله الروق الأعلى وموجيء الكلام على الردق في الحليت 


سا لحي معدي :رسن القن نين 


(1) أطرافه 5016 5735. 5751 - تحفة 16707. 
أخرجه مسلم في السلام باب رقية المريض بالمعوذات والنفث رقم 2192. 
(2) بكسر الفاء. 
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0- حَدَّئنا مَُلَى بْنُ أَسَدِ حَدَنََاعَبْدُ العَزِيزِ بْنُ مُخْتَارِء حَدَّنََا حِشَامُ بْنُ 
عُرْوَةَ» عَنْ عَبَّادٍ ْنِ عَبْدِ الله : بْن الرُبَيْرِء أَنَّ عَايِسَةَ أَخْبَرَنُة أَنّهَا سَمِعَتٍ النَبىَ عل 
وَأْضْعَتْ إِلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَء وخواقفية رك ووه ترك «اللّهُمّ اغْفِرْ ِي وَارْحَمْنِي 
التي و 

1- حَدَنَنَا الصَّلْتُ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَثَنَا أَبُو عَوَاتَهَء عَنْ هلال الوََّانِء عَنْ 
عُرْوَةَ بْنِ الرَُيْرِء عَنْ عَايِسَة َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء قَالَتْ : قَالَ النَنْ بكلل في مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ 


0 6 دق 2 مقع 4 .قو بالعقار لوا اع 3 ا 2 0 م 
ا : «لَعَنَ الله الِيَهُودٌ انَخَذوا قَبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ»ء قَالَتْ عَائِسَّةَ : «لَوْلا ذَلِكَ 
2 


ه 


كه > ممعع مي 50 ؟عهمة ده > 
لأبررٌ قَبْرَهُ حَشِى أن يتَّخَذ مَسَجِدًَا) 


(كدتنة معلى تن أصَنذ) قال : (حَدَنَا عَبْدُ العَرِبيزِ بْنُ مُخْتَارِ) قَالَ: (حَدَّثَنَا 
د ل م ل ل 
الوُبَيْرِ أنَّ عَائْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَاء (أَخْبَرَنْهُ آَنّهَا سَمِعَتِ النََِ كلل وَأَضْعَتْ 
عن الإضحاء يقال أصفيت لب ا ملت يسمعك نحو فليو و 
مُسْيِدٌ إِلَىَ ظَهْرَهُ يَقُولُ: «اللّهُمَّ اغَفِرْ لِي وَارْحَمْنِيء وَأَلْحِفْنِي بِالرَّفِيق)) ويروى 
حك ايوس ار ل ع عقن مكدو دو ريد 
وقد أَخْرَجَهُ الْبحَارِيَ في الطب أَيْضًا. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في فضائل النَّبِى كَلِِ. 
وَالتَرْمِذِيَ في الدعوات. وَالنَّسَائِيَ في الوفادة. وفي اليوم والليلة. 

(حَدَّنا الشلت ل نا نال دنا ابو جواية) بشع المييلة اواج 
اليشكريء (عَنْ هِلالٍ الوَرّانِ"* عَنْ عُرْوَة بْنِ الريْرِه عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) 
أنها (قَالتْ : قَالَ الي يلي مَرَضِهٍ الذي لَمْ بَقُمْ ِنّْهُ: «لَعَنَ اللَّهُ الِيَهُو انّحَدُوا 
و أنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَ). قَالَتْ عَائْشَةٌ) رضي اللّه عنها : («لَوْلا ذِكَ م بره 
ب ار ا ا 0 
من اتخاذ المساجد على القبور ومضى الكلام فيه ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ في 


مرضه الذي لم يقم منه. 


(1) طرفه 5674 - تحفة 16177. 
222 أطرافه 5 1330. 1390غ. 3453. 2.4443 5815 - تحفة 17346. 


(43:هوابق أب تعنيذالورانة بتعيديه الزاق. ربالتوة: (4 آي خدى رسول الله كله: 
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4412 المي ا و نَنِي اللَيْتُء قَالَ: حَدَّتَنِي عُقَيْلَ» عَن 
ابْنِ شِهَابٍء قَالَ: أ التي ةل لد لوي طن بن علتوه. عي وا 


م قي 


النَبِىَ كل قَالَتْ: لما تَقُلَ رَسُولُ الله يل وَاشْعَدّ به وَجَعُهُ مدن أروَاحَة أن 


يُمَرَضَ فِي بتي » كَأذْنَ لَّهُ تخرع وهو بن الغائى خط ولاه وي الأزمن: ع 
عياش أل عزن التكائ رذن يخ كدق قال شكة لل كالغيات عله اللوسلزي قال 
عَايْشَةٌ : َقَالَ ِي عَبْدُ اللّ بْنُ عَبّاسٍ : 


(حَدَّتََا سَعِيدٌ بْنُ عَمَيْر' قَالَ: حَدَّنَيِي اللَّيْتُ) أي: ابن سعد (قَالَ: 
حَدَّتَبي عُقَبْل: عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) أنه (كَالَ: أَخْبَرَنِي عُبيْدُ اللَِّ بْنُ عَبْدٍ عبد اللو بْنٍ 
2 أن عَايمَة) رَضِيَ الله َنْهَا (رَوْجَ الب يكل قَالَتْ: لما تقل 

سُولُ الله يك وَاشْتَدٌ بو وَجَعُهُ) وَفِي رِوَايَة يَةِ معمر عن الزّهْرِيَ أن ذلك كان في 
بيك ميعونة رصن اللداعنها وض وا بريد بن بابنوض عن غائنة رضي الل نيا 
عند أَحْمّد أنه َك قَالَ لنسائه: «إني لا أستطيع أن أدور بيوتكن فإن شئتن ن تأذنين 
لي» وسيأتي بعد قليل من طريق هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَائِنَّة رَضِيَ الله عَنَْا 
أنه كان يقول أين أنا غدا أين أنا غدا يريد يوم عَادٍ ئِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وكان أول ما 
بدئ مرضه في بيت ميمونة رَضِيَ اللّه عَنْها. 

(اشتاذن أنواعة أن رما بضم أوله وفتح الميم وتشديد الراء على البناء 
لجراي الح ع وهر تفافه المريضن والنطر في يخال والعام لمحتي 

(نِي بَيْتِي كَأَوْنَ لَهُ) بتشديد النون فعل جماعة النساء من الأذن وذكر ابن 
سعد بإسناد صحيح عن الزُّهْرِيَ أن فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا هي التي خاطبت 
أمهات المؤمنين بذلك فقالت لهن إنه يشق عليه الاختلاف وَفِي رِوَايٍَ ابن أبي 
مليكة عَنْ عَائِسَّة ة رقن اللداقتها أن دول بيعها كان بوع الأننين رمات بوم 
الاثنين الذي يليه. 

(فَخَرَجَ وَُوَ بَيْنَ لين نَخْطُ لاه في الأزض. بَْنَ عباس بْنِ عبد ملب 
وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ قَالَ عُبَيْدُ الله أ حْبَرْتُ عَبْدَ اللهو) أي : ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا (بالّذِي قَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا (قَقَالَ لِي عَبْدُ الله بْنُ عَبّاسٍِ) 
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دمل تَدْرِي من الرَّجُلْ الآخَرٌ الّذِي لَمْ تُسَمٌ عَائِسَةُ؟) قَالَ: ثُلْتٌُ: لاء قَالَ ابُْ 
عَبَّاسٍ : «هُوّ عَلِيٌ» . 

وَكَانَتْ عَائْشَةُ زَوْجُ النِيَ وك تُحَدِّثُ ا رخو الله لا نذا مخز بزي واشذ به 
وَجَعْهُ قَالَ : ارِيقُوا عَلَيَّ مِنْ سَبْعْ قِرَبِء لَمْ 3< تُحَلَلء أَؤْكِيئهُن 1 01001 


ع 


رَضِيَ الله عَنْهُمَا («هَلْ نَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الآحَرٌ | الَنِى ي لَمْ نُسَمٌّ عَائِشَةُ؟» قَالَ: 
قُلْتٌ: لاء قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : («هُوَ عَلِيْ) ابْنُ أبي طَالِبٍ» 
وقد اختلف في اسم الذي كان كل يتكئ عليه مع العباس رَضِيَ الله عَنُْ ففي هذه 
الرواية هو علي رَضِيَ الله عَنْهُ وقد وقع فِي رِوَايَةٍ مسلم عَنْ عَائْشّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
فخرج بين الفضل وبين العباس ورجل آخر وفي أخرى ى رجلين أحدهما أَسَامَة 
هقد الدارقطتي أسافة والتضل وفية امن حا فى أخرى دريرة وترية به بضم النون 
ل ا ا ل ا 
هو اسم عبد أو أمة فجزم سيف في الفتوح بأنه عبد وعند ابن سعد من وجه آخر 
الفضل وثوبان وجمعوا بين هذه الروايات على تقدير ثبوتها بأن خروجه يَكَِةِ تعدد 
فيتعدد من اتكأ عليه وهو أولى من قول من قَالَ تناوبوا في صلاة واحدة وَقَالَ 
الْكِرْمَانٍ نِيَ فإن قلت لم قالت رجل آخر ما سمته قلت لأن العباس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ 
كان يلازم أحد جانبيه وأما الجانب الآخر فتارة كان على فيه وتارة أَسَامَة فلعدم 
ملازمته لذلك تذكره لا للعداوة ولا لنحوها حاشاها من ذلك انتهى . 

وتعقبه الْعيْنِيَ بأن فيه نظر إلى أن عليا رَضِيَ الله عَنْهُ كان ألزم لرسول اللَّه يل 
في كل حاله من غيره. 

(وَكَانتْ عَائِسَةٌ روج النَِيّ ل رَضِيَ الله عَنْهَا هو موصول بالإسناد 
المذكور (تُحَدَّتُ أن رَسُولَ اللَّهِ يكل لَمّا مكَلَ بَبْتِي وَاشْتَدٌ تَدّ بِهِ وَجَعَهُ قَالَ: هَرِيقُوا) 
أي : أريقوا من الإراقة والهاء مبدلة من الهمزة أي : صبوا ويروي أهريقوا بالهمزة 
في أوله (عَلَيّ مِنْ سَبْعِ قِرَبِء لَمْ تُخلّل» ٠‏ أَوْكِيَتهُنَ) على البناء للمفعول والأوكية 

جمع الوكاء بكسر الواو وهو رباط القربة أي :الذي يشدبةرأ س القربة. قيل : 
ال نه !الجا ا بل اعيية في ان ترد الت اورقا كر لي 
أوائل الباب هذا أوان انقطاع أبهري من ذلك السم وتمسك يه بعض من أنكر 
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لَعَلّي أَعْهّدُ إِلَى النّاسِ» فَأَجْلَسْنَاهُ هفِي خضب لِحَفْصَةً زَرْجٍ النَِْ كله ثُمْ طَفِفْنا 
تَضْبُ عَلَيْهِ م مِنْ يَلْكَ القِرَبِء حَنَّى طَفِقَ يُشِيرٌ إِلَيْنَا يي أن قَدْ فَعَلبّن» قَالَت: ثم 
01 م 3 > مومع ه(21 
خَرَجَ إِلَى النَّاسٍ فَصَلَّى لَهُمْ وَحَطَبَهُمْ 


نجاسة سؤر الكلب وزعم أن الأمر بالغسل منه إنما هو لدفع السمية التي في ريقه 
وقد ثبت حديث من تصبح بسبع تمرات من عجوة لم يضره ذلك اليوم سم ولا 
سحر. وللنسائي في قراءة الفاتحة على المصاب سبع مرات.وسنده صحيح. ٠‏ وفي 
صحيح مسلم القول لمن به وجع أعوذ بعزة اللّه وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 
مع تراك 2 لاسا كوا او ار 
ا وك حا موا برد ننه رين الله علا 
فقلن يا رَسُّول اللَّهِ قد وهبنا أيامنا لأختنا عَائْشَة. 

َفِي رِوَايةِ هِشَامٍ بن عُرْوَة عَنْ أبيو عند الإسماعيلي كان يقول أين أنا حارصا 
على بيت غيائشة ة رَضِيَ الله عَنْهَا فلما كان يومي سكن وأذن له نساؤه أن يمرض 
في بيتي. 

(لَعَلّي أَعْهَدُ2 إِلَى النّاسٍ فَأَجْلَسْنَاهُ ِي مِخْضَب) بكسر الميم وسكون الخاء 
وفتج الضاد اليتجيين واخره موحدة وهو الاجانة. 

(لِحَفْصَة رَوْج النيّ يلل م طففًْا) من أفعال المقاربة (نَصْبٌ عَلَيْه ِنْ يك 
القِرّب» حَنَّى طَفِقٌ يُشِيرٌ إليِنَا بدو «أَنْ قَدْ فَعَلْتُنّ») أن هذه مفسرة نحو فأوحينا 
ا ل ا 


عطي تدم في تمل أبي بكروَخي الله له من حديت لفن اس ويي ال 
عَدْثَْا أ أن التي طلِهِ عدم ب في مرضه فذكر الحديث وَقَالَ فيه: «لو كنت متخدًا 
خليلًا لاتخذت أبا بكر» الحديث. 


210 أطرافه 8 664. 2.665 2679 2683 687 2712 713 716 2588. 23099 
4» 4445. 5714 7303 - تحفة 16309. 5842 - 6/14. 
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00 


3 4444 - واَخْبَرَنِي عَبَيْدُ اللّ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُْبَهَه أَنَّ عَايْسَةَ وَعَبْدَ الله 


2 جو 
معوس بي ان م 


بْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قال : لَمّا َرَلَبِرَسُولٍ الل ييه طَفِقَ يَظرَحُ حَمِيصَةَ 
عَلَى وهو مَِذَا اَم تَسَْهَا عَنْ وَجهوء وَهُوَ كَذَلِكَ يَقُولُ: «لَخَْهُ الل على اليَهُودِء 
وَالنّصَارَى التدا 0 انان مَسَاجِدَ) دنه و 


5 - أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللو أَنَّ عَائِْمَةَ» قَالَتْ : لَقَدْ رَاجَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ يكل في 
ذَلِكَء وَمَا حَمَلَي عَلَى كَثْرَةِ مُرَاجَعَتِهِ إلا أَنّهُ لَمْ يَقَعْ م فِي قَلْبِي "أن تحت الات هده 


وفيه: أنه آخر مجلس جلسه ولمسلم من حديث جندب أن ذلك كان قبل 
موته بخمس. 

فعلى هذا يكون يوم الخميس ولعله كان بعد أن وقع عنده اختلافهم ولغطهم 
كما تقدم قريبًا وَقَالَ لهم قوموا فلعله وجد بعد ذلك خفة فخرج. 

(وأَخْبَرَنِي عُبَبْدُ اللو بْنُ عَْدٍ الله بْنِ عُنْبَهَ) هو مقول الدُهْرِيّ أَيْضًا وهو 
موبول بالًنباة المدكور وانها نضله لين كا هوا عند حبيعه من بن عَبّاس 
وعائشة معًا وعن عَائْشّة فقط ٠(أنَّعَائَِةً)‏ رَضِيَ اللَّهِ عَدَْا (وَعَبْدَ الله بْنَ عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ قالا : لما نَرَكَ بِرَسُولٍ الله كل) على البناء للمفعول أي : لما 
نزل المرض به وك (طَفِقَ يَظرَحُ خَوِيصَةً) بفتح الخاء المعجمة هي ثوب خز أو 
صوف معلم وقيل كسا ع اسوة مريع لهعلمان ولا تسمى خميضة إلا أن تكون 
سوداء معلمة ويجمع على خمائص (لَهُ على وَجْهِو ذا اعْتَمٌ) يقال اغتم إذا كان 
يأخذ بالنفس من شدة الحر (كَشَفَهَا عَنْ وَجْهِو وَمُوَ كَذَلِكَ يَُولُ : «لَْنَةُ اللَّهِ عَلَى 
البَهُودِء والتضارى ادو كود َأَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدً) لذ على البناء للمعلوم (مَا 

صَنَعُوا) وهي جملة حالية. 

(آَخْيْرنى عبَيْدُ اللَّه) أي : قَالَ الرّمْرِيَ أخبرني عُبَيْد الل المذكور في الإسناد 
(أَنَّ عَا عَايِشَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (َالَتْ ل 
أي : في أمره كل أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بإمامة الصلاة : وَمَا ما حَمَلَنِي عَلَى كَثْرَةٍ 


ع ماده مدع 


مُرَاجَعَتِهِ إلا أنَهُ لَمْ يَقَعْ م فِي قَلْبِي ”0 : بعد التبى كه 


00 أطرافه 5 2.1330 1390. 3453غ. 4441. 5815 - تحفة 16310 حديث 4444 
أطرافه 6 3454. 5816 - تحفة 5842. 
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رج َامَ مَقَامَهُ أََدَاء ولا كُنْتُ أرَى أَنّهُ لَن يَقُومَ أَحَدَمَقَامَهُ إلا تَشَاءَمَ النَّاسُ بوء 
اروك أن كز ذلك رسو الله يك عَنْ أبي بَكْرٍ رَوَاهُ ابْنُ 2 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ ؛ عن النَبِيَ و1 1. 

6 - حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء حَدَّثََا اللَيْثُء قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الهَادِء عَنْ 


عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِمٍء عَنْ أبيوء عَنْ عَائَِة ِضَّدَّء قَالَتْ مدا م ا 
حَاقِئتِى وَذَاقِنتَى قلا أَكْرَهُ شِدَّة المَوْتِ لأحَدٍ أَبََاء بَعْدَ الئّه علقق»20. 


(رَجْلا ٠‏ كَامَ مَقَامَهُ أبَدَا) أي : مااحتجلني على ذلك إلا ظني لعدم متبجية الاين 
للقائم مقامه (وَلا كُنْتٌ أَرَّى) أي : أظن (أنْهُ أن يَقُوَ د مَقَامَه إلا َشَامَ انام 
بو) وهو عطف على قوله إلا أنه لم يقع أي : وما حملني على ذلك أيْضًا إلا ظني 
بتشاؤم الناس به ل(تأرَتُ نيعل ويك رَُول الله يك عن أبي بَكْرِرَوَاُ) أي : 
روى الذي يتعلق بصلاة أبي بكر رَضِي ال عَنُْ لا جميع الحديث (ابْنَ 2 


دي ه 


مُوِسَىء وَابْنُ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. عَنِ النَبِيّ يكِ) أما حديث ابْن عُمَر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا فقد وصله الْبّخَارِيَ في أبواب الإمامة في باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة وأما حديث أبي مُوسَى رَضِيَ الله عَنْهُ فقد وصله الْبُخَارِيَ في هذا 
الباب أَيْضًا ووصله أَيْضًا في أحاديث الأنبياء في ترجمة يُوسُف عَلَيِْ السَّلَامُ 
وأما حديث ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقد وصله الْبُحَارِيَ في أبواب الإمامة في 
باب إنما جعل الإمام ليؤتم به مع حديث عَايَسّة ِشَّة رضي اللّهِ عنها. 

(حَدنَنَا عَبْدُ اللو ْنُ يُوسُّفَ) التديسي قَالَ "© (حَدَتَنَا اللَيِتٌ) أي ابن ستغند 
(قَالَ: حَدَّئَنِي ابْنُ الهَاهِ) هو يزيد بن عَبّْد الله بن ألهاد مات سنة تسع وثلاثين 
وماثةوقددر في كنات الصثلاة: 

(عَنْ عَبِدِ عو ال خسن القاستم» عَنْ أَبيو» عَنْ عَايِسَّةَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا أنها 
(قَالَتْ : مَاتٌ الت كَل وَإِنْهُ لَبَيْنَ حَاقِئَتِي وَدَاقِئَتِي) قد مر تفسير الحاقنة والذاقنة 
عن قريب (ثلا أَكْرَهُ شِدَةٌ المَوْتِ لأحد أَبَدّاء بَعْدَ النَِيّ لِ) سيأتي بيان الشدة 


010 أطرافه 8 664 2.665 2679 2.683 2687 712 2713 716 22588 23099 
4 » 4442. 5714». 7303 - تحفة 16312. 

)2( أطرافه 0 1389 3100 2.3774 4438 4449. 4450. 4451. 5217: 6510 
تحفة 17531. 
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بعمى بع 


1017 - حَدَّنْنِي إِسْحَاقٌ» أَخْبَرَنَا يدر بن شُعَيْب بن أبي حَمَرَّةَ قَالَ : حَدَّدَي 
أبن عن الزهْريٌ 13ل + أخْيَرَي عَنْد الله ب كنب ين مَالِك الانضَارئة وكأن كنت 
ابْنُ مَالِكِ أَحَدَ الثّلانَةٍ الَّذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ ا ا 


المذكورة في الحديث الآتي أواخر الباب من رواية ذكوان عَنْ عَايْضَّة رَضِيَ اللَّه 
ل ات وا اج ل د د 
وجهه يقول لا إله إلا الله إن للموت لسكرات» وروى أَحمّد وَالتَرْمِذِيْ من طريق 
القاسم عَنْ عَائِمّة رَضِيَ الله عَنْهَا رايته وعنده قدح فيه ماء وهو يموت فيدخل يده 
في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول : «اللّهم أعني على سكرات الموت» 
وَفِي رِوَايَةٍ شقيق عن مسروق ما رأيت الوجع على أحد أشد منه على النَبِي يك 
وسيأتي في الطب وبين في حديث ابن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن له بسبب ذلك 
أجرين ولأبي يعلى من حديث أبي سَعِيد إنا معاشر الأنبياء يضاعف لنا البلاء كما 
يضاعف لنا الأجر ومطابقة الحديث للترجمة في قَوْلِهِ مات لني يه. 

(حَدَّنَنِي إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه وبه جزم أَبُو نعيم في المستخرج وَقَالَ 
الغساني قَالَ ابن السكن هو إِسْحاق بن منصور قَالَ : (أَخبَرَنَاِشْرُ) بكسر 
الموحدة وسكون الشين المعجمة (ابْنُ شعَيْبٍ) أي : (ابْنٍ أبي حَمْرَةً)!' 
الحمصي » عَنْ أبيو شعيب أنه (قَالَ : حَدَنَيِيِ أبِي) أي : : أَبُو حمزة» (عَنٍ الزّهْرِيَ) 
هو مُحَمّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الله نْنُ كَمْبٍ بْنِ مَالِكٍ 
الأنْصَارِيُ) هذا يؤيد ما تقدم في غَزْوَة تبوك أن الُهْرِيَ سمع عَبْد اللِّ ومن أخويه 
عبد الرحمن وعبيد الله ومن عبد الرحمن بن عَبْد اللَهِ ولا معنى لقول الدمياطي 
سماع عَبْد الله بن كعب عن عَبْد الل بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا فيه نظر فإن 
الإسناد صحيح وسماع الزَّهْرِيَ من عَبّْد الله بن كعب ثابت ولم ينفرد به شعيب 
وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق صالح عن ابن شهاب فصرح أَيْضًَا به وقد رواه 
معمر عن الزْهْرِيَ عن ابن كعب بن مالك ولم يسمه أَخحرّجَهُ عبد الرزاق وفي هذا 
الإسناد لطيفة وهي رواية تابعي عن تابعي وصحابي عن صحابي. 

(وَكَانَ كَعْبُ بْنُ مَالِكِ أَحَدَّ الثَّلانَةِ الّذِينَ تِيبٌ عَلَيْهِمْ) وهم الذين قَالَ اللَّه 
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سوه 4ن دمو عه ا مي 


نََعَبْدَ الله : نَ عباس » أَخبَرَه أن لِيٌ بْنَ أبي طَالِبٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ حرج مِنْ عِنْدِ 
رَسُولٍ الله يكل فِي وَجَعِهِ الَّذِي تُوْفىَ فِيهء فَقَالَ النَّامِنُ: يا ابالقيي د ام 
وقول الله قد نقانه أشسة بكو الله يازكاء : فأغد عرو عبات د عبد التكلت 
فَقَالَ لَه : أَنْتَ وَاللَّهِ بَعْدَ نَلاثِ عَبْدُ العَضَاء وَإِنْي وَاللَّهِ لأرَى رَسُولَ الله يه سَوْفَ 
يُتوَنَى مِنْ وَجَعِهِ هَذَاء إن لأغرف وُجُوة بَنِي عَبْدِ المُكِبٍ عِنْدَ المَوْتِء اذْمَبْ ينا إلى 
رَسُولٍ اللو كله فَلْتَسْأَلَهُ فِيمَنْ هَذَا الأمْرُء إِنْ كَانَ فِينَا عَلِمْنَا ذَِكَ 
تَعَالَى فيهم : رَعلَ التَدَئَهِ ليرت خُلَيُا» [التوبة: 118] وهم كعب وهلال بن 
أمية ومرارة بن الربيع وقد مر فيما مضى. 

(أنَ عبد ال ْنَ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا (أَحبَرهأنَعلِيّ بْنَ أ أبي طَالِبٍ رَضِيَ 
الله عَنْهُّ حَرّجَ مِنْ ء عِنْدِ رَسُولٍ الل يك ِي وَجَحِهِ الَّذِي تُوْفْيَ فِيوء مَالَ النَّاسُ : 
لاحل كرحي جا بر الى طبار دي ازلاق ومن ا باابعن جدافت 
الهمزة للتخفيف 

(كبْف أَضبح رَسُو لُ اللَّهِ يكله؟. كَقَالَ: أَصْبَحٌ بِحَمْدٍ اللّهِبَا رِنَا») هو اسم 
فاعل من برأ بالهمز بمعنى أفاق من المرض» (كَأحَذَ بيَدِو(؟' عَبَّاسُ بْنُ عَْدِ امِب 
كَقَالَ لَه 5 نت و الله علد ثلاات عند العضا) حو كتارة عم يشير تابتا لخيره والبمى 
أنه يك يموت بعد ثلاث أيام وتصير أنت مأمور عليك بلا عز وحرمة بين الناس 


ر مع 


قال الحافظ العسقلاني وهذا من قوة فراسة العباس رَضِيَ الله عَنْه 

(وَإِنَي وَاللَّه لأرَى رَسُولَ اللَّه كنة) قوله لأرى بفتح الهمزة بمعنى أعتقد 
ا ل 2 
مستندا إلى التجرية لقوله بعد ذلك. 

(إِنَى لأغرف وُجُوهَ بَنِى عَبْدٍ المُطَلِب عِنْدَ المَوْتِ) يعني أنه جرب ذلك في 
وجه الذين ماتوا من بني عبد المطلب وذكر ابن إِسْحَاق عن الزُهْرِيٌ أن ذلك كان 
يوم قبض النبي كلل 

(ادْمَبْ بنَا إِلَى رَسُولٍ الله يك فَلْتَسْأَلْهُ فِيمَنْ هَذَا الأمْرٌ) أي : الخلافة (إِنْ 
كَانَّ) ذلك (فِينَا عَلِمْنَا ذَّيِكَ) وفي مرسل الشَّعْبِيَ عن ابن سعد فنسأله من يستخلف 


(1) أي: بيد على رضى اللَّه عنه. 
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وَإِنْ كَانَ ني غَيْرِنَا عَلِمْنَاهُ فَأَوْصَى باء فَقَالَ عَلِنٌ : إِنا وَاللّهِ لَيِنْ سَأَلَْاهَا رَسُولَ اللَّ يكل 
َمَتَعَنَاهَا لا يُحْطِينَاهَا النّامنُ بَعْدَهُء وَإِنّ وَاللِّ لا أَسْأَنّْهَا رَسُولَ اللَِّ كل11". 


فإن استخلف منا فذاكء (وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِنَا عَلِمْنَا تَأَوْصَى بِنَا) وفي مرسل 
الشَّعْبِيَ : وإلا أوصى بنا فحفظنا من بعده وله من طريق أخرى فَقَالَ علي رَضِيَ 
الله عَْهُ وهل يطمع في ذلك الأمر غيرنا قَالَ أظن واللَّه سيكون. 

(تَقَالَ عَلِيم) رَضِيَ الله عَنْه : (إنَا وَاللَِّ لَيِنْ سَألْنَاهَا رَسُولَ الله كل َمَتَعَنَاهَا) 

بفتح النون والعين جملة من الفعل والفاعل والمفعول. 

(لا يُعْطِيَاهَا النّاسُبَعْدَهُ) أي : بعد النّبى كله أي : يحتجون عليهم بمنع 

رَسُول اللَّهِ يك إياهم وصرح بذلك فِي رِوَايَةٍ لابن سعد وَكَالَ الْعَيْنِيَ وكذا كان 
الى الستنو بيع رشول الله كل زياف ري لطر وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : أي لو منعها 
عنام تصر ]ا قط نالو ل مب بده كت سمل أل تصل إلبنا في التنماة 
أولا وآخرًا (وَإِنَي وَاللَِّ لا أَسْأنُهَا رَ سُولَ الله كئة) أي : لا أطلب الخلافة منه عَكَِِ 
وزاد ابن سعد في مرسل الشَّعِْيَ في آخره فلما قبض النَبِيَ بل قَالَ العباس رَضِيَ 
اللَّهِ عَنْهُ لعلي رَضِيَ الله عَنْهُ : أبسط يدك أبايعك يبايعك الناس فلم يفعل وزاد 
ا 0 : قَالَ الشّعْبِيَ : لو أن عليا رَضِيَ اللّه عَنْهُ سأله عنها كان 


(1) طرفه 6266 - تحفة 10197. 15131. 5810 - 6/15. 

قال الحافظ : فى حديث الباب قوله: بعد ثلاث عبد العصا هو كناية عمن يصير تابعا لغيره» 
والمعنق” أنهيموزت يعذاغلاث:»: وتضير أنت مأهور) عَليك + وقوله :هذا الأمر أي الخلافةء 
وفي مرسل الشعبي عند ابن سعد فنسأله من يستخلف فإن استخلف منا فذاك وإلا أوصى بنا 
فحفظنا من بعده» وله من طريق أخرى» فقال على ل ل 0 
أظن واللّه سيكون» وقوله : لا أسألها رسول اللّه ولل؛ أي: لا أطلبها منه» وزاد ابن سعد في 
مرسل الشعبي في آخره فلما قبض النبي يِه قال العباس لعلي : ابسط يدك أبايعك تبايعك 
الناس فلم يفعل» وزاد عبد الرزاق» قال الشعبي :“لو آن علا ساله عنها كان خيرا لدن ماله 
وولدهء ورويناه في فوائد أبي الطاهر الذهلي بسند جيد عن ابن أبي ليلى» قال: سمعت عليًا 
يقول لقيني العباس فذكر نحو القصة التي في هذا الحديث باختصارء وفي آخرهاء قال: 
شعة هلا قرول صداخلف: يا لعن أطنت عباتا ديا لسن اطع عيباسا + وقال عيذ الرقاقة 
كان معمر يقول لنا: أيهما كان أصوب رأيا؟ فنقول: العباس فيأبى ويقول: لو كان أعطاها 
عليًا فمنعه الناس لكفرواء انتهى مختصرًا. 
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+ مو ومه 


4448 - حَدَّكَنَا سَعِيدٌ بْنُ عُمَيْرِءِ قَالَ: كدئق التق قَالَ: حَدَّتَنِي عُْقَيْلَء عَنِ 
ابْنِ شِهَابِء قَالَ: حَدَّنَِي أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ أَنَّ المُسْلِمِينَ بَْنَا هُمْ في 
صَلاةٍ المَجْرِ مِنْ يَوْم الانْتِيْنِء وَأَبُو بَكْرِ يُصَلَّي لَهُمْء لَمْ يَفْجَأْهُمْ إلا رَسُولُ اللو كله قد 
«كشَّف سِثْرَ جرَة عَائِقَة فتطرَإِِِمْ وَهُمْ في صُفُوفٍ الصّلاة» كم تسم يَضْحَكُ». 
نتكصٌ أَبُو بَكْرٍ عَلَى عَقِبَيهِ ِيَصِلَ الصّفتَء وَطَنَّ أن رَسُولَ الله كه يُرِيدُ أَنْ يَخْرْجَ إِلَى 
الصَّلاوَء قَقَالَ أَنٌ: وَهَمَّ المُسْلِمُونَ أَنْ يَفْتَينُوا في صَلاتِهِمْء فَرَحَا بِرَسُولٍ الله يله 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وروينا فى فؤاتد أبى الطاهر الذهلى بسند جيد عن 
لك أن لبن قاسو هار شيج اللد قن تقول لقيكن الها ع فد كو نهو لقف 
التي في هذا الحديث باختصار. ‏ ' ١‏ 

وفي آخرها قَالَ فسمعت عليًا رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يقول يا ليتني أطعت عباسًا وَقَالَ 
عبد الرزاق كان معمر يقول لنا أيهما كان أصوب رأيا فنقول العباس فيأبى لو كان 
أعطاها عليا فمنعه الناس لكفروا ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ في وجعه 
الذي توفي فيه وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في الاستئذان أَيْضًا. ْ ْ 

) حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ عْمَيْرِقَالَ : حَدَّئَبي اللْيِتُ) أي : ابن سعد (قَالَ: حَدَّتَيِي 
عُقَبْلٌ ٠‏ عَنٍ ابْنِ شِهَاب) الدُهّرِيّ أنه (قَالَ : دي أنّسُ بْنمَالِكِ رَخِِي الل عل 
أنّ المُسْلِمِينَ ْنَا مُأ في صَلاةَ الفَجْرِ مِنْ يوْم ‏ لانن بو بَكْرٍ) رَضِيَ الله عَنْهُ 
(يُصَلَّي ه20 ١ل‏ يمام) جواب يتما 

(إلا رَسُولُ الله كل كَدْ قَذْ كشَّف سِئْرٌ حَجْرَةِ عَايِضَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (كتَظرَ 


إل هِمْ وَهُمْ فِي صّفُوفٍ الصَّلاةٍ انم نَبَسَّمَ يَضْحَكُ ٠‏ فَتَكصٌ أَبُو بَكَرِ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ (عَلَى عَقِبَيْو) أي: تأخر إلى ورائه (لِيَصِلَ الصَّفٌت وَطَنٌ 
أنَّ رَسُولَ الله يله يُرِيدُ أن يَخْرُج إِلَى الصَّلاقٍ قَالَ أَنَسٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ (وَهَمّْ) 
أي تعد (المتريون أن ينوا في حلايهة) أي إبطال صلاتهم (قَرَحَا 


بِرَسُولٍ الله كلن) تإكلهان الشوور قرلة وفعلا. 


داق ويروى بينا هم بدون الميم. 

)22 فال الحافظ العسقلاني فيه أنه لم يصل لهم ذلك اليوم وأما ما أخرجه البيهقي عن طريق محمد 
ابن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه آخر صلاة صلاها رسول اللّه يك مع القوم الحديث 
وفسَّرها بأنها صلاة الصبح فلا يصح كحديث الباب ويشبه أن يكون الصواب أنها صلاة الظهر. 
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َأَشَارَ لبهم بِيَدَه رَسُوْكُ الث لة: «أن أبكوا ضلاتقة ثم دحل الخخرة وأنعى 
او 
9- حدنيى ميد ين عبن كذننا عبس ير يوس عن غم كل اعد 
قال : رك ابن أ مَليْكَةَ أن أب عَمْرو ذَكْوَانَ ملق عَايْشَةَ 

> 64> وسميكه هاس - 5 َ' صَيَا ب 5 2 م 2 م مه مد 

(َأَْسَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهرَسُولُ الله كئه: «أنْ أَيِمُوا صَلاتَكُمْ ثم مَكَلَ الحُجْرَةٌ 
وَأَرْكَى السَّثْرَ)) أي : الستارة وزاد أبو اليَّمَانْ عن شعيب وتوفى من يومه ذلك 
أخاقة النفتت فى الضيلةة وردلكف يطابق الحديت الترسية: 

وللإسماعيلي من هذا الوجه: فلما توفي بكى الناس فقام عمر في المسجد 
فَقَالَ لا أسمعن أحدا يقول مات مُحَمّد الحديث وهي على شرط الصحيح وقوله 
وتوفي من آخر ذلك اليوم كما فِي رِوَايَةٍ يخدشه جزم ابن إِسْحَاق بأنه مات حين 
اشتد الضحى. ويجمع بينهما بأن إطلاق الآخر بمعنى ابتداء الدخول في أول 
النصف الثاني من النهار شايع وذلكِ عند الزوال واشتداد الضحى يقع قبل الزوال 
ويستمر حتى يتحقق زوال الشمس» وقد جزم مُوسَى بن عقبة عن ابن شهاب 
بأنه يَكِيْةِ مات حين زاغت الشمس وكذا لأبى الأسود عن عَرْوّة فهذا يؤيد ذلك 
الجمع وقد مضى الحديث في كتاب الصلاة في باب العلم والفضل أحق بالأمانة. 

ا عرم سس #2 مم _ه 

حَدَئْنَا ويروى ١حَدَثْنِي‏ مَحَمَّدَ بْنْ عُبَيْدِ) بضم العين مصغر عبد هو ابن ميمون 
وهو المشهور بمحمد بن أبي عباد وقد مر في الصلاة قَالَ: (حدثنا عِيسَى بن 


ماع سمه 


تونسل) أى: ابن أبي إِسْحَاق الهمداني الكوفيء (عَنْ عمَرَ بْنِ سَّعِيدِ) أي: ابن 
أبي حسين النوفلي القرشي المكي أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أبي مُلَيْكَة) هو عَبّْد الله 
ابن أبي مليكة بضم الميم وفتح اللام وقد مر غير مرة سيأتي بعد حديث ومن 
رواية ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها بلا واسطه لكن في كل من 
الطريقين ما ليس في الآخر فالظاهر أن الطريقين محفوظان. 

(أنَّ با عَمْرِو دَكُوَانَ) بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبالواو والنون 
(مَوْلَى عَايْسَةً) رَضِيَ الله عَنْهَا دبرته عَائْشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا وكان من أفصح القراء 
مات في زمن الحرة. 


داق أطرافه 0 1» 254 1205 - تحفة 1518. 
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أخبَرَهُ أنَّ عَايْعََ َه انث تَقُولُ: إن مِنْ عَم الل عَلَيَ سول الله يي وني في 
بَيْتِي ٠‏ وَفِي يَوْمِي ء وَيَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي وَأنَّ الله جَمَعْ بِيْنَ توويك عند مود 
دَخَلَ عَلََ عَبْدُ الرّحْمَنء وَبِيَدِوِ السّوَاكُ وَأَنَا مُسَيْدَةٌ رَسُولَ الله لق كَرََينُهُ 5 
انف وعد ف أنه تخت 00 كَقُلْتٌ: آحذهٌ لَكَ؟ فَأَسَارَ برَأسنو: «أَنْ نَعَمْ) 
َتتاوَلْتةٌ فاشتد عَلَيْ وَقُلْتٌ : أَلَينْهُ لَكَ؟ كَأَضَارَ بِرَأْسِه: «أنْ نَعَمْ» فَليّنتّهُ وَبَيْنَ يَدَيْه 
رَكُوَةٌ أؤ عُلْبَةٌ ‏ يَشُكُ عُمَرُ ‏ فِيهًا مَاءٌء فَجَعَلَ يُدْخِلٌ يَدَيْهِ في المّاءِ كينْسَحُ بهمَا 
وَجْهَهُ يَقُولُ: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ؛ ثُمّ نَصَبّ يَدَهُء فَجَعَلَ يَقُولُ : 
«فى الرّفيق الأغلّى» حر حَنَّى فض 0 


ع ص« 


(أَخْبَرَه أن عَايْسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (كَانَتْ تَقُولُ : إن مِنْ عَم اللو بكسر النون 


ص« 


وفتح العين جمع نعمة ل(عَلَيّ) بتشديد الياء (أنَ َسُولَ اللو يك وي في بتي » وَفي 
يَوِْي » وَبَيْنَ سخخري) بفتح السين وسكون الحاء المهملتين ويحكى ضم السين 
ل ا ا بك ل ل ل 
من الصدرء (وَأَن اللَهَ جَمَعَ بَيْنَ يقي وَرِبِقِهِ عنْدَ مَو َه : دَخَلَ عَلَيَ ء عَبْدُ الرّحْمَنِ) 
أي ابن أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠‏ ليده السواك» ونا مُسيدة رَسُولَ الل ك» 
رَأَيئهُيَنْظرٌ َي وَعَرَفْتٌ تُ أن يحب السّوَالك. كَقُلْتٌ: آخُذْهُ لَكَ؟ فَأَسَارَ إبِرَأْسِو : 


«أَنْ نَعَمْ) فَتَتَاوَلْتُهُ, فاشتد عَلَيْه وَقَلْتٌ: أَلَيْنّهُ لَكَ؟ فَأَشَارَ بِرَأَسِه : : «أَنْتَعَمْ) 


0 الى 


للكنقم)ء اق ا ليمت الوالة (وَيَن يدنه رقوة أو اح ينان 0 
فِيهَا ماق فَجَعَلَ يُدْخْل) العبراياء وكسر الخاء من الإدخال (يدَيْهِ نِي المَاءِ 
يمْسَحُ بو مَا وَجْهَهُ يَقُولُ: «لا إِلَهَ إلا اللّهُ إِنْ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتِ)) جمع سكرة 
وهى الشدة. 


2ار ا. اعاة ا 5 م عه 5 07 ل ال 0 20 
(نمْ نصَبٌ يَذَه فَجَعَل يَقُولُ : «فِي الرَّفِيقٍ الأغلى» حَنَّى فض وَمَالَتُ يَذَهُ) 


(1) أطرافه 890. 1389. 3100. 3774. 4438. 4446. 4450. 4451. 5217. 6510 
- تحفة 16076 16/ 6. 
قالت عائشة: فمات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» وفي هامش النسخة الهندية 
في يوم أي: يوم نوبتي بحساب الدور المتقدم المعهود» قال في جامع الأصول كان ابتداء 
مرض النبي يكْةِ من صداعه عرض له وهو بيت عائتشة» ثم اشتد به وهو في بيت ميمونة» ثم 
استأذن نساءه أن يمرض في بيت عائشة فأذن له» وكان مدة مرضه اثني عشر يوماء ومات يوم - 
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- 


0- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَدَّنَيِي سُلَيْمَانُ بْنُ بلال» حَدَّنَنَا جِضَامُ بْنُ 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
١‏ حَدَّتثَنَا إِسْمَاعِيل) هو اين أب بي أويس الفديي (قَالَ «خدنيي سلوان ند 2 


ع مع برهم 


بلالي) قَالَ : (حَدَكنَا ِشَامُ بْنُ عُرْوَ6) قَالَ رفن ي أبِي) أي : : عَرُوَة (عَنْ عَايْسَةَ 


الاثنين» ضحى من ربيع الأول» فقيل لليلتين خلتا منه» وقيل لاثنتي عشرة خلت منه وهو 
الأكثر هكذا في المرقاة» اه. 
وهكذا حكى القاري كلام جامع الأصول في جمع الوسائل ولم يتعرض فيهما إشكال قوى»ء 
وهو أن مدة مرضه ككل لما كانت اثنى عشر يوما؛ لأنه يكهِ توفي عن تسع نسوة» منها يومان 
لعائشة» ولم يتعرض لذلك الإشكال أحد من الشراح فيما رأيته؛ ويمكن التقصي في جمع 
الوسائل: لم يختلف أهل السير في أنه يلةِ توفي شهر ربيع الأول ولا في أنه توفي يوم 
الاثنين» وإنما اختلفوا في أي يوم كان من الشهرء فجزم ابن إسحاق وابن سعد وابن حبان 
وابن عبد البر بأنه كان لاثنتي عشرة ليلة خلت منه» وبه جزم ابن الصلاح والنووي في شرح 
مسلم وغيره. والذهبي في العبر وصححه ابن الجوزي» وقال موسى بن عقبة: في مستهل 
الشهر» وبه جزم ابن زبير في الوفيات» ورواه أبو الشيخ ابن حبان في تاريخه عن الليث بن 
سعد ١‏ وقال سليمان التيمي : لليلتين خلتا منه. ورواه أبو معشر عن محمد بن قيس أيضّاء قد 
روى البيهقي في دلائل النبوة ة بإسناد صحيح إلى سليمان التيمي أن رسول اللّهِ يك مرض 
لائنتين وعشرين ليلة من صفرء وكان أول يوم مرض فيه يوم السبت». وكانت وفاته اليوم 
العاشر» يوم الاثنين لليلتين خلتا من شهر ربيع الأول» اه. 
وإذا كانت مدة مرضه وَكْ عشرة أيام فترجع النوبة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها » بلا مرية 
فتدبر» ويمكن التقصي عنه بما أفاده بعض أصدقائي من فضلاء ء مظاهر علوم بأن نوبتي عائشة 
وسودة لم تكن متوالية؛ بل كانت متفرقين» قلت: وعلى هذا فيمكن أن يقال: إن بدء 
مرضه يكل كان في بيت عائشة في نوبة سودة» وكان الثالث منها يوم عائشة؛ أي : يوم نوبتها 
الأصلية» وعلى هذا فيكون الثاني عشر يوم عائشة بلا مراء» وهذا كله مبني على ما قيل إن 
بداية المرض كان في بيت عائشة كما تقدم قريبّاء وأما على ما قيل : إِنّْ بدايته كان في بيت 
ميمونة كما تقدم في هامش اللامع في باب حد المريض أن يشهد الجماعة فلا إشكالء ويؤيد 
ذلك ما في طبقات ابن سعدء عديدة إن بدء المرض كان في بيت ميمونة منها ما قالت عائشة : 
بدئ برسول الله يَكِ شكواه الذي توفي فيه» وهو في بيت ميمونة» فخرج في يومه ذلك حتى 
دخل علي » قالت: يقول رأساهء فقال : وردت أن يكون وأنا حي الحديث؛ وفي آخره فقال 
رسول الله يَكِةِ: «بل أنا وا رأساه ثم رجع رسول الله يكدِ إلى بيت ميمونة فاشتد وجعه» 
الحديث. 

(2) بضم العين المهملة وسكون اللام وبالموحدة المحلب من الجلد. 

(3) هو عمرو بن سعيد الراوي. 
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رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء أنَّ رَسُولَ الله يِه كَانَ يتان فو اعريه الذي كات يده ونول» 
«أَيْنَ أنَا غَذَاءِ أَيْنَ أنَا غَذَا؟2 يُرِيدٌ يَوْمَ عَايْسَةَ دفا دن له رواج 000 
َكَانَ في بَيْتِ عَانَسَة حَنّى مَاتَ عِنْدَمَاء كَالَتْ عَائسَةُ: قَمَاتَ فِي اليَوْم | الي كان 
يَدُورُ عَلَيَ فبو» في بَْتي» فَقَبَضَهُ الله وَإَِوأسَهُ لبْنَ دري وَسَحْرِي» وَخالْط ويف 
ا ل 000 
سُولُ اللَّهِ ل فَقُلْتُ : أغطِبي هَذَا الْسَوَاكَ ب ا اا 
فنك نّم مَضْعْتُهُ: م و إل 1 


وه - 


2 سُولَ الل يك كَانَ يأل في مَرَضِه الي مَاتَ فِيو» يَقُولُ: 
«أَبْنَ أنَا غَدَّاء أَيْنَ أَنَا غَدَا؟) يُرِيدٌ يُوْمَ مَ عَايْشَةَ فَأَذِنّ) بتشديد النون صيغة جمع 
المؤنث من الماضي. 

(لَه أَرْوَا جهُ) فاعل أذن وهو من قبيل أكلوني البراغيث. 
(يَكُونْ حَبْتُ شَاءَء فَكَانَ فِي بَيْتِ عَايِشَةَ حَنَّى مَاتَ عِنْدَهَا ٠‏ قَالَتْ عَايِشَةٌ) 
رضي الله عنها : : (قَمَات فِي اليم الَذِي كَانَ يَدُوُ علّيّ فيه ٠‏ في بتي » فَقَبَضَهُ قَقَمَضَهُ الله 


هه 


رَضِيَ اللَهُ عَنْها 1 


4 


وَإِنَوَأسَهُبيْنَ نري وَسَحْرِي ؛ وَخَالّط رِيِقُهٌ ربقِي) أي : : بسبب السواك. 
0 قَالَتْ : كل عبد الرخمن تن أبي 2000 االمعتيم ا 


عد م6 م .3 0 00-4 
عَبْدَ الكَحْمَن كأفظايو ص03 3 ا 


بد وَهُوَ مُسْئَدٌ إَى صَدْرِي) وفي الرواية الماضية وأنا مسندة رَسُّول الله يل وَفِي 
رمام من متنا بوذا امد عند كاد تيعووز ا انما ا 


ورأسه في حجر على ريت لله ع وعن ا اسل فى الله عدوا للهاادردي 
سُول الله يك وإنه لمستند إلى صدر علي رَضِيَ الله عَنْهُ وهو الذي غسله وأخي 

الل وأى ؟ بي أن يحضر وَقَالَ إنه يَكِهِ كان يستحي أن أراه حاسرًا. 

)21 أطرافه 0». 1389. 3100. 23774 4438. 4446. 4449. 4451 5217. 6510 
تحفة 16945. 16946. 16947. 
أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل عائشة رضي الله عنها رقم 2443. 

(2) بكسر المعجمة من القضم وهو الأكل بأطراف الأسنان وبفتح المهملة من القضم وهو الكسر. 
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1- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍء حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدِه عَنْ أَيُوبَ» عَنٍ ابْنٍ 
أبي مُلَيكَة» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء فَالَتْ : تُوْفْيِ النِن يل في بَئتِيء وَفِي يَوْمِيء 
وَبَيْنّ سَحْرِي وَنَحْرِي) وَكَانَتْ ِحْدَانًا تُعَوّدُهُ بدُعَاءٍ إِذَا مَرِضَ »ء فَتَعلك غود فَرَفَعَ 
رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِء وَقَالَ: «في الرَّفِيقٍ الأغلّى» فِي الرَّفِيقٍ الأغلّى». وَمَرَّ عَبْدُ الرَّحْمَنِ 
ابْنُ أبي بَكْر وَفِي يَدِهِ جَرِيدَةٌ رَظْبَة كُنَظَرَِلَنْهِ الى يلو مَطَئَنْتٌ أَنَّ لَهُ بِهَا حَاجَد 
َأَحَذْئهَاء فَمَضَعْتٌ رَأْسَهَاء وَتَمَضْتّْهَاء فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهه فَاسْئَنَّ بها كَأَحْسَنٍ ما كَانَ 
0 او نويل لمفظت يده |0 1 مستعظيت م يلون 


مه 


وفي الإكليل للحاكم بإسناده إلى علي رَضِيَ اللّه عَنْهُ نه :قال اتدت 
رَسُول الله بكلِةِ إلى صدري فسالت نفسه ومن حديث أم سلمة رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا 
قالت كان علي آخرهم عهدًا به جعل يساره ويده على فيه ثم قبض وعن عائشة 
رضي الله عنها قالت قَالَ رَسُول اللَهِ يك لما حضره الموت : «ادعوا إلى حبيبي» 
فقلت ادعوا علي بن أبي طالب فواللّه ما يريد غيره فلما رآه نزع الثوب الذي كان 
عليه وأدخله فيه ولم يْرَ يحضنه حتى قبض ويده عليه . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنَنَا سلَيْمَانَ بن حَرْبٍ) قَالَ: (حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ رَيْدِءِ عَنْ أَنُوبَ) أي : 
السختياني» (عَنِ ابْنٍ أبي مُليْكَةٌ) هو عَبْد الل وقد مر غير مرة: (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ 
الله عَنْهَا) أنها (ثَالَتْ : نَوْفْيَ النبِيُ كلل في بَْتِيء وَفِي يَوْمِي) أي : في نوبتي 
بحسب الدور المعهود والمتقدم. 


عد ركع وَأْسَهُ إلى السّمَاءِء وَقَالَ : في الرَِيقٍ الأغلى » في الرَفِيقٍ الأغلّى». 
0 أبي بَكْرٍوَفِي يِه جَرِيدَة ر رَظبَه ظبَةٌ كََطرٌإِلَْهِ الي قل مَظْنَنتُ 
َنَّلَّهُبِهَا حَاجَةَ كَأَحَذَْهَاء فَمَضَدْءُ فُمَضَ'ْتُ رَأْسهَاء وَتََضمُهَا٠‏ فدفعتها يو َاسْكنَ بها 
ا ل و ا المفعول وعند 
فك الإدغام يفرق بينهما لأن في الفاعل يكون النون الأولى مكسورة وفي 
ع 

ثم نَاوَلَيِيِهًا + فَسَقَعَلت يده أو : سَقَطْسُْ مِنْ يَدِه) شك من الراوي» 
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ع سس 


24452 معي ار » عَنِ ابْنِ شِهَابٍء 


- 
جه 2 
مع اج 


قَالَ: اختني الوجلم ا أ قتدغ أخرتة : أن آبَا بَكْرِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أمْبْلَ عَلَى 
ْرَسٍ مِنْ مَسْكيِ بالسَنْح» حَتَّى نَرَلَ فَدَخَلَ المَسُجِدٌ َلَمْ يكلم الام حَتَّى دَخَلَ عَلَى 


عَائِْسَّةَ ِشَّد كَتيَمَمَ رَسُولَ الله 4 وَهْوَ مُهَسَّى بِكَوْبٍ حِبَرَوَه فَكَسَف عَنْ وَجْهِهِ ثُمّ أكبٌّ 


110 


عَلَيْهِ فَقَبَلَهُ وَبكى . 


5 ع 


3- ثُمَّ قَالَ: «بأبي أَنْت وَأْمّيء وَاللّهِ لا يَجْمَعٌ اللّهُ عَلَيْكَ مَوْتَعَيْن ما 
ال الَيِى كُيَيَثْ عَلَيْكَ فَقَنْ مُنَّهَا)27. 
(نَجَمَعَ اللّهُ َيْنَ يقي وَرِيِقِهِ قِهِ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنَّ الدّنْيَاء َو يَوْمٍ مِنَ الآخِرَة) 
يعني بالنسبة إلى النَبَِ يكل وهذا طريق آخر في الحديث السابق بوجه آخر. 


يه 


عي 0 لا دعن فقا من 


اله عَدُْ .نايك وي الله عله أرق" أدبا بكر رضي الله عل أي 
على كس من مشكيه بالفل) .+ بضم السين المهملة وسكون النون ويضمها أَيْضًا 
ل 
ثمة ويقال هو من منازل بني الحارث بن الخزرج بعوالي المدينة وقيل كان 
مسكن زوجتهء (حَنَّى نَوَّلَ قَدَخَلَ المَسْجِدَ 0 
عَايْسَةً) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا ٠‏ (قتيَمَمَ رَسُولَ اللَّهِ يكلخ) أي : قصده (وَهوّ مُعَشَى 
حِبَرَةٍ) أي : مغطى بثوب حبرة بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة وعز ثوب 
يماني ويقال ثوب حبرة بالإضافة وبالصفة. 

(فكَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ َم كب عله قله وَبَكَى » نم قال : «بأبي أَنْتَ وَأمّيء وَاللَّه 


لا يَجْمَعُ اللَهُ عَلَيْكَ مَوْتََيْنِ ما الموية هُ الِْي كُيَبَتْ عَلَنِكَ فَقَدْ مُنَهَا») من مات يمات 
ومن مات يموت إنما قَالَ ذلك لأن عمر رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ حين مات النَِّىَ يل أن 


1 


)1( أطرافه 0 1389غ. 2.3100 3774 2.4438 2.4446 4449 4450غ» 5217:. 6510 
تحفة 16232- 6/17. 
)22 أطرافه 41 .. 2.3667 23669 4455غ. 5710 تحفة 17771: 6632. 
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4 - قَالَ الزّهْرِيُ : وَحَدَّنَبِي أَبُو سَلَمَهَ الل بْنِ عَبَّاسِء أن 


خرج وَعْمَرُ يُكَلّمُ النَّامنَ وموم ممم و ووم مو ااا ااا 


الله سيبعث نبيه فيقطع أيدي رجال قالوا إنه مات ثم يموت آخر الزمان فأراد أَبُو بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ رد كلامه أي لا يكون ذلك في الدنيا إلا موتة واحدة. 

وَقَالَ الدَّاوْدِيَ : أي لا يموت في قبره موتة أخرى كما قيل في الكافر 
والمنافق بعد أن ترد إليه روحه ثم يقبض وقيل أي : لا يجمع الله عليك كرب هذا 
الموت قد عصمك اللّه من عذابه ومن أهوال يوم القيامة وقيل أراد بالموتة 
الأخرى موت الشريعة أي : لا يجمع الله عليك موتك وموت شريعتك قَالَ هذا 
القائل ويؤيده قول أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ بعد ذلك في خطبته من كان يعبد محمدا 
فإن محمدًا قد مات ومن كان يعبد اللَّه فإن اللّه حي لا يموت. 


(قَالَ الرُهْرِيُ : وَحَدَّئِّي أَبُو سَلَمَة) وفي ب بعض النسخ : قَالَ: : وحدثني بدون 
ذكر الرّمْرِيَء (ع عَنْ عَبْدِ ال بْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أن ًا َكْرِ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ 
ل ا 0 ا مي 
شي استاذنا نت لهما وجذيت الحجاب فنظر عمر إليه انوا عيشاء ثم قاما 
فلما دنوا من الباب قَالَ المغيرة ةيا عمر مات قَالَ كذبت بل أنت رجل كذب من الله 
إن رَسُول الله يك لا يموت حتى يفني الله المنافقين ثم جاء أَبُو بكر رَضِيَ اللّهِ عن 
ا ا وإنا ليه راجعون مات رَسُول اللويَكك وروى 
لعمر رَضِيَ الله عَنهُ هل عند أحد منكم من رَسُول اللِّ يك في ذلك قَالَ لا َال 
فإن رَسُول اللَهِ يكِِ قد مات ولم يمت حتى حارب وسالم ونكح وطلق وترككم 
عن يحت ( امح رقا م مو اكاك الحائن الوق ري اللا ير ٠‏ وفي 
بعمر يي اللَ عله وهو يقول ما مات روك الله ولا يموت حنى يقت ال 

رشولك اللدكلة قد مات أل تسم الله يعالى يقول : «إنك ينث ويك يد > 
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َقَالَ: الجلِس يَا عُمَرٌء فَأَبَى عُمَرٌ أَنْ يَجْلِسَء فَأَقْبَلَ النَّامنُ إِلَبْوء وَتَرَكُوا عُمَّرَء فَقَالَ 
0 الال د ادرو ةق إن مُحَمّدا قد مات وَمَنْ 
كان منْكُمْ يَعيدُ الله إن الله > حَخَ الآ يَحُوتُء كَالَ الله : عنما كد إلا رَشول هد حَلَتَ 
ين قَبَلِد امكل 4 إلى م قَوْلِه: «التكرن» [آل عمران: 144]. وَقَالَ: وَاللَّهِ 
لكأن النّاسَ لَمْ يَعْلَمُوا أن اكه 0301 هذه الآنة عن تَلاهَا أَبُو بَكْرِء قَتَلَقَاهَا مِنْهُ 
الامو كُلهمء ٠‏ قَمَا أَسْمَعُ بَشَرًا مِنَ النّاسٍ إلا يَتْلُوهَا «َأَخْبَرَنِي سَعِيدٌ العويها] 
كال ٠والله‏ ها عو ل أن صمقت آي بكر تلذهًا ُعَقَرْتٌ) 


[الزمر: 0] وَقَالَ ما جعلنا لبشر من ٠‏ قبلك الخلد ‏ ثم آنى المنبر فصعد فحمد اللَّه 
وأثنى عليه فذكر خطبته. 


(فَقَالَ: اجَلِس يَا عُْمَره كأ بَى عُمَرُ أَنْ يَجْلِسَ َأَفْبَلَ النَاسُ إِلَبْ وَكَرَكُوا 
عُمَوَ َقَالَ أبُو بَكر: أمَابَعدُ قَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبْدُ مُحَمَدَ مُحَمَّذًا يكل فإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ» 
و ا 0 
خَلْتَ من قبل امل إِلَى َو له : «الشَدحكريَ») زاد يزيد ابن بابنوس عَنْ عَايْسَة 
رَضِيَ الله عَنهَا أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ حمد اللّهِ وأثنى عليه ثم قَالَ إن الله 
تَعَالَى يقول : ؤإِكَ يت وهم يتن 49 [الزمر : من امم 
تلا : «ومَا محمد إلا و سُولٌ» [آل عمران: 144] وَقَالَ فيه قََالَ عمر أو أنها في 
كات اندها شرت او ف كام الله ولي سي شل قي للد ل 
نحوه وزاد ثم نزل فاستبشر المسلمون وأخذت المنافقين الكابة قَالَ ابن عُمَر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا فكأنما كانت على وجوهنا أغطية فكشفت. 


ص 


(وَقَاَ) أي : الخال يي اللّهِ عَنْهُمًا (وَاللَّلَكَأَنَالنّاسَ لم يَعلَمُوا أن 
الل أَنْرَكَ هَذِ الآيهَ حَتّى حَنَّى تَلاهَا بو يَكْرِ» َتلََاهَا مِنْهُ النّاسُ كُلَهُمْء هَمَا أَسْمَعٌ بَشَرًا 
مِنَ النّاسٍ إلا يَثْلُوهًا فَأَخبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ المُسَيِّبٍِ) هو مقول الزهري وأغرب 
الخطابي فَقَالَ ما أدري من قَالَ ذلك أَبُو سلمة أو الزّمْرِيّ وقد صرح عبد الرزاق 
عن معمر بأنه الزُّهْرِيَ وأثر ابن المسيب عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ هذا أهمله المزي 
في الأطراف مع أنه على شرطه. 

(آَنَّ عْمَرَ قَالَ: وَاللَِّ مَا هُوَ إِلا أنْ سَمِعْتٌ أَبَا بَكْرِ ثَلاهَا ُعَقِرْتُ) بضم العين 


4 تَيِمَةٌ كتَاب المَكَازِي 267 


حَتَّى مَا تُقِلَيِي رجلاي» وَحَنَى أَهْرَيْتُ إِلَى الأزض حِينَ سَمِعْئُهُ تَلاهَاء عَلِنْتُ أنَّ 
النَبىَ بلِهِ قَدْ مَاتَ 3 1 


وكسر القاف أي : هلكت وَفِي رِوَايّةِ بفتح العين أي : دهشت وتحيرت ويقال 
معطت ورواء يغدوي بن السكيت يالقاء من العفر وهو التزاب وَفِي زواية 
الكُشْمِيْهَنِيَ فعقرت بتقديم القاف على العين قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ وهو خطأ 
0 
ىما تقلني) بغدم أولة وكير القاف وتعديد اللام أي ها كلت :ومه قوله 

0 2 > 1 أَقلَتَ سَكَابًا يقالا [الأعراف: 7] ومنه قول أبي بكر رَضِيَ 
لهأي سما تظني وآيدُ أرض تقني إذا قلت في كتاب الله لا أعلم. 

(رخلاي. دَحَنَّى اغونت) ور روانهالكتويي: هويت بفتح أوله 2 
من هوى يهوي هويا بفتح الهاء من باب ضرب يضرب ومنه قوله تَعَالَى : «وَالتَجوِ 
ين 4 [السج ا 1] وما قيل : إنه بفتح أوله وكسر الواو فهو بمعنى أحب 
من باب علم يعلم ولا يناسب هنا. 

(إِلَى الأرْض حِيِنَ سَمِعُْهُ تَلامَاء عَلِمْتٌ أن النَبِيَ كل نَدْ مَاتَ) هكذا فِي 
رِوَايَةِ الأكثرين قوله إن النَبِيَ يكل على البدل من الهاء فِي قَوْلِهِ تلاها أي: تلا الآية 
معناها أن النَّبِيَ يله قد مات وهو قوله تَعَالَى اه 
[الزمر: 0 كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والظاهر أن المراد قوله تَعَالَى : «أوما 
عه" حْمَّد إلا رَسُول4 [آل عمران : 4)]. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : فإن قلت : كيف قَالَ تلاها أن النَبِيَ يلِ قد مات وليس في 
القرآن ذلك قلت تقد تقديره تلاها لأجل أن النَبِيَ يةِ قد مات ولتقرير ذلك. وَفِي 
رِوَايَةٍ ابن السكن : فعلمت أن النّبِيَ يك قد مات وهي واضحة ويقرب منها في 
ا الل 
الزهري فعقرت وأنا قائم حتى خررت إلى الأرض فأيقنت أن رسول اللّه يك قد 
مات وفي الحديث قوة جاش أبي بكر رَضِيَ اللّهِ عَنْه وكثرة عله ود وايته على 
ذلك العباس رَضِيَ الله عَنْهُ كما ذكرنا . والمغيرة ة كما رواهابُن عَبَّاس وابن أ م 
(1) أطرافه 1242. 2.3668 3670. 4453. 2.4457 5711 تحفة 2.6601 10446 أ. 16613. 
(2) أي: سقطت. 
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5 4456 4457 - حَدنيي عَبْدُ اللَّهِ * بْنُ أبي شَيْبَةَ حَدَمَنَا يَحَيَى ب بن 


سَعِيدِء عَنْ سُفْيَانَ» عَنْ مُوسَى بْن أبي عَائِضَةَ ِشَةَّه عَنْ عُبَيْدٍ الل بْن عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَهَ 
عَنْ عَايِفَة وَايْن ن عَبّاسٍ أن أبَا بَكْرٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ «قيّلَ الي وله بَعْدَ مَؤته". 


مدهب 


4058 - حَدَكَنا لين حَدَقنا يَحْبَى» ورَاد قَلَتْ عا يِسَةُ : لَدَدنَاه 71011ظظ2ظ1 


مكتوم كما في الْمَعَازِي لأبي الأسودء وعن عروة قَالَ إنه كان يتلو قوله تَعَالَى : 
َإَِكَ ث وم تت 4 [الزمر: 0] والناس لا يلتفتون إليه وكان أكثر 
الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمُ على خلاف ذلك فيؤخذ منه أن الأقل عددًا في الاجتهاد 
قد يصيب ويخطىئ الأكثر فلا يتعين الترجيح بالأكثر ولا سيما أن ظهر إن بعضهم 
قلد نعقناء وقد م التعديث :فى كعات الحتائز فى.بات التخول.على الحيت 
زقلا بقنه للك عم خلا مو 7 “7 ١‏ 

(حَدَئني عَبْدُ اللو ْنُ أبي عَيَْهَ) كَالَ: (عَدَنَنَا َحَْى ‏ 0 
سُفْيَانَ هو النَّْرِيَء (عَنْ مُوسَى بْنِ آبي عَاتشَة عَنْ عبيدٍ الله ْنِ عبدِ الله بن عَيْسَة 
عن ايف واب عيّاسي) رضي اللا عن (أنَأبا بكر ري الذَّد ل اي الي به 
بَعْدَ مَوْتَهه) وقد تقدم في الحديث الذي قبله أنه كشف عن وجهه ثم أكب عليه 
فقبله» وَفِي رِوَايَةٍ يزيد بن بانبوس عنها أتاه من قبل رأسه فحدر فاه فقبل جبهته ثم 
قَالَ وا نبياه ثم رفع رأسه فحدر فاه وقبل جبهته ثم قَالَ وا صفياه ثم رفع رأسه 
وحدر فاه وقبل جبهته وَقَالَ وا خليلاه ولابن أبي شيبة عَنِ ابْن عُمّر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فوضع فاه على جبين رَسُول اللَّهِ َل فجعل يقبله وبكى ويقول بأمي وأمي 
طبت حيا ومينًا وللطبراني من حديث جابر رَضِيَ الله عَنّْهُ أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
قبل جبهته وله من حديث سالم بن عبيد أن أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ دخل على 
النَبِيَ يك فمسه فقالوا يا صاحب رَسُول الله مات رَسُول الله يك قَالَ نعمء 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ بعد موته. 

(حَدََنا عَلِيّ) هو ابن المديني قَالَ: (حَدَّنَنَا يَحْبَى) هو ابن سَعِيد القطان» 
(وَرَاهٌ) أي : علي في روايته (قَالَتُ عَايْسَةُ : لَدَدْنَاهُ) أي : جعلنا في جانب فمه 
إداق أطرافه ١1‏ 3667. 2.3669 4452: 5710 - تحفة 16316 حديث 4456 طرفه 5709 


تحمة 5860 حديث 4457 أطرافه 2 » 3668. 3670غ. 4454. 4453. 5711 
تحفة 6631» 6600. 


4 تَيِمَةٌ كتّاب المَغَازِي 269 


ني مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرٌ إِلَينَا: «أنْ لا تَلْدُونِي» فَقَلْنَا كَرَاجِيَةٌ المَريض لِلدَّوَاءِ فَلَمًا 
أقَاقَ قَالَ: «أَلَمْ أَنْهَكُمْ أن تلدوق 6 كلها كزايئة المريعن للدواءء :تقال ل يقن 
أَحَد فِي البَيْتِ إلا لَدَّ وَأَنا أَنْظرُ إلا العَبّاسنَ فَإِنَهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ» 21131 


دواء بغير اختياره فهذا هو اللدود فأما ما يصيب في الحلق فيقال له الوجور 
واللاى وصيت فى لدف وينم المموط وقد وق عند الطثر اتيم ديس 
العباس رَضِيَ الله عَنْهُ أنهم أذابوا قسطا أي : بريا فلدوه والغرض من قوله 
وزاد إلخ أن عليا وافق عَبّد اللَّهِ بن أبي شيبة في روايته عن يَحَْيّى بن سّعِيد 
الحديث الذي قبله وزاد عليه قصته اللدود. 


2 


(فِي مَرَضِهِ فَجَعَلَ يُشِيرٌإِلَبنَا : «أنْ لا تَلُدُونِي) قلنا ويروى: (كَقُلْنَا كَرَاجِيَة 
المَريض لِلدَّوَاءِ) قَالَ القاضي عياض : ضبطناه بالرفع أي : هذا منه كراهية الدواء. 
ل اوور نك 
على أنه مفعول له أي : نهانا لكراهيته للدواء ويجوز أن يكون مصدر أي : كرهه 
جاح الازاءكال التاضقي امن الرقع ارجداين اقبي ان البولالار: 

(كَلَمَا آَقَاقَ قَالَ : لم أَنْهَكُمْ أن َلْدُونِي» قُلْنَا) وَفِي روَايَة : قلت: (كَرَاهِيَةَ 
المَرِيضٍ لِلدّوَاءِء قَقَالَ: لا يَبْقَى أَحَدّ في البَيْتِ إلا د وَنا أَنْعهُ) جملة حالية قيل 
أق: لأ يبع ]جد الألدفي حضوري وحال تظري النهم قصياصا لفعلونم :وعقوية 
لهم لتركهم امتثال نهيه عن ذلك أما من باشره فظاهر وأما من لم يباشره فلكونهم 
تركوا نهيهم عما نهاهم عنه. 

وَقَالَ ابن العربي : أراد أن لا يأتوا في يوم القايمة وعليهم خفة فيقعوا في 
خطب عظيم وتعقب بأنه كان يمكن العفو وأنه كان لا ينتقم لنفسه وقيل والذي 
يظهر أنه أراد بذلك تأديبهم لئلا يعودوا فكان ذلك تأديبا لا قصاصا ولا انتقاما قيل 
وإنما كره اللد مع أنه كان يتداوى لأنه تحقق أنه يموت في مرضه ومن تحقق ذلك 
كره له التداوي وفيه نظر أَيْضًّا والذي يظهر أن ذلك كان قبل التخيير والتحقيق 
وإنما أنكر التداوي لأنه غير ملائم لأنهم ظنوا أن به ذات الجنب فداووه بما 
يلائمها ولم يكن به ذلك كما هو ظاهر في سياق الخبر كما ترى وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ. 

(إلا العَباسنَ فَإِنَهُ لَمْ يَشْهَدْكُمْ) أي: لم يحضركم حالة اللد فإن قيل قَالَ 
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رَوَاهُ آبْنُّ أ أ بي الزَّنَادِء عَنْ هِشَامء عَنْ أبيو» عَنْ عَايْسََ عَن النََِ 6و1" . 


ابن إِسْحَاق في الْمََازِي أن العباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْه هو الأمر باللد وَقَالَ واللّهِ لا 
لدبه ولما أفاق كال من سدم هذا بي فالوا يا وَشُوْله الله حبك ابي ,أنه يمك 
التلفيق بينهما يقال لا منافاة بين اللأمر وعدم الحضور وقت اللد. 

(رَوَاُ) أي : روى الحديث المذكور: (ابْنُ بي الرّنَادِ) هو عبد الرحمن بن أبي 
الزناد وصله مُحَمّد بن سعد عن مُحَمّد بن الصباح عنه بهذا السند ؛ (عَنْ هِشَامِء عَنْ ءَِ 
أو غزوة» (نْ عاش رخ اله َنّهَا(عي الي 4) ولفظ كانت نا 

رَسُول الله َل الخاصرة فاشتدت به فأغمي عليه فلددناه فلما أفاق قَالَ كنتم ترون 
أن الله يسلط علي ذات الجنب ما كان الله ليجعل لها علي سلطانا واللّه لا يبقى 
أحد في البيت إلا لُدَّ فما بقي أحد في البيت اللد ولددنا ميمونة وهي صائمة 
هذاء وميمونة أم المؤمنين رَضِيَ الله عَنْهَا كانت معهم فلدت أَيْضًا وأنها لصائمة 
لقسم رسّول | لل يك وروى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أسماء بنت عميس رضي 
الله عنها قالت أول ما اشتكى كان في بيت ميمونة رَضِي اللّهِ عَنْهَا فاشتد مرضه 
حتى أغمي عليه وتشاورن في لده فلدوه فلما أفاق قَالَ هذا فعل نساء جئن من هنا 
وأشار إلى الحبشة وكانت أسماء منهن فقالوا كنا نهم بك ذات الجنب قَقَالَ ما 
كان اللّهِ لقذفني به لا يبقين أحد في البيت إلا لد قَالَ فلقد التدت ميمونة وأنها 
لصائمة. وَفِي رِوَايَةٍ ابن أبي الزناد هذه بيان ضعف ما رواه أَبُو يعلى بسند فيه ابن 
لهيعة من وجه عَنْ عَايْشَّة ة رَضِيَ الله عنها أن النََِ يل مات من ذات الجنب ويمكن 
الجمع بينهما بأن ذات الجنب يطلق بإزاء مرضين كما سيأتي في كتاب الطب 
أحدهما: ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن» والآخر: ريح يحتقن بين الأضلاع 
فالأول عر السني مهنا وقد رقع فى إرراية الحاكم في الممياائرك « انها العسن رمن 
الشيطان» والثاني : هو الذي أثبت هنا وليس فيه محذور كالأول وَاللَهُ تَعَالَى أَعْلَمْ . 

ومطابقة بعد الضنيك للدرجينه اموه واعلم انه لدبو تهنا كو يعمو الح 
الْبْحَارِيَ باب وصية النَبِيَ به وقد سقط ذلك في : نسخ أكثر الشراح فأسقطته أَيْضًا. 


(1) أطرافه 5712) 2.6886 6897- تحفة 16318. 16316. 217021 117021- 6/18. 
أخرجه مسلم في السلام باب كراهة التداوي باللدود رقم 2213. 
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9 عدتنا عند اللو كن تمق أخبركاء رفع اخدرنا ات غوو» حن 
إِبْرَاهِيمَ » عَنِ الأسْوَّدٍ قَالَ: ذكِرَ عِنْدَ عَايِسَةَ أنَّ النَىَ يل أَوْصَى إِلَى عَلِىَ» فَقَالَتْ : 
ا رانك اح وار ري الست ىن ماري ودلا العفو الخد 
قَمَاتَ قَمَا شَعَرْتٌ فكي أَوْصَى إِلَى عله ؟)00, 

4460 - حَدَّنَنا أبُو َعَم حَدَنَنا مَالِكُ بْنُ مِعْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ قَالَ: سَأَلْتٌ 
عَبْدَ اللّهِ بْنّ أبي أَرْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصّى الت يكلة؟ كَمَالَ: لاء 


م رمع مم عداة 


(حََتَنَا عَبْدُ اللَّه : بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي قَالَ : (أَخْبَرَنَا أَزْمَرُ) هو ابن 
سعد السمان الْبَصْرِي قَالَ : (أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنِ) هو عَبْد اللّهِ بن عون بن أرطبان 
البَصْرِيَء (عَن إِبْرَاهِيمَ) أي : النخعي» (عَنٍ الأسْوَدِ) هو ابن يزيد النخعي خال 
إِيْرَاهِيم وهما كوفيان» (قَالَ) أي : أنه قَالَ: (دذُكَ0© عِنْدَ عَايَشَةَ ِشَّةٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهَا 
(أنَّ الي يك أَوْصَى إِلَى عَلِيٌ) رَضِيَ الله عَنْهُ وقد تقدم في الوصايا من وجه آخر 
بلفظ ذكروا عند عَائِشّة رَضِيَ الله ذا إلخ وَفِي روَار يَةِ الإسماعيلي من هذا الوجه 
قيل لعائشة رَضِيَ الله عَنْهَا إنهم يزعمون أنه أوصى لعلي رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
(فَقَالَتْ : مَنْ قَالَهُ؟ لَقَد رَأَيْتٌ النَبِىَ يله وَإِني لَمُسْيْدَنْهُ إلى صَدْرِي فَدَعَا بالطَسْتٍ) 
يعني ليثفل فيه وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي فقالت دوض ارعي اداو كو را كدوفا 
بالطست ليثفل فيهاء (فَانْحَنَتَ) بالخاء المعجمة وآخره مثلثة أي : استرخى ومال 
إلى أحد شقيه من الانخناث وهو الميل والاسترخاءء (فَمَاتَ فَمّا شَعَرْتٌ فَكَيْف 
أَوْصَى إِلَى عَلِيَ؟) وقد مضى الحديث في أول الوصايا . 

ومضى الكلام فيه» ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فمات. 

(حَدَننَا أبُو تُعَيْم) الفضل ا بن دكين قَالَ : (حَدَََّا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلِ) بكسر الميم 
وسكون الغين المعبّمة وف فتح الواو وآخره لام (عَنْ طلْحَةَ) هو ابن مصرف بلفظ 
اسم الفاعل أو المفعول من التصريف أنه (قَالَ : سَأَلْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَؤْنَى 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَوْصَى النَبِيْ يكلِِ؟ مَقَالَ : لا) يعني ما أوصى فإن قيل كيف نفى 
هنا الوصية ثم أثبت بقوله أوصى بكتاب الله أجيب بأن الباء زائدة يعني أوصى 
كتاب الله أي : أمر بذلك وإطلاق لفظ الوصية على سبيل المشاكلة فلا منافاة 


(1) طرفه 2741 - تحفة 15970. (2) على البناء للمفعول. 
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َقُلْتُ : كيف كُيبَ عَلَى النَّاس الوَصِيّةٌ أوْ أُمِرُوا بهًا؟ قَالَ: «أَوْصَى بكتّاب اللَّد1". 
1 - حَدَّتَنَا قُتَبْبَةٌ» حَدَّئَنَا ُو الأخوّص» عَنْ أبي إِسْحَاقٌء عَنْ عَمْرِو بْنْ 
الحَارِثِ» قَالَ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله يكل وِيَاراء وَّلا ِرْهَمًا: وَلا عَبْدَاء وَلا أَمَهَّ إلا 
تكله النتضاء ال ا ها زواع رارما جَعَلَهَا لابْنٍ السَِيلٍ صَدَقَهح21. 
2 - حَدَّثَنًا ُلَيْمَانَ نَ بْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا حَمَادُء عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنّسِء قَالَ: 


لما نَقُلَ النَنْ ب جَعَل يَتَعَشَّاهُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ عَلَيّْهَا السَّلامُ: وَا كَرْبَ أَبَامُ 


بينهما أو المنفي الوصية بالمال أو بالإمامة والمثبت الوصية بكتاب اللّه أمي 
أوصى بما في كتاب اللّه ومنه الأمر بالوصية. 

(َقُلتُ : كَيِفَ كُيِبّ عَلَّى النَّاسٍ الوّصِيّةٌ أو أُمِرُوا بهًا؟ قَالَ: «أَوْصَى 
يكاب اللّو والحديث قد مضى في الوصايا نضا ومطابقته للترجمة من حيث إنه 
طبن التكديك اليا والطات للمطابق لشيء مطابق لذلك الشيء. 

(حَدَثَنَا قتَيْبَةُ) قَالَ: (حَدَّثَنا َبُو الأحوّص) هو سلام بتشديد اللام ابن سليم 
الحنفي الكوفي» (عَنْ أب ل » (عَنْ عَمْرِو بْنٍ 
الحَارِثْ) هو ختن رَسُول الله كله | خو جويرية بنت الحارث زوج لني يَكلة. 

(قَالَ : هما تَرَكَ رَ سول اللذ كله ويتاراء ول وزهعًا :ولايد وَل آم مَهَّ إلا 
بَعْلْتَهُ البَيْضَاءَ الِّي كَانَ يَرْكَبّهَاء وَسلاحه > وَآَوْضا جَْعَلَهَا لابْنِ السّبِيلٍ صَدَقَة) 
وقد مر الحديث في الوصايا أَيْضَاء ومطابقته للترجمة كسابقه. 

(حَدَنََا سُلَيْمَانَ بْوُ حَرْبٍ) قَالَ ل 
ابن أسلم البناني» (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ اللّعَنْهُ أنه (قَالَ : لما نَقَلَ الَبيْ بكنه) أي : لما 
اشتد به المرض (جْعَلَ يَتَْشَّاهُ) فاعل جعل الثقل الذي يدل عليه لفظ ثقل والضمير 
المرفوع في يتغشاه للثقل والمنصوب لِلئَِيَ يكل والمراد بالثقل الكرب الذي هو 
الغم الذي يأخذ بالنفس والشدة. (ََالَتْ قَاظِمَةٌ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهَا (وَا كَرْبٌ 27 


(1) طرفاه 2740.» 5022 - تحفة 5170. 

(2) أطرافه 2739. 2873 2912. 3098 - تحفة 10713. 

(3) وفى رواية مبارك بن فضالة عن ثابت عن النسائى واكرباه والأول أولى لقوله ل أبيك 
في بن عن عن ي 
كرب. 
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فَقَالَ لَهَا لب علي اريك كرت د الوم انلكا عات الك : يا أيكا 


دَعَام يا ا مَنْ جَنَة الفِرْدَوْسٍ » مَأْوَاء يا باه إلى جَبْرِيلَ تنْعَاء) 0غ 


هذا مندوب والألف ألف الندبة والهاء هاء السكت لأجل الوقف ولا يقال إنه نوع 
من النياحة لأن هذا ندبة مباحة ليس فيها ما يشبه بفعل الجاهلية من الكذب ونحوه. 

(فَقَالَ) أي : التي يكل (لَهَا) أي : لفاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا : («لَيْسَ عَلَى أَبِيكِ 
كَرْتٌ بَعْدَ اليو م») يعني لا يصيبه بعد اليوم نصب ولا وصب يجد له كربا إذا ذهب 
إلى دار الكرامة والنعيم المقيم وهذا يدل على أنها رَضِيَ اللّه عَنْهَا لم ترفع صوتها 
بذلك وإلا لكان كيه ينهاها. 

قَالَ الخطابي : زعم بعض من لا يعد من أهل اعلم أن المراد بقوله ككِةِ: «لا 
كرب على أبيك اليوم» إن كربه كان شفقة لأمته لما علم من وقوع الاختلاف 
والفتن بعده وهذا ليس بشيء لأنه لو كان كذلك يلزم أن ينقطع شفقته على أمته 
بموته والواقعه أنها دائمة باقية إلى يوم القيامة لأنه مبعوث إلى من جاء بعده 
وأعمالهم تعرض عليه وإنما الكلام على ظاهره وأن المراد بالكرب ما كان يجده 
من شدة الموت وأنه يصيبه مثل ما أصاب الناس من الآلام أو أكثر وكان صبره 
عليه واحتماله أحسن ليتضاعف له الأجر أضعافًا مضاعفة. 

(َلَمَا مَاتَ) يَكِِ: (َالَتْ) أي : فاطمة رَضِيَ الله عَنْهَا : (يَا أَبنَاهُ) أصله يا أبي 
والمثناة الفوقية فيه مبدلة من ياء أبي والألف للندبة لمد الصوت والهاء للسكت» 
وات وإ دعائ ا از عن جنة الوزخوش :ازا كلما يني الهم وير 
وجنة الفردوس كلام إضافي مبتدأ وقوله مأواه خبره أي : منزله وحكى الطيبي عن 
نسخة من المصابيح بكسرها على أنها حرف جر قَالَ والأول أولى. 

(يَا أَبَْاه إِلَى جِبْرِيلَ نَنْعَاهُ) مضارع نعي الميت ينعاه نعيا ونعيا بتشديد الياء إذا 
أذاع موته وأخبر به وإذا ندبه. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قيل الصواب نعاه يعني بصيغة الماضي جزم بذلك 
سبط ابن الجوزي في المرأة قَالَ والأول موجه فلا معنى لتغليط الرواة بالظن. 

وتعقبه الْعَْيِيَ بقوله: من نص على أن الرواة رووه بصيغة المضارع فلم لا 
يجوز أن يكون ذلك من النساخ فافهم وزاد الطبراني من طريق عازم والإسماعيلي 
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َلَمّا دُفِيَ قَالَتْ قَاطِمَةٌ عَلَّيْهَا السَّلامٌ: يا أَنَسٌ أَطَابَت أَنْفُسْكُمْ أن تَحْنُوا عَلَى 
رَسُولٍ اللَِّ كك الثُرَات00©. 
6 باب آخر ما تكلم به النَّبنُ عَلِلِ 


م ع .مي وداه 


3- حَدَّتَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ ا 1 


من طريق سّعِيد بن سليمان كلاهما عن حماد في هذا الحديث يا أبتاه من ربه ما 
أدناه ومثله للطبراني من طريق معمر ولأبي داود من طريق حماد بن سلمة. 

(قَلَما دُفِنَ قَالَتْ نَاظِمَةُ عَلَيْهَا السَّلام: ا أنَسُ) هذا من رواية أنس عن 
فاطمة رَضِيَ الله عَنّْهَا حيث قالت : (أطَابَث أَنْفسَكُمْ أن د تَحْنُوا عَلَى رَسُولٍ اللَّه يكل 
الثْرَاتَ) معناه كيف طابت أنفسكم على حثوا التراب عليه يك مع شدة محبتكم له 
أشارت رَضِيَ الله عَنْهَا بذلك إلى عتابهم على أقدامهم على ذلك لأنه يدل علي 
خلاف ما عرفته منهم من رقة قلوبهم عليه لشدة محبتهم له وسكت أنس رَضِيَ الله 
عَنْهَ عن الجواب لها تأدبا ورعاية لها ولسان حاله يقول لم يطب أنفسنا وقلوبنا 
ذلك إلا إنا قهرناها على فعله امتغالآ لأمره:وقد كَالَ أَبو سعد فيما أخْرّجةهُ البزار 
مدي يا ا بدي ير دل تالكرلا زوين واباي اف دري لا لعن 
أنس رَضِيَ الله عَنْهُ عند التّرْمِذِيّ وغيره يريد أنهم وجدوها تغيرت عما عهدوه في 
حياته من الألفة والصفاء والرقة لفقدان ما كان يمدهم من التعليم والتأييد. 

ويستفاد من الحديث جواز التوجع للميت عند احتضاره بمثل قول فاطمة وا 
كرب أباه وأنه ليست من النياحة لأنه يكِةٍ أقرها على ذلك وأما قولها بعد أن قبض 
وا أبتاه إلى آخر فيؤخذ منه أن تلك الألفاظ إذا كان الميت متصفا بها لا يمنع من 
ل ا 

يتحقق اتصافه بها فيدخل في المنع. ْ 

6 باب آخر ما تَكَلّم به النَِّيْ كله 
ل(باب آخر ما تكلم به ال قل أي : عند طلوع روحه الكريم. 
(حَدَثْنَا ؛ نشن) كبر المرضدة رسكون المعحيف ((اثن مختن) آثر تيد 


(1) تحفة 2.302 18040). 
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حَدَّنَنًا عَيْدُ الف قَالَ يُونْسُ : قَالَ الزُعْرِيُ: أختربئ شد بن الكحيه ٠‏ فِي رِجَالٍ 

مِنْ أَهْلٍ العِلْم : : أنَّ عَايْشَةَ قَالَتْ : : كَانَ الي ل يَقُولُ وَهُْوَ صَحجِيحٌ : «إِنّهُ لم يُفْبَض 
َي حَنّى يَرَى مَفْعَدَهُ من الجن نُمّ يُحَيّر فَلَما َل يه وَوَأْسُهُ عَلَى فَحِذِي عْشِيَ 
عَلَيْهِ أقَاقَ فاشخص 1 َصَرَهُ إِلَى سَقْف البَيْقِء 5 ثم قَالَ: لهم الرقيق قَ الاغلى). 
َقُلْتُ : إِذَا لااتتتازناء وعَرفت آله الكويك الذي كان يعدن وَهُوَ صحِيحٌ» قَالَتُْ: 
فَكَانَتْ آخرّ كَلِمَةِ ل بها : : «اللّهُمَ الرَفِيقَ الأغلّى)27'. 


رمم 


السختياني المروزي قَالَ: (حَدَّثَنا عَبْدُ اللّه) هو ابن المبارك قَالَ : (قَالَ يُونْسُ) 
هو ابن يزيد الأيلي (قَالَ الزُّهْرِيٌ : : أَخْبَرَنِي سَعِيدٌ بْنُ المُسَيُبِء » فِي رِجَالٍ مِنْ 
أَمْل العِلّم) أي : أخبرني في جملة رجال منهم عُرُوّة بن ن الرَّيْر كما في كتاب 
الي أو أخبرني في حضور رجال : (أَنَ عَائِسَة) رَضِيَ الله عَنْهَا (قَالَتْ : كَانَ 
الي كل ب يَقُولُ وَهُوَ صحِيِحٌ) جملة حالية : ((إنَهُ َم يُعبَض لي حَنَّى يَرَى مَفْعَدَهُ صن 
الج ثم حير على البناء للمفعول من التخيير» ٠‏ (كلَمًا نَرَلَبِه) أي “فلما ضار 
المرض نازلا به والرسول يَِةِ منزولا به» (وَرَأْسُهُ عَلَى نَحذِي عْ عدي عَلَيْه) على 
البناء للمفعول» ٠٠(ثُمَ‏ أَكَاقَ فَأشخَصٌ بَصَرَهُ إِلَى سَقْفٍ البَيْتِ ىَّ قَالَ: : «اللّهُمَ 
الرَّفينَ الأغلّى») بالنصب أي : إخبار الرفيق أو أريده وتفسيره قد مر تفصيا. 
(فَقَلتٌ : إِذَا لا يَخْمَارتَاء وَعَرَفْتٌ أَنّهُ الحَدِيتُ الَّذِي كَانَ يُحَدَثُنَا وَهَوَ 
صَحِيحٌ: قَالَتْ 0 : «اللَّهُم الرَفِيقَ الأغلّى') قَالَ الْسَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ : وكان عَائِسَة ئِسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أشارت إلى ما أشاعته الرافضة أن 
النَبِيَ يلِةِ أوصى إلى علي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ بالخلافة وأن يوفي ديونه وقد أخرج 
العقيلي وغيره في الضعفاء في ترجمة حكيم بن جبَيْر من طريق العزيز بن مروان 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن سلمان رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ قلت يا رَسُول الله : إن اللّه لم 
يبعث نبيا إلا بين له من يلي هل بين لك؟ قَالَ نعم علي بن أبي طالب ومن طريق 
جرير بن عبد الحميد عن أشياخ من قومه عن سلمان رَضِيَ الله عَنْهُ قلت يا رَسُول 
اللَهِ من وصيك؟ قَالَ : (وصيتي وموضع سري وخليفتي على أهلي وخير من 


دا أطرافه 5 4436 2.4437 2.4586 2.6348 6509 تحفة 216127 17815ل-6/19. 
222 أي : هم أخبروا أيضًا بمثل ما أخبر به. 
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7 باب وَفَاة النَّبِيّ يلل 
4. 4465 - حَدَثَنَا بو نُعَيِمِ» حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَىء عَنْ أبي سَلَمَةَ 


عَنْ عَايْسَةَ» وَابْن عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ : "أن التق 25 لبت بمكة عر سين يُدْرْلُ 
عَلَيْهِ الَرَآنْ وَبِالْمَدِيئَةٍ عَشْرًَاو70. 


أخلفه بعدي علي بن أبي طالب» ومن طريق أبي ربيعة الأيادي عن ابن بريرة عَنْ 
أبيه رفعه لكل نبي وصي وأن عليّا وصيتي ومن طريق عَبْد اللِّ بن الصامت عن أَبِي 
در وَضِنَ الله عه رففه انا حاتي البيين وعلى خات الأوطياء أوردها وفيرها ابن 
الجوزي في الموضوعات. 
7 - باب وَقَاة التَّبِيَ كلل 

(باب وَقَاة النَبِيّ يَلِِ) أي : في أي السنين وفي بعض النسخ باب وفاة 
لني يك ومتى توفي وابن كم. 

(حَدَّنَا د بو نُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَّتََا شَيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن 
النحويء (عَنْ يَحَيَى) هو ابن ن أبي كثير صالح»ء (عَنْ أبي سَلَمَةَ) أي : ابن 
عبد الرحمن بن عوف رَضِي الله نه (عَنْ حَايَِةَ» وَابْنِ عباس رَضِيَ اللهُعَلهُمْ 
«أَنّ النَِ بل لبت بِمَكَةَ عَشْرٌ سِنِينَ» يُنْوَلُ عَلَيْهِ الُرْآنْ وَبِالْمَدِيئَةٍ عَشْرًَاه) والذي 
يفهم من هذا الحديث أنه يك توفي عند تمام العشر وأنْه عمّر ستين سنة لأن العشر 
الذي في مكة هو العشر الذي أنزل فيه القرآن ولم ينزل عليه القرآن إلا بعد تمام 
الأربعين كما دلت عليه الدلائل من الخارج فيكون عمره ستين سنة وهذا يغاير ما 
روى عَنْ عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا أنه عاش ثلاث وستين إلا أن يحمل على إلغاء 
الكسر كما قيل مثله في حديث أنس رَضِيَ الله عَْهُ المتقدم في باب يَكِ من كتاب 
المناقب» وأكثر ما قيل في عمره فل إنه خمس وستون أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق 
عمار بن أبي عمار عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمًا ومثله لأحمد بن يُوسّف بن 
مهران عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَيْضًا وهو مغاير لحديث الباب لأن مقتضاه 
كما عرفت أن يكون عاش ستين إلا أن يحمل الزيادة على الإلغاء كما قيل وفيه نظر 
(1) طرفه 4978 تحفة 17784 حديث 5 أطرافه 1 3902. 2.3903 4979 تحفة 
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6 - حََدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسّفء حَدَّثَنَا اللَيْتُ ٠‏ عَنْ عْقَيْلٍ ٠‏ عَنٍ ابن شِهَابٍ» 


4 
20 


معي 


عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزِبَئْرِه عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : د رخرن الثد كله أزنى وك اذ 


لأنه يخرج منه أربع وستون فقط وقلّ من يتنبه لذلك» أو يكون على قول من قَالَ 
إنه يك بعث وهو ابن ثلاث وأربعين وفي رواية عَمْرو بن دينار عَنِ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا أنه مكث بمكة ثلاث عشرة ومات ابن ثلاث وستين وفي رواية 
هِشَام بن حسان عن عِكْرِمّة عَنِ اب بن عباس رَضَِ اللّهِ عَنْهُمَا لبث بمكة ثلاث عشرة 
وبعث لأربعين ومات وهو ابن ثلاث وستين وذلك يوافق قول الجمهور وقد مضى 
في باب هجرة الب يك والحاصل أن من روى عنه من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ ما 
يخالف المشهور وهو ثلاث وستون جاء عند المشهور وهم ابن عَبّاس وعائشة 
وأنس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمْ ولم يختلف على معاوية أنه عاش ثلاثا وستين وبه جزم 
سَعِيد بن المسيب والشعبي ومجاهد وَقَالَ أخمّد هو الثبت عندنا وقد جمع 
السهيلي بين القولين المختلفين المحكيين بوجه آخر وهو أن من قَالَ مكث بمكة 
فاك عهرة ننة عدمن أزل ما حا السلاك ,الو وم قافر اع مانيعة فكرة 
الوحي ومجيء الملك ب 8يكايها لبد 49 وهو مبني على صحة خبر الشَّعْبِيَ 
الذي نقل من تاريخ الإمام أَحْمّد ولكن وقع في حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله نهم 
عند ابن سعد ما يخالفه كما مر في الكلام على حديث عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا في 
بدء الوحي من رواية معمر عن الزهري فيما يتعلق بالزيادة التي أرسلها الزهري. 
وين التتلاوة عارواه عفرو بن شيه انه عاتن إنخدى او القن وبين تو ييلع لزنا 
وستين وكذا روى ابن عساكر من وجه آخر أنه عاش اثنتين وستين ونصمًا وهذا 
يصح على قول من قَّالَ ولد في رمضان وهذا شاذ من القول وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَم . 


ومطابقة الحديث للترجمة قد ظهر من التفصيل الذي ذكرناه. 

12 انو ب لويف نال : (حَدَتََا اللَيْثُ ٠‏ عَنْ عُقَيْلٍ ٠»‏ عَنِ ابْنِ 
شِهَابٍء. عَنْ عرو ب بْنِ الرَُيْرِهِ عَنْ عَايِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أَنَ وَسُولَ الل يك 
ُوْفَيَ وَهُوَ ابْنُ نَلاثِ وَسِنَّيِنَ)) هذه الرواية عَنْ عَائِمّة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا هي التي 
عليها الجمهور كما قررنا. 
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قَالَ أبن شِهاب: وَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُّ المُسَيّب مِثْله1". 


8 باب 
7- حَدَّنَنَا قَبِيصَةٌء حَدَّنَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأغمّشٍء عَن إِبْرَاهِيمٌ» عَنِ 
الأَسْوَّدِء عَنْ عَايْشَة شه رَضِيّ لله عنْهَا قألف: : ١نُوْفْيَ‏ النَّبِى يل وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ 


د +)(2) 


يَهُودِيّ بِثَلائِينَ يَعْنِ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِ 


مو عم * مو 


المسيب يله أي : مامت انها يا عق عزن أ اغعز ناد ,سين حم 
عن سعِيد بن المسيب أَيْضًا أنه عمر ثلائا وستين قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقوله 
مثله يحتمل أنه حدثه بذلك عَنْ عَايِدَ ئِسَّة رَضِيَ الله عَنّْهَا أو أرسله له والقصد بالمثل 
المتن فقط وقد أَخْرّجَهُ الإسماعيلي من طريق يُونْس عن الزّمْرِيَ عن سَعِيد بن 
المشيت عن عائشة ة رَضِيَ اللّه عَنْهَاء قَالَ الْحَافِظِ المذكور وقد كنت جوزت أن 
بكرة لوصول لعا ترص هذا الحديث في أوائل صفة النَبَِ يك حتى ظفرت به 
الآن كما جوزت ولله الحمد. 


8 باب 
(باب) كذا للجميع بغير ترجمة وهو كالفصل لما قبله وقد مر أمثاله في هذا 
الكتاب. 
(حَدَّثََا قَبيصَةٌ) هو ابن م عة عقبة قَالَ: (حَدَثَنًَا شعيان) عن التؤوي (عَنِ 


الأغمّش) هو سليمان بن مهران». (عَن إِبْرَاهِيمَ) هو النخعي ء ٠‏ (عَنٍ الأسوّد) 
هو ابن يزيد النخعي وهؤلاء كلهم كوفيون. (عَنْ عَايضَةَ رَضِيَ الله عنَْا) أنها 
(قالث: "توفي النَبِن يكل وَدِرْعْهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٌ بتّلائِينَ) كذا لأكثر الرواة 
بحذف المميزء وللمستملي وحده: بثلاثين صاعًا ٠‏ (يَعْنِي صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ). 
وفي الترمذي: عشرين صاعًا بدل ثلاثين. 

ووجه إيراد هذا الحديث الذي مضى في الرهن وغيره هنا لأجل ذكر وفاته 


(1) أطرافه 3536 تحفة 16541» 18731. 
(2) أطرافه 2068. 2.2096 2200. 2251. 2252. 2386». 2509. 2513. 2916 تحفة 
8. 
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89 - باب بَعْث النَّبِيّ يله 
أُسَامَةَ بّنَ رَيْدِ رَضِي اللّهُ عَْهُمَا في مَرَضِهِ الْذِي تُوْفْيَ فِيهِ 


هنا وللإشارة إلى أن ذلك من آخر أحواله طَلةِ. 


89 - باب بَعْث النَّبِيّ كله 
أَسَامَةَ بْنَ ري رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا قي مَرَضِهِ الَّذِي توفي فِيهِ 


(بَاب بَغث الب يِه أُسَامَة بْنَ رَيْدِ رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا في مَرَضِهِ ضِهٍ الَذِي تُوْفَّ فيه) 
ُسَامّة بن زيد بن حارثة مولى التي كل من أبويه وإنما أخر المصنف هذه الترجمة 
لمااجاء»: كان تجهيز أشامة رَضِي الله عَنْهُ يوم النييت قبل موت الث كله ببومين 
لأنه كان موته يك يوم الاثنين . قَالَ ابن إسْحَاق : لما كان يوم الأربعاء لليلتين بقيتا 
من صفر بدئ برسول الله يك وجعه فَحُمّ وَصدِعَ فلما أصبح يوم الخميس عقد 
لأسامة لواء بيده. ويروي أنه كان ابتداء ذلك قبل مرض النَّبِيٍ َك فندب الناس 
لغزو الروم في أواخر صفر ودعا أُسَامّة رَضِيَ اللّه عَنْهُ َقَالَ : اغز بسم اللّهِ فقاتل 
من كفر باللّه وسر إلى موضع مقتل أبيك فأوطئهم الخيل فقد وليتك على هذا 
الجيش فأغر صباحا على أهل أبني وهي أرض الشراة ناحية البلقاء وحرق عليهم 
وأسرع السر بسبق الخير فإن ظفرك الله بهم فأقلل اللبث فيهم فخرج بلوائه معقودا 
فدفعه إلى بريدة بن الحصيب الأسلمي وعسكر بالحرف فلم يبق أحد من 
د و ل ل 0 : أَبُو بكر وعمر وأبو 

بن الجراح وسعد وسعيد وقتادة بن النعمان وسلمة بن أسلم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
كل قوفي ذلك مهم ميا بن أي رعةالسخووس وهو الذي باش الول 

نسب إليهم الطعن في إمارته وقالوا يستعمل هذا الغلام على المهاجرين 
الأدلين لقره عليهم حدر ري اللهشئة وأحبر المي يل فقطيب فيا ديد دعر 
وقد عصب على رأسه عصابة وعليه قطيفة فصعد المنبر فحمد اللّه وأثنى عليه ثم 
قَالَ : لأيها الناس فما مقالة بلغتني عن بعضكم في تأميري أَسَامَة وأن طعنتم في 
تأميري أَسَامَة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبله وأيم الله إن كان خليقًا بالإمارة وإن 
ابنه بعده لخليق بالإمارة» ثم نزل فدخل بيته وذلك يوم السبت لعشر خلون من ربيع 
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الأول سنة إحدى عشرة: كَالَ ابن هِقام إنما طعنوا في إمارة أَسَامَة للأنة ابن مول 
وكان صغير السن» وقيل : إنما قَالَ ذلك المنافقون» ولما كان يوم الأحد اشتد 
برسول الله كلل وجعة فَقَالَ : «أنفذوا بعث أَسَامّة؛ فجهزه أَبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
بعد أن استخلف فسار عشرين ليلة إلى الجهة التي أمر بها وقتل قاتل أبيه ورجع 
بالجيش سالما وقد غنموا ويروى أنه لما اشتد برسول اللّه يك دخل أسامة من 
معسكره والنبي يكل مخمور فطأطأ أَسَامَة رأسه فقبله والنبي يك لا يتكلم؛ ورجع 
أَسَامَة إلى معسكره ثم دخل يوم الاثنين فأصبح رَسُول الله كَلِِ مفيقا وأمر أَسَامَة 
الناس بالرحيل فبينما هو يريد الركوب إذا رسول أم أيمن قد جاء يقول إن 
رسول الله كي يموت فأقبل أَسَامَة وأقبل معه عمر وأبو عبيدة فانتهوا إلى 

رَسُول الله ل وهو يموت فتوفي في حين زاغت الشمس يوم الاثنين لائنتي عشرة 
ليلة خلت من ربيع الأول ودخل المسلمون الذين عسكروا بالحرف إلى المدينة 
ودخل بريرة ب بن الحصيب بلواء أُسَامَة معقودا حتى أنى به إلى باب رَسُول الله يِه 
فغرزه عنده فلما بويع لأبي بكر رَضِيَ اللّه عَْهُ أمر أَسَامَة ة أن يمضي إلى وجهه وسار 
عشرين ليلة فشن عليهم الغارة فقتل من أشرف له وسبي من قدم عليه وحرق 
منازلهم وحرئهم ونخيلهم وكان أسَامّة على فرس أبيه سبحة وقتل قاتل أبيه في 
الغارة ثم قسم الغنيمة ثم قصد المدينة وما أصيب من المسلمين أحد وخرج أَبُو 
بكر في المهاجرين وأهل المدينة يتلقونهم وكان أُسَامَة دخل على فرس أبيه سبحة 
واللواء أحافة يصمله بريدة بن الخصيي: وبلغ فرقل وهو بحمص ما صنع أَسَامَة 
فبعث رابطة يكونون بالبلقاء فلم تزل هناك حتى قدمت البعوث إلى الشام في 
خلافة أبي بكر وعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقد قص أصحاب الْمَغَازِي هذه القصة 
مطولة فهذا ملخصهاء وقد أنكر ابن تيمية في كتاب الرد على ابن المطهر أن يكون 
ُو بكر وعمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا كانا في بعث أَسَامَة ومستند من ذكر ما أَخرَجَهُ 
الْوَاقِدِيٌ بأسانيده في الْمَعَازِي وذكره ابن سعد في أواخر الترجمة النبوية بغير 
إسناد وذكره ابن إِسْحَاق في السيرة المشهورة وَاللهُتَعَالَى أَعْلَّمُ. 

وذك راب بن الجوزي في المنتظم أنه لما جهزه أَبُو بكر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ بعد أن 
استخلف سأله أَيُو بكر رَضِيَ الله تَنْهُ أن يأذن لعمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ بالإقامة فأذن 


4 - تَيِمَّةٌ كتّاب المَغَازِي 281 


98- حَدَّثنَا أبُو عَاضِمٍ الضَّحَاكُ بْنُ مَخلَّنء عن الْفَضَبْل بْنِ سُلَيْمَانَء 0 
موس بن عُقبَة 00 ع ل مد قَقَالُوا فيه فَقَالَ 


ع 


النين عل : «مُد بََعَنِى أَنكُمْ فدح في أَسَامَة: وإِنَّهُ أَحَبُ 1ل بولق 


9 - حَدَّثَنًا إِسْمَاعِيل» حَدََّنَا مَالِفٌ َن عبد لبن ينار عَنْ عَبْدٍ اللّو بْنِ 


3 


م رفني الله توا : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كل بَعَتَ يَعْنَّاء وأكر عَلَيْهَهُ أسامة 3 رَباء 
فَطَعَنَ النّاسنُ فِي إِمَارَتِِء فَقَامَ رَسُولُ الله كك قَقَالَ: «إِنْ تَظعَنُوا فِي إِمَارَيَهِ فَقَدْ كُنتُمْ 
تَظعَنُونَ فِي إِمَارَةِ أيه مِنْ قَبْلء وايْمُ اللو إِنْ كَانَ لَحَلِيعًا 2ك 


له وذكر الْوَاقِدِيَ واب بن عساكر من طريقه مع أبي بكر وعمر أبا عبيدة وسعدا 
وسعيد أو سلمة بن أسلم وقتادة بن ع النعمان أَيُضًا وعند الْوَاقِدِيَ أَيْضًا أن عدة 
ذلك الجيش كان ثلاثة آلاف فيهم سبعماثة من قريش وعنده عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وَضِيَ 
اللّه عَنُْ كان عدة الجيش سبعمائة وَاللَّهُتَعَالَى أعْلَمُ. 

(حَدَئنا آَبُو عَاصِمِ الضَّحَاكُ بْنُ مَخْلَدِ تن الْمُضَيْلٍ بْنِ حَسَلَيْمَانَ) أنه قال: 
(حَدَئَنَا مُوسَى بْنُ عُفْبَة» عَنْ سَالِم ٠‏ عَنْ أبيو) عَبْد اللّه بن عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه 
قَالَ : (اسْتَعمّل التي يك أسَامَة كقَانُوا فِيد) أي : طعنوا في أَسَامّة (كَقَالَ َقَالَ 
النَبِي عله : َدْ بَلَمَبِي أَنَكُمْ كُلْثُمْ فِي أَسَامَةَ وإِنَّهُ) أي : وأن أُسَامَة (أَحَبُ النّاسِ 
إلَىَ) أي: ا ا ا 
مناقب زيد ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ استعمل النََ كَلِةِ أَسَا 

(حَدَننا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويس قَالَ: (حَدَنَنَا مَالِكْ) الإمامء (عَنْ 
عَبْدِ الل ْنِ دِبنَاٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن رَسُولَ اللّه يكل بَعَتَّ 
اي جعله أمير عليهم. «(فَطمق التاين قن 
ِمَارَتِو كُمَامَ رَسُولٌ الله يك َمَالَ: إِنْ تَظعَنُوا فِي إِمَارَهِ َقَدُ كُنُْمْ َظعَنُونَ في 
إِمَارَةِ بيو مِنْ قَبْلُ» ايم اللّو من ألفاظ القسم كقولك لعمر الله وعهد الل 
وتفتح همزتها وتكسر وهي همزة وصل وقد تقطع وأهل الكوفة من النحاة 
يزعمون أنها جمع يمين وغيرهم يقول هي اسم موضوع للقسم. 

(إِنْ كَانَّ) أي : إن كان (لَحَلِيَِا) بفتح الخاء المعجمة وبالقاف يقال هذا خليق 


لاك أطرافه 0 4250 4469. 6627 7187 تحفة 7027. 
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لِلإِمَارَة» وإِنْ كَانَ لَّمِنْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَىّء وإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبٌ النّاس إِلَيَ بَعْدَة”0. 
0 باب 


0- حَدَّنَنَا أَصْبَعٌ» قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ وهْبٍء قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو عَن ابن 


بي حبيت» عَنْ أبي الْخَيْر عَن الصَّابِحِيٌ» أَنَهُ قَالَ لَه : «مَتَى هَاجَرتَ؟ 


اسم 


به أي : لاثق ويقال خلق بالضم وهذا مخلقة لذلك أي : هو جدير وأجدر به. 

(لِلإمَارَقٍ وإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبٌ النّاسٍ إِلَىّ؛ ٠‏ وإِنَّ هَذَا لَمِنْ آَحَبٌ النَّاسٍ إِلَيّ 
بَعْدَهُ) أي : بعد أبيه زيد بن حارثة وهذا طريق ق آخر في حديث بن عُمَر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا بأتم من السابق وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ أنْضًا في فضائل زيد بن حارثة وأسامة 
ابن زيد رَضِيَ الله عَنْهُمًَا. 


0 - باب 


(باب) كذا للجميع بغير ترجمة. 

د ل و ا ل 0 
ابن الفرج أبو عبد اللّه المصري (قَالَ : أخبرنِي) بالإفراد (بنُ وب) هو عبد الله 
ابن وهب المصري (قَالَ: : أَخْبَرَنِي) بالإفراد أَيْضًا (عَمْرو) به بفتح العين هو ابن 
الْحَارِثِء (عَن ابْنٍ بي عيب ) هو يزيد من الزادة أب رجاء المصري واس 5 
حبيب سويد» (عَنْ أبي الْكَيْرِ) ضد الشر واسمه مرئد به بفتح الميم وسكون 
الراء وفتح المثلثة وآخره دال مهملة ابن عَبْد الله اليزني المصري ويزن بالمثتاة 
التحتية والزاي والنون بطن من حمير» (عَن الصّتَابحِيٌ) به بضم المهملة وتخفيف 
النون وبعد الألف موحدة مكسورة وبالحاء المهملة هو عبد 5 بن عسيلة 
مصغر عسلة بالمهملتين بن عسل بن عسال الشامي وأصله من اليمن ونسبته 
إلى صنابح بن راهب بن عامر بطن من مراد رحل إلى النبِيَ مله فقبض وهو 
بالجحفة ثم نزل الشام ومات بدمشق وليس له في الْبّخَارِيَ سوى هذا الحديث 
وعند أبي داود من وجه آخر عن الصنابحي أنه صلى خلف أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 


- 


١ن‏ قَالَلَهُ) أي: أن أيا الخير قَالَ للصنابحي: (مَتى هَاجَرَّتَ؟) من الهجرة» 


داق أطراقه 0 4250. 4468. 6627. 7187- تحفة 7236. 
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قَالَ: خَرَجنَا م ين الْيَمَنِ مُهَاجِرِينَ فَقَدِمْنا الْجْحْمَةَء فَأَكْبَلَ رَاكبٌ فَقُلْتٌ لَهُ الَْبَرَّ 
َقَالَ : دَقَنَا الي بل مُنْذُ حَمْسء قُلْتُ: هَل سَمِعْتَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ شَيئًا؟ قَالَ: نَعَمْ 
5-6 بلالٌ مُوَّذنُ ليق كه : أنه في السّبّع في الْعَشْرِ الأَوَاخِر»”". 
1 باب: كَمْ غَرَا النَبَنُ كللة؟ 
1- حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِء حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلٌ» عَنْ أبي تارانم 
تالت رندى ازق روي تلام كم عزوت جع وشو الأو وي ل: سَبْعٌ عَشْرَ 
كلت :كم ع غَرَا ال كلِ؟ قَالَ : د تِسْعٌ عَشْرَة)27. 


(قَالَ: حرجنا من الْيَمَنِ مُهَاحِرِينَ فَقَدِمْنَا الْحْحْفَة) بضم الجيم وسكون الحاء 
المهملة وبالفاء وهي إحدى مواقيت الحج. (تَأَقْبَلَ رَاكِبٌ فَقُلْتُ لَهُ الْكَبَرَ) أي : ما 
ل 1 تقدير هات الخبره (فَقَالَ : دَكَنَا الَبِىَ عل 

خمْس) أي : خمس ليالء (قُلْتٌ : هَل سَمِعْتَ فِي لَبْلَةٍالقَدْرِ شَينًا؟) القائل هو 
ال سرل ور اتناس" (َال) أي: الصنابحي: (نَعَمْه أَْبرَنِي يلال 
مُوَذْنْ الي يك أَنّهُ في السّبْع في الْعَشْرٍ الأوَاخِرِ) أي "عن ومضنان ولس .هو يدل 

من السبع بل التقدير السبع الكائن في العشر أو كلمة في بمعنى من» وجمع 
الأواخر باعتبار أيام العشر أو جنس العشر كالدرهم البيض وقوله الأواخر صفة 
للسبع وللعشر كليهما فاكتفى بأحدهما من الآخر وهو نوع من باب التنازع؛ 
ومطابقة الحديث للترجمة التي هي قوله باب وفاة النِيَ يلي قَْلِِ دفنا النَّبِيٍ ل 
والبابان اللذان بعده متعلقان به وليس لهما حكم الاستبداد. 

1 باب: كم غَزَا النَّبَي عل؟ 

(باب : كُمْ غَرَا النِي يكلِ؟) ختم الْبُخَارِيَ رَجِمَهُ اللّه كتاب الْمَغَاذِي بنحو ما 
ابتدأ به عودًا على بدء. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ) قَالَ: (حَدّنَنَا إسرائيل”” عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 

وا «السييي ارفاك أل يدبن زم َضِي الله عن كم عرَؤتَ مع 

سُولٍ اللَّهِ يكل؟ كَالَ: : سبع عَشْرٌَ عَشْرَةَ قَلْتُ : كَمْ غَرَا التَبِيُ يكلِ؟ قَالَ : + يِسَعْ عَشْرَ عَشْرَةً) 


(1) تحفة 6/20-2041. (2) هوابن يونس بن أبي اسحاق. 
(3) طرفاه 3949. 4404 تحفة 3679. 
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2- حَدََّنَا عَبْدُ الله بْنُ رَجَاءِء حَدَّثَنَا إسْرَائِيل ٠‏ عَنْ أبي إِسْحَاقَء حَدَّنَنا 

2 ه 0 غ6 ل 2 

الْبَرَاهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌ قَالَ: «غَرَوْتُ مَعَ النَبِيَ وَكَِه حَمْرَ حدس عفْرهه 0 


واختلف في عدد غزوات رَسُول اللَّهِ كل فَمَالَ يعقوب بن سُمْيَانَ بإسناده عن 
مكحول أن رَسُول اللَّهِ يلْ غزا ثماني عشرة ة غزوة وقاتل في ثمان غزوات أولهن 
بدرء ثم أحدء ثم الأحزاب» ثم قُرَيْظَة ثم بئر معونة» ثم غَرْوّة بني المصطلق 
من خزاعة» ثم غَرْوَة يبَر ثم عَزْوَة مكةء ثم حنين» والطائف. قَالَ ابن كثير 
قوله إن بثر معونة بعد بني قُرَيْطَةَ فيه نظر والصحيح أنها بعد أحد وعن الزُّمْرِيَ قَالَ 
غزا رَسُول اللَّهِ كَلِِ أربعا وعشرين غَرْوّة رواه الطبراني وروى عبيد بن حميد في 
مسنده عن جابر رَضِيَ الله عَنّْهُ قَالَ غزا رَسُول اللَِّ يل إحدى وعشرين غَرْوَة وَقَالَ 
ابن إِسْحاق جميع ما غزاه رَسُول اللَهِ يك بنفسه الكريمة سبع وعشرون غَرْوَة: 
وعن قتادة أن مغازي رَسُول اللَهِ يك وسراياه ثلاث وأربعون أربع وعشرون بعثا 
وتسع عشرة غَرْوَة وخرج في ثمان منها بنفسه. وَفِي رِوَايَةٍ عن ابن إِسْحَاق بعوثه 
وسراياه ثمانية وثلاثون وأخرج مسلم عن عَبْد الل بن بريدة عَنْ أبيه به أنه غزا مع 
انب يكل : تسع عشرة غَرْوّة قاتل منها في ثمانء وَقَالَ الْسَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: وأما 
ان لذ سوم سحي دلد اميد بها كتريس عدون الطيداحة قَالَ 
الْحَافِظ المذكور: وقرأت بخط مغلطاي يعني صاحب التلويح أن مجموع 
الغزوات والسرايا مائة قَالَ وهو كما قَالَ وَاللَهُ أَعْلَمْ . 

وقد تقدم الكلام في ذلك في أول الْمَغَازِي موجها ومحررًا. ومطابقة 
الحديث للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّنََا عَبْدُ اللّو بْنُ رَجَاء) قَالَ: (حَدَّنَنَا إسْرَائِيل» عَنْ أبِي ِسْحَاقٌ) أنه 
قال: (حَدَّكَنَا الْبَرَاهُ) أي: ابن عازب رَضِيَ الله عَنْيماة (كال + فوت 3 
النَبنَ يكل حَمْسَ عَشْرَةَ») هذا الإسناد بعينه هو الإسناد الذي سبق غير أن أبا 
إتخاف روف العديت هناك عن زيد بن اردع وهنا حن البزام ركان اين 
إِسْحَاق حريضًا على معرفة عدد غزوات رَسُول الله كهِ فسأل زيد , بن أرقم 
والبراء وغيرهما رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ. 


(1) تحفة 1815. 
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3 - حَدَّتْنِي أَحْمَد بْنُ الحَسَنء حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْن مُحَمَّدِ بن حَنْبّل بْن هِلالٍ» 
حدثتا معتّمر بن 4 متليما لخ عَنْ كَهُمَسرٍ 3 عَن ابْنِ بَرَيْدَمَ عَنْ أبيهء قَالَ: «غَرًا مَعَ 
رَسُولٍ الله مث عَطرَة عَو0. 


(حَدَّئَئي أَحْمَّدُ بْنُ الحَسَن) أي ابن الجعدت يضم الجيم وقتي الكون 
وسكون الياء وكسر الدال المهملة وآخره موحدة التَرْمِذِيَ أحد حفاظ خراسان 
وليس له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث من أقران الْبَّخَارِيَ قَالَ: (حَدَّثَنَا 
أحْمّد ابْنْ مُحَمَّدٍ بْنِ حَنْبَلٍ بْنِ هِلالٍ) المروزي الشيباني خرج من مر وحملا 
وولد ببغداد ومات بها وقبره مشهور يزار ويتيرك به كان إمام الدنيا وقدوة أهل 
البتنة مات يكة اعد و رنغيق ومائتين ولم يخرج له الْبَّخَارِيَ في هذا الجامع 
فسددا غير هذا الحديث نعم استشهد به قَالَ في النكاح في باب ما يحل من 
النساء قَالَ لنا أَحْمّد ابن حنبل وَقَالَ في القياس في باب هل يجعل نقش الخاتم 
ثلاثة أسطر وزادني أَحْمّد. (حَدَّنَنَا مُعْتَِرٌ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسٍ) بفتح الكاف 
وسكون الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة على وزن جعفر هو ابن الحسن 
النمري بالنون الْبَضْرِيْ وقد مر في الصلاة وَفِي رِوَايَةٍ الإسماعيلي من وجه آخر 
عن معتمر سمعت كهمس ابن الحسن . (عَن ابن بَرَيْدَة» بضم الموحدة مصغر 
بردة هو عَبْد اللّهِ بن بريدة ولم يخرج الْبّخَارِيَ لسليمان بن بريدة» (عَنْ أبيو) 
أئ:: بريدة بن الحصيب بضم الحاء المهملة وفتح الصاد المهملة الأسلمى 
الصحابي الكبير رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: «غَرَا مَعَ رَسُولٍ الله كك سِتّ عَشْرَ 
غُرْوَةً)) كذا وقع في مسند أَحْمّد وكذا أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌ عن أَحْمّد نفسه وقد أخرج 
مسلم أَيْضًا من وجه آخر عن عَبّْد اللَّهِ بن بريدة عَنْ أَبِيهِ أنه غزا مع الت يله 
تمع غثيرة غزوة فاتل يديا في ثمان وقد تقدم انفا تارذ 4 اليكدي أحد 
الأحاديث الأربعة التي أخرجها مسلم عن شيوخ أخرج البَخَارِيْ تلك 
الأحاديث بعينها عن أولئك الشيوخ بواسطة ووقع من هذا النمط للبخاري أكثر 
من مائتى حديث وقد أفردها الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ فى جزء مفرد. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


اذيانا 


(1) تحفة 1995. أخرجه مسلم في الجهاد والسيرء باب عدد غزوات النبي يَككةِ رقم 1814. 


256 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


خاتمة: 

اشتمل كتاب الْمَعَازِي من الأحاديث المرفوعة وما في حكمها على 
نتمائة وستين تحديكا التعلق متها شكة وسبعوة بحدركا والبقية موصولة المكور 
منها فيه وفيما مضى أربعمائة حديث وعشرة أحاديث والخالص مائة وثلاثة 
وخمسون حديئًا وافق مسلم على تخريجها سوى ثلاثة وستين حديثًا وهي حديث 
ابن مسعود شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا . 

وحديث ابْن عَبّاس لا يستوي القاعدون من المؤمنين عن بدر . 

وحديث علي أنا أول من يجثو للخصومة . 

وحديث البراء شهد علي بدرا وبارز وظاهر. 

وحديث ابْن عُمّر في توجهه إلى سَعِيد بن زيد وكان بدريًا . 

وحديث محمد ابن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرًا . 

وحديث رفاعة بن رافع في فضل أهل بدر. 

وحديث ابن عَبّاس هذا جبريل أخذ برأس فرسه عليه أداة الحرب يوم بدر. 

وحديث أنس في أبي زيد البدري . 

وحديث قتادة بن النعمان في الأضاحي . 

وحديث الرِيَيْر في قتله العاص بن سَعِيد ببدر . 

وحديث الربيع بن معوذ في الضرب بالدف . 

وحديث علي في تكبيره على سهل بن حنيف . 

وحديث عمر حفصة» وحديث عمر مع قدامة بن مظعون . 

وحديث البراء في قتل أبي رافع اليهودي . 

وحديث عبد الرحمن بن عوف أنه أتى بطعام فَقَالَ قبل مصعب بن عمير . 

وحديث زيد بن ثابت حين نسخ المصاحف . 

وحديث وحشي في قتل حمزة . 

وحديث ابْن عُمّر في قتل مسيلمة . 
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وحديث أَبِي هُرَيْرَةَ في قصة خبيب بن عدي . 

وحديث بنت الحارث فيه . 

وحديث ابْن عُمَّر مع حفصة وفيه مراجعته مع حبيب بن مسلمة . 
وحديث سليمان بن صرد الآن نغزوهم. 

وحديث ابن عَبّاس صلى الخوف بذي قرد. 

وحديث أبي مُوسّى فيه معلق» وحديث جابر فيه معلق . 
وحديث القاسم في أنمار معلق مرسل . 

وحديث عَائْشَّة في الولق. 
وحديث البراء في بثر الْحُدَيْبِيّة . 
وحديث مرداس يذهب الصالحون. 
وحديث بلت خفاف. 

وحديث عمر معها في شهود أبيها . 
وحديث البراء لا تدري ما أحدثنا . 
وحديث زاهر في لحوم الحمر. 
وحديث أهبان ابن أوس في السجود. 
وحديث عائذ بن عَمْرو في نقص الوتر. 
وحديث قتادة في المثلثة . 

وحديث سلمة في الضربة يوم حَيبّر. 
وحديث أنس في الطيالسة . 

وحديث عَايْشَّة في تمر خَيْبّر . 
وحديث ابن عَمَر فيه. 

وحديث ابن عَمَّر في موته . 

وحديث خالد بن الوليد. 

وحديث عمرة بنت رواحة في التكاح. 
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وحديث غَرُْوَة في قصة الفتح مرسل . 

وحديث عَبّْد الله بن تعلبة في مسح وجهه . 

وحديث عَمَرو بن سلمة في الصلاة» وفيه حديثه عَنْ أبيه . 

وحديث ابن أبي أوفى في ضربة حنين . 

وحديث ابن عَمَّر في قصة بني جذيمة . 

وحديث أبي بردة في قصة اليهودي المرتد مرسل . 

وحديث البراء في قصة علي مع الجارية. 

وحديث بريرة فيه» وحديث جرير في بعثه إلى اليمن» وفيه روايته عن ذي 


عمرو. 


وحديث عَبْد اللّو بن الرُيِْ في وفد بني تميم . 

وحديث أبي رجاء العطاردي في رجب». وحديثه فررنا إلى مسيلمة . 

وحديث ابن مسعود مع خباب» وفيه قراءة علقمة . 

وحديث عدي مع عمر أسلمت إذ كفروا . 

وحديث أبي بكرة لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. 

وحديث علي مع العباس في الوفاة النبوية . 

وحديث أنس مع فاطمة فيه» وحديث بلال في ليلة القدر وفيه من الآثار عن 


الصحابة والتابعين رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ اثنان وأربعون أثرا غير ما ذكر في المسند فيما 
له حكم الرفع واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 


ويدوقم القراء من بجيع ايده القطفة الكامنه عكر من برح حي امام 


أبي عَبْد اللهِ مُحَمَّد الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وسائر مشايخنا على يد جامعها 
الفقير إلى عناية ربه الصمد ٠‏ أبي مُحَمّد عَبْد اللَّه بن مُحَمّد المدعو بيوسف 
أفندي زاده» كتب اللَّه لهم الحسنى وزيادة. بعد طلوع الفجر من اليوم الحادي 
عشر من أيام شهر رجب المنتظم في سلك شهور السنة الثامنة والأربعين بعد 
المائة والألف» من تاريخ هجرة من يأخذ العفو ويأمر بالعروف» ويتلوها 
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القطلعة المعداء كنات المقنيين إن قا الله قبارك وفنا لو بوسر الله إتشامينا 
وإتمام باقيها إلى آخر الكتاب» وجمع الله الكريم بمنه وكرمه وجميل إحسانه 
بين راقم تلك الحروف وبين رسوله المختارء سيد الأخيار والأبرار» مُحَمّد 
المصطفى عليه من الصلوات أزكاها» ومن التحيات أوفاهاء ومن التسليمات 
إتمامها. في دار القرار»ء جنات تجري من تحتها الأنهار. وأتضرع إلى اللّه 
تعالى أن أزور في الدنيا روضته المنيفة في أحسن الأحوال. وأتمنى أن أموت 
في جواره الشريف كي أنال سعادة شفاعته الخاصة كما وعد في حديثه بذلك 
وصلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم 
الحو والجمد لله.رب الغالفين: 


5» - كتابٌ التَّمْسِِمٍ (1) 
5 و- 2 ل ب 


(كِتَابُ التَّفْسِير) وفى رواية أبى ذر : كتاب تفسير القرآن. 


(1» قال الحافظ : التفسير تفعيل من الفسر وهو البيان» تقول فسرت الشيء بالتخفيف أفسره فسرّاء 
وفسرته بالتشديد تفسيرًا إذا بينته» وقيل هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول سفر إذا كشف 
وجهه. ومنه أسفر الصبح إذا أضاءء واختلفوا في التفسير والتأويل قال أبو عبيدة وطائفة: 
هما بمعنى» وقيل : التفسير هو بيان المراد باللفظ. والتأويل هو بيان المراد بالمعنى» وقيل 
في الفرق بينهما غير ذلك اه. 
وزاد القسطلاني على قول الحافظ: قال أبو العباس الأزدي: النظر في القرآن من وجهين» 
الأول: من حيث هو منقول» وهي جملة التفسير وطريقة الرواية والنقل» والثاني: من حيث 
هو معقول. وهي جملة التأويل وطريقة الدراية والعقل. قال اللّه تعالى : «إإنًا جَعَلَئَهُ ءانا عرَيًا 

عَلَكْمْ تَْقِوت )4 [الزخرف: 3 فلا بد من معرفة اللسان العربي في فهم القرآن 

العربي اه. 

وقال العيني تبعًا للكرماني: ومعناه الاصطلاحي هو التكشيف عن مدلولات نظم القرآن اه. 

قلت: ومما يجب التنبيه عليه أن مسلك الإمام البخاري في ذلك أعم مما ذكر كما سينبه عليه 

الشيخ أيضًا في كلامهء وقال صاحب الفيض : اعلم أن أول من خدم القرآن أئمة النحوء فللفراء 
تفسير في معاني القرآن» وكذا للزجاجء وقد أخذ ابن جرير الطبري في تفسيره عن أئمة النحو 
كثيرّاء ولذا جاء تفسيره عديم النظير» ولو كان البخاري سار سيره لكان أحسنء لكنه كان عنده 
مجاز القرآن لأبى عبيدة معمر بن المثنى فأخذ منه تفسير المفردات» وذلك أيضًا بدون ترتيب 
وتهذيب» فصار كتابه أيضًا على وزان كتاب أبي عبيدة في سوء الترتيب والإتيان بالأقوال 
المرجوحة والانتقال من مادة إلى مادة» ومن سورة إلى سورة فصعب على الطالبين فهمه. ومن 
لا يدري حقيقة الحال يظن أن المصنف أتى بها إشارة إلى اختياره تلك الأقوال المرجوحة» مع 
أنه رتب كتاب التفسير كله من كلام أبي عبيدة» ولم يعرج إلى النقد أصلاء ثم إن المجاز في - 
251 
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ورد اي الرك ا ا مَنِ الرَّحِيم. 
ال ل ل ل 1 
وإضافته إلى القرآن. 
وفسرته بالتشديد إذا بينته وأصل الفسر نظر الطبيب إلى الماء ليعرف العلة. 

وقيل : من فسرت الفرس إذا ركضتها محصورة لينطلق حصرها. 

وقيل : هو مقلوب من سفر كجذب وجبذ تقول سفر إذا كشف وجهه ومنه 
أسفر الصبح إذا أضاء. 

وقيل : التفسير بيان المراد باللفظ والتأويل بيان المراد بالمعنى. 

وقال أبو العباس الأزدي : النظر في القرآن من وجهين: 

الأول: من حيث هو منقول وهو التفسير وطريقه الرواية والنقل. 

والثاني : ابن حي تع وتوا رع الا ويل وظريفه الاراية والقدل ان اذه 
تَعَالَى : ا«إِنا عله نا عَرَييا مَلَصكُمْ تعقوت )4 [الزخرف : من 
وإعرابها ثم يتغلغل في معرفة المعاني ظاهرًا وباطنًا فيوفي لكل منهما حقه. وَكَالَ 
غيره التفسير علم يعرف به فهم معاني كتاب اللّه المنزل وبيان معاينة واستخراج 
أحكامه وحكمه واستمداد ذلك في علم النحو واللغة والتصريف وعلم البيان 
والمنسوخ وذكر القاضي أبو بكر بن العربي في كتاب قانون التأويل أن علوم 
القرآن خمسون علما وأربعمائة وسبعة آلاف علم وسبعون ألف علم على عدد 
كلم القرآن مضروبة في أربعة وَقَالَ بعض السلف أن لكل كلمة ظاهرًا وباطنًا 
وحدًا ومطلعًا وهذا مطلق دون اعتبار التركيب وما بينهما من روابط وهذا ما لا 


مصطلح القدماء ليس هو المجاز المعروف عندنا» بل هو عبارة عن موارد استعمالات اللفظء» 
ومن هاهنا سمى أبو عبيدة تفسيره مجاز القرآن مجازًا. اه مختصرًا. 
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ال * خْمَنٍ الرّحِيه”! : «اسْمَانٍ مِنَّ الرَّحْمَقَ 


يحي بن ااه كاي إكرىء والله يجا اعم : 

(الرخين مَنِ الرّحِيم 0 من الرخمة) أي ' : مشتقان من الرحمة وهي في 
ا 0 جهلوا الصفة لا الموصوف ولهذا قالوا: وما الرحمن ولم يقولوا: 
ومن الرحمن. 

وقول المبرد وثعلب فيما حكاه ابن الأنباري في الزاهر : الرحمن اسم 
عبراني ليس بعربي قول مرغوب عنه وضعفه ابن الانباري والزجاج وغيرهما 
وقال العيني العبراني ا قه ما صححه التي من 
تقال آنا الرحون خلقث الريعم وشققة لها آسعا من أسمائية الدج 

قَالَ الْفُرْظْبىَ : وهذا نص من الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق انتهى. 
مرض وقد عرفت أن الرحمة في اللغة رقة القلب وانعطافه يقتضي التفضل 
والإحسان ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها وهو تجوز باسم السبب عن 
المسبب. ويستعمل فى حقه تَعَالى تجورًا عن إرادة إيصال الخير إلى خلقه وأنعامه 
على عباده إذا المعنى الحقيقي يستحيل في حقه تَعَالَى فهي صفة فعل لا صفة 
ذات» واختلف في اللفظين فقيل هما مترادفان كندمان ونديم فجمع بينهما تأكيدًا 


(1) قال القسطلاني: قوله: «الرحمن الرحيم»: اسمان مشتقان من الرحمة وزعم بعضهم أنه غير 
مشتق لقولهم : وما الرحمن؟ وأجيب بأنهم جهلوا الصفة لا الموصوف. ولذا لم يقولواء ومن 
الرحمن؟ وقول المبرد: الرحمن الحم عبر انئ كول بطرغوب انه والدليل على اشتقاقه ما 
صححه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه سمع النبي يَِهِ يقول : «قال الله تعالى : 
أنا الرحمن: : خلقت الرحم وشققت لها اسمًا من اسمي»» الحديث. قال القرطبي: هذا نص 
في الاشتقاق» فلا معنى للمخالفة والشقاق» والرحمن فعلان من رحم كغضبان من غضب» 
والرحيم فعيل منه» كمريض من مرض» والرحمة في اللغة رقة في القلب وانعطاف يقتضي 
التفضل والإحسان» ومنه الرحم لانعطافها على ما فيهاء وتجوز بضم السبب عن المسبب» 
ويستعمل في حقه تعالى تجورًا عن إنعامه أو عن إرادة الخير لخلقه إذ المعنى الحقيقي يستحيل 
في حقه تعالى اه مختصرًا. 
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ورد بأن إمكان المخالفة يمنع الترادف ثم إنه على الاختلاف» قيل : الرحمن أبلغ 
لأن زيادة البناء المبنى تفيد الزيادة في المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار 
ولأنه يقال رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الآخرة: وأسند ابن جرير عمن يوثق به 
أنه قَالَ الرحمن بجميع الخلق والرحيم بالمؤمنين قَالَ تَعَالَى : م ايحن عَلَ المرشر 
أسَنَوَئ © » [طه: 5]. 

وَقَالَ تَعَالَى: #وَكانَ بِالْمُؤْمِِينَ بَحِيمًا» [الأحزاب: 43] فدل أن الرحمن 
أشد مبالغة في الرحمة لعمومها للمؤمن والكافر والرحيم خاص بالمؤمنين فجمع 
بينهما تخصيصًا بعد التعميم وتعقب بأنه ورد في الدعاء المأثور رحمن الدنيا 
والآخرة ورحيمها. 

وقيل: إن التغاير بينهما من جهة أن الرحمن يتناول جلائل النعم وأصولها 
تقول فلان غضبان إذا امتلاً غضبا وأردف بالرحيم ليكون كالتتمة ليتناول ما 
دق. وأورد على ما ذكر من زيادة البناء حذر وحاذر ذكره ابن أبي الربيع لكن 
قَالَ البدر الدماميني : والنقض بحذر وحاذر يندفع بأن هذا الحكم أكثري لا 
كلي وبأن كل ما ذكر لا ينافي أن يقع في البناء إلا نقض زيادة مضى بسبب آخر 
كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبأن ذلك فيما إذا كان اللفظان 
المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان لا كحذر 
وحاذر للا ختلاف في المعنى . 

وقيل : إن الرحيم أبلغ لما يقتضيه صيغة فعيل ولأنه أكد به والمؤكد يكون 
أقوى من المؤكد وفيه أنه ليس من باب التأكيد بل من باب النعت بعد النعت 
والتحقيق أن جهة المبالغة فيهما مختلف وروى ابن جرير من طريق عطاء 
الخراساني أن غير الله تَعَالَى لما تسمى بالرحمن كمسيلمة جيء بلفظ الرحيم 
لقطع التوهم فإنه لم يوصف بهما إلا الله تَعَالَى وعن ابن المبارك الرحمن إذا 
سئل أعطى والرحيم إذا يسأل يغضب. 

وقيل: إن الرحمن علم بالغلبة لأنه جاء غير تابع لموصوف فِي قَوْلِهِ: 
آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ آستوئ © » [طه: 5]ء «# اسمن (© عَلَمَ الْكُرْءَانَ ) 4 
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الرَّحِيمْ وَالرَاجِمْ بِمَعْنَى وَاحِدٍ كَالعَلِيم وَالعَالِم». 


[الرحمن: 2] لوَإِدًا قبِلَ لَهُمْ أَسَجُدُوا لمن [الفرقان : 600 موقل أذ عوا أده 
أن دعو ألتّمنّ» [الإسراء : 110]ء هيوم حشر الْمُتَّقِينَ إل آلْمنِ» [مريم : 85]» 
وغير ذلك . 


وتعقب : بأنه لا يلزم من مجيئه غير تابع أن لا يكون صفة لأن الموصوف إذا 
علم جاز حذفه وإبقاء نعته وأورد عليه أنه إن أراد القائل أنه علم اختصاصه تَعَالى 
به فصحيح ولا يمنع هذا وقوعه نعتا وإن أراد أنه جاز كالعلم لا ينظر فيه إلى معنى 
المشتق فممنوع لظهور معنى الوصفية وغلبة العلمية يردها أن لفظ الرحمن لم 
يستعمل إلا له تَعَالَى فلا يتحقق فيه الغلبة وأما قول بني حنيفة في مسيلمة رحمان 
اليمامة فمن تعنتهم في كفرهم ولما حبس ذلك كناو للدسانا ب الكنيية وقد 
به فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب. 

وقد حوفي الصراك وحكان وقدم الضرافه كنا حقو في شر ضعة وقد 
أفاد بعض المتأخرين أن صفات الله تَعَالَى التي هي على صيغة المبالغة كغفار 
ا ا ا لأن المبالغة 
هي أن ي* يغبت للشيء أكثر مما له وصفات اللّه تَعَالَى متناهية في الكمال لا يمكن 
المبالغة فيها وأيضا أن المبالغة إنما تكون في صفات تقبل الزيادة والنقصان 
وصفات الله تَعَالَى منزهة عن ذلك هذا وأقول إن معنى المبالغة في صفات الله 
تَعَالَى هو أن تلك الصفة موجودة فيه تَعَالَى على وجه الكمال لا يتطرق إليه 
النقصان واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

وَقَالَ البيضاوي: وتخصيص التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن 
المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى 
النعم كلها عاجلها وآجلها وجليلها ودقيقها فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس 
ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستمداد به عن غيره. 

(الرَّحِيمُ وَالرّاجِم) الرحمن (بِمَعْنَى وَا حِدِ كَالعَلِيم وَالعَالِمِ) هذا بالنظر إلى 
أصل المعنى وإلا فصيغة فعيل من صيغ المبالغة فمعناها زائد على معنى الفاعل 
وقد ترد صيغة فعيل بمعنى الصفة المشبهة وفيها أيضًا زيادة لدلالتها على الثبوت 
بخلاف الفاعل فإنه يدل على الحدوث ويحتمل أن يكون المراد أن فعيلا بمعنى 
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سووّة ة الفَاتِحَةَ 


1 - باب ما حَباءَ في فَاتِحَةَ الحتّاب17) 


و 
وَسَحيَت أم الكتّاب 111111118 


فاعل لا بمعنى مفعول لأنه قدير بمعنى مفعول فاحترز عنه. 
سُورَة المَاتِحَةَ 


0 2 


1 - باب مَا حا في هَاتِحَةٍ الكتاب 


(باب ما جَاءَ فِي مَاتِحَةٍ الكتَاب) أي : من الفضل أو من التفسير أو أعم من 
ذلك» واعلم أن لهذه السورة في المشهور ثلاثة عشر اسما الأول فاتحة الكتاب 
أنه تكسم بها فى النساعته والتعل. وقيل + لآنها أول سنورة تولك من السقاء 
والثاني أم القرآن على ما يجيء والثالث الكنز والرابع الوافية سميت بها لأنها لا 
لال لحت يتفي ركنا والدمادي سورة جمد أن لها لحيل الس دان اسورة 
المؤا را اين عار تهاب وس لي ببنية لازو ا لل 27 0 


رَسُول اللَّهِ يكل فاتحة الكتاب شفاء من كل سم والتاسع الكافية لأنها تكفي عن 
غيرها والعاشر الأساس ار لوي الا اد 0 
السؤال لأنه فيه سؤال العبد ربه والثاني عشر الشكر لأنها ثناء على اللّه تَعَالَى 
اميه و ع : اهدنا 007 


ع مخ 


(1) قال الحافظ: «باب ما جاء في فاتحة الكتاب»» أي: من الفضل أو من التفسير أو أعم من 
ذلك مع التقييد بشرطه في كل وجه اه. وهكذا في العيني والقسطلاني» وفي الفيض: ثم اعلم 
إن تفسير المصنف ليس على شاكلة تفسير المتأخرين فى كشف المغلقات وتقرير المسائل» بل 
قصد فيه إخراج حديث مناسب متعلق به ولو بوجه اها . 
والتفسير عند مسلم أقل قليل» وأكثر منه عند الترمذي » وليس عند غيرهم من الصحاح الست اه. 
قلت: لكن فى سئن أبى داود وكتاب الحروفء وهو أيْضًا داخل فى كتاب التفسير على دأب 
البخاري» ثم العجب عن العلامة العيني أنه ذكر دأب الإمام البخاري في «باب فاتحة 
الكتاب»» كما تقدم ثم أورد على البخاري في «باب غير المغضوب عليهم»» فقال لا وجه 
لذكر لفظ ياب ههنا. ولا ذكره حديث الباب ههنا مناسبًا لأنه لا يتعلق بالتفسيرء وإنما محله 
أن يذكر فى باب فضل القرآن اه. 
وأنت خبير يانه لا إيراد على البخاري يعد ستبليم الأصل المذكون:قيل: 
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أنه يبْدَاُ كتَابتِهَا في المَصَاحِفِء وَيِبْدَأْ بِقِرَاءتِهًا في الصَّلاقٍ 

أنه بفتح الهمزة ة أي : : لأنه (يْْدَأَ ِكِتَابَتِهًا فِي المَصَاحِفِِء ولد بِقِرَاءَتِهَا في 
الصَّلاةِ) وهو كلام أبي عبيدة في أول مجاز القرآن لكن لفظه ولسور القرآن أسماء 
منها أن الحمد للّه تسمى أم الكتاب لأنها يبدأها في أول القرآن ويعاد فيقرأ بها 
في كل ركعة قبل السورة ويقال لها فاتحة الكتاب لأنها يفتتح بها في المصاحف 
فيكتب قبل الجميع انتهى , وبهذا بت يتبين المراد مما اختصره المصنف. وذكره أنس 
والعسين وان مسرو تسعيكها وذتاف ال الس تر لسن للملا للف اللو 
التسفرظ : 

وأجيب : بأن في حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ رَسُول الله يل : 
«الحمد للّه أم القرآن وأم الكتاب» صححه التَرْمِذِيَء وَقَالَ السفاقسي: : هذا 
التعليل يناسب تسميتها فاد تحة الكتاب لا أم الكتاب ويجاب عنه بأن ذلك بالنظر 
يا الولد. 


على الله الى دقر ظاه وو العسيد الا قنز الكدي عو د ترد 00 
تعبل 4 لاسي الا نا االحداد يما تعدا زر ولكه عن لا 11 ين 
ااي ون لقا المي لضا وين ارقت الوص قر 1 : «الئيت 
كانت الثلاثة أصول مقاصد القرأن لأن الغرض الأصلي الإرشاد إلى المعارف 
الإلهية وما كان به نظام المعاش ونجاة المعاد وأما الاعتراض بأن كثيرًا من 
السور كذلك فيندفع بعدم المساواة لأنها فاتحة الكتاب وسابقة السور وقد اقتصر 
مضمونها على كليات المعاني الثلاثة بالترتيب على وجه إجمالي لأن أولها ثناء 
وأوسطها تعبد وآخرها وعد ووعيد ثم يصير ذلك مفصلًا في سائر السور فكانت 
منها منزلة مكة من سائر القرى على ما روى أنها مهدت أرضها ثم دحيت الأرض 
من تحتها فتتأهل أن تسمى أم القرآن كما سميت مكة أم القرى انتهى. 

وإليه يرجع ما قيل سميت أم الكتاب لأن أم الشيء ابتداؤه وأصله ومنه 
سميت مكة أم القرى لأن أرضها دحيت من تحتهاء وكذا ما قيل سميت بذلك 
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وَالذيق + الحكاف ف "الكت والشر كما فين كدان 


لاشتمالها على ذكر المبدأ والمعاش والمعاد ويقال سميت بذلك لأن فيها ذكر 
الذات والصفات والأفعال وليس فى الوجود سواه» ويقال أيضًا سميت بذلك 
لأس الأء في اتلقة الأسل وسورة الفامخة لا يععمل شيء متنا فيه السنة 
والتبديل بل آياتها كلها محكمة فصارت أصلاء ويقال أيضًا سميت بذلك لأنها 
تؤم غيرها كالرجل يؤم غيره فيتقدم عليه. وما قاله الْبكَارِيَ رَحِمَهُ اللّهِ هو معنى 
قول البيضاوي وتسمى أم القرآن لأنها مفتتحه ومبدؤه أي : يفتتح بها كتابة 
المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة فافهم وقيل: سميت الفاتحة لأنها تفتح 
أبواب الجنة. 

(وَالدَينٌ: الجَرَاءُ فِى الحَيْر وَالشَّرّ) وفي نسخة: بالخير والشر (كَمّا تَدِينُ 
ُدَانُ) وسقطت الواو في رواية أبي ذر أشار به إلى تفسير الدين فِي قَوْلِهِ مالك يوم 
الدين وهو من كلام أبي عبيدة حيث قَالَ الدين الجزاء والحساب يقال في المثل 
كما تدين تدان انتهى. 

وقوله: الدين الجزاء في الخير والشر روى عن النَّبِيَ َكِهِ مرفوعًا رواه 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن الَبِيَ يكِ وهو مرسل رجاله 
ثقات ورواه عبد الرزاق أيضًا بهذا الإسناد عن أبي قلابة عن أبي الدرداء رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ مَؤْقُوفا وأبو قلابة لم يدرك أبا الدرداء ولكن له شاهد موصول من حديث 
ابن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أَخْرّجَهُ ابن عدي وضعفه. 

وأما قوله : كما تدين تدان فالكاف في موضع نصب نعتا لمصدر محذوف 
أي : تدان دينا كدينك :ام تجازي كما تفعل وهو حديث مرفوع أَخْرَجَهُ ابن 
عدي من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وضعفه وله شاهد من مرسل أبي قلابة 
قال هال رَسُول الل عله: «البر لا يبلى والآثم لا ينسى والديان لا يموت فكن 
كما شئت كما تدين تدان» رواه عبد الرزاق في مصنفه وأَخْرَجَهُ البيهقي في كتاب 
الأسماء والصفات من طريقه ومعناه كما تعمل تجازي كما سبق آنفا. 

وفي الزهد للإمام أَحْمّد بن حنبل عن مالك بن دينار موْقُوفا مكتوب في 
التوراة كما تدين تدان وكما تزرع تحصد. 
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وَقَالَ مُجَاهِدٌ : «# بدن [الانفطار: 19]: بالجسّابء ْمَدِننَ» [الواقعة: 86]: 


.0 53 7 
محا سْبِين؟. 
م2 د إلى ل و اي ا و 7 2 0 ٠‏ 
4 - حخدثنا مُسَدَّدْء حَدَثَنَا يَحْيّى» عَنْ شَغبّة» قَالَ: حَدَّئَيْى خُبَيْبُ بْنُ 
عَبْدٍ الرحمَن ‏ عَنْ خفص بن عَاصِمِ ‏ عَنْ أبي سَعِيدِ 


(وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ««إلدن» بالحِسّابء طامَدِتَ4 : مُحَاسَبِينَ)) فقوله: 
بالدين بالحساب تفسيره فِي قَوْلِهِتَعَالَى : <ِأزءَْتَ الى يَكَرْبُ يألتِيي )> 
[الماعون: 1] ووصله عبد بن حميد في التفسير من طريق منصور عَنْ مُجَاهِدٍ 
قوله تَعَالَى : كلا بَلْ تُكَْبونَ بألدين 40 [الانفطار: 9] قَالَ بالحساب وقد جاء 

هذا”' مَوْقُوًا عن ناس من الصحابة أَخْرّجَهُ الحاكم من طريق السدي عن مرة 
الهمداني عن ابن مسعود وناس من الصحابة رَضِيَ اللّه عَنّْهُمُ في فَوْلِهِ تَعَالَى: 
وتودره ا 4 القاة 4] قَالَ هو يوم الحساب وقوله مدينين 
محاسبين أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ولا إن كُم غَرّ مَرِبيينَ © »4 
[الواقعة: وس سم و و ا ان 
نجيح عَنْ مُجَاِدٍ فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «قلولآ إن كم عَبْرَ مَبنَ )4 قَالَ: غير 
د ون وني مت اندر والذي يجمع القولين إن الجزاء ناشئ عن الحساب 
فيصح أن يسمى يوم الحساب ويوم الجزاء. 

والدين يأتي لمعان كثيرة: منها العادة» والعمل. والحكمء والحالء 
والخلق. والطاعة, والقهرء والملة» والشريعة» والورع» والسياسة. وشواهد 
ذلك يطول ذكرها. 

(حَدَدْنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَتْنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان؛ 
(َنْ شغبّة) أي : ابن الحجاج أنه (قَالَ : حَدَّئْيِي) بالإفراد: (حُبَيّْبٌ بن 
عَبّْدِ الرّحْمَّنِ) بضم الخاء المعجمة وفتح الموحدة وآخره موحدة على صيغة 
التصغير وعبد الرحمن هو ابن يساف بفتح المثناة التحتية وتخفيف السين المهملة 
وكنية خبيب أبو الحارث الأَنْصَارِيَ الخزرجي المدني؛ (عَنْ حَفْصٍ بْنِ عَاضِم) 
أي : ابن عمر بن الخطاب رَضِيَ الله عَنْهٌ (عَنْ أبي سَعِيدِ) بفتح المهملة الأولى 


(1) أي: هذا التفسير. 
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وكسر الثانية (ابْن الْمُعَلَى) على لفظ اسم المفعول من التعلية» واختلف في اسمه 
لي 0 ل 
لام اس سوا اده 00 
الضيكانة إلا بعديفة؟ احدهنا :جو شمدعه حب زعي الرجية إلى اخرها 
ذكر هنا والآخر: عن الليث بن سعد وهو حديث طويل وأوله كنا نغدو إلى سوق 
عضي شوق اللوكلة الحديسة: وليس له في الْبَُخَارِيَ سوى هذا الحديث 
المذكور في الباب. 

قال الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ما حاصله في إسناد هذا الحديث شيئان: 

الأول : أنه نسب الغزالي والفخر الرازي وتبعه البيضاوي هذا الحديث إلى 
أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وهو وهم وإنما هو أبو سعيد بن المعلى. 

والثاني: أنه روى الواقدي هذا الحديث عن مُحَمَّد بن معاذ عن خبيب بن 
عبد الرحمن بهذا الإسناد فزاد في إسناده عن أبي سعيد بن المعلى عن أبي بن 
كعب والذي في الصحيح أصح والواقدي شديد الضعف إذا انفرد فكيف إذا 
خالف وشيخه هنا مجهول أيضًا. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه ذكر الْحَافِظ المزي ذلك ولم يتعرض إلى شيء مما ذكره 
عذا الح ويطوروإن كان فتعقة بحضه نقذ وئقة أحروت» فال زر اهبه عه الخبزين 
الواقدي أمين الناس على أهل الإسلام وعن المصعب بن الزبير ثقة مأمون وكذا 
وثقه أبو عبيد» وأث ثنى عليه ابن المبارك وآخرون والله تَعَالَى أعلم. 

هذا وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ أيضًا: ظن الواقدي دخل عليه حديث فى 
حديث فإن مالكا أخرج الجلديت العدكوري وحيه اخترقيدة كرابي ب كب فقا 
عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي سعيد مولى عامر : إن النبي يله نادى أبي بن 
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اع 


قَالَ : كُنْتُ أَصَلَّي في الْمَسْجيء فَدَعَانِي رَسُولُ اللِّ يكل فَلَمْ أَجِبْهُ فَقّلْتُ: يا رَسُولَ 
الل إِنّي كُنْتُ أَصَلّيء كَقَالَ: «أَلَمْ يَقْلٍ اللَّهُ: «اسْتَحبِبوأ َه وَلِليسُولِ إا ع5 


كعب ومن الرواة عن مالك من قَالَ عن أبي سعيد أن ابن كعب أن النَبِىَ يك ناداه 
وكذتك اخركة الساكر» ووهم ابن الأثر عي طن أن باسعيد شي طهر 
أبو سعيد بن المعلى فإن ابن المعلى صحابي أيضًا مدني وذاك تابعي من موالي 
فريش وقد اختلف فيه على العلاء أَخْرّجَةٌ التَّرْمِذِيَ من طريق الدراوردي»؛ 
وَالنَّمَائِيَ من طريق روح بن القاسم. وأحمد من طريق عبد الرحمن بن إِيْرَاهِيم ‏ 
وابن خزيمة من طريق حفص بن ميسرة كلهم عن العلاء عَنْ أَبِيه عَنْ أبي هُرَيْرَة 
ا ا ا ا 0 
لتَرْمِذِيَ. وابن خزيمة من طريق عبد الحميد بن جعفرء والحاكم من طريق 
اجات لماي لك ل رع ملي بر لد 
كونه في مسند أَبِي هُرَيْرََ رَضِيَ الله عَنْهُ وقد أَخْرَجَهُ الحاكم من طريق الأعرج عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أن النَّبِىَ يل نادى أبي بن كعب وهو مما يقوي ما 
رجحه التَرْمِذِي. وجمع البيهقي بأن القصة وقعت لأبي بن كعب ولأبي سعيد بن 
المعلى رَضِيَ الله عَنْهُما ويتعين المصير إلى ذلك لاختلاف مخرج الحديثين 
واختلاف سياقهما كما سيبين إن شاء الله تَعَالَى. 

(قَالَ : كُنْتُ أُصَنِي فِي الْمَسْجِدِ) أي : في مسجد النّبى كله (مَدَعَانِي 

َسُولُ اللّو يل كَل أحبهُ) وزاد في تفسير سورة الأنفال من وجه آخر عن شْغْيَة فلم 
له اين ابه وفي رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ خرج رَسُول الله وك 
على أبي بن كعب وهو يصلي فَقَالَ أي : أبي فالتفت فلم يجبه ثم صلى فخفف ثم 
انصرف قَقَالَ سلام عليك يا رَسُول اللَِّ قَالَ : «(ويحك ما منعك إذ دعوتك أن لا 


تجيبني » الحديث. 
(لفلية ياه وَسْوَل الله إِنّي كُنْتُ أْصَلَّي » فَقَالَ :ألم يقل اللَّهُ) سبحانه 
(©# أسْتَجِِبُوأ لِنَد وَلِرَسُولٍ إِذا اي 0 زاد أبو دو + هلما م يكم جيك ار 


داق قوله تعالى: «لمَا مِيكْ 4 أي : من العلوم الدينية فإنها حياة القلب والجهل موته قال الشاعر: 


[الأنفال: 0]24» ثُمَّ قَالَ لي : «لأعَلّمَنَكَ سُورَةٌ حِيَ أَعْظَمُ السّوّرِ فِي الْقَرآنِ لمم مهتين 


حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ: أوليس تجد فيما أوحى اللّه إلي أن © أسْتَجِيبُوا 
نه وَليَسُول» [الأنفال: 24] فقلت بلى يا رَسُّول اللَّهِ لا أعود إن شاء اللّهِ تَعَالَى. 
نقل ا بن التين عن الداودي أن في حديث الباب تقديما وتأخيرا وهو أن قوله ألم 
درن احير الثا اونا متزال فل قرافي ميد الى كسك ف الصادة ة قَالَ فكأنه 
0 خارج عن هذا الخطاب . 
تعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن ما ادعاه الداودي لا دليل عليه. ثم إنه 

ل 0 بو الوليد من المالكية أن إجابة النَبِيَ كِهِ في 
الصلاة واجبة يعصى المرء بتركها وأنه حكم يختص بالنبي يك بالوجوب قالت 
الشافعية أيضًا وهل تبطل الصلاة أم لا فيه خلاف الشافعية بعد قولهم بوجوب 
الإجابة صرح جماعة منهم يعدم البطلان وأنه مختص بالنبي يكل فهو مثل خطاب 
المصلي بقوله السلام عليك أيها النْبِيَ ومثله لا يبطل الصلاة وفيه بحث لاحتمال 
أن يكون إجابته واجبة سواء كان المخاطب في الصلاة أم لا وأما كونه يخرج 
بالإجابة من الصلاة أو لا يخرج فليس في الحديث ما يدل عليه فيحتمل أن يجب 
الإجابة ولو خرج المجيب من الصلاة كما ذهب إليه بعض الشافعية وهل يختصها 
هذا الحكم بالنداء أو يشتمل ما هو أعم حتى يجب إجابته إذا سأل فيه بحث وقد 
جوم ابن بحبان بأن إجابة الضخابة في'قصة ذي البدين كات كذلك: 

(ثُمّ قَالَ) أي : قَالَ (لِي) النّبِ يلل : (لأعَلّمَئَكَ) بنون التأكيد المشددة وفي 
نسخة العيْنِيٌ : آلا أعلمنك بكلمة ألا للحث والتحضيض على ما يقول القائل في 
بال حا الموميع 

(سُورَةٌ هِيَ أعظمٌ السُّوَرٍ في الْقُرْآنِ) وفي رواية روح في تفسير الأنفال أعظم 
سورة في القرآن» وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ : أتحب أن أعلمك سورة 
لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في الفرقان مثلها قَالَ ابن 
بطال يحتمل أن يكون أعظم بمعنى عظيم . 
03 أو مما يورئكم من الحياة الأبدية في النعيم الدائم من العقائد والأعمال أو من الجهاد فإنه 


سبب بقاتكم إذ لو تركوه لغلبهم العدو وقتلهم أو الشهادة لقوله تعالى: «إبَل أَحْيَآكُ عِندَ رَيَهِمَ 
[آل عمران: 169] كذا قاله البيضاوي. 
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َبْلَ أنْ تَحْرْجَ مِنَ اله عر - اعد وري تلن أرإكان تعره قُلْتُ لَهُ:ِ ألم 
تَقْْ لأعَلّمَئَّدَ سُورَةٌ هِيَ أَعْظَمٌ سُورَةٍ فى في الْقَرْآن؟ قَالَ: ١‏ للَمْدُ يله رَتَ الْعْلَييت » 


وَقَالَ ابن التين : معناه أن ثوابها أعظم من غيرها. وقيل هو على حقيقة وذلك 
لعظم قدرها بالخاصية التي لم يشاركها فيها غيرها من السور لاشتمالها على 
فوائد ومعان كثيرة مع وجازة ألفاظها واستدل به على جواز تفضيل بعض القرآن 
على بعض وهو محكي عن أكثر العلماء كابن راهويه وابن العربي وقد منع من 
ذلك الأشعري والباقلاني وجماعة لأن المفضول ناقص عن درجة الأفضل 
وأسمناء الله تقائي وصكاته ر كاكن ل تفص فيا و ابي شن هنذا نا وسققضى 
التفاضل أن ثواب بعضه أعظم من ثواب بعض فالتفضيل إنما هو من حيث 
الثواب والنفع للمتعبدين لا من حيث المعنى والصفة فإن قيل يؤيد التفضيل قوله 
تَعَالَى : لكأت عير مَنهآ أو مِمْنِهاً» [البقرة: 106]. 

فالجواب : أن الخيرية في المنفعة والرفق لعباده لا من حيث الذات. 0 
روى ابن أبي حاتم من طريق علي بن طلحة عن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في 
نأت بخير منها أي ال ل اه 
وتأخير والتقدير نأت بخير وهو كما قيل فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إمن جك يألْحسنو هله حَرٌ 
مَنهَا [النمل ين الل 

(َلَ أن َحرُج) بالفوقية في اليونينية 

(مِنَ الْمَسْحِدِ هكد يدِي) بالافراد زاد في حديث أ هرَيْرَة رَضِيَ الله عن 
يعدي وانا ناكا مكحاو أن يع باليات كال أ مضي لد 

لما أ أرَادَ أن يَخْرُجَ) أي :م السنييحة: اقلت له : ألم تقل لأعَلّمَنَكَ 
سُورَةً هىّ هِيَ أَعْظَمْ سُورَةٍ ني الْقَرْآنِ؟) وفي رواية أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ فقلت: 
باارشؤل اللواها السوزة الى :وعددن قال كيب تقر ا فى الصلدة ة فقرأت أم الكتاب. 

(قَالَ : ولد يِل رَتِ العدّيت4 ) خبر مبتدأ محذوف وقد صرح به في 
رواية معاذ في تفسير سورة الأنفال فَقَالَ : هي الحمد للّه رب العالمين وأراد 
السورة وإلا لم يقل هي السبع المثاني لأن الآية الواحدة لا يقال لها سبع فدل 
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على أنه أراد السورة والحمد للَّهِ رب العالمين من أسمائها وفيه تقوية لتأويل 
الشافعي في حديث أنس رضي الله عنه حيث قال كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد 

لله رب العالمين. 

قال الشافعي: أراد السورة وتعقب بأن السورة تسمى سورة الحمد ولا 
نسمى الحمد لله رب العالمين وهذا الحديث يرد هذا التعقيب وفيه تصريح على 
أن البسملة ليست من الفاتحة 

(هِيَ السّبْعٌ الْمَنَانِي) أما السبع فلأنها سبع آيات قال العيني تبعًا لابن التين 
إلا أن منهم من عد أنعمت عليهم دون التسمية ومنهم من مذهبه على العكس 
والأول قول الحنفية والثاني قول الشافعية ولكل فريق حجج ويراهين عرفت في 
موضعها . 

قَالَ الطيبي : وعد البسملة أولى لأن أنعمت لا يناسب وزانه وزان فواصل 
السوق: ولحديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بِسْم الله الرّحْمَنٍ ن الرَّحِيمٍ الآية 
السابعة فتأمل . 

ونقل عن حسين بن علي الجعفي أنها ست آيات لأنه لم يعد البسملة ولا 
أنعمت عليهم» وعن عمرو بن عبيد أنها ثمان لأن عدها وعد أنعمت عليهم وقيل 
اع رع ال عي وعداو الحو تانوات لاقي كر هنا مت ات 

تشارك سورة الماعون ولا ثالث لهما وأما تسميتها بالمثاني 7 وين حداف فيه 
فقيل لأنها يثنى بها على اللّهِ تَعَالَى أو يثنى عليها البلاغة والإعجاز وقيل المثاني 
من التثنية وهي التككرير لأن الفاتحة مكرر قراءتها على مرور الأوقات أي : تكون 
راح و حو لا اا ومو ا الوا حي فى ال لاد أرقي 1 
أي تعادء وقيل: لأنها استثنيت”* لهذه الأمة لم تنزل على من قبلها وروى عَنِ 


(1) أي: في الصلاة أو الثناء على الله تعالى. 

(2) استثنيت: وقيل لأن الكلمات فيها مثناة الرحمن ن الرحيمء إياك إياك» الصراط صراط وقيل: 
لأن أهل السماء يصلون بها كأهل الأرضء» وقيل : لأنها تشتمل على ذكر الربوبية والعبودية 
وقيل : لأن فيها تنبيها على صفات قدرته وصفات رحمته سبحانه وتعالى» ويقال: لأنها ثنيت 
في الإنزال إن صح أنها نزلت بمكة حين فرضت الصلاة وبالمدينة لما حولت القبلة. 


5 - كِنَاتُ التّقَيِير 305 
َالْقُرْآنُ الْعَظِيمْ الذي 


025755552 
عمران» والنساءء والمائدة» والأنعام» والأعراف. ويونسء وكذا روى عن 
سعيد بن جبير وكذا ذكره الحاكم وَقَالَ الكهف بدل يُونْس وذكر الداودي عن غيره 
أنها من البقرة إلى براءة قَالَ: وقيل: هي السبع التي تلي هذه السبع. 

وقيل : السبع الفاتحة والمثاني القرآن استدلالا بقوله تَعَالَى : »ولد -َائننَكَ 
سَبَعًا مُنَ أَلْمَتَان» [الحجر: 7] وفيه بحث لأنه يجوز أن يكون كلمة من للبيان لا 
للتبعيض وبهذا يندفع أيضًا ما قيل في الحديث السبع المثاني وفي القرآن سبعا من 
الثاني فكيف يلشم: 

(والْقُمَآنَ الْعَظِيحُ الَّذِي أُوتِيُهُ) قَالَ فضل اللَّه التوربشتي : : إن قيل كيف صح 
عطف القرآن على السبع المثاني وعطف الشيء على نفسه مما لا يجوز قلنا ليس 
بذاك وإنما هو من باب ذكر الشيء بوصفين أحدهما معطوف على الآخر والتقدير 
آتيناك ما يقال له السبع المثاني والقرآن العظيم أي : الجامع لهذين الوصفين وكذا 
قال الكرماني وَقَالَ الطيبي عطف القرآن على السبع المثاني والمراد منه الفاتحة 
هو من باب عطف العام على الخاص تنزيلًا للتغاير في الوصف منزلة التغاير في 
الذات واليدء إليه أومأ يك بقوله : «ألا أعلمك أعظم سورة» حيث نكر السورة 
وأفردها ليدل على أنك إذا تقصيت سورة سورة في القرآن وجدتها أعظم سورة فيه 
ونظيره في النسق لكن من عطف الخاص على قوله تَعَالَى : م كَانَ عَدُوًا تله 
وَمَلَقِحكَبْه وَرُسُلِو- وَحِبرْدِلَ وَمِيَكَللَ» [البقرة: 98] انتهى . 

وَكَالَ الْخَطَابِيَ : يعني بالعظم عظم المثوبة على قراءتها وذلك لما تجمع هذه 
السورة من الثناء والدعاء والسؤال والواو والقرآن العظيم ليست بالعاطفة التي 
تفصل بين الشيئين وإنما هي الواو التي تجيء لسر و 0 
تَعَالَى : «اوَتَكبكِيد وَرُسْلِو- وََبِيلَ وَمِيَكَدلَ4» وكقوله تَعَالَى : «انكهة وَكَل 
وَيَعَانُ» [الرحمن : 68]. 

وتعقبه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ حيث قَالَ: وفيه بحث لاحتمال أن يكون قوله 


أوتيتة 
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والقرآن العظيم محذوف الخبر والتقدير ما بعد الفاتحة مثلا فيكون وصف 
الفاتحة انتهى بقوله هي السبع المثاني ثم عطف قوله والقرآن العظيم أي : ما زاد 
على الفاتحة وذكر ذلك رعاية لنظم الآية ويكون التقدير والقرآن العظيم هو الذي 
أوتيته زيادة على الفات تحة انتهى . 

وأنت خبير بما فيه من التكلف على أنه على هذا لا حاجة إلى تقدير الخبر بل 
يمكن أن يقال والقرآن العظيم مبتدأ والموصول مع صلته خبره فافهم. 


تنبية: 


يت 


0 الاو 0 لي و و ويييك بكرو 


اتفاقًا فدل على تقدم نزول الفاتحة عليها . 

قَالَ الحسين بن الفضل : هذه هفوة من مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله 
وأغرب بعض المتأخرين فنسب القول بذلك لأبي هريرة رَضِيَ الله عَنْهُ والزهري 
وعطاء بن يسار. 

وحكى الْقُرْظيَ أن بعضهم زعم أنها نزلت مرتين واللّهِ تَعَالَى أعلم. 

وفي الحديث أن الأمر يقتضي الفور لأنه يَهِ عاتب الصحابي على تأخير 
إجابته» وفيه استعمال صيغة العموم في الأفعال كلها. 

وَقَالَ الْحَطَابِيَ : وفيه أن حكم لفظ العموم أن يجري على جميع مقتضاه وأن 
الخاص والعام إذا تقابلا كان العام منزلا على الخاص لأن الشارع حرم الكلام 
في الصلاة على العموم ثم استثنى منه إجابة دعاء النَبِيَ يك وفيه أن إجابة 
المصلي دعاء النَبِىَ كلِهِ لا يفسد الصلاة وقد مر الكلام فيه آنمًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقد أَخْرّجَهُ الْبُخَارِيَ في فضائل القرآن أيضًاء وأَخْرَجَهُ أبو داود في 
الصلاة وكذا النّسَائِيَ فيه» وفي التفسيرء وفضائل القرآن؛ وابن ماجة في ثواب 


التسعم: 
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2- باب: «عَبْرٍ الْمَمْسُوب عَلْهمْ ولا الصَالِينَ» [الفاتحة: 7] 


2 - باب: غير المنضوب لهم ولا الصَالَينَ) [الفاتحة: 7] 


(باب: #غير حضو عَم ولا الصَآلِنَ 4) اعلم أن الجمهور على جر 
غير بدل من الذين على المعنى أو من ضمير عليهم ورد بأن أصل غير الوصفية 
والإبدال ضعيف وقد يقال استعمل غير استعمال الأسماء نحو غيرك يفعل كذا 
فجاز وقوعه بدلا وعن سيبويه هو صفة للذين ورد بأن غير لا تتعرف وأجيب بأن 
سيبويه نقل أن ما أضافته غير محضة قد يتمحض فيتعرف إلا الصفة المشبهة وغير 
داخل في هذا العموم» وقرئ في الشواذ بالنصب فقيل حال من ضمير عليهم 
وناصبها أنعمت» وقيل من الذين وعاملها معنى الإضافة. 

قَالَ ابن كثير: والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت 
عليهم ممن تقدم وصفهم بالهداية والاستقامة غير صراط المغضوب عليهم 
وهم الذين فسدت إرادتهم فعلموا الحق وعدلوا عنه ولا صراط الضالين وهم 
الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق وأكد الكلام 
بلا ليدل على أن ثمة مسلكين فاسدين وهما طريقتا اليهود والنصارى ومن 
أهل العربية من قَالَ أن لا زائدة والصحيح أنها لتأكيد معنى النفي المفهوم من 
غير لئلا يتوهم عطف الضالين على الذين أنعمت وللفرق بين الطريقتين 
ليجتنب كل منهما فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم ولذا كان الغضب لليهود 
والضلال للنصارى لأن من علم وترك استحق الغضب بخلاف من لم يعلم 
والنصارى لما كانوا قاصدين شَيْئَا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه لأنهم لم يأتوا 
الأمر من بابه فضلوا. 

وقيل: لا بمعنى غير ويؤيده قراءة عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ غير المغضوب 
ا ا القند ودعي بن مسرو ااه مضخ اتمنإذ 
كلا من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه لكن أخص أوصاف اليهود 
الغضث :زأعكن أوضاف التضارى الضلاك :وقد روف أشمه واب عات مد 
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5- حَدَّثََا عَبْدُ اللَِّ ْنُّ يُوسْفَء أَخْبَرَنَا مَالِفّء عَنْ سُمَىَء عَنْ أبي صَالِحَ 
عَنْ أبي رفي الله عَنْهُء أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قَالَ: «إِذَا قَالَ الإِمَامُ: غير 
اهماد عا و ل 8 5 دع م 7 7 رو اي لق ات 
لْمعْضُوِب عله ولا المكَالين»: [القاتحة + 7] فقولوا اميء فم وَاققَ قَلَهُ كَوْلَ 
المَلائِكَةٍ غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ نْبو20. 


حديث عدي ابن حاتم أن النََِ بل كَالَ: «المغضوب عليهم اليهود والضالين 
النصارى» هكذا أورده مختصرًا هو عند التّرْهِذِيَ في حديث طويل واأَخْرَجَهُ 
ابن مردويه بإسناد حسن عن أبي ذر رَضِيَ الله عَنْهُ وأَخْرّجَهُ أَحْمّد من طريق 
عَبْد اللو بن شقيق أنه أخبره من سمع الئَِّيَ يك نحوه. وَقَالَ ابن أ, بي حاتم : 
أعلم ب بين المفسرين اختلافًا قَالَ السَهَيلِىَ وشاهد ذلك قوله تَعَالَى : سمو 
000 عَضَبٌّ» [البقرة: 0 وفي النصارى قد ضلوا من قبل وأضلوا 
كثيرًا» والعراد بالنفسي هنا" لتقام وليض المراد بغرا يجفل عند عبان 
دم | القلب لإرادة الانتقام إذ هو محال على اللّه تَعَالَى فالمراد الغاية لا البداية 
واللّه تَعَالَى أعلم. 
(حَدَّدَنَا عَنْدُ اللّهِ بن يُو سُت) البنيسي قَال: (أَُخْبرَنًا نا مَالِكُ) الإمام» (عَنْ 
سّمَيّ) بضم المهملة وفتح الميم وتشديد التحتية مصغرًا مولى أبي بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هِشَام (عَنْ أبي صاليح؟ ذكوان الزياتء (عَنْ 
ا أن مَسُولَ الل يل قَالَ: إذَا قَالَ الإمَامٌ) أي : في 
ة: (9غَيرٍ الْمَعَسُوب عَلْهِمْ ولا الصَآلينَ» فَقُولُوا آيِينَ) بالمد ل 
ل لوا مسو ماسر تناه 
الله تَعاَى واتقدير يا آبين وضعف بأنه لو كان كذلاك لكان مينيا على الضم 
لأنه منادى مفرد معرفة ولأن أمينا» الله تَعَالَى توقيفية ووجه الفارسي قول 
من جعلها اسما له تَعَالَى على معنى أن فيه ضميرا يعود إليه تَعَالَى لأنه اسم 
فعل. 
(قَمَنْ وَاقَقَ كَوْلَهُ قَْلَ المَلايِكَةٍ غُفِرَ لَه مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبو) أي : من وافق قوله 
بآمين قول الملائكة بها غفر له (ما تقدم من ذنبه) أي : المتقدم كله فمن بيانية لا 


(1) طرفه 782 - تحفة 12576. 
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ار 0 
سورة البَفْرَةٌ 


1 باب قَؤل اللِّ: «وَعَلَمْ اَم الْأَسَآه كُلّهَا4 [البقرة: 31] 


تبعيضية وظاهرة يشمل الصغائر والكبائر والحق أنه عام خص منه ما يتعلق 
بحقوق الناس فلا تغفر بالتأمين للأدلة فيه لكنه شامل للكبائر إلا أن يدعى 
خروجها بدليل آخرء وزاد الجرجانى فى أماليه فى آخر هذا الحديث وما تأخر. 
وعن عكرمة مما رواه عبد الرزاق قَالَ صفوف أهل الأرض على صفوف أهل 
السماء فإن وافق آمين فى اللأرض آمين فى السماء غفر للعبد وقد سبق التفصيل 
في ذلك في الصلاة في باب جهر الإمام بآمين وقد مضى الحديث فيه بهذا 
الإسناد. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

سُورَةٌ البَهَرَةِ 

بسَّم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم سورة البقرة: كذا في رواية أبي ذر وسقطت 

السملة لغيرة 
1 باب هَوْل اللّهِه ظوَعَلّمَ ادم الْأَسْآه كُلّهَا4 [البقرة: 31] 

(باب قَوْل اللَّو) تعَالَى : (وَعَلَمَ ادم الأسَآء كُلَهَا4) هكذا وقع في رواية أبي 
ذر وفي رواية غيره سقط لفظ باب قول الله تَعَالى وفي نسخة باب تفسير سورة 
البقرة وعلم آدم الأسماء كلها. وذلك التعليم أما بخلق علم ضروري بها فيه عَلَيهِ 
السَّلَامُ أو إلقاء في روعه ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. 

والتعليم فعل يترتب عليه العلم عَالِئًا ولذلك يقال علمته فلم يتعلم قاله 
البيضاوي وظاهر الآية يقتضي أن التعليم للأسماء ويؤيده قوله تَعَالَى بأسماء 
هؤلاء. 

وَقَالَ الرّمَحْسَرِيَّ: أي أسماء المسميات فحذف المضاف لكونه معلوما 
مدلولا عليه بذكر الأسماء لأن الاسم لا بدّله من المسمى وعوض عنه اللام 
كقوله تَعَالَى : #وَاسْتَعلَ ارس سَيْبّا» [مريم: 4] واعترض بأن يكون اللام 
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6 - حَدَّنَنَا مُسْلِمٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ» حَدَّثَنَا هِشَامٌء حَدَّنَنَا قَتَادَةٌ عَنْ أَنَسِ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ عَنٍ النَّبِيَ كل 0 حَدَدَنَا سَعِيدٌ» عَنْ 
قَتَادَهَ عَنْ أَرَ نس رَضِيَ اللَّهُ عَنهُهء عَنِ النَبِىَ يكل » قَالَ: 1 كي الدويتون روه القياتة: 


عوضًا عن الإضافة ليس مذهب البصريين إنما قَالَ به الكوفيون وبعض البصريين 
والبصريون إنما قالوا ذلك في المظهر لا في المضمر وبأنه لم يجعل المحذوف 
مضافا إلى الأسماء أي : مسميات الأسماء لينتظم تعليق الأبناء بالأسماء فيما 
ذكر بعد التعليم وهو وإن قدر المضاف إليه وجعل الأسماء غير المسميات لا 
نقول أن ما علمه آدم وعلمه وعجز عنه الملائكة هو مجرد الألفاظ واللغات من 
غير علم بحقائق المسميات وأحوالها ومنافعها لظهور أن الفضيلة والكمال إنما 
هي في ذلك وإلى هذا ذهب من جعل الاسم نفس المسمى أو حمل الكلام على 
حذف المضاف أي : مسميات الأسماء لكن يرد علي أنه لا دلالة في الكلام على 
هذا والتقدير وجوابه أن الأحوال والمنافع أيضا المسميات التي على أسمائها 
ولا يتم ذلك بدون معرفتها على وجه تمتاز به علما عداها وهذا كاف قاله في 
المصابيح. واختلف في المراد بالأسماء فقيل أسماء الأجناس دون أنواعها 
وقيل أسماء كل شيء حتى القصعة وسيأتي في تفصيله واللّه تَعَالَى أعلم. 

(حَدَثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) بلفظ الفاعل من الإسلام الأزدي الفراهيدي بالفاء 
القصاب البصري وسقط في رواية أبي ذر لفظ ابن إِبْرَاهِيم قَالَ : (حَدَّتَنَا هِشَامٌ) 
هو الدستوائي قَالَ: (حَحدَّثَنَا قَعَادَةُ) أي : ابن دعامة» (عَنْ أَنّسٍ رَضِي اللّهُ عَنْهُه 
عن الي )َال المؤلف رَجمَه الل قا بي ليق هوا بن خياط العصفري 

بضم العين وسكون الصاد المهملتين وضم الفاء البصري يكنى بأبي عمرو ويلقب 
بشباب ضد الشيب قيل وهو على سبيل المذاكرة وقيل هو بمنزلة التحديث على 
رأي من رآهء وقيل: روى الْبُخَارِيَ عن خليفة هذا في عشرة مواضع مقرونًا 
ومنفردًا والغالب أنه إذا أفرده ذكره بصيغة قَالَ لي. 


(حَدَّتَنَا يَزِيدٌ» من الزيادة (ابْنُ زرَيْع» مصغر زرع بتقديم الزاي أبو معاوية 
البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا سَعِيدٌ) هوا بن أبيّ عروبة البصريء (عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس 
رَضِيَ اللّهُ عَنّهُ عَنٍ النَبِيَ كَلِ) أنه (قَالَ : يَجْتَمِعُ المُؤْمِنُونَ يَوْمّ القِيَامَةِ) وفي رواية 
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فرق ا قل قرو نوا 0 تروك سر قف قم روه 4 2 عق ام 2 2 000 
فَيَقُولونَ : لو اسْتَشْفَعْنَا إلى رَبْنَاء فَيَنُونَ آَدَمَ فَيَقُولونَ: أَنْتّ أَبُو النّاسء خَلَقَكَ الْلّهُ بِيَدِو 
وَأَسْجَدَ لَكَ مَلائِكَتَهُ» وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كُلّ شَيْءِء فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبَكَ حَتَّى يُرِيِحَنًا مِنْ 
مَكَانِنًا هذا فَيَقَولٌ : ا لست هاف : وذ كر ديه متسس 2 


أبي ذر ويجتمع بواو العطف على محذوف بينه في رواية له. 

: َو اسْتَشْمَعْنَا إِلَى رَبْنَا) لو هذه هي المتضمنة للتمني والطلب أي : 
لو استشفعنا أحد إلى ربنا فيشفع له فيخلصنا مما نحن فيه من الكرب. 

(يَأَُونَآدم) عَلَيْهِ السام (يَقُونُونَ: أَنْت أَبُو النئّاسٍِء حَلَقَكَ اللَّهُ بيَدِو 
وَأَسْجَدَ لَّكَ مَلائِكَتَهُ وَعَلَمَكَ أَسْمَاءَ كُلَّ شَْءِ) وضع لفظ أشياء أي: المسميات 
أراده للتقصي واحدا فواحدا حتى يستغرق المسميات أي : كل شيء من جميع 
الأشياء حتى القصعة والقصيعة روى ذلك عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وقيل : 
علمه أسماء معدودة وفيه أربعة أقوال: 

الآول: أنه علمه أسماء الملائكة . 

الثاني : أنه علمه أسماء الأجناس دون أنواعها كقولك إنسان وملك . 

الثالث: أنه علمه أسماء ما خلق اللّه في الأرض من الدواب والهوام 
والطيور. 

الرابع: أنه علمه أسماء ذريته. 

وقد سبق أن التعليم ليس بمقصور على الاسم دون المعنى على القول 
الأولى لما لا يخفى. 

(فَاشْمَعْ لَنَا عِنْدَ رَبّكَ حَتَّى يُرِيِحَنا) بضم الياء والراء من الإراحة وقيل بالزاي 
يعني يذهبنا ويبعدنا عن هذا المكان وهو موقف العرصات عند الفزع الأكبر وهو 
المراد من قوله. 

(مِنْ مَكَانِنَا هَذَّاء فَيَقُولُ) أي : آدم عَلَيْهِ السََّامُ لهم : (لَسْتٌ هُنَاكُمْ) أي : 
لست في المكانة والمنزلة التي تحسبونني يريد مقام الشفاعة يعني لم يجز أن له 
ذلك وهنا للقريب والكاف للخطاب. 

(وَيَذْكُرُ دَبَهُ) وهو قربان الشجرة والأكل منهاء (فَيَسْتَحِي) بكسر الحاء وفي 
رواية أبي ذر فيستحيي بسكونها وزيادة مثناة تحتية. 


02 


وَسوَك بفنه الله الي أَمْلٍ الأرْض» فيانونة كفو لقي 
هُنَاكُم» وَيَذْ ل 1 1 1 1 1 12111011110111 


(افثوا توعاء فاته و0 رول بَعَكه الله ِلَى أَمْلٍ الأض) أي: بالإنذار 
وإهلاك قومه لآن آدم عَلَيْهِ السّلَامُ كانت رسالته بمنزلته التربية الإرشاد للأولاد أو 
هو أول رسول أرسله اللّهِ تَعَالَى بعد الطوفان فلا يرد أن آدم هو أول الرسل وأما 
ما قيل إن آدم عَلَّيْهِ السَّلَامُ كان نبيا لا رسولا فغير صحيح» ويمكن أن يقال إنه 
عَلَيْهِ السَّلَامُ خرج بقوله إلى أهل الأرض إذ لم يكن لها حينتذ أهل فافهم . 

ثم إنه ليس المراد بقوله بعثه اللَّه إلى أهل الأرض عموم بعثته فإن ذلك 
من خصوصيات نبينا يل فإن ذلك إنما حصل له بالحادث الذي وقع وهو 
انحصار الخلف في الموجودين بعد هلاك سائر الناس بالطوفان فلم يكن 
ذلك في أصل بعثته. وأما الاستدلال على عموم رسالته بدعائه على جميع من 
في الأرض فأهلكوا بالغرق إلا أهل السفينة لأنه لم يكن مبعوثا إلم نهنا 
أهلكوا لقوله تَعَالَى : «#ومَا كا مُعَنَ حَنٌّ يَسَكَ رَسُولًا» [الإسراء: 15] وقذ 
ثبت أنه أول الرسل.. 

فأجيب بجواز أن يكون غيره أرسل إليهم في أثناء مدة نوح عَلَيّهِ السَّلَامُ 
وأنهم لم يؤمنوا فدعا على من لم يؤمن من قومه وغيرهم» وفيه أنه لم ينقل أنه نبئ 
في زمن نوح عَلَيْهِ السَّلَامُ غيره واللّه تَعَالَى أعلم. 

(فَيَاَتُوَنَهُ فِيَقُولُ : لَسْتُ هُنَاكُمْ) قَالَ القاضي عياض هو كناية عن أن منزلته 
دون هذه المنزلة تواضعا أو أن كلا منهم يشير إلى أنها ليست له بل لغيره. 

(وَيَذكُوٌ سُوَالَهُ وَيهُ) أي : المحكي عنه في القرآن بقوله تَعَالَى : #إِنَّ أبن سِنّ 
أمْلِ وَإِنَّ وَعَدَكَ الْحَنُ 6 [هود: 15 أي : وعدتني أن تنجي أهلي من الغرق فسأ أله 
أن ينجيه من الغرق وفي نسخة: لربه. 

(مَا لَيْسّ لَهُ بِهِ عِلّمٌُ) الظاهر أن مفعول ثان لسؤاله ومفعوله الأول ربه وفي 
نسخة ما ليس له به علم وقد أغرب من قَالَ إنه حال من الضمير المضاف إليه في 
سؤاله أي : صادرًا عنه ذلك أو من المضاف أي : متلبسًا بما ليس له به علم وكان 


دم هار« 


يجب عليه أن لا يسأل كما قَالَ تَعَالَى : لملا عن مَا َس لَكَ يو عل 4 [هود : : 46] 
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2 كسك ال رع رك )> مك هم علق مع مع بر ب_مع عيرشه اوم رع اس 2 
فيستجي » فيُقول : اثتوا خليل الرحمن» فياتونه فيقول: لست هناكم» انتوا موسى» عبدا 
بر غع >و مرع 


ةرو او رءًوسىبنر 2020003 20 + مع وير خه كشع 2ه 9 0 حاب 

كلمّه الله وأعطاه التوراة» فياتونه فيقول: لست هناكم» وَيَذكر قتل النفس بغيرٍ نفس » 
2 و له 2ل # يهم ع اموه ع" ملع 815 مساج 50 مع رع #2 بم 
فَيَسْتَحِيٍ مِنْ رَبَّهِ فَيَقَولَ: انْنُوا عِيسَى عَبْدَ الله وَرَسُولهُ» وَكَلِمَةَ الله وَرُوحَهء فَيَقَول: 


1 


20 


لَسْتٌ هُنَاكُمْء انُوا مُحَمَّدَا ل عَبْدَا غَمَرَ الله لَهُ ما تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِ وَمَا تَأَخَرَء فيَأنُونِي» 

أي : ما شعرت من المارد بالأهل وهو من آمن وعمل صالحا وأن ابنك عمل غير 

صالحء وأغرب منه ما قيل إن المراد هو قوله : «رّتَ لا مدر عَلَ الْارْضٍ بن الْكَفْرنَ 
فَيَسْتَحُيى) كذا فى رواية أبى ذر وفى رواية غيره: بياء واحدة وكسر الحاء. 


ٍِ 
در نهعم مو 


(َيَقُولُ: ائْنُوا خَلِيلَ الرّحْمَنٍ) إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلامء (فَيَأنُونَهُ 
َيَقُولُ: لَسْتٌ هُنَاكُم الْتُوا مُوسَىء عَبْدًا كَلَّمَهُ الله وَأَعْطَاءُ الّوْرَاةٌ َبَأَنُوتَهُ 
َيَقُولُ: لَسْتٌ هُنَاكُمْ وَيَذْكُرٌ كَئْلَ النَّفْس بِغَيْرٍ تَفْسِ) بغير نفس حق هو قتله القبطي 
ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلمًا 
واستغفر عنه كما في الآية على عادتهم في استعظام محقرات فرطت منهم. 

(فَيَمْتَحي مِنْ رَبّهِ) وفي رواية غير أبي ذر: بياء واحدة وكسر الحاء. 

(فيَفُوَل لاعس عند الله ورشولة » وكلمة الله ؤزوخة) كال الله تكالى : 
نا ليح يبس أن عَرْيَ_رَسُوف لله وَحََِنهء القَهَآ إل عم مرو مَندٌ 
[النساء : 1 قيل له كلمة اللّه لأنه وجد بأمره تَعَالَى بكلمة كن دون أب وروح 
اللّه لأنه ذو روح صدر منه تَعَالَى لا بتوسط ما يجري مجرى الأصل والمادة له 
كالنطفة المنفصلة من الأب الحي وإنما اخترع اختراعًا من عند اللّه تعالى قَالَ 
تَعَالَى : «مَتَفَخْسا فيه ين رُوِحِنَا» [التحريم: 12] وقيل : لحصول الروح فيمن 
احيق نالفو :فإنه كان يحين الأمواك :والقلوبة» (تتقول) بعد أن باتره: 
(لَسْتٌ هُنَاكُمء انتُوا مُحَمّدا لِخ) وسقطت التصلية في رواية غير أبي ذر. 

(عَبْدَا) بالنصب وفي رواية أبي ذر عبد (عَمْرَ الله لَه مَا تََدّمَ مِنْ دْيِ) عن سهو 
وتاويل. 

(وَمَا تَآَخَّرَ) بالعصمة وأنه مغفور له غير مؤاخذ بذنب لو وقعء (١لَيَأَنُونِي)‏ وفي 
رواية أبي ذر: فيأتونني بنونين وفيه إظهار شرف نبينا كلةِ كما لا يخفى. 
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دءّه 07 


وامق ام ات جز 00010 شه وكا اماق ١‏ “اك أ 2 لمم م 
فَأَنْطَلِقٌ حَنَّى أَسْتَأَذِنَ عَلَى رَبّي ء فَيُؤْدْنَ ِي» فَإِذًا رَأَيْتُ رَبّي وَقَعْتُ سَاجِدَّاء فَيَدَعْنِي ما 


ب 2و رظائر أ 2 ترون ولاو هيه الل ا ا الي ىد دأ 
شَاء الله ثم ْقَالُ: اْقغ رَأسَكَ وَسَل تُغْطَةء وَكُلْ يُسْمَعْ وَاشْمَعْ تُسََّمْ؛ فأرفع راسِيء 
فَأَحَمَدَهُ وير يُعلَمُيِيوء ثم أشْمَعْ ََحدُ لي حَداء كَأعِلُهُمْ الجنَّهء 4 ثم أ عُودٌ إلَيْهء فَإِدًا 


2 2ه 


م أشمَعٌ قيحُدُ ِي حَداء تَأَدعِلُمُ الجَنَّهه ار الراك أغره 
الرّابعَة» كَأَقُولُ ما ب بَتِيَ فِي النَّارِ إلا مَنْ حَبَسَهُ القُرآنُ» وَوَجَبَ عَلَيْهِ الحُلُود » قَالَ أبُو عَبْدِ 
اللَّه لعن عق الفزانة يؤل الله يقالي : ين فيا [البقرة: 10]162. 


َأَيْتُ ربّي مِثْلَّهُ ؛ 


0 


(فَأْنطلِقٌ - حَنَّى أَسْتَأَذِنَ عَلَى رَبّي) وفي رواية: في داره فمعناه في داره التي 
خلقها لعباده كما قيل بيت الله للكعبة وللمساجد. 


(فْيؤْدّنَ يي) روى بالرفع عطفا على فانطلق وفي رواية أبي ذر: فيؤذن 
بالنصب عطفا على المنصوب فِي فَوَلِهِ تخ استاذتة» (فَإِذَا وَآَيْث وبي وَقَفْتُ 


2 


ساجذداء ُيَدَعْنِي) أي : يتركني ما شاء »وفي رواية غير أبي ذر (مَا شَاءَ الله ثم 


ًُ 
تير 


يقال ؟أزق رأسك) عطاقي رواية أني زر لقضلة راك 


(وَسَل) بة تح السين من غير ألف وصل ١ثُمْظَهُ)‏ بالهاء. (وَقُلْ يُسْمَغْ) أو أي 
قولكء (وَاشْمَعْ َشَفَمْ) على البناء للمفعول بتشديد الفاء أي يم 
(كأَرْمُعُ رَأسِي) أي : من السجودء (فَأَحْمَدُه) تَعَالَى (بتَحْمِيدٍ مِيلٍ يُعَلْمُرِيهِ) بضم 
الميم» (ثَمَ أُشْمَعٌ فَيَحُدُ) أي : يحد اللَّهِ تَعَالَى (لِي حَدًا) أي : يبين لي قومًا اشفع 
اي ارتل سات لبون اخ الاو 
(تأَدْجِلُهُم | لبنّة» ثم أعُودٌ لي تَعَالَى  ٠‏ (فَإِذًا ريت رَبِي ْله أي : أفعل مثل ما 
سبق من السجود ورفع الرأس وغيره؛ لك 0 يقول مثلًا 
شفعتك فيمن زنى أو فيمن شرب الخمرء (تأَدْخِلُهُمُ الجََّة م أعُودُ الذَاِة ثم أحوٌ) 
إليه تَعَالَى (الرَابعَةَ يده فأفول ذا بقن فى انار لان لجنس قرا آي : إلا من حكم 
القرآن بحبسه وخلوده في النارء (وَوَجَبَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الحُلُودُ) وهم الكفار والمنافقون. 
قال أب عبد لله هو الْبخارِيَ نفسه : (إلا من مَنْ حَبَسَهُ القَرآن» َعْنِي كَوْلَ الله 


تَعَالَى : «حَِدِنَ فيًا») أشار بهذا إلى أن معنى قوله حبسه القرآن هو قوله تَعَالَى: 


داق أطرافه 4 2.6565 27410 7440. 7509. 7510. 7516 تحمفة 1357». 1171غ» 
6 -6/22. 3 
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قو حَدلِرِنَ بن فِيا» وسقط في رواية أبي ذر قوله : إلا من فإن قيل مقتضى سياق 
الحديث أن المطلوب هو الشفاعة للإراحة من موقف العرصات لما يحصل لهم 
من الكرب الشديد لا للإخراج من النار. 
أجات غنه الكِرْمَايت : بأنه قد انعهت حكاية الإزاحة عند قوله فيؤذن ل وما 
ا 
ا ا ا ا 0 
الجنة ثم شرع في شفاعة الداخلين النار زمرا بعد زمر كما دل عليه قوله فيحد لي 
حدا إلى آخره فاختصر الكلام . 
ويمكن أن يقال إنه يراد بالنار الحبس والكربة وما يكونون فيه من الشدة 
ودنو الشمس إلى رؤوسهم وحرها وإلجامهم بالغرق وبالخروج الخلاص منها لا 
يقال في هذا الحديث أنهم يخرجون من النار بشفاعة النّبى كَل . 
وقد جاء فى رواية فأمر الملائكة أن يخرجوا قوما من النار لأنه لا منافاة 
لأنهم قد يؤمرون أن يخرجوهم بشفاعة النْبي ككلِ. 
ومطابقة الحديث للترجمة فى قَوْلِهِ وعلمك أسماء كل شيء . 
وقد أَخْرَجَهُ الْبّخَارِيَ في التوحيد أيضّاء وأَخْرَجَهٌ مُسْلِمٌ في الإيمان» 
والنَّسَائَِ فى التفسيرء وابن ماجة فى الزهد. 
3 أخرجه مسلم في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها رقم 193. 
قال القسطلاني: أي: افعل مثل ما سبق من السجود ورفع الرأس وغيره اه. 
قلت: وفي المشكاة برواية الشيخين: فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه » فإذا 
رأيته وقعت ساجدًاء فيدعني ما شاء اللّه أن يدعني» فيقول: : ارفع محمد وقل تسمع واشفقع 
تشفع وسل تعطهء قال : فارفع رأ سي فأئني على ربي بثناء وتحميد يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي 
حداء فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة د ثم أعود الثانية» فاستأذن على ربي في داره 
الال 0 تان راي رتست باجنا نطو انا لله انار عيء ثم يقول : ارفع محمد 
ول تسيع واقفع بشلم ويل تنطى 016 : فأرفع رأسي» فأثني على ربي بثناء وتحميد 
يعلمنيه» ثم أشفع فيحد لي حدَّاء فأخرج فأخرجهم من النارء» وأد دخلهم الجنة» ثم أعود 
الثالثة الحديث بطوله. 
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قَالَ مُجَاهِدٌ: ظطإِلّ مَيَطِيبمْ» [البقرة: 14]«أَصْحَابِهِمْ مِنَ المُنَافِقِينَ 

وَالمْشْرِكِينَ» امش وا ا تااانب لاسو الك ا 
2 باب 

(يات) بالعوية يك تزجنة فيا وواية الكل 

(قَال مُجَاهِدٌ) سقط ما أورده عنه من التفاسير في رواية السرخسي: أي قال 
مُجَاهِدٌ فِي تَفْسِيرٍ قله تَعَالَى 7 ف كذلة تغالين : «وَإدًا عَلَوا إل 
يطبي 4 [البقرة: 14] («أَضْحَابِهمْ من المُنَاِقِينَ وَالمشْرِكِينَ؛)'" وصله عبد بن 
حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أي كم اتن جامد ونبو شيط ]الهم 
ماثلوا الشيطان في تمردهم وهم المظهرون كفرهم وإضافتهم إليهم للمشاركة في 
الكفرء قَالَ القطب فهو استعارة وإضافة الشياطين إليهم قرينة الاستعارة. 

وروى من طريق شيبان عن قَتَادَة قَالَ إلى إخوانهم من المشركين ورؤسهم 
وقادتهم في الشرور. 1 

وروى الطَبَرِيَ نحوه عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ ومن طريق ابْن عَبَّاس 
قَالَ: كان رجال من اليهود إذا لقوا الصحابة قالوا إنا على دينكم وإذا خلوا إلى 
أصحابهم وهم شياطينهم قالوا إنا معكم. ومعنى خلوا رجعوا ويجوز أن يكون 
من الخلوة يقال خلوت به وخلوت معه وخلوت إليه الكل بمعنى واحد. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والنكتة في تعدية خلوا بإلى مع أن أكثر ما يتعدى 
بالباء أن الذي يتعدى بالباء يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت 
منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد ذلك الطَبَرِيَ ويحتمل أن يكون ضمن 
خلا معنى ذهب. وعلى طريقة الكوفيين بأن حروف الجر تتناوب فإلى معنى الباء 
داق رُوي أن ابن أبي وأصحابه استقبلهم نفر من الصحابة فقال لقومه انظروا كيف أرد هؤلاء 

السقهاء عنكم فأخذ بيد أبي بكر رضي الله عنه وقال مرحبًّا بالصديق سيد بني تيم وشيخ 

الإسلام وثاني رسول اللَّه في الغار الباذل نفسه وماله ثم أخذ بيد عمر رضي اللَّه عنه فقال 

اكع ا شر وا ارسسسني ل سوا 1 
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مر 2 ا 5 تع ال بروه 
حيط بِالْكَْرنَ» [البقرة: 19]: «اللَهُ جَامِعْهُمُ) 00 0 1 12570701 


أو بمعنى مع والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء واشتقاقه 
من شطن أي : بعد عن الخير وقيل من شاط يشيط إذا التهب واحترق أو بطل 
فعلى الأول النون أصلية وعلى الثاني زائدة. 

(«#حيط بِالْكفرنَ »# : «اللَّهُجَامِعُهُمْ») أشار به إلى آخر قوله تَعَالَى #آؤ 
نرت انه ابد ا ل ا 
ا ل ا 
لها من الوإعراب يعني هي جملة اسمية لم تقع موقع المفرد اعترضت بين جملة 
يجعلون أصابعهم وجملة يكاد البرق يخطف أبصارهم وَقَالَ القطب قوله مجاز 
أي : استعارة تمش ية شبّه حاله تَعَالَى مع الكفار في أنهم لا يفوتونه ولا محيض 
ليم عن عدابه حال السحط والح ء في أنه لا يفوته المحاط واستعير لجانب 
ع ا 


حميد من طريق منصور عَنْ مُجَاهِلٍ َال صبغة الله أي نين اللو ررق 
ابن أبي نجيح عنه قَالَ صبغة اللّه أي : فطرة اللّمى ومن طريق قَتَادَة قَالَ إن اليهود 
تصبغ أبناءهم يهودا وكذلك النصارى وأن صبغة اللّهِ الإسلام وهو دين اللّهِ الذي 
بعث به نوحا ومن كأن بعذله انتهى . 

قَالَ البيضاوي: أي : صبغنا اللّه صبغته وهي فطرة اللّهِ التي فطر الناس عليها 
فإنها حلية الإنسان كما أن الصبغة حلية المصبوغ» وقراءة الجمهور: صبغة 
بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإغراء أي : الزموا وكان لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن 
له مه 20 علو 
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عل لَلْكَيِونَ» [البقرة: 45]: «عَلَى المُؤْمِنِينَ حَمَّاا قَالَ مُجَاهِدٌ: بترو 
[البقرة : 63]: يمل نما فيفة: وَقَال أبو العائية : رض 4# [البقرة: 10]: «شَّكّ) 


حوائجكم بانتظار النجح والفرج توكلا على اللَّه تعالى أو بالصوم الذي هو الصبر 
عن المفطرات لما فيه من كسر الشهوة وتصفية النفس والتوسل بالصلاة 
والالتجاء إليها فإنها جامعة لأنواع العبادات النفسانية والبدنية من الطهارة وستر 
العورة وصرف المال فيها والتوجه الى الكعبة والعكوف والاحتباس للعبادة 
وظهار الخشوع بالجوارح والإخلاصء وإخلاص النية بالقلب ومجاهدة 
الشيطان ومناجاة الحق وقراءة القرآن والتكلم بالشهادتين وكفت النفس عن 
الاطيبين أي : النوم والنكاح أو الأكل والشرب حتى تجابوا إلى تحصيل المآرب 
وجبر المصائب. روي أنه يَكِةِ كان إذا حزبه أمر فزع الى الصلاة أي : التجأ إليها 
ويجوز أن يراد بها الدعاء وأنها أي الاستعانة بهما أو الصلاة وتخصيصها لعظم 
شأنها واستجماعها ضروبا من الصبر أو جملة ما أمروا بها ونهوا عنها لكبيرة 
لثقيلة شاقة قة إلا على الخاشعين أي : المخبتين والخشوع الإخبات ومنه الخشعة 
للرملة المطمئنة والخضوع اللين والانقياد ولذلك يقال الخشوع بالجوارح 
والخشوع بالقلب. 

( تعلق ينعن 4 : "عَلَى المُؤْمِنِينَ حًََا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : 8 وَاستعيتوأ 
بألصّبْرٍ وَالصَلَاوٌ وَإِمََا لكر إلا عل لْلِونَ 9©) 6 [البقرة : 3 سر الخاشمن يفوك 
على المؤمنين حقا ووصله عبد بن حميد عن شبابة بالسند المذكور عَنْ مَجَا 
وروىاء بن أبي حاتم من طريق بي العالة َل ف قوه إلا على الخاشمين َال 
يعني الخائفين ومن طريق مقاتل بن حبان قَالَ: يعني به المتواضعين 

(قَال مُجَاهِدٌ) أي: أيضًا : («بِمُرَّهِ» : «يَعْمَلَ بم فِيهِ)) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : «حُدُوأ مآ َاتَيْتكُم بِمُوَّوَ» [البقرة: 63] فسرها ل 
عبد بن حميد أيضًا عنه وروى ابن أبي حاتم والطبري من طريق أبي العالية قَالَ 
القوة ا ا لا و ل 110 
ذر قوله قال مجَاهِد. 


(وَكَالَ آَيُو العَالِيَةٍ : «اتَرَضٌ» : «شَكٌ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : #فى كُلُوبهم 
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«وّمَا خَلَمَّهَا» [البقرة: 66]: اعِبْرَةٌ لِمَنْ بَقِيَ) لا يِيَةَ» [البقرة: 71]: «لا بَيَاضضَ) 


َرَسٌ مَرَادَهُمٌ لَه مَرْضَاً4 [البقرة: 10] وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر 
الرازي عن أب بي العالية رفيع بن مهران الرياحي فِي قَوْلِهِ تَعَالَى في قلوبهم مرض 
أي : شك ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثله ومن 
طريق عكرمة قَالَ : الرياء ومن طريق قَنَادَة في قَوْلِهِ في قلوبهم مرض قَالَ : : ريبة 
وشك في أمر اللّهِتَعَالَى ويقال كانت قلوبهم متألمة شديدة الغيظ على ما فات 
عنهم من الرياسة وحسدًا على ما يرون من ثبات أمر رسول الله واستعلاء شاه 
يوما فيوما وزاد الله غمهم بما زاد في إعلاء أمره وإشادة ذكره. 

( وما حَلْمَهَا» : "عِبْرة لِمَنْبَقِيَه) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «الجعلتها تكلا 

لما ببْنَ يدها وَمَا حَلمَّا وَمَوعِطلةَ لَلمتَقِنَ 6 » [البقرة: 66] وفسر قوله وما خلفها 
بقوله عبرة لمن بقي ومعنى الآية والّه نَل أعلم فجعلناها أي : المسخة التي 
تفهم من قوله : لفَفَلنا لَهُمْ ونوا رده حَِكِينَ4 [البقرة: 65] نكالا أي : عبرة 
تنكل من اعتبر بها أي : تمنعه ومنه النكل وهو القيد وقوله لما بين يديها أي : لما 
قبلها وقوله وما خلفها أي: وما بعدها من الأمم والقرون فسره أبو العالية وقد 
وصله ابن أبي حاتم من طريق أبي جعفر الرازي عن أبي العالية فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
ٍِجْمَلََا تكلا لِمَا بين يدي [البقرة: 66] أي: عقوبة لما خلا من ذنوبهم وما 
خلفها أي عبرة لمن بقي بعدهم من الناس. وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيَ وقيل نكالا عقوبة 
منكلة لما بين يديها لأجل ما تقدم من الذنوب وما تأخر منها. 

لما قبلها وما بعدها من الأمم إذا ذكرت حالهم في زبر الأولين واشتهرت 
قصتهم في الآخرين أو لمعاصريهم ومن بعدهم أو لما بحضرتها من القرى وما 
تباعد ومنها أو لأهل تلك القرية وما حولها أو لأجل ما تقدم من ذنوبه وما تأخر 
منها. 


> ع 2102 ل 
إنها بهره لا 


زناق4 وأول قصة البقرة: : «وَإذ مر َْمَا4 الآية» وقصته أنه كان فيهم شيخ موسر فقتله بنو أخنة 
وقيل بنو عمه طمعًا في ميرائه وطرحوه على باب المدينة ثم جاؤوا يطلبون بدمه فأمرهم الل 
أن يذبحوا بقرة ويضربوه ببعضها ليحيا فيخبر بقاتله فضربوه ببعضها قيل بأصغريها أي: القلب 
واللسان وقيل بلسانها وقيل بفخدها اليمين وقيل بالإذن وقيل بالعجب فحيا فأخبر وقال قتلني _ 
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وََالَ غَيْرُهُ : ©« يَسُومُوئكٌ © [البقرة: 49]: ٠‏ يُولُوَكُمٌ الوّلايّةُ» - مَفْقُوحَةٌ ‏ مَصْدَرُ 
الوّلاعء 


مسبم وار ص ىس سم 


دول تين الأرص ولا شق تلوت مسَليَه لا هِية شماكة [البقرة* 71]وفسر قوله 
لاشية فيها بقوله : لا بياض . 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيَ : مالا شِيّةَ ضِهَاً» لا لمعة في نفسها من لون آخر سوى 
الصفرة فهي صفراء كلها حتى قرنها وظفرها والشية في الأصل مصدر وشاه وشيا 
وشية إذا خلط بلونه لونا آخر وأصل شية وشي حذفت منه الواو ثم عوض عنها 
التاء كعدة ووعد. 

(وَقَالَ غَيْرُ) أي : غير أبي العالية وهو أبو عبيد القاسم بن سلام ذكره كذلك 
المصنف في الغريب وكذا قَالَ أبو عبيدة معمر بن المثنى في المجاز وأراد بهذا 
أن تفسير الألفاظ المذكورة إلى هنا من قوله أبي العالية المذكورة والذي بعدها 
من غيره ( يَسُومُوتَك 204©: يُولُونَكُمُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «تسوئوتت] شو 
لْعَدَاب»م [البقرة: 49] وفسره بقوله يولونكم بضم أوله وسكون الواو ومنه قول 
عمرو بن كلثوم : 
إذا الملك سام الناس خسفا أبيئنا أن نقرالخسف فينا 

ويحتمل أن يكون من السوم بمعنى الدوام أي : يديمون تعذيبكم ومنه سائمة 
الغنم لمداومتها الرعي. 

وَقَالَ الطَبَّرِي: معنى يسومونكم يوردونكم أو يذيقونكم أو يولونكم» وقيل 
معناه يصرفونكم في العذاب مرة كذا ومرة كذا كما يفعل في الإبل السائمة. 

(الوَّلايَةٌ» - مَفْقُوحَةٌ -) أي : حال كونها مفتوحة الواو (مَصْدَرُ الوّلاءِ) بفتح 


فلان وفلان لابني عمه ولم يورث قاتل بعد ذلك وروي أن شيخا صالحا كان له عجلة فأتى 
بها الغيضة وقال: اللّهم إني أستودعها لابني حتى يكبر فشبت العجلة أي: صارت شابة 
وكانت وحيدة بالصفات المذكورة قساوموها اليتيم وأمه حتى اشتروا بملء مسكها ذهيا وكانت 
البقرة إذ ذاك بثلاثة دنانير وكانوا طلبوا البقرة أربعين سنة وروي أنهم لما ضربوه قام بإذن الله 
رأوا وجهه يشخب دما وقال قتلني فلان وفلان لابني عمه ثم سقط ميتا فأخذا وقتلا ولم يورث 
قاتل بعد ذلك. 

(1) يسومونكم يبغونكم من سامه خسفا إذا أولاه ظلما أي : أعطاه وأوصله. 
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وَهِيَ الربُوبِيةٌ إِذَا كُسِرَتٍ الوَاوٌ فَهِيَ الإِمَارَةٌ وَقَالَ ب بَعْضَهُمْ : الحَبُوبُ الْتِي 5 تَؤْكَل 
كله فُومٌ» وَقَالَ قَتَادَةٌ: #اتبَاكو» «قَانْمَلبُوا» اوطا م اا ل و ا ا 


الواو والمدء (وَهِيَ الريُوببةُ) ومن أسماء اللَّه تَعَانَى الوالي وهو مالك الأشياء 
جميعًا المتصرف فيها ومن أسمائه تَعَانَى أيضًا: الولي أي : المتولي لآمور العالم 
والقائم بهاء (إِذَا كُسِرَتٍِ الوَاوٌ فَهِيَ الإمَارَةُ) بكسر الهمزة وهذا معنى كلام 
أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «هنَالِك الوكيَُ َه لي » [الكهف: 44] بالفتح 
مصدر الولي وبالكسر مصدر وليت العمل والأمر تليه 5 وإنما ذكر هذا ليؤيد بها 
تفسير يسومونكم بقوله : يولونكم» (وَقَالَ بَعْضْهُمْ : الحُبوبٌ التي تُؤْكَلَ كُلّهَا كُومٌ) 
أكتار يه إلى قوله تعال : «إفاذعٌ آنا ريف ينج نا مما كز تيت الْأَرَصُ من بَقَلَا وَمِتَّإِنِهَا 
مها [البقرة : رضن اليمضن وأا ب طلا وكتادة كاد اراز في 
حاتم من طرق عَنٍ ابْن قالن رض اللا عله رمجاهة رحيرهها أن اعم الحنطة 
وحكى ابن جرير أن في قراءة ابن مسعود رَضِيَ الله عَْهُ الثوم بالمثلثة وكذا قراءة 

طلحة والأعمش وبه فسره سعيد بن جبير وغيره فإن كان محفوظًا فالفاء تبدل من 
الثاء في عدة أسماء فيكون هذا منها واللَّهِ تَعَالَى أعلم» وقال ال مشر شري البقل ما 
أنبته اللأرض من الخضر والمراد به أطايب البقول التي يأكلها الناس كالتنعناع 
والكرفس والكراث وأشباهها والفوم الحنطة ومنه فوموا لنا أي: اخبزوا. 

بئسما اشتروا به أنفسهم ما نكرة بمعنى شيء مميز لفاعل بئس المستكن 
ار ل 0 دروا يسيب يتوم نإنهم درا انهم علضوا 
ايا لها سي نهم وجل اومن علة مختروا ل .توا معدل أن ...الل واج 
ينزل أو حسدوه على أن ينزل الله من فضله يعني الوحي على من يشاء من عباده 
عنمن اشعار للرسالة: 

(وَقَالَ قتَادة!'' ##تباثو» : «قَانْقَلَبُوا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : واي (2) 
(1) أي: ابن دعامة السدوسي. 


(2) على غضب أي : للكفر والحسد على من هو أفضل الخلق وقيل لكفرهم أو بعد قولهم عزيز 
ابن الله بمحمد وك بعد عيسى عليه السلام. 
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وَقَالَ غَيْرُه : ©« يْتَْيَحُرت» [البقرة: 89]: يَسْتَنْصِرُونَ» 000 


200 


بِعَصَبِ مِنَ أله #4 [البقرة: 61] وحكى تفسيره عن قَنَادّة وقد وصله عبد بن حميد 
عنه قَالَ قَتَادَة فَبَاؤُوا فانقلبوا. 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيَ : مَبَآهُو» من قولك: باء فلان بفلان إذا كان حقيقًا بأن 
يقتل به لمساواته له ومكافأته أي : صاروا أحقاء بغضبه . 

وَقَالَ الزجاج البوء التسوية فقوله بَاؤُوا أي: استوى عليهم غضب الله 
ويقال: البوأ الرجوع أي: رجعوا وانصرفوا بذلك وهو قريب من تفسير قَتَادَة 
واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(وَقَالَ غَيْرهُ) أي : غير قَتَادَة وهو أبو عبيدة: ( ينمت 4 : يَسْتَنْصِرُونَ) 
أكدان به إلى قوله تعالن : وكأ ين قَبلُ يتيوت عل الِْيَ كما [البقرة : 
9 وحكى تفسيره بقوله يستنصرون”'' وروى مثله الطبَرِيّ من طريق العوفي عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا ومن طريق الضحاك عنه قَالَ : يستظهرون. 

وروى ابن إسحاق في السيرة النبوية عن عاصم بن عمر بن قَتَادَة عن أشياخ 
لهم قالوا فينا وفي اليهود نزلت وذلك إنا كنا قد علوناهم في الجاهلية فكانوا 
قراو إإقانا سبع كد |طل رده كتجالي معو فليا علق الله يل وا تتيحاء كتزرا 
ل ب ل ل ا 

«وَلَمًا جَاءَهَمْ» أي : ١‏ كب من عِند أله 4 وهو القرآن الذي أنزل على 
مُحَمّد يك «مُصَدَق لما نا 4 بعني من الحوراء ج436 أي : اليهود من 
بن 4 أي : من قبل مجيء القرآن على لسان هذا النَِ بك « يَسَْنْتَمْ عل ادن 
كَمَرُوأ» أي : يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من المشركين إذا قاتلوهم فيقولون 
إنه سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد لما بجَاءَهُم نا عَرَهُوأه يعني 
فلما بعث مُحَمَّد يك ورأوه وعرفوه «كدَرُوأ يد !2 فَلَسْنَهُ الله عَ1َ الكفريت ». 
قَالَ الرَمَحْشَرِيّ :داعارى زيطا لاطاء زموسع | المصمو زا لاد لعي 


ويجوز أن يكون للجنس ويدخلوا فيه دخو لا أولمًا. 


(1) أي: يقولون اللّهم انصرنا بنبي آخر الزمان المنعوت في التوراة. 
(2) حسدًا وخوقًا على الرياسة. 
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«كَرَواً» [البقرة: 102]: بَاعُواء «إرَعتّا» [البقرة: 104]: مِنَ الرَّعُونَةَ» إِذَا 
أَرَادُوا أَنْ يُحَمّقُوا إِنْسَانَاء قَانُوا: «رعتا», 


(«إكرزا» : بَاعُوا) أشار به إلى قوله تَعَالّى : #وَلِنَس عا كََرَوأ بوه 
هم [البقرة : 102] وفسره بقوله باعوا وهو قول أبي عبيدة في ذلك. وكذا 
أخْرّجَهُ ابن أبي حاتم من طريق السدى. 

(«رَعحا» : مِنَّ الدع عُونَةِء إِذَا أَرَادُوا أَنْ يُحَمّقُوا إِنْسَانَا كَانُوا: «رّيتتا») 
أشار به إلى قوله تقالى. : #«يتائها اريت اموأ لا مَعُولُواً رَعِتَا» [البقرة: 104] 
نهى الله المؤمتين أنبعه يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم وذلك أن اليهود كانوا 
يعانون من الكلام ما فيه تورية لما يقصدونه من النقص فإذا أرادوا أن يقولوا اسمع 
لنا يقولون راعنا ويورونٍ بالرعونة وهي الحماقة ومنها الراعن وهو الأحمق 
والأرعن مبالغة فيه فنهى الله نََالَى المؤمنين عن مشابهته الكفار قولا وفعلا قَقَالَ: 
يَتأيُهًا لذت ءَامَنُوأ لا تَعُولُواْ وَعِتسا . 

وروى أَحْمّد من حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُمًا عن النّبىَ وَل من تشبه 
بقوم فهو منهمء وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ هذا على قراءة من نون وهي قراءة 
الحسن البصري وأبي حيوة ووجهه أنها صفة لمصدر محذوف أي : لا تقولوا 
قولا راعنا أي : قولا ذا رعونة وروى ابن أبي حاتم من طريق عباد بن منصور عن 
الحسن قَالَ: الراعن السخرى من القول نهاهم اللّه أن يسخروا من مُحَمَّد كل 
ويحتمل أن يضمن فيه القول معنى التسمية أي : لا تسموا نبيكم راعنا وفي قراءة 
أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ لا تقولوا راعونا وهي بلفظ الجمع. 

وكذاتكن تصنت ابن مجسرو رفن الله فةتوقه يفنا زاعونا وه الهو 
وامناسعير سوير نعل أنمفل أعر نت الجواها فو جنا نهر طن للفلا فا علي 
تقتضي المساواة وقد فسرها مجاهد لا تقولوا اسمع منا ونسمع منك وعن عطاء 
كانت لغة يقولها الأنصار فنهوا عنها وعَن السُّدَّيّ قَالَ كان رجل يهودي يقال له 
رفاعة بن زيد يأتي النَبِيَ يكِةِ فيقول له ارعني وفي رواية راعني سمعك واسمع غير 
مسمع وكان المسلمون يحسبون أن في ذلك تفخيما للنبي يَكةِ فكانوا يقولون ذلك 
فنهوا عنه. 
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37 يزه » [لقمان: 3]: يه يَعْنِي» فل حُطُواتٍ #6 [البقرة: 168]: م | 3 ظوء 
(وَالمَغْنَة آثارة): 


وروى أبو نعيم في الدلائل بسند ضعيف جدا عَنِ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُم 
قَالَ راعنا بلسان اليهود السب القبيح فسمع سعد بن معاذ رَضِيَ الله عَنهُ ناسا من 
يهود يخاطبون بها النَبِيَ يك فَقَالَ : «لعن سمعتها من أحد منكم لأضربن عنقه». 

واتقوا يومًا أي ما فيه من العذاب والحساب لا يجزي نفس عن نفس شيئًا لا 
تعوض عنها شيئًا من الحقوق أو شيء من الجزاء فيكون نصبه على المصدر: 

(مالّا يجرِى »* : لا يُعْنِي) أشار به إلى قوله تَعَالَى : هلا جَرَى نفس عن تفي نقيين 
ًا [البقرة: 48] وفسره بقوله لا تغني وهو قول أبي عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «لّا 
عرى تَنْشٌ » أي : لا تغني . 

وروى ابن أبي حاتم من طريق السدي قَالَ يعني لا تغني نفس مؤمنة عن 
نين كافرة من المنقعة ننا أي - لا تتعروانيه في اناع الهوى وي + تمخوا في 
طريقه فتحرموا الحلال وتحللوا الحرام إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة عند 
ذرق البسائن وإق كان يطهر الموالاة لمن يكويه ولذلك سحاء ولينا ف قولك: 
<< أَرَلِيَآوُهُمٌ الطدحُوتٌ *. 

(إحْلوَتٍ : مِنَ الحَظوء وَالمَعْنَى : آثَارَهُ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : ظوّلا 
تَتَيِعُوأ خُطوتٍ آلتَتِطدن» [البقرة: 168] وفسره بقوله من الخطو والمعنى آثاره 
وفي بعض النسخ وقع هنا : ابتلي اخُتَبَرَء والخطو مصدر خطا يخطو خطوا 
والخطوة بالضم بعد ما بين القدمين في المشي وبالفتح المرة وجمع الخطوة في 
الكثرة خطى وفي القلة خطوات بتثليث الطاء ومعناها آثار الشيطان وروى ابن أبي 
حاتم من طريق عكرمة قَالَ خطوات الشيطان نزغات الشيطان وساوسه. ومن 
طريق مجاهد خطوات الشيطان خطاه ومن طريق القاسم بن الوليد قلت لقتادة 
َقَالٌ كل معصية للَّه فهي من خطوات الشيطان. 

وروى سعيد بن منصور عن أبي مجلز قَالَ خطوات الشيطان النذور في 
المعاصي كذا قَالَ واللفظ أعم من ذلك فمن في كلامه مقدرة ‏ ثم إن جميع ما ذكر 
من قوله قال مجاهد إلى هنا ثابت للمستملي والحموي والكشميهني ساقط 
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3 - باب قَؤله تَعَاقَ: «مّلا جَحَمَلُوأ ينه أندَادًا ونيم تمْلَمُوَ 4 [البقرة: 22] 


7 - حَدَّنَِي عُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة» حَدَّثنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وَائِل» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَء عَنْ عَبْدٍ اللو فَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَ كللو: 


للرخسي ولهذا يوجد في كثير من النسخ ويوجد بعضها في بعض. 

قوله تَعَالَى: افلا جَحْمَلُوا يِه أندادًا وَأَنّمْ تَعْلَمُوََ*» [البقرة: 22] وسقط 
فى رواية أبى ذر قوله تَعَالَى؛ وقد ذكر المصنف هذه الآية توطئة للحديث الذي 
ذكره بعدها ولما خاطب الله ََالَى أولا للناس من المؤمنين والكفار والمنافقين 
بقوله تَعَالَى > نايا الثاس ادك عْبْدُوا رَيَمْمْ الى مَلَفَح» [البقرة: 21] إلى قوله: 
ملا جَجَمَنُوأ يِه أندَادا» أي: وحدوا ربكم الذي من صفاته ما ذكر ثم خاطب 
الكفار والمنافقين بقوله تعالى : #خلا ججَمَنُوأ ينو أندَادًاه» هو جمع ند وهو 
المثل والنظير وروى ابن أبي حاتم من طريق أبي العالية قَالَ الند العدل ومن 
طريق الضحاك عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ الأنداد الأشباه وقوله تَعَالَى : 
6 ّم تدلُو حال من ضمير فلا تجعلوا ومفعول تعلمون متروك أي : وحالكم 
أنكم من ذوي العلم والنظر وإصابة الرأي فلو تأملتم أدنى تأمل اضطر عقلكم إلى 
إثبات موجده للممكنات متفرد بوجود الذات متعال عن مشابهة المخلوقات. 

ويحتمل أن يكون مفعوله مقدرًا أي : والحال أنكم تعلمون أن اللَّهِ منزه عن 
الأنداد والأضداد والأشباه أو أنه الذي خلق ما ذكروا على كل التقديرين متعلق 
العلم محذوف أما حوالة على الفعل أو للعلم به. 
3 - باب قؤله تَعَاقَ: ملا مَحَعَنُوأ ينه أندَادًا سم كلمو >» [البقرة: 22] 

(حَدَنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : حَدَتَنَا (مُثْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَة) الْسَافِظ 
ار قال م ويد ا 
مَنْصُورِ عَنْ آبي وَائِلٍ) بالهمز بعد الألف شقيق بن سلمة. (عَنْ عَمْرِو بْنِ 
ا ا لا ا ار 1لا 
وعدمهء (عَنْ عَبْدِ اللو) هو ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : سَأَلْتٌ التي يكل 
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لَعَظِيمٌ » يلت َم أَيْ؟ قَالَ: «وَأَنْ تَفشَ وَلَدَكَ تَخَافْ أَنْ يطعم مَعَلكٌ). 


- 
2 


آي الذنب أَعَْمْ عِنْدَ اللّو؟ ما أن تشع ننه )0 كينو النون أى سناد 
ونظيرًاء (وَهُوَ خَلَقَكَ) وغيره لا يستطيع خلق شيء فوجود الخلق يدل على 
الخالق واستقامة الخلق تدل على توحيده ولو كان المدبر اثنين لم يكن على 
الاستقامة ولذا قَالَ موحد الجاهلية زيد بن عمرو بن نفيل : 
أربا واح دا كم ألفارب أدين إذائ خا الا دور 
تركت اللات والعزى جميعا كذلك يفعل الرجل البصير 
وقدمه لأنه أعظم الذنوب قَالَ تَعَالَى : «إنت لتك لَطْلرٌ عَظِيِدٌ 4 [لقمان: 13] ثم 
ثناه بالقتل لأن عند الشافعية أكبر الكبائر بعد الشرك القتل ثم ثلثه بالزنا لأنه سبب 
لوكا وي اك وسو ال لوي 
حريمه فإذا تزع ايحا كان من أقبح الأشياء (قُلْثٌ : إنَ دَلِكَ لَمَظِيمٌ) أي 
بشهادة القرآن العظيم؛ (قُلْتُ: ثُمَ آيُ؟) بالتشديد من غير تنوين قَالَ الفاكهاني لأنه موقوف 
عليه في كلام السائل ينتظر الجواب عنه وك والتنوين ج لآ درقف عليه إبجتاعا نتوين مع 
وصله بما بعده خطا بل ينبغي أن يوقف عليه وقفة لطيفة ثم يأتي بما بعده وقد قيده ابن 
الجوزي في مشكل الصحيحين بالتشديد والتنوين كما في فرع اليونينية وَقَالَ هكذا سمعته 
من أبي مُحَمّد بن الخشاب وَقَالَ لا يجوز إلا تنوين لأنه اسم معرب غير مضاف قَالَ في 
المصابيح هذا عجيب فإن الحاكي لا يجب عليه في حاله وصل الكلام بما قبله أو بما بعده 
أن يراعي حال المحكي عنه في الابتداء والوقف بل يفعل هو ما يقتضيه حاله التي هو فيها. 
008 : وَآَنْ تَقْثُلَ) وفي فرع اليونينية بإسقاط الواو وثبت في أصله (وَلَدَكَ 
أن يَظْعَمَْ مَعَكَ) فيه ذم شديد للبخل لأن نجله أداه إلى قتل ولده مخافة أن 
بأكل معه وأن ١‏ يرى الرزق من الله تعال وفيه أيضًا أنه سم الى معصية القع 
معصية قطيعة الرحم وأفحش أنواع القتل القريب قتل الوالد ثم قتل الولد أكبر 
الكبائر بعد الكفر إنما هو بضم العلة المذكورة فإنه يضم الى تلك القبائح عدم 
(1) الند المثيل المثل الناوي» المماثلة الاتحاد في الماهية النوعية والمناواة المعاداة والمخالفة 
في الأفعال من نواه أي : عاداه وقام كل واحد منهما إلى صاحبه ليخالفه في مراده وقيل الند 
المثل والكفو أي: المماثل من غير أن يعتبر بينهما المنازعة والمقاومة. 
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م 
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قُلْتٌ: مم أَئُ؟ قَالَ: «أَنْ تُدَانِ حليلة جار2022, 
200 مراني لحري رِ 
حو ا 00 2س سر ل سرح سا عر عسل سمط 
4 - باب: وَفَوْلَهُ تغالى: «#وَطَلَلمَا عَلَنِكُمْ الْعَمَامْ وَأنزلنا عليكم 


ود 0000 


عع م انر 20 م 53 0220 رس ح رء 0 
الْمَنّ وَاَلصَلوىْ كلو من طيبَلتٍ ها رَرقتتكم وما ظلمونا 
وَلكن كاوَا أنشَهُمْ يَظيِمُونَ 69 4 [البقرة: 57] 


رؤية الرزق من اللَّه وانتفاء التوكل والاعتماد عليه في أمر مع دلالته على كمال» 
متساوية تقتل نفس صغيرة ذكية فظلموا بأبشع أنواع القتل وهو دفنه حياء وقوله 
تخاف في موضع الحال. 
(قُلْتٌ : ثُمّ أيُ؟ قَالَ: أَنْ نُرَّانِيَ) من باب المفاعلة من الزنا معناه أن تزني 
برضاها ولأجل هذا ذكره من باب المفاعلة. (حَلِيلَةَ) بفتح المهملة الزوجة 
سميت بذلك لكونها تحل له فهي حليلة يمعنى محله وقيل لكونها تحل معه بضم 
الحاء وقيل لأن كلا منهما يحل إزار الآخر وهي أيضًا عرسه وظعينته وربضه 
وظلته وختنه وبيته وقعيدته وشاعته وبعلته وجارته ودرقة وعشيرته وأهلته. 
(غخارة)وإتما خخصهنا بالذكز لأنه:زتى وإبطال لما أوضى اللهية'من خفظ 
حقوق الجيران كما تقدم وفي رواية فأنزل اللَّه تعالى تصديقها : وَالدنَ لا يَنَغُورت 
مم أله لها اح ولا يَقَُونَ لئس آلَت حَيَمَ لَه إلا يلْسَنّ ولا ؤت 4 [الفرقان: 
8] الآية ومطابقة الحديث للترجمة باعتبار قوله تَعَالَى : #فّلا جَحْمَنُوا ينه أتدادًا» 
[البقرة: 22] وقد أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيٌ في التوحيد» والأدبء» والمحاربين أيضّاء 
وأَخْرَجَه مُسْلِمٌ في الإيمان, والنْسَائِيَ فيه. وفي الرجم» والمحاربة. 
4 باب: وََوْنُهُ تَعَاقَه وَظَلَّنَا عَلَنِكُمْ الْهَمَامَ وَأَنْرَلنَا عَليِكُمْ 
لْمَنَّ وَالسَلْوَىْ كوا من طِيَبتٍ ما رَدَقتنَممّ وَمَا ظَلْمُونا 
وَلككن كانوَاأ أَنشهُمْ يَظيِمُونَ 67 » [البقرة: 57] 
(باب : وقوله تَعَالَى : 9وَظلَنَا عَلِتِكُمُ آلَْمَامَ )”2 [البقرة: 57] ذكر هذه 


(1) أطرافه 4761» 2.6001 6811. 6861. 27520 7532 - تحفة 9480. 
أخرجه مسلم في الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده رقم 86. 
(2) 2وَظَلَنَا عَبنِكُمْ آلْهَمَامَ4 سخر الله لهم السحاب يظلهم من الشمس حين كانوا في التيه إوَأَئرَلنَا- 
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الآية ولم يذكر شَيْنَا من تفسيرها غير ما ذكره من قول مجاهد ولما ذكر الله تَعَالَى 

ما وقع من قوم مُوسَى عَلَيّهِ السَّلَامُ من النقم المذكورة قبل هذه الآية ودفعهم عنهم 
ذكرهم هنا ما أسبغ عليهم من النعم فَقََالَ وظللنا عليكم الغمام وهو جمع غمامة 
أي السحاب الأبيض ظللوا به في التيه أي : سخرنا لهم ليقيهم حر الشمس. وعن 
مجاهد ليس من زي مثل هذا السحاب بل أحسن منه وأطيب وأبهى منظرا وذكر 
سنيد في تفسيره عن حجاج بن مُحَمّد عن ابن جريج قال : : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ 
اللّه عَنْهُمَا غمام أبرد من هذا وأطيب وهو الذي يأتي اللّه فيه فِي قَوْلِهِ تَعَالَى + 
هَل يَظرُونَ إل أن يَأْيَهُمُ الله في ظُلّلٍ يَنَ لَصَمَاءِ 4 [البقرة: 210] وهو الذي 
جرحي المادة» يوم بدن 

( مارلا لَك لْمَنّ َالَلوَقُ») سيجيء ايها 

(و#كاوا صشاا من عيبي ها (455 أمر إباحة وإرشاد وامتنان. 

ومن جملة النعم وكان ماؤهم من الحجر الذي يحملونه والأكثر على أن 
موسى وهارون عليهما السلام كانا معهم في التيه إلا أنه كان ذلك روحا لهما 
وزيادة في درجتهما وعقوبة لهم وأنهما ماتا فيه مات هارون وموسى بعده بسنة ثم 
دغل بويع أرييها يع 1د أشهز وما القياء قويخة غير كالب ويوقع وروق 
أن موسى عليه السلام سار بعد أربعين سنة بغي بمن بقي من إسرائيل ففتح أريحا 
وقام فيها ما شاء الله ثم قبض وروي أنهم لبثوا أربعين سنة في ستة فراسخ 
يسيرون من الصباح إلى المساء فأذاهم بحيث ارتحلوا عنه ولا يطول شعورهم 
وإذا ولد مولود كان عليه ثوب كالظفر يطول بطوله. 

(إ9وَما ظَلَسُونا وَلكن كانوَا أَنفْسَمَمْ يَظلِمُوتَ 4) يعني أمرناهم بالأكل مما 
قات ترد كدر قلس اس رتل افر رِيّ فظلموا بأن كفروا 


عَلَيِكمُ لمَنَّ وَاَلسَلوَُ4 الترنجبين والسماني قيل كان ينزل عليهم المن مثل الثلج من الفجر إلى 
الطلوع ويبعث الجنوب عليهم السماني وينزل عامود بالليل من نار يسيرون في ضوئه وكانت 
ثيابهم لا تتسخ ولا تبلى ا كوأ ين طِْيبَتِ ما رَرَقتك# على إرادة القول : #وما ظَلَْمُوتا فيه 
اختصار وأصله فظلموا بأن كفروا هذه النعم «#ومًا مَا ظَلَمُونًا وَلتكن كَانوَا أنشسَهُم َظيِمُونَ» بالكفران 
لأنه يتخطاهم ضرره. 
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قال مجاهة + لالمن:«منشكة ) والتلوى !-الطلكر ): 


هذه النعم هذا ثم إن هذه الآية ساقها بتمامها غير أبي ذر فأما في روايته فقد وقع 
هكذا وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى إلى يظلمون. 

(وقال مُجَاهِدٌ: المَنّ: صَمْعَةٌ) يعني أنه فسر مجاهد المن بقوله صمغة بصاد 
مهملة ثم غين معجمة. 

(وَالسَّلوَى : الطَيْرٌُ) يعني فسره بقوله الطير وصله الفريابي عن ورقاء عن ابن 
أبي نجيح عَنْ مجَاهِدٍ مثله وكذا قال عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء وروى ابن 
أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كان 
المن ينزل على الشجر فيغدون إليه فيأكلون منه ما شاؤوا ومن طريق عكرمة شيء 
يشبه الرب الغليظ بضم الراء بعدها موحدة ومن طريق السدى أنه مثل 
الترنجبين”' وَقَالَ الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل 
فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وروي من طريق سعيد بن بشير عن قُتَادَة قَالَ: كان المن يسقط عليهم سقوط 
الندى أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وَقَالَ وهب بن منبه : هو خبز الرقاق 
مثل الذرة أو مثل النقى وروى ابن جرير بإسناده عن الشَّعْبِيَ قَالَ عساكم هذا جزء 
من سبعين جزءا من المن وكذا قَالَ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنه العسل 
واخعلفت عيارات المسرين فى المذ ولكنها متقار اه فمدي من كسره العام 
ا 
م ا 
آخر كذا قَالَ العَيْنِيَ. 

وأما السلرى : فكذلك اختلفوا فيه فروى علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ السلوى طائر يشيه السمان يأكلون منه وكذا قال مُيجَاجِدٌ 


(1) شيء كما الصمغ يشبه العسل الجيد في الحلاوة وكان يقع على أشجارهم من طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس مثل وقوع الثلج يأخذ كل انسان ما يكفيه يومه وليلته وإذا أخذ أكثر من ذلك 
دوّد وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل إنسان ما يكفيه ليومين لأنه لا يأتيهم يوم السبت وكان ذلك 
مثل الشهد المعجون بالسمن. 
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5 
2 
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ره ع 9 وس ور حو و اد ال سات 0 نه 3 مه 
8 - حدثنا أبُو نِعَيّم» اجلند سفيان» عَنْ عَبَْدٍ المَلِكِ عَنْ عَمْرِو بْنِ خُرَيْثٍ 


والشعبي» والضحاكء والحسن وعكرمة والربيع بن أنس » وعن وهب بن منبه 
قَالَ هو السماني وعنه قَالَ طير سمين مثل الحمام يأتيهم فيأخذون منه من سبت 
إلى سبت وعن عكرمة طير أكبر من العصفور. وَقَالَ ابن عطية: السلوى طير 
بإجماع المفسرين وقد غلط الهذلي فِي قَوْلِهِ إنه العسل . 

وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ: دعوى الإجماع لا تصح لأن المؤرخ أحد علماء اللغة 
والتفسير قَالَ إنه العسل . 

وَقَالَ الجوهري: السلوى العسل قالوا والسلوى جمع بلفظ الواحد كما 
يقال سماني للواحد والجمع. 

وَقَالَ الخليل: واحده سلواة. 

وَقَالَ الكسائي : السلوى واحد وجمعه سلاوى. 

(حَدَّنَنا آَبُو ُعَيْم) الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ (عَنْ 
عَبْدِ الَمَلِكِ) هو ابن عمير المشهور بالقبطيء (عَنْ عَمْرٍو بْنِ خُرَيْثْ) مصغر حرث 
الصحابي القرشي المخزوميء (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدِ) أي : ابن عمرو بن نفيل 
العدوي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) عَنْهُما (قَالَ: قَالَ 
رَسُولُ الله يلِهِ: الكَمْأَُ) بفتح الكاف وسكون الميم والهمزة المفتوحة شيء ينبت 
بنفسه من غير استنيات وتكلف موّنة واحدها كموّ عكس تمرة وتمر وهومن 
النوادر وَقَالَ ابن سيدة جمع الكمء الكمؤ وكمأة هذا قول أهل اللغة وَقَالٌ سيبويه 
ليست الكمأة بجمع كمء لأن فعلة ليس مما يكسر عليه فعل إنما هو اسم الجمع . 

وَفَانَ أثى خَرِيقة الديتزوض: كمأة واحدة وكمأتان وكماء وعن أبي زيد أن 
الكمأة يكون واحدا وجمعا وفي الجامع للقزاز الجمع القليل أكمؤ على أفعل 
والجمع الكثير كمآء وَقَالَ صاحب التلويح الصحيح من هذا كله ما حكاه سيبويه 
وذكر عبد اللطيف بن يُوسّف البغدادي أن الكمأة جدرى الأرض وتسمى نبات 
الرعد لأنها تكثر بكثرته وتنفطر عنها الأرض . 

وكا لبو حَنِيمَة؛ أول اجتناتها شقوط الجبهة وهى تتطاول إلى أن يتحرة 
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مِنَ المَنّء وَمَاؤُهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنَ)"”". 
الحر وكماة السهل بيضاء رخوة والتي بالآكام سوداء جيدة وقيل الكمأة هي التي 
إلى الغبرة والسواد وفي الجامع خرج ببعض الأرضء وَقَالَ ابن خالويه في كتاب 
ليس في كلام العرب من أسماء الكمء إلا الذي أعرفك الدعلوتء والبرنيق»؛ 
والمغرور» والنقع» والجبء ونبات أوبرء والعسيل» والقعيل بتقديم القاف على 
العين» والجباة يقال اكمأت الأرض أخرجت كمأها واجبات الأرض أخْرّجّت 
جباها وهي الكمأة الحمراء» والبيداة يقال بدئت الأرض بكسر الدال» وعن أَبي 
حَنِيقَةَ الغردة» والغراد» وعصاقل» وفرحان» والحماميسء ولم اسمع لها بواحد 
قاله الفراء وعند القزاز العرجون ضرب من الكماة قدر شبرا ودوين ذلك وهو 
طيب ما دام غضا والجمع عراجين والفطر قَالَ ابن سيدة هو ضرب من الكماة. 
(مِنَ المَنْ) أي: من نفس المن الذي أنزل على بني اسرائيل أو من نوعه 
لكونه من غير تكلف مؤونة قَالَ الْخَطَابِيَ لا وجه لإدخال هذا الحديث هنا لأنه 
ليس المراد في الحديث أنها نوع من المن الذي أنزل على بني إسرائيل فإن ذلك 
شيء كان يسقط عليهم كالترنجبين وإنما المراد أنها شجرة تنبت بنفسها من غير 
استنبات ولا مؤنة ويرد عليه أن فى رواية ابن عييئة عن عبد الملك بن عمير فى 
بويت الك نعم اليو لدى انزك عنم فى كبوا سال :رون نذا ركظري در به يلير 
المناسبة في ذكره هنا وكان الْحَمّلابِنَ لم يطلع على رواية ابن عيينة عن عبد الملك 
ابن عميرء وَقَالَ النَوَوِيَ قَالَ كثيرون شبهها بالمن الذي أنزل عليهم حقيقة عملا 
بظاهر اللفظ وقيل معنى قوله الكمأة من المن أنها مما من الله على عباده بها 
بأنعامه ذلك لهم وأما الماء فيكفي ما فيه من الشفاء في الجملة واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 
(وَمَاؤُْهَا شِمَاءٌ لِلْعَيْنِ) أخذ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنّْهُ بظاهره على ما رواه 


(1) طرفاه 4639. 5708 - تحفة 4465. 
أخرجه مسلم في الأشربة باب فضل الكمأة ومداواة العين بها رقم 2049. 
قال الكرماني: قول الكمأة بفتح الكاف ولإسكان الميم وفتح الهمزة واحدها كمأ عكس تمرة 
وتمر وهو من النوادرء قال الخطابي: لم يرد بها أنها نوع من المن الذي أنزل على بني 
إسراتيل» فإن المروي أنه كان شيء يسقط عليهم كالترنجبين» وإنما معناه أن الكمأة شيء 
ينبت بنفسه من غير استنبات وتكلف فهو بمنزلة المن الساقط عليهم بلا كلفة» إنما نالت - 
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المّرْمِذَِ من حديث قَتَادَةِ قَالَ حدثت أن أبا هريرة رَخِسَ اللَّه عَنْهُ قَالَ أخذت ثلاثة 
أكمؤ أو خمسًا أو سيعًا فعصرتهن وجعلت ماءهن في قارورة وكحلت به جارية 
فبرأت وقيل إذا ربى به الكحل والتوتياء وغيرهما مما يكتحل به أما إذا اكتحل به 
مفردا فلا لأنه يؤذي العين . 

وَقَالَ ابن خالويه : يعصر ماؤه ويخلط به أدوية ثم يكتحل به . 

وَقَالَ ابن العربي : الصحيح أنه ينفع بصورته في حال وبإضافته في أخرى 
وَقَالَ النَوَويَ الصواب أن مجرد مائها شفاء مُظْلَقَا وإنما وصفت الكمأة بذلك 
لأنها من الحلال الذي ليست في اكتسابه شبهة قال وقد رأينا في زماننا من كان 
أعمى وذهب بصره فكحل عينيه بماء المبرد فشفي وعاد إليه بصره وهو الشيخ 
الصالح المحدث ابن عبد الدمشقي انتهى . 

وفي الجامع لابن بيطار : هو أصل مستدير لا ورق له ولا ساق ولونه إلى 
الحمرة يوجد في الربيع ويؤكل نيا ومطبوخا والغذاء المتولد منه أغلظ من الغذاء 
المتولد من القرع وليس برديء الكيموس وهي في المعدة الحارة جيدة لأنها 
باردة رطبة في الدرجة الثانية وأجودها أشدها تكنزا واملاسا وأميلها إلى البياض 
والمتخلخل الرخو رديء جدا وماؤها يجلو البصر كحلا وهي من أصل أدوية 
العين وإذا ربى به الإثمد واكتحل به فإنه يقوي الأجفان ويزيد في الروح الباصر 
قوة وحدة ويدفع عنها نزول الماء. وذكر ابن الجوزي أن الأطباء يقولون: إن أكل 


الكمأة هذا الثناء لأنها من الحلا الذي ليس في اكتسابه شبهة وقوله: ماؤها شفاء إنما هو بأن 
يربى به الكحل والتوتيا ونحوهما مما يكتحل به فينتفع بذلك» وليس بأن يؤخذ بحا فيستكحل 
به؛ لأن ذلك يؤذي العين ويفسدهاء قال النووي: قال كثيرون شبهها بالمن الذي كان ينزل 
على بني إسرائيل لأنه كان يحصل لهم بلا علاج وكلفة» وقيل: هي من المن المنزل عليهم 
حقيقة عملا بظاهر اللفظء وأما ماؤها فقيل معناه: أن يخلط بالدواء فيعالج به» وقيل: إن 
كان لبرودة ما فى العين من الحرارة مجردًا شفاء» وإلا فبالتركيب. 

قال: والصواب ماؤها مجردًا شفاء مطلقًا لهاء قال: وقد رأينا فى زمننا من كان عمى وذهب 
بصره فكحل عينه بمائها المجرد فشفي وعاد إليه بصره» وهو الشيخ صالح المحدث بن عبد 
ضد الحر الدمشقى» أقول: ويحتمل ان يكون معناه الكمأة مما من اللّه على عباده بها بإنعامه 
ذلك لهمء وأما الماء فيكفي ما فيه من الشفاء في الجملة اه. 
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راح تت مدعهة  .‏ مسي م شخ جم 
5 - باب: ##وَإد فُلنا آدْخْلُوا هذه الْقَبَيَةَ مَكُلُوا ينها 
57 دوه درا رمرووه مير رعيرء. مانا هدم 
حَيْتْ سْنَمُ رَعَدا وَاَدَخْلُواْ ابت بْجّكدًا وقولوأ حمل تَنْهْرَ 


9 


0 0 و5 داه صو جم م 
ل خطايدكم وَسَدَرِيِدٌ الْمْحَسِيِينَ 69 4 [البقرة: 58] 


الكمأة يجلو البصر وقيل تؤخذ فتشق وتوضع على الجمر حتى يغلي ماؤها ثم 
يؤخذ ميل فيصير في ذلك الشق وهو فاتر فيكتحل به ولا يجعل الميل في ماتها 
وهي باردة يابسة. 
وقيل: أراد الماء الذي ينيت به وهو أول مطر ينزل إلى الأرض فيربى به 
الكمأة. 

وقيل : إن كان في العين حرارة فماؤها وحده شفاء وإن كان غير ذلك فيركب 
مع غيره. 

وَقَالَ ابن التين: قيل أراد أنها تنفع من تأخذه العين التي هي النظرة وذلك أن 
فى بعض ألفاظ الحديث وماؤها شفاء من العين قَالَ وقيل يريد من داء العين 
لكف المشاف 

ومطابقة الحديث للترجمة ظهرت مما ذكرنا من قبل وقد أَخْرّجَهُ الْبْكَارِيَ في 
الطب أيضّاء وأَخْرّجَهُ مُسْلِةٌ في الأطعمة» وَالتْرْمِذِيَ في الطب» َالنَّسَائِيَ فيه 
وفي الوليمة» والتفسيرء وابن ماجة في الطب. 

5 - باب: «وَإِدٌ قُلَنَا دلوا هذه الْقَرَيَةَ مَكُلُوا ينها 


حَيْثُ سم رَعَدا وَادخنوا الإتابت مشجكدًا وقُونُوأ حِعّله نهر 
لَك حَطَيَكُ وَسَئَرِيدُ الَنْحْيِيِنَ 429 [البقرة: 58] 
(باب) بالتنوين. 
وإذا قلنا وفي بعض النسخ قوله تَعَالَى : (9وَإَ كلنَا) وفي بعضها ليس فيها 
لف ظ باب وفى رواية أبى ذر باب: مووَإِد قُلَنا دلوأ هنذو الْقَبِيَةَ فَكُنوأ ينها حَيْتْ 
شِنَمُ * [البقرة: 8 وي رواية عنده إلى قوله التخسين: والمعنى والله تَعَالى 
أعلم واذكر إذ قلنا وهو العامل في إذ وفي الأعراف وإذ قيل لهم. 
(<9 دوا مَنذِه الْقَرَيَة4) أي : بيت المقدس وقيل أريحا من الشام وفي 
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رَغَذَا : وَاسِعْ كثير. 
الأعراف اسكنوا هذه القرية» (إتَكُنا#) وفي الأعراف وكلوا بالواو عطفًا 
على اسكتوا. 

(«إينها حَيْثُ سِفْمٌ رَعَدَاه) نصب على المصدر أو على الحال من الواو أي : 
واسعًا كثيرًا وقيل الرغد سعة المعيشة وقيل الرغد الهنيء وعن مجاهد الرغد 
الذي لا حساب فيه. 

(مإوَآدْحُنُواْ اتاج ») أي : باب القرية وقيل: باب القبة التي كانوا يصلون 
إليها («إسكدا4) حال من فاعل ادخلوا وهو جمع ساجد أي: خاضعين 
خاشعين متطأمنين مخبتين كذا روى عن ابن عياض رضي الله عنه أو ساجدين من 
شكرا على إخراجهم من التيه. 

(«وَقُولُواْ حِطَلةُ 4) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي: مسألتنا حطة أو أمرك حطة 
يعني شأنك حط الذنوب ومغفرتها. وَقَالَ الرَّمَخْشَّرِيَ : الأصل النصب بمعنى 
حط عنا ذنوبنا حطة ورفعت لتعطي معنى الثبات وقرأ ابن عبلة بالنصب على 
الأصل. والجملة في محل النصب بتقدير القول. 

(لتَِْرْ دَكْر حَطَيتك4) جزم بجواب الأمر أي: بسجودكم ودعائكم. 

( #2 وَسََرِيِدٌ الْمْحْسِيِينَ ) ثوابا يعنى من كان محسنا كانت تلك الكلمة سببا 
في زياد نوانه "وت كان نسيغا كانت لدقوبة وسقترة وا عر قزل وتعزيد 
المحسنين عن صورة الجواب إلى الوعد إيهامًا بأن المحسن بصدد ذلك وإن لم 
يفعله فكيف إذا فعله وأنه يفعل لا محالة وفى سورة الأعراف: «#اسَتَرِيدُ 
لْمُحْسِِنَ» بدون الواو وقيل وإنما أخرج الثاني فخرج الاستئناف على أن سعة 
المعيشة تفضل محض ليس في مقابلة ما أمروا به فافهم. 

(رَغَدًا : وَاسِعٌ كَثِيرٌ) يريد تفسير قوله تَعَالَى : «نَكُنوا ينها حَيْتُ شِئْمٌّ وَهَدا»# 
وهو تفسير أبي عبيدة قَالَ: الرغد الكثير الذي لا يتعب يقال قد أرغد فلان إذا 
أصاب عيشا واسعا وعن الضحاك عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فِي قَوْلِه 
تقالى ايوق وتيا ركه عق فلت »[البتزة-34] قال الرضف “ضع العيشن 
َخْرّجَهُ الَبّرِيَ وأخرج مسلم من طريق السدي عن رجال قالوا الرغد الهنيء ومن 
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9- حَدَنَنِي مُحَمّدٌ: حَدَّنَا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بْنُ مَهْدِيَ عَنِ ابْنِ المُبَارَكِء عَنْ 
مَعمر 3 عَنْ هَمَّام بن مُنبْو» عَنْ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ عَن النَب علق قَالَّ: «قيل 


برع 


لِبَيِي إِسْرَائِيلَ : رادحنا التابجت شجكنا وَُوُوا حِكَلةُّ» [البقرة: 58]. فَدَخََلُوا يَرْحَفُونَ 


طريق مجاهد قَالَ الرغد الذي لا حساب فيه. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هكذا ذكره بغير نسبة إلا في وراية أبي علي بن 
الكتجوعن التربرئ نقاك مكند بوساده وَكَالَ ا بعلي الجزاى الأقيه أنه تحنة 
ابن بشار بالموحدة والمعجمة المشددة. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ويحتمل عندي أن يكون مُحَمَّد بن يَحْيَى الذهلي 
فإنه يروي عن عبد الرحمن بن مهدي أيضًا وزاد الْكِرْمَانِيَ ابن المثتى. 

(حَدَّنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) هو أبو سعيد البصري قَالَ ابن المديني : ما 
رأيت أعلم منه. 

(عَنِ ابْنِ المُبَارَكِ) هو عَبْد الل بن المبارك» (عَنْ مَعْمَرِ) بفتح الميمين هو ابن 
راشد الأزدي» (عَنْ هَمَّام بْنِ مُتبْوِ) بتشديد الميم الأولى ومنبه بتشديد الموحدة 
المكسورة ابن كامل الصنعانى أخو وهبء (عَنْ أبى هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُه كن 
الك يه أنه (قال: قل لقي إشرامل) أى :لما حرجا من اله بعد أربمين شنة 
مع يوشة يؤقون عله الْكَلَامْ وقعير الله علبهغ بيت التعدس غهية جمعة وقد 
جلست لهم الشمس قليلًا حتى أمكن الفتح. 

(مإوَادحُثُاْ التات > ) أي : البلد (لشككدًا4) شكرا لله تَعَالَى على ما أنعم به 
عليهم من الفتح والنصر ورد بلدهم إليهم وإنقاذهم من التيه وعن ابْن عَبَّاس رَضِيَّ 
الله عَنْهُ فيما رواه ابن جرير سجدا قَالَ ركعا وعن بعضهم المراد به الخضوع 
اتعدر حمل على حفيقتة: 

(2إ وَقُولُوا حِطَلةٌ *) قيل أمروا أن يقولوها على هذه الكيفية وقد تقدم قريبا 
إعرابها وروى ابن أبي حاتم عَن ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ قيل لهم: 
قولوا: مغفرة. 

(فَدَخَلُوا يَرْحَفُونَ) بفتح الحاء المهملة (عَلَى أَسْنَاهِهِمْ) بفتح الهمزة وسكون 
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يدلو وََالُوا ا حَبّةٌ ني شَعَرَةِ) ا 
6 باب قؤله: «#من كارت و ذَا لَحِبْرسِلَ » [البقرة: 97] 


2ت © مق عع ىك اوس ند 20 
وَقَالَ عكرمّة : جَبْرَ وَمِيكٌ وَسَرَاففِ : وو و م اط ههه عو لوج و كلذ داج ماله عادول 26 266 2 6 1 01 


المهملة أي على أوراكهتم؛ (تَبَدَنُوا) أي عرو اللمحعزه الرجفه الوقالوا” 
حِطَةٌ) كما قيل” وزادوا على ذلك مستهزتئين (حَبَّةٌ في شَّعَرَة) به بفتح العين والراء 
ل ا 
ياء تحتية بعد كسر العين المهملة وحاصل الأمر أنهم أمووة أن يفا 
َعَالَى عند الفتح بالفعل والقول وأن يعترفوا بذنوبهم فخالفوا غاية المخالفة 
ولذا قَالَ اللّه تَعَالَى في حقهم : «كأولنا عل الْدِبنَ لمأ ًا مَنَّ السَمَآء ب بمَا كنأ 
يَفْسَفُونَ» [البقرة 58] والمراد بالرجر الطافون قبل إنه مات به في إساعة ألزيدة 
وعشرون ألفا ودام فيهم حتى بلغوا سبعين ألقًا كذا في التيسير وفي رواية في 
ساعة واحدة سبعون ألمًا. 
6 - باب قؤله: «#من كات عَدوَا لَحِبَرِبِلَ 4 [البقرة: 97] 

(باب) بالتنوين كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره. 

(قوله : «من كارح عَدُوًا لَحِبْرِِلَ # [البقرة: 197]) أجمع أهل التأويل أن هذه 
الآية نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن 
ميكائيل ولي لهم. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةُ) مولى ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمًا: (جَبْرَ) بفتح الجيم 
وسكون الموحدة وفتح الراءء (وَمِيكَ) بكسر الميم وسكون الياء وفتح الكاف» 
(وَسَرَافِ) بفتح السين المهملة وتخفيف الراء وكسر الفاء الأول: من جبرائيل» 
والثاني: من ميكائيل» والثالث: من إسرافيل. 
10( طرفاه 3» 4641 - تحفة 14680 - 6/23. 

قال الحافظ: قوله : (حبة في شعرة)» كذا للأكثرء وكذا في رواية الحسن وفي رواية «في 

شعيرة» بكسر المهملة وزيادة التحتانية بعدهاء والحاصل أنهم خالفوا ما أمروا به من الفعل 

والقول» فإنهم أمروا بالسجود عند انتهاتهم شكرًا لله تعالى» وبقولهم: «حطة» فبدلوا السجود 


بالزحف وقالوا: «حنطة» بدل «حطة» أو قالوا: حطة وزادوا فيها : «حبة فى شعيرة» اه. 
(2) أي: قالوا هذه الكلمة بعينها. 
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عَيْدٌ إيل : الآ 
(عَبْدٌ) أي : معنى الثلاثة عبدء (إِيلٌ: اللَّهُ) أي : مع: معنى إيل الله 


والحاصل : أن معنى جبرائيل وميكائيل وإسرافيل عَبْد اللِّ قاله عكرمة مولى 
ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وصله الَبَرِيّ من طريق عاصم عنه قَالَ جبرائيل 
عَبْد الله وميكائل عَبْد اللّهِ إيل اللّهء وعن عكرمة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
من وجه آخر جبر عبد وميك عبد وإيل اللّه» ومن طريق يزيد النحوي عن عكرمة 
عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بنحو الأول وزاد وكل اسم فيه إيل فهو الله ومن 
طريق عَبّد الله بن الحارث البصري أحد التابعين قَالَ إيل الْلّه بالعبرانية. 

وروى الطبراني من طريق علي بن الحسين قَالَ اشد عراشل عنل اللي 
وميكائل : عبيد اللّه يعني بالتصغير» ؛ وإسرافيل : عبد الرحمن وكل اسم فيه أيل 
فهو معبد للهء وذكر عكس هذا وهو أن إيل معناه عبد و ما قبله معناه اسم اللّه كما 

تقول عَبْد اللو وعبد الرحمن وعبد الرحيم بلفظ عبد لا يتغير وما بعده يتغير لفظه 
وإن كان المعنى واحدا ويؤيده أن الاسم المضاف في لغة غير العرب غَالِبًا يتقدم 
فيه المضاف إليه على المضاف. 

وَقَالَ الطَبَرِيٌ وغيره: في جبريل لغات فأهل الحجاز يقولون بكسر الجيم 
بغير همز وعلى ذلك عامة القراء وبنو أسد مثله لكن آخره نون وبعض أهل نجد 
وتميم وقيس يقولون جبرئل بفتح الجيم والراء بعدها همزة مكسورة وهي قراءة 
عاصم من رواية أبي بكر وكذا قراءة حمزة والكسائي وخلف البزار إلا أنها بزيادة 
الياء بعد الهمزة وهي رواية عن أبي بكر أيضًا وهي اختيار أبي عبيد وقرأ يَحْيَى بن 
وثئاب وعلقمة مثله لكن بزيادة ألف وقرأ ابن كثير والحسن كالأول لكن بفتح 
الجيم وهذا الوزن ليس في كلام العرب فزعم بعضهم أنه اسم أعجمي وعن يَحْيَّى 
ال يحتوج اال باح الجيى والراك رفغت مكصورة ويتشديد اللا ومنخ 
الصرف منه للتعريف والعجمة ومن قال هو مشتق أو مركب تركيب إضافة ردّ قوله 
بأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي وبأنه لو كان مركبًا تركيب إضافة لكان 
مصروفًا وقرئ أيضًا جبراءل بلام مستديرة وجبرائيل بوزن جبراعيل وقرئ ميكال 


(1) يعني أن إيل بكسر الهمزة وسكون التحتية معناها في الثلاثة اللّه. 
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0- حَدََّنَا عَبْدُ الل بْنُ مُنِيرء سَمِعَْ عَبْدَ اللَِّ بْنَ بَكْرِء حَدَثَنَا حْمَيْدٌ عَنْ 
أَنَسِ » قَالَ : سَمِعَ عَبْدُ ال بْنُ سَلامٍء بقُدُومٍ رَسُولٍ الله كد. م 
َأنَى النَبيَ لك كَقَالَ : إني سَاتِنُكَ عَنْ ئَلاثٍ لا يَعْلَمُهُنٌ إلا نَبِيٌ : كما أو أَشرَ 
السّاعَة؟» وَمَا أَوَّلُ طَعَام أَمْلٍ الجَنّةِ؟» وَمَا يَنْرِعٌ الوَلّدُ إِلَى أبيهِ أو إِلَى أَمَّه؟ قَالَ : 


«أَخْبَرَنِي بِهِنّ جِبْرِيل آنِمًا» قَالَ: جبرِيل؟ : قَالَ : «نَعَمْ)» قَالَ : ذَاكَ عَدُوٌ اليَهُودِ مِنّ 


بوزن قنطار وهي قراءة أبي عمرو وعاصم من رواية حفص ويعقوب وميكائيل 
كإسماعيل وهي قراءة ابن كثير وابن ن عامر وعاصم من رواية حفص وبعقوب 
ومكائيل عن إسماعيل وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وعاصم من رواية أبي بكر 
وحمزة والكسائي وخلف البزار وميكائل كميكاعل وهي قراءة نافع وأبي جعفر. 
(حَدَئَنَا(' عَبْدُ اللَِّبْنُميرِ) بضم الميم وكسر النون آخره راء أبو عبد الرحمن 
الموذي الزاهد ا جع ع ينيغ فت الموحدة وسكون الكاف ابن 
حبيب السهمي البصري وقد مر في الوضوء قَالَ : (حَدَّننا مين أ ي: الطويل»؛ 


آَرَ همعو اسان ب 


(عَنْ ١‏ نس) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه (قَالَ : سَمعَ عَبْدَ اللو بْنَ سَلَام) بتخفيف اللام 
(بِشُدُومِ رَسُولٍ الله كله) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : : بمقدم مصدر ميمي 
بمعنى القدوم وفي روايته عن الحموي مقدم رَسُول الله بحذف الجار. وزاد في 
باب : وإذ قَالَ ربك للملائكة من كتاب بدء الخلق المدنية. 

(وَهُوَ ِي أَرْضٍ يَحْكَرفُ) بالخاء المعجمة الساكنة وبالفاء أي : : يجتني من 

ثمارهاء (تَأَنَى التي يكل فَقَالَ : إِنْي سَايَلُكَ عَنْ نَلاثْ) أي : عن ثلاث مسائل (لا 
يَعْلَمُهُنَ إلا نَبِنٌ : هَمَا أَوَّلُ أَذْ شْرَاطٍ السَّاعَةٍ؟) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة 
أي : علاماتهاء (وَمَا أَوّلُ طَعَام أَهْل الجَندَ؟. وَمَا يَنْزِعٌ) بكسر الزاي وآخره عين 
مهملة (الوَلّدُ إِلَّى أبيه) يقال نزع إليه إذا أشبه وإذا جذب إليه. 

أو إِلَى أَمه؟ قال أي : لني يل: (أَخْبَرَنِي بِهِنَّ جِبْرِيلٌ) جبرائيل (آنَِا) بمد 
الهمزة وكسر النون وبقصر الهمزة أيضًا أي: قريبًا. 

(قَالَ) أي: ابن سلام: (جِبْرِيلٌ؟) جبرائيل (كَالَ) كَلهّ: («نَعَمْ». قَالَ) أي 
ابن سلام: (ذَاكَ) كذا في اليونينية وفي الفرع ذلك اد 


(1) وفي رواية ذر حدثني بالإفراد. 
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ير م 0 


المَلايِكََء فَقَرَأ هَذِهِ الآيَهَ: من كارح عَدَُا لَحِبِْبلَ فَإنَّد يلم عَنَ كَلبِكَ» [البقرة: 97]. 


المَلائِكَةِ) وفي حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا عند أَحْمّد أنهم أي : اليهود 
قالوا إنه ليس نبى إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا صاحبك قَالَ جبرائيل قالوا 
جبرائيل ذلك ينزل بالحرب والقتال عدونا لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 

(فَهَرَا أي : النبِىَ بك (هَذِهِ الآيَه) ردا على قول اليهود ولا يستلزم نزولها 
حينئذ وقيل معناه قرأ الراوي استشهادا بها لا أنها نزلت بعد هذه القصة. 

(«إمَن كارح عَدُوًا لَحِبرِسِلَ فَإِنَّد) أي : جبريل ( لا تَذَّلدُ4) أي : القرآن ( عل 
قَليِكَ4) لأنه القابل للوحي ومحل الفهم والحفظ وكان الظاهر أن يقول على قلبي 
لكنه جاء على حكاية كلام اللّه تَعَالَى كأنه قَالَ قل ما تكلمت به وزاد في رواية 
أبي ذر : بِاِدْنٍ آشَّهِ» أي بأمره تَعَالَى. 

وكون القارئ هو التي يل هو المعتمد فقد روى أَحْمّد وَالتّرْيِذِيَ والنَّسَائِيَ 
في سبب نزول الآية قصته غير قصة عَبْد اللَِّ بن سلام فأخرجوا من طريق بكير بن 
شهاب عن سعيد بن جبير عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أقبلت يهود إلى 
رَسُول اللَّهِ كل فقالوا يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن 
عرفنا إنك نبي واتبعناك فذكر الحديث وفيه أنهم سألوه عما حرم إسرائيل على 
نفسه وعن علامة النَِّيَ وعن الرعد وصوته وكيف تذكر المرأة وتؤنث وعمن يأتيه 
بالخبر من السماء فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه . 

وفي رواية لأحمد والطبراني من طريق شهر بن حوشب عَنِ ابن ن عباس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا عليكم عهد الله لئن أنا نبأتكم لتتابعني فأعطوه ما شاء من عهد وميثاق 
ا ب لا ا د الود 5 
ا كاين 

وفي رواية بكير بن شهاب قالوا جبريل ينزل بالحرب والقتال والعذاب لو 
كان ميكال الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر فنزلت» وقد تقدم آنا . 
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01 


«أَمَا أَوّلُ أَشْرَاطٍ السَاعَةٍ قَنَارٌّ تَحْشُرُ النَّاسنَ م مِنَ المَشْرِقٍ إِلَى المَغْرِبِء وَأ لاريم 
أَهْلِ الْجَنَةِ َزِيَادَةُ كَبِدٍ حوتٍ» ماخ ا ا ا فلمو واو عم قا و 0 


35١ كا‎ 


وروى الطبّرِيَ من طريق الشَّعْبِيَ : أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كان يأتي اليهود 
فيسمع من التوراة فيعجب كيف يصدق ما في القرآن قَالَ فمر بهم الي يك فقلت 
تفدكوبالله اتعليرة أنه رَشول الله نكال له خالميم تن تعلو آنه زشرة اللرقان 
فلم لا تتبعونه قالوا إن لنا عدوًا من الملاتكة وسلما وأنه قرن بنبوته عدونا فذكر 
الحديث وأنه لحق النَبَِ يك فتلا عليه الآية وأورده من طريق قَتَادَة عن عمر رَضِيَ 
الله هن تعره 


وأورد ابن أ بي حاتم والطبري أيضًا من طريق عبد الرحمن بن ابي ليلئ أن 
يهوديا لقي عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَقَالَ إن جبريل الذي يذكره صاحبكم عدونا قُثَالَ 
عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل فإن الله عدوه فنزلت على وفقها 
قَالَ وهذه طرق يقوى بعضها بعضا ويدل على أن سبب نزول الآية قول اليهود لا 
قصة عَبْد الل بن سلام وكان النَِّيَ يك لما قَالَ له عَبْد اللَِّ بن سلام أن جبريل عدو 
اليهود تلا عليه مذكر إلا أنه سبب نزولها واللّه تَعَالَى أعلم . 

وحكى الثعلبي أن سبب عداوة اليهود لجبرائيل عَلَيِْ السَّلَامُ أن نبيهم 
أخبرهم أن بخت نصر سيخرب بيت المقدس فبعثوا رجلا ليقتله فوجده شابًا 
ضعيفًا فمنعه جبرائيل من قتله وَقَالَ له إن كان الله أراد هلاككم على يده فلن 
تسلط عليه وإن كان غيره فعلى أي : حق تقتله فتركه فكبر بخت نصر وغزا بيت 
المقدس فقتلهم وخربه فصاروا يكرهون جبرائيل لذلك» وقيل : سيبه أن جبرائيل 
يطلع محمدًا يِه على أسرارنا. 

وقيلٍ : سبب ذلك أنهم قالوا إن جبرائيل أمر أن يجعل النبوة فينا فجعلها في 
غيرنا واللّه تَعَالَى أعلم. 

(«أَمَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ قَتَارٌ نَحَْشْرٌ النَّاسَ مِنّ المَضْرِقٍ إِلَى المَغْربٍ) ويأتي 
شرح ذلك في أواخر كتاب الرقاق إن شاء اللّه تَعَالَى. 

(وَآَمّا) أول طعام أهل الجنة وفي رواية أبي الوقت: (أَوَّلُ طَعَام) يَأكُلهُ (أَهْل 
الجَنَةِ فَزِيَادَةٌ كَبِدٍ حُوتٍ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي الحوت وهي 
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وَِذَا سَبَّقَ مَاءُ الرَّجُل مَاءَ المَرْأَةٍ تَرَّعَ الوَلّدَء وَإِذّا سَبَقَ مَاءُ المَرْأَةِ نَرَعَتْفء قَالَ: 
أَشْهَدُ أنْ لا إَِّهَ إلا ١‏ لد وَأَشْهَدُ أَنَكَ رَسُولُ اللَّوء يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَّ الِيَهُودَ قَوْمْ 
بهت َإنَهُمْ إن يَعْلَمُوا بإشلامي قَبْلَ أن تَسْألَهُمْ يَْمَمُونِي فَجَاءَتٍِ اليَهُودٌء فَقَالَ 
النَبِنُ يله : «أيُ رَجُلٍ عَبْدُ الل فِيَكُمْ». قَالُوا : خَيْنَا وَابْنُ حَيْرِنَاء وَسَيْدْنَا وَابِنُ 

سَيْونةة قال «أرائك إِنْ أَسْلّمَ عَبْدُ الله بْنُ سَلام». فَقَالُوَا: أعَادة الله يز :ذلك 
فَحَرّجَ عَبْدٌ اللّهِ فَقَالَ: أيد أذ لذ إله إلة الله وآن مصمدا وسول الف ققائرا: 
انوا شرنا»: وانقضوة :: قال نهد الذي كنك اكات رشون ارك 


ا ا ا م 

(وَإِذَا سَبّقَ مَاءُ الرّجُلٍ مَاءَ المَرْأةِ نَوَعَ الوَلّداة » وَإِذًا سَبَنَ مَاءُ المَرْأَةِ نرَعَتْء 
قَالَ : أشْهدُ أن لا اله إلا الله وَأشْهَدُ أنك رَسُولُ اللو يا رُسُوَلَ اللف ٠‏ إن 
وم بهُثَ , بضم الموحدة وسكون الهاء جمع بهوت وهو الكثير البهتان وقيل 

اس 

وقيل : بهت أي : كذابون محارون لا يرجعون إلى الحقء (وَإِنَهُمْإِنْ َعْلَمُوا 
بإشلايي قَبْلَ أن تَسْأَلَهُمْ يَبْهَتُو نِيء قَجَاءَتٍ اليَهُودُ قال الي د : أي رَجُلٍ 
عَبْدُ اللَّ) أي : ابن سلام (فِيكُم. قَانُوا ا ا 
(وَسَيدُنَا وَابْنُ سَيَّدِنَاء قَالَ) أي : النَبِيَ يكل : (أَرَأَيتُْ م إِنْ آَسْلّم عبد الل يْنُ سَلام») 
وسقط في رواية أبي ذر لفظ : ابن سلام. 

(فَقَانُوا) ويروى: قالوا: (أَعَادَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَء َكَرّجَ عَبَدُ اللو كقَالَ: 
أَشْهّدُ آَنْ لا إِلّهَ إلا اللَّهُء وَأَنَ مُحَمَّدًَا رَسُولُ اللو كَقَالُوا: سَرُنَا وَابْنُ شَرّنَا 
وَانتَقَضصُوهُ) وفي رواية أبي ذر: فانتقصوه بالفاء بدل الواو. 

(قال) أي: ابن سلام : (قَهّدًَا الذي كنت أحاف يا رَسُولَ اللّه) ومَضى 
الحديث قبيل كتاب المغازي في باب مجرد ومضى الكلام فيه هناك . 

ومطابقته للآية المذكورة ظاهرة. 


(1) أطرافه 3329. 2.3911 3938 - تحفة 2701 5328). 
(2) بالنصب على المفعولية أي: جذبه إليه. 
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ديات فر فوله: ا 


7- باب قؤله: «مَا مَنسَحَ مِنَ َايَةٍ 
أو نُنِهَا» [البقرة: 106] 

(باب قَوْله) تَعَالَى وفي نسخة سقط تَعَالَى وفي أخرى باب قول الله تََاَى : 
(«مَا سَنسَّحْ من ايٍ) , بفتح النون الأولى والسين المهملة بينهما نون ساكنة وقرأ 
ابن كار يضم التون الأول وكسراالكن التهملة وقرياها تتم جاء الطاب 

(9آز») نَنْساها بفتح النون الأولى وبالهمزة الساكنة من النسؤ بمعنى 
التأخير وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر 
والكوفيون (لنُنِهَا») بضم النون الأولى وكسر السين المهملة من غيرهم من 
الانساء وهو أن يذهب بحفظها من القلوب وقرئ وننسها بضم النون الأولى وفتح 
الثانية وكسر السين المشددة وقرئ وتنسها بفتح التاء للخطاب وسكون النون 
وقرئ وتنسها بضم التاء على صيغة المجهول وزاد أبو ذر نأت بخير منها وما 
مفعول مقدم لننسخ وهي شرطية جازمة له والتقدير أي شيء ننسخ وقيل شرطية 
جازمة لننسخ واقعة موقع المصدر ومن آية هو المفعول به والتقدير أي : نسخ 
ننسخ آية ورد بأنه يلزم من هذا خلو جملة الخبر من ضمير يعود إلى اسم الشرط 
وهو لا يجوز والنسخ لغة الإزالة أو النقل من غير إزالة ونسخ الآية بيان انتهاء 
التعبد بقراءتها أو الحكم المستفاد منها أو بهما جميعا فمثال نسخ قراءتها وإبقاء 
حكمها نحو الشَّيّخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة . 

لوطا عع الح لقنا قزرت اي «وعَلَ الذِيت يطِيِقُوتَه فِدَيٌَُ طعَامٌ 
مِسَكِينٍ »* [البقرة : 184] ومثال نسخ الحكم والتلاوة نحو عشر رضعات يحرمن 
روى مسلم عن عَايْشّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا كان فيما أنزل عشر رضعات يحرمن فنسخت 
بخمس .ء ويكون بلا بدل كالصدقة أمام نجواه يَكِِةِ وببدل مماثل كالقبلة وأخف 
كعد الوناة واتمل كتمع التخضيي بين ضوع رجفنان والقدية ذا ركيت المهود 
طعنوا في النسخ فقالوا : أفلا ترون إلى مُحَمَّد يأمر أصحابه بأمر ثم ينهاهم عنه 
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عن # إن او اس هع 


4401 - حََدَّثَنَا عَمْرُو بْنْ عَلِىٌ » حَدَنَنَا يَحيَى» حَدَثيَا فيان عَنْ حبيب» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِه عَنٍِ ابْنٍِ وكاس فال إن م لوال قل نا لد أرق 
وَأَقْضَانًا عَلِن» وَإِنَا تدع و3 فول رد وَذَاكَ أن أَبَيّا يَقُولُ: لا أدَعٌ سَيْئَا سَمِعْنُهُ مِنْ 
رَسُولٍ اللَِّ كلقا 


ويأمرهم بخلافه ويقول اليوم قولا ويرجع عنه غدا فنزلت: 8«آمَا تَسَحَ مِنَ ءَايَةٍ# 
[اليقرة: 106]. 

(حَدَّنَنَا) ويروي: حَدَّنَنَا بالإفراد (عَمْرُو) بفتح العين وسكون الميم (ابْنُ 
عَلِيٌ) أي : ابن بحر أبو حفص البصري الصيرفي وهو شيخ مسلم أيضًا قَالَ: 
(حَدَّنَنَا بَحْيّى) هو ابن سعيد القطان قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانْ) هو النَّوْرِيَء (عَنْ 
حَبيب) هوابن أبن تابث واسمه قيس بن دينار الكوفي وورد منسوبًا في رواية 
صدقةٌ بن الفضل عن يحيى القطان في فضائل القرآن وفي رواية الإسماعيلي من 
جُبيْرِِ عن ابْنِ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَاء (قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَُّ عن :رونا 
لكتاب الله (أَبِنَ) هو أبي بن كعب الأنصاري الخزرجي» (وََقْضَانًا) أي 
أعلمنا بالقضاء ء (عَلٌِ) أي : ابن أبي طالب» وقد روى هذا أيضًا مَرْفُوعًا عن أنس 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ولفظه أقضى أمتي علي بن أي طالب رداة البحويا وردان زه 
حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نتحدث أن أقضى أهل المديئة علي بن 
أبي طالب هكذا أخرجه البخاري موقوفًا وقد أخرجه الترمذي وغيره من طريق 
أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه مرفوعًا في ذكر أب أيضًا وفيه ذكر جماعة وأوّله 
أرحم أمتي أبو بكر وأقرؤهم لكتاب الله أي بن كعب الحديث وصححه لكن قال 

قيوة السيرات أرسالة 


از ل هر 


(وَإِنَ لَتدّع) أي : : لنترك (مِنْ قَوْلٍ أَبَيّ) وفي رواية صدقة بن الفضل من لحن 
أبي أي : لغة أبي وفي رواية ابن خلاد وإنا لنترك كثيرًا من قراءة أبي. 
لان إنازة الى قولة ختر رغتي لله 2ن ول لد رفي يندا وإلغازار 


الشمير امن زشول الله 454 ودروق من اليك كله وف روانة مندقة اتعدية ين في 
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وَكَدْ قَالَ اللّهُ تَعَالَى: ما مَنسَحَ مِنَ ايه أو تُنيها»ه [اليقرة: 00]106. 


رَسُول اللّهِ كل وإنما قَالَ ذلك لأنه كان لا يقول بنسخ تلاوة شيء من القرآن لكونه 
لم يبلغه النسخ لأنه بسماعه من رَسُول الله كَلِةِ يحصل له العلم القطعي به فإذا 
أخبره غيره بخلافه لم ينتهض معارضًا له حتى يصل إلى درجة العلم القطعي وقد 
لا يحصل ذلك غَالِيًا. 

(وَقَدُ كَالَ الله تَعَالَى) هو مقول عمر رَضِيَ اللَّ عَنْهُ َال محتتجا به على أبي بن 
كعب رَضِيَ الله عَنْهُ ومشير إلى أنه ربما قرأ ما نسخت تلاوته لكونه لم يبلغه 
النسخ فاحتج عمر رَضِيَ الله عَنْهُ لجواز وقوع ذلك بهذه الآية. 

(«9مَا تنسح مِنَ ءَايَةٍ آؤ نُنسهَا#) فإنه يدل على ثبوت النسخ في البعض وهذه 
الجملة وإن كانت شرطية لا تدل على وقوع الشرط لكن السياق هنا يدل عليه 
لأنها نزلت بعد وقوعه وإنكارهم عليه وسبب النزول كاف في ذلك أو يمنع عدم 
الدلالة في مثلها لأنها ليست شرطية محضة واللّه تَعَالَى أعلم . 

وأخرج ابن أبي حاتم من وجه آخر عن سعيد بن جبير عَنِ ابْن عَبّاسِ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ خطبنا عمر رَضِيَ الله عَنْهُ َقَالَ إن الله يقول : «مَا تنسح سخ 
من ءَايَةٍَ أو ثنيها» أي : نؤخرها وهذا رجح وآية من قرأ بفتح أوله ومن 7 
بضم أوله فمن النسيان وكذلك كان سعيد بن المسيب يقرأها فأنكر عليه سعد 
ابن أبي وقاص أَخْرّجَهٌ النَسَائِيَ وصححه الحاكم وكانت قراءة سعد أو ننسها 
بفتح المثناة خطابا للنبي #لِةِ واستدل بقوله تَعَالَى : ماسَْتَرِكُكَ هَل شى و » 
[الأعلى: 6 

وروى ابن أبي حاتم من طريق عكرمة عَنِ ابْن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
قَالَ: ربما نزل على النََِ يكِةِ الوحي بالليل ونسيه بالنهار فنزلت. 

واستدل بالآية المذكورة على وقوع النسخ خلافا لمن شذ فمنعه فتذكر. 

ومطابقة بقة الحديث للآية ظاهرة وفي إسناده ثلاثة ة من الصحابة في نسق ابن 
عباس عن عمر عن أبيَّ بن كعب. 


(1) طرفه 5005 - تحفة 271 110493أ-6/24. 


5 كِتَابٌ التَفْسِيرِ 3045 
8 باب: وَقَالُوا آغََدَّ أسَهُ ولد سُبِحَةُ4 [البقرة: 116] 


3- خدتنا أثو التماق؛ أخرنا شعيت» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أ بِي حُسَيْنء حَدَّثَنا 
تاف لق جباره عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠»‏ عَنٍ النَبِيّ يكل ال وال 
يبه 


١ل‏ بَِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذلك وَشْتَمَيِي) وَلَمْ يَكْنْ لَه دَلِكَ» فَأمَا تكذ إِيَايَ 

قَرَعَمَ أي لا أقْيِرُ أَنْ أَعِيدَهُ كَمَا كَانَ وَأَمّا شَيْمُهُ إِيّايَّ»؛ َنَولَهُ لي وَلَدٌّ فَسْبْحَانِى 0 
ديات وكا اعد اكه ولد سُبحَنَةٌ4 [البقرة: 16] 

(باب: ظوَقَالُوا مذ أَهُ ولدا تعد هن كنذا في روابة الجسيع بالواز 


يقي د" سمج دكا إن لكر قار يعدت اراد واسطر أ اليا ف 
زعم أن لله ولدا من يهود خيبر ونصارى نجران ومشركيهم فإن اليهود قالوا عزيز 
ابن اللّه والنصارى المسيح ابن اللَّه ومشركو العرب الملائكة بنات الله فرد اللَّه 
تَعَالَى عليهم بهذه الآية. 

(حَدَّثَنَا أو اليَمَانِ) الحكم بن نافع قَالَ: (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزةء 
(عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي حُسَيْنِ) هو عَبّْد اللَِّ بن عبد الرحمن بن أبي حسين القرشي 
النوفلي المكي قَالَ : (حَدَئنًا نَافُِ ْنُ جُبَيْرِ) بضم الجيم وفتح الموحدة ابن مطعم 
ابن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي العدويء (َنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ٠»‏ عَنٍ النَبيَ كك أنه (قَالَ : قَالَ اللّهُ) عَيَِّ وَجَلَّ هذا من الأحاديث القدسية: 
(كَذَبيِي) بتشديد الذال من التكذيب وهو نسبة المتكلم إلى أن خبره خلاف الواقع 
10 نأ والمراد البعض من بني آدم (دََم ين َك) أي: التكديب وفي 
رواية أبي ذر: ولم يكن ذلك له بتقديم ذلك» » (وَشَكَمَدٍ شتمنِي) من الشتم وهو توصيف 
الشيء بما هو ازدراء ونقص فيه وإثبات الولد له كذلك على ما سيجيء. 

(وَلَمْ يَكُنْ لَهُ ذَّلِكَ) أي : الشتم. 

(كَأَما تََْذِيِبُهُ إكَايَ فَوَعَمَ ني لا أَفدِرُ أن أُعِيدَهُ كما كَانَ) ووقع في رواية 
العرع في تور لاخلا من : وليس أول الخلق بأهون على من أعادته. 8 
سَئْمُهُ إَِّايَء كَقَوْلَهُ ِي وَلَدٌ) والولد إنما يكون عن والدة تحمله ثم تضعه ويستلزم 
ذلك سبق النكاح والناكح يستدعي باعثا له على ذلك ويستلزم ذلك الإمكان 
والحدوث واللّه سبحانه وتعالى منزه عن جميع ذلك كما قَالَ : (ُسَبْحَانِي) 
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26 
أن اد 


ع صَاحِبَةٌ 8 وَلَدَا» 


9 باب: قُولَهُ: 9 وا عدوأ م من مَعَام بهم هع مَل 4 [البشرة: : 125] 


مضاف إلى ياء المتكلم أي: أ نزه نفسي تنزيها (أَنْ أَنَخْدَ) كلمة أن مصدرية أي : 
من اتخاذي (صَاحِبَّة) أي : زوجة (أَوْ وَلَدَا) لما كان الباري سبحانه وتعالى 
واجب الوجود لذاته قديما موجودا قبل وجود الأشياء وكان كل مولود محدثا 
انتفت عنه الولدية ولما كان لا يشبهه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من 
جنسه صاحبة انتفت عنه الوالدية ومن هذا قَالَ تَعَالَى : أن يون له. ود وَكَرَ دكن 
2 مح [الأنعام : 01] على أن الغرض من التوالد بقاء النوع واستخلاف 
خلف يقوم بأمره من بعده فيلزم من ذلك في حقه تَعَالَى الزوال والفناء سبحانه عن 
ذلك وفي الحديث من سعة حلمه تعالى ما يبهر العقل إذ لو وقع مثل ذلك لأدنى 
خلقه من غيره لحمله غضبه فيه على استيصاله من أصله مع ضعفه وعجزه ولم 
يفعل تعالى شأنه بمن قال ذلك شيئًا بل أرشده للحق ودل عليه بأبلغ دليل 
وأوضحه فسبحانه ما أحكمه وما أرحمه وربك الغفور ذو الرحمة. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وهو من أفراده وما قاله صاحب التوضيح 
من أنه سلف في بدء الخلق ففيه أن ما سلف في بدء الخلق هو رواية الأعرج عَنْ 
أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّه عَنْهُ كَالَ رَسُول اللَّهِ بك ويروى قَالَ : قَالَ الله أراه يقول الله 


شتمني ابن آدم. 
9 باب: قَولُهُ: رايدو من تَقَمِ نوهت مُصَنّ > [البقرة: 125] 
(ياب) بالتنوين. 


لاوا خثرا» كذا قيبزواية ابي دوتوشقط قريوواية غير لق يات ووقع يدله 
(قولَهُ : وَاجدُواً») بكسر الخاء على صيغة الأمر للجماعة على إرادة القول أي : 
وقلنا اتخذوا ويحتمل أن يكون معطوقا على ما تضمنه قوله مثابة كأنه قال: «ثوبوا 
واتخذوا» ويحتمل أن يكون الواو للاستيناف . 


(1) تحفة 6520. 
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ماب 4 [البقرة : 15 يوئوق يحون 

3- حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ حُْمَيْدِه عَنْ أَنَسء قَالَ: قَالَ 
عُمّرُ: «وَافَقَتُ الله فِي ثَّلاثْ» 5 وَافَمَنِي دي فى ثلاث ' 

وقرأ نافع وابن عامر : بفتح الخاء على صيغة الخبر أي : واتخذ الناس عطفًا 
على جعلنا والمراد من اتبع إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامْ. 

(«إمن مَّقَامِ إِبَرهِترَ ») أي : من مقامه الموسوم به يعني الكعبة أو الحجر 
الذي عليه أثر قدميه وعن عطاء مقام إِيْرَاهِيم عرفة والمزدلفة والجمار لأنه قام 
في هذه المواضع ودعا فيها. 

(«مصَلٌ ») أي : قبلة تصلون إليها أو موضع صلاة تصلون فيه وهو على 
وواححا رو سحا درة الجر وقيل مصلى أي : مدعى. 

(«مََابَة4 يَنُوبُونَ يَرْحِعُونَ) قَالَ أبو عبيدة في تفسيره يثوبون يرجعون يعني أن 
مثابة مصدر يثوبون بمعنى يرجعون أي : يصيرون إليه وَقَالَ غيره هو اسم مكان 
وقيل معناه مرجعا للناس من الحجاج والعمار يتفرقون عنه يثوبون إليه والمثابة 
الموضع الذي يرجع إليه مرة بعد أخرى من ثاب ثوبا وثوبانا رجع بعد ذهابه . 

وروى الطَبَّرِيَ من طريق العوني عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما فِي قَوْلِهِ 
مثابة قَالَ يأتونه ثم يرجعون إلى أهليهم ثم يعودون إليه لا يقضون منه وطرا. وَقَالَ 
الفراء المثابة والمئاب بمعنى واحد كالمقام والمقامة. 

وَقَالَ البصريون: الهاء للمبالغة لما كثر من يثوب إليه كما قالوا سيارة لمن 
يكثر السيرء والأصل في مثابة مثوبة فاعل بالنقل والقلب. 

(حَدَّتَنَا مُسَدَّدْ) أي : ابن مسرهدء (عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ) القطان. (عَنْ خمَيْدِ) 
أي الشويل. (عَنْ أَنّسِ) رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ عَمَرْ) أي : ابن الخطاب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ : (وَاقَفْتّ الله وفي رواية أبي الوقت : وافقت ربي (فِي ثَلاثْ) 
أي : ثلاث قضاياء (أَوْ وَاكَقَيِي رَبّي فِي نَلاثْ) شك من الراوي وذكر الثلاث لا 
يقتضي نفي غيرها فقد روى عنه رَضِيَ الله عَنْهُ موافقات بلغت خمسة عشر كقصة 
الأساري ومنع الصلا ة على المنافقين وتحريم الخمر ويحتمل أن يكون هذا 
القول قبل موافقة غير هذه الثلاثة. 


348 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 
يَدْخْلَ عَلَيْكَ البَرّ وَالمَاجِرٌ كلد امرك أمهات المُؤْمِنِينَ بالحِجَاب» 10 اللَّهُ آي 
الحجّاب» قَالّ: وَبَلَعَنِي مَعَاتَيَهُ تيه التي عد بَعْض يِسَائه» قَرَخَلْتٌُ عي 


قُلْتُ: يا رَسُولَ اللّوء لَو انَحَذْتَ مَقَامَ إِبْرَاِيمَ مُصَلَىء وَقُلْتٌ: يا رَسُولَ اللو 


كك 


3 م 


الَهئن أذ يدلو الله رسولة كلق حزةا ولكرء حَتَّى أَتَيْتُ إخدى يِسَائِو 0 
مر أَمَا في رَسُولٍ اللَّهِ كَل مَا يَعِظْ نِسَاءَهُ حَنَّى تَعِطَهُنَ أَنْتَ؟ كَأَنْرَلَ اللّهُ: «اعى 
رن إن طلفك أن تيل نما يرا من مُتَاسَتِ» [التحريم : 5] الآيَة). 


(قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الل لَو انَحَذْتَ) من (مَقَامَ إْرَاهِيمَ مُصَلن) يتن يلق الفيلة 
يقوم الإمام عنده وسقط من الفرع كأصله وزاد في باب ما جاء في القبلة من كتاب 
الصلاة فنزلت : موَاجِدُوأ من مَقَامِ إِبَرَهِعمَ مُصَلَّ * [البقرة : 15 ]. 

(وَقَلْتٌ : يَا يَا رَسُولَ اللو يَدْخُلُ عَلَيِكَ) أي : في حجرات أمهات المؤمنين 
(البَرٌ وَالمَاجِرٌ) أي : الفاسق وهو مقابل البرء (فَلوْ مدت ل 
بالحِجَاب) وجواب لو محذوف في الموضعين أو هي للتمني فلا تفتقر إلى 
ا ل و ا 0 

(فَأَنْيَلَا للَّهُ آِيَةَ الحِجَابٍ) وهي قوله تَعَالَى : ««يتأما الت قل لَأرويِمكَ »* 
[الأحزاب: 9] وثبت قوله فآنزل الله آية الحجاب في اليونينية وسقط من فرعها. 

دقَالَ) أي : عمر رَضِيَ الله عَنْهُ : (وبَلَعَيِي مُعَابَةٌ الي كله يَعْض نِسَايِهِ) يعنى 
حفصة وعائشة ئشة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمًا (مَدَخَلْتُ عَلَيْهِن قُلت) وف زواية أب ذر: 
فقلت بزيادة الفاء: (إِنِ انْتَهَيِئُنَ أو لَيْبَدَلَنَ اللَهُ رَسُولَهُ كقِ) وسقطت التصلية في 
رواية أبي ذر. 

(حَيْرًَا مِنْكُنّ ‏ حَنَّى َيْتُ إِحْدَى نِسَائِه) هي أم سلمة رَضِيَ الله عَنْهَا كما 
سيأتيء (فَالَتْ : يا 0 لس كد وا رك 
سقطت التصلية أيضًا في رواية غير أبي ذر. 

(مَا يَعِظَ نْسَاءَهُ حَتَّى تَعِظَهنَ أَنْتَّ؟) وفي سورة التحريم فقالت أم سلمة 
عجبًا لك يا ابن الخطاب دخلت في كل شيء حتى تبغي أن تدخل بين رَسُول 
اللّ كل وأزواجه وَقَالَ الخطيب : القائلة هي زينب بنت جحش وتبعه النَوّوِيَ. 

(فَنوَلَ الله : عوعتن ريه إن طَلْقَك أن يراد روما 2 مك متللمات 4) فد 
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7 لم وى اام 0 1 
يوب »2 حَدئْيى حميد» سَمِعَت أنسّاء عَنْ 


00 


0 باب قَوْله تَعَالى: 2 وَإِدْ بَرْهَمَ إِنْهِتَمَ الْعَوَاعِدَ مِنَ أَلََتِ 
0 2 ره 0 


َإِسْمَسِلُ ربا قبل مآ إِنّكَ أَنَتَ أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمُ 9 * [البقرة: 127] 


مضى هذا الحديث في باب ما جاء في القبلة من كتاب الصلاة. 

ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ لو اتخذت من مقام إِيْرَاهِيم مصلى. 

(وَقَالَ ان أبِي مَرْيَمٌ) هو سعيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أ بي مريم 
المصري». (أخبَرَنًا يَحَيَى د وت الغافقي بالغين المعجمة والفاء والقاف 
قَالَ: (حَدَّنَنِي) بالإفراد (حُمَيْدٌ) الطويل قَالَ: (سَّمِعْتٌ أنشاء عَنْ عُمَرَ) رَضِيَ 
الله عَنَُنَا وقد مفى ينا اننا في كتاب الصلاة في الباب المذكور آخر هذا 
الجديت وهتاك لفظه كال أو عند الله وَكَالَ ابن بي مريم» وأبز عند اللوهو 
الْبْخَارِيَ نفسه وذكر هذا عن ابن أبي مريم بالمذاكرة. 

0 باب قؤْله تَعَالى: 07 7 رمحم الْمَوَاعِدَ من الََْتِ 
تإمتسل 0 قل 8 ِنّكَ أَنتَ آلسَمِيمٌ الْمَلِيم 09 [البقرة: 7] 
قوله تَعَالَّى : وفي رواية أبي ذر (باب قله تَعَالَى: «وَإدْ يتم إزَهِرْ 4) أي : 

واذكر حين يرفع إِيْرَاهِيم («9الْمَوَاعِدَ من الَْيّتِ:») وهي حكاية حال ماضية. 
(2إوَِسَمَعِيِلُ 4) كان يناوله الحجارة وإنما عطفه عليه لأنه كان له مدخل فى 
البناء وسيجيء تفسير القواغد. ْ 
قَالَ الطَبَرِيَ اختلفوا في القواعد التي رفعها إِبْرَاهِيم وإسماعيل عليهما 
الصلاة والسلام أهما أحدثاها أم كانت قبلهما ثم روى بسند صحيح عَنِ ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كانت قواعد البيت قبل ذلك ومن طريق عطاء قَالَ: 
قَالَ آدم عليه الصلاة والسلام: أي رب لا أسمع أصوات الملائكة قَالَ ابن لي بينًا 
ثم احفف به كما رأيت الملائكة تحف بيتي الذي في السماء فيزعم الناس أنه بناه 


زداق أطرافه 2 24790 4916 - تحفة 10409. 
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القَوَاعِدٌ: أَسَاسُه وَاحِدَتّهًَا قَاعِدَةٌء «وَالْمَوْعِدُ يِنَ النككة» [النور: 60]: 
وَاحِدْهَا فَاعِدٌ. 
4- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ: حَدَتَيَى مَالِكٌُ: عَنِ ابن شِهَاب» عَنْ سَالِم بْنٍ 
عيذ الل عدت زم علد زو ا يكنا لخر 0 الله بن عمد ؛ عرق عائقَة 


من خمسة أجبل حتى بناه إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام بعد وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ 
معن رق الراك رلديا والجيات 
(«ريا نبل ينا ») أي : يقولان ربنا يعني يرفعانها حال كونها قائلين ربنا 
فالجملة حال منهما. 
( إِنَكَ أنتَ آلسََمِيعٌ *) أي : لدعائناء (لَآلْمَلِيِمْ ©) ببناتها أو بضمائرنا ونياتنا. 
(الَمَوَاغِدٌ: أساشة وَاحِدَنَهًا قَاعِدَةٌ) بالتاءء («إوَالْمَوعِدُ مِنّ التسل» : 
وَاحِدُهَا قَاعِدٌ) وفى رواية أبى ذر واحدتها بزيادة التاء وفى نسخة واحدتهن بنون 
النسوة. 
(قاعد) بغير تاء أشار الْبْخَارِيَ رَحِمَهُ اللّه بذلك إلى الفرق بين القواعد التى 
هي جمع قاعدة البناء وبين القواعد التي هي جمع قاعد من النساء وحاصله أن 
لفظ القواعد مشترك بين قواعد الأساس وقواعد النساء والفرق فى مفرديهما 
بالتاء وبعدمها فالقاعدة بتاء التأنيث الأساس وبدونها المرأة التى قعدت من 
الحيض لتخصيصهن بذلك في هذه الحالة مثل حائض وطالق وأما في غير هذه 
َال أبو عبيدة في قَوْل الى : 9#وإد رهم اهعم لْقَوَاعِدَ مِنَ أَلبَيَتِ »> [البقرة : 
7 قَالَ قواعده أساسه. 
ا القراعد ااي المت 
000 ا ابْنِ شِهَابِ) التخري» (عَنْ حالم بن باللا لي: ا 
عمر ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ ٠‏ (آنَ عَبْدَ الله بْنَ مُحَمّدِ بْنِ أبِي بكُر) الصديق 


سس عله 


رَضِيَ الله عَنْهُمْء ٠‏ (أَخبَّرَ عَبْدَ اللَّه دَق عُمَرٌ) رخن الله عتما (عن عَائْسَّة 
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2 


الكذية قد دك -- يَا ا د 
إِبْرَاهِيمَ؟ قَالَ: «لَوْلا حِدْتَانُ قَوْكِ الخفْرِ» قَقَالَ عَبْدُ الله بنُ عُمَرَ تْمّرَ: «لَيِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ 
توكتك هذا ين اتشزك الله كله ما أزى رول اللدقة تدك ايه م الرُكْتَيْنِ اللَدَيْنِ 
يَلِيَّانِ الحِجِرَء إلا أَنَّ البَيْتَ لَمْ يُتَمَمْ عَلَى قَرَاعِدٍ إِبْرَاهِيم)7. 


رضي الله عَنْهَاء روج التَبيَ بل : أَنَّ رَسُولَ الله يكل كَالَ أي: لها: (أَلَمْ 
ري أذ قَوْمَكِ) قريشًا (بتَوا الكَعْبَةَ وَاقْمَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمٌ) قالت 

ارسي لل عي : (َقُلْتُ : يا رَسُولَ الله ألا تَرُدُهَا) بضم الدال وفي رواية 
7 ذر بفتحها ووجهه غير ظاهر. 

(عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ» قَالَ) أي: النَّبىَ يكه: (لَوْلا حِدْنَانُ) بكسر الحاء 
المهملة وسكون الدال المهملة وبالمثلثة مصدر حدث يحدث حدوثا وحدثا 
وحدثانًا مبتدأ خبره محذوف وجويًا هو موجود. 

(فَويكِ) أي : قريش يعني لولا قرب عهدهم (بِالكفْرِ) وجواب لولا محذوف 
أي : لرددتها على قواعد إِيْرَاهِيم. وفي فضل مكة وبنيانها من كتاب الحج لفعلت. 

(كَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (لَيِنْ كَانَتْ عَايْشَةُ سَوِعَتْ هَذَا مِنْ 

سُولٍ اللّهِ يل ما أرَى) يقنم الهمزة ا : ما أظن (رَسُوَلَ الله يل تَرَكَ اسْتِلامَ 
كتين اللّذّن؛ يَلِيَانِ الحجْرً) بكسر الحاء وسكون الجيم أي : يقربان منه وذلك 
لأن ستة أذرع منه كانت من البيت والركنان اللذان فيه لم يكونا على الأساس 
الأول. 

(إلا أن البَبْتَ لَّمْ يتَمُمْ) بتشديد الميم الأولى مفتوحة ويروي لم يتمم أي : ما 
نقص منه وهو الذي كان في الأصل. 

(عَلَى قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمٌَ) والحديث قد مضى في كتاب الحج في باب فضل مكة 
وبنيانها ومضى الكلام فيه . 

ومطابقته للترجمة في قَوْلِهِ واقتصروا عن قواعد إِيْرَاهِيم. 


3 


(1) أطرافه 2126 1583» 1584. 1585. 1586. 43368 7243 - تحفة 16287 - 6/25. 
(2) بحذف النون أي: ألم تعرف. 
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1- باب: «فُولُاً #امكَا بِأسَّهِ وآ أنِْلَ ليما [البقرة: 136] 

5- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِِ حَدَّنَنَا عُثْمَانْ بْنُ عُمَرٌَ َخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ 

المَبَارَكُ عَنْ يَحْبَى بن أبي كتير عَنْ أبي سَلمَة) عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 

قَالَ: كَانَ هل الكتّاب يَقْرَؤْونَ التَّوْرَاةَ الراك وَيُمَسَرُونَهًا بالعرَبيّة لأَهْلٍ الإسْلام» 

فَقَالَ رَسُولُ اللَّد كل «لا تُصَدَّقُوا أَهْلَ الكِتَابٍ وَلا ُكَذَُبُوهُمْ تهونو ءَامَنَا ياه و1 
ِل [البقرة: 136] الآية0©. 


سمه 


1 - باب: لإفولوا 12م | مَكَا بألَه وم] ١‏ أَنزِلَ ليما [البقرة: 136] 

(باب : «فولُوا َامَكَا يله وم أنِلَ إِلَيِمَا»ه) أي : القرآن والخطاب للمؤمنين 
ويجوز أن يكون خطابًا للكافرين وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ باب. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَيِي بالإفراد (مُحَمَدٌ بْيُ بَشَّارِ) بفتح 
الموحدة وتشديد المعجمة العبدي البصري يقال له بندار قَالَ : (حَدَّنَنَا عُنْمَانْ 
اب بج اغتر) يفنب العين ابن فارض البضوى ال : (أَخْبَرنَا عَلِيُ بْنُ المُبَارَكِ) الهناء 

بضم الهاء وتخفيف النون ممدودة» (عَنْ يَحَيَى بن أبي كَثِير) بالمثلثة الطائي 
68 (عَنْ أبن سَلَمَةً) أي: ابن عبد الرحمن بن عوف الزُمْرِيَ» (عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُ) أنه (قَاكَ : كَانَ أَهْلٌ الكتّاب) أي : اليهود (يَفْرَوونَ 
التَوْرَاةَ بِالعِبْرَانِيَة) بكسر العين المهملة وسكون الموحدة» (وَيمْسْرُونَهَا ِالعَربِية 
لهل الإسلام»» كَمَالَ النَّبِينّ وفي رواية: (كَقَالَ رَسُولُ اللّهِ يكل : لا تَصَدقُوا أَهْلَ 
ل ا 
نفس الأمر صدقا فتكذبوه أو كذبا فتصدقوه فتقعوا ف في الحرج ولم يرد النهي عن 
تكتوييب كما ورد شرعنا يحاوفقة والااعن لضذيفهع :فيها ورة قرعا يوقافة انه 
على ذلك الإمام الشّافِعِيَ رَحِمَهُ الله ا 

(وَقُولُوا : ا«ءَامَنَا لَه م1 ِل الآيّة) وفي رواية غير أبي ذر الآية بدل 
قوله: إلينا وزاد الإسماعيلي عن الحسن بن سُفْيَان عن مُحَمَّد بن المثني عن 
عثمان بن عمر بهذا الإسناد «أترلَ إِلْنَنَا وَتَيْل إتحكم وَِلهِنا لله وم و 
وحن لد مُسْلِمُونَ» [العنكبوت: 46]. 


(1) طرفاه 7362. 7542 - تحفة 15405. 
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اف ل« ل كني و حايس 
2 ع آذه 22 0 002 رس رع بير يه صوراه ‏ ال رصوسما 3 
مَا وَلَلهَ افاي الى كما لها فل عي المتررق. والمحرة 
يجدِى مَن يَمَآهُ إل مط مُسَتَقِيمٍ (( 6 [البقرة: 142] 


قَالَ الْحَطََابَِ : هذا الحديث أصل في وجوب التوقف عما يشكل من الأمور 
فلا يقضي عليه بصحة أو بطلان ولا بتحليل وتحريم وقد أمرنا أن نؤمن بالكتب 
المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلا أنه لا سبيل لنا إلى أن نعلم 
بصحيح ما يحكونه عن تلك الكتب من سقيمه فنتوقف فلا نصدقهم لثلا يكون 
شركا معهم فيما حرفوه منه ولا نكذيهم فلعله يكون صحيحا فنكون منكرين لما 
أمرنا أن نؤمن به وعلى هذا كان يتوقف السلف عن بعض ما أشكل عليهم 
وتعليقهم القول فيه كما سئل عثمان رَضِي الله عَنْهُ عن الجمع بين الأختين في 
لك الس قال أجلتها أ د حرمته 21 حسا ستل ابن حمر بوي الله هنا ل 
رجل نذر أن يصوم كل اثنين فوافق ذلك اليوم يوم عيد قَقَالَ أمر الله بالوفاء بالنذر 
ونهى النَّبِىَ يِل عن صوم العيد فهذا مذهب من يسلك طريق الورع وإن كان 
غيرهم قد اجتهدوا واعتبروا الأصول فرجحوا أحد المذهبين على الآخر وكل 
على ما ينويه من الخير ويؤمه من الصلاح مشكور. 

ومطابقة الحديث للآية فِي قوله : لقُولُوَا “امكا يله ومَآ ِل [البقرة: 136]. 

وقد أَخْرَّجَهُ الْبَُخَارِيَ في الاعتصام» والتوحيد أيضّاء وأَخْرَجَهُ التسَاو فين 


2 - بَاب: «سَيَمُولٌ السَفَهَاءُ مِنَ النّاس 
مَا وَلَنهُمّ عن قَبَلِّمُ أب كوأ كيه كل يَنَّمَ الْمَشَرِنُ وَالْمَعْرِبُ 
يجَدِى من يمك ِل مِرَطٍ مُسْتَقِيِرٍ )> [البقرة: 142] 
َيُْوك الشقهَاء من الّاس وفي بعض النسخ: (باب) قود 4 تَعَالَى : («سَيَعُولُ 
َلسُتَهَآكُ مِنَ آلنّاس») [البقرة: 142] ولكن في رواية أبي ذر إلى قوله: «إما وَلََّهُمَ 
عَن قِبِلَهِمُ 4 فقط وقال بعد قوله عن قبلتهم الآية وساق غيره إلى صر ُستَق * 
والسفهاء جمع سفيه وهو الخفيف العقل وأصله من قولهم ثوب سفيه أي : خفيف 
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ع يس كم 


37 رد ال ا ا و ا اه أو سبْعة عَغَرَ شهدا 


النسج واختلف في المراد منهم قَالَ الزَّمَخُشَرِي: سيقول السفهاء أي : خفاف 
الأحلام وهم اليهود لكراهتهم التوجه إلى الكعبة وأنهم لا يرون النسخ وقيل 
المنافقون بحرصهم على الطعن والاستهزاء. 

وقيل : المشركون قالوا رغب عن قبلة آبائه ثم رجع إليها واللّه ليرجعن إلى 
دينهم» وبالأول قَالَ البراء كما في حديث الباب وابن عباس ومجاهد وأخرج 
ذلك الطَبّرِيَ عنهم بأسانيد صحيحة. 

وروى من طريق السدي قَالَ : هم المنافقون. والجار والمجرور في محل 
نصب على الحال من السفهاء والعامل فيها سيقول وهي حال مبنية. 

(لإمَا وَلَهُمَ4 أي : أي شيء صرفهم (طعَن هلهم التي كوا عَليهَ4) وهي بيت 
المقدس ولا بد من حذف مضاف في عليها أي : على توجهها وجملة الاستفهام 
في محل نصب بالقول. 

(«إكل») يا مُححمّد: ( ننه لْمَشْرِقُ وَآلْمَعْبٌ») أي: بلاد الشرق والغرب 
ل ل : الحكم والتصرف في الأمر كله له تَعَالَى 
يتما ما مُولُوأ هكم وَمَهُ أن فآذنه بالتوجه إلى أي جهة شاء فحيث ما وجهنا 
توجها :قن الطاعة فى امكتال أمره ولو بوجهنا ل يوم مانت إن حنيا هد 
فنحن عبيده وفي تصريفه . 

وقيل : أراد بالمشرق الكعبة لأن المصلي بالمدينة إذا توجه إلى الكعبة فهو 
متوجه إلى المشرق وأراد بالمغرب يبت المقدس لأن المصلي في المدينة إلى 
بيت المقدس متوجه إلى جهة الغرب («#يَدِى من يِنَآهُ ِل صرطر مُسْتَقِيوٍ ©). 

(حَدَّنَنَا آَبُو نعَيْم) الفضل بن دكين أنه (سَمِعَ رزَُيْرَا) بضم الزاي مصغر زهر هو 
ابن معاوية» (عَنْ أبِي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللَِّ السبيعي ٠‏ (عَنٍ البّرَاءِ) أي : ابن 
ازا رضي اللا 0022 أن للد كلق وني تمي (أن وَسُولَ الله ب صَلَى 


3 
2< 
سثة .6ه - 


الراوي بع د رول 5 ذر لفظ شهرًا الأول. 
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وَكَانَ يعجبة حَجِبة أن تَكُون فِثلثة قبل البَيْت وَأنَّهُ ضصَلَىء أَوْ صَلاهَاء ضَلاةً العَضْرٍ وَصَلَّى مَعَهُ 
َم حرج رَجُلَمِدْْ كان صلَى معَهُ فم على أل المَسْجِد وَهَُْكمُود: قَالَ 
و3 ول ا مَعَّ النَّبِيَ يك قبل م مَك قَدَارُوا كما هُمْ ِبَّلَ البَيْتِهِ وَكَا نَ الَّذِي 

ات على القإلة يتحول فب لبي ران بُواء لم تذر ما ُو فهم» كان لَ الله : 
طوَمَا كن ألُّ لِيْضِيعْ إِيمَتَكُمْ إرك أله يألكاس لَرَدُوكٌ تيد 4”'' [البقرة: 143]. 


(وَكَانَ يُعْجبُهُ أنْ تَكُونَ قِبلتهُ قبَلَ البَيْتِ) بكسر القاف وفتح العوضدة أ 
جهة البيت العتيق أي : الكعيةة. (وَآنه شل أَوْ صَلامًا) شك من الراوي 
وقوله: (صَلاةً العَضْرِ) بدل من الضمير المنصوب في صلاها (وَصَلَّى مَعَهُ) يلل 
(قَوْمٌ فَخَرَّحَ رَجِلُ”2 مِمَنْ كانَ صَلَّى مَعَهُ قَمَرّ عَلَى أَهْلٍ المَسْحِدِ) من بني حارثة 
والمسجد بالمدينة أو مسجد قبا (وَهُمْ رَاكعُونَ) حقيقة أو من باب إطلاق الجزء 
وإرادة الكل والمراد بالصلاة صلاة الصبح أو صلاة العصر. 

(قَالَ: أَشْهَدُ باللّه) أي : أحلف به (لَقَدْ صَلَّيْتُ مَعَ النَبِيَ يك قِبَلَ مَكّةَ) أي : 
حال كونه متوجهًا إليها «نذازوا كنا هم لايل الك أي جيه الكعة. 

(وَكَانَ الَّذِي مَاتٌ عَلَى القِبْلَة كَبْلَ آَنْ ُحَوّلَ قِبَلَ البيْتِ رِجَالٌ مُيُواء لَمْ تَدْرِ 

مَا تَقُولُ فِيهمْ) ذكر الواحدي في أسباب النزول منهم أسعد بن زرارة وأبو أمامة 
أحد بني النجار والبراء بن معرور أحد بني سلمة لكن ذكر أن أسعد بن زرارة 
مات في السنة الأولى من الهجرة والبراء بن معرور في صفر قبل قدومه كَل 
المدينة بشهر. 

(كأَنْرَكَ اللَّهُ: «وما كن أله لِيْضِيمَ إِيمتكُمْ») أي : صلاتكم إلى بيت المقدس 
(90 إن الله يألئّان لرءُوفٌ نحم 6) فلا يضيع أجوركم وفي رواية أبي ذر بعد قوله: 
© إِيمَلنَ الآية وسقط ما بعدها. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب الإيمان في باب الصلاة من الإيمان. 

ومطابقته للآية ظاهرة. 

(1) أطرافه 40. 399. 4492. 7252 - تحفة 1840. 


(2) قيل هو عباد بن نهيك الخطمي الأنصاري قاله أبو عمر في كتابه الاستيعاب وقال ابن بشكوال 
هو عباد بن بشر الأشهلي. 


356 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 
3 باب هو ل م و 
يَكُونَ آل ل 9 4 لمر 13] 


ع اتريو 


7 - حَدَّئَنَا يُوسُفْ بن رَ 
الأَعْمّشُء عَنْ أبي صَالِحَء 0 


3 - باب قَوْله: 5 كد 

عل الناسن وَمك5 ليسول علي هيدا [البقرة: 03] 

(باب قَؤْله تَعَالَى: وَحَدَلِكَ4) كذا فى رواية أبى ذر بزيادة باب وفى رواية 
غبوة وكذلك ونا ف :الآية إلى رحيع وكللك اق 2 عا جعت كم مهدين إن 
الصراط المستقيم أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل وقيل أي: كما اخترنا إِيْرَاهِيم 
وأولاده عليهم السلام وأنعمنا عليهم بالحنيفية. 

( لتك أسَّهٌ وَسَطا ») أي : خيارًا أوعدولاء وَقَالَ ابن كفب : : في تفسيره 
يقوك تعالى “إنما جولتاك إلى قبلة إبراعيم عَليْه الْشَلذء واخترهاها لكو املك 
خيار الأمم وجعل بمعنى صير فيتعدى إلى اثنين فالضمير مفعول أول وأمة ثان 
ووسطا نعت وهو بالتحريك اسم لما بين الطرفين ويطلق على خخيار الشيء وقيل : 
كل ما صلح فيه لفظ بين يقال بالسكون وإلا فبالتحريك تقول جلست وسط القوم 
بالتحريك وقيل المفتوح في الأصل مصدر والساكن طرف. 

(<« لِنَكُووا») يوم القيامة (شُبَدَآءَ عَنَ آلنّاس») أي : الأمم السابقة لأن 
الجميع معترفون لكم بالفضل» وَقَالَ الرَمَخْسَرِيَّ : © وَكَدَلِكَ جَعَلْتَكُمَ *# أي : ومثل 
ذلك الجعل العجيب «جَمَلككمم مد وَسَتلا4 أي : خيارًا ويستوي فيه الواحد 
والجمع والمذكر والمؤنث (98و: يكن الول عَلِيَكُمْ سَهِيدَا4). 

(حَدَنَنَا) بالجمع وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَِي بالإفراد (يُوسّفُ بْنُ رَاشِدِ) هو 
يُوسُّف بن مُوسَى بن راشد بن بلال القطان الكوفي وقد مرفي الجمعة قَالَ: 
(حَدَنَنَا جَرِيرٌ) بفتح الجيم هو ابن عبد الحميد وقد مر في العلم» (وَأَبُو 
حماد بن أسامة: (وَاللّفْظُ لِجَرِيرِء تَنِ الأَعُمَشٍ) يعني كلاهما عَنِ الْأَعْمَشٍ 
سليمان بن مهران» (عَنْ أببي صَالِج) ذكوان. ١‏ 


كه 


(وكال أثو أسَامة: حَدَنَنَا بو صَالِح) يعني : قَالَ أبو أسامة في روايته عَنِ 


ها 
- 
1١‏ 
2 
١‏ 
احاح 
0 
١ع‏ 
عاج 
3 
11 
0 
١‏ 
1١‏ 
3 


-_ 
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٠ 00‏ كو ل بدك 3 َيَقُولُ : عم يقال لأئيه :من 
انر رن يا الاين تديوء فقون مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ فَبقُولُ: مُحَمَّدُ وَأمَتهُ 
قَتَشْهَدُونَ أَنّهُ قَدْ بَلّعَ : و يَكْونٌ اليَسُولُ عَلِيَحمْ سَهِيدًا» [البقرة: 3 َذَلِكَ قَوْلَهُ 
0 م يَكدكَ 0 وَسَطا لدحكووأ سُبَدَاءَ عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ لرَسُولُ عَليَكُم 


سَهِيدَا» [البقرة: 1143 وَالوَسَط : العَدُل0©. 


الْأَعمَشٍ: حَدَّنَنَا أبو صالح فأفاد تصريح الأعمش بالتحديث وقد أَخُرَجَهُ في 
الاعتصام من رجه اخر عن أي أطامةوضرع أروارواكه أبضابالتعديت 

(عَنْ أبير سَعِيدٍ الجُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سنان رَضِيَ اللّه عله أنه (قَالَ: 
قَالَرَ سُولُ اللَّهِ لله : يد نُوح يَوْمَ القِيَامَ ميَقُولُ : لبيك لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَ يَارَبُء 
3 َيَقُولٌ : هَل بَلَفْتَ؟ ق قَيَقُولُ: نَعَمْ) زاد في الاعتصام : نعم يا ربء (ميَْلُ لأموه: 
َل بَلَدَه؟ َه بَقُوُونَ : ما أنَانَا مِنْ نَذِيرِء فُيَقُولُ : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟) وفي الاعتصام : 
من شهودك ' (فَيَقَولُ معد وأكنه) أئ : يشهد لي مُحَمّد وأمته؛ (قَتَشْهَدُونَ) له 
(أنَهُ قَدْ يل وفي الاعتصام : فيجاء بكم فتشهدون . 

وقد روى هذا الحديث أبو معاوية عَنِ الْأَعْمَشٍ بهذا الإسناد أتم من سياق 
غيره واشمل ولفظه يجيء النَبِيَ يوم القيامة ومعه الرجل ويجيء الْنَّبِيَ معه 
الرجلان ويجيء النّبِىَ معه أكثر من ذلك قَالَ لهم أبلغكم هذا فيقولون لا فيقال 
للحي لعن تقول نعم فقال له من شود لكا اللسذيحت وريه فيقال وما علمكم 
فيقولون أ خبَرَنَا نبينا أن الرسل قد بلغوا فصدقناه أَخْرَّجَهُ النسَائِىٌ وابن ماحة 
والإسماعيلي. 

(لاوَيَكْونَ ُو عَلدَكُْ سَهِيدَاً» فَذَلِكَ قَولَهُ جَلَ وكْرُُ) وفي نسخة: عَرَّ وَجَلَ 
واو وزانة أب ذر سقط دالت 

(«يكَديكَ جَعَلتَك أُمَهٌ وَسَطا لِنَكُووا مداه عَلَ آلنّاس وَيَكوْنَ السُولُ عَلدَكْ 
سَّهِيدًاً» وَالوَسَط : العَدْلُ) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : هو مرفوع من نفس الخبر 
وليس بمدرج من قول بعض الرواة كما وهم فيه بعضهم . 


(1) طرفاه 3339. 7349 - تحفة 4003 - 26/ 6. 
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4 باب قؤله: «وَمَا جَمَلَنَا آلْتِبِكةَ لت كُنتَ عَكت1 إلا بعكم من يَََعُ آلرَسُولَ 
7 . ونين ابي > حداسييته .ع ا نت 1 اب عن رك عر 
مئّن ينْقَلِبُ عَلَ عَقَبَيَهُ وَإِن كانت لير إلا عل ألَّذنَ هَدَى أشَهُ 
وو 


مدو 


وَمَا كن أَلَهُ لِيضِيعَ إِيمَنتَكُمَ إرك أله بآلكاس رَدُوكُ تَحِيمٌ 6 [البقرة: 143] 


وتعقبه الْعَيْيِيَ وَقَالَ: فيه تأمل ولم يبين وجه التأمل وسيأتي في الاعتصام 
بلفظ وكذلك جعلناكم أمه وسطا عدلا. وأخرج الإسماعيلي من طريق حفص بن 
غياث عَنٍ الْأَعْمَشٍ بهذا فِي قَوْلِهِ وسطًا قَالَ عدلا كذا أورده مختصرًا مَوْقُوفًا ومن 
طريق أبي معاوية عَنِ الْأَعْمَضٍِ مثله وكذا أَخْرَجَهُ التّرْصِذِيَ والنَّسَائٍ 0 
الوجه وأَخْرّجَهُ المَبَرِيَ من طريق جعفر بن عون عَنٍِ الْأَعْمَشٍ مثله وأ 
حاف ع الدج جامد طاو و ل وار ا ام 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا مثله . 

وَقَالَ الطََبَّرِيَ: الوسط في كلام العرب الخيار يقولون فلان وسط في قومه 
وواسط إذا أرادوا الرفع في جنسه قَالَ والذي أرى أن معنى الوسط في الآية 
الجزء الذي بين الطرفين مثل وسط الدار والمعنى أنهم وسط لتوسطهم في الدين 
فلم يغلوا كغلو النصارى ولا قصروا كتقصير اليهود ولكنهم أهل وسط واعتدال. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لا يلزم من كون الوسط في الآية صالحًا لمعنى 
التوسط أن لا يكون أريد به معناه الآخر كما نص عليه الحديث فلا منافاة بين 
الحديث وبين ما دل عليه معنى الآية واللَّه تَعَالَى أعلم. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب الأنبياء عليهم السلام في باب قوله تَعَالَى: 
«إنَا أَرسَلنَا ًا وقد مضى الكلام فيه . 

ومطابقته للآية ظاهرة. 

4 - باب قؤله: «وما جَعَلْمَا الْمِبلََ أل كنت عَلَيبَآ 

من يقب عَلَ عَِبمَةْ ون كت لكي 

616 امث لس اك 2 َه بألكاس لَدُوفٌ حك 4 [البقرة: : 143] 

(باب َؤله) تَعَالَى كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره لفظ : باب قوله 
تَعَالَى : («إومَا جَمَلْنَا آلْمبْلهَ آل كُنتَ عَلَآ») أي : ما جعلنا القبلة التي تحب أن 
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تستقبلها الجهة التي كنت عليها أولا بمكة يعني ما رددناك إليها ويقال القبلة 
مفعول أول والتى كنت عليها مفعول ثان فإن الجعل بمعنى التصيير أي : الجهة 
التي كنت عليها وهي الكعبة فإنه يكل كان يصلي إليها بمكة ثم لما هاجر أمر 
بالصلاة إلى بيت المقدس تالفا لليهود أي : أن أصل أمرك أن تستقبل الكعبة وما 
جعلنا قبلتك بيت المقدس. 

(لإِلّا عَم 4) أي : لنختبر (لإمن يَنَّيِعُلرَسُوَ4) في الصلاة إلى الكعبة أو 
إلى بيت المقدس (#إيئّن يقَِبُ عَلَ عَقِبَيَةِ4) يعني ما جعلنا ذلك إلا امتحانا 
للناس وابتلاء لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ينكص 
على عقبيه لقلقه فيرتد عن دينه» وكلمة من موصولة وهي مع صلتها في محل 
مفعول نعلم وعلى عقبيه في محل النصب على الحال. 

قَالَ البيضاوي : فإن قلت : كيف يكون علمه تَعَالَى غاية الجعل وهو لم يزل 
عالمًا. وأجاب بأن هذا وأشباهه باعتبار التعلق الحالي الذي هو مناط الجزاء 
والمعنى ليتعلق علمنا به موجودًا وقيل ليعلم رسوله والمؤمئون لكنه أسند إلى 
نفسه لأنهم خواصه أو لتمييز الثابت من المتزلزل كقوله تَعَالَى: © لِيَهِيرَ أله 
َلْحَبِيتَ مِنّ أَلطَيّبِ 6 [الأنفال : 7 فوضع العلم موضع التمييز المسبب عنه. 

(وَإن كانَتْ») كلمة إن هي المخففة التي تلزمها اللام الفارقة والضمير في 
كانت للتحويلة أو القبلة. 

(«لكرةُ4) أي : لفقيلة شاقة (لإإِلّا عَلَ أل هَدَى أَلَةْ4) وهم الثابتون 
الصادقون في أتباع رَسُول الله يكِةِ والاستثناء مفرغ وجاز ذلك وإن لم يتقدمه نفي 
ولا شبهة لأنه في معنى النفي. 

(هوَمَا كان أنّهُ لِيْضِيمَ متك 4) أي : ثباتكم على الإيمان وعن ابن عَبّاس 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أي : بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيكم بأتباعه إلى القبلة الآخرة 
أي : يعطيكم أجرها جميعا أو صلاتكم إليها. 

(9إِنَ لَه الئاس لَرَمُوكُ تَحيِدٌ *) وفي رواية أبي ذر: بعد قوله: #إمن بَِنَُِ 
آَلرَسُولَ»ه [البقرة: 143] وسقط ما بعدها عنده. 
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عات 


4008 - حَدَئَنَا مُسَدَدٌ حَدَّئنَايَحْيَىء عَنْ سُْفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الل بْنِ دِينَاره عَنٍ 
ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا بيْنَا اناس يُصَلُونَ الصْبحَ في مَسْجِدٍ قَُاء إذ ججاء بجاء 
فَقَالَ : «أَنْرَكَ اللّهُ عَلَى الت كله و قَوآنًا : أَنْ يَسْتَقْيلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَفْبِلُوهَاء قَتَوَجَهُو | إلى 
ال 

15 باب قوله: 
مهد رَئ تَعَلْبتِ وَجهكَ في التَمَآءِ > إلَ: عا تَتْمَلُونَ # 


(حَدَّثنًا مُسَدّدٌ) هوابن مسرهد قَالَ : (حَدَّنَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
١‏ عَنْ سُفْيَانَ) هو النَّرْرِيَء (عَنْ عَبْدٍ اللَّ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا) 
أنه قَالَ : (بَينَا) بغير ميم (النَّاُ يُصَنُونَ الصبْحَ في مَسْجدٍ اا بالصرف على 


م 


الأشهر (إِذْ جَاءَ جَاءِ) هو عباد بن بشر أو غيره» (قَقَالَ» لهم : (أنوَل21 اللَّهُ عَلَى 
النّبيّ بل مُرْآنَا) هو قوله تَعَالَى : «مَد رَى تَعَْتِ وَعَهِكَ فى السَمَة > [البقرة: 
4 (أَنْ يَسْتَفْيِلَ) نستقبل (الكَعْبَةَ َاسْتَفِْلُوهَا) بكسر الموحدة على صيغة 
الأمر في اليونينية نية وفرعها وبفتحها على الخبر .(قَتَوَجَهُوا إِلَى الكَعْبَةِ) من غير أن 
يتوالى خطاهم عند التوجه بل كانت مفرقة وقد مضى هذا الحديث في أوائل 
الصلاة في باب ما جاء في القبلة ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله أنزل الله على 
التي يك قرآنا. 
5 - باب قؤْله: 
#قَد رَئ تقلت وَِهِكَ ف السَماء 4 إلى: #عمًا تَمَلُونَ # 

باب ان دن وا : (باب قوله : قد رّئ تَعَلّت وَمهكَ في 
سما ») أي : تردد وجهك في جهة السماء تطلعا للوحي قيل وقديصرف 
المضارع إلى معنى الماضي كهذه الآية وأشباههاء وَقَالَ الرَمَخْشَّرِيٌ : قد نرى ربما 
نرى ومعناه كثرة الرؤبة كقوله : 

قد أترك القرن مصغرًا أنامله 

داق أطرافه 3 4490. 4491. 24493 4494 7251 - تحفة 7154. 
(2) وفي رواية قد أنزل. 
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عروم فه 


4489 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَيْدِ اللّهه حَدَّثَنَا مُعْمَمِرٌ عَنْ أبيه» عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله 


عَنْهّه قَالَ: «لَّمْ يَ ل ديات القبلتيْنٍ غَيْري070. 


وتعقبه أبو حيان بأنه شرح قوله قد نرى بربما ورب عند المحققين لتقليل 
الشيء في نفسه أو لتقليل نظيره ثم قَالَ ومعناه كثرة الرؤية فهو مضاد لمدلول رب 
ا ا 
للكثرة قد مع المضارع أريد المعنى أم لآ وإنما فهمت من التقلب فافهم. 

«تلركنة ]ا ها نحها وعشوق لبها لمقاصد ديية وافقت مشيئة الله 
َعَالَى وحكمه والجملة في محل نصب صفة قبلة والمراد الكعبة وروى الحاكم من 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قوله فلنولينك قبلة ترضاها قال نحو ميزاب 
الكعبة وإنما قال ذلك لأن الجهة قبلة أهل المدينة» فول وَجَهَكَ سَظرَ الْمَسْجِدِ 
لْحَرَارٍ * نحوه وجهته وفي رواية أبي بعد «إفي لسَمَهِ4 وسقط ما بعدها وفي رواية 
كريمة إلى قوله: #إنى أَلسَّمَآءِ» (إِلَى : عا تتَمَنْْنَ4) [البقرة: 149] وسقط ما 
بعدها. 

(حَدَّنَنَا عَلِىُ بْنُ عَبْدِ اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ) بلفظ 
الفاعل من الاعتمار هو ار بن سليمان بن طرخان المعروف بالتيمي (٠‏ عَنْ أبِيِ) 
سليمانء (عَنْ أَنّس رَضِيَ اللّهُ عَْهُ) أنه (قَالَ : لم يَبْقَ مِمَّنْ صَلَّى القِبْلتَبْنِ) أي : 
الغيلةة إن نت المقدس وإلن الععية من المهاخرين والأتضا ر دغَيْرِي) قاله أنس 
في آخر عمره ولعل مراده أنه آخر من مات بالبصرة ممن صلى إلى القبلتين وهم 
المهاجرون الأولون وقد ثبت لجماعة ممن سكن البوادي من الصحابة تأخرهم 
عن أنس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمْ كذا قَالَ الْعَيْنِيَ . 

وَكَال الشافظ العتقلةيم توالطاهر أن انما رفن اللد هته كال ذلك بعص 
الميحارة عمو اناغ اساؤيه موخوية ف باخ اف رمي الله قله إلى الناهات اخير 
من مات بالبصرة من أصحاب النب كَل قاله علي بن المديني والبزار وغيرهما. 

وَقَالَ ابن عبد البر: : هو آخر الصحابة موتا مُظَلَقَا لم يبق بعده غير أب بى الطفيل 
كلل كال كو موقط لما فداسيهية اننا أنه قد قبع اتحينا ع مولي متكا البو ادق فين 


(1) تحفة 881. 
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6 - باب: وَلَينَ أََيْتَ لذبن أونوأ ألككب بِكُلٍ دَايَةٍ مَا يَِعُوأ مِلَتَكَ » 
إِلَ هَوُلِهِ <إِنَكَ إدَا لَّمِنَ التدليرت4 [البقرة: 145] 


وس عو 


0- حَدَّننَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدِء حَدَّتَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّنَِي عَبْدُ الله بْنُ دِيئَارٍ» عَنِ 
ابْن عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ا لي في الصّبْح بِقْبَاءِء جَاءَهُمْ رَجُلَ فَقَالَ : إن 
وَسْوَلَ الله كيه كذ أَنْرَلَ عَلَيْ الله نان 


الصحابة تأخرهم عن أنس. وكانت وفاة أنس رَضِيَ الله عَنْهُ سنة تسعين أو إحدى 
أو ثلاث وهو أصح ما قيل فيها وله مائة وثلاث سنين على الأصح أيضًا وقيل : 
أكثر من ذلك وأقل ومطابقة الحديث للآية تؤخذ من قوله ممن صلى القبلتين لأن 
الآية مشتملة على أمر القبلتين وقد أَخْرّجَهُ النّسَائِيَ ع أيضًا في التفسير. 
6 باب: «إوَلَينَ أَتَتَ الَدنَ ووأ الكتّبٌ 0 ءَايةَ ما مَبِعُوأ َلتَكَ» 
إلى هَوْلِهِ: ©إِنَكَ ذا ل البلييت » [البقرة: 145] 
(باب : «إوَلِينَ أَتَيتَ الَذنَ أُووُأ الكتبت»4) أي : اليهود (لإيَكُلٍ ءَايَةَ 4) بكل 
برهان وحجة على أن الكعبة قبلة ( مما تَبِعُوأ وبل يَلَتَكَ») أي : لم يؤمنوا بها ولم 
بكترا ها ولام عو موطنة للقبي الميى وك وزك قرط فا ديم قرلا وقسته 
ا ا ل ا مي 
2 نْتَ أوآء هم 4 [البقرة : 5 والخطاب للرسول يك والمراد الأمة. 
(إِلَى قَوْلِهِ : ©إِنَكَ إدَا لَمِنَ القَدبِيت )”1 والمعنى واللّه تَعَالَى أعلم لعن 
اتبعت أهواءهم على سبيل الفرض والتقدير وحاشاه اللّه من ذلك إنك إذا من 
عداد الظالمين وفي رواية أبي ذر بعد قوله : *همًا مَبعوأ لتك وأسقط ما بعده. 
ا و ل ل 1 
الكوفي قَالَ: ( حَدَّئنَا سلَيْمَانُ) هو ابن بلال قَالَ: (حَدّ حَدَّئَنِي) بالإفراد (عَبْدٌ الله بْنُ 
دِينَارٍء عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله هُ عَنْهُمَا) أنه قَالَ (بَيْنَمَا) بالميم (النَامنُ في الصّبْح) 
أي : في صلاة الصبح (بعَبَاءِءٍ جَاءَهُمْ رَجْلَ) عباد بن بشر أو غيره. (فَقَالَ : إن 


جه 0 


سُولَ اللو كله كَد أنْزْلَ عَلَيِْ اللَّيْلةَ ُرْآنْ) بالتدكير لأن المراد البعض وأطلق الليلة 


(1) يريد قوله تعالى: ه«أوَلِينٍ اتَبَعَتَ أهواءهم بََدَ أَلَزِى جك مِنَّ الير» أي : الوحي «إِنََكَ إدا لَمِنَ 
الفبليرت ». 
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و أنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَة ألا فَاسْتَفِْلُومَاء وَكَانَ وَجْْهُ النّاسِ إِلَى الشَّأْم فَاسْتَدَارُوا 
بَوّجوَهِهمْ إلى ار 
7- باب: : الذي ءَاتَيِنهُم الْكتتبَ 
يَعْرِفُونَه كما يرون سآ هم كن إِنَّ ريق مهم كمون َلْحَنَّ # 
إل هَوْلِهِ: ين الْبُمَئرنَ4 [البقرة: 146 147] 


على بعض اليوم الماضي وما يليه مجارًا. 

7 بضم الهمزة على البناء للمفعول أي : أمزناللة نيه يله (أن يَسْتَقيل 
الكَعْبَةٌ ا 0 
كما لاا يخفي. 

(وَكَانَ وَجَهُ اناس إِلَى الشّم) قَالَ السطلاني تفسير من الراوي فافهم. 

(فاستداروا بوجوههم إلى الكعبة) ولم يؤمروا بإعادة ما صلوه إلى جهة بيت 
المقدس لأن النسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه”* ومطابقته لالآية تتأتى 
بإمعان النظر فتدبر. 

7- باب: دين هنهم ألْكتبَ 
يَْرِووكَهُء كما يَعْرهونَ أسَاههم وَإِنَّ ِيقًا مَنْهُمْ لَكُنْمونَ ألْحَنَّ » 
إلى هَوْلِهِ: مين الْمُمَرسَ» [البقرة: 0 

(باب 2 الَدنَ انهم الكتبّ4) وفي نسخة سقط لفظ باب والمراد علماؤهم 
(يَتروُْ4) أي : رَسُول الله بنعته وصفته (9ك0 يَعرفُوت أَنَاءَهم 6) بحيث لا 

يشتبه عليهم أبناؤهم وأبناء غيرهم وإنما اختص الأبناء لأن الذكور أشهر وأعرف 
وهم لصحبة الآباء ألزم . 

قَالَ الواحدي : نزلت في مؤمني أهل الكتاب عَبْد اللَّهِ بن سلام وأصحابه 
كانوا يعرفون رَسُول الله يل بصفته في كتابهم كما يعرفون أولادهم إذا رأوهم 
وَقَالَ عَبْد الله بن سلام: لأنا كنت أشد معرفة برسول الله يكيةِ مني من ابني وفي 


(1) أطرافه 2403 4488» 24491 4493. 4494. 7251 - تحفة 7182. 
(2) وهذا طريق آخر للحديث السابق. 
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1- دنا يقي انو قزق عذتكا عالك » عن عو اللدائن كار + عن اننا 
عُمَرَ فال: يبنا اناس قبَاءِ في صَلاةٍ الصّبْحء » إِذْ جَاءَهُمْ آنتء فَقَالَ: «إِنَّ النَبِىَ ككل 
َدْ أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّبِلَةَ ُرْآنُء وَقَدْ أمِرَ أَنْ يَسْتَقْيلَ الكَعْبَة فَاسْتَفِْلُومَاء وَكَانَتْ وُجُوهْهُمْ 
اط الشَّأمء 


رواية أن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ سأل عَبّد الله بن سلام عن رَسُول الله يل قَقَالَ أنا 
أعلم به مني من ابني فََالَ له عمر رَضِيَ الله عَنْهُ كيف ذاك وفي رواية قَالَ ولم. 
قَالَ لأني أشهد أن محمدًا رَسُول اللّهِ حقا يقينا وأنا لا أشهد بذلك لابني لأني لا 
أدري ما أحدث النساء وفي رواية قَالَ لأني لست أشك في مُحَمَّد أنه نبي فأما 
ولدي فلعل والدته خانت قَقَالَ له عمر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وفقك اللّه وفي رواية 
السمرقندي أقر الله عينك يا عَبْد الله وقيل الضمير في يعرفونه للقرآن» وقيل 
لتحويل القبلة وظاهر سياق الآية يقتضي اختياره واللّه تَعَالَى أعلم. 

9 نَّ هرِيعًا مَنْهُمَ 4) يعني طائفة من علماء ء اليهود (# لَكُتْمُونَ الحَنَّ *) أي: 
مَحَمّد أو ما جاء به من استقبال الكعبة أو القران. 


(إلَى قَوِْهِ : «امن الْممتيَ») يعني قوله تَعَالَى : طوَمُ يلون © الْحَنُّ من 
ريك [البقرة : 146. 147]أي : الحق الذي مع رَسُول اللَّهِ يك ثابت من ربك 
أو جنس الحق ثابت منه لا من غيره «#إقلا تَكْوننَ مس الْمَمَرتَ» أي : الشاكين فى 
أنه من ربك أو في كتمانهم الحق عالمين به وقيل الخطاب للرسول والمراد الأمة 
لأن الرسول لا يشك وسقط في رواية أبي ذر قوله وأن فريقا منهم ليكتمون الحق 
وقال إلى قوله : «إقلا تَكوْتَنَّ مِنَ الْمْمَكَرِنَ» فزاد فلا تكونن. 

(عر تايف يَحْبَى بْنُ َرّعَةٌ) بفتح القاف والزاي والمهملة َالَ : (حَدََّنا مَالِكْ) 
الإمام؛ (عَنْ عَبْدِ الله بْنِ ِنَارِء عَنٍ ابْنِ هُمَرَ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه (كَالَ: بَيْنَا) 
بغير ميم (النَّاسُ بِقُبَاءِ في صَلاةٍ الصّبْحء إِذْ جَاءَهُمْ آتِ) هو عباد بن بشر أو غيره 
كما سبقء (فْمَالَ : إن النِّيّ يكل كذ أَنِْلَ علَْه اللَِلَةَكُرآنٌ) يريد قوله تَعَالَى + وقد 
رك تَعَلْتَ وجهك فق السماء > [البقرة: 144]. 

(وَقَدْ أَمرَ على البناء للمفعول (أَنْ يَسْتَقْيِلَ الكَعْبَةَ فَاسْتَقِْلُوهَا) بكسر 


ه برعي تربره 


الموحدة على الأمر (وَكَانَتُ وجوههم م إلى الشَّأم) من كلام الراوي. 


5 كَِابُ التَفْيِيرٍ 365 
قَاسْتَدَارُوا إِلَى الكعْبَة)07. 
8- باب: و لها فَأسَتَيفوأ الْحَرْبِ أَيْنَ ما تَكونوأ 
هَْءٍ قدي ' ©)4 [البقرة: ٠:‏ 148] 
4452 - دكا شحئة الى حَدَتَنَا يَحْيَى» عَنْ سُّفْيَانَء حَدَّتَبِي أَبُو إِسْحَاقَء 
قَالَ: سَمِعْتُ البَرَاء رَضِي الله نه قَالَ: «صَلَيْنَا مَعَ الي 5ه د نَحْوَ بَيْتِ المَفِْسٍ سِنَّة 


5 3 
30 3 
0 
انكر‎ ١ 
0 
2 
ات‎ 
2 
2 
١ 


(فَاسْتَدَارُوا إلى الكَعْبَةِ) وهذا طريق أخرى أيضًا للحديث السابق ومطابقته 
للآية مثل مطابقة الحديث السابق. 
8 باب: ولك وجَهَدٌ هر مو تأستبثنا الحَيَث أن ما تكرذا 
يَأتِ بِكُمْ آنَّهُ جييعا إِنَّ أله عَلَ كُلْ مَىْءٍ مدر (4)02: [البقرة: 8 
(باب) وشعط فى تسححة لفط عات : («إمَلِكُل») أي : ولكل من 
الأديان (ظوِجَهَدٌ») أي : قبلة وفي قراءة أبي رَضِيَ الله عَنْهُ : قبلة (#هو 0 
أي : موليها وجهه فحذف أحد المفعولين. 

(هَاَسَتَيِقُو سيفوأ ألْكَرْرتْ ») أي : فتوجهوا إلى الكعبة واعرضوا عن قول الكفار 
فك الله يجا نيع دو القامة: 

( ْنَم تَكوْنوا4) كلمة أينما ظرف لتكونوا («يَأتِ بِكُمْ أَّهُ جَيِيكَأً4) لأجل 
المجازاة من موافق ومخالف ويأت مجزوم بأينما لكونه جزاء كالشرط فافهم. 

09 دَ لَه عن كُنٍ مَىْءِ ير 4) فهو قادر على جمعكم من الأرض وأن تفرق 
أجسادكم وأبدانكم» وفي رواية أبي ذر بعد قوله: #هو مُوَلِهَا * وسقط ما بعدها. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المتَنَى) ضد المفرد العنزي الزمن البصري قَالَ: (حَدَّثَنَا 
َحْبَى) هو ابن سعيد القطان. (عَنْ سُفْيّانَ) هو التَّْرِيَ أنه قَالَ : (حَدَّنَنِي) بالإفراد 
(أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللو السبيعي» (قالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ) أي : ابن عازب 
رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا » (قَالَ ل مَعَ النَبِي يك د نحو بَيْتِ المَقْدِسٍِ) أي : ونحن 


0مامه 


بالمدينة (سِنَّةَ عَشَرَ ل ل ريه 
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شاه مه عن عار اي عن ١.‏ 00# عن بين جين جب" اح عا ل ...الاج من بوه وه زر لذ 
9 - باب: يَأوَمِنَ حَيْتُ حَرَجْتَ فول وَجَهَكَ سَطْرَ الْمَسَجِد الْحرَامِ 


2 000 مدير و ا هه -ه 
وَإِنَهَ للحقّ مِن رَيَكَ وما أللَهُ يفل ملو > [البقرة: 149] 


ا 0 
شطره : تَلْمَاوٌه. 
1 5 سم 


3 - حَدَّتْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَء حَدَّثنَا عَبْدّ العَزِيز بْنُ مُسْلِم» 1 


22 مسيم 


(نُمَّ صَرَقَهُ) أي : صرف اللَّه عَرَّ وَجَلَّ نبيه يكل (نَحْوَ القِبْلّة) أي : الكعبة وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني ثم صرفوا بضم أوله على البناء للمفعول أي : نبيه 
وأصحابه . 

ومطابقة الحديث للآية تؤخذ من معناهما وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة وكذا 
النْسَائِيَ فيه. وفي التفسير. 

9 باب: «إوَّمِنَ حَْتُ حَرَجْتَ هَوَلِ وَجَهَكَ سَمرَ الْسَسَجِرٍ الْحَرَامِ 


0-7 له ر ره ل ساح ديه هه ا ا 00 
وَإِنَهُ لَلْحَقّ من رَيَكَ وَمَا أسَّهُ تفل عَمَا تَمَنونَ 49 [البقرة: 149] 


2 


وَجْهَكَ سر الْمَسْجِدٍ الْحَرَاوٍ *) أي : إذا صليت. 

(«وَإِنَه») أي : وأن هذا المأمور به وهو التوجه إلى الكعبة (لَلْحَقٌّ مِن رَيْكُ 
وَمَا أَسَّهُ بعَفلٍ عَمَا تَتْمَنْنَ ) فيجازيكم بأعمالكم وقرأ أبو عمر وبياء الغيبة وهذه 
الآية أمر آخر من الله تَعَالَى باستقبال القبلة من جميع أقطار اللأرض. 

(شَظرهُ : يِلْقَاؤُُ) مبتدأ وخبرء قال الفراء في قوله تعالى : ولوأ يُبُوِمَكُمَ» 
يريد نحوه» وفى بعض القراءة «تلقاءه». 

وروى الطبري من طريق أبي العالية» قال: شطر المسجد الحرام تلقاءه. 
ومن طريق قتادة نحوه»ء والشطر فى أصل اللغة: النصف. وأما هنا فمعناه: 
تلقاءء وفى رواية أبى ذر بعد قوله: #«َسَطر الْمَسْجِدٍ اَلْحَرَارٌ # [البقرة: 149] 

(حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ) التبوذكي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدٌ العَرِيزِ بْنُ مُسْلِم) 
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حَدََنَا عبْدُ اللّ بْنُ دِينَار» قال يقت اتن خقر رضت الله طوفا يفول انا الناسن 

ون اشم إتباء: ]ا خائظة يكل فقا « انرق اللكلة تزان قاين أذ مشعنين انق 

َاسْتَِْلُوهَاء وَاسْتَدَارُوا كَهَيَْيهِمْ قَتَوَجَهُوا إلى الكَعْبَةِ وَكَانَ وَجْهُ الئاس ل القأمي1. 

0 باب ورين حك خَيت كَل نمك عر التنيو التاو ويك ما لز > 
إلى هَوْلِهِ: وَلعَلَكم تَهَتَدُوَ ‏ [البقرة: 150] 


6س لير سس سم 


القسملى قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُّ يار قَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
يَقُولُ: بَيْنَا) بإسقاط الميم وفي بعض النسخ بإثباتها. 
(النَامنُ ني الصّبّح بِقُبَاءِء إِذْ جَاءَهُمْ رَجْلْ فَقَالَ: أَنْزِلَ) على البناء للمفعول 
(اللَيْلَة قرآن» قَأَمِرَ) بضم الهمزة أي النَّبِىَ يلِيةِ وفي رواية أبي ذر: وأمر بالواو 
بدل الفاء (أنْ يَسْتَقْبِلَ الكَعْبَة) أي: إذا صلى (فَاسْتَقْبِلُوهَا) بكسر الموحدة» 
(وَاسْتَدَارٌوا) بالفاء فى رواية أبى ذر. 
وفي رواية غيره: بالواو (كَهَيْكَيِهِمْ) من غير تغيير» (فْتَوَجَهُوا) على صيغة 
الماضي (إلى الكَعْبَةِ) من غير أن يتوالى خطاهم عند التوجه. 
ا > لاه رمك 2 0 8 0 5 
(وكان.وجه الناس إلى الغاء) تفسير من الراوي كنا سبق وهذا طريق اخز 
أيضًا في حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا . 
ومطابقته للآية ظاهرة. 
0 - باب: وإوَينَ حََتُ حَرَجِتَ فول وَجْهَكَ سَظرَ ألْسَْحِدٍ الام وَحَنْتُ ما شر # 
2 جم ل سه صر عدا نيد 
إلى قَوْلِهِ: # وَلعلكُم تَهْتَدُوت4 [البقرة: 150] 
(«وَمِنَ عَنُ حَرَجْتَ هوْلِ وَنْهَدَ سَظرٌ الْمَسْحِدٍ الام وَحْتُ ما كُْر4) وهذا أمر 
ثالث منه تَعَالَى باستقبال القبلة واختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات : 
فقيل : تأكيد لأنه أول نسخ وقع في الإسلام على ما نص عليه ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وغيره والنسخ من مظان الفتنة والشبهة فبالحري أن يؤكد أمرها 
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د ا من 


4404 - حَدَّتنَا قَُيبَةُبْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ د يار عن ابن عه 
قَالَ : بَيَْمَا الام في صَلاٍ و الكتع يتتار؛ إذ جاعجع أت لقان «إِنَّ رَسُولَ الله بل كَدْ 


أنْزِلَ عَلَيْهِ اللّبِلَهَ وَكَذ أي أن يُسْسَنيلَ الكنيك فَاسْتَفْبِلُومَاء وَكَانَتْ وُججُوهُهُمْ إلى 
الشَّأُمء فَاسْيَدَارُوا إِلَى القبْلة)0". 


ويعاد ذكرها مرة بعد أخرى . 

وقيل : إنه منزل على أحوال : 

فالأمر الأول: لمن هو مشاهد للكعبة. 

والثاني : لمن هو في مكة غائبا عن مشاهدتها . 

والثالث: لمن هو في غيرها من البلدان قاله الرازي. 

وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ : الأول: لمن هو بمكة. 

والثاني : لمن هو في بقية الأمصار. 

والثالث : لمن خرج في الأسفار وقيل غير ذلك . 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني شطره بالنصب تلقاءه زاده هنا هكذا وفي 
رواية غير أبي ذر بعد قوله وحيث ما كنتم (إِلَى قَوْلِهِ : «وَلَلّكُمْ تَهُتدُورت») أي : 
إإىها حلت ست يراتا كانجا 18 افصل الا واخرقها. 

(حَدَّنَنا قَُيْبةُ بْنّ سَعِيدِ) الثقفي أبو رجاء البعلاني وسقط في رواية أبي ذر لفظ 
ابن سعيد» (عَنْ ما ِكِ) الإمام. (عَنْ عَبْدِ الل بْنِ دِبَارِ) مولى ابن عمرء (عَنِ ابْنٍ 
عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا أنه (قَالَ : بَينمَا) بينا بغير ميم (النَّاسُ في صَلاةَ الصّبْح 
بِقْبَاءِ إِذْ جَاءَهُمْ آتِ فَقَالَ : "إن وَسُولَ الله يِه قَد أَنْزِلَ عَلَيْهِ اللَْلَة) نصب على 
الظرف وزيد في نسخة : قرآن كالرواية السابقة» (وَكَدْ أُعِرَ آَنْ يَسْتَقْبِلَ الكَمْبَةٌ 
فَاسْتَفْلُوهَا) بكسر الموحدة. 

(وَكَانَتْ وَجْوهُهُمْ) أي : وجوه أهل قباء (إلَى الشَّأم) تفسير من الراوي» 
(تَاسْتَدَارُوا إِلَى القِبْلَةِ) وفي نسخة إلى الكعبة وهذا طريق أخرى أيضًا في حديث 


هوس 


ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 
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35 مد 


1 باب قؤله: إن الصَمًا وَالْمَروَةَ من سَعَاِرٍ الله 
له ناس صجرو م 2 مي سس سل مام م عر م رع 4- 7 3 
فَمَنْ حَمَّ آلْبِيْتَ أو اغتمرَ فلا جْنَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفََ بهمًا 
وَمَن تَطوّعٌ حيرا فإِنَّ آله سا عَلِيمٌ © 4 [البقرة: 158] 


وق الو د د ب ل فد نيه 
«شعايّر : علامّات» واحدتها شعيرة» وام ود وو وو كمه د وار مه ومو وج واه رمه دمي لا 


1 - باب قؤله: «إنَّ ألضّمًا وَالْمَرْوَهَ من صَعَلرٍ لله 
مَمَنْ حَجَ الي أو اعْكمر فل ختاخ عد أن يَطوفت يهم 
وَمَن تَطوّعَ حَيْا فَِنَّ آلَهَ سا عَليمَ ((6) 4 [البقرة: 158] 

باب : إن آلصّهًا» وفي نسخة: سقط لفظ باب وفي أخرى: (باب قَوْله : 
إن ألصّهَا وَالْمَرْوَهِ4) هما : علمان لجبلين معروفين واللام فيهما للغلبة والمروة 
في الأصل الحجار الصغار. 

وقيل: المروة الحصاة الصغيرة يجمع قليلها على مروات وكثيرها على مرو 
مثل تمرة وتمر وسيجيء تفسير الصفا. 

(يّن سَعَكيرٍ أللَّهِ4) أي : من مناسك الحج وهو خبر أنء (هُمَنْ حََّ الْبَنَتَ 
أو أَغْسَمَرَ *) ا في محل رفع بالابتداء وحج في موضع جزم والبيت نصب 
على أنه مفعول بدلا على الظرف والجواب قوله. 

لملا جتاع عَلَنِهِ آن يَطوّت بِهِمَاً4) وقد انعقد الإجماع على مشروعية 
الطواف بهما في الحج والعمرة واختلف في حكمه فعن مالك والشَّافِعِيَ أنه ركن 
لقوله يَكِ: «اسعوا فإن اللّه كتب عليكم السعي» رواه أَحْمّد وعن أَحْمّد أنه سنة 
لقوله تَعَالَى: قلا جْتَاحَ عَلَيْهِ» فإنه يفهم منه التخيير وهو ضعيف لأن نفي 
الجناح يدل على الجواز الداخل في معناه الوجوب فلا يدفعه وعن أَبِي حَنِيفَةَ أنه 
واجب يجبر بالدم ومحل بسطه كتب الفروع. 

( مَإوَمَن تَطوَّعَ حَيْرا#) أي : فعل طاعة وخير نصب على أنه صفة مصدر 
محذوف أي : تطوعًا خيرًاء (فَإِنَ لَه سَاك4) يقبل القليل اليسير ويعطي الجزيل 
الكثير ( عَم 4) بالثواب لا يخفي عليه طاعتكم. 

(١شَعَائِرٌ)‏ وفي رواية أبي ذر: الشعائر : (عَلامَاتٌ. وَاحِدَتُهَا شَعِيرَةٌ) فسر 
الشعائر المذكورة في الآية بقوله علامات ثم أشار إلى أن واحدتها شعيرة بفتح 
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وال اثن عَكاسن : وَالِصَمْوَان + الشكر: ويثال+ الجخازة الملين الى له كت شق 
وَالوَاحِدَةُ صَفْوَانَةُ بمَعْنَى الصَّفَاء وَالضّفًا للْجَمِيعو0". 


الشين وكسر العين بمعنى علامة هكذا فسرها أبو عبيدة. 

وَقَالَ ابن الأثير : شعائر الحج آثاره. 

وقيل : هو كل ما كان من أعماله كالوقوف والطواف والسعي والرمي والذبح 
ا 1 
أني طلحة نال (الصَفْوَان بفتح الصاد المهملة كن ك6 
(الحَجَرءٍ وَيُقَال: الحِجَارَةٌ المُلْسُ) بضم الميم وسكون اللام جمع الأملس 
(الَيِي لا ثم تنبتٌ شَيكًا) أبدًا كذا قَالَ أهل اللغة. 

(وَالوَاحِدَة) ع واحدة الصفوان (صَفْوَائَةٌ عغتى الصّفاء وَالضَّفًا) 
بالقصر (لِلْجَمِيع) يعني أنه مقصور وجمع الصفاة وهي الصخرة الصماء”© وألف 
الصفا مقلوبة عن واو لقولهم صفوان والاشتقاق يدل عليه لأنه من الصفو. وَكَالَ 
الطََبَرَِ : الصفا واحد ويثنى صفوان ويجمع أصفاء وصفيا وصفيا. 

وَقَالَ ابن الأثير: الصفوان الحجر الأملس وجمعه صفي وقيل هو جمع 
واحده صفوانة وهذا بعينه قول ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا المذكورء وقد سقط 
اا ا ا ركاذ الررعاني إلى اجر ذا وري ارون 

فق أهل العلم يقولرة.أي؟ لتاقي ]له قافقة ينها رفي الله نيا أن طوافنا بين 
عدن الخس كو اهن الجافلرة وال اخرو ترس الاتضار إنقا أخرنا رات 
(1) قال الحافظ: قوله الحجارة الملس إلخ هو كلام أبي عبيدة» قال الصفوان إجماع ويقال 

الواحدة صفوانة في معنى الصفاء والصفا للجميع» وهي للحجارة الملس التي لا تنبت شيئًا 

أبدًا من الأرضين والرؤوسء وواحد الصفا صفاة» وقيل الصفا اسم جنس يفرق بينه وبين 

مفرده بالتاء وقيل مفرد يجمع على فعول وأفعال» كقفاء وأقفى , فيقال فيه صفا وأصفى» اه. 

قال العيني اضرا بح العيزت ريكر القاي؟ وهو جمع». وواحده صفوانةء» وقال ابن 


الأثير: الصفوان الحجر الأملس والجمع صفيء وقيل جمع واحده هو صفوانة» قلت هذا 
بعينه قول ابن عباس المذكورء اه. 


220 وقيل الصفا اسم حبس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء. 
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4495 - حَدَئنَا عَبدُ الله بْنُ يُوسُفء أُخْبَرَنا مَالِكُ عَنْ هِسَام بْنِ عُرْوَة» عَنْ 
بيه أَنَّهُ قَالَ : قُلْتُ لِعَائِسَةَ رَوْج الئِيَ يكل وَأنَا يَوْمَئٍ حَدِيتُ السّنّ : أَوَأتَق فول الله 
تَبَارَكٌ وَتَعَالَى: إن ألضَّمًا والتروة ون يشير أ قَمَنْ حَجّ جَ لنت أو أَعْتَمَرَ فلا جتاع 
عَكِيِهِ أن يَطَوَدت بهما» [البقرة: 8 كنا أرق على أخو شيا أذ لا بكوك بيمنا؟ 
نما أنْرنَت هَذِهِ الآيهٌ في الأنْصَارِء كَانُوا 


بالكعبة ولم نؤمر بالطواف بم نين العيها والمؤرة انول الله تعالى ع الهم 
ان ل هنذا [البقرة : 158]: وأما الذي فى الطواف بالكعبة فما 
كدي تير شائن تالاح بن اعطى وفشوا رن الأخرت تعب ابد 
وابن صوريا وكنانة ووهب بن يهودا وأبو رافع للنبي كَكِِ لم تطوفون بالكعبة 
حجارة مبنية فَقَالَ كَكِ: «إنكم لتعلمون أن الطواف بالبيت حق وأنه هو القبلة 
مكتوب في التوراة والإنجيل» فنزلت أي: الآيات المذكورة آنقًا. 

١ح‏ بد الل بعبُوسات) الننيسي قال > <آخَرَنَا مَالِكَ) الإمام. (عَنْ عِشَامٍ 


و 0-4 


ابْنِ عُرْوَةَ» عَنْ أ بيه) غرْوَة , بن الريير بن العواء»"(أنه قال : قُلْتُ لِعَايِسَة رَضِيَ الله 


2000 
مه 


عَنََا (رَوْج النَِ لة. وَأَنَا يَوْمَعِدٍ حَدِيتٌ السّنّ : أ رَآيْتِ قَوْلَ اللو) عر وَجَلَ وفي 
نسخة: (تَبَارَكَ وَتَعَالَى : 9 إن لصا والتروة من سحا 1 5 د فَمَنْحَحٌ انك أو أغْتَمرٌ 
فلا جُبَاحَ عَلَبِهِ آن تو بهماً» كما أَرَى) , نقح ليمير أ : أظن ويروى 
بفتحها (عَلَى أَحَدٍ شَيْتَا) أي : من الآثم (نْ لابو بهمَا) وذلك لآ مفهوم 
الآية على ما فهمه عُرْوَة أن السعي ليس بواجب لأنها دلت على رفع الجناح وهو 
الاتم ذلك يذل علي الأباحجه لانه وكات بواجا لجنا قل كه فيه مثل هذا. 

(قَقَالَتْ عَائِسَةُ) رَضِيَ الله عَْهَا ردا عليه قوله : مَل الَو كانت كما د تقول 
كَانَت قل جاح علنوآن لا يكلوت يوقا برياده لا يعلد أن اقإنها نفد كانت ندل 
على رفع الآثم عن تاركه وذلك حقيقة المباح فلم يكن في الآية دلالة نصا على 
الوجوب ولا عدمه ثم بينت رَضِيَ الله عَنْهَا أن الاقتصار في الآية على نفي الآثم 
له سبب خاص فقالت : (إِنمَا أنْزِلَتْ هَذِوِ الآيَةٌ في الأَنْصَارِء كَانُوا) زاد في الحج 


(1) وسيأتي تفصيل في كل ذلك. 
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6 ات ف مسو له زط قا قار قاعاو ا عت اقلم بطع شف 2 لوو لان رهز فز الا لولم 
يهِلُونَ لِمَنَاةَ» وَكَانَتْ مَنَاةَ حَذْوَ قَدَيْدِءِ وَكَانوا يَتَحَرَّجَونَ أن يَطوفوا بَيْنَ الصّمَا 
3 سا وس 2 - . 12 7 32 3 سه ا اه كو ا 0 0 - 
وَالمَرْوَةٍء فَلْمَّا جَاءَ الإسْلامٌ سَأُلوا رَسُولَ الله يل عَنْ ذَلِكَء فَأَنْرَكَ اللهُ: «إإنَّ 
ب سه عع 2 002010 عط زعت اع ال ١‏ ان عر 2 لاع ملزم ير حدضة عي ...تنه م 3 
الصّفًا وَالْمَرْوَه من سَعَابرٍ لله هَمَنَ حَجَّ لنت أو اعْسَمَرَ قلا جَْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَفَت بهما» 
[البقرة: 200)]158. 


قبل أن يسلموا يلون لما يفقم اليم ودعتيت النون متهرةا بالفيكة العلسة 
والتأنيث اسم ضم وسميت بذلك لأن النسائك كانت تمنى أي : تراق عندهاء 
(وَكَانَتْ مَنَاةٌ حَذُوَ قُدَيْدِ) الحذو: بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة 
وآخره واو بمعنى الحذاء والإزاء والمقابل. 

وقديد: بضم القاف وفتح الدال المهملة موضع من منازل طريق مكة إلى 
المدينة وقيل : ماء بالحجاز ولا منافاة. 

(وَكَانُوا يَتَحَرَّجُونَ) أي: يتأثمون ويحترزون من الآثم (أَنْ يَطُوقُوا) 
بالتشديدين (بَيْنَ الصَّمًا وَالمَرُوَةِ) كراهية لصنمي غيرهم إساف بكسر الهمزة الذي 
كان على الصفا ونائلة بالنون والهمز بعد الألف الذي كان بالمروة وكرامة 
لصنمهم الذي بقديد وكان كذلك سنة في آبائهم من أحرم لمناة لم يطف بين 
الصفا والمروة» (كَكَما جَاءَ الإِسْلامٌ سَأَلُوا رَسُولَ الله يك عَنْ دَلِكَ) أي عن 
الطواف بينهماء (تَأَنْرَّلَ اللَّهُ) تَعَالَى : («#إنَّ ألصَمَا وَالْمَروَهَ من سَعَرٍ لَه هَمَنْ حَمَّ 
لنت أو أعْكَمَرَ ملا جتاحَ عَلِنِهِ آن يَطَوَح بهم ») فَالَ الْعَيْنَِ الصفا مقصور مكان 
مرتفع عند باب المسجد الحرام وهو أنف من جبل أبي قبيس وهو الآن إحدى 
عشرة درجة فوقها أزج كإيوان فبحة هذا الأزج نحو خمسين قدما كان عليه صنم 
على صورة رجل يقال له إساف بن عمرو. 

وعلى المروة صنم على صورة امرأة تدعى نائلة بنت زيب ويقال بنت سهيل 
زعموا أنهما زنيا في الكعبة فمسخهما الله عَزَّ وَجَلَّ فوضعا على الصفا والمروة 
ليعتبر بهما فلما طالت المدة عبدًا قَالَ: وزعم القاضي عياض إن قصيًّا حولهما 
فجعل أحدهما ملاصق الكعبة والآخر بزمزم وقيل: جعلهما بزمزم ونحر عندهما 
فلما فتح رَسُّول الله كك مكة كسرهما . 


داق أطرافه 3 1790» 4861 - تحفة 17151. 
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6 - حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بن يُوسُفَء حَدَّثَنَا سُفْيَانَء عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قال 
ك1 للف وعد الله عله عن الضنا والعرو :4 كنال دكا رم يما 5-7 


وفي تفسير مقاتل كان على الصفا صنم يقال له: إساف وعلى المروة صدم 
يقال له : نائلة قَقَالَ الأنصار: حرج علينا أن نطوف بهما فأنزل الله عَنَّ وَجَلَ : 
إن لصم وَالمروة» . 

وفن قضائل مكة لرزين لناونها لم يمهل: الله تكالئ أن يتب زاغها مشهينا 
فأخرجا إلى الصفا والمروة فلما كان عمرو بن لحي نقلهما إلى الكعبة ونصبهما 
على زمزم فطاف الناس هذا وقيل سمي الصفا به لأنه جلس عليه آدم صفي اللَّه 
والمروة سميت بها لأن حواء جلست عليها . 

وفي تفسير النسفي: يروي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا أنه كان في 
المسعى سبعون وثنا فَقَالَ المسلمون يا رَسُول الل هذه الأرجاس الأنجاس في 
مسعانا ونحن نعأثم متها فأنزل اللّه تَعَالَى : : «قّلا جْمَاعَ عَلَنِهِ آن يَكوّمت بهم » 
أي : فلا آثم عليه أن يسعى بينهما ويطوف فأمر بها فنحيت عن المسعى. 

وكذلك فعل بالأوثان التي كانت حول الكعبة شرفها اللَّه تَعَالَى وشرفنا 
برؤيتها . 

وقد مضى الحديث مطولًا في باب وجوب الصفا والمروة وقد سقط هنا في 
رواية الحموي. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ُوسُفَ) أي : ابن واقد أَبُو عَبْد اللَِّ الفريابي قَالَ : (حَدَّتَنا 
سْفْيَانَ) هو النَوْرِيَ» (عَنْ عَاصِم بْنِ سُلَيْمَانَ) الأحول أبو عبد الرحمن البصري 
أنه (قَالَ : سَأَلْتٌ أَنَسَ بْنَ مَالِكِرَضِيَ اللّهُ نْهُ عَنِ الصّمَاء وَالمَرْوَِ) وقد تقدم 
في باب ما جاء ذ في السعي بين الصفا والمروة قَالَ قلت لأنس رَضِيَ اللَّه عَنهُ أكنتم 
اي 

(مَقَالَ :كنا ترق )رق بفتح النون وفي رواية أبي ذر: : نرى بضم النون (أَنَّهُمَا) 
لم ل 0 من الكاتب 
ولا بد منه لأن المعنى لا يتم إلا به. 
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َه 


مِنْ أَمْرٍ الجَاهِليّة: قَلَمَّا كَانَ الإِسُلام أَمْسَكنا عَنَهُمَاة انول الله تَعَالَى: ##إنَّ ألصّمًا 
4 إلى تزيوة جا كوت ريما 00 
22 باب قُوْله: 
ووم آلنّاس م مَنِ يتمد من دون أله و أنَدَامَا»ك [البقرة: 165] 


«أَضَدَاذًَاء وَاحِدهَا يِذ). 


أنهما ونه عم العادم: 


(مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِيّة) الذي كانوا يتعبدون بهء (كَلَمّا كَانَ الإسلامٌ أَمْسَكَْا عَنْهُمًا 


َأَنْرَكَ النَّهُ نَمَالَى : إن صما وَآْمرَوَةً) من سَعَثرِ لل هَمَنْ حَجّ آلْبْتَ أَوِ أَعْتَمَرَ ملا 
جتاع عَلَهِ2”4 (إِلَى قَوْلِهِ : «آن يَطَر يِهِمَا4) وقد مر الحديث في الحج في 
باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 - باب قوله: 
ريت ألنّاس من يَتَجِذٌ مِن دُونٍ أَلَّه أَنَدَادَا» [البقرة: 165] 

«(باب قَؤْله) تَعَالَّى : («#وَمرَ الئاس مَن يَنَّجِدُ مِن ذو ن أله أتدَ ذَادًا) أضدادًا 
وهنم المشركون عتملوا لله اناد دي الأمناح وير التكا ري يقزله اعيذاة وذ 
فسره أبو عبيدة وهو تفسير باللازم لأن الند في اللغة المثل لا الضد. 

وقيل : إن المثل المخالف المعادي فيه معنى الضدية وزاد أبو ذر في روايته 
بعد قوله : #آندادًا ميم كشت اله 4 [البقرة : 5 (يَعْنِي (أَضْدَادًا » وَاحِدُهَا 
نِدّه) بكسر النون وتشديد الدال المهملة والكاف في كحب اللّهِ في محل نصب 
نعتا لمصدر محذوف. 

وَقَالَ ابن عطية: حب مصدر مضاف للمفعول في اللفظ وهو في التقدير 
مضاف للفاعل المضمر والتقدير كحبكم اللَّه أو كحبهم اللَّه ومراده بالمضمر أن 


(1) طرفه 1648 - تحفة 929. 
(2) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره بعد أن الصفا والمروة إلى قوله. 
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7- حَدَنَنَا عَبْدَانُه عَنْ أبي حَمْرَة عَنِ الأغمّش. عَنْ شَّقِيقِء عَنْ عَبْدِ الل 
َالَ: قَالَ التي يك َلِمة وَكُلْتُ أخرّىء قَالَ ال يكِ: «مَنْ مَاتَ وَهْوَيَدْهُو مِنْ دون 
اللَّهِ نِدّا مَكَلَ الئَّارَا وَقُلْتُ أَنَ : مَنْ مَاتَ وَهْوَ لا يَدْعُو لِلهِ يَذَّا دَخَلَّ الجَنَّد0". 
ذاك الفاعل من جنس الضمائر ولا يريد أن الفاعل مضمر فى المصدر كما يضمر 
في الأفعال لأن هذا قول مردود لأن المصدر اسم جنس لا يضمر فيه لجموده 
والمعنى أنهم يعظمون كتعظيم الله ويسوون بينه وبينهم في المحبة. 

(حَدََّنا عبْدَانٌ) هو عَبْد الله بن عثمان المروزيء (عَنْ أَبِي حَمْرّة) بالحاء 
المهملة والزاي مُحَمّد بن ميمون» (عَنِ الْأَعمَشٍ) سليمان بن مهرانء (عَنْ 
شَقِيقٍ) أبي وائل بن سلمة ٠عَنْ‏ عَبْدٍ اللَّه) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ أنه 
(قَالَ: قَالَ: : الي يكل كَلِمََ وَقُلْتُ أخْرَى) أي : كلمة أخرى. 

(َالَ لني يك: مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْمُو مِنْ دُونِ الله دا مَكَلَ النّارَه) والند 
المثل كما مر من ند ندودا إذا أنفر وناددت الرجل خالفته خص بالمخالف 
الممائل في الذات كما خص المساوي للمائل في القدر وتسميته ما يعبده 
المشركون من دون الله أندادا لأنهم لما تركوا عبادته تَعَالَى إلى عبادتها شابهت 
حالهم حال من يعتقد أنها ذوات واجبة بالذات قادرة على أن تنفع وتدفع عنهم 
اسن اللا وتاعي حال يزه الله امم من كير فتيكم بهم وشاع علبوم بن بجغلوا 
لله أندادا لمن ب يمتنع أن يكون له ند. 

ان ول وي 
يقتضى انتفاء المسبب فإذا انتهى دعوى الند انتفى دخول النار وإذا انتفى دخولها 
لم دختول البينة وَهَدا إنباء على أن لا واميطة بين الثار:والجتة وان أعتكات 
الأعراف فقد عرف استثنائهم من العموم . 

ومطابقة بقة الحديث للآية من حيث أن في الآية ما يدل على أن من مات وهو 
ودعو لله نذا حل الثان: 

وقد مضى الحديث في أول الجنائز. 


(1) طرفاه 1238. 6683 - تحفة 9255. 
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ل ووس صمت لس لإ ابره عر لس سير ص سااعر 
3 باب: حا الذين امنا 5 كك آلو / 
مد 9 3 جا سد 2-66 ص 


في الْعَنْنَ ل بآَرَ > إلى هَوْلِهِ: #عَدَابٌ الِيِرٌ » [البقرة: 178] 


ل م 


3 - بابء يها أن اموا كيب عَلِنَمْ: الْقِصَاسُ 


في الْمَئْلّ كلك بال » إلى هَؤْيِهِه ظعَدَابُ أَلِيمٌ» [البقرة: 178] 


وود صا لس 


باب : «إيكآمًا ألدينَ َامَو)ْ4 وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ (باب: ©9يكآما 
يمنا كيب عَلي الِصاصٌ في امل كك بآلرٌ 4 إِلَى كَولِه : «عَدَابُ أليدٌ4) هكذا 
في رواية غير أبي ذر وفي روايته بعد القصاص الآية وفي بعض النسخ : سبقت 
الآية بتمامها. 

وقد روى ابن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية: أن حيين من العرب 
اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل وكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا 
العبيد والنساء فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا وكان أحد الحيين يتطاول 
على الآخر في العدة والمال فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل الحر منهم بالعبد 
والذكر بالأنثى فنزلت. 

وَقَالَ الفراء : نزلت هذه الآية في حيين من العرب كان لأحدهما طول على 
الآخر في الكثرة والشرف فكانوا يتزوجون نساءهم بغير مهر فقتل الأوضع من 
الحييين من الشريف قتلى فأقسم الشريف ليقتلن الذكر بالأنئى والحر بالعبد وأن 
يضاعفوا الجراحات فأنزل الله تَعَالى هذه الآية على نبيه َكل ثم نسخ حكمها نسخه 
آية المائدة لقوله تَعَالَى : م«وَكنًا عَلتِمْ فبآ أنَّ ألنَفْسَ بِالتَقَيسن» [المائدة: 45] فآية 
البقرة منسوخة لا يعمل بها ولا يحكم ومذهب أَبِي حَنِيفَةَ أن الحر يقتل بالعبد 
والذكر بالأنثى على مقتضى آية المائدة فالقصاص ثابت بينهما وإليه ذهب الثؤْرِيٌ 
وابن أبي ليلى وداود وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم 
النخعي وقتادة والحكمء وقد استدلوا أيضًا بقوله ييخ «المسلمون يتكافاً 
دماؤهم» وبأن التفاضل في الأنفس غير معتبر بدليل أن جماعة لو قتلوا واحدا 
قتلوا به فإن قيل دعوى النسخ بآية المائدة غير سائغة لأنه حكاية ما في التوراة فلا 
تنسخ ما في القرآن. 
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عُنىَ» [البقرة: 178]: تُرَك. 
8 -حَدَّتَنَا الحْمَيْدِئٌ» حذكنا سُفْيَانَء حَدَّنئا عَمْرُوء قال : سَمِعْتٌ مُجَاهِدًَا: 


فالجواب: أن ذلك النسخ ليس باعتبار ما في التورية بل باعتبار ذكره في 
القرآن من غير نكير. وعن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعطاء وعكرمة 
وهو مذهب الشافعية والمالكية أن الحر لا يقتل بالعبد والذكر لا يقتل بالأنثى 
استدلالا بآية البقرة أعني قوله: #8 للك بِآلخرٌ وَالْعبَد بِالمَبَدِ» [البقرة: 178] وقد 
قال الشفنية إنها ميرح زكال التيضارى لاولالة نبا على أن لايفكل البغر 
بالعبد والذكر بالأنثى كما لا تدل على عكسه فإن المفهوم إنما يعتبر حيث لم يظهر 
للتخصيص غرض اختصاص الحكم وإنما منع مالك والشَّافِعِيَ قتل الحر بالعبد 
سواء كان عبده أو عبد غيره لحديث لا يقتل حر بعبد رواه الدارقطنى» وذكر 
الواحدي فِي قوله : © كُيب عَلكثْ الْقِصّاسُ» أن معناه في اللغة الممائلة والمساواة. 

وقيل : القصاص المساواة والمجازاة والمراد به العدل في الأحكام وهذا 
حكم اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ الذي لم يزل ولا يزال أبدًا فلا نسخ فيه ولا تبديل له والمراد 
بآبة الماتدة تبيين العدل في تكافؤ الدماء في الجملة وترك التفاضل وعلى هذا 
فليس بينهما تعارض إلا بسبب عموم آية المائدة وفيها مقابلة مطلقة وهذه الآية 
فيها مقابلة مقيدة ولا يحمل المطلق على المقيد على أن مقابلة الحر بالحر لا 
تنافي مقابلة الحر بالعبد لأنه ليس فيه إلا ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة 
حكمه وذلك لا يوجب تخصيص ما بقي فافهم. 

(عْتىَ» : ثُرِكَ) أشار به إلى تفسير قوله تَعَالَى : مهم عق لَه مِنْ أَضِه سَىه »# 
أي : فمن ترك وصفح له من الواجب عليه في العمد فرضي بالدية فعلى ولي 
القتيل أن يتبع بالمعروف في المطالبة وترك التشديد على القاتل» وقد سقط ذلك 
في بعض النسخ. 

(حَدَثَنَا الْحُمَيْدِيٌ) هو عَبّد اللَّه , بن الزبير بن عيس المكي وحميد أحد أجداده 
نسب إليه وهو حميد بن زهير وهو أول من حدث عنه الْبخَارِيَ في الجامع قَالَ: 
(ُحَدَتنا سُفْيَان) هو ابن عتَونة قال >( خدتنا عق و) هو ابن ديناتب (قَالَ: سَمِعْتٌ 
مجَاهِدًا) هو ابن جبر المفسر. 
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قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا » يَقُولُ: «كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ القِصَاصٌ» 
وَلَم تَكُنْ فم الديَة». كفا الل تغالن: لمزه الامة : «كيب عَلكْم اليصَاسٌ في لقتل لو 
سرس 7 ماع قر دس الوم 


بلحي والعبد بِالْعبْدٍ لق الاق هَمَنّ عن له مِنْ كد شَنْء 6 «فَالعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الذي في العَمْدِ) 
دباع بالْمعروفٍ وَأَدكٌ ِلَب بحسن © «يَتَبعْ لوطم 


(قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَاء يَقُولُ: «كان فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ 
القِصَاصٌُء وَلَمْ تَكُنْ فِيِهِمُ الدَيَةُ». قََالَ اللّهُ تَعَالَى لِهَذِهِ الأمّة مَّةِ : << كيب عَلكيْه 
د 0 كا عن انون ليو 41 04ت 
يء من العفو لأن عفا لازم وفاتدته الإشعار بأن بعض العفو عن الدم كالعفو 
اعقو إتتقاا< القصاص أر عدو تمض الو نا يتك النضباعى ول جيب ل 
الدية وقيل هو في من قتل وله وليّان فعفى أحدهما فللآ خر أن يأخذ مقدار حقه 

من الدية وقيل عفى بمعنى ترك فشيء بتعول نت وموضعت ]د ل يتسدعب 
الشيء ا ل اح ا ا ل 
تَعَالَى : «إعَمَا آسَدُ دلت [التوبة : 43] وَقَالَ: «عَمَا أنَهُ عَيْاً» [الماتدة: 101] 
فإذا عدى به الذنب عدى إلى الجاني باللام يقال عفوت لفلان عما جني كما 
تقول غفرت له ذنبه وتجاوزت له عنه وعلى هذا ما فى الآية كأنه قيل فمن عفى له 
عن جنايته من جهة أخيه يعنى ولي الدم فاستغنى عن ذكر الجناية وإنما ذكره بلفظ 
الأخوة الثابتة بينهما من الجنسية والإسلام ليعطف أحدهما على الآخر بذكر ما 
هو ثابت بينهما قاله القاضي في تفسيره. 

وَقَالَ الْخَطََابِيَ : العفو في الآية يحتاج إلى تفسير وذلك أن ظاهر العفو 
يوجب أن لا يتبعه لأحدهما على الآخر فما معنى الاتباع والأداء فمعناه أن من 
عفي عنه الدم بالدية فعلى صاحب الدية اتباع أي : مطالبته بالدية وعلى القاتل 
أداء الدية إليه وهذا معنى قوله. 

(َالعَفْوٌ آنْ يَقْبَلَ) أي : الولي (الدَّيَةَ ني العَمّْدِ) أي: في القتل العمد. 

( مانا #) أي : فليكن اتباع أو فالأمر اتباع ( دْبَع بالْمَعروفٍ وَأَداءُ اليه 


حْسَنْ ) يعني : (يتَبِعُ) بتشديد الفوقية وكسر الموحدة وفي رواية أبي ذر: بع 
ع ند وه الموحدة أي : يطالب ولي القتيل الدية 
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بِالْمَعْرُوفٍِ وَيُوَدي بِإِحْسَان) ظدَلِكَ حْنِيكُ ين نيم د «مِمًا كُيِبَ عَلَى مَنْ كَانَ 


َبلَكُمْ) من أعتّد بَعَدَ دَلِكَ مَلْهُء عَدَابُ أ ليم » [البقرة: 178] «قَتَلَ بَعْدَ قَبُولٍ الدَّيَةِ200. 


(بِالْمَعْرُوفٍ) من غير تشديد وعنف (وَيُوَدّي) المعفو عنه الدية (بِإِحْسَانٍ) من غير 
مطل ولا بخس. 
( مدَلِكَ») أي : الحكم المذكور من العفو والدية (# ييف مّن رَيَمْ 00 
«هما كُيِبَ عَلَى مَنْ كَانَ فَبْلَكُمْ)) فإن أهل التوراة كتب عليهم القصاص وحرم 
عليهم العفو وأخذ الدية وعلى أهل الإنجيل العفو وحرم عليهم القصاص والدية 
وخيرت هذه الأمة المحمدية بين الثلاثة القصاص والدية والعفو توسعة عليهم 
وتيسيرا فالمراد بمن كان قبلكم أهل التوراة والإنجيل. 
(إهَمَنِ أعَتّدى بَعَدَ دلِكَ») أي : بعدالتخفيفف وتجاوزما شرع له أو قتل بعد 
أخذ الدية وهو معنى قوله الآتي : (مؤفله, عَذَابُ اليم #) نوع من العذاب شديد 
الأ في الاخحره آراني لديا يان يكل ل مخالة قال بتفيد ون عي عرونة عن رتكاف 
لعن من تير فر اللمسعلة تار ار شول الله وار لا أعاني رجلا 
ل ل قَبُولٍ الذَّيّةِ) وهذا وقع تفسيرا 
لقوله فمن اعتدى بعد ذلك. 
ومطابقة الحديث للآية أوضح ما يكون وقد أَخْرّجَهُ الْبْحَارِيَ في الديات 
أنضّةء الشركة الكساتت ١‏ العقيش. 
(1) طرفه 6881 - تحفة 6415 - 6/29. 
ففي الخازن قوله تعالى : «وكَبنا لم4 [المائدة: : 45] الآية يعني وفرضنا على , بتى إسرائيل فى 
التوراة أن نفس القاتل بنفس المقتول» وفاًا فيقتل بهء وذلك أن الله تعالى حكم في التوراة : 
«أن على الزان ني المحصن الرجم) وأخبر: أن البهوة بدلؤه وقبروةء وأ بو انض : أن في 
التوراة: «أن النفس بالنفس» وأن هؤلاء اليهود غيروا هذا الحكم وبدلوهء فقضلوا بن بنى النضير 
على بني قريظة» فكان بنو النضير إذا قتلوا من بني قريظة أدوا لهم نصف الدية» إذا قتل بنو فريظة 
من بني النضير أدوا لهم الدية كاملة» فغيروا حكم اللّه الذي أنزله في التوراة» إلى آخر ما بسطهء 
قلت : وما ذكر من تفضيل بني النضير على قريظة أخرجه أبو داود بلفظ آخر فقد أخرج عن ابن 
عباس قال: «كان النضير أشرف من قريظة فكان إذا قتل رجل من قريظة رجلا من النضير قتل بهء 
وإذا قتل رجل من النضير رجلا من قريظة فودي بمائة وسق من تمر» الحديث. وفي الدر المنثور- 
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9 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَْدٍ اللّهِ الأنْصَارِيٌ» حَدَّتَنَا حْمَيْدٌ أَنَّ أنَسَّاء حَدَنَهُمْ 
0 عن النبِيّ يكن قَالَ: «كِتَابٌُ اللَّه القِصًا ص10 


0- حَدَّئِّي عَبْدُ الله بْنُ مُيرِء سَمِعَ عَبْدَ اللو بن بكْرِ السَّهِْيَ»ء حَدَّتَنَا حُمَيْدٌ 


ام ده 2-2 


عَنْ أَنّسء أن ابيع عَمّتَهُ كَسَرَتْ تَيِيّةَ جَارِيَةٍ 0 * 2# 


ب ع مم له 


(حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ عبد اللو أي : ان المشتق بن عن الله يم أنس بن مالك 
ابن النضر الإنسي (الأنصَارِيٌ) وسقط في رواية أبي فر بن عَبْد اللو ال 
(حَدَّنْنَا َُمَيْدٌ) الطويل. (آَنَّ أنَسَا) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ (حَدَّتَهُمْ هُمْ عَنٍ النَبِيَ يلِِ) أنه 
(قَالَ: «كِبَاتٌ اللَّهِ 4 القصاص») بالرفع فيهما على أن كتاب مبتدأ والقتصاص 
خبره وبالنصب فيهما على أن الأول أغراء» والثاني بدل منه وبنصب الأول 
ورفع الثاني على أنه مبتدأ محذوف الخبر أي: اتبعوا كتاب اللَّه فيه القصاص 
والمعنى حكم كتاب الله القصاص ففيه حذف مضاف وهو يشير إلى قوله 
تَعَالَى : «وَالجَرُوحَ مِصسَاصضٌ > [المائدة: 45] وهذا الحديت من ثلاثينات 
الْبُخَارِيَ وهو السادس عشر منها . 

ومطابقته للآية ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ في الصلح وفي الديات 
نطول 

وفي هذا الباب بنحوه رباعيا فَقَالَ : (حَدَّنِّي) بالإفراد (عَبْدُ الل بْنُ منِبرٍ رِ( 

بضم الميم وكسر النون أبو عبد الرحمن الزاهد المروزي آنه (سَمِعَ عَبْدَ اللو بْنَ 


ل يي هع لاوطا 


بأ بسكون الكاف (السَهَِ) قَالَ : (حدثنا حميد) الطويل» (عَنْ أَنْس) رَضِيَ 
لَه عن (آنَّ الوبيم) به يفم الراء ون العريدة ربدي المح المكسررة زه 
بنت النضر (عَمَّتَهُ) أي : عمة أنس (كُسَرَتْ ثَنِيّةَ جَارِيَةٍ) أي : امرأة شابة لا أمة» 


أخرح ابن جرير والطبراني وغيرهما عن ابن عباس أن الآيات من المائدة التي قال الله فها: 
«ناحم بِنِتَم َوْ عيض عَتَبُجَ 4 [المائدة : 42] إلى قوله : «الْمُفْسِطِينَ» [المائدة: 42] إنما نزلت 
من الذي من بني التضير وفريظة وذلك أن قتلى يني النضير كات لهم شرف بريتنرن الدية كاملة وآن 
بني قريظة كانوا يريدون نصف الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يل فأنزل اللّه ذلك 


1 فحملهم رسول الله َِِ على الحق فجعل الدية سواءء اه. 
داق أطرافه 3 22806 2.4500 4611. 6894 - تحمة 49/. 
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مَظَلبُوا لبها العَثْوَ فأبؤاء كَعَرَضَؤَا الأزسن فأبؤاء: كأتؤا رَسُوْلَ الله كله ربوا إلذ 
التقاه نا ولا الل كي القِصَاصٍء ففال أن كن النصرة يا يا رَسُولَ الله 
انكر نه الزيتة؟ لا وَالَِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ لا دكسر تيتها + فقا رسو اللّدِ عله : 
ديا أنَسُء كِتَابُ اللَِّ القِصَاصٌُ». فَرَضِيَ القَوْمُ فَمَقَوَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: «إِنَّ مِنْ 
باد الل مَنْ لو مم على اللو لأيري90. 


(ََلَبُوا) أي : قوم الربيع (إَْهَا نه بها ١‏ 
ل 0م اك 
والعفو (إلا القِصَاص فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ يل بالقصاص» فإن قبل : : كيف يصح 
القصاص في الكسر وهو غير مضبوط . 

أجيب : بأن المراد بالكسر القلع أو كان كسرا مضبوطا يمكن فيه الممائلة. 

(كَقَالَ آَنَسُ بْنُ النَضْرِ) بفتح النون وسكون المعجمة هو أخو الربيع عم 
أن ناتك : (يَا رَسُوَلَ الله َنُكْسَرُ نَييّةُ الرُبيّع؟ لا وَالَّذِي بَمَنَكَ بِالحَقٌ لا 
كدر لهام قوق دل لم اسع من قزل رخو الله ل واذكر لكر 
الشرع ورجا من فضل الله تَعَالَى أن يرضي خصمها ويلقي في قلبه العفو عنها 
أو أنه كان ذلك قبل أن يعرف أن كتاب الله لقصاص على التعيين فافهم. 

(فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلِهِ: يا أَنَسُء كِتَابُ اللّو) أي: حكم كتاب اللَّه 
(القِصَاصٌ) وسقط قوله فُقَالَ رَسُول الله كقِِ إلى آخره من الفرع. 

(كَرَضِيَ القَوْمٌ َعَفَوَا) عن الربيع» (فَقَالَ رَسُوُ الله كله : «إنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَّه 
مَنْ لَو أَقْسَمَ عَلَى اللَِّ لأبرّه)) أي جعلم بارا في قشم وفكل هنا أراده» 

وقد مضى الحديث في باب الصلح في الدية وَقَالَ الْحَافِظ المزي لم يذكره 
أبو مسعود وذكره خلف ومضى الكلام فيه هناك. 


إداق أطرافه 3 2506 4499. 2.4611 6894 - تحفة 2.703 
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ذو زر م 


4 - باب: «ويّأيها الَذِبنَ ءامنا كد كِب عَلحكُم لضِيَامٌ 
ع ار عن فرعت للك 1 تن ©) 4 [البقرة: 13] 


ور ساي 


4201 - حََدََّنًا مسلد » حَدَّثنَا يَحَيَى » عا عطاك ناموت ولع ناوا ف ل م لعن 6ه 20م 6 ده لجو و اتا د ع 0 11 


4 باب: 3 ينها الَّذْنَ ءامنوا كُيِبَ عَلِحَكُمْ آلصيَامُ 


كَمَا كِب عَلَ الدرت > من تسم لتلخ كن 40 [البقرة 13] 

(باب : يها الَدينَ امنأ كِب عَلَِحَكُمْ») أي : فرض عليكم (2الصَيَامْ #) 
تقطن ماعيصوم مدان امد عي اننا الدرت الواو ياد ور له الرمماته 
وشرعا الإمساك عن المفطرات الثلاث الأكل والشرب والجماع نهارًا مع النية. 

(«كنا يب 4) أي : كتبًاء مثل ما كتب (وإعل الت ين قَنِسكُمْ») أي : 
على الأمم الذين مضوا من قبلكم والمعنى على ما قيل صومكم في عداد الأيام 
والوقت كما روى أن رمضان كتب على النصارى فوقع في حر أو برد شديد 
فحولوه إلى الربيع وزادوا عليه عشرين كفارة لتحويله فالتشبيه حقيقة وَقَالَ النسفي 
ف سين كاعر د نيه انيه دن زم شعة في إضر القضوت ؤانن تدر 
الواجب وكان الصوم على آدم عَلَيْهِ السَّلَامٌ أيام البيض وصوم عاشوراء على قوم 
مُوسَى عَلَيُهِ السَّلَامُ وكان على كل أمة صوم والتشبيه لا يقتضي التسوية من كل وجه 
قال الحافظ العسقلاني. وهذا هو قول الجمهور. وأسنده ابن أبي حاتم والطبري 
عن معاذ وابن مسعود وغيرهما من الصحابة والتابعين رَضِيَ الله عَنْهُمْ وزاد 
الضحاك ولم يزل الصوم مشروعا في زمن نوح عَلَيُهِ السََّامُ وَقَالَ النسفي أيضًا 
وقيل هذا التشبيه في الأصل والقدر والوقت جميعا وكان على الأولين صوم 
رمضان لكنهم زادوا في العدد ونقلوا من أيام الحر إلى أيام الاعتدال وقد ذكرناه 
آنقًا وقد ورد منه حديث مرفوع عن ابن عمر رَضِي اللّه عَنْهُمَا أورده ابن أبي حاتم 
بإسناد فيه مجهول ولفظه صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم وبهذا قَالَ 
الحسن البصري والسدي وله شاهد أَخْرَجَهُ الدَّرْمِذِي من طريق وغفل النسابة وهو 
من المخضرمين ولم يثبت له صحبة ونحوه عن الشَّعْبِيَ وقتادة. 

(«لعَلَكُمْ تَنَمْوْنَ4) لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. 

(حَدَتَنَا مُسَدَّدْ) هوابن مسرهد قَالَ: (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
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عَنْ عبد الله قال أخبرتي نافع » عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ: كَانَ عَاشُورَاءُ 
يَصُومُهُ أَهْلٌ الجَاهِلِيّة» فَلَمّا نَرَلَ رَمَضَانْ قَالَ: «مَنْ شَاءَ صَامَهُ» وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَضْمْةُ70. 

3- رقا عَيدُ الله 3 تككنل: عَدتنا اْنُ عُيَيْنَة» عَنِ الزُهْرِيء عَنْ عُرْوَةَ 
عَنْ عَائْشَّة ةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كان عَاشُوْرَاة يُضَامُ قَبْلَ رَمَضَانَ فَلَمَّا نَرَكَ رَمَضَانُ قَالَ: 
«مَنْ شَاءَ صَامَء وَمَنْ شَاءَ أَفطر)2. 


03ظ4 - حَدَّنْنِي مَحَمُودٌ 2 غيل اتلد 


(عَنْ عُبَيْدِ عُبَيْدِ اللو بضم العين مصغرًا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ وعنهم أنه (قَالَ : أخْبَرَنِي) بالإفراد (نَافِمٌ) مولى ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَاء » (عَنٍ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كَانّ عَاشُورَاءٌ 
بص يَصُومُ) تصومه (أَهْل الجَاهِِيُ) أي : قريش ولعلهم اقتدوا في ذلك بشرع سابق» 
(َلَمَا نَوَلَ رَمَضَانُ) أي احير وكات فى عبار فى اليه الكاننه بين دمر 
(قَالَ) أي : النَّبيَ يك : («مَنْ شَاءَ صَامَة» وَمَنْ شَاءَ [آ يَصْمْهُ)) وقد مضى هذا 
الخردة قركدات الشتباء ل بايا موس ررم شور ايد جد آخر وتقدم الكلام 
فيه هناك ومطابقته للترجمة تؤخذ من قوله فلما نزل رمضان. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَتَّيِي بالإفراد (عَبْدُ الل بْنُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِ) المسندي 
قَالَ: (حَدَّثَنَا ابِدُ بْنُ عُييْنَة) هو سُفْيَانَء (عَنٍ الزّهْرِيَ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب» 
(عَنْ عرْوَةً) أي : ابن الزبير (عَنْ عَايِشَة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا) أنها قَالَتْ: (كان 
عَاشُورَاءٌ يَصَام قَبْلَ رَمَضَانَ”” فَلَمّا نَوَلَ رَمَضَانْ) أي: فرض صومه وفي رواية 
أبي ذر زيد لفظ : فرض رمضان. (قَالَ) يك : (مَنْ شَا شَاءً صَامَ) أي : عاشوراء. 
(وَمَنْ شَاءَ أَفْطرَ) ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة بقة الذي قبله. 

(حَدَنَنِي) بالإفراد (مَحْمُوةٌ) هو ابن غيلان بفتح المعجمة وسكون التحتية 


قَالَ الْكَرْمَانَِ وفي بعض النسخ مُحَمّد والأول أصح قَالَ : (َخْبََنًا عبَيْدُ اللَّه) 


(1) طرفاه 1892» 2000 تحفة 8146. 
أخرجه مسلم في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم 1126. 

(2) أطرافه 1592» 1893» 2001. 2002. 3831. 4504 تحفة 16444. 

(3) أي: قبل فرض رمضان. 
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عَن إِسْرَائِيل ‏ عَنْ مَنْضُورٍء عَن إِبرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عر طقل للقت قَالَ : دَخَلَ عَلَيْهِ 


الأشْعَتُ وَهْوَيَظْعَمُْ قَقَالَ : اليَوْمُ عَاشُورَاءٌ ع؟ فَقَالَ : «كَانَ يُصَامُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُء 


بضم العين مصغرًا هو ابن مُوسَى بن بادام الكوفي وهو شيخ الْبخَارِيَ أيضًا روى 
عنه هنا بالواسطة. 

(عَن إِسْرَائِيلَ) هو ابن ب يُونُس» (عَنْ مَنْضُورِ) هو ابن المعتمرء (عَن إِبْرَاهِيمَ) 
هو النخعي ٠‏ (عَنْ عَلْمَمَةَ أي : أبن قيس » (عَنْ عَبْدِ اللو هو ابن مسعود رَضِيَ الله 
عَنْهُ أنه (مَالَّ: دَكَلَ عَلَيْه) أي : على ابن مسعود رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ ( لأشْعَتُ) بفتح 
الهمزة وسكون المعجمة وبعد العين المهملة المفتوحة مثلثة هو ابن قيس بن معدي 
كرب بن معاوية بن جبلة الكندي قدم على رَسُول اللَّه ل سنة عشر في وفد كندة 
وكان رئيسهم. 

وَقَالَ ابن إسحاق عن الزُهْرِيَ : قدم في ستين راكبا من كندة وأسلم وكان في 
الل لاا ار را ا وا ا 
و ا 
بأربعين يومًا بالكوفة. 

(وَهُوَيَظِعَمُ) أي: والحال أن عَبْد الل بن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ كان يأكل 
وفي رواية مسلم من وجه آخر عن إسرائيل بسنده المذكور إلى م علقمة قَالَ دخل 
الأشعث بن قيس على ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ وهو يأكل وهو ظاهر في أن 
علقمة حضر القصة ويحتمل أن يكون لم يحضرها وحملها عن ابن مسعود رَضِيَ 
الله عنْهُ كما دل عليه سياق رواية الباب» ولمسلم أيضًا من طريق عبد الرحمن بن 
بد المددور فَقَالَ أي : ابن مسعود رَضِيَ الله عَنهَ يا أبا مُحَمّد وهي كنية الأشعث 
أدنُ إلى الغداء قَقَالَ : أوليس اليوم يوم عاشوراء. 

(فَقَاكَ) أي: الأشعث : (اليَْمُ عَاشُورَاء؟ قَقَالَ) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللَّه 
َنُْ : (كَانَ يُصَامُ) يعني يوم عاشوراء (قَبْلَ أَنْ ينْلَ) بضم أوله وفتح ثالثه في رواية 
أبي ذزغ وفي رواية غيره: بفتح أوله وكسر ثالثه. 

(رَمَضَانْ) أي : فرض صوم رمضان وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد: إنما هو 
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4- حَدَنَبِي مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَىء حَدَّتَنَا يَحْيَىء حَدَّنَنَا هِسَامٌ قَالَ: أَخْبَرَني 
أبي» عَنْ عَائْضَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتْ ير لحرا كر ا اج د 
وَكَانَ النََّئُ يل يَصُومُةُ فَلَمّا قَدِمَّ المَدِيئَةَ صَامَهُ وَأْمَرَ بِصِيامِو فَلَمَّا نَرَلَ رَمَضَانْ كَانَ 
رَمَضَانْ المَرِيضَةَء وَثُرِكَ عَاشُورَاءُ» فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَضْمة200. 


ب عله يش 1/0 
فليا ل شان م كَ ادن فَكَل»” . 


يوم كان رسول اللّهِ وك يصومه قبل أن ينزل شهر رمضانء (فَلَمّا نَرَكَ رَمَضَانْ تُرِكَ) 
على البناء للمفعول أي ترك صوعة:(13ةن) مزع دنا ودتى وكذلك قولة : كن 
أمر من أكل يأكل زاد مسلم في روايته فإن كنت مفطرًا فأطعم وللنسائي من طريق 
عبد الرحمن بن يزيد يدعى عبد اللّه كنا نصوم عاشوراء ة فلما نزل رمضان لم نؤمر 
به ولم ننه عنه وكنا نفعله ولمسلم من حديث جابر بن سمرة نحو هذه الرواية. 
ومطابقة الحديث للترجمة مثل مطابقة السابق وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في الصوم. 
(حَدَتَنِي) بالإفراد ويروى : حَدَئْنَا (مُحَمَّدُ بْنُ المُتَنَى) العنزي الزمن البصري 
قَالَ : (حَدّنََا يَحْيَى) أي : ابن سعيد القطان قَالَ : (حَدَّننَا هِشَامٌ) هو ابن غُرْوَة 
(قَالَ : أَخبرَتي) بالإفراد (أبيء عَنْ َائِسَة رَضِيَ الله عنّْهَا) أنها (ثَالَثْ : كان يَوْمُ 
عَاشُورَاءَ تصومه هُ قُرَيْمْنٌ فِي الجَاهِلِبّةِ وَكَانَ التَبِنْ يكل يَمُ يَصُومَه) وزاد في كتاب 
الصوم في رواية أبي ذر وأ بو الوقت:واين عساكىر الى الجاهلية: ركلنا قم 
العديتة صَامه) على ادق (و1م) اين : الناس (بصِيَامِة ه لما تَدَلَ رَمَضَان) كَانَ 
رَمَضَانُ المَرِيضَة وَثُرِكَ عَاشُورَاءُ؛ فَكَانَ مَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْشَاء لَمْيَصْمْهُ) 
واستدل بهذا الحديث على أنه صيام عاشوراء كان فريضة قبل أن ينزل فرض 
ا يه 
سول الله يِه يقول : «هذا يوم عاشوراء ولم يكتب اللّه عليكم صيامه» ومذهب 
الا معية .و مسابل نه ل كل ترقا نط ولا لجح برمشياد ونه لله اقول وه 
مبسوطًا في أواخر كتاب الصيام . 
ومطايقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) تحفة 9453 - 30/ 26 أخرجه مسلم في الصيام» باب صوم يوم عاشوراء» رقم 1127. 
(2) أطرافه 1592. 1893. 2001 2002. 3831. 4502 تحفة 17310. 
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فَهِدَهُ من أينَامٍ أَحَّ وعَلَ الَذِيت يطيفونه. فِذَيَةَ طعام مِسَكِينٍ فَمن تطوع خَيرا 


000 


ععم هار 5 رع > م سمهو > ع 0 
هو خَيُ لد وَآن تسُومُوا حَيْرٌ لَحكُمٌ إن كُخْرْ تعَلَمُوكَ )4 [البقرة: 184] 


5 - باب قؤله: «آيتامًا تَمْدُودبْ هس كت يت تَرِيضًا أَوْ عل سَفَرِ 


م ب 

4م 2 
2غ سء م سرع لل مكل سلا بض بعر .ء سيا سسبو ص ا ل ا 
فعذده من أينَاِ آخر على الزبرت يطيقونه. فل ب طعام مِسَكينٍ فمن نطوع خيرا 
سرس سحيو 59 01 0 سد عر هد 7 د 


فَهِوَ حَيْر لَك وَأن تَصُومُوا حَيْدُ لَحكُمْ إن كْشْرْ مَلَمُونَ )4 [البقرة: 184] 

(باب قَؤْله : مإأيَامًا تَعْدُودتِ») وفي رواية أبي ذر باب قوله عَرَّ وَجَلَّ : اما 
دوب وسقط في بعض النسخ لفظ باب وقوله : لاما مََدُودب» نصب بفعل 
محذوف يدل عليه سياق الكلام تقديره صوموا أيامًا في أيام معدودات أي : 
موقتات بعدد معلوم وقيل منصوب بقوله لعلكم تتقون أي : لعلم تتقون في أيام 
وهذا النصب إما على الظرفية كما قدرنا وإما على المفعول به اتساعًا. 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : انتصاب أياما بالصيام كقولك نويت الخروج يوم الجمعة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وللزمخشري في إعرابه كلام متعقب ليس هذا 
موضعه. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : التعقب في كلام المتعقب من غير تأمل ولقد سمعت الأساتذة 
الكبار من علماء العرب والعجم أن من رد على الرَّمَخْشَرِيّ في غير الاعتقاديات 
فهو رد عليه والمتعقب هو أبو البقاء حيث قَالَ لا يجوز أن ينصب بالصيام لأنه 
مصدر وقد فرق بينه وبين أياما بقوله كما كتب وما يعمل فيه المصدر كالصلة ولا 
يفرق بين الصلة والموصول بأجنبي انتهى. 

وَقَالَ القاضي أيضًا : نصبها ليس بالصيام لوقوع الفصل بينهما بل إضمار 
صوموا هذا وَقَالَ الْعَيْنَِ : للزمخشري فيه دقة نظر وهو أنه إنما قَالَ انتصاب أياما 
بالصياء”© نظرا إلى آنه قولة كما كن سال فلا يكون اجتبباعن العامل 
والمعمولء وَقَالَ صاحب اللباب : يجوز أن ينتصب بالصيام إذا جعلت كما كتب 
حالاء وَقَالَ الزجاج: الأجود أن يكون العامل في أيام الصيام كان المعنى كتب 
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عليكم أن تصوموا أياما معدودات ولقد جاء من قَالَ: 
وكم من غائب قولًا صحيحًا 

وآفته من الفهم السقيم» وقيل نصب بكتب أما على الظرف أو المفعول به 
ورده أبو حيان فَقَالَ أما النصب على الظرف فإنه محل للفعل والكتابة ليست 
واقعة في الأيام لكن متعلقها هو الواقع في الأيام وأما على المفعول اتساعا فلأن 
ذلك مبني على كونه ظرفا لكتب وقد تقدم أنه خطأ والمراد بالأيام المعدودات 
أيام رمضان. 

( سس كارت ود مَرِيضًاع) أي : مرضًا يضره الصوم ويشق عليه معه» («إأوَ 
عَنَ سَمَرٍِ#) في موضع نصب عطفا على خبر كان أي: أو راكب سفر كلمة أو 
للتنويع. 

(«اتَهِدَة )أي : فعليه صوم أيام المرض أو السفر وقرئ بالنصب فليصم 
عدة («مَنَ أَيامِ م4 ) أي : إن أفطر فحذف الشرط والمضاف والمضاف إليه 
للعلم بذلك وفي قراءة أبي رَضِيَ اللّه عَنْهُ من أيام أخر متتابعات». («إوَعَكَ لدت 
يُطِِفُونَه 6 ) أي : الصوم أي : الذين لا عذر لهم أن يفطر وإن أفطروا («9ِدَيَةٌ 
طعَام م سكين *) نصف صاع من بر أو صاع من غيره وكان ذلك في أوائل الإسلام 
فرضن غلبهم الوم ولم يتمودوه فاشتد علبهم فرخص له في الإفطان:والفديه 
وقرأ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا يطوقونه أي: يكلفونه وعنه يتطوقونه يعني 
يتكلفونه و هم الشيوخ والعجائز وحكمهم الإفطار والفدية. 

(«مَمَن تَطوَعَ حََعْ4) أي : زاد على مقدار الفدية» (طإمَهوٌَ حَيُْ لدريه) أي : 
فالتطوع خيرا له وقرأ حمزة والكسائي يطَوّع بمعنى يتطوع وله في محل رفع على 
أنه صفة لخير أي : خير كائن له» («وَأن تَصُومُوا#) أي : وصومكم أيها المطيقون 
فإن مصدرية والفعل في تأويله مرفوع بالابتداء خبره. 

(ظحَْدٌ لَكُمْ 4) أي : من الفدية وتطوع الخير («#إن كُيْرْ َلَمُونَ4) شرط 
حذف جوابه أي : إن كنتم من أهل العلم والتدبر علمتم أن الصوم خير لكم وفي 
قراءة أَبََ رَضِي الله عَْهُ والصيام خير لكم. 
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وَكَالَ عَطَاء: «يُفْطِرُ مِنَ المَرَضٍ كُلَّو كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى» وَقَالَ الحَسَنٌ 


وَإِبْرَاهِيمْ : «في المُرْضِع أو الحَامِل» إِذَا حَاْتَا عَلَى أَنْفْسِهِمًا أن وَتتَفنَا تُفْطِرَانِ ثم 
تَقْضِيانِء وَأَمّا الشّيْحُ الكبيرُ إِذَا لَمْ يُطِقٍ الصّيّامَ 1010 


(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو ابن أبي رباح : («يُفْطرٌ م مِنَ المَرَضٍ كُلَّه »كما قَالَ اللَّهُ 
تَعَالَى)) أي : قَالَ عطاء بن أبي رباح : يفطر المريض مُظَلَّقَا أي : مرض كان كما 
قَالَ اللّهِ عر وَجَلَّ من غير قيد وهذا التعليق وصله عبد الرزاق عن ابن جريج قَالَ : 
قلت لعطاء من أي وجع أفطر في رمضان قَالَ من المرض كله قلت يصوم فإذا 
غلب أفطر قَالَ نعم وقد اختلف السلف في الحد الذي إذا وجده المكلف جاز له 
الفطر والذي عليه الجمهور أنه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء وهو 
ما إذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم أو على عضو من أعضائه أو زيادة 
في المرض الذي بدأ به أو تماديه. وعن ابن سيرين متى حصل للإنسان في حال 
يستحق بها اسم المرض فله الفطر وهذا نحو قول عطاء وعن الحسن والنخعي إذا 
لم يقدر على الصلاة قائما أفطر. 

(وَقَالَ الحَسَنٌ) أي : البصريء () النخعي هو (إِبْرَاجِيمْ : في المُرْضِع” أو 
الحَامِلٍ » إِذَا حَاكنَا عَلَى أَنْمْسِهمَا أَوْ وَلَدِهِمَا تفْطِرَانٍ نم تَفضِيَانِ) كذا وقع في رواية 
أبي ذر والأصيلي وفي رواية غيرهما والحامل بالواو وهو أظهر فأما تعليق 
الحسن فوصله عبد بن حميد من طريق يُونْس بن عبيد عنه أي : عن الحسن 
البصري قَالَ المرضع إذا خافت على ولدها أفطرت وأطعمت والحامل إذا خافت 
على نفسها أفطرت وقضت وهي بمنزلة المريض ومن طريق قَتَادَة عن الحسن 
تفطران وتقضيان وأما تعليق إِبْرَاهِيم فوصله عبد بن حميد أيضًا من طريق أبي 
معشر عنه قَالَ الحامل والمرضع إذا خحافتا أفطرتا وقضتا صومهما قيل ويجب 
مع ذلك الفدية في الخوف على الولد أخذا من آية : مإوعَلَ رت يطيفونه, 
ِدَيَّةٌ» [البقرة: 184] قَالَ ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما أنها نسخت إلا في حق 
الحجامل و المرضع روا الهاي عله ا لو لوو عل لفن كالتريضي ياد قلانة. 

(وَأَما الشَّبّْحٌ الكَبِيرٌ إِذَا لم يُطِقٍ الصّيّام) تقدير الكلام فإنه يفطر ويجب عليه 


(1) ولو كان في المرضع من غيرها. 
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قَقَدْ أَظعَمَ أَنَسٌ بَعْدَ مَا كَبرَ عَامًا أَوْ عَامَيْنَء كُلَّ يَوْم مِسْكِيئَاء خُبْرًا وَلَحْمَاء وَأَفْطَرَ) 
ِدَاءَهٌ الشاكة : فته » [البفرة؛ 184] ود 01 
يفطر ويفدي وقوله: (فَقَدُ أَظْعَمَ) إلى آخره ليس جواب أما هل هو دليل دال على 
الجواب المحذوق كما قدرنا. 

(أَنَسٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (بَعْدَ مَا كَبرّ) بفتح الكاف وكسر الموحدة أي: أسن 
وكان أنس رَضِيَ الله عَنْهُ حينئذ في عشر الماثة (عَامًا أَوْ عَامَيْنَ) شك من الراوي. 

دكُلَ يَوْمِ مِسْكِيئَاء خُبْرًا وَلَحْمّاء وَأَقْطَر) روى عبد بن حميد من طريق 
النضر بن أنس عن أنس رَضِىَ الله عَنْهُ أنه أفطر فى رمضان وكان قد كبر 
فأطعم مسكينا كل يوم. 

وفي فوائد مُحَمّد بن هِشَام بن ملاس عن مروان بن معاوية عن حميد قَالَ 
ضعف أنس عن الصوم عام توفي فسألت ابنه عمر بن أنس أطاق الصوم قَالَ: لا 
فلما عرف أنه لا يطيق القضاء أمر بجفان من خبز ولحم فأطعم العدة أو أكثر. 

(قِرَاءَةُ العَامَّةٍ: ليطِيفُوتُ4) من أطاق يطيق كأقام يقيمء (وَهْوَ أَكْثَرُ) من 
سائر القراءات من دأب الْبُخَارِيَ أن يذكر عند عقيب آية من القرآن ما يتعلق بلغة 
لفظ أو بقراءة فيها. 


(1) قال الرازي: واختلفوا في المرض المبيح للفطر على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن أي مريض كانء وأي مسافر كان فله أن يترخص تنزيلا للفظه المطلق على أقل 
أحواله» وهذا قول الحسن وابن سيرين يروى أنهم دخلوا على ابن سيرين في رمضان» وهو 
يأكل فاعتل بوجع أصبعه. 
وثانيها : أن هذه الرخصة مختصة بالمريض الذي لو صام لوقع في مشقة وجهدء وبالمسافر 
الذي يكون كذلك وهذا قول الأصمء تنزيل اللفظ المطلق على أكمل الأحوال. 
وثالثها : وهو قول أكثر الفقهاء أن المرض المبيح للفطر هو الذي يؤدي إلى ضرر في النفس 
أو زيادة في العلة إذ لا فرق في الفعل بين ما يخاف منه وبين ما يؤدي إلى ما يخاف منهء 
كالمحموم إذا خاف أنه لو صام تشتد حماه» وصاحب وجع العين يخاف إن صام أن يشتد 
وجع عينة 2 اه 
ونسب الخازن القول الأول إلى الظاهرية أيضّاء وفي الدر المختار: أو مريض خاف الزيادة 
لمرضه وصحيح خاف المرضء قال ابن عابدين: قوله خاف الزيادة أو إبطاء البرء أو فساد 
عضو أو وجع العين اه مختصرًا. وبسط الكلام على أنواع المرض المبيحة للفطر في الأوجز. 
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4505 - حَدَّئَيِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنا وخ حَدَثَنَا زَكرِيَاء بن م إِسْحَاقَ» حَدَّثَنَا عَمْرُو 
ابْنْ دِيتارء عَنْ عَطَاءِء سَمِمَ ابْنَّ عَبّاس» يَقْرَأ وَعَلَى الّذِينَ يُطوّقُونَهُ فِذْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين 
00 عَنّاسٍِ : «لَيْسَتُ بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ الشَّيْحُ الكَبِيرُ» وَالمَرْأَةٌ الكَبِيرَةٌ لا يَسْتَطِيعَانٍ أَنْ 


ار ي# 


يَصُومَاء فَلْيُظعِمَانٍ مَكَانَ كل يَوْمٍ مِسْكِينًا70". 


و سمه 


(حَدَّئَبِي) بالإفراد (إسْحَاقٌ) هو ابن راهويه” © قَالَ: (أَخْبَرَنَا رَوْحٌ) بفتح 
الراء وسكون الواو وبالمهملة هو ابن عبادة قَالَ: (حَدَّثَنَا رَكَرِياءُ بْنُ إِسْحَاقَ) 
المكي قَالَ: (حَدَّنْنَا عَمْرُو بْنُ دِيئَارِء عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح المكي أنه 
(سَمِعٌَ) وفي رواية أبي الوقت: : أنه سمع بزيادة أنه (ابْنُتمبّاسٍ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا : (يَفْرَآ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي يقول (وَعَلَى الَّذِينَ 
يوقو بشع الام وتوتيين الطباء المفترحة وسديد الوا علي الكاء المفعول 
من طوق قال مُجَاهِدٌ يتتحملونه وقد وقع عند النَّسَائِيَ من طريق ابن أبي نجيح عن 
عمرو بن دينار يطوقونه يكلفونه وهو تفسير حسن أي: يكلفون اطاقته؛ وقال 
الكرماني : والتفعيل بمعنى السلب وفي نسخة يده قُونَهُ قلا يُطِيِقُونَهُ (فِذيَةٌ طَعَامُ 
مِسْكِينٍ) زاد في رواية النَّسَازٍ يبِيَ: واحد وقوله: فمن تطوع خيرا زاد في رواية 
النسَائىَ فزاد مسكينا آخر. 


(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (لَيْسَتْ) أي : هذه الآية (بِمَنْسُوحَةٍ هُوَ 
الشَبْحُ الكَبِيرٌ وَالمَرأَةٌ الكَبِيرَةٌ لا يَسْتَطِيعَانِ أن يَضومَا)+ كَيظعْمَان (فَلِيُطْعِمَانِ) 
كذا في اليونينية باللام وسقطت من الفرع كغيره. 

(مَكَانَ كل يَوْمِ) أفطراه (مِسْكِينًا) هذا القول إشارة إلى أنْ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا لا يرى النسخ في هذا وخالفه الجمهور. 

وفي حديث سلمة الذي يأتي عن قريب ما يدل على أنها منسوخة وهذه 
القراءة تضعف تأويل من زعم أن لا محذوفة من القراءة المشهورة وأن المعنى 


(1) تحفة 5945. 

(2) قاله الحافظ العسقلاني وقال صاحب التوضيح إسحاق هو ابن إبراهيم كما صرّح به أبو نعيم 
في مستخرجه» وقال العيني : روى البخاري عن خمسة أنفس كل منهم يسميإاسحاق بن 
إبراهيم والظاهر أنه اسحاق بن راهويه لأنه روى عن روح بن عبادة عن زكريا ب بن إسحاق. 
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وعلى الذين لا يطيقونه فدية وأنه كقول الشاعر: 
فقلت يمين اللّه أبرح قاعنًا 

أي : لا أبرح ورد بدلالة القسم على النفي بخلاف الآية وسبب هذا التأويل 
أن الأكثر على أن الضمير فِي قَوْلِهِ يطيقونه للصيام فيصير تقدير الكلام وعلى 
الذين يطيقون الصيام فدية والفدية لا تجب على المطيق إنما تجب على غيره 
والجواب عن ذلك أن في الكلام حذفا تقديره وعلى الذين يطيقونه الصيام إذا 
أفطروا فدية وكان هذا في أول الأمر عند الأكثر ثم نسخ وصارت الفدية للعاجز 
إذا أفطر وقد تقدم في الصيام حديث ابن أبي ليلى يا أصحاب مُحَمَّد قَالَ لما نزل 
رمضان شق عليهم فكأن من أطعم كل يوم مسكينا ترك الصوم ممن يطيقه ورخص 
لهم في ذلك فنسختها وأن تصوموا خيرا لكم. 

وأما على قراءة ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فلا نسخ لأنه يجعل الفدية على 
من يكلف الصوم وهو لا يقدر عليه فيفطر ويكفر وهذا الحكم باق قال الحافظ 
العسقلاني وفي الحديث حجة لقول الشَّافِعِيَ ومن وافقه أن الشَّيّخْ الكبير ومن 
ذكر معه إذا شق عليهم الصوم فأفطروا فعليهم الفدية خلافا لمالك ومن وافقه 
واختلف في الحامل والمرضع ومن أفطر لكبر ثم قوى على القضاء بعد فَقَالَ 
الشَافِعِيَ وأحمد يقضي ويطعم وَقَالَ الأوزاعي والكوفيون لا إطعام انتهى. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : وحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب 
الصيام عليه بقوله تَعَالَى : «إسس كد دك الدَهَرَ فَلِصُمَةُ4 [البقرة: 5]وأما 
الشَّيْخْ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصوم فله أن يفطر ولا قضاء عليه ولكن 
هل يجب عليه إذا أفطر أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان واجده فيه قولان 
للعلماء أحدهما: لا يجب كالصبي وهو أحد قولي الشَافِعَِء والثاني: وهو 
الصحيح وعليه أكثر العلماء أنه يجب عليه فدية عن كل يوم كما فسره ابّن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُ على قراءة يطوقونها أي : كتحيرا كبا الوا ميكرة 
رَضِيَ الله عَنْهُ وغيره وهو اختيار الْبّخَارِيَ حيث قَالَ وأما الشّيْخْ الكبير إلى 
آخره كما مر آئفًا. 
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6 - باب: #وفمَن سهد مد 2 الشّهَرَ 4 [البقرة: 185] 
6 - حَدَّننَا عَيّائْنُ بْنُ الوَلِيدِء حَدَّثَنَا عَبْدُ الأغلّى» حَدََّنَا عُبَيْدُ اللَّو عَنْ نَافِع 


و ع 2010# 


عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَاء أَنَّهُ كرا : (فِذْيةٌ طعَام مَسَاكِينَ) قَالَ : لهي مَنْسَوحَة) 


لم مه ور 2 


6 - باب: ونم كيد يدم النبى فلِيصمّه > [البقرة: 185] 

إبان الام كبةايت التهر فإقكنة ) وق يعض التستع :شفط لقطابات 
وكلمة من يجوز أن تكون شرطية وموصولة ومنكم في موضع نصب على الحال 
من المستكن في شهد فيتعلق بمحذوف أي: كائنا منكم والشهر نصب على 
الظرف ومعنى شهد حضر ومفعوله محذوف أي: فمن حضر منكم المصر في 
الشهر ولم يكن مسافرا فليصم فيه ولا يفطر والفاء في فليصمه جواب الشرط أو 
زائدة في الخبر لتضمن المبتدأ معنى الشرط والهاء نصب على الظرف كما في 
الكشاق وتعقب بآن الفعل لا بتغدى إلى 'ضمير الظرف إلا بكلمة في إلا آن 
يتوسع فيه فينصب نصب المفعول به. 

(حَدَثَنَا عََّاشْنُ) بالمثناة التحتية والشين المعجمة (ابْنُ الوَلِيدِ) الرقام البصري 
قَالَ : (حَدَّتَتَا عَبْدُ الأغلّى) هو ابن عبد الأعلى السامي البصري قَالَ : (حَدَّنَنا 
عُبَيْدُ اللا بضم العين مصغرًا هو ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ نَافِع. عَنِ ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء » أنه قَرَا: 
ِذيَةٌ طعَام مَسَاكِينَ) بالإضافة بغير تنوين فدية. 

(مساكين) بالجمع وهي قراءة نافع وابن كرات والجافرك يعترين قدي ورتم 
طعام على أنه بدل من فدية أو عطف بيان وتوحيد مسكين إلا هشاما فإنه قرأ 
مساكين بالجمع. وأما الإضافة فهي من قبيل خاتم فضة وثوب حرير لأن الفدية 
يكون طعاما وغيره ومن جمع مساكين جمعه لمقابلة الجمع بالجمع ومن أفرد 
فعل أن معناه على كل واحد ممن يطيق ويستفاد من الأفراد أن الحكم لكل يوم 
اعرف ادام متو وديم اللتيي العسيع والمزاة بالحاع العام 

(قَالَ) أق: ابن عمر رَضِيَ الله عَنهيا : («هِيّ مَنْسُوحَةٌ)) أي هذه 
الآية منسوخة بقوله تَعَالى: «مَسن كد مك القَمْرَ كيِضُمَةُ»4 نأثبت اللَّه 


(1) طرفه 1949 - تحفة 8018. 
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7- حَدَّنَنَا قُتيبَةٌ حَدَنَنَا بَكْرُ بْنُّ مُضَرَه عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثْ» عَنْ بُكَيْرٍ بْنِ 

ا عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. عَنْ سَلمف قَالٌّ: «لمَا نَيَلَتْ : مووعلَ 
5 يفراه ودية طلعاة مشكينٌ 4 [البقرة : 4 كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَْتَدِيَ 
حَتَّى نَرَلَتَا الآية المي بَعْدَهَا فَتَسَحَمْهَا» «مَاتَ بُكَيْرٌ قَبْلَ يَزِيدَ)". 


صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر وكذا الشَّيّخ 
الهاي الذي لا ستطيع فهدا ضريج في دعرى التبخ وريعهة ابن المدار مرخ جهه 
قوله : ظوَآن تسُومُوا حَيدٌ لَكُمْ » قال لأنها لو كانت في الشيخ الذي لا يستطيع 
لم يناسب أن يقال له #إوآن تَصُومُوا حَيْدٌ لَحكُمٌ 4 مع أنه لا يطيق الصيام. 

(حَدَثََا فُتْبَهُ) هو ابن سعيد الثقفي أبو رجاء البعلاني قَالَ : (حَدَّثَنَا بَكُرٌ) بفتح 
الموحدة وسكون الكاف (ابْنُ مُضَرَ) بضم الميم وفتح المعجمة أي : ابن مُحَمّد بن 
حكيم المصريء, (ء نْ بكبِْ) بضم الموحدة وفتح الكاف مصغر (ابْنِ عبد اللو ابن 
الأشج مولى ابن مخزوم المدني نزيل مصرء (عَنْ يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن أبي 
عبيد الأسلمي»ء ؛ (مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الأكوّع. عَنْ سَلَّمَة) بفتح اللام أنه (قَالَ : لما 
تَوَلتْ: ووَعَلَ ليت يِفو وذَيَة مام . ينكين 4 كَانَ مَنْ أرَادَ أَنْ يُفْطِرَ 
وَيَفْتَدِيَ) أي : فعل (حَنَّى َرَّتِ الآيَةُ لني بَغْدَهَا) وهي قوله تَعَالَى 0 
يد الثَهْرَ يصن 4 (كَنَسَحَنْهَا مَتَسَخَنْهَا) كلها أو بعضها فيكون حكم الإطعام باقيًا على من 
لم يطق الصوم لكبره وَقَالَ مالك جميع الإطعام منسوخ لكنه مستحب وهذا 
الحديث صريح في دعوى النسخ وأخرج منه ما تقدم من حديث ابن أبي ليلى 
ويمكن إن كانت القراءة بتشديد الواو وثانية أن يكون الوجهان ثابتين بحسب 
مدلول القراءتين واللَّه تعالى أعلم وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصوم» وكذا أبو داود. 
وَالتَرْمِذِيَ فيه. وَأَخْرَجَهُ النّسَّا يي في التفسير كلهم عن قتيبة عن بكر بن مضر. 

َال أَبُو عَبْدِ الل هو الْبّخَارِيَ نفسه وثبت هذا القول إلى آخره في رواية 
المستملى وحده : (مَاتَ بُكَيْرٌ) هو ابن عَبْد الل بن الأشج المذكور (قَبْلَ يَزِيدً 
أي : شيخه وكانت وفاة بكير سنة عشرين وماتة وقيل قبلها أو بعدها ومات يزيد 
سنة ست أو سبع وأربعين ومائة. 


(1) تحفة 4534- 6/31. 
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يات نل تحت كله القنيار امك إل نايك هن لياص لك وَأنت 
0000 معو >2 2 5 
ِنَاتٌ لَهُنَّ عَلمَ لَه أَنَكُمْ سُثْرْ عَْسَاوْتَ انس كاب ع 


وَعَمَا عَدَكُمَ مان سيْرُوهُنَ وَأبتَموأْمَا حكمَب أسَّهُ لَكُمْ» [البقرة: 187] 


07 أل نكن يد ألضِيَاِ اَمَك إن ضَابخ م هُنَّ لِنَاسٌ لَك وَأسم 
َاتُ لَهُنَّ عَلِم لَه نحم كَثْرْ عَسَاوْتَ سكم تتاب عيك 
وَعَمَا ع أن بشْروهْنٌ وَِتَعْوأْ ما كب أشَّهُ لكُمْ» [البقرة: 187] 

(باب: «أيلّ تسطن») وفي بعض النسخ لفظ باب قوله: أل 4 بضم 
الهمزة على البناء للمفعول أي : أحل الله وقرئ على بناء الفاعل ونصب الرفث. 

( اكه آلضِيَامِ َرَت إِلَ آي ») أي : الجماع وقرأ عَبْد اللَّهِ الرفوث 
وإنما أفصح فيما ينبغي أن يكنى عنه استقباحا لما وجد منهم قبل الإباحة كما 
سماه اختيانا لأنفسهم وعدى بكلمة إلى والأصل أن يتعدى بالباء يقال أرفث 
فلان بامرأته لتضمنه معنى الإفضاء قَالَ تَعَالَى : وقد فض بَنَسُكُمَ إِلَّ بَعَضٍِ »* 
[النساء: 21] كأنه قيل أحل لكم الإفضاء إلى نسائكم بالرفث . 

وسبب نزول هذه الآية: هو رفع المشقة عن عباده وذلك أن الرجل كان 
بحل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء والأخيرة أو يرقد فإذا 
اع ع امع رم لص ال 
ا ا ره تاعكر فوا نيما كانوا 
صنعوا بعد العشاء فنزلت رخصة من اللَّه تَعَالَى ورفع ما كانوا عليه في ابتداء 
الإسلام. 

(«مُنَ») أي: نساؤكم ( لات لَك وَآَسُمَ ِيَاضُ لَهُنه) استيناف كالبيان 
لسيب الإحلال وهو قلة الصبر عنهن وصعوبة اجتنابهن لكثرة المخالطة وشدة 
الملابسة فلذلك رخص في المباشرة قاله السمرقندي . 

وَقَالَ الرّمَخْشَّرِيَ : لما كان الرجل والمرأة يعتنقان ويشتمل كل واحد منهما 
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8- حَدَّنَنَا عُبَيْدُ الله عَن إِسْرَائِيلَ» عَنْ أبى إِسْحَاقَ» عَن البَرَاءِ . وحَدَّتَنَا 


راع موا بره 


أَحْمَدُ بن عُعْمَانَ 


على صاحبه في عناقه شبه باللباس المشتمل عليه قَالَ الهذلي : 
إذا ما السسجيع ثتى عطفهما ‏ قشنت فكانت غعلية لبانسا 
وزاد القاضي فَقَالَ: ولأن كل واحد منهما يستر حال صاحبه ويمنعه من 
الفجور ونحوه. 
(«عَلِمَ أله أنَكُمْ مَُثْرْ عْسَاوْتَ ألَشَكنْ4) أي : تظلمونها بتعريضها 
للعقاب وتنقصونها حظها من الخير والثواب والاختيان من الخيانة كالاكتساب 
فيه زيادة وشدة واعتمال» ( اتاب عَيَكدٌ 4) أي : حين تبتم مما ارتكبتم من 
المحطورة (طارعنا عد #اايستمل: أن بريد عن المعمةة بعينها شكوة تأعددا 
وتأنيسا زيادة على التوبة ويحتمل أن يريد عفا عما كان ألزمكم من اجتناب 
النساء بمعنى تركه لكم كما 3 تقول شيء معفو عن أي متروك. 
(فَاكَنَ») أي : في الوقت الذي كان يحرم عليكم فيه الجماع من الليل. 
(ميشْرُوهُنَ4) أي : جامعوهن وعبر عن الجماع بالمباشرة لتلاصق بشرة كل 
(«واتاتا حكتب ام لهم 4) أي : اطلبوه يقال بغى الشيء يبغيه بغيا 
وابتغاه يبتغيه ابتغاء والمعنى اطلبوا ما قدره اللَّه لكم وأثبته في اللوح المحفوظ 
من الولد وفيه إشارة إلى أن المباشرة ينبغي أن يكون غرضه الولد فإن الحكمة من 
خلق الشهوة وشرع النكاح لإقضاء الوطر قاله في أسرار التنزيل كالكشاف. وَقَالَ 
السمرقندي : ابتغوا بالقرآن ما أبيح لكم فيه وأمرتم به والأمر أمر إباحة وَقَالَ أهل 
الظاهر أمر إيجاب وحتم. وسقط في رواية أبي ذر من قوله هن لباس لكم وأنتم 
إلى آخره وَقَالَ بعد قوله إلى نسائكم إلى قوله : #وَابتَعوأ ما كتب أله لَكم 4. 
١حَدَنما‏ عبَيْدُ اللّو) بضم العين مصغرًا هو ابن مُوسَى العنسي مولاهم 
الكوفيء (عَن إِسْرَائِيِلَ) أي : ابن يُونْسء (عَنْ أبي إِسْحَاقَ) عمرو بن عَبّْد الله 
السبيعي جد إسرائيل» » (عَنٍ البَرَاء) أي : ابن عازب رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا قَالَ 
الْبُخَارِيَ : (وكدتنا ا شيد: بْنُ عُثْمَانَ) أي : ابن حكيم الأودي الكوفي قَالَ: 
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د كيب #ممع هع م هوعدت 052 ه. ع كو 2 ع مو وا عاد لاه 2 شاه 2 
.سا اسه 1 - ٠.‏ عن مني 2 8 8 #ذلم ع ل و ع .فر 
إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتٌ البَرَاءَ رَضِيَ الله عَنْه : «لَمَّا نَرَلَ صَوْمٌ رَمَضَانَ كَانوا لا 


0 


فهر لاع يد يدا بو اع ال ا ل راق لقن 6و واه 
يقربون النساءَ رَمَضان كله. وَكَان رجَال يخونون أَنْفْسَهُمْ» 0 3*3« 


(حَدنَنَا شُرَيِحُ) بم المعجمة وفتح الراء آخره حاء مهملة مصغرًا (ابْنّمَسلَمَةً) 

بفتح الميم واللام الكوفي (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَثَنَا 
راض ل مشخ جا ابو اموت ١‏ سحاو من أو حتاف ال ا 
إِسْحَاقَ) السبيعي جد يُوسُّف أنه (ثَالَ ا 
عَنْهُما قَالَ: (لَمَا نَرَكَ صَوْمُ رَمَضَانَ كَانُوا) أي : الصحابة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمْ (لا 
يَقْرَبُونَ النْسَاءَ) أي : لا يجامعونهن (رَمَضَانَ كُلَهُ) وقد اقتصر هنا على إتيان النساء 
والذي مضى في الصيام من حديث البراء من طريق إسرائيل أنهم كانوا لا يأكلون 
ولا يشربون إذا ناموا وأن الآية نزلت في ذلك» وقد سبق فيه أن الآية نزلت في 
الأمرين معّاء وظاهر سياق حديث الباب أن الجماع كان ممنوعا في جميع الليل 
والنهار بخلاف الأكل والشرب فكان مأذونا فيه ليلا ما لم يحصل النوم لكن 
وردت أحاديث تدل على عدم الفرق كما سيجيء فحينئذ يحمل قوله كانوا لا 
يقربون النساء على الغالب جمعًا بين ٠‏ الأحاديث. 

(وَكَانَ رِجَالٌ يَحُونُونَ أنْفَهُمْ) فيجامعون ويأكلون ويشربون سمي من هؤلاء 
و 1 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ أحيل الصيام ثلاثة 
أحوال فإن رَسُّول الله يي قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام 
عاشوراء ثم إن اللّه تَعَالَى فرض عليه الصيام وأنزل : «يايها ألَدِينَ اموا كيب 
عَبَِكُمْ الصِيَامُ» [البقرة: 183] فذكر الحديث إلى أن قَالَ وكانوا يأكلون 
ويشربون ويأتون النساء ها لم ينامو نذا ناما امتتهرا م التزيعاة من الاتضار 
صلى العشاء ثم نام فأصبح مجهودا وكان عمر رَضِيَ الله عَنْهُ أصاب من النساء بعد 
ما نام فأنزل الله عر وَجَلَ : ين لَحكُم لله أَلضِيَامِ َرَفَك إِلَ ضاي 4 إلى قوله : 
«ثمٌ با يم إِلَ لدنُ» وهذا الحديث مشهور عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لكنه 
لم يسمع من معاذ رَضِيَ اللّه عَنْهُ وقد جاء عنه فيه يا أصحاب مُحَمَّد كما تقدم التنبيه 
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فَأَنْرَلَ اللَّهُ: «اعَ لل آنَتَحُحْ كر عَْسَاوْتَ لَشْكُْ هَنَابَ عَلَنَيْْ وَعَنَا عَكْمْ # 
اق م اقيية 
8 - باب شَوله: #وَعلوأ وَأسْرَبوا حَقَ عن يت ل 
التي اليش من امل سود هد لجر ثُرّ أد تمأ ألصَيَامَ ل 
وَكا يُتِرُوشَ وَأَنشّرٌ عَنكمُونَ فى الْسَسجِدٌ» إلى هَوْلِه: 4 [البقرة: 187] 


عليه قريبا فكأنه سمعه من غير معاذ أيضًا وله شواهد منها ما أَخْرَجَهُ ابن مردويه من 
طريق كريب عَنٍِ اب بن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ بلغنا ومن طريق عطاء عَنْ بي 
ُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ نحوه وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم من طريق عَبّد اللِّ بن 
كعب بن مالك عَنْ أَبيهِ قَالَ كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم 
عليه الطماة والشراف والتبا دحتي رفطومن الخد افرجع اتحرمق هيد الي 5ه وقد 
سمر عنده فأراد امرأته فقالت : إني قد نمت فَقَالَ ما نمت ووقع عليها وصنع كعب 
ابن مالك مثل ذلك فنزلت وروى ابن جرير من طريق ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
نحوه ومن طريق أصحابه مجاهد وعطاء وعكرمة وغير واحد من غيرهم كالسدى 
وقتادة وثابت بنحو هذا الحديث لكن لم يزد أحد منهم في القصة على تسميته عمر 
رَضِيَ الله عَنّْهُ إلا ما في حديث كعب بن مالك والله تَعَالَى أعلم. 

«فَأنِرَّلَ اللّه: : عَم أنه أَنَكُمْ كَثْرْ عَْسَاوْتَ أَشْسَكُم ماب عَلَِكْمْ وَعَمَا 
عَنَُْ ) وسقط في رواية أبي ذر قوله وعفا عنكم وَقَالَ بدل ذلك الآية. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَْلِهِ : «دَأَنرَكَ أَلَّهُ4 إلى آخره وقد أَخْرَّجَهُ 
الْبُخَارِيَ بالطريق الأول في الصوم وأخرج الثاني هنا فقط. 

8 - باب قؤله: «وطوأ وآسْربوا حقَّ ينين كه 

ك0 الْدَيِضٌ م الل 0 8 مِنّ الْمَجْرِ 0 أ َلصَيَام 4 1 
وَلَا بُتِرُوشك وَأسْرُ عَكفُونَ فى السَسجِدٌ) إلى هَوْلِهِ: < يِتَفْونَ4 [البقرة: 187] 

(باب قَؤْله : موَكنُوأ4) وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر ووقع هكذا 


(0) طرفه 1915 - تحفة 1805. 1900. 
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وكلواء (#2وَاسْريواً») سح اك ا و ا 
0 : إلى أن (ويك لكر التي الأب يض ») وهو أول ما يبدو من 

( مين أَلَْيْطٍ الْأَسَوَوِ4) وهو يمتد مع من غسق الليل شبها بخطين أبيض 
وأسود (لإمِنَ الْمَجْرِ») بيان للخيط الأبيض واكتفى به عن بيان الخط الأسود لأن 
بيان أحدهما بيان للآخر فكان هذا تشبيها مخرجا من الاستعارة إلى التمثيل كما 
قاله الرَّمَخْشَرِيَ والقاضي وقال الطيبي لأن الاستعارة أن يذكر أحد طرفي التشبيه 
زبرالانه الظرفا 11 خروها التجراهر الحاية اليا الا بيقن عو المشيان ره 
ديعل كان مذكر ا معرننا والجا ميل آل آزاع ا لله قعالى الشكن العو ا 
ما تقدم من إباحة الجماع في أي : ساعات الليل شاء الصائم إلى أن يتبين ضياء 
الصباح من سواد الليل وكلمة من في من الخيط لابتداء الغاية ومجرورها في 
محل نصب بتبيين وفي من الفجر يجوز كونها تبعيضية فيتعلق بتبيين أيضًا لأن 
الخيط الأبيض هو بعض الفجر ويجوز أن يتعلق بمحذوف على أنها حال من 
الضمير في الأبيض أي : الخيط الذي هو أبيض كائنا من الفجر وعلى هذا يجوز 
كون من لبيان الجنس كأنه قيل الخيط الأبيض الذي هو الفجر قَالَ التفتازاني 
المعنى على التبعيض حال كون بعض الخيط الأبيض بعضا من الفجر وعلى 
البيان حال كونه هو الفجر فاعرفه. 

( مشر أيِئا ليام إنَ ألْننَلِ») أي: إلى غروب الشمس والجار والمجرور 
متعلق بالإتمام أو في محل نصب على الحال من الصيام فيتعلق بمحذوف أي: 
كائنا إلى غروب الشمس. 

ا ا 0 ل و 
0000 «يتشت 4 ام نارتقالا لاوا والسزاضي ومط 
في رواية أبي ذر قوله «إثمّ أ تَمُوأْ لْصَيَامَ 4 إلى آخره وَقَالَ بعد قوله : ين الْمَجر » 
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العدكث» [الحج: 25]: المقِيم. 

9- حَدَتَنَا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيلَء حَدَّنَنَا أَبُو عَوَانَةَه عَنْ حُصَيْنء عَن 
الشَّعْبِيَ» عَنْ عَدِيَ قَالَ: أَحَذَ عَدِيُّ عِقَالا أَنِيَضء وَعِقَالَا شود عت كان يعض 
اللَّيْلٍ تعر كلَمْ يَسْتَيينَاء قَلَما أَصْبَّحَ قَالَ يا وول الله ةز ةذ د 00000 


وبا لاد ولا 0 د أنه فلا تَمَروُصس ل 0 
ال ل ب اسم معي 
وهو أبلغ من قوله : لتلا تَتَدُوم4 ويجوز أن يريد بحدود اللَّه محارمه ومناهيه 
كذلك مثل ذلك التبيين : بيت أنَهُ ايوق لِليّاس لَمَلّهُمْ يَتَقُوْرت 46. 

(:# الْعدكتٌ »ه : المُقِيم) ثبت ثبت هذا التفسير في رواية المستملي وجده وهو 


صو م اج 


تفسير أبئ عبيدة قَالَ في كَوْلِهِ تَعَالَى: ##سوة المدكف فيه ه َألَاوِ» [الحج: 05] 


أي : المقيم والذي لا يقيم. 
ار ا لو ا 


ال ل اسم الكوني عن لي عار 
ابن شراحيل, (عَنْ عَدِيَ) أي : ابن حاتم الصحابي رَضِيَ الله عَنْهُ أنه (قَالَ: أ 
عَدِيُ) بعد نزول آية : للحي يَبَيّنَ ليد الخيِط الْأَنيِضٌ من يطل لأسو ود . 

(عِقَالًا) بكسر المهملة أي : خيطا قاله القسطلاني وأرى أنه لا محصل له 
بل الذي يخطر بالبال والله أعلم أن ذلك من مطايبات رسول الله يك كأنه قال 
إذا كان الخيط الأبيض. 

(أَبْيَضَء وَعِقَالُا أَسْوَّدَ) أي: وجعلها تحت وسادته”2 كما في رواية هِشَّام 
عن حصين في الصيام. 

١‏ حَنَّى كَانَ بَعْضٌ اللَيْلِ نَظرَ) أي : إليهماء ٠‏ (كَلَمْ يَسْتَِينَا) أي : فلم يظهرا لهء 
(فَلَمَا أَصبَحَ قَالَ) أي : فلما أصبح جاء إلى التَّبِىَ يله وَقَالَ (يَا رَسْولَ اللةة 


0 


9 


(1) أي: الأحكام التي ذكرت. 
(2) قوله كنى بالوسادة عن النوم إذ كان النائم قد يتوسده ولم يرد بالعرض خلاف الطول بل أراد به 
السعي والكثرة. 
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جَعَلْتُ تَحْتٌ وِسَادَتِيء قَالَ: «إِنَّ وسَادَكَ إِذا لَمَرِيضٌ أنْ كَانَ الحَبْظ الأبْيَضء 
وَالآسْوَةٌ بحت وسَاديِكَ)0. 

0 - حَدَّنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُّ سَعِيدِء حَدَّنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُطَرّفٍء عَنِ الشَّعْبِيٌ» عَنْ 
عَدِيّ بْن حَاتِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهّء قَالَ: قُلْتُ يا رَسُولَ اللَّو: مَا الكَيْظ الأبيّضء مِنَّ 
كنيد الكتتدر أمْمًا الكتقاو #16 ريت تفريكق الققاء إن انضرتك الخط؛ 


جَعَلْتُ نَحْتٌ وسَادَتِي) وزاد الأصيلي : عِفَالَيْنِ أي لاستبين بهما الفجر من الليل 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وسادي بإسقاط تاء التأنيث. 

(قَالَ) أي : النّبى يِ: (إِنَّ وِسَادَكَ) بغير تاء (إِذا لَعَرِيضٌ أَنْ) بفتح الهمزة 
ويروى: إن بكسر الهمزة (كَانَ الحيّط الأبيّضء وَالأسْوَّدُ) أي : المذكوران فى 
الآية (تَحْتَ وِسَادَيِكَ) بتاء بعد الدال وقول الْحَطابِيَ كنى بالوسادة عن النوم أي : 
نومك إِذَا لطويل ومعنى العريض هنا الواسع الكبير لا خلاف الطويل يدفعه ما في 
هذا الحديث لأن المشرق والمغرب إذا كانا تحت الوساد لزم عرضه قطعًا 
والأسود يلزم أن يكون الوساد عريضًا واسعًا بحيث يسع ذلك. 

(حَدَّنَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِ)”” قَالَ: (حَدَّنَنَا جَرِيرٌ) هو ابن عبد الحميدء (عَنْ 
مُظرقٍ) إنضع الميم وفع الظاء الجهملة وكسر الراء المشددة هو ابن طريق 
الكوفي» (عَنٍ الشّعْبِيّ) عامر بن شراحيلء (عَنْ عَدِي بْنِ حَاتِم رَضِيَ الله عَنْهُ) أنه 
(قَالَ: قُلْتٌ يا رَسُولَ اللَّهِ: مَا الخَيْظ الأَبِيَضُء مِنَ الخَيْط الأَسْوَّدِ) وكان قد 
وضع عقالين تحت وسادته كما سبق. 

(أَهْمَا الخَيْطَانٍ؟ قَالَ) أي: النَبِىَ يله : («إِنَكَ لَعَرِيضٌ القَفَاء إِنْ أَنْصَرْتَ 
الحَيْطيْنَ») فسر الْحَطَابِيَ عرض الققا بالبله والغفلة والبلادة وحينئذ فهو كناية 
لإمكان إرادة المعنى الحقيقى بل هو أولى لأنه إذا كان وساده عريضا يكون قفاه 
عريضا فافهم وقد يؤول بأنه إذا كان يأكل متى يتبين له الخيطان لا ينهكه الصوم 
ولا ينقص شيء من كمه وقوته فيكون قوي اليد عريض القفا يعني أن أثر الصوم 
فيه غير ظاهر. 
(1) طرفاه 1916 4510 - تحفة 9856. 
(2) وسقط في رواية أبي ذر لفظ بن سعيد. 
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ذا 9 


38 


م قَالَ: «لا يَل هُوَ سَوَادُ اللّيْلِء وَيَنَاضُ التهَارِ»”") 

45611 - حَدَّنَنَا ابْنْ أبي مَرْيَمَ» حَدَننا أبُو عَسَّانَ مُحَمّدُ بْنُ مُطَرْفٍء حَدَّنَيِي 
ُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: «وَأَنْزِلَتْ: «وَظوا وَمْرَووا حي يتين كو المَبظ 
لين من يل آلأَسْو» وَلَمْ يُنْرَلُ: اين الْشَمّرِ 4 [البقرة: 1187 وَكَانَ رِجَالٌ إِذَا 
مو الوه لمج ل أن 
حَنَّى يتين لَه الكياء وار الله بكقة: مِنَّ التَجْرِ» [البقرة: 187] «فَعَلِمُوا أَنَّمَا 


يَعْنِي اليل من النهَارِ»*© 


(نُمَ كَالَ) أي : النّبى يك : («لا بل هو هُوَ سَوَادُ اللَيْلِءِ وَبَيَاضُ النّهَارِ)) وهذا 


طريق آخر في حديث عدي , بن حاتم رَضِيَ اللَّه عَنّْه 

(حَدَنَنَا ابْنُ أبِي مَريَمٌ) هو سعيد بن مُحَمّد بن الحكم بن أبي مريم المصري 
قَالَ : (حَدَننَا أبُو عَسَّانَ) بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وآخره نون 
(مُحَمَّدُ بْنُ مُطرّفِِ) بكسر الراء المشددة بلفظ الفاعل من التطريف المدني قَالَ: 
(حَدَّنَِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (آ واحارم )بال الطيملة والراي 
سلمة بن دينار» (عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِ) بسكون العين فيهما الساعدي رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا أنه (قَالَ : وَأنْزِلَثْ) بالواو وفي رواية أبي ذر وبإسقاطها في غيرها : ( ووأ 
شرا حيتي ك.د اط الأبس من أل السرّ» وَلَمْ يُمْرَلُ) بضم أوله وفتح 
ثالثه وفي رواية أبي ذر بفتح أوله وكسر ثالثه : (مامِن الْفْجْر َْجْرِ > وَكَانَ رجَالٌ) بالواو 
(إذا أرَاكُوا الصّوْمَ رَبَط أَحَدُهُمْ في رِجلَيْو) رجله (الحَبْط الأبْيَض وَالحَبْط 
الأسْوَدَء وَلا يَرَالُيَأَكلَ حَمَّى يََبيّنَ لَه رُؤْيَتُهُمَاء كَأَنْرَلَ الله َعْدَهُ) وفي رواية أبي 
ذرة بعد حدذقك الضمير (هوين الصر ر» «مَعَلِمُوا أَنّمَا يَعْنِي اللَّيْلَ مِنَ التّمَارِ)) 
للتصريح بذلك وسقط لفظ من في الفرع كغيره وفي بعض النسخ من النهار بزيادة 
من وهذا الحديث صريح في نزول من الفجر بعد سابقه وحديث عدي مقتضاه 
اتصاله به وأجيب بالتعدد وقد مضى الحديث وسابقه في كتاب الصوم . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
داف طرفاه 1916., 4509 - تحفة 9869. 
2220 طرفه 7 - تحفة 4750- 6/32. 
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َ< ساس | ع لخن ”يد ره ايه 
9 - باب قؤله: «وَلَيْس آليرٌ بأن تَأنوأ ألْحْيُوتَ من 
ل سر ص صا ني سا دي ماد روه صة 2 ويب ع 
ظهورها وَلَكِنّ الْبِنّ من أمَعَْ وَأنوا الْشَيُومت مِنَ أبوايها 


ا ير 


نفلحورح #* [البقرة: 189] 


ته 


رده في و و2 تراه 
تمقو الل ل 


مي برروع 


2- حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُوسَىء عن إِسْرَائِيلَء 


لهُويصا َلك لير من أت َنأ الشبوت من 
وَآنَّهُوأْ لَه لمَلَكُمْ ينمرحت [البقرة: 189] 

(باب قَؤْله) كذا في رواية أبي ذر وسقط ذلك في رواية غيره: (#وَلَيْسَ 
ليدٌ بآن مَأٌَا الْيُوت من طهُورما4) إذا أحرمتم (لإوَلكنَّ لين مَنِ أمَّمَهُ»4) 
أي : المحارم والشهوات (لوَأتوا آلْبِيُومت مِنّ بها ») محلين ومحرمين 
(وَآتهأ للَه4) في تغيير أحكامه والاعتراض على أفعاله ( َلك تُيْلِحُونَ *) 
لكي تظفروا بالهدى والبر ووقع في رواية أبي ذر بعد قوله : «مَنٍ أَتَّعَدُّ»# وحذف 
ما بعذه. 

واختلفوا فى سبب نزول هذه الآية فروى أبو داود الطيالسى عن شُعْبّة عن 
أبن إستحاق عق اليزاء رهج اللداعنة ان كايكاكتساوزذا قدمراامن سفولب 
يدخل الرجل من قبل بابه فنزلت هذه الآية وَقَالَ الحسن البصري كان أقوام من 
الجاهلية إذا أراد أحدهم سفرا وخرج من بيته يريد سفره الذي خرج له ثم بدا له 
بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره لم يدخل البيت من بابه ولكن يتسور من قبل ظهره 
قَقَالَ الله تَعَالَى : «#وليْس اليد بآن مَأنوا الْمِيُوت من طهُورها» . 

وَقَالَ مجاهد: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت فأنزل 
00 8 
اللّه تَعَالَى هذه الآية. 


منازلهم من ظهورها ويرون ذلك من أدنى البر قَالَ الله تَعَالَى : «وَلَيْس اليرٌ ين 
كَأَوا الْعِيُوتَ ين طهُورها» واللّه تَعَالَى أعلم. 


(حَدَتَنَا عبَيْدٌ اللو بْنُ مُوسَى) أبو مُحَمّد العبسيء (عَن إِسْرَائِيلَ) هو ابن 
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عَن أبن إشحاق» عن البَرَّاءء قَانَ: ذَكَانُوا إذا أخْرّمُواقى الجاعلة أتؤا البنت من 
ظَهْرِ) فَأَنْرَكَ اللّهُ: طوَلَيْس اليد بآن توا آبميُوتَ ين هُورصا وَلَكِنَّ لبن من آتَهَُ 
وَأنْوَا ليومت من أَبوايهتا» [البقرة: 10]189. 


يونس (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) السبيعي جد إسرائيل» (عَنِ البَرَاءِ) أي : ابن عازب 
دض اللداعنيها 331 كانوا) اع الأنتسان وساض العري غير لين 
وعم الو (إذَا أَخْرّمُوا) بالحج أو العمرة (فِي الجَامِلِّة أَنَوا البَيْتَ مِنْ ظَهْرِوِ) 
من نقب أو فرجة من ورائه من بابهء (كَأَنْيَلَ اللَّهُ) تَعَالَى: («وَليْس أليدٌ بآن 
تَأَوأ آلْعِيُوتَ من ظهُورِصَا4) وسقط في رواية أبي ذر: واو وليس. 

( مولن اين مَنِ أتََّدُ ونوا ابوت مِنّ أبوابهتاً4) والحديث من أفراد 
الْبُخَارِيَ بهذا الطريق وعن الأعمش عن جابر رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ كانت قريش تدعى 
الحمس وكانوا يدخلون من الأبواب في الإحرام وكانت الأنصار وسائر العرب 
لا يدخلون من باب في الإحرام فبينا رَسُول الله يكِةِ في بستان إذ خرج من بابه 
وخرج معه قطبة بن عامر الْأَنْصَارِيَ فقالوا يا رَسُول اللَّوِ إن قطبة الْأَنْصَارِيَ بن 
عامر رجل فاجر وإنه خرج معك من الباب فَقََالَله: «ما حملك على ما 
صنعت؟ قَالَ رأيتك فعلته ففعلت فَقَالَ إني رجل أحمس قَالَ فإن ديني دينك 
فأنزل الله تغالى : ليس اليد بآن كأدًا الشجوت من مور 4. 

والحمس : بضم الحاء المهملة وسكون الميم وبسين مهملة جمع أحمس 
وهم قريش ومن ولدت قريش وكنانة وجديلة قيس سموا حمسا لأنهم تحمسوا 
في دينهم أي : تشددوا والحماسة الشجاعة وكانوا يقضون بمزدلفة ولا يقفون 
بعرفة ويقولون: نحن أهل اللَّهِ فلا نخرج من الحرم وكانوا يدخلون البيوت من 
أبوابها وهم محرمون وكانوا يتفاءلون بالإتيان من الظهور عن تعكس الأمر 
بالتحول من الشر إلى الخير والانتقال من المعصية إلى الطاعة . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(1) طرفه 1803 - تحفة 1816. 
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3- ياب قَوّله: وقوه حَسَ لا كَكُونٌ فِننه 
إن أنهو ملا عُونَ ِلَّا عَلَ اَلطَلِينَ )6 [البقرة: 193] 


عام س داه 2# 


3- حَدَّكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بََّارِءِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَمّابء حَدَّنَنَا عُبَيْدُ اللو عَنْ 


0 
ره 
بن لله 


2 


نَافِعء قن نف قو وف الله ايا نا وعدن ال و و 3 


0 - باب شؤله: مو وََئِلوَهُم حي لا تَكون ذلنه 
اس بي 2 
وَيَكوْنَ أَلدِبنُ بنَّهِ فَِنِ اننبا مَل عُدْونَ إِلّا على الطَبِيينَ (67) »> [البقرة: 193] 


- 


«باب قؤْله) كذا في روايةأبي ذرء وسقط ذلك في رواية غيره: 
(«وَقَديِلُوهُمْ ») أي : المشركين من أهل مكة (لاحَقٌ لا مَكونَ ند 4) أي : شرك 
قاله ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأبو العالية ومجاهد وقتادة والربيع ومقاتل بن 
حيان والسدي وزين بن أسلم. 

( ريون ألِنُ بِْهُ ) خالضا له ليس للشيطان فيه نصيب أو يكون دين الله كله 
لله لأنه هو الظاهر العالي على سائر الأديان كلها لحديث الصحيحين من قاتل 
لتكون كلمة اللَّه هي العليا فهو في سبيل اللَّه («قَاتِ أَنتَهَوًا») أي #تغن الشترزك 
وقتال المؤمنين (إمَلَا عُدَوَنَ إلا عَلَ ألطَِينَ #) أي : فكفوا عنهم ولا تعتدوا على 
المنتهين لأن مقاتلة المنتهين عدوان وظلم فوضع قوله: «إثلا عُدَونَ إِلَاعَكَ 
لطَِينَ 4 مكان قوله فلا تعتدوا والمعنى فمن قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا 
عدوان إلا على الظالمين أو المعنى فإن تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا 
عدوان عليهم بعد ذلك وعبر عن جزاء الظلم بالعدوان الذي هو بمعنى الظلم 
للمسيء كلمة كما في قوله تعالى : وَجَرواً َو سَينَة 4. 

(حَدَنََا) وفي رواية أبي ذر لحان بالاز اد وتسكل ين بخار) سملتي البوحيده 
وتشديد الشين المعجمة العبدي البصري قَالَ : (حَدَّنَتَا عَبْدُ الوَمَابٍ) هو ابن 
عبد الحميد الثقفي قَالَ : (حَدَئَنَا مُبيْدُ اللّه) ابن عمر العمريء (عَنْ نَافع ٠»‏ عن ابْنٍ 
عمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا) أنه (أَنَاهُ رَجُلانِ) أحدهما : العلاء بن عرار بمهملات 
الأولى مكسورة قَالَ ابن ماكولا علاء بن عرار سمع عَبْد اللَّهِ بن عمر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا وروى عنه أبو إسحاق السبيعى» والآخر: حبان يكسر الحاء المهملة 
وتيود الموددة »1 الدالم صائعي الديدة محطه يلافيهم يفيت الدال المهكل 
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0 ا ا 0 ا ل 0 فَمَا 

ل 9]) فَقَالَ: : مكنا حت لم تكن ِثلة: 

وَكَانَ الدَّينُ لِله» وَأَنْتُمْ تُرِيدُونَ أَنْ تُقَاتَلُوا حَبَّى تكون فِبَْةّ وَيَكُونَ الدينُ لِعَيْر اللّه)1. 
43134 - وَرَادَ عُدْمَانُ ْنُ صَالِح عن ابْنِ وَهْبِءْ 2110111010008 


والمثلثة وكسر النون وتشديد التحتية وَقَالَ: موضع بالشام وغلطه الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ ونقل عن ابن الأثير أنه بكسر المثلثة وسكون التحتية : ناحية قرب 
عدن وقيل : هو نافع بن الأزرق. 

(فِي فِثْئةٍ ان الرُبيْرِ) وهي محاصرة الحجاج عَبْد الل بن الزبير رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا وكانت في أواخر سنة ثلاث وسبعين وكان الحجاج أرسله عيد الملك بن 
مروان لقتال بن الزبير رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقتل عَبْد اللّهِ بن الزبير في آخر تلك السنة 
ومات عند اللوين عمر رَفِي الله هما في أول سسنة أريعاوسبعين. 

(مَقَا لا إن العام صَنَعُوا بصاد مهملة ونون مفتوحتين أي : صنعوا ما ترى 
من الاختلاف فالمفعول محذوف كذا في رواية الكشميهني» وفي رواية 
الأكثرين : (قَدْ ضَيّعُوا) بضم الضاد المعجمة وكسر التحتية المشددة من التضييع 
وهو الهلاك في الدين والدنيا. 

(وَأنْتَ ابن عُمَرَ وَصَاحِبٌ النَبيّ يله قَمَا يَمْتَعْكَ أن تَخْرُجَ؟ فَقَالَ: 
١يَمْنَعْنِي‏ أن اللّه حَرّمَ دَمَ أَخِي») أي : في الدينء (فُقَالا) أي: الرجلان وفي 
رواية : قَالَ بدون الفاء : (ألْمْ بَقْلٍ الله : معنيو عم لا تكون وده © قَقَالَ) أي : 
ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَ : (قَائلَتَا) أي : : على عهد رَسُول الله يك (حَنّى لَمْ دكن 
فِنْئَةٌ) أي : شرك (وَكَانَ الدّينُ لل وَأَنتُمْ نرِدُونَ أن تُمَاتَنُوا) أي : على الملك 
(حَنّى تَحُونَ فِْنَةّء وَيَحُونَ الدّينُ لِعَيْرِ اللّو) وحاصل هذا أن الرجلين كانا يؤمان 
قتال من خالف الإمام وابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لا يرى القتال على الملك. 

(وَرَاَ عُْمَانَ بْنُ صَالِح) السهمي المصري مات سنة تسع عشرة ومائتين وهو 
من شيوخ الْبُخَارِيَ وقد أخرج عنه في الأحكام حديئا غير هذاء (عَن ابْنِ وَهْبِ) 
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قَالَّ: َخْبَرَنِي فُلانَء روه بْنُ شَرَيْح عَنْ بَكْرٍِ بْنِ عَمْرِو المَعَافِرِيَ أ 0 

عَبْدِ اللّوه حَدَّنهُ عَنْ نَافِع؛ ل 0 يَا أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ما 
حَمَلَكَ عَلَى أن نَحُجٌّ عَامّاء وَتَعْمَمرَ عَامًا وَتَثْرُكَ الجهَاد ِي سَبِيلٍ اللَّهِ عَرّ وَجَلَ» 
وقد عَلِفكَهَا وَعْيتَ الله دف ٠‏ قَالَ: «يَا ابْنَ أخِي بُنِيَ الإِسْلامُ ااا 


وعم 


عر عر انون وبي الفصرف ازا ل 
بقاعي مقي ما سام أزك اليس وان ان الوقن اجمطر مان فده 
وترك الاحتجاج بما ينفرد به وأرى أنه لهذا كنى بقوله له فلان وقال الحافظ 
العسقلاني : ولم أقف على تعيين اسم فلان. 

اواد ةا سم الحاء الميداة ودكود لضي ولق الراورااك ربكا نتم 
العحية وآخرة حاء مويل مضعر| النضرق الحمس بالا كبر وهو غير حيرةين 
شريح الحضرمي فلا يشتبه عليك. 

(عَنْ كر ) به حو الموحدة تكرت الكاف كر ابد قرو المجازري) يرع 
الميم وتخفيف العين المهملة وكسر الفاء والراء وقد ضبطه بعضهم , بضم الميم 
نسبة إلى المعافرين يعفر بن مالك بن الحارث بن قرة بن أدد بن زيد بن يشحب بن 
د > ا أرق يو اد 1 

(أَنْ يُكَيْرَ) م بضم الموحدة وفتح الكاف مصغرًا (انْنَ عبد اللّو بن الأشج 
لقن د ان انوي اد شير د الله تيه ٠‏ (أن رَجلَّا) قيل إبسحيم 
ذكره الشتيري عن التحارى وساني في تفسر سورة الأننال أن رجلا جيه 

(أتى 0 با با عب الحم حك على أذ غاا. 

في شيل لوج في الأجر ولس المراد اها النين الذي هر 

ووذ فين ارقت الوه بيات وار قلق زرا بي ذ 

١ 


(قالَ) أي “اتن عص رضي الله عَنهكا للربجل : («يَا ابن ْنِيَ الإسلام 
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عَلَى حَمْسء إِيمَانٍ باللّه 4 وَرَسُوَلِه» ا وَ الخَمْس» وَصِيّامٍ رَمَضَانَ ذا الرَّكَاقق 
وَحَج البَيْتِ قَالَ أن يلال حمق : ألا تَسْمَعْ ماكر ال في كاب : «ووإن طايفَنَانٍ 
من الْمُوّمِنِينَ انكر اتوك ينا وذ وق تديها عن الخد َمَيِلُواْ ألى تبَغى حَىٌّ تفن 
إك أثر أنّه» [الحجرات: 9] كلهم حَقّ لا كوت نه [الأنفال: 09] 
قَالَ 1 ٠‏ فَكَانَ الرَّجَل يُمْثَنُ في 
دِينه : ما قَتَلُوهُ وَإِمَا يُعَذْبُونَُ حَتَّى كَثْرَ الإشلامُ قَلَمْ تكن فتتَهو21©. 


5 - قَالَ: كَمَا قَولْكَ فِي عَلِيَ وَعْثْمَانَ؟ محي ات 11 


عَلَّى حَمْسِء إِيمَانِ بالل و وَرَسُولِهه وَالصَّلاةٍ الحَمْسٍ» وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَأَدَاءٍ 
لرّكَاوء وَحَجٌ البَِتِه» قَالَ) أي : الرجل : (يَا أَبَا عَبْدِ الحَحْمّن : ألا) بالتخفيف 
(تَسمَعَ ما ذَكَرَ اللّهُ في كِتَابهٍ : «ووإن طَايِفَنَانٍ مِنّ الْمُوْمِنِينَ أسمَنُو») [الحجرات: 9] 
باغين بعضهم على بعض والجمع باعتبار المعنى لأن كل طائفة جمع. 

(لتَأضْلِحُوا يَتَْن4) بالنصح والدعاء إلى حكم اللَّهِ تَعَالَى ٠‏ ( فإ بعت 
ِحَدَسهَمً4) أي : تعدت (لإعل لخر مَعَلوا ألبى َه حَقٌ تف 4) أي : ترجع (9 إل 
أَْرِ ألّو) وتسمع للحق وتطيعه وسقط في رواية أبي ذر قوله فإن بغت إحداهما 
إلى آخر قوله تفيء. 

(لاوَقَدُِوهُمْ حَقٌّ لا توت فِتَمَةٌ 4 قَالَ) أي : ابن عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : 
(فَعَلْنَا) أي ان 0 ٠‏ فَكَانَ الرّجل 
يُفْتَمُ) على البناء للمفعول (فِي دينه : إِما كَتَلُوهُ وَإِمّا) يُعَذْبُوهُ إنما قيل في القتل 
بلفظ الماضي وفي العذاب بلفظ المضارع إشارة الى اسقير ان الدري كادي 
القتل وفي رواية أبي ذر وأما (يُعَدَبُونَهُ) بإثبات النون على الأصل» ووجهت 
الأولى بأن النون قد تحذف بغير ناصب ولا جازم في لغة شهيرة وفي فرع اليونينية 
أو يعذبوه (حَنَّى كثْر الإسلامٌ فلم تحن فته فِْندَ قَالَ) أي: الرجل : (قَمَا قَوْلّكَ فِي عَلِىّ 
وَعْنْمَانَ؟) وهذا يشير إلى أن السائكل كان من الخوارج فإنهم يوالون الشيخين 
ويخطئون عثمان وعليا فرد عليه ابن عمر بذكر مناقبهما ومنزلتهما من النَبَِ كلل 
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كء هه 


1674 ستيان فكان الله عا قن انا 


َاْنُ عَم رَسُولٍ الله كله وَحَدَْهُ؛ وََشَارَ بدو كَقَالَ: «هَذَا يَّهُ حَيْتُ تَرَونَ00. 
1 - باب قوْله: مو وَأَنْقِقُوا في سبل لَهِ ولا تُلْقوأ يريك لِلّ 
لكو وََحِيِيْواً إِنَّ آنه يِب لْمحيِيِينَ 9©) 4 [البقرة: 195] 


ره جح ته 


حيث (قَالَ: آَمّا عُفْمَانُ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُّ (كَكَأَنَّ اللَّهَ عَمَا عَنْهُ) لما في يوم واحد 
في كتابه العزيز حيث قَالَ في آل عمران: ولقد عفا عنكمء (وَآَما أَنْتُمْ فَكَرِهْتُمْ أَنْ 
تَعْفُوا عَنْهُ) بمثناة فوقية مع سكون الواو خطابا للجماعة وفي رواية أبي ذر يعفو 
بالتحتية وفتح الواو أي: فكرهتم أن يعفو اللّه عنه. 
كت عَلِيٌ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ (قَابْنُ عَم رَسُولٍ الله كلله. وَحَمَنْهُ) بفتح الخاء 
المعجمة والمثناة الفوقية أي زوج ابنته وقال ابن فارس الختن أبو الزوجة وقال 
الأصمعي الأختان من قبل المرأة والإحماء من قبل الزوج والصهر يجمع ذلك. 
وَآَشَارَ بيَدِوء قَقَالَ: «هَذَا بَيْنَهُ حَيْتٌ تَرَوْنَ») أي: من بين أبيات 
رَسُول اللَِّ بَلِ يريد بيان قربه وقرابته منه كله منزلًا ومنزلة. 
ومطابقته للآية ظاهرة. 
1 - باب قؤله: مدَأَنقِقُْ في سيلٍ الله ولا تُلقوا يريم إل 
لبلكَدٌ وَلَحيِيوا إِنَّ آنه يِب الْمْنسِيِنَ )4 [البقرة: 195] 
(باب قَؤْله) وسقط ذلك في رواية غير أبي ذر: ( اوَأَنْمَمُو4) عطف على قوله 
م 2س ار 2 42 5 00-5 
تَعَالى : «# وَهْديِلُوهُمٌ * حتى لا تكون فتنة. 
(«إفيى سَبِِلٍ أللَّ4) في سائر وجوه القربات وخاصة الصرف في قتال الكفار 
والبذل فيما يقوي به المسلمون على عدوهم. 
(«إ9ولا تُلْقُوأ يديم إِلَ َلبلكَةِ ) بالإسراف وتضييع وجه المعاش أو بالكف 


(1) طرفه 8 - تحفة 7606. 
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«التَهلْكَةُ وَالِهَلاكُ وَاحِد). 
6 حَدَّثَنَا م لع النَضْنُ حَدَمنَا شعة: عَنْ سلَيْمَانَ قَالَّ: سَجِعت 


أيَا وَائِلء عَنْ خذيمَة: 


قَالَ الرَّمَخْشَرِيّ: الباء زائدة وذلك لأن ألقى يتعدى بنفسه قال تعالى : 
مأل مُومى عَصَاهُ 4 وعدي أيضًا بإلى التضمين معنى الانتهاء والمعنى لا تقيضوا 
التهلكة أيديكم وقيل معناه لا تلقوا أنفسكم بأيديكم يقال أهلك فلان نفسه بيده 
دي فالأنفس مضمر والياء أداة والأيدي عبارة عن كل البدن كما 

قَْلِهِ تَعَالَى : «اتَبتْ يَدَآ أى لهب وَتبَّ 403 [المسد: 1] هو. 

0 

أحدها : أداء الفرائض . 

والثاني : الظن باللّه. 

والغالث: صلوا الخمس . 

والرابع : تفضلوا على المحاويج . 

والخامس: أحسنوا أعمالكم وأخلاقكم. 

(9 إن أله يضبٌ ألْسْحيِدنَ 4 واختلفوا في سبب نزولها كما سيأتي. 
(«التَهْنكَةُ وَالهَلاكُ وَاحِدٌ») أي : مصدران بمعنى واحد وهذا تفسير أبى 
عبيدة وزاد والهّلاك والهّلاك يعني بة بفتح الهاء وبضمها واللام ساكنة فيها وكل 
هذه مصادر هلك بلفظ الماضي» وقيل : التهلكة ما أمكن التحرز عنه والهلاك 
بخلافه» وقيل : التهلكة نفس الشيء المهلك. وقيل : ما يضر عاقبته والمشهور 

هو الأول. 

(حَدَّنَنَا) بالجمع وفي رواية أبي ذر: : حَدَّنَنِي بالإفراد (إِسْحَاقٌُ) هو ابن 

إِبْرَامِ قث لجرك زخو 1 اوس ا ار 


0 


ابن الحجاج» (عَن سُلتِمَان) أي : ابن مهران أن الأعمش أنه (كال: سَمِعْتٌ أَنا 
وَايْلٍِ) شقيق بن سلمة (عَنْ حُذَيْفَة أي “ابن العان وقح اللدعنة 
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طاَائففُوا في سيل الله وكا ُلقُوا يليك إِلَ الْبَلكْدْ 4 [البقرة : 195] قَالَ: «نَرَلّثْ فِي التَمَقَقه7". 

(90 وَأَنَفِعُواً في سَبِيلٍ أله ولا لوا يريو إِلَ الْبلكَدَ 4 قَالَ : «مَوَلَتْ فِي التَمََقِه أي : 
في ترك النفقة في سبيل الله وقد جاء ذلك مفسرًا في حديث أبي أيوب الأَنْصَارِيَ 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ الذي أَخْرَجَهُ النّسَاه ب وأبو داود وَالتَرْمِذِيَ وكذا أخرجه عبد بن 
عمد وابة يعاق واين ري يوان مردويه والسافط أبن يعاى فى متكةه روات 
حبان والحاكم من طريق أسلم أبي عمران قَالَ: كنا بالقسطنطينية فخرج صف 
عظيم دن الزوع وحمل ربكل ين المسليين على ضت! اروم خحي معلل تسوه ثم 
رجع مقبلا فصاح الناس سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة قَقَالَ أبو أيوب رَضِيَ 
الله عَنْهُ أيها الناس إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل وإنما نزلت هذه الآية 
فينا معشر الأنصار إنا لما أعز اللَّهِ دينه وكثر ناصروه قلنا بيننا سرًا أن أموالنا قد 
ضاعت فلو إنا قمنا فيها وأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله هذه الآية وكانت 
التهلكة الإقامة التي أردناء وصح عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وجماعة من 
التابعين نحو ذلك في تأويل الآية. 

وروى ابن أبي حاتم من طريق زيد بن أسلم : أنها نزلت في ناس كانوا 
يغزون بغير نفقة فيلزم على قوله اختلاف المأمورين فالذين قيل لهم أنفقوا 
وأحسنوا أصحاب الأموال والذين قيل لهم ولا تلقوا بأيديكم الغزاة بغير نفقة 
ولا يخفى ما فيه» ومن طريق الضحاك بن أبى جبيرة كان الأنصار يتصدقون 
فأصابتهم سنة فأمسكوا فنزلت. ْ 

وروق ابن جريربوابن ن المنذر بإسناد صحيح عن مدرك بن عوف قَالَ إني لعند 
عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فقلت : إن لي جارا رمى بنفسه في الحرب فقتل فَقَالَ ناس 
ألقى بيده إلى التهلكة فَقَالَ عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ كذبوا لكنه ان شترى الآخرة بالدنياء 
ل ا السو ا 10 د رن 

بن المنذر وغيرهما عنه بإسناد صحيح عن أبي إسحاق قَالَ قلت للبراء : أرأيت 
ل : «ولا مُلُوأ يم إِلَ البَلكَةٍ # هو الرجل يحمل على الكتيبة فيها 
ألف قَالَ لا ولكنه الرجل يذهب فيلقى بيده فيقول لا توبة لي وَقَالَ سماك بن 


(1) تحفة 3346. 
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2 باب قؤله: «امّن كنَ م مَرِيضًا 
1 بوة دَىُ من َأَوء #6 [البقرة: : 196] 
7- حَدَّنَنَا آدَمُ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ الأطْبَهَانِيٌ » قَالَ: 
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ ْنّ مَعْقِلَء 


حرب عن النعمان بن بشير رَضِيَ اللَّه عَنْهُ ني قوله : ولا ثُلَمُوأ يديك ِل البَلكدُ » 
أن يذنب الرجل الذنب فيقول لا يغفر لى فأنزل الله تَعَالَى : «إولا تُلَقُوا يأيْرِيك إل 
لبدُكَدِ # رواه ابن مردويه. 
وروى علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْ بْنَ عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا التهلكة عذاب اللَّه 
الي 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِن : والأول أظهر لتصدر الآية بذكر النفقة فهو 
المعتمد في نزولها وأما قصرها عليه ففيه نظر لأن العبرة بعموم اللفظ. وأما مسألة 
حمل الواحد على العدد الكثير من العدو فصرح الجمهور بأنه إن كان لفرط 
المقاصد الصحيحة فهر حسن ومنى كان مجرد تهور فممنوع ولا سيما أن ترتب 
00000 000 
2 - باب قؤله: مين كن منَمُم مَروِيضًا 
3 بود أَدكى من َو 6ه [البقرة: 0156] 
(باب قَؤْله) تَعَالَى كذا في رواية أبي ذر وسقط ذلك في رواية غيره: («إّن 
كن مِنَكُم عَرِيضًا أو بود أَدَى ين رَأْسِوء ) يعني فمن كان به مرض يحوجه إلى الحلق أو 
به أذى من رأسه وهو القمل والجراحة فعليه إذا حلق فدية ومجيء بيان الفدية إن 
شاء الله تَعَالى. 
(حَدَّثَنَا آدَمٌ) هو ابن ن أبي إياس قَالَ : (حدئنا شعبَة) أي : ابن الحجاجء, (عَنْ 
ع الا ل م 1 ١‏ ار 
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2 2 


قَالَ: قَعَدْتُ إِلَى كَعْبٍ بْنِ عُْجْرَةَ فِي هَذَا ا 0 
00 ا ا ل ا علَى وجي ٠‏ قا هال مَا كُنْتُ 


أذ أمم ةسكن لع شين يض صَاعٍ من لعاوء وايق وأئ» قَنَرَلْثْ 
كاف يقن فعا 0 


وكسر القاف وآخره لام هو ابن مقرن المزني الكوفي التابعي» (قَالَ : قَعَدْتٌ إلى 
كم بْنٍ جرة) بضم العين المهملة وسكون الجيم وبائراء أي : انتهى قعودي إليه 
(فِي هَذَا المَسْحجِدٍ م يَعْنِى مَسُجِدٌ الكُوفَة َسَأَلتهُ عَنْ فِدْيةٌ مِنْ صِيَام”* فَقَالَ : 
حُمِلْتُ) على البناء للمفعول (إلَى البَيَ يلك وَالقَمْل بَتتَائ علَى وَجْهِي) فإن قيل : 
لم قَالَ: حملت. 

فالجواب : لعل له مانعًا من المرض ونحوه من المشي بنفسه أو هو مشتق من 
حمل على نفسه في السير أي : أجهدها كذا قَالَ الْكرْمَانِيَ. 

(مَقَالَ) علي : (مَا كُنْتُ أَرَى) بضم الهمزة ة أي : أظن (أنَ لْجَهْدَ) بفتح الجيم 
الطاقة والمشقة (تَدْ بَلَعَ بِكَ هَذَا) أي : الذي رأيت (أَمَا تَجِدٌ شَاةً؟). قُلْتٌ: لاء 
قَالَ : صُمْنَلانَة أنّام) بيان لقوله من صيامء (أَوْ أَظْمِمْ) بكسر العين على صيغة 
الأمر (سِنَّةَ مَسَاكِينَ) بيان لقوله : أو صدقة (لِكُلَ مِسْكِينٍ يَصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ) 
السستصت على المقكول اورف على انه قدا موخر. 

(وَاحْلِنْ رَأْسَكَ) قَالَ ابن عجرة : (قَتَوَلَتْ) أي : هذه الآية (فِيَ) بكسر الفاء 
وتشديد التحتية المفتوحة (خحاصَّةَ وَهْيَ لَكُمْ عَامَّة بالنصب وفي رواية أبي ذر 
بالرفع ** وقد مضى الحديث في الحج في باب الإطعام في الفدية بأتم منه. 

ومطابقته لللآية ظاهرة. 


10( أطرافه 1814» 5.: 15316. 1817. 1818. 4159. 4190. 4191. 5665. 5703» 
2-28 تحفة 11112. 

(2) بيان للفدية أي : عن الفدية التي هي الصيام أهي ثلاثة أيام أو أكثر أو أقل أو سألته عن هذه 
الآية. 

)3( وهو من باب خصوص السبب وعموم الحكم. 


5 كِتَابُ التَغيِير 413 


يي 0 


3 باب: «ومن تمَتم بعتو إِلَ آي [البقرة: 196] 


جم عه ١‏ عن 


4518 - حَدَننَامُسَدّدٌ حَدَتنا يَحْيَى» عَنْ عِمْرَانَ أبي بَكْرِء حَدَثَا َبُو رَجَا عِ» عَنْ 
عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء قَالَ ا ل ل ٠‏ مَمَعَلْنَاهًا 
مَعَ رَسُولٍ الله يكل وَلَمْ ينْرَلَ قُرْآنُ يُحَرّمُهُ وَلَمْ َْ يَنْهَ عَنْهَا > حَتى مَاتَ» قَالَ : وجل ومممو و فلن 


3 باب: ومن تملم تلم بالعبرو ِل لي # [البغقرة: 196] 


(باب) كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره. 


(«فْن كَمَنَمَ بألْمبرََ إِلَ لَلَيَ») وأوله : «قَإذًآ أَمنث» [البقرة: 6]أي: من 
خوفكم وبرأتم من مرضكم وتمكنتم من أداء المناسك فمن تمتع بالعمرة إلى 
الحج أي : فمن كان منكم متمتعا بالعمرة إلى الحج وهو شامل لمن أحرم بهما أو 
أحرم بالعمرة أولا فلما أحرم بالعمرة أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص وهو 
المعروف في كلام الفقهاء والتمتع العام يشمل القسمين 9«إقًا أَسْيَسَرَ من اهدي من » 
أي : فعليه ما تيسر منه يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب 
ومحل كلمة ما رفع الابتداء ويجوز أن يكون منصوبًا أي : فاهدوا ما استيسر من 
الهدي وهو اسم لما يهدي إلى الحرم من بعير أو بقرة أو شاة. 

(حَدَّتَنا مُسَدَّدُ) هوابن مسرهد قَالَ: : (حَدَّتَنَا يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان» 
(عَنْ صِمْرَانَ) هو ابن مسلم (أبي بَكْرِ) أي : #المقى يان بك العضين الضف 
قَالَ: (حدثنًا أبو رَجَاءِ) بالجيم ممدودا عمران بن ملحان العطاردي البصري» 
(عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍِ) بضم الحاء وفتح الصاد رَضِيَ اللَّه عَنْهُ وهذا الإسناد 
اجتماع ثلاثة في نسق واحد يسمى كلهم عمران أحدهم صحابي. 

(قَالَ) أي: أنه قَالَ : (أنَِْتْ آيَةُ المُمْعَةِ) على البناء للمفعول (فِي كِتَابٍ 
اللَّى تَمَعَلْنَامَا) أي : المتعة (مَعَ رَسُولٍ اللَّو يكل وَلَمْ يُنْرَكُ) بضم أوله وفتح 
الثه (قُرْآنَ يُحَرّمُُ) أي : المتعة ذكر الضمير باعتبار التمتع وأنث باعتبار المتعة. 

(وَلَمْ يَنْه) بفتح أوله وفي رواية أبي ذر بضم أوله وفي رواية الحموي 
والمستملي فلم ينه بالفاء بدل الواو (حَنْهَا) أي : المتعة (حَتَّى مَاتَ) أي : 
الب ل (قَالَ :-رخل)قيلن: أراد به عثمان رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ لأنه كان يمنع ال 3 
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4 - باب: #ليس عَببَححْمْ جح 
أن تَبْتَعُوَأ صَضَلَا مَن رَيَحكُمْ» [لبقرة: 198] 
45319 - حَدَّنَِي محمد قَالَ: أَخْبَرَنِي لغيه يعن عكروه عن ا بْنِ عَّاسٍ 
رَضِيّ ا » قَالَ: «كَانَتْ عُكَاظٌ وَمحَنّة وَذو الاة اانا ف الجاملة؛ 


(بِرَأَد ما شَاءَ) وقيل: أراد به عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ وزاد في نسخة 
كال : معدا التخاري. 

يقال إنه أي: الرجل عمر. لأنه كان ينهي عنها ويقول أن نأخذ بكتاب الله 
فإنه يأمرنا بالتمام يعني قوله تَعَالَى : ويا للج وام ين وفي نفس الأمر لم 
يكن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ ينهى عنها محرما لها إنما كان ينهي عنها ليكن قصد 
الناس البيت حاجين ومعتمرين قاله الْحَافِظِ عماد الدين بن كثير في تفسيره 
ومطابقة الحديث لآية ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ مُمْلِمٌ في الحج. والتَّسَائِيَ في التفسير. 

4 - باب: «لَبْسّ عَلَتِكُمْ جا جاح 
أن متها فصل كن رَيكُمْ »4 ل 8] 

(باب) كذا في رواية أبي ذر وسقط في رواية غيره: ( ملس عكر جْنح») 
أي : حرج أو آثم («آن تَبْتَعْوأه) أي : أن تطلبوا (مَصْلًا من نَيَكْرْ ») أي : 
عطاء منه وتفضلًا وهو التقع والربيح بالتجارة. 

(حَدَّننِي) بالإفراد (مُحَمّدٌ) هو ابن سلام , بن الفرج البيكندي الْبُخَارِيَ قَالَ : 
(أَُخْبَرَنِي) بالإفراد أيضًا وفي رواية أبي ذر أخبَرَنا (ابْنُ عُيَيْنَةَ) هو سُفْيَانء (عَنْ 
عَمْرو) هو ابن دينار» (عَنٍ ابْنِ حياس رَّضِيَ الله َنْهُمَا أنه (كَالَ : كَانَتْ هُكَاظ) 

بضم العين المهملة وتخفيف الكاف وبالظاء المعجمةء ٠‏ (وَمجَنَّةُ) بفتح الميم 
رانس دسجت شرن زردو ا لشجان فح لني واد فيه راسراقا و 
الجَاهِلِيّةِ) بنصب أسواقا فأخبر كان وكانت معايشهم فيها وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني أسواق الجاهلية بحذف حرف الجر وإضافة أسواق إلى الجاهلية» 
)21 ما 0 


02 
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كنيو أن كَمِرُوا في المواد سيمء فَتَرَلَتْ: «الَنْى عَكنِحِكُمْ بجتاع أن تَبْتَعْوأْ مضلا 
ين رَيَحكُمْ» [البقرة: ار 0 
5- باب: ثم أَفِيصُوأ مِنَ حَيّت أقَاصٌ آَلكَاسٌُ» [البقرة: 199] 


4220 - حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ الله حَدَثَنَا م 
أبيهء عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : مكو ووو كان موس اا عد اخ خ اماد الادلداء وار قرم اة 


حمل 53 خَازِم» حَدئنا هِشَام عَنْ 


(كَتَأَنَمُوا) أي : فتحرجوا أي : المسلمون (أَنْ يَتَحرُوا) بتشديد الفوقية وكسر 
حك عه ا كر و ري ٠‏ مَنَوَلَتْ : «الَنَىَ عَلتِحكُ 
جاع أن تَبْتَعْوا مَسْلَا ين رَيِحَكُمْ » فِي مَوَاسِم الحَجّ) جمع موسم وسمي به 
اميعاء يماع الناس | ليه وقوله في موا سم الحج قيل هذا اللفظ عند ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُ من القرآن من تتمة الآية والصحيح أنه تفسير منه لمحل ابتغاء 
الفضل فكأنه قَالَ أي : في مواسم الحج. 

وقد مضى الحديث في الحج في باب التجارة أيام الموسم . 

ومطابقته لللآية ظاهرة. 

5 - باب: 9م أَفِيصُوأ مِنَ حَيْتّ أَعَاصٌ آنا 

(باب: 8ثُمّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيِتُ أقاصٌ ألكَاسٌ4) أي : و د 
عرفة لا من المزدلفة. 

والحاصل : أن الله عَرَّ َجَلَ أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى مزدلفة ليذكر 
اللَّهِ تَعَالَى عند المشعر الحرام وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس الذين 
يقفون بعرفات فإن قريشا لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في المزدلفة 
ويروى يقضون في طرف الحرم عند أدنى الجبل ويقولون : نحن أهل اللّه في 
بلدته وقطان بيته فلا يخرجون منه فيقفون بجمع وسائر الناس بعرفات. 

(حَدَثَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديتي قَالَ: ١حَدَثَنَا‏ مُحَمَّدُ بْنُ 
حازم بالكاء اراي المصيجيي الوامطار القرير قال : (حَدَثَنا هِشَامٌ عَنْ أبيه) 
عَروَةَ ب بن الزبير بن العوام رَضِيَ الله عَنْهٌ (عَنْ عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها قالت: 


(1) أطرافه 1770. 2050» 2098 - تحفة 6304 - 6/34. 
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«كَانَتُ قُرَيْْنٌ وَمَنْ دَانَ دِيئَهًا يَقِمُونَ بِالْمُرْدَلِمَةِ» وَكَانُوا يُسَمّوْنَ الْحْمْسَء وَكَانَ سَاءِ 
ل 
يَقِت بهَاء ثُمَ يُفِيض مِنْهًا تَذَلِكَ كَوْلَهُ تَعَالَى: ظثُدّ أَقِيصُا مِنْ حَيَثُ كا 
ألكَاشٌ» [البقرة: 20]199. 

1 - حَدَّنَِي مُحَمَّدُ بْنُ أبي بَكْرِء حَدَّثنَا فُضَيْلُ بْنُّ سُلَيْمَانَ 2001111 


(كائتُ قُرَيْْنٌ وَمَنْ دَانَ دِيتَهًا) أي : دين قريش قَالَ الْحَطابِيَ : القبائل التي كانت 
تدين دين قريش هم بنو عامر بن صعصعة وثقيف وخزاعة قال العيني والكرماني 
وكانوا إذا حرموا لا يتناولون السمن والأقط ولا يدخلون من أبواب بيوتهم انتهى. 
وفي ثوله ولا يدخلوت من أبواب ينوتهم فيهانظر فافهيم. 

(يَقِهُونَ بِالْمُوْدَلِفَةِ وَكَانُوا يُسَمَّوْنَّ) بفتح الميم المشددة على البناء للمفعول 
(الحْمْسٌ) بضم الحاء المهملة وسكون الميم آخره سين مهملة جمع الأحمس 
وهو الشديد والصلب وسموا بذلك لأنهم تحمسوا في دينهم وتصلبوا فيما كانوا 
عليه والحماسة الشدة والشجاعة. (وَكَانَ سَايِرٌ العَرَبِ) أي : باقيهم (يَقِفُونٌ 
بعَرََاتٍ كلما جا الإسْلامٌ مر اللّه) عر وَجَلَّ ١ل‏ يكِ) وفي رواية أبي ذر : سقط 
التصلية (أن يَأتِي عَرََاتٍ َم يقت يها م يُفِيضٌ يِنْهَا) بنصب الفعلين عطف 
على السابق» (كَذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى : ثم أَخِيصُوأ مِنَ حَيَِتُ أََاصٌ ألكَاسٌ > ) أي : 
سائر العرب غير قريش ومن دان دينهم وقيل المراد بالناس إِيْرَاهِيم عليه الصلاة 
والسلام أن إِْرَاهِيم كان أمة وقيل آدم عليه الصلاة والسلام لأنه أب الناس وقد 
قرئ في الشواذ الناس بكسر السين أي : الناسي يريد آدم عليه الصلاة والسلام من 
قوله تَعَالَى: «فَسَىَ» [طه: 115]. وأن أول الناس أول الناس والمعنى أن 
الإفاضة من عرفات شرع قديم فلا تغيروه وقد مضى الحديث في الحج . 

ومطابقته للآية ظاهرة. 

(حَدَّننِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ ْنُ بي بَكْرٍ) أي : ابن علي بن عطاء بن مقدم بلفظ 
المفعول منه التقديم أَبُو عَبْد الله المعروف المقدمي البصري قَالَ : (حَدَّثَا 
نُضَيْلَ) مصغر فضل بالضاد المعجمة (ابْنُ سُلَّيْمَانَ) النميري بالنون مصغرًا 


(1) طرفه 1665 - تحفة 17195. 
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حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَهَ أخبرتي كَرَيْبُ عَنٍ ابْنِ ني عَسَّاسسٍ ع قَالَ: 2 َف الرّجَل 
بِالْبَئْتِ ما كَانَ حَلالَا حَنَّى يُهِلَّ بالج اين ل ل ف ين 


الإيل أو البقَرِ أ الحتمء ار له عن ذلك أي ذلك شاءء غَيْرَ إن لم يتبكر له 
َل لاه أيَّامٍ في الححج. ا م قَإِنْ كَانَ آخِرٌ يَوْمٍ مِنَ الأيّام الثلا لعَّلامَةِ 


البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنٌّ عُقْبَة) الإمام المغازي قَالَ: (أَخْبَرَنِي) بالإفراد 
(كُرَيْبٌ) هو ابن أبي مسلم الهاشمي مولاهم المدني مولى ابن عَبََّاسء (عَنٍ ابْنٍ 
عبئّاس) رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا أنه (قَالَ: ) تَطَوَفْ بفتح الفوقية والطاء المهملة المخففة 
وضم الواو المشددة مضافا إلى تاليه وفي نسخة : (يَطَوََفْ) على لفظ المضارع من 
طاف ورفع تاليه. 

(الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ مَا كَانَّ حَلالًا) أي : مدة كونه حلالًا بأن كان مقيمًا بمكة أو 
كان قد دخل لعمرة ثم تحلل منها (حَتَّى يُول) أي : يحرم (يالحَج فَإِذً رَكِبٌ إِلَى 
عَرَفَةَ فَمَنْ نَيَسَرَ لَه م هَدِية) بكسر الدال وتشديد التحتية كذا في اليونينية وفي نسخة: 
بسكون الدال وتخفيف التحتية (مِنَ الإبل أو البَمَرِ أو العَنّم) وقوله ادل 
مِنْ ذْلِكَ) جزاء الشرط أي “قفديته هااكتسر أو فعلنه نا تبسر ويتخوة أن يكون نولا 
من قوله: هديه ويكون الجزاء بأسره محذوفا تقديره ففديته ذلك أو فليفتد بذلك 
قاله الْكِرْمَانِيَ. 

(آَيَّ ذَلِكَ شَاءَ) غير أن لم وفي رواية الأصيلي: ١خَبْرَ)‏ أنّهُ (إنْ لَمْ يتَيسَرْلَهُ) 
أي : الهدي. (مَعَلَبْه َلاَةُ نام ِي الحَجْ) أي : : فيجب عليه صوم ثلاثة أيام في 
الحج أي : قبل يوم عرفة كما قَالَ: (وَذِْكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَة لأنه يمسن للحاج 
فطره وهذا تقييد من ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا لإطلاق الآية. 

(فإِنْ كانَ آخِرٌ يَوْم) برفع آخر وفي رواية أبي ذر بالنصب (مِنَ الأيّام ال لشَلاثَة 
يَوْمَ عَرَقَة) بنصب يوم أو برفعه (قّلا جُنَاحَ عَلَيْه) ولا يجوز صوم شيء منها يوم 
النحر ولا في أيام التشريق كما سبق في الحج ولا يجوز تقديمها على الإحرام 
بالحج لآنها عبادة بدنية فلا يقدم على وقتها. 

(نْمَ لِينَطلِقْ) بالجزم بلام الأمر وفي رواية المستملي: بحذف لام الأمر (حَتَّى 


418 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 
يتف بعَرَقَاتِ مِنْ صَلاةٍ العَضرٍ إِلَى أنْ يَكُونَ اطلام » نم لِيَدَْعُوا مِنْ عَرَكَاتٍ إِذَا أقَاضُوا 
ِنهَا حَتَى يعوا جَمْما الذي يبرُّ فيو َم لِيَذكرُوا الله كثيراء وَأَكئرُوا لبر وليل 
قَبْلَ أَنْ تُصْبحُواء ثُمَّ أفيضُوا فَإِنَّ النّانَ كَانُوا يُقِيضُونَء وَقَالَ اللَهُ تَعَالَى : «ثُمّ أَفِيصُوأ 
مِنَ حَيْتُ أقَاص ألكَاسٌ وا أ مك الله عَفُورٌ يَحِيِعٌ 6 4* [البقرة : 199] 


يَقِف بِعَرَفَاتٍ مِنْ صَلاةٍ العَضْرِ) أراد من أول وقت العصر وذلك عند صيرورة ظل 
كل شيء مثله وكان ذلك الوقت بعد ذهاب القائلة بنشاط ويحتمل أنه أراد من بعد 
صلاة العصر لأنها تصلى عقيب صلاة الظهر جمع تقديم ويكون الوقوف 
عقيب ذلك ولا شك أنه بعد الزوال (إِلَى أَنْ يَكُونَ الطَلامٌُ) بغروب الشمس وَقَالَ 
الْكَرْمَانِيَ فإن قلت أول وقت الوقوف من زوال عرفة وآخره صبح العيد قلت اعتبر 
في الأول الأشرف لأن وقت العصر أشرف وفي الآخر العادة المشهورة. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قَالَ فيه تأمل ولم يزد عليه ولعل وجهه منع العادة 
المشهورة ذلك بل الجواب أن يقال إن الأول إشارة إلى الأخذ بالأفضل والآخر 
إشارة إلى وقت الوقوف يمتد إلى الفجر. 

(نُمَ ِيَدمَعُوا مِنْ عَرَمَاتٍإِذَا أَقَاضُوا مِنْهَا > حَنَّى يَبْلُْعُوا جَمْعًا) بفتح الجيم 
وسكون الميم هو المزدلفة (الَّذِي) يبيتون به صفة لقوله جمعا وهو من البيتوتة 
وفي وراية الأصيلي وأبي ذر عن الحموي : (يُتَبَرّرُ فيه) براءين مهملتين أولهما 
مشددة أي: يطلب فيه البر وقيل: هي الصواب وعليها اقتصر في الفرع وفي 
نسخة يتبرز بزاي معجمة بدل الراء الأخيرة من التبرز وهو الخروج إلى البراز وهو 
الفضاء الوا سع لأجل قضاء الحاجة» (َمَ ِيَذْكُرُوا الله كَثِيرَا) على صيغة الجمع 
كرا : ثم ليذكر اللّه على الأفراد» (وَأَكْثْرُوا التَكْبِيرَ وَالتَهْلِيلَ) بالواو المفتوحة 
من غير همزة قبلها كذا في الفرع وغيره من النسخ المعتمدة. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وتبعه الْعَيْنِيَ أو كرو بالمقيسو لبان وي أي 
هل قَالَ ثم ليذكروا اللّهِ أو أكثروا التكبير والتهليل (فَبْلَ أَنْ نصحو حُوا) يصبحوا ( 
أَفِيضُوا فَإِنَّ النَّانَ كَانُوا يُفِيضُونَء وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: كد أَفِيِصُوامِن حَيْثُ 
اص ألكَاسٌ وَاسَحَمَْهْرُوأ لَه #) من تعيين المناسك وتغييرها ونحوهما. 

(«#أرت أ تاغقرة ة )يفت ذنبالمسعتر وقديرا هيامر اللعزيداناك 


4 


- 
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2 بك 30) 
حَنَى ترموا الجمرَة»؟ . 
2 


ا لبي بع لس 5 ٠‏ دم 
6- باب: «#ومنهم مَن يَعُولٌ ينآ ءَانِنَا نى الدنيا 
حك وف الأضْرَةِ حَككَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ ألثَارٍ ()) 4 [البقرة؛ 201] 


بعد قضاء العبادات (حَتَّى تَرْمُوا الجَمْرَةً) التى عند العقبة وهو غاية لقوله : «َوَلَهِ 
لق » [البقرة: 199] أو لقوله أكثرواء وططاشة التكديك ذاكرة ظاهرة. 
6 - باب: 9«وَمِنَهُم من يَفُولُ ربسَآ عانتا ‏ ألديا 

كد وَف الْآْرَةَ حَصنَةٌ وَقِنَا عَدَابَ أَلثَّارٍ () 4 [البقرة: 201] 

(باب) كذا في رواية وسقط في غيرها: (##وَمِنْهُم»#)أي: ومن الناس 
(«إمّن يَعُولُ رَبَّآ “اتا ن الدُنيكا حسَتةٌ وف الْآْرَةَ حَكنَةٌ وَقِنَا عَدَابٌ أَلَّارٍ 4) 
وفي رواية أبي ذر بعد قوله في الدنيا حسنة الآية وسقط ما بعده وَقَالَ سعيد بن 
جبير عَنٍ ابن عَبَّا سِرَضِيَ اللّه عَنْهُمًا: كان قوم من الأعراب يجيؤون إلى 
الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن ولا 
يذكرون من أمر الآخرة شَّيْئَا فأنزل اللّه تَعَالَى فيهم : قيس التكاس من يفول 
رآ ءانا فى ألدّيا وَمَا له فى الآنِخْرَةَ مِنْ خَلَقِ 4 [البقرة: 200]أي: نصيب 
وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون : رَبّكآ “كان ادها حتسكةٌ 
وَف الْأيْرَةَ حَصنَةٌ وَقِنَا عَدّابَ ألكَّارٍ» [البقرة: 201] فأنزل اللَّهِ تَعَالَى : ملأْوَكِيكَ 
عم كييدك يِذ كدو وأمة تريخ لتاب 3 > [البقزة: 2] وعن علي رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ الحسنة في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الجنة والحوراء وعذاب النار 
وعن الحسن الحسنة في الدنيا العلم والعبادة وفي الآخرة الجنة و«إوَقًِا عَدَابَ 
َلثَّارِ» معناه وأنقذنا من الشهوات والذنوب المؤدية إلى النار والظاهر أن ذلك 
مثلة للمراد بها ويقال المراد بالحسنة في الدنيا الصحة والكفاف وتوفيق الخير 
وفي الآخرة الثواب والرحمة 8وَقِنَا عَذدَابٌ أَلثَّارِ 4 بالعفو والمغفرة امرأة السوء. 

(حَدَّنَنَا أَبُو مَعْمَرِ) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة عَبّْد اللَّه بن عمرو 


(1) تحفة 6369. 
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حَدَّثَنَا عَبْذٌ الوَارثِء عَنْ عَبْدِ العَزِيِء عَنْ أنه قَالَ: كَانَ النَبِيَ كله يَقُولٌ : «اللّهُمَ 
رين آيَنَا في الدُّنا سس وَفِي الآخرّة سه : وَقِنَا عَذَاتَ النَّارٍ 0 


7 باب: وَهُوَ أَلَدُ ألْخِْصَاِ > [البقرة: 204] 


ابن أبي الحجاج المنقري المقعد قَالَ : (حَدَّنَنَا عَبْدُ الوَارثِْ) هو ابن سعيد بن 
ذكوان العنبري مولاهم التنوري بفتح المثناة الفوقية وتشديد النون البصري. (عَنْ 
عبد العزيز) ابن صهيب البناتي يضع المويحدة وتوتين البضتري وسفط في :زواية 
لفظ : ابن صهيبء (عَنْ أَنَسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُ أنه (قَالَ: كَانَ التي كل يَقُولُ : 
الهم ورنتا») سقط فى رزاية أبى دز كلم :ينا (1238ئكا فى لديا عستة وى 
اهدر حَسَسَةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألا رٍ») قَالَ ابن كثير: جمعت هذه الدعوة كل خير في 
الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية 
ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح إلى غير ذلك وأما الحسنة في الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب وغير ذلك وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من 
اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات ومطابقة الحديث للآية أظهر من أن 
تخفى وقد أَخْرَّجَه الْبْخَارِيَ في الدعوات أيضّاء وَأَخْرَجَهُ أبو داود في الصلاة. 
7 باب: َوهو لد الصاو » [البقرة: 204] 

(باب) وسقط لفظ باب في بعض النسخ : (وَهُوَ َل لْخِصَامِ *) وأول الآية 
ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أراد به الأخنس بن شريق وكان رجلا 
حلو المنطق إذا ألقى رَسُول اللَّهِ يك ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه مسلم 
«وَسسْهِدٌ أنه ع مَا فى قَلْبِهء» [البقرة: 4] أي : يخلفت ويقول إلا قاهد علي ها 
في قلبي من محبتك ومن الإسلام وَقَالَ اللّهِ تَعَالَى في حقه : «وَهْوَ أَلدُ الْخِصَاوِ». 
أي : شديد العداوة وإذا تولى أي : أدبر وانصرف عنك وقيل إذا غلب وصار واليا 
سعى في الأرض السعي سير سريع بالإقدام والاجتهاد في العمل وهو لا يكون إلا 


(1) طرفه 6389 - تحفة 1042 - 6/35. 
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وَقَالَ عَطَاءٌ : 00 0 
عَايْشَّةَ 5 قَالَ: َبْمَضُ البجَالٍ إلى 2007 101000000 


في الأرض مغايرة قوله في الأرض عام وعموم الظرف يستلزم عموم المظروف 
فكأنه قيل أي : مكان حل فيه من الأرض أفسد فيه فيلزم كثرة فساده ليفسد فيها 
ويهلك الحرث والنسل كما ضر الأخنس بثقيف إذ بيّتهم والخصومة والجدال 
المشاعين فافع , بمعنى الفاعل فيكون من إضافة الصفة المشبهة» والأَلَدُ أفعل 
التفضيل من اللّدّدِ وهو شدة الخصومة» والخِصّام جمع خَضْمء وزن كلب 
وكلايك اليس وهر اهن الخ اضيوى تتاممة مما آنا وكرت مسد يقال 
خاصم خصاما كقاتل قتالا والتقدير وخصامه أشد الخصام أو هو أشد ذوي 
الخصام مخاصمة ويحتمل أن يكون إضافة الألد إلى الخصام بمعنى وفي. 

(وَقَالَ عَطَاءٌ) هو اء بن أبي رباح : (التَّسَلٌ : الحَيّوَان) أي : قَالَ عطاء فِي قَوْلِهِ 
كان ا لماكت الت وا وده [البقرة: 205] قَالَ الحرث الزرع والنسل 
الحيوان ووصله الطبري من طريق ابن جريج قلت لوطاء في قوله تعالى: 
لوَيْهَك الْحَرْتَ َاشَمَلَ 4 قال الحرث الزرع والنسل الحيوان من الناس والأنعام 
وزعم مغلطاي أن ابن أبي حاتم أَخْرَجَهُ من طريق العوفي عن عطاء ووهم في ذلك 
وإنما هو عند ابن أ بي حاتم وغيره عن العوفي عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا. 

(حَدَّئنَا قَِيصَةُ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة هو ابن عقبة السوائي 
العامري الكوفي قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَانُ) هو ابن سعيد بن مسروق التَّوْرِيَ نص عليه 
الحافظ المزيء (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) أي : عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (عَنٍ 
ابْنِ أبي مُلَيْكَة) هو عَبّْد الله , بن أبي مليكة مصغرّاء (عَنْ عَايْضَةً) رَضِيَ اللَّه عَنْهَا 
(تَرْفَعَهُ) أي : ترفع الحديث إلى النَّبِيَ يل أنه (قَالَ) أي النبي لكلل ١نف‏ 
الرّجَالٍ إِلَى الله الألَدٌّ) بفتح الهمزة واللام وتشديد المهملة (الخَصِمْ) بفتح 
الخاء وكسر الصاد المهملة. 


ماق وأحرق زروعهم وأهلك مواشيهم أو كما يفعله ولاة السود بالقتل والإتلاف أو بالظلم حتى يمنع 
الله بشؤمه القطر فيهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب الفساد لا يرتضيه فاحذر غضبه عليه. 


رَضِيَ الله عَنْقَا ء عَنْ النْبيّ ود 
8 - باب: -00 حَسِبَتُم أن تَدَحْلُواْ الجكة وَلَمّا َي مَكَلُ دن حَلَوَا 
5-7 8 تتم البأسآه وَألصََاء 6 إلى: عؤقريبٍ 6 [البقرة: 214] 


قَالَ الجوهري رجل ألد أي : شديد الخصومة والخصم بكسر الصاد الشديد 
الخصومة وَقَالَ التوربشتى الأول ينبئ عن الشدة والثانى عن الكثرة وَقَالَ الطيبى 
المعنى أنه شديد في نفسه بليغ في خصومته فلا يلزم التكرار. ْ 

(وَقَالَ عبد اللّو) هو ابن الوليد العدني نص المزي : (حَدَّنَنَا سْفْيَانُ) هو 
النَوْرِيَ نص عليه المزي أيضًا قَالَ : (حَدَّنَيِي) بالإفراد (ابْنُ جُرَيْج» تمن ابْنِ بي 
لك عَنْ عَايَسَة رَضِيَ الله عَنْهَا ٠‏ عَنٍ النِيّ يلكه) وأورد هذا التغليق لتصريحه 
برقع الحديث عن النّنَ 6 وهو مؤصول في جامع سُفْيَان الي من رواية 
عَبْد اللّهِ بن الوليد. 

وَكَالَ الْحَافِظ الْمَسْقَلَانِيَ: ويحتمل أن يكون عَبّْد اللَّهِ هو الجعفي شيخ 
الْبُخَارِيَ وسفيان هو ابن عيينة فقد أخرج الحديث المذكور التَرمِذئ وغيره من 
رواية ابن عيينة لكن بالأول جزم خلف والمزي واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

8 - باب: 2 عد أن لجرا الحتكة لجَئَة وَلَمَا يي مَثَلُ الَنَ حَلَوَا 

من تس ال وَألصَرَآءُ > إلى: ثريب » [البقرة: 214] 

ال م ا حَيبِنسُْ أن مد خُلوأْ البجكة 4 ) 
كزعي الوزات فى تقس نوع ماكة فر لقت مله رالا افو نوم الا جات اضيا 
لني بك يومئذ وأصحابه بلاء وحصرء قَالَ الْقُرْظْبِيَ : وهو قول أكثر المفسرين 
قَالَ وقيل : نزلت في يوم أحد وقيل نزلت تسلية للمهاجرين حين تركوا ديارهم 
وأموالهم بأيدي المشركين وآثروا رضى الله عَنَّ وَجَلَّ ورسوله كك وقد علم في 
علم النحو أن أم على نوعين متصلة وهي التي يتقدمها همزة التسوية نحو سواء 


(1) طرفاه 2457 7188 - تحفة 16248. 
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علينا أجزعنا أم صبرنا وسميت متصلة لأن ما قبلها وما بعدها لا تستغني بأحدهما 
عن الآخر. ومنقطعة وهي التي لا يفارقها معنى الاضطراب وزعم ابن الشجري 
عن جميع البصريين أنها أبدًا بمعنى بل وهي مسبوقة بالخبر المحض نحو تنزيل 
الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتريه» ومسبوقة بهمزة لغير 
الاستفهام نحو: الهم أبَجلٌ يَمْسُونَ يها أَمَ مم أَيْدِ يَبَطِسُونَ يبا # [الأعراف : 
5 إذ الهمزة فيها للإنكار» ثم إن أم هذه قد اختلفوا فيه فَقَالَ الزجاج معناه بل 
حسبتم. وَقَالَ الرَّمَخْسَّرِيَ منقطعة ومعنى الهمزة فيها التقرير. وفي تفسير الجوهري 
أم هنا للخروج من حديث إلى حديث, وفي تفسير ابن أبي السنان أم هذه متصلة 
بما قبله لأن الاستفهام لا يكون في ابتداء الكلام فلا يقال أم عندك خبر بمعنى 
أعندك» وقيل هو معطوف على استفهام محذوف أي: أعلمتم أن الجنة حفت 
بالمكاره أم حسبتم أن تدخلوا الجنة بعد مكروه وقيل لمجرد الاضطراب من غير 
تقدير والمعنى بل حسبتم أن تدخلوا الجنة قبل أن تبتلوا أو تختبروا وتمتحنوا كما 
ملك 4) آي صقة الذي مقيوا من فلكم مر الببيق والمؤمتين وفيه إضمال :أي؛ 
مثل محنة الذين أو مصيبة الذين مضوا وكلمة لما حرف جزم معناها النفي وفيها 
توقع ولذا جعل يقابل قد والواو للحال والجملة نصب على الحالية. 


د لسسع 


(مَسَّهُمْ الْبأسَآكُ وَآصَرَآة ») أي : الأمراض والأسقام والآلام والمصائب 
والنوائب وَقَالَ ابن عَبّاس وابن مسعود وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة 
الهمدانى والحسن وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حبان البأساء 
الفقر وَقَالَ ابْن عَبّاس الضراء السقم. 

(إِلَى : «فَرِيبٍِ#4) أي : إلى آخر الآية وفي رواية أبي ذر بعد قوله من قبلكم 
حدثنا وحذف ما عدا ذلك وتمام الآية م«وَرْلْرْلُواً» أي : وأزعجوا إزعاجا شديدا 
شبيها بالزلزلة بما أصابتهم من الأهوال والإفزاع حي يَمُولَ الرَسُولُ» يعني إلى 
الغاية التي قَالَ الرسول: وَآلَدِيَ َ'مَبَُاْ مَمَمْ مَىَ نصْرٌ شر يعني بلغ منهم الجهد 
إلى أن استبطؤوا النصر وقالوا متى ينزل نصر الله قَالَ مقاتل الرسول هو اليسع 
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سَمِمْتُ ابْنَ أبي ملَيكَة؛ يَفُوُ : قال ان عئاض وي اللةغنين جع إن اتيس أَس ع 


مرمرع دم 


الرسل ل أ أتَبُمْ قد كدبوأ» [يوسف: 0 حَفِيفَة ذَهَبَ بها 5 7 #353757*ظظ 


واسمه شعيا وَقَالَ الكلبي : هذا في كل رسول بعث إلى أمته وعن الضحاك يعني 

قَالَ الْقُرْطْبِيَ : ويدل عليه نزول الآية الكريمة وأكثر المناولين على أن الكلام 
من قول الرسول والمؤمنين أي : بلغ منهم الجهد حتى استبطئوا النصر قَقَالَ اللّه 
عَزَّ وَجَلَّ : آلا إن نَصَرَّ لَه قرب إجابة لهم إلى صلبهم فيكون ذلك من الرسول 
طلب الاستعبيال في التصر لا إلشك والاريات وقالت ظائفة فى الكلام تقديم 
وتأخير حتى يقول الذين آمنوا متى نصر اللّه فيقول الرسول: «ألا إن نصر اللّه 
قريب) فقدم الرسول في الذكر لمكانته ثم قدم المؤمنون على مقول الرسول لكون 
مقولهم مقدما في الزمان والله تَعَالَى أعلم. 

(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَِي بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) هو إِيْرَاجِيم 
ابن موسى بن يزيد الرازي الفراء الصغير قَالَ : (أَخْبرنَا هِشَام) هو ابن حسانء 
(عَنٍ ابْنِ جُرَبْجِ) هو عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قَالَ : اموتتاتن ابي ملبع) 
عَبْد اللو (يَقُوَلُ : قَالَ ابْنُ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أي : : فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (محَيََ 
ذا سكم عَعشن الكل 11) ولي في الكالام شق 2 تن تكون بعتن غارة اله فقدروا بنا 
اسع بد ل م ا » وقيل غير ذلك مما يأتي إن 
شاء اللّه في سورة يُوسّف. 

( وتوا أنَيمْ قد حكدبوأ» حَفِيفَةً) أي : خفيفة فِي قَوْلِهِ قد كذبوا أي: 
كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم بأنهم ينصرون على إعادة الضمير في ظنوا وكذبوا 
إلى الرسّل وهذا كما يقال صدق رجاؤه ويمكن أن يعود الضمير إلى الكفار أي : 
ظن الكفار أن الرسل قد كذبوا فيما وعدوا به من النصر وسيأتي في سورة يوسف 
غير ذلك إن شاء اللَّه تعالى وهي قراءة الكوفيين. 

(دَمَبَ بِهَا) أي : قَالَ ابن أبي مليكة ذهب ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا بهذه 


(1) أي: عن النصر. 
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ري ليس 


هُنَاكَء وَثَلا : «#حيّ يَعُوْلَ الَسُولُ وَالَدِنَ امنأ مَعَمْ عق صر اَلَو آل إنّ صَْرَ لَه درب 4 
[البقرة: 214]. فَلَّقِيتُ عُرْوَةَ بْنّ الزُبَيْرٍ قَذَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ00. 

5 - فَقَالَ: قَالَتْ عَائْسَة: «مَعَادَ اللَّوِ وَاللِّ مَا وَعَدَ اللَّهُ رَسُوَلَهُ مِنْ شَيْءِ قَط 
إلا عَلِمَ أنّهُ كَائنَ قبْلَ أن يَمُوتَء وَلَكِنْ لَمْ يَرَلِ البلا الرْسْلٍِء حَتَّى حََاقُوا أن يكحُونَ 
مَنْ مَعَهُمْ يُكَذْبُونَهُم) فَكَانَتْ تَفْرَؤُهَا : #وطئُوا أنَُمْ قد حكن بوأ» متَقله20. 


الآية (هُتَاكَ) أي : آية البقرة يعني فهم| ابْن عَنِّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا من آية سورة 
يُوسّف ما فهمه من آية البقرة من الاستبطاء والاستبعاد لكون الاستفهام في متى 
نصر اللّه للاستبطاء فهما متناسبتان في مجيء النصر بعد اليأس والاستبعاد. 

(وَثَلا : مح يَعُولَ السول وَالَدِيَ ءَامنْواْ محم 6) لتناهي الشدة واستطالة المدة 
بحيث تقطعت حبال الصير. 

ممق تَسْر أسَوّ») استبطاء لتأخره فقيل لهم : («#آلا إنَّ تر أله ربب ) 
إسعافا لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر فهذه الآية كآية يُوسّف في مجيء النصر 
بعد اليأس وفي ذلك إشارة إلى أن الوصول إلى الله تَعَالَى والفوز بالكرامة عنده 
برفض اللذات ومكابدة الشدائد والرياضات. 

(قَلَقِيتُ) أي : قَالَ ابن أبي مليكة فلقيت : (عُرُوَةَ بْنَ الربيْرِ) أي : ابن العوام 
رَضِيَ الله عَنْهُ (مَذَكَرْتٌ لَهُ ذَيِكَ) أي : المذكور من تخفيف ذال كذبوا. 

(فَقَالَ) أي : 0 : (قَالَتْ عَايِسَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا منكرة علو لاسا 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَ : (مَعَادَ اللَّه وَاللَّه مَوَعدَ الله رَسُوله ىك + شَيْءِ نظ إلا عَلِمَ أَنَهُ 
كان َل أنيَعُوتَ) ظرف للعلم لا للكون. 

(وَلَكِنْ م يَرَّلِ البَلاءُ بِالرّسُلِء حَبَّى حَاقُوا أَنْ يَكُونَ مَنْ مَعَهُمْ) من 0 
(يُكَدَبُوتهُمْ َكَانَث) أي: : عَايِشَة رَضِيَ اللَّه عَنْهَا (تَقْرَؤْمَا : (#وظمْوا ممم هد 

حَكدوًا») مُتَقَّلَةُ) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وار 0 
وظن الرسل أنهم قد كذبوهم قومهم فيما وعدوهم به من العذاب والنصرة عليهم 
فأعيد الضميران إلى الرسل فإن قيل لم أنكرت عَائِشَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا على 
(1) تحفة 5794. 
2020 أطرافه 9 4695 4696 - تحمة 16353. 
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39 - باب:<9 افك عر ري َك كم 5 
أنَّ شِكُمٌ وَمَرْمُوا َفيك 4 الآيَهَ [البقرة: 223] 


ابن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قراءة التخفيف بقولها معاذ اللّه إلى آخره مع أن قراءة 
التخفيف تحتمل معنى ما قالت عَائْسَّة رَضِيَ اللّه عَنْهَا بأن يقال خافوا أن يكون من 
كين ديه ا ل واكم 1 د د 
يكذبون من عند الله لا من عند أنفسهم يقرينة الاستشهاد بالآية التي في البقرة لا 
يقال لو كان كما قالت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا لقيل وتيقنوا أنهم قد كذبوا لأن 
تكذيب القوم لهم كان متيقنًا لأنه يقال إن تكذيب أتباعهم من المؤمنين كان مظنونًا 
وإلعااا يان فو كاري اللثين لم يمت | اسلا فإذ كيل نما وجةالخلام ان ناس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قيل و ا و لوو 
على الرسل أن يكذبوا بالوحي الذي يأتيهم من قبل الله تَعَالَى لكن يحتمل أن يقال 
إنهم عند تطاول البلاء وإبطاء إنجاز الوعد توهموا أن الذي جاءهم من الوحي كان 
غلظًا منهم فالكذب مناول بالغلط كقولهم كذبتك نفسك وحاصله أن الذي عرض 
من الريبة إنما ينصرف إلى الوسائط التي هي مقدمات الوحي فليتأمل. 

وَقَالَ الرَّمَخْسَّرِيَّ : وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا وظنوا حين ضعفوا 
وغلبوا أنهم قد أخلفوا ما وعدهم اللّه من النصر قَالَ وكانوا بشرا وتلا قوله 
تَعَالَى : «وَرُلِلُوا حَقَّ يَعوْلَ َلََسُولٌُ» فإن صم هذا فقد أراد بالظن ما يهجس في 
القلب من شبه الوسوسة وحديث النفس على ما عليه البشرية وأما الظن الذي 
يترجح أحد الجانبين على الآخر فيه فغير جائز على آحاد الأمة فكيف بالرسل 
عليهم الصلاة والسلام. 

ل ا ل 0 

39 - جاب: هو يسوم كُ رت لَكُم كَأوأ ع 
أن ثم وَكَدَمُوأ لشي 4 الآيَةَ [البقرة: 223] 


(باب : «# ضاؤك َرَت عَرتٌ لَكم») مبتدأ وخبر وجاز الأخبار عن الجثة بالمصدر 
أما الل ويس 0 وطء نسائكم حرث أي : 
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كحرث أو من الثاني أي : نساؤكم ذوات حرث أو مواضع حرث ولكم في موضع 
رفع صفة لحرث فيتعلق بمحذوف وأفرد الخبر مع كون المبتدأ جمعا لأنه مصدر 
والأفصح فيه الإفراد والتذكير حينئذ. 

وَقَالَّفي الكشاف: حرث لكم مواضع حرث لكم وهذا مجاز شبههن 
بالمحارث تشبيهًا لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل بالبذور انتهى » 
قوله وهذا مجاز قيل باعتبار إطلاق الحرث على مواضع الحرث وقيل باعتبار تغير 
حك لكام يل قز ب جيه حلم سان كا ل ور ا يه 
[يوسف: 182]» وقيل باعتبار حمل المشبه به على المشبه بعد حذف الأداة كما في 
زيد أسد وكثيرا يقال له المجاز وإن لم يكن استعارة وكان التجوز في ظاهر الحكم 
بأنه هو. ثم أشار إلى أن هذا التشبيه متفرع على تشبيه النطف الملقاة في أرحامهن 
بالبذور إذ لولا اعتبار ذلك لم يكن بهذا الحسن., وقيل المراد بالمجاز الاستعارة 
بالكناية لأن في جعل النساء محارث دلالة على أن النطف بذور على ما أشار إليه 
بقوله تشبيها لما يلقى الخ كما تقول إن هذا الموضع لمعرس الشجعان. 

وَقَالَ المحقق التفتازاني: ولا أرى ذلك جاريًا على القانون إلا أن يقال 
التقدير نوك عَرتٌ» [البقرة: 223] لنطفكم ليكون المشبه مصرحا والمشبه به 
مكنا انتهى: 


وقد روى عن مقاتل مرو ينا دك زوع الوم 96 كانوا حر كَم») أي : 
فأتوهم كما تأتون المحارث (#إأَنَّ ش شِكَم #) اختلف في معنى أنى فقيل كيف 
وقيل حيث وقيل متى وبحسب هذا الاختلاف جاء الاختلاف في تأويل الآية 
وروى الإمام أحمد بإسناده إلى ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنزلت هذه الآية 
نآو عَرَثٌ لم [البقرة: ادا الاي ار ا قار 
فَقَالَ الي كله : «يأتيها على كل حال إذا كان في الفرج) 

وروى أيضًا عَنِ اب بْن عَنّاس رَضِيَ الله عنْهُمَا قَالَ جاء عمر بن الخطاب رَضِيَ 
اللّهِ عَنْهُ إلى رَسّول اللَّه يله فَقَالَ يا رَسُول الله هلكت قَالَ : «ما الذي أهلكك؟» 
قَالَ حولت رجلي البارحة فلم يزد عليه شَيْنَا قَالَ وأوحى اللّهِ إلى رسوله يَكِ هذه 
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و 


6- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ » َخْبَرَنًا النَضرٌ بْنُ شمَيْلٍ» َخْبرنَا ابْنُ عَوْدِء عَنْ نَافِع 
قَالَ : كَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «إذًا قَوَأ العُرَآنَ لَمْ يَتَكَلح حَنَّى يَفْرعْ هِنْهُ 
أَحَذتُ عَلَيْهِ يَوْمَاء فَقوَا سُورَةَ البَقَرَوه حَنّى الْتَهَى إِلَى مَكَانِْء قَالَ: تَذْرِي فِيمًا 
أَنْزِلَث؟ قُلْتُ لام قال ا 


الآية «9 نآو عَرَثُ لَك كَأنأ 2 5 0 شِت 6 أقبل وأدبر واتق الدبر والحيفة ورواه 
التَرْمِذِيّ وَقَالَ: : حسن غريب » 0 : أن شِنم» أي : كيف شئتم مقبلة ومدبرة 
في صمام واحد في مسلك واحد والصمام بكسر الصاد المهملة وتخفيف الميم 
ل ار ل تي ا ار يي 
(طدَمَرْما يأشِكٌ»4) أي : يدع كوا عر تلك از وماد ري 
ال 00 
(الآية وال : «َمََمُأ س4 [البقرة : 003 
(حَدََنا) وفي وراية أبي ذر حَحدّنِي بالإفراد (إسححاق) هو ابن راهويه قَالَ: 
دنا ل يت ده ا 
00 كا اق عُمَر َضِيَ الل 
عَنْهُمَا: إِذَا قَرَآ القُرْآنَ لَمْ يَتَكَلَّمْ حَنَّى يَفْرُع مِنْه نَأَحَذّْتُ عَلَبْهِ يَوْمّا) أي : 
أمسكت المصحف وهو يقرأ عن ظهر قلبه وجاء ذلك صريحا في رواية عبيد الله 
ابن عمر عن نافع قَالَ : قَالَ لي ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا أمسكت على المصحف 
الاقم فكرا موز انحر ليت 221 الدارتعاتي فون سئب واللكة 
0 ِ حَتَى الْتهَى إلى مَكَانِ) هو قوله تَعَالَى : «وضالا عزثُ 
الو جمد الب لتك الي هذه الآية قال تاقع. : (ثُلْتُ: 


لاء قَالَ : أَنْزِلَتٌ فِي كَذَا وَكَذَاء ْم مَضَّى) أي : في قراءته هكذا أورده ميهمًا 


(10) طرفه 4527 - تحفة 7747. 
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ا ديه حَدَّني أَبِي» عدي ابرتي عَنْ نافِع. عَن ابْنِ عْمَرَ 
إكأنوا حر شِفي4 [البقرة : 25] ال :يانه في 


لمكان الآية والتفسير. وقد أخرج إسحاق بن راهويه هذا الحديث في مسنده وفي 
تفسيره بالإسناد المذكور هنا وَقَالَ بدل قوله حتى انتهى إلى مكان حتى انتهى إلى 
قوله : 86 يِسَاوكٌ م عت لَك كأنوا عَرْككٌ أنَّ شِكَت» فَقَالَ تدري فيم أنزلت هذه الآية؟ 
قلت: لا قَالَ: نزلت في إتيان النساء في أدبارهن فبين فيه ما أبهم هنا وكذا أورده 
ابن جرير من طريق اسماعيل بن علية عن ابن عون مثله ومن طريق إِسْمَاعِيل بن 
إِبْرَاهِيم الكرابيسي عن ابن عون نحوه. 

(وَعَنْ عَبْدٍ الصَّمَّدِ) هو ابن عبد الوارث بن سعيد التنوري المصري وهو 
معطوف على قوله أَحْبَرَنَا النضر بن شميل يعني أن إسحاق بن راهويه يروي أيضًا 
عن عبد الصمد أنه قال : (ححدَّنَنِي) بالإفراد (أبي) أي #رقيه الوا الف حن مين 
قَالَ: (حَدَّنَيِي) بالإفراد أيضًا (أَيُوبُ) هو السختياني» ١عَنْ‏ نَافِع: عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنه قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (موقأنا زنك أن سِقَكه 6 كَالَ يَأَتِيهَا) أي : 
زوجها (فِي) كذا وقع في جميع النسخ بحذف المجرور وهو الظرف ولم يذكر في 
أي شيء وهذه الرواية رواها ابن جرير في التفسير عن أبي قلابة الرقاشي عن 
عبد الصمد بن عبد الوارث حَدَّثَنِي أبي فذكره بلفظ يأتيها في الدبر وقيل وأسقط 
البخاري ذلك للاستنكار ولكن وقع في الجمع بين الصحيحين للحميدي يأتيها 
في الفرج وهذا قد بين أن مجرور كلمة في هو قوله في الفرج . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : وهو من عنده بحسب ما فهمه وليس مطابقا لما 
في نفس الأمر وقد قَالَ أبو بكر بن العربي في سراج المريدين أورد الْبَّخَارِيَ هذا 
الحديث في التفسير فَقَالَ يأتيها في وترك بياضا والمسألة مشهورة صنف فيها 
مُحَمّد بن سحنون جزءا وصنف فيها مُحَمَّد بن شعبان كتابا وبين أن حديث ابن 
عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا في إتيان المرأة في دبرها انتهى . 

وتعقبه الْعَينِيَ : بأنا لا نسلم عدم مطابقته لما في نفس الأمر لأن ما في نفس 
الأمر عند من لا يرى إباحة إتيان النساء في أدبارهن أن يقدر بعد كلمة في أما لفظ 
الفرج أو القبل أو موضع الحرث والظاهر من حال الْبَّخَارِيَ أنه لا يرى إباحة 
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رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِء عَنْ أبيو» عَنْ عُبَيْدٍ الله » عَنْ نَافِع» عَن ابن عُمَر'2. 
ذلك ولكن لما ورد من حديث أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللّهِ عَنّهُ ما يفهم منه 
إباحة ذلك ووردت أحاديث كثيرة في منع ذلك تأمل في ذلك ولم يترجح عنده في 
ذلك الوقت أحد الأمرين فترك بياضا بعد في ليكتب فيه ما يترجح عنده من ذلك 
والظاهر آنه لويدركة فقي البياض يغعدة مسهمرا تجاء الخميري ومدز ةلك سيت 
قَالَ يأتيها في الفرج نظرا إلى حال الْبُحَارِيَ أنه لا يرى خلافة ولو كان الحُمَيْدِيَ 
علم من حال البَّخَارِيَ أنه يبيح الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا التقدير بل 
كان يقدريأتيها في أي موضع شاء كما صرح به في رواية ابن جرير في نفس 
حديث عبد الصمد يأتيها في دبرها انتهى. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وهذا دليل على جواز حذف المجرور والاكتفاء بالجار. 

وفيه : أن هذا لا يجوز إلا عند بعض النحويين في ضرورة الشعرء وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وهذا الذي استعمله الْبَّخَارِيَ نوع من أنواع البديع يسمى 
2 ال م ا 

تعقبه الْعيْنِيَ وَقَالَ: ليت شعري من قَالَ من أهل صناعة البديع أن حذف 

الفعرور ردخ لجار رحد من انر التي رالا جاه ء إنما يكون في شيئين 
متضادين يذكر أحدهما : ويكتفي به عن الآخر كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «سَربِيلَ 
نعِبِحكُمْ آلْحَرَّ» [النحل : 81] والتقدير والبرد ولم يبين أيضًا ما هو المحسن 
لبك على أن تسمهونا نضاة لا حجر زود سد المجرور لا أن خضب لدعو 
ذلك في ضرورة الشعر انتهى . 

وأجيب : بأن ما ذكره الْعَينِيَ هو أحد أنواع الاكتفاء والنوع الثاني : الاكتفاء 
ببعض الكلام وحذف باقيه. والثالث: أشد منه وهو حذف بعض الكلمة وقيل 
هذا المعترض لا يدري وينكر على من يدري انتهى. 

(رَوَاهُ) أي : الحديث المذكور (مُحَمَّدٌ محمد بْنْ يَحْبَى بْنِ سَعِيدِ) القطان أبو صالح 
البصريء (عَنْ أَبِيوِ) يَحْيَى بن سعيد بن فروخ بفتح الفاء وتشديد الراء 
المضمومة وسكون الواو وبالخاء المعجمة (عَنْ عُبَيْدِ اللّه) أي: ابن عمرء 
(عَنْ نَافِع. عَن ابْنِ عُمَرَ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وهذه الرواية وصلها الطبراني في 


(1) طرفه 4526 - تحفة 27560 8190 - 6/36. 
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المي ا اج ار ير 
لكم رخصة في إتيان الدبر قَالَ الطبراني لم يروه عن عبيد اللّه بن عمر إلا يَحْيَى 
ابن سعيد تفرد به عَنْ أيه . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : لم يتفرد به يَحَيَى بن سعيد فقد رواه عبد العزيز 
الدراوردي عن عبيد اللّه بن عمر أيضًا عن نافع كما عند الدارقطني في غرائب 
مالك ورواه الدارقطني أيضًا ف في الغرائب من طريق الدراوردي عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر رَخِيٍ الل عَنْهُمَا وقد روى هذا الحديث عن نافع أيضًا جماعة غير 
من ذكروا ورواياتهم بذلك ثابتة عند ابن مردويه في تفسيره وفي فوائد 
الأصبهانيين لأبي الشيخ وتاريخ نيسابور للحاكم وغيرها قد عاب الإسماعيلي 
صنيع البخاري ذلك فقال جميع ما أخرج عن ابن عمر رضي اللّه عنهما مبهم لا 
فائدة فيه وقد رويناه عن عبد العزيز يعني الدراوردي عن مالك وعبيد اللّه بن عمر 
وابن أبي ذتب ثلاثتهم عن نافع بالتفسير انتهى كلامه . 

ورواية الدراوردي المذكورة قد أخرجها الدارة قطني في غرائب مالك من 
طريقه عن الثلاثة عن نافع نحو رواية ابن عون عنه ولفظه : نزلت في رجل من 
الأنصار أصاب امرأته في دبرها فأعظم الناس ذلك فنزلت قَالَ فقلت له من دبرها 
سس صو سا د 
أل قلقك ازراب عد لجناة ا الا 
ا سيم مي ا 0 
ار ا لل ا ا 
أخرحه النماء ين أيضًا وسعيد بن يسار وسالم بن عَبّد اللَّهِ بن عمر وروايتهما عنه 
عند النَّسَائِيَ وابن جرير ولفظه عن عبد الرحمن بن القاسم قلت لمالك إن ناسًا 
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يروون عن سالم كذب العبد على أب بي فَقَالَ مالك أشهد على يزيد بن رومان أنه 
أخترتي عو سام تن اعيد اللوين حمر عن ادل ما قَالَ نافع فقلت له إن الحرث 
ابن يعقوب يروي عن سعيد بن يسار عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنّْهُما أنه قَالَ أو يفعل 
ذلك مسلم فَقَالَ مالك أشهد على ربيعة لأخبرني عن سعيد بن يسار عن ابن عمر 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا مثل ما قَالَ نافع وأَخْرَجَهُ الدارقطني من طريق عبد الرحمن بن 
القاسم عن مالك وَقَالَ: هذا محفوظ عن مالك صحيح وقد نقل إباحة ذلك عن 
جماعة من السلف لهذه الأحاديث وظاهر الآية ونسبه ابن شعبان من المالكية 
لكثير من الصحابة والتابعين ولإمام الأئمة مالك في روايات كثيرة قَالَ أبو بكر 
الجصاص في أحكام القرآن له المشهور عن مالك إباحته وأصحابه ينفون هذه 
المقالة عنه لقبحها وشناعتها وهي عند أشهر من أن تندفع بنفيهم عنه . 

وقد روى محمد بن سعد عن أبي سليمن الجوزاني قال: كنت عند مالك بن 
أنس فسئل عن النكاح في الدبر فضرب بيده إلى رأسه وقال الساعة اغتسلت منه 
انتهى. لكن روى الخطيب عن مالك من طريق إسرائيل بن روح قَالَ سألت مالكا 
عن ذلك فَقَالَ ما أنتم قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع لا تعدوأ 
الفرج يا أبا عَبْد اللو إنهم يقولون إنك تقول ذلك قَالَ : يكذبون عليّ يكذبون 
فالظاهر أن أصحابه المتأخرين اعتمدوا على هذه القصة فلعل مالكا رجع عن 
قوله الأول أو كان يرى العمل على خلاف حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فلم 
يعمل به وإن كانت الرواية فيه صحيحة على قاعدته ولذا قَالَ بعض المالكية إن 
ناقل إباحته عن مالك 00 


اللّه وتلا 2-59 كن 5 02 
نسب هذا الكتاب السر وهو كتاب مجهول لا يعتمد عليه . 

قَالَ الْقُرْظِي: ومالك أجل من أن يكون به كتاب سر هذاء ثم إنه لم ينفرد 
0 اس لك 
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رَضِيَ اللّه عَنْهُ أن رجلا أصاب امرأته في دبرها فأنكر الناس ذلك عليه وقالوا : 
اثفرها فأتزل الله ع, وجل هذه ا لآية . 

وعلقه النّسَائِيَ عن هِشَّام بن سعيد عن زيد وهذا السبب في نزول هذه الآية 
مشهورء وكان حديث أبي سعيد رَضِيَ الله عَنْهُ لم يبلغ اب بن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُما وبلغه حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا فوهمه فيه فروى أبو داود من طريق 
مجاهد عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا قَالَ إن ابن عمر وهم واللَّهِ يغفر له إنما 
كان هذا الحي من الأنصار وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود وهم أهل كتاب 
وكانوا يأخذون بكثير من فعلهم وكان أهل الكتاب لا يأتون إلا على حرف وذلك 
استر ما يكون المرأة فأخذ ذلك الأنصار عنهم وكان هذا الحي من قريش يتلذذون 
بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج وأخرج أَحْمّد وَالتَرْمِذِي من 
وجه آخر صحيح عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : جاء عمر رَضِيَ اللّه عَنْهُ 
َال يا رَسُول اللو ملكت حولت رجلي البارحة فأنزل اللّه هذه الآية :+ شاد 

عَزيتٌ لَكُم دأو ردك أنَّ شِفم4 الحديث. 

وهذا الذي حمل عليه ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الآية الموافق لحديث 
جابر رَضِيَ الله عَنْهٌ المذكور في الباب في سبب نزول الآية. وقد عرفت مذهب 
مالك في هذا الباب. 

وأما مذهب الشَّافِعِيَ فيه فالصحيح أنه حرام عنده أيضًا لما سيأتي من الأدلة 
التي تدل على التحريم وأما ما حكاه الطحاوي وكذا رواه الحاكم في مناقب 
الشَّافِعَِ من طريق مُحَمِّد بن عبد الحكم أنه سمع الشَّافِعِيَ يقول ما صح عن 
النَبِيَ يك في تحليله ولا تحريمه شيء والقياس أنه حلال قَقََالَ الحاكم لعل 
الشَّافِعِيَ كان يقول ذلك في القديم وأما في الجديد فقد صرح بالتحريمء وقال 
الطحاوي وكان أبو نصر بن الصياغ يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لقد كذب 
يعني ابن عبد الحكم على الشَّافِعِيَ في ذلك فإن الشَّافِعِيَ نص على تحريمه في 
بيئة كت من كته 


وأما ما ذكره الحاكم في مناقب الشَّافِعَِ من طريق ابن عبد الحكم أيضًا أنه 
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حكى عن الشَافِعِيَ مناظرة جرت بينه وبين مُحَمَّد بن الحسن في ذلك وأن مُحَمَّد 
أبن الحسن احتج عليه بأن الحرث إنما يكون في الفرج فَقَالَ فيكون ما سوى 
الفرج محرما فألزمه فَقَالَ أرأيت لو وطئها بين ساقيها أو في أعكانها أفي ذلك 
حرث قَالَ: لاء قَالَ: أفيحرم؟ قَالَ لاء قَالَ فكيف تحتج بما لا تقول به فيحتمل 
أن يكون ألزم محمدا بطريق المناظرة وإن كان لا يقول بذلك والحجة عنده في 
التحريم غير المسلك الذي سلكه مُحَمّد كما يشير إليه كلامه في الأم من حديث 
خزيمة وغيره كما سيأتي إن شاء الله تَعَالَى . 


وأما مذهب الجمهور فتحريمه فمن الصحابة علي بن أبي طالب» وابن 
0 وابن مسعود». انر ب قا اللو وعب اللم ين عب ويه العام 

بو الدرداء» وخزيمة بن ثابت» وأبو هريرة» وعلي بن طلق» وأم سلمة» رَضِيَ 
ا الي ل ا أيضًا المنع 
ومن التابعين سعيد بن المسيب» ومجاهدء وإبراهيم يم النخعي» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن., وعطاء بن أبي رباح» ا ل 
والشَّافِعِيَ» في الصحيح» وأبو يُوسّفء ومحمدء وأحمدء وإسحاق. وآخرون 
كثيرون واحتجوا في ذلك بأحاديث كثيرة: 

منها: حديث خزيمة بن ثابت عند أَحْمّد نهى رَسُول الله يِِ أن يأتي الرجل 
امرأته في دبرها . 

ومنها : حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا عند التَّرْمِذِيَّ مَرْقُوعَا لا ينظر اللَّه 
إلى رجل آتى امرأته في دبرها . 

ومنها: حديث خزيمة أن رَسُول اللَّهِ كل قَالَ: «إن اللَّهِ لا يستحيى من الحق 
لا تأتوا النساء في أدبارهن» أَخْرَّجَهُ الطحاوي والطبراني وإسناده صحيح . 

ومنها: حديث عمرو بن شعيب عَنْ أبيهِ عن جده عن النَّبِيَ يكل : «قَالَ هي 
اللواطة الصغرى» يعني وطئ النساء في أدبارهن أَخْرَجَهُ الطحاوي بإسناد صحيح 
والطيالسي والبيهقي . 

ومنها : حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّه عَنْهُ فَالَ: قَالَ رَسُول الله يكِ: «لا ينظر 
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اللّهِ إلى رجل وطئ امرأته في دبرها» أَخْرَجَهُ الطحاوي وابن أبي شيبة وابن ماجة 
وأ حمك: 

ومنها : حديث جابر بن عَبْد اللو نحو حديث خزيمة وفي رواية لا يحل ما 
تأت النساء في حشوشهن وفي رواية في محاشهن أَخْرّجَهُ الطحاوي 

ومنها : حديث طلق بن علي أن رَسُّول اللَّهِ يل قَالَ: «إن اللَّهِ لا يستحيى من 
الحق لا تأتوا النساء في إعجازهن» أَخْرَجَهُ الطحاوي وابن أبي شيبة وفي روايته 
في إعجازهن أو قَالَ : «أدبارهن» وحملوا ما ورد عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا 
على أنه يأتيها في قبلها من دبرها . 

وقفزو» النشاء ب بإسناد صحيح عن ابن ن النضر أنه قَالَ لنافع : إنه قد أكثر 
علنكف القرل إنلف تقول عن ابن عفر رمن الله عَنْوكَا أنه انين ايوق الما قن 
أدبارهن قّالَ كذبوا علي ولكن سأحدثك كيف كان الأمر أن ابن عمر رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ : ساو معَرتٌ لك كأوا عونك أَنَّ 
شِئَ » فَقَالَ يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية قلت لا قَالَ إنا كنا معشر قريش 
نجيء قوله نجيء من التجبية أي : كنا ننكح المرأة مكبة على وجهها تشبيها بهيئة 
سجود النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردنا منهن مثل ما كنا نريد 
ا ا ا 
يؤتين على جنوبهن فأنزل اللّهِ تَعَالَى : شاو حَرتُ لَكُمْ كأنوا 52 أن مِنمٌ» . 

قد روى أبو جعفر الفريابي عن أبي عبد الرحمن الجيلي عن ابن عمر رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا مَرْقُوعَا سبعة لا ينظر اللَّهِ إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول ادخلوا 
النار مع الداخلين الفاعل» والمفعول به» والناكح يده» وناكح البهيمة» وناكح 
المرأة في دبرهاء والجامع بين المرأة وابنتهاء والزاة ني بحليلة جاره» والمؤذي 
جاره حتى يلعنهء وأما الآية فتأولوها: «مَادٌُ 6 : أن ِف » 
مستقبلين أو مستدبرين ولكن في موضع الحرث وهو الفرج. 

وَقَالَ المازري: اختلف الناس في هذه المسألة وتعلق من قَالَ بالحل بهذه 
الآية وانفصل عنها من قَالَ يحرم بأنها نزلت بالسبب الوارد في حديث جابر 


24208 - حَدََّنا أَبُو نعم 2د منيان: عَنٍ ابْنٍِ ن المنْكَدِرِء سَمِعْتُ جَابرًا رَضِيَ 


ار 


الله عَنْهُ قَالَ: «كانت ليود تقول لُ: إِذا اها اننا غاء الولد الخو 
َتَرَلَتْ : «نائح رت لَك كنا عر نك أَنَّ أَنَّ مِنق» [البقرة: 2100]223. 
رَضِيَ الله عَنهُ على اليهود يعني كما في حديث الباب الآتي قَالَ والعموم إذا خرج 
على سبب قصر عليه عند بعض الأصوليين وعند الأكثر العبرة ة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب وهذا يقتضي أن يكون الآية في الجواز لكن وردت أحاديث 
كثيرة بالمنع فتكون مخصصة لعموم الآية وفي تخصيص عموم القرآن ببعض 
أخبار الآحاد خلاف انتهى. 

وقد ذهب جماعة من أئمة الحديث كالبخاري والذهلي والبزار والنَّسَائِيَ 
وأبي علي النيسابوري إلى أنه لا يثبت فيه شيء قَالَ الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لكن طرقها 
كخيرة تمجموعها صالع للاحتجاج به ويؤيد القول بالتخرتم إنا لو قدمنا أحاديث 
الكتسس د ب د ال حر رداصي ا 
حديث خزيمة بن ثابت أَحْرّجَهُ أَحْمّد والنّسَائِيَ وا بن ماجة وصححه ابن حبان 
أبماوخديث !زح عَكِاس رَفِنَ الله عُدهَيًا وقد تقدمت الإششارة إلية وأخرجة 
التَرْهِذِيَ من وجه آخر بلفظ لا ينظر اللّهِ إلى رجل آنى رجلا أو امرأة في الدبر 
وصححه ابن حبان أيضًا وإذا كان ذلك صلح أن يخصص عموم الآية وتحمل على 
الإتيان في غير هذا المحل بناء على أن معنى أني حيث وهو المتبادر من السياق 
ل ا 0 
اتيان ليناد في ارق 

(حَدَنََا أبُو تعَيْم) الفضل ا, بن دكين قَالَ: (حَدَّتَنَا سُفْيَانُْ) هو التَّوْرِيَ قاله 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وذكر الْحَافِظ المزي أنه ابن عبينة» (عَنِ ابْنِ المُدْكَدِرِ) بالنون 
ا 0 : (سَمِعْتٌ جَايرًا رَضِيَ الله عله قَالَ : كَانَتٍ اليَهُودٌ 

تَقَولٌ : إِذَا جَامَعَهَا مِنْ وَرَائِهَا جَاءَ الوَلَدُ أ + خوّل. فَنَوَلَتْ : « ضاخ حَرَت كم كأنوأ 


م2 2 


حر : أنَّ سِقتّهُ»#) هذا السياق يوهم أنه مطابق لحديث ابن عمر رَضِيَ اللَّه عَنْهُما 


(10) تحفة 3022. 
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وليبق كدتك فإتفرررى يوجوه كلها ترجع إلى شعى واه قررى الأسماعيلي تن 
طريق يَحْيَى بن أبي زائدة عن سُفْيَانَ التَّوْرِيَ بلفظ باركة مدبرة في فرجها من 
ورائها وروى الطحاوي من حديث الزُّهْرِيَ عن مُحَمَّد بن المنكدر عن جابر بن 
عَبْد الل رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن يهوديا قَالَ إذا أنكح الرجل امرأته مجبية خرج ولده 
أحول فأنزل اللَّهِ عَرّ وَجَلّ: « نآك عَزيٌ لك دوا ري 
وإن شئتم غير مجبية إذا كان ذلك في صمام واحد وأَخْرَجَهُ مُمْلِمٌ أيضًا نحوه. 

وروى الطحاوي أيضًا من حديث ابن جريج عن مُحَمّد بن المنكدر عن 
جابر بن عَيْد اللّهِ عنهما : أن اليهود قالوا للمسلمين من أنى امرأته وهي مديرة 
جاء ولده أحول فأنزل اللّه عََّ وَجَلَ : # ضَاوم 5 عر لَك كوا عزكم أنَّ سِغ » 
قَقَالَ رَسُول اللَّه تكله : «مدبرة ومقبلة» ما كان في الفرج. 

وفي رواية لمسلم من طريق سُفَيَانَ بن عيينة عن ابن المنكدر بلفظ :ذا إن 
الرجل امرأته من دبرها في قبلها ومن طريق ابن أبي حازم عن ابن المتكدر بلفظ 
كا 0 0 لي ويا ما يه 
ا ل ا : ففي توقيت الى لله في ذلك 
على الفرج إعلام منه إياهم أن الدبر بخلاف ذلك. أقول لأن تنصيصه على الفرج 
ينافي دخول الدبر فيه» وقوله مجبية من جبى يجبي تجبيه كعلي يعلى تعلية ومادته 
جيم وباء موحدة والألف معنا ه مكبة على وجهها تشبها بهيئة السجود. ثم إن قوله 
ا اك مو ا ا ا 
الزَّهْرِيّ لعدم مجيئه في رواية غيره من أصحاب ابن المنكدر مع كثرتهم وقوله 
ضرا كيرا مياه ااه العو اهرجفي وعن ماو بن الست الراك قد 
الآية الكريمة في العزل أَخْرّجَهُ الدارمي ولفظه : # فاو َرَت لكم كأنوأ عَرْكَكم أن 
شِعم» قال إن شئت فاعزل وإن شئت فلا تعزل ورواه الطحاوي عَنٍ ابْن عَبّاس 
رضي الله عنْهُمَا نحوه وعند الظُبَريَ أن ناسا من حمير أتوا رَسُول الله فقَالَ 


أخرجه مسلم في التكاح باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها رقم 1435. 


438 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


رجل منهم يا رَسُول اللَِّ إني رجل أحب النساء فكيف ترى في ذلك فنزلت» وعند 
مقاتل قَالَ حيي ‏ بن أخطب ونفر من اليهود للمسلمين أنه لا يحل لكم جماع 
النساء ء مستلقيات وإنا نجد في كتاب الله عر وَجَلَّ أن جماع المرأة غير مستلقية 
دنس عند الله تَعَالَى فنزلت» فأباح الله للرجال أن يتمتعوا بنسائهم كيف شاؤوا 
أي : فأتوهن كما تأتوا أرضكم التي تريدون أن تحرئوها من أي جهة شئتم لا 
يحظر عليكم جهة دون جهة؛ والمعنى جامعوهن من أي شق أردتم بعد أن يكون 
المأتي واحد وهو موضع الحرث وهذا من الكنايات اللطيفة والتعريضات 
المستحسنة قاله الرَمَخْشَرِي . 

وَقَالَ الطيبي: لأنه أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاؤوا كالأراضي 
المملوكة وقيد الحرث ليشير إلى أن لا يتجاوز البتة موضع البذر وإن يتجاوز عن 
مجرد الشهوة فالغرض الأصلي طلب النسل لا قضاء الشهوة. 

وعن ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: الحرث منبت الولد. وَقَالَ السدي هي 
مزرعة يزرع فيها أو يحرث فيها . 

وَقَالَ ابن حزم: ما رأيت إباحة الوطئ في دبرها عن أحد إلا عن ابن عمر 
وحده باختلاف عنه وعن نافع باختلاف عنه وعن مالك باختلاف عنه فقط على 
أن حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ مجمل وحديث جابر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ مفسر فهو 
أولى أن يعمل به من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمًا. 

وذكر أبو الحسن المرغيناني: أن من آتى امرأته في المحل المكروه فلا حد 
عليه عند الإمام أَبِي حَيقَةَ ويعزر وقالا هو كالزنا. 

وَقَالَ أبو زكريا : اتفق العلماء الذين يعتد بهم على تحريم وطئ المرأة في 
دبرها قَالَ وَقَالَ أصحابنا: لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا 
غيرهم من الحيوانات على حال من الأحوال أعاذنا اللَّهِ تَعَالَى من ذلك . 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في النكاح وغيره. 
وَالتَّرْمِذِيَ في التفسير» والنَّسَائِيَ في عشرة النساءء وابن ماجة في النكاح. 
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ا عد م20 و- 


0 ا أن كف ا [البقرة: : 232] 


9- حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله بن سَعِيدِء حَدَّثََا أَبُو عَامِرٍ العَقَدِيُ 0 


د م هه 2 


0 ماب: «وَإدًا طلقم انه جل حلي 
َلَا بمَصُلُوهُنَ أن يكحن أَرْوجَهَنَ 4 [البقرة: 232] 


(باب: 9وَإدًا طَلَدَمُ اناه مْلفْنَ أجلَهْنَ4) أي : انقضت عدتهن فبلوغ الأجل 
هنا انقضاء العدة بخلاف الآية السابقة وَقَالَ الشَّافِعَِ دل اختلاف الكلاميين على 
افتراق البلوغين. 

للا تََصُنُوهُنَ4) أي: لا تضيقوا عليهن بمنعكم إياهن (لإآن يَكِسْنَ 
َروجَهُنَ 4) وفي تفسير عبد عن أبي سعيد العضل الحبس» دقن جرعي ري 
التياني عن الفراء وقطرب وأبي عبيد عضل المرأة يعضلها ويعضلها وعن أبي عمرو 
يعضلها بفتح الضاد وأمور معضلات شداد بكسر الضاد وعن ابن دريد عضل أيمه 
يعضلها عضلا وعضلها تعضيلا منعها من الزواج ظلما وَقَالَ الزجاج هو من قولهم 
عضلت الدجاجة فهي معضل إذا احتبس بيضها ونشب فلم يخرج. وَقَالَ علي بن 
كلد تو ا 
ا ا انر كا اليه 
وكذلك روى العوفي عنه وكذا مسروق وإبراهيم يم النخعي والزهري والضحاك أنها 
ال وا ري ا الآن 
الرّمَخْشَرِيَ : ها يتا طب الأرواج الثين يمعيلرن ابه يمد الققياء ء العدة 
ظلما واد اطع اا ركني مكلو الوح إلى زا ورين 


2 ودرمي يت 
ا عع 


ا ل ا 0 
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0 ا عدا 4 لضن 00 - ل ار 0 2 
دكا بو مَعمَرِ: عَدَقنا عند الرارك» دنا يُواءَ عن الس أن اش مه 


الأزد قَالَ: (حَدَّثََا عَيَادُ) بة بفتح المهملة وتشديد الموحدة (ابْنُ رَاشضِدِ) اليمني 
البضري كال : (حَدَّثَنًا ا ان : البصري أنه (قَالَ : حَدَّنَيِي) بالإفراد (مَعْقِلَ) 

بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف وآخره لام (ابْنُّ يَسَا ر) ضد اليمين 
الدري با ساق ان أكون دالا لعجل مكحن نهدن رلا نسم ذى المتعافة دا 
يكنى به غيره وقال العيني طلق بن علي يكنى أبا علي وكذلك قيس بن عاصم 
المنقري ذكره أبو أحمد وغيره. 

(قَالَ : كاتف إلى أخْت) اسمها جميل يعدم الجيم مضه كما عند ابن الكلين 
أو اليلق كما عند الشهئلي: 

(تُخُطبٌ إِلَىّ) بضم أوله وفتح ثالثه هكذا ذكره هنا مختصرًا وقد أَخْرّجَهُ في 
النكاح بتمامه. وفي الطلاق أيضّاء وأَخْرَجَهُ أبو داود في النكاحء وَالتّرْمِذِيَ في 
التفسيرء وكذا النْسَائِيَ فيه 

(وَقَالَ إِبْرَاهِيمٌُ) هو ابن طهمانء (عَنْ يُونْسَ) هو ابن عبيد مصغر عبد بن 
دينار العبديء (حَن الحَسّن) أي : البصري أنه قَالَ: (حَدَتَيى) بالإفراد (مَعْقِلُ 
بْنُ يَسَارِ) وهذا طريق ثان في حديثه وهو معلق وصله الْبُكَارِيَّ في التكاح وأراد 
بهذا التعليق بيان تصريح الحسن بالتحديث عن معقل كما في رواية عباد بن 
واشل: 
(خدننا أتواك مَعْمَرِ) بسكون العين بين الميمين المفتوحتين هو عَبّد الله 
الجكتمورويا مقع ال : (حَدَثَنَا عَبْدُ الوَارثِ) هو ابن سعيد قَالَ دن ولي 
هو ابن عبيد» (تَنٍ الحَسَنٍِ) البصريء (أنَّ أَححتٌ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارِ) قيل في اسمها 
من غير ما سبق فاطمة بنت يسار كما عند ابن اسحاق وقيل جمل بضم الجيم 
وسكون الميم ويحتمل أن يكون لها أسماء ولقب أو اسمان ولقبان. 

(طَلَّقَهَا رَوْجُهَا) يقال له أبو البداح كما في أحكام القرآن لإسماعيل القاضي . 
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ا للم 


اير كيز رو أ وي ماه سر عد ع لدوراين 206 وان ف ا من 6ه ل 2 سمصاء سل 
فْتَرَكَهَا حتى انقضت عِدذتهَاء فخطبهَاء فأبى مَعْقَل) فنرّلتُ: «#فلا عَصْلْوهنَ أن يَكِحَن 
أَرُوجَهنَّ 4 [البقرة: 7232". 
روت ل ومه وميم ذه دددع 7 6 همدي لودو هلدا 6م كوعدي 2م 
1- باب: مَووالذنَ يتوفون منكم وَيَدَرونَ أزوجا ريصن يأنفسهنّ أزيعة أَشْمَرٍ 
مد اد ص 


وَعَشْرَا > إلى «ابمَا سَمَنوَنَ جيك (©)» [البقرة: 234] 


وتعقبه الذهبي : بأن ابن البداح تابعي على الصواب والصحبة لأبيه فيحتمل 
أن يكون هو الزوج. وجزم بعض المتأخرين بأن البداح بن عاصم وكنيته أبو عمر 
فإن كان محفوظا فهو أخو أبي البداح التابعي وفي كتاب المجاز للشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام أنه عَبْد اللّهِ بن رواحة واللّه تَعَالَى أعلم. 

(فَتَرَكَهَا حَنَّى انْقَضَتْ عِدَتْهَاء نُحَطَبّهَا) أي: من وليها أخيها معقل بن 
يسارء (قَأَبَى) أي: فامتنع (مَعْقِلٌ) أي: أن يراجعها له. (قَتَرَلَتُ: طم 
َصلُوهُنَ أن يَكِحْنَ أَرْوجَهُنَ 4) وهذا صريح في نزول هذه الآية في هذه القصة 
ولا يمنع ذلك كون ظاهر الخطاب في السياق للأزواج حيث وقع فيها وإذا 
طلقتم النساء لكن قوله: أن يَكِحْنَ أَرْوجَهُنَ 4 [البقرة: 232] ظاهر في أن 
العضل يتعلق بالأولياء وفي الحديث دليل على أن المرأة لا تملك أن تزوج 
نفسها وأنه لا بد في التكاح من ولي إذ لو تمكنت من ذلك لم يكن لعضل الولي 
معنى ولا يعارض بإسناد النكاح إليهن لأنه بسبب توقفه على إذنهن وفي هذه 
المسألة خلاف موضعه الفروع وسيأتي إن شاء الله تَعَالَى بتوفيقه في موضعه من 
كتاب النكاح. 
1 - باب: «وَالَدينَ يعون مك وَيَدَرُونَ وها يرَسَْنَ أنهي زَبمَة أنه 

وَعَشْرَا 4 إلى «ابيمَا ْمَل جَيرٌ )4 [البقرة: 234] 

(باب) كذا في نسخة وسقط في بعضها : (لوَالدِينَ وو مك » 
[البقرة: 234]) أي : والأزواج الذين يتوفون منتكم والخطاب للمسلمين وقيل : 
للمكلفين فإن الكفار أيضًا مخاطبون بالتفاصيل بشرط الإيمان. 


2 
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له مي 


(«# ويدَرُونَ 4) أي : يت ركون (##أروتجًا») أي : زوجات («#اإ يريس 4) أي : 
بعدهم ( مآ بِأنَفْسِهِنَ *) يعتدون وقيل يحبسن أنفسهن وينتظرون فلا يتزوجن ولا 
يخرجن ولا يتزين («اأرَبمَةَ أَخمْرِ وَعَثْرَا 4 وإنما قَالَ عشرا ولم يقل وعشرة ذهابا 
إلى الليالي والأيام داخلة فيه وإنما تعتبر الليالي لأنها غرر الشهور ولذلك لا 
يستعملون التذكير في مثله قط ذهابا إلى الأيام حتى إنهم يقولون صمت شهرًا 
ويشهد له قوله تَعَالَى : «إن لتم إلا عَفْرَا» [طه: 103] إن لبثتم إلا يومًا. 

ثم الحكمة في هذه المدة ما قاله الراغب: إن الأطباء يقولون: إن الجنين في 
غالب الأمر إذا كان ذكرا يتحرك لثلاثة أشهر وإذا كان أنثى لأربعة أشهر فاعتبر 
أقصى الأجلين وزيد عليه العشر للاستظهار فإنه ربما يضعف حركته في المبادي 
فلا يحسن بها وخصت العشرة لأنها أكمل الأعداد وأشرفها وَقَالَ سعيد بن أبى 
عزوبة عن كتاذ مانت سعيدبن المسيب ما بال العقترة قال فيه ينف الرو وكذا 
قَالَ أبو العالية روى عنهما ابن جرير يرد من هنا ذهب أَحْمّد في رواية أن عدة أم 
الولد عدة الحر لأنها صارت فراشا كالحرائر وروى فيه حديث عمرو بن العاص 
رَضِيَ الله عَنْهُ لا تلبسوا علينا سنة نبينا عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة 
أشهر وعشرة رواه أبو داود وابن ماجة أيضًا وذهب إلى هذا أيضًا طائفة من 
السلف منهم: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» ومجاهد. والحسنء وابن 
سيرين» والزهريء وعمر بن عبد العزيزء وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن 
مروان وهو أمير المؤمنين» وبه يقول الأوزاعي. وإسحاق بن راهويه. وَقَالَ 
طاوس» وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحر. 

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وأصحابهء والثوري» والحسن بن صالح بن حي : تعتد 
بثلاث حيض وهو قول عليء وابن مسعود. وعطاء. وإبراهيم النخعي . 

وَقَالَ مالك والشَافِعِيَ وأحمد في المشهور عنه : عدتها حيضة وبه يقول ابن 
عمر الشَّعْبَِ ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو الثور ثم إن الحكم المذكور في الآية 
يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع إلا المتوفى عنها 
زوجها وهي حامل فإنها تعتد بالوضع ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم 
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© يتَمورت>* [البقرة: 237]: ١يَهَبْنَ).‏ 
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5 لس حت سه سرح ص ب و 


قوله تَعَالَى: طِوَوْدَتٌ الْخَمَالٍ لَجَلْهَنَّ أن يضَعْنَ مَلَهُنَ » [الطلاق: 4] وكان ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهِ عَْهُمَا يرى أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة 
أشهر وعشر للجميع بين الآيتين وهو مأخذ جيد ومسلك قوي لولا ما يثبت به السنة 
في حديث سبيعة الأسلمية الآتي إن شاء اللّه نَعَالَى عن قريب» وكذلك يستثنى من 
هذا الحكم الزوجة إذا كانت آمة فإن عدتها على النصف من عدة الحرة شهران 
وخمسة أيام» وعن الحسن وبعض الظاهرية التسوية بين الحرائر والآماء. 


ل لح مه 


قَدًا بََمْنَ أَجِلَهُنَ 4 أي : انقضت عدتهن قَالَ الضحاك والربيع بن أنس : 
قلا جاح عَلَنِكُمْ » أي : فلا إثم عليكم أيها الأولياء أو المسلمون وَقَالَ 
الدَّمَخْشَريّ : أيها الأئمة وجماعة المسلمين وَقَالَ الرُهْريٌ أي : أولياؤهن. 


1010 


#فيمًا مَعَلَنَ فيه أَنفسهنَ 4 يعني النساء اللاتي انقضت عدتهم من التعرض 
للخطاب والتزين وسائر ما حرم للعدة وعن الحسن والزهري والسدي بالنكاح 
الحلال الطيب 8 بِآلْمَموقِ * أي : بالوجه الذي لا ينكره الشرع «َإوَانّهُ (يمَا 
تَمَنوْنَ حيِرٌ) 4 فيجازيكم عليه وسقط قوله : 8دَدًا بَلمْنَ4 [البقرة: 234] إلى 
آخره في رواية غير أبي ذر ووقع هكذا إلى بما تعلمون خبير. 

(« يمرت 4 ايَهَبْنَّ)) أشار به إلى تفسير يعفون فِي قَوْلهِ تَعَالَى : طمَيِصِفٌ مَا 
وَضَمْ إِلّاَ أن يَقتوُرت4 [البقرة: 237] وفسره بقوله: 'يَهَبْنَ» أي: المطلقات 
فلا يأخذن شَيْئَاء وذكر ابن أبي حاتم أن قول ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وشريح 
وابن المسيب وعكرمة ونافع ومجاهد والشعبي والحسن وابن سيرين ومقاتل 
وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والزهري والضحاك والربيع بن أنس والسدي. 
وخالفهم مُحَمَّد بن كعب فَقَالَ: « إلّة أن يقرت »* يعني الرجال قَالَ وهو قول 
شاذ لم يتابع عليه انتهى والصيغة تحتمل التذكير والتأنيث يقال الرجال يعفون 
والنساء يعفون والفرق تقديري قالوا وفي الأول: ضمير والنون علامة الرفع» 
وفي الثاني : الواو لام الفعل والنون ضمير النساء فلا يحذف فلهذا لم تعمل أن 
فيه فوزن جمع المذكر يعفون ووزن جمع المؤنث يفعلن» وقد سقط قوله: 


ل بم 


يَعَفْورت » يهبن في رواية أبي ذر. 
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رمع 0 


مُلَبكة قال امد الدُبئِر قلْتُ: : لعدّمَانَ بن عَفَانَ: «وَالدنَ قت مسف وك 


له ير 


أَرُوبجًا» [البقرة: 234] قَالَ: : قَدْ نَسَحَنْهَا الآيَة الأخرّىء فَلِمَ تَكُتْبّْهَا؟ أ وَتَدَعْهَا؟ 
(حَدَث 0 بالإفراد (أمَيّةُ) بضم الهمزة وفتح الميم وتشديد التحتية (ابْنُ 
بشطاء) بكسر الجوحذة وسكوق المهملة أي: ابن المعشر العيسي البصرئ وهو 
شيخ مُسلم أيضًا قَالَ: (حَدَّثَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة (ابْنُ زُرَيْع) بضم الزاي مصغر 
زرع» ار سا عون النضت 204 ووقع 
الل م ل ار : (قَالَ: الؤييِ) عبد الل 
الى الرتري الغوام رجي الله عنهعا قلت انا نان لك 
(#وَالدِنَ يُتَوَرت مِنحكُمْ وِيَدَرونَ أَزُوببًا4) يريد الآية الثانية الصريحة الدلالة على 
أنه يجب على الذين يتوفون أن يوصوا لأزواجهم بأن يمتنعن بعدهم حولا 

بالسكنى وتمام الآية وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. 

(قَالَ) أي: ابن الزبير: نسختها وفي نسخة : (قَذْ نَسَحََنْهَا) بزيادة قد. 

(الآيهُ الأخرّى) أي : السابقة أي: التي تمامها مآ يَرريصَنَ ِأَنفْسِهنَّ أنبَمَةَ أَشْمْرٍ 
و 4 ٠‏ (كلِمَ تَكتبّهَا؟) بكسر اللام وفتح الميم استفهام على سبيل الإنكار كذا 
في الأصول كأنه قَالَ لم تكتبها وقد عرفت أنها منسوخة وما الحكمة في إبقاء 
رمتياا زوال حكنها ويقاء زستيها برهو يقاء جكمها: 

عه 0 ا 0 تتركها م كتين في 
النفى اعتمادًا على فر ال 

ووقع في الرواية الآتية بعد ما بين فلم تكتبها قَالَ ندعها يا ابن أخي وفي 
داق وى رواية الأسجاعيلى'نن طريق غلى بن العديني عن يزئداين زريغ رسدثنا حبيب ين الشهيد 


حدثئني عبد اللّه بن أبي مليكة عن عبد اللَّه ب بن الزبير وله من وجه آخر عن يزيد بن زريع بسنده 
إن عبد الله بن الور قلت الكبان. 


(2) وهو بالحاء المؤملة فى الوق وقد صرح به المؤلف كما سيأتي قريبا. 


5 كِتَابٌ التَفْسِير 445 
7 3 20 ٍ 00 216 مو و مو 2 61 
قال: (يَا ابْنَ أخى لا أغير شينًا منه مِنْ مَكانه) 


رواية الإسماعيلي لم تكتبها وقد نسختها الآية الأخرى وهو يؤيد التقدير الذي 
ذكره. وله في رواية أخرى قلت لعثمان رَضِيَ الله عَنْهُ وهذه الآية: «وَالَدِنَ 
روت مخ ويدّرون روجا وك روجهم مَتَنعًا إل الْحَوْلٍ غير إِحْرَاج وه 
[البقرة: 240] قَالَ نسختها الآية الأخرى قلت تكتبها أو تدعها قَالَ يا ابن أخي 
لا أغير منه شَيّكَا عن مكان وهذا السياق أولى من الذي قبله واو في هذه الرواية 
للتخيير لا للشك فافهم قَالَ أي : عثمان رَضِيَ اللَّه عَنْهُ مجيبا له عن استشكاله. 
(قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي) أي: قَالَ ذلك على عادة العرب أو نظر إلى أخوة 
الإيمان أو لأن عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ من أولاد قصي وكذلك عَبْد الله بن الزبير. 
(لا أَغَيّرُ َيْنَا مِنْهُ مِنْ مَكَانِه) أي : لا أغير شَيْنَا مما كتب من القرآن من مكانه 
أي : فكما وجدتها مثبتة في المصحف أثبتها حيث وجدتها وفي جواب عثمان 
رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ هذا دليل على أن ترتيب الآي توقيفي وكان عَبْد اللّه بن الزبير 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا ظن أن ما نسخ لا يكتب لعدم الفائدة وإذا كتب يكتب قبل 
الناسخ فأجاب عثمان رَضِيَ الله عَنْهُ بما أجاب وتقريره أنه ليس الأمر كما ظن بل 
له فوائد الأولى أن الله عَرَّ وَجَلَّ لو أراد نسخ لفظه لرفعه كما فعل في آيات عديدة 
ومن صدور الحافظين أيضًا الثانية أن في تلاوته ثوابًا كما في تلاوة غيره الثالثة إن 
كان ثقيلا ونسخ بتخفيف عرف بتذكيره قدر اللطف وإن كان تخفيفا ونسخ بتثقيل 
علم أن المراد انقياد النفس الأصعب لأن يظهر فيها عند ذلك التسليم والانقياد 
وأما كتبه بعد الناسخ فلأن ترتيب آي القرآن توقيفي هذا. وكان الحكم في أول 
الإسلام أنه إذا مات الرجل لم يكن لامرأته شيء من الميراث إلا النفقة والسكنى 
سنة فالآية أعني قوله تَعَالَى : «وَيْدَرونَ أَرْوجًا وَصِيّة4 أوجبت أمرين أحدهما 
وجوب النفقة والسكنى من تركة الزوج سنة والثاني وجوب الاعتداد سنة لأن 
وجوب النفقة والسكنى من مال الميت يوجب المنع من التزوج بزوج آخر ثم نسخ 
هذان الحكمان أما وجوب العدة في السنة فبقوله : بيصن أنهي أَرْمَةَ أَدْمْرٍ 
وَعَشَّرَا ‏ وقيل نسخ ما زاد فيه فإن من السلف من ذهب إلى أنها ليست منسوخة 


(1) طرفه 4536 - تحفة 9815. 
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1- حَدَّنَنَا إِسْحَاقُ» حَدَّنََا رَوٌّْء حَدَّنَنَا شِبْلُ» عَنِ ابْنِ أبِي تَجيح» عَنْ 
الخافيو الوق تقو ردكا كردق 4831 [النشر:234] كال كاتت عورا نيل 


وإنما خص بعضه وبقي البعض وصية لها إن شاءت أقامت كما في الباب عَنْ 
مجَاهِدٍ لكن الجمهور على خلافه وأما وجوب النفقة والسكن فمنسوخ بتقدير 
جياه اندي اج ل و د لقم 

تيب التلاوة على المنسوخ وقد قيل إنه لم يقع نظير ذلك إلا هنا وفي الأحزاب 
دتولا انان أجلدد جوع امسابرهر لاقن ال لمر لقي لاد 
ذلك قد وقع بمواضع أخرى منها في البقرة قوله تَعَالَى : عتما ولوأ تم وج 
ا التي متم ل اللاترع مخصمة لمكم او لكاي 
و 35 13 خترعة كندة ع [القزة: 4 مع كونها مقدمة في التلاوة 
وها فر البقز: اما قله تعالى :"طن تحت :43075 [البترة+ 106] علن فول 
من قَالَ إن سبب نزولها أن اليهود طعنوا في تحويل القبلة فإنه يقتضي أن تكون 
مقدمة في التلاوة متأخرة فى النزول قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ وقد تتبعت من ذلك 
شَيْنَ كثيرًا ذكرته في غير هذا الموضع. وَكَالَ الرَّمَخْشَرِيَ قد تكون الآية متقدمة في 
التلاوة وهي متأخرة في النزول كقوله عَرَّ وَجَلَ : سيَعولُ آلشتهاة» [البقرة: 142] 
مع قوله : «هَد رى تَعَلت وَِهكَ في السَمَل > [البقرة: 144]. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من إفراد الْبُخَارِيَ. 

(حَدَّئْنَا) وفى رواية أبي ذر: حَدَّتَيِى بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن راهويه وَقَالَ 
شاب الترضيعة وإتحاق فوابق الراميع كبا عدت ب فى الالجراب أو 
إسحاق بن منصور كما حدث به في الصلاة وغيرها قَالَ: (حَدَئنَا رَوْح) يفتح الراء 
وبالمهملة هو ابن عبادة بضم المهملة وتخفيف الموحلة قَالَ : (حَدَّئئا شِبْل) 
بكسر الشين المعجمة وسكون الموحدة وآخره لام هو ابن عباد بفتح المهملة 
وتشازد التو حلة: (عَنٍ ابْنِ أبي تجيح) بفتح النون وكسر الجيم وآخره مهملة هو 

عَبْد الله المكي» (عَنْ مُجَاحِدِ) هو ابن جبر المفسر. 

(9وَالَدنَ يَُوَيوْنَ منَكُم وَيَدَرُونَ أَرُوجَا قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ العِدَّةُ) أشار به إلى 


(1) قال الكاندهلوي: هذا البحث من مزال الأقدام وبسط الكلام على ذلك مولانا محمد حسن - 


لو جعالى : برضن يأسين ارهن َدَجُرٍ وَعَمْرَا » » (تَعْتَدٌ مذ عِنْدَ أَهُْلٍ 


المكي أَيْضًا في تقريريه فكتب في أحد تقريريه قوله نسختها | إلخ بأن العدة في الجاهلية كانت 
حولا تعتد في حفشها فنزلت الوصية بذلك الحول فوجبت العدد في الإسلام أَيْضًا حولا ثم 
نزلت آية التربص فكانت العدة أربعة أشهر وعشرًا ونسخ ما سواها من الحولء. وأما معنى قوله 
عند ابن الزبير فإن خرجن بعد مضي مدة العدة وهي الحول قبل النسخ وأربعة أشهر وعشرًا بعده 
فإنه لا تخيير لها في مدة العدة في الخروج؛ قوله واجب أي بالآية المذكورة لأن التربص هو 
الاستقرار في البيت الذي كانت فيه عند موت الزوجء قوله لقوله تعالى: #عَيْر إِخْرَاجَ َإِنْ 
حَرَجَنَ)4. ٠‏ فإن المثبت للمشية المجموع؛ قوله كما هي واجب عليها أي واجب عليها عند أهلٍ 
زوجها كما مرء قوله قال عطاء إن شاءت الخ فالحاصل أن عطاء يقول إن قوله : «غَيرٌ إِخْرَاج 
قن حَرَجَنَ4 [البقرة: 240]» الخ ناظر إلى وجوب العدة عند أهلها وأهل السكونة في الوصية 
كليهماء ومجاهد يقول إنه ناظر إلى السكونة في الوصية فقط». أما وجوب العدة عند أهلها فهو 
ثابت بحالة ليس في الآية تعرض إليه» قوله فنسخ السكنى أي : السكنى مطلقًا يعني نسخها في 
مدة العدة وفي مدة الوصية كليهما بل لم : 0 زة لها أصلا فحاصل كلام عطاء أنه 
تمك ارلا وجوت العدة عد أعلها يجرت البخبر لوا كن :مدو لعل وف عن الوهية قلط 
وجوب الوصية لها على الزوج ووجوب السكنى لها على أولياء الزوج في مدة العدة اه. 
وفي تقريره الآخر اعلم أن ههنا امور ثلاثة : وجوب العدة عليها وهو تربص أربعة أشهر وعشرّاء 
ووجوب الوصية على الزوج لها بالمتاع والسكنى بعد مدة العدة إلى تمام الحول وهي سبعة 
أشهر وعشرين ليلة. وإذا عرفت هذا فاعلم أن حاصل كلام مجاهد أن قوله تعالى : ون 
حَرْجنَ4. إلى آخره ليس بناسخ للأمر الأول يعني وجوب التربص أربعة أشهر وعشرًا بل هو 
تخيير لها في السكونة في مدة الوصية التي هي سبعة أشهر وعشرين ليلة. وحاصل كلام عطاء أن 
هذا ناسخ للأمر الثاني يعني وجوب السكونة عليها في مدة العدة التي هي أربعة أشهر وعشرًا 
وفي مدة الوصية أَيْضًا فلها خيار في السكونة في مدة العدة وفي مدة الوصية كليهماء ولا 
معارضة بين كلام مجاهد وكلام عطاء لأن مجاهد يقول إنه أي : قوله تعالى : لقَإِنَ حَرَجَنَ#. الخ 
تخيير لها في سكونتها في مدة العدة أما كونه تخييرًا لها في السكونة في مدة الوصية أُيْضًا 
فمجاهد ساكت عنه بل للظاهر أنه يقول بكونه تخييرًا لها في تلك السكونة وناسحًا لوجوبها أَيْضًا 
لكنه لم يصرح به ههنا فحصل التوافق بين كلاميهما في بيان مذهب شيخهما ابن عباس وأما قول 
عطاء ثم جاء الميراث الخ فلبيان أن الأمر الثالث وهو الوصية الواجبة بقوله: لوَسِيَّة 
رجهم » [البقرة : 240]» الخ قد : نسخ بآية الميراث» ثم اعلم أن وجوب السكونة عليها في 
مدة العدة لم يثبت بآية التربص بل كان ثابثًا قبل نزول آية الوصية بعادة الناس وتقرير النبي عله 
إباشع عليها مسح بها نقوله فى وضليتها أي : في مدة وصيتها وهي سبعة أشهر وعشرين ليلة» 
قوله فالعدة أي : تربص أربعة أشهر وعشرًا ليست بمنسوخة بهذه الآية» قوله وقال عطاء يعنى أما 
مجاهك قالاعن أبن عباتن كما عرقت» و آنا غطاء فقال قال ابن عباتن تخت هله الآيةاعدتها 
كما يدل عليه قوله فتعتد حيث شاءت» قوله لقول اللّه : مير إَِرَاجْ4» استدلال على قوله - 


448 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


ع ١‏ خرضعة عر اعم 


رَوْجِهًا وَاجِبٌء فَأَنْرَلَ اللّدُ: : 9# والذه 9 يُتَوَورت منكم وبدذرون 7 ًا وَصِيَّة ا أجهم 


0 وَاجِبٌء كَأَنْرَكَ اللَّهُ) عَرَّ وَجَلَّ : («وَالذِينَ يُتَوَوورت مِنحكُم وِيَدَرُونَ أَْويا 


صِيَّةَ لَأَزْدّجه م *) بنصب وصية في قراءة أبي عمرو وابن عامر وحمزة وحفص 


حيث شاءت لأنه لما نهى عن إخراجها ثبت لها السكونة في بيت الزوج مع أن لها الإذن 
بالخروج أَيْضًا بحكم قوله: ون حَرَجْنَ» فثبت لها المشية» قوله قال عطاء أي : في تفسير قول 
ابن عباس نسخت الخ» حاصله أن نسخت تلك الآية وجوب سكونتها في مدة العدة وفي مدة 
الود كلنهيماء ان قلت أن وجوب اللتكوية في هذه الوصضية لي يشت بعد كنت بيع ؟ الت 
النسخ في مدة العدة فقط أما مدة الوصية لم بْ 0 : النسخ في مدة العدة 
فقط أما مدة الوصية ففيها إن شاء الحكم دون النسخ فافهم؛ اعلم أن قول ابن عباس نسخت 
خرجه إلى القيد وهر تولت عند اغلها 3 إلى الحقيد ومواعدتها لآن عذتها لم تسح صلا يا 
المنسوخ هو وجوب سكونتها عند أهل زوجهاء هذا قوله ف: فنسخ السكنى أي : السكنى الواجبة 
على الزوج بقوله تعالى: عير إِخْرَاج» قوله بهذا أي : بما مر من رواية مجاهد. قوله نحوه 
أي : نحو رواة مجاهد كما مر متقدمًا على رواية عطاء اه. 
قلت: والجملة أن عطاء ومجاهدًا متفقان على أن آية الحول ليست بمنسوخة بآية أربعة أشهر» 
قال القسطلاني: قال ابن كثير فهذا القول الذي عول عليه مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم 
تدل على وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوحًا بالأربعة اللأشهر 
والعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصية بالزوجات أن يمكن من السكنى في 
بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قال : ##وصِيّة صِيّدٌ لأزواجهم » أي : 
ع الل وروص ا الي : «بْوْصِيك آقَهُ + اندض » [النساء : 11] الآية اه. 
قلت : والروايات في ذلك عن ا بن عباس مختلفة فقد قال السيوطي في الدر أخرج ابن جرير 
والنحاس في ناسخه والبيهقي في سننه وغيرهم عن ابن عباس في قوله تعالى: والَذنَ 
يُتَوََوْنَ» [البقرة: 4] الآية قال كاز الرسل إذا عابت وعرلة ترات اعتلت ينه ف ينه مق 
عليها من ماله: تم انل الل : «إوَالَدِينَ يَُوَهوَنَ منكم وَيَدَرودَ أزونجًا يَرَيِصْنَ بأنفسِهن أريَمَدَ أَذْيْر 
وَعَكَر] © [البقرة : 4ه فهذه عدة المتوقى عتها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن نضع ما في 
بطنهاء وقال في ميراثها : #وَكهُري ابيع هما تَرَكْثرَ» [النساء: 12] الحديث. وقال أَيْضًا 
اخرج أبو ذاود والنسبائي والبيهتي من طريق عكرمة عن ابن عباس في قوله: وَالدِينَ يموت 
مك وَيَدَرُونَ ونا وَصِيّة روجهم متَدمًا إل الْحَوْلٍ عَيَْ إِخْرَاجٌ» [البقرة: 240]» قال نسخ 
اللّ ذلك بآية الميراث بما فرض الله لهن من الربع والثمن ونسخ أجل الحول بأن جعل أجلها 
أربعة أشهر وعشرًا اه. فهذان الحديثان عن ابن عباس يدلان على أن ابن عباس أُيْضًا موافق 
للجمهور في أن عدة الحول منسوخة بأربعة أشهرء وقال أَيْضًا أخرج عبد الرزاق وعبد بن 
خعيدتواين عرير وابن المتاار والحاكو وخيرهة عن ابزعئاس الدكره للحرقى عنها زوجها 
الطيب والزينة وقال إنما قال اللّه: موَالَدِيَ يوون نك وَيَدَرُونَ اجا يرَيْصْنَ نَ يهن أَريَعَةٌ 
كْمْرٍ وَعَفرا ولم يقل في بيوتكن تعتد حيث شاءت. 
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َتَدمًا إل الحَوْلٍ عَيْرَ راج فَإنَ حَرَْنَ فلا جتاح عََتِكُمَ في ما َكَل فى أتشهركى 

من مَعْرُونُ » قَالَ: ل ل ل إِنْ 
شَاءث سَكْتَتْ فِي وَصِيْتِهَاء ٠‏ وَإِنْ شاءت لخرجت» وَهْو'قَولَ الله تقال معي 
إِخْرَّجٌ ون حَرَيْنَ قلا جتاح عَلَتِحكُمَْ » [البقرة: 240] فَالعِدَةٌ [ز[ [ ز[ [ز[ز[ز[ [ [ 171111 


عن عاصم بتقدير والذين يتوفون يوصون وصية ة أو ليوصوا وصية أو كتب الله 
عليهم وصية وألزمها ويدل عليه قراءة عَبْد اللّو كتب عليهم الوصية لأزواجهم 
وقرأ نافع وابن كثير والكسائي وأبو بكر عن عاصم وصية بالرفع على تقدير 
وحكم الذين يتوفون أو وصية الذين يتوفون وصية يعني قبل أن يحتضروا. 

(مَمَدعًا إلى اَلْسَوْلٍِ)) نصب بتقدير يوصون متاعا وبتقدير متعوهن متاعا أو 
بقوله وصية لأنه مصدر منون ولا يضر تأنيثها بالتاء لبنائها عليه والأصل وصية 
بمتاع ثم حذف حرف الجر اتساعا فنصب ما بعده وهذا إذا لم يجعل الوصية 
منصوبا على المصدر لأن المصدر المؤكد لا يعمل وإنما يجوز ذلك حال رفعها 
اوقبي ا الع ال 

وقرأ أبي رَضِيَ الله عَنْهُ : متاع لأزواجهم متاعا فعلى هذا نصب متاعًا 
بقوله : متاع لأنه في معنى الت 

(غَيرَ إِخَرَاجَ4) نعت لمتاعا أو بدل منه أو حال من الزوجات أي : غير 
مخرجات أو من الموصين أي : غير مخرجين. 

(هَإِنَ حَرَجَنَّ») أي ع ا ل جاح عمد 
الأولياء (#في ما مَعَلَ ف أنمسهري من م مَعْرُوض # ) أي : مما لم ينكره الشرع وهذا 
يدل على أنه لم يكن يجب عليها ملازمة مسكن الزوج والإحداد عليه وإنما كانت 
مخيرة بين الملازمة وأخذ النفقة وبين الخروج وتركها. 

(كَال) أي : مجاهد: (جَعَلَ اللَّهُ لَهَا) أي : للمعتدة المذكورة في الآية الأولى 
(تَمَامَ السّئةِ سَبْعََ أَشهُرِ) وفي رواية أبي ذر: بسبعة أشهر (وَعِشْرِينَ ليله وَصِيه) 
أي احيت لرضية اد حاءت ل لل وى وعاها تناكت رح وهر 


1 


عق غَيرَ إِخْرًا ج وَإِنْ حَرَجْنَ فلا جنَاح 7 كَالعِدَةٌ) وهى 
2 6 . 


(1) أو بدل منه أي : بدل اشتمال لتحقق الملابسة بين تمتيعهن وبين عدم إخراجهن. 
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كما هِي وَاجِبٌ عَلَيْهَا رَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدِء وَقَالَ عَطَاءٌء قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: 
(تَسفَك هذْوِ الآَيَةٌ عِدَتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا فَتَعْتَدٌ فَتَعَّْ متكي يت شاءتء وَهُوَ قَوْلُ اللَّه اا 
غير إِخْرَاجَ» [البقرة: 2240 قَالَ عَطَاءٌ: «إِنْ شَاءَت اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَمْلِهِ 5200 


الأربعة الأشهر والعشر (كَمَا هِىَ وَاحِبٌّ عَلَيْهَا) يعني أن العدة الواجبة عليها عند 
أهل زوجها هي الأربعة الأشهر والعشر الزائدة إلى تمام الحول هو بحسب 
الوصية فإن شاءت قبلت الوصية وتعتد في بيت أهل زوجها إلى التمام وإن شاءت 
التمو ايا ترا حت ومدا يل ان الكجا يدا لا يري تو هده لاه | عتى زواله 
تَعَالَى : «ويَدَرُونَ أَرْوبا وصِيّةٌ لَأَرَوجه م » وحاصل المعنى : وحق الذين يتوفون 
عن أزواجهم أن يوصوا قبل أن يحتضروا بأن يتمتع أزواجهم بعدهم حولا كاملا 
أي : ينفق عليهن من تركته ولا يخرجن من مساكنهن وكان ذلك في أول الإسلام 
ثم نسخت بقوله تَعَالَى : اريم أَقْمْرٍ وغ #:[البقرة 234] ونسحت النفقة 
بالآرت الذي هو الرّع أوالتمن وهذا عند الجمهون غير مجاه د كما ذكز الآن: 

(رَعَمَ) أي: قَالَ شبل زعم ابن أبي نجيح (ذَلِكَ) أي : الأمر المتقدم» (عَنْ 
مُجَاهِدِ) وبهذا جزم الحُمَيّدِيٌ في جمعه. 

ا ب عه ساي 0 
عَنْ مجَاهِدٍ وهو من رواية ابن أبي نجيح عن عطاء ووهم من زعم أنه معلق وتعقبه 
الْعيْنِسَ بأن ظاهره التعليق إذ لو كان عطفا لقال وعن عطاء . 

وقد روى أب بو داود قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمّد بن مُحَمّد المروزي قَالَ أَخْبَرَنَا مُوسَى بن 
مسعود قَالَ أَخْبَرَنَا شبل عن ابن نجيح قَالَ : قَالَ عطاء قَالَ ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا إلى آخر ما ذكر هنا انتهى. 

ويؤيد ما قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ قوله وعن مُحَمّد بن يُوسّف إذ هو معطوف 
على قوله حَدَّثَنَا روح فافهم. 

(قَالَ اب عبّاسٍِ) رَضِيَ الله عَْهُمَا : (مَسَحَت هَذِه الآيَةُ عِدَتَهَا عِنْدَ أَمْلِهًا 
فَتَعْتَدٌ) ويروى تعسد تيون الثاء (حعكث شدكهة وَهْوّ) أي : الناسخ (قَوْ وَلُ الله 
تَعَالَى عير إِخْرَاج» قَالَ عَطَاءً) أي : مفسرًا لما رواه عَنٍ ابن عباس رَخْيمِيَ اللّه 
عَنْهُّمًا : (إِنْ شَاءَت اعَْدَّتْ عِنْدَ أَمْلِه) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني عند 
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وَسَكنَتْ فِي وَصِيِّيِهَاء وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْء لِقَوْلِ الله تَعَالَى: لفلا تح عَلَْمْ 
فِيِمَا هَمَلْنَّ» [البقرة: 1234 قَالَ عَطَاءٌ: ١نم‏ جَاءَ المِيرَاتُ؛ قَنَسَعّ الُّكْنَىء فَتَعْتَدُ 
عي دتاءنتهو ولا سكن لها وغ تنو تن ترمفه دنا رزقاء د قرع لع أبن 
تجيح : عَنْ مسجَاهِدِ بِهَذَاء وَعن ابْنٍ أن نتجيح » 


أهلها: (وَسَكَنَثْ فِي وَصِبَّيهَاء وَإِنْ شَاءَتُ حَرَجَتْء لِقَوْلٍ اللو تَعَالَى) وفي نسخة 
لقوله عَرَّ وَجَل: (طدَلا متاح عَلَنَْ فيمًا قَمَلنَ4) لدلالته على التخيير. 2 

(قَالَ عَطَاءٌ : نُمَّجَاءَ المِيرَاتُ) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : #ولهرج أ ليع نا تَركْسْمٌ 
إن ل يحض لي وف إن حكَانٌ لصطع و1 كَل لم4 [النساء: 12]. 

(قَنَسَحَ السّكْنَى) أي : وتركت الوصيةء (قْتَمْتَدٌ خَيْتْ شَاءَنْء ولا سُكتى لَهَا) 
قَالَ ابن كثير : وهذا القول الذي عول مجاهد وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على 
وجوب الاعتداد سنة كما زعمه الجمهور حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة أشهر 
والعشر وإنما دلت على أن ذلك كان من باب الوصاية بالزوجات أن يمكن 
السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهن حولا كاملا إن اخترن ذلك ولهذا قَالَ 
وصية لأزواجهم أي : يوصيكم بهن وصية كقوله تَعَالَى : وميك اكه نه 
له ار 1] انتهى فليتأمل. 
(وَعَنْ محمد بن يُوسّفَ) الفريابي شيخ المؤلف وهو معطوف على قوله 
حَدَئْنَا روح فيكون هذا مدرجا على رواية إسحاق عن روح عن شبل قاله الحافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ وَقَالَ صاحب التلويح وفيه بعد ويحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ علقه عن 
شيخه مُحَمَّد بن يُوسّف الفريابي وقد وصله أبو نعيم في المستخرج من طريق 
مُحَمَّد بن عبد الملك ابن رنجويه عن مُحَمّد بن يُوسّف وهو الفريابي عن ورقاء 
عن ابن نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ وعن عطاء بتمامه وَقَالَ ذكره ه الْبُخَارِيَ عن الفريابي 
وهذا يدل على أنه فهم أن الْبُخَارِيَ علقه عن شيخه واللّه أعلم. 

(حَدَّنَتَا)أي : أنه قَالَ : حَدَّثَّنَا عن (وَرْقَاءُ)مؤنث الأورق ابن عمرو 
الخوارزمي» (عَن ابْنٍ أبي تجيح) بفتح النون وكسر الجيم وآخره حاء مهملة اسمه 
عبد اللَّو واسم أبي نجيح يسارء (عَنْ مُجَاحِدٍ بِهَذَاء وَعَن ابْنِ أبي نَجيح) يحتمل 
الوجهين المذكورين أيضًا والأظهر هو الوجه الثاني. 
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شاه سمس 8 5 2 )م ع ل ل ةا بعر مل 5 ورين 2موي وى ىم 
عَنْ غعطاء» ع الو عاش هال اححت عزو اليه جددي راجيا وتو تيك 


3 6 ا 


شَاءَتٌ» لِقَوْلٍ الله : عير إِخَرَاج» [البقرة: 240])» نَخوّ 

2- حَدَّثَنَا حِبَانء حَدَّثَنَا عَبْدُ الل أخْبَرَنَا عَبْدُ الل بْنُ عَوْنْءِ عَنْ مُحَمَّد بْنِ 
سِيرِينَ» قَالَ: «جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِس فيه عُظْمٌ مِنَ الأنْصَارِء وَفِيِهِمْ عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ أبي 
َبْلَىء فَذَكَرْتُ حَدِيتٌ عَيْدٍ الله بن غثبَة 009 |[ ز[ز[ [ 1 1 110107101 

(عَنْ عَطاءٍء عَن ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَا أنه (قَالَ : : «نَسَكَتُ هذه الآيَهُ 
عِدَتَهَا فِي أَمْلِهًا َتَعْتَدٌ حَيْتٌ شَاءَتْ لِقَوْلٍ الله) عَرَّ وَجَلَّ : ( عير إِحَراج » 

نخوّه) أي : نحو ما روى فيما مضى عَنْ مجَاهِدٍ والحاصل أن ابن نجيح روى عَنْ 
مُبجَاهِدٍ وحده مَوْقُوفًا عليه وروى أيضًا عن عطاء عَنٍ ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
فإن قيل غير إخراج يدل على أنها لا تعتد إلا في مسكن الزوج فكيف جعله 
دليلة على أنينا تععد حية شاءتث فالجؤات أنء الإخراج غير الخروج فلها 
0 وليس له الإخراج أو الاستدلال يبقية الآية وهي قوله تَعَالَنَ* مدن 
حَرَجَنَّ والله تَعَالَى أعلم. 

ححكقنا© يا ن) بكسر المهملة وتشديد الموحدة هو ابن مُوسَى المروزي 
قَالَ : (حَدَّنْنَا) وفي رواية أبي ذر : أَخْبَرَنَا (حَبْدٌ اللّو) هوابن المبارك المروزي 
قَالَ : (آَخْبَرنَا عَبْدُ الل بْنُ عَْنِ) بالنون أي : :أبن أرطباة الهيري» (عن يحمد زر 
سِيِرِينَ) أنه (قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى مَجْلِسٍ فِبِوِعْظمٌ) , بضم العين وسكون الظاء 
المسسما ممع عطي في : عظماء (مِنَ الأنصَارِء بهم عبد الَّحْمَن بأ بي 
لَيْلَى):واسم أبي ليلة يسار أبو عيسى الكوفي وَقَالَ عطاء ابن السائب عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلة : أدركت عشرين ومائة من أصحاب النَبِيَ كَكهِ كلهم من 
الأنصارء (مَذَكَرْتُ حَدِيتٌ عَبْدٍ الله بْنِ تب بضم العين المهملة وسكون المثناة 
الفوقية أي : ابن مسعود الهذلي اب بن أخي عَبّد الله بن مسعود ذكره العقيلي في 
الصحابة قَالَ أبو عمر فغلط وإنما هو تابعي من كبار التابعين بالكوفة وهو والد 
عبيد اللَّه بن عَبّد اللَّو بن عتبة الفقيه المدني الشاعر شيخ ابن شهاب استعمله عمر 


(1) طرفه 5344 - تحفة 2.5900 19266 - 6/37. 
(2) وفى رواية أبى ذر حدثنى بالإفراد. 
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١‏ 4 ععهسمة ه ِ 0ع وك هد موص مه مشع جره 2 20 

فى شَأنِ سَبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارث» قَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَن: وَلَكِنَّ عَمَّهُ كَانَ لا يَمُولٌ ذَلِكَ 
م5 و 2 2 0 5 0 دعومل ١‏ خا نر “د وا 
َُلْتُ: إِني لَجَرِيءٌ إن كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبٍ الكُوفَةء ورفع صوته » قال: ثم 
حَرَجْتٌ فَلَقِيتٌ مَالِكَ بْنَ عَامِرء أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ 3 1000 1 1 1 111111111 


ابن الخطاب رَضِيَ اللّه عَنْهُ وذكره الْبُخَارِيَ في التابعين ولد في حياة النّبىَ يك 
فآتى به فمسحه بيده ودعا له وكان إذ ذاك غلاما خماسيًا أو سداسيًا. 


- 


(فِي شَأَنِ سْبَيْعَةَ) بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغر سبعة (بِنْتِ 
الحَارِثْ) الأسلمية وكانت امرأة سعد بن خولة فتوفى عنها بمكة فَقَالَ لها أبو 
السنابل جمع سنبلة الحنطة ابن بعكك أن أجلك أربعة أشهر وعشر وكانت قد 
وضعت بعد وفاة زوجها بليال قيل خمس وعشرون ليلة . 

وقيل أقل من ذلك فلما قَالَ لها أبو السنابل ذلك أتت النَّبِى كه فأخبرته 
فَقَالَ لها : «قد حللت فانكحي من شئت» وبعضهم يروي إذا اناك مو ترشمية 
فتزوجي. 

(فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَنِ) أي : ابن أبي ليلة : (وَلَكنَّ عَمّهُ) أي : عم عَبّْد اللَّهِ بن 
عتبة وهو عَبْد الله بن مسعود رَضِيَ اللّه عَنْهُ وفي رواية أبي ذر بتخفيف النون ورفع 
عمه وفي رواية غيره بتشديد النون ونصب عمه. 

(كَانَ لا يَقُولُ ذَلِكَ) أي: لا يقول ما قيل فى شأن سبيعة الأسلمية وقد ذكر 
الآذها 316 لها أب و الستابل كل كان يعون باكر الأعليق: 

(فَقُلْتٌ) أي : قَالَ مُحَمّد بن سيرين فقلت : (إِني لَجَرِيِءٌ) أي : ذو جراءة غير 
مستحي (إِنْ كَذَبْتُ عَلَى رَجُلٍ فِي جَانِبٍ الكُوئَةِ) أراد به عَبْد اللَّهِ بن عتبة وكان 
سكن الكوفة ومات بها في زمن عبد الملك بن مروان ومفهومه وقوع ذلك 
وعبد الله حي. 

(وَرَهُعَّ) أي : ابن سيرين (صَوْئَهُ قَالَ) أي: ابن سيرين : (ثُمَّ حخَرَّجْتُ فَلَقِيثُ 
مَالِكَ بْنَّ َامِرٍ) هو أبو عطية الهمداني قَالَ الْكَرْمَانِيَ الصحابي باختلاف فيه وَقَالَ 
الذهبي مالك بن عامر الوادعي تابعي كوفي يقال أدرك الجاهلية» (أَوْ مَالِكَ بْنّ 
عَوْفِ) شك من الراوي وهو مالك بن عوف بن نصلة بن جريح بن حبيب الجشمي 
صاحب ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ. 
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ُلْتُ: كَيْفت كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفى عَنْهَا رَوْجُْهَا وَهْيَ حَايلَ؟ قَقَالَ: قَالَ 
ا ع ال ون 412 اللتريط و و ات ون ليا ال شه 1 ل و 
النْسَاءِ القُضصْرَى بَعْدَ الظُولَى». 1 1 1 ذ[ذ1[1ذ[ذ[1[1ز1[1[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ 1[ 0 


(قُأْتُ: كَيْف كَانَ َوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَقّى عَنْهَا رَوْجْهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟) 
الواو فيه للحال أي : في عدة المتوفى عنها المذكورة. 

(كَقَالَ!!' قَالَ ابن مَسْهْ مَشْعُوَوَ) رضن الله عَنْهُ : (آتَجِعَلُونَ عَلَيْهَا التَعْلِيظ) أي : 
ا لست ري 0 
تتبعة أشهر إلى أريع سين 

لا ار امه خخصّة) وهي خروجها من العدة إذا وضعت لأقل من 
ا ا 1 ل 01 
لأقل من أربعة أشهر وعشر. 

(لَنَرَلَتْ) باللام على أنه جواب قسم محذوف أي : واللّه لنزلت وفي رواية 
أبي ذر عن المستملى : أنزلت (سُورَةٌ النْسَاءِ القُضْرَى) وهي سورة الطلاق وفيها 
0 الْخَمَالِ لَعلَهُنَّ أن يضصَعْنَ حَمَلَهُنَ » [الطلاق : 4]. 

بَعْدَ الظُولَى) وهي فورة السقارة ة التي هي أطول جميع سور القرآن 

ف : موادي يُتَوفرَتَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أوجًا يَرَيصَنَ أنهي أَيعَةَ أَذْبْرٍ وَعَشرَا # 
وليس المراد منها سورة النساء كما يتبادر إلى الوهم وَقَالَ الْحَطَابِيَ حمل ابن 
مسعود رَضِيَ الله عَْهُ على النسخ أي : جعل ما في الطلاق ناسخا لما في البقرة 
وكان ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا يجمع عليها العدتين فتعتد أقصاها وذلك لأن 
أحدهما تدفع الأخرى فلما أمكن الجمع بينهما جمع وأما عامة الفقهاء فالأمر 
عع تحر عاو الحيرس لخر وريب لالع 

وقد روى أبو داود وابن أ بي حاتم من طريق مسروق بلغ ابن مسعود رَضِيَ 


رن ملاع 


اللّه عَنْهُ أن عليا رَضِيَ الله عَنْهُ يقول تعتد بآخر الأجلين قَقَالَ من شاء لاعنته إن 


ل : «ووْدَث القمال لَبَلْهنَّ أن 


(1) أي: مالك بن عامر أو مالك بن عوف. 
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وَقَالَ أَيُوبُ: عَنْ مُحَمَِّء لَقِيتُ أبَا عَطِيةَ مَالِكَ بْنّ عَامرٍ 


2 باب: م حَلفِظُوا عَلَ الصَسلوتٍ والصككرة الْوُسَطَن» [البقرة: 238] 


مَالِكَ بْنَ عَامِرِ) يعني لم يشك فيه ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله 
أتجعلون عليها التغليظ إلى آخره. 

2 - باب: حَنفْظوأ عَلَ الصَّكلوّتٍ وَالصككرة الْوُسَطَن» [البقرة: 238] 

(باب) قوله تَعَالَى : (#حَنفِظوأ») وفي فاعل هنا قولان أحدهما : أنه بمعنى 
فعل كطارقت النعل وعاقبت اللص ولما ضمن المحافظة معنى المواظبة عداها 
بعلى» والثاني : أن فاعل على بابه من كونها بين اثنين فقيل بين العبد وربه كأنه 
قيل احفظ هذه الصلاة يحفظك اللّه وقيل بين العبد والصلاة أي: احفظها 
تحفظك فإنها تنهي عن الفحشاء والمنكر. 

(عَلَ الصَلَوتِ») بالأداء لوقتها والمداومة عليهاء (2«#وَالصَكلَوةَ الْوْسَطْ *) 
تخصيص بعد التعميم والوسطى تأنيث الأوسط والأوسط الأعزل من كل شيء 
ا الوسطى بينها وَقَالَ الرّمَخْشَرِيَ أي : الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط 
قَالَ الشاعر يمدح النبي كك : 
يا أوسط الناس طرًا في مفاخرهم وأكرمالناس أنًّابرةوأبا 

وَقَالَ تَعَالَى: دل أَوَسَظم» ومنه يقال فلان واسطة قومهأي: أفضلهم 
وعينهم» وإنما فردت وعطفت على الصلوات لانفرادها بالفضل وهي صلاة 


(وَكَالَ أَيُوبُ) هو السختياني : (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن سيرين» لقي لَقِيتٌ أَبَا عَطِية 


(1) طرفه 4910 - تحفة 9544. 
قال الكرماني: قوله التغليظ أي : طول العدة بالحمل إذا زادت مدته على مدة الأشهر وقد 
يمتد ذلك يجاوز تسعة أشهر إلى أربع سنين أي : إذا جعلتم التغليظ عليها فاجعلوا لها الرخصة 
إذا وضعت لأقل من أربعة أشهر اه. 
قلت: وقوله إلى أربع سنين مبني على مسلك الشافعية» والمسألة اختلافية بسطت في الأوجز 
ففيه عن الموفق وغيره أن الأئمة الأربعة متفقون على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء واختلفوا 
فقال الشافعي أكثرها أربع سنين» وهو المشهور عن مالك وظاهر مذهب أحمدء وعنه رواية 
أخرى أن أكثرها سنتان وهو مذهب الحنفية والثوري وغيرهم كما بسط في الأوجز. 
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7 
؟* مم عداة 


العا روه م ل هيب شا عع 2 وسعة 2ع امه ماه 
3 - حَدثنا عَبْد الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَتْنا يَزِيدٌء أَخْبَرَنَا هِشَامٌ» عَنْ مُحَمَّدِ 
عَنْ عَبِيدَةَ» عَنْ عَلِنَ رَضِيَ اللَهُ عَنْه » قَالَ النبيئ ككل . 
4 مي مه سمس ل جب سهس 3 - 2 م ا 00007 اع 
حَدئيى عبد الرحمن » حَذئنا يَحَيَى بن سعِيدٍ قَالَ: هِشَامء قَالَ: حدثنا محمد 
م نبي 


عَنْ عَبِيدَةً عَنْ عَلِيْ رَضِيَ اللفعيفت أن النَّبىَ يل قَالَ : يَوْمَ | لخَنْدَقٍ «حَبَسُونًا عَنْ 
صَلاةٍ الؤْسْطَى حَنَّى غَابَتِ السَّمْسُء ا 


العصر عن الأكثرين وليست من الوسط الذي معناه متوسط بين شيئين لأن فعلى 
معناها التفضيل ولا يبني للتفضيل إلا ما يقبل الزيادة والنقص ومعنى العدل 
والفضل والخيارء يقبلهما بخلاف التوسط بين الشيئين فإنه لا يقبلهما فلا يبني 
منه أفعل التفضيل. 


(حَدَّنَنَا) وفى رواية أبي ذر: حَدَّثَيِى بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) الجعفى 


8 - 


الْبَخَارِيَّ ١١‏ عروف بالمسندي قَالَ: (حَدَّتَنَا يَزِيدٌ) من الزيادة هو ابن هارون 
الواسطيء (أَخُبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن حسان القردوسيء (عَنْ مُحَمَّدِ) هو ابن 


سيرين» (عَنْ عَبِيدَةٌ) بفتح العين المهملة وكسر الموحدة هو ابن عمرو السلماني» 
(عَنْ عَلِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) أنه قَالَ: (قَالَ النَبِنْ يكله) (ح) تحويل من سند إلى آخر. 
210 


(حَدَّنيِي) وفي رواية أبي ذر: وحَدَّنِي بالواو (عَبْدٌ الَّحْمَنِ) هو ابن بشر 
ابن الحكم قَالَ: (حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) القطانء (قَالَ:) حَدَّنَنَا (هِشَامٌ) هو 
ابن حسانء حَدَّثَنَا وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا هِسَام (كَالَ: حَدََنَا مُحَمَّدٌ) هو 
ابن سيرين» (عَنْ عَبِيدَةٌ» عَنْ عَلِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أَنّ النَبىَ يله كَالَ: يَوْمَ 
الخَنْدّقٍ حَبَسُونَا) أي : منعونا (عَنْ صَلاةٍ الؤْسْطى) أي: إيقاعها في وقتها وزاد 
مسلم صلاة العصر كما سيأتي وإضافة الصلاة إلى الوسطى من إضافة 
الموصوف إلى صفته كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: حا الْمَرْيِ» [القصص: 44] 
وفيه خلاف بين البصريين والكوفيين فأجازها الكوفيون ومنعها البصريون. 

(حَنَّى عَابَتِ الشَّمْسٌ) وزاد مسلم من طريق شتير بن شكل عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وزاد في آخره ثم 
صلاها بين المغرب والعشاء ويحتمل أن يكون أخرها نسيانا لاشتغاله بأمر 


داق بكسر الموحدة وسكون المعجمة. 
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مَل الله موزهم وييوتهة أؤ أَجْوَائَهُمْ ال ا ا 
العدو وكان هذا قبل نزول صلاة الخوف. 

(مَلا الله قُبُورَهُمْ وَيُيُونَهُمْ) وقبورهم أي : سكان بيوتهم. 

قال ابن دقيق العيد: تردد الراوي في قوله ملأ أو حشا يشعر بأن شرط 
الووابة بالمعنى أن يتفق المعق <١‏ فى اللفظين وملاً ليس مرادف حشا فإن حشا 
يقتضي التراكم وكثرة أجزاء المحشو بخلاف ملا فلا يكون في ذلك متمسّك لمن 
تبع الرواية بالمعنى. 

8 أَجْوَانَهُمْ. 2 أي : ابن سعيد القطان. 

(ثَارَا) وأشعر قوله شك يحيى بأنه ساق المتن على لفظه وأما لفظ يزيد بن 
هارون فأخرجه أحمد عنه بلفظ ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا ولم يشك وهو لفظ 
روح بن عبادة كما مضى في المغازي وعيسى بن يونس كما مضى في الجهاد 
ولمسلم مثله عن أبي أسامة عن هشام وكذا له من روايته ابن أبي حسان الأعرج 
عن عبيدة بن عمرو ومن طريق ابن شكل عن علي مثله ومن رواية يحيى بن الجزار 
عن علي قبورهم وبيوتهم أو قال قبورهم وبطونهم ومن حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا . 

ولابن حبان من حديث حذيفة رضي الله عنه ملا الله بيوتهم وقبورهم نارًا 
أو قلوبهم نارًا . 

وهذه الروايات التي وقع فيها الشك مرجوحة بالنسبة إلى التي لا شك فيها 
وفيه جواز الدعاء على المشركين بمثل ذلك . 

وقد اختلف السلف والخلف في تعيين الصلاة الوسطى والجمهور على 
أنها صلاة العصر وبه قَالَ ابن مسعود وأبو هريرة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وهو 
الصحيح من مذهب أبِي حَنِيقَةَ رَحِمَهُ الله وهو قول أُمّد والذي صار إليه 
معظم الشافعية وَقَالَ التَرْمِذِيَ وهو قول أكثر علماء الصحابة وَقَالَ الماوردي هو 
قول جمهور التابعين وَقَالَ ابن عبد البر وهو قول أكثر أهل الأثر ويه قَالَ من 
المالكية ابن حبيب وابن العربي وابن عطية وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي 
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وابن مسعود وأبي أيوب وابن عمر وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد 
وحفصة وأم حبيبة وأم سلمة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمْ. 

وَقَالَ ابن المنذر : إنه الصحيح من مذهب أَبِي حَنِيفَةَ وصاحبيه واختاره ابن 
حبيب من المالكية لحديث علي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ مَرْقُوعَا عند أَحْمّد شغلونا عن 
الصلاة ة الوسطى صلاة العصر وكذا عند مسلم والتَّسَائِي يي وأبي داود وكل بلفظ 
صلاة العصرء ٠‏ ولمسلم عن ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ نحو حديث علي رَضِيَ 
الله عَنْهُ وللترمذي والنَّسَاءِ ئِيَ من طريق زر بن حبيش عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ 
مثله» ولمسلم أيضًا من طريق أبي حسان الأعرج عن عبيدة السلماني عن علي 
رَضِيَ الله عَنْهُ فذكر الحديث بلفظ كما حبسونا عن الصلاة الوسطى حتى غربت 
العم يعي العضمر: 

وروى أَحْمّد وَالتَّرْهِذِيُ من حديث سمرة رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ رفعه قَالَ : صلاة 
الوسطى صلاة العصر. ومن طريق كهبل بن حرملة سئل أَبُو هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
عر ساد رس ركاذ لجنا ووو رتك بتار 1 
اجا فكان نت انها لمعن ود طرين عرلا لعزي بن عووات 41 يدر 
إلى رجل فَقَالَ أي شيء سمعت من رَسُول اللَِّ يل في الصلاة الوسطى؟ فَقَالَ : 
أرسلني أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهِ عَنّْهُمَا أسأله وأنا غلام صغير فَقَالَ همي العصر 
ويؤيده ما روى أبو عبيدة بإسناد صحيح عن أبي بن كعب رضي اللّه عنه أنه كان 
يقرؤها حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر بغير واو في رواية 
أنه كان في مصحفها وهي العصر»ء ومن حديث أبي مالك الأشعري رَضِيَ اللَّه 
عَنْهَ رفعه الصلاة الوسطى صلاة العصر. 


وروى التَّرْمِذِيَ واب بن حبان من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ مثله وروى 
ابن المنذر من طريق مفسر عَنٍِ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : شغل الأحزاب 
اليكل يوم الخندق وأخرج من حديث أم سلمة وأبر بي أيوب وأبي سعيد وزيد بن 
ثابت وأبي هريرة واب بوعبائن رفي الله عنمن تولك إنها عبلاة العصن» 
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ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليها لحديث من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر 
أصله وماله واجتماع الملائكة في وقتها . 

وروى ابن جرير من طريق هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه قَالَ : كان في مصحف 
عَائْسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر 
وعورض بأن العطف بالواو يقتضي المغايرة وأجيب بأن الواو زائدة أو هو من 
عطف الصفات لا من عطف الذات كقوله تعالى : #ولدكن يسول اله ومَاتَمَ 
لين [الأحزاب : : 40] لكن هذه منسوبة التلاوة كما في حديث البراء بن 
عازب رضي اللَّه عنهما عند مسلم بلفظ نزلت حافظوا على الصلوات وصلاة 
العصر فق رأناها على رسول الله يك ما شاء الله ثم نسخها الله عز وجل وأنزل: 
حَفِظُوأ عَلَ الصَلوّتٍ وَالصَكلؤةَ الْوُسَطَن» [البقرة: : 238] فقال رجل فهي إِذَا 
صلاة العصر فقال أخبرتك كيف نزلت وبان قوله: «والصلاة الوسطى وصلاة 
العصر» لم يقرأ بها أحد ولعل أصل ذلك ما في حديث البراء أنها نزلت أولًا 
والعصر ثم نزلت ثانيّا بدلها والصلاة الوسطى فجمع الراوي بينهما وبأن حديث 
علي رَضِيَ اللّه عَْهُ ومن وافقه أصلح إسناد أو أصرح فلا يعارضه حديث عَائِسَّة 
رَضِيَ اللّه عَْهَا'' إذ مع وجود الاحتمال كما عرفت آنمًا لا ينهض الاستدلال 
فكيف يكون حديثها مقدما على النص الصريح بأنها صلاة العصر فليتأمل . 

وقد جمع الْحَافِظ الدمياطي في ذلك كتابا سماه كشف الغطاء عن الصلاة 


2010 وروى مسلم وأحمد من طريق أبي يونس عن عائشة رضي الله عنها أنها أمرته أن يكتب لها 
مصحمًا فلما بلغت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قالت فأملت علي وصلاة العصر 
قالت سمعتها من رسول اللّهِ يي وروى مالك عن عمر بن رافع قال كنت أكتب مصحمًا 
لحفصة رضي اللَّه عنها فقالت إذا بلغت هذه الآية فآذني فأملت على حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وأخرجه ابن جرير من وجه آخر حسن عن عمرو بن رافع 
وروى ابن المنذر من طريق عبد اللّه بن رافع أمرتني أم سلمة رضي اللّه عنها أن أكتب لها 
مصحمًا فذكر مثل حديث عمرو بن رافع سواء من طريق سالم بن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنه أن حفصة أمرت إنسانا أن يكتب لها مصحفا نحوه ومن طريق نافع أن حفصة أمرت مولى 
لها أن يكتب لها مصحمًا فذكر مثله وزاد كما سمعت رسول الله يك يقولها قال نافع فقرأت 
ذلك المصحف فوجدت فيه الواو فتمسك قوم بأن العطف يقتضي المغايرة فيكون صلاة 
العمر ع الويدطن وكاد الج نما تر يلقل 


الوسظئ وذكر فيها تسبعة شر قولة : 

الأول: أنها الصبح وهو قول أبي إمامة وأنس وجابر وأبي العالية وعبيد بن 
عمير وعطاء وعكرمة ومجاهد وغيرهم نقله ابن أبي ي حاتم عنهم وهو أحد قولي 
ابن عمر وابن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمْ نقله مالك وَالتّرِْذِيَ عنهما ونقله مالك 
بلاعًا عن علي رَضِيَ الله عَنْهُ والمعروف عنه خلافه . 

وروى ابن جرير من طريق عوف الإعرابي عن أبي رجاء العطارد 
صليت خلف ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الصبح فقنت فيها ورفع يده ثم 
قاذ ا رسيي التي اعرد ان لفون يها قانش «أخريدا امنيا من وجا اير 
وعن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمْ. 

ومن طريق أبي العالية : صليت خلف عَبْد الل بن قيس بالبصرة في زمن عمر 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ صلاة الغداة ة فقلت لهم ما الصلاة الوسطى قالوا هذه الصلاة وهو 
مانيو لش الى قدا لع قلا وي الا, والحكر ا يوقي لازي ريد قال 
تَعَالَى : م وَفُومُوأ بن مَدِِتنَ4 [البقرة: 238] وبأنها لا تقصر في السفر وبأنها بين 
صلاتي جهر وصلاتي سر 


ي قا قَالَ 
قَالَ هذ 


والثاني: أنها الظهر وهو قول زيد بن ثابت رَضِيَ اللّه عَنْهُ أَخْرّجَهُ أبو داود 
من حديئه قَالَ كان الْبِيَ يق يصلي الظهر بالهاجرة ولم يكن صلاة أشد على 
أصحاب رَسُول الله كل منها فنزلت: حَفْظُوأ عَلَ الصَلوّتِ » وأَخْرَجَهُ أَخْمّد 
أيضًا وجاء عن أبي سعيد وعائشة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا القول بأنها الظين الشرجة انيه 
المنذر وغيره. وروى مالك في الموطأً عن زيد بن ثابت الجزم بأنها الظهر وبه 


6 
0 
َُ 
0 
+١‏ 
3 
1 
عاج 
3ه ) 
)6 


وروى الطيالسي من طريق زهرة بن معبد قَالَ: كنا عند زيد بن ثابت فأرسلوا 
إلى أسامة فسألوه عن الصلاة الوسطى فَقَالَ هي الظهر»ء ورواه أَحْمّد من وجه 
آخر وزاد كان النْبىَ َكِهِ يصلي الظهر بالهجيرة فلا يكون وراءه إلا الصف أو 
الصفان والناس في قائلتهم وفي تجارتهم فنزلت . 

والثالث : أنها العصر وهو قول علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ فقد روى 
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التَرْمِذِيَ والنَّسَائِيَ من طريق زر بن حبيش قَالَ قلنا لعبيدة سل عليا عن الصلاة 
الوسطى فسأله قَقَالَ كنا نرى أنها الصبح حتى سمعت رَسُول اللَّهِ ل يقول يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر» انتهى. 

وهذه الرواية تدفع دعوى من زعم أن قوله صلاة العصر مدرج من تفسير 
بعض الرواة وهي نص في أن كونها العصر من كلام النَبِىَ يِيةِ وأن شبهة من قَالَ 
إنها الصبح قوية لكن كونها العصر هو المعتمد وقد مر الكلام فيه مبسوطا . 
ْ والرابع : أنها المغرب نقله ابن أبي حاتم بإسناد حسن عَنٍ اب بْن عَبّاسِ رَضِيَ 
له : الصلاة الوسطى هي المغرب وبه قَالَ قبيصة بن ذؤيب أَخُرَجَهُ 
ابن جرير واحتج لذلك بأنها معتدلة في عدد الركعات وأنها لا تقصر في الأسفار 
وبأن قبلها صلاتي جهر وبعدها صلاتي سر وأن العمل مضى على المبادرة إليها 
والتعجيل لها . 

والخامس : أنها جميع الصلوات وهو آخر ما جمعه ابن أبي حاتم أخْرَ 
ا ل 0 
فحافظوا عليهن وبه قَالَ معاذ بن جبل رَضِيَ الله عَنْهُ واحتج لذلك بأنه قَالَ حافظوا 
على الصلوات وهي تتناول الفرائض والنوافل فعطف عليه الوسطى وأريد بها كل 
من الفراتض تأكيدا لها واختار هذا القول ابن عبد البر قال الحافظ ابن كثير وفى 
صحة نظر والعجب اختيار ابن عبد الير مع اطلاعه وحفظه وطإبا لحْدَى 
لكر 2 4 [المدثر: 35] إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يتم عليه دليل. 

والسادس: أنها الجمعة ذكره ابن حبيب من المالكية واحتج لذلك بما 
اختصت به من الاجتماع والخطبة وصححه القاضي حسين في تعليقه . 

والسابع : أنها الظهر في الأيام والجمعة يوم الجمعة. 

والثامن: أنها العشاء نقله ابن التين والقرطبي والسفاقسي واحتج له بأنها 
بين صلاتين لا تقصران وبأنها تقع عند النوم فلذلك أمر بالمحافظة عليها واختاره 
الواحدي. 

والتاسع : الصبح أو العشاء للحديث الصحيح في أنهما أثقل الصلاة على 


1 
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المنافقين وبه قَالَ الأبهري : من المالكية. 

والعاشر: الصبح والعصر لقوة الأدلة في أن كلا منهما قيل أنه الوسطى 
فظاهر القرآن الصبح ونص السنة العصرء وَقَالَ ابن كثير ومعترك النزاع في الصبح 
والعصر وقد ثبتت السنة بأنها العصر فتعين المصير إليها وقد جزم الماوردي بأن 
مذهب الشَّافِعِيَ أنها العصر وإن كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة 
الأحاديث بأنها العصر لقوله إذا صح الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولي 
وقائل بذلك لكن قد صمم جماعة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا. 

والحادي عشر: صلاة الجماع . 

والثاني عشر: الوتر وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءًا . 

والثالث عشر : صلاة الخوف. 

والرابع عشر : صلاة عيد الأضحى . 

والخامس عشر : صلاة عيد الفطر. 

والسادس عشر : صلاة الضحى . 

والسابع عشر: أنها واحدة من الخمس غير معينة وأبهمت فهي كليلة القدر 
في الحول أو الشهر أو العشر قاله الربيع بن حكيم وسعيد بن جبير وشريح 
القاضي واختاره إمام الحرمين من الشافعية ذكره في النهاية وَقَالَ الْقُرْطْبِيَ وصار 
إلى أنها أبهمت جماعة من المتأخرين قَالَ وهو الصحيح لتعارض الأدلة وعسر 
الترجيح . 

والثامن عشر: أنها الصبح أو العصر على الترديد وهو غير القول المتقدم 
الجازم بأن كلا منهما يقال له الوسطى . 

والناسشع عكيز: الترفت فقلاروئ ابن جريو بإشناد صحيم عن سيعيد بن 
المسيب قَالَ كان أصحاب رَسّول الله يَكلِ مختلفين فى الصلاة الوسطى هكذا 
وتطفانين أصايعةة:وراه الخايطة المتمادرن الشرين .ور ههه الليل قال 
وجلكة عدي وذهلت الآناعن معرفة قافله».واقوى شيه من زعم أنها غير 
العصر مع صحة الحديث حديث البراء الذي عند مسلم وقد سبق فإنه يشعر 
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43 يأب: : 96 وقومواً إل ِل نين # [البغرة: : 238] «مطيعين» 
4- حَدَّئَنَا مُمَدَّذ حَدَثَنَا يحي ٠‏ عَن إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي خََالِدٍء عَنٍِ الحَارثِ 


8 مه 0 هم 200 
ابن شبيل » عَنْ أبي عَمرو الشيبَانِيّ ‏ 


بأنها أبهمت بعد ما عينت قاله الْقُرْطْبِيَ وفيه نظر بل فيه أنها عينت ثم وصفت 
ولهذا قَالَ الرجل إذا العصر ولم ينكر عليه البراء نعم جواب البراء يشعر 
بالتوقف لما يطرقه من الاحتمال وهذا لا يدفع التصريح بها في حديث علي 
رَضِيَ اللّه عَنّْهُ. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ عن صلاة الوسطى. 

3 باب: «ؤوقوموا يِل فَدنِتِنَ» [البقرة: 238] «مُطِيعِينَ, 

(باب) قوله تَعَالَى : (وَفُوْمُوأ ينَّ4) في الصلاة حال كونكم (طقَنِتِنَ») أَيْ 
(«مَطيعِينَ1) فسر قوله : قانتين بقوله : مطيعين كذا فسره ابن مسعود رَضِيَ الله عَنه 
أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم بإسناد صحيح ونقله أيضًا عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُما 
وجماعة من التابعين وذكر من وجه آخر عَنٍ ابْن ع عَنّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا قَالَ 
قانتين أي : مصلين وقيل عابدين وقيل ذاكرين وقيل داعين في حال القيام وقيل 
مقرين بالعبودية وقيل طائعين وقيل خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه ساكتين 
وعن مجاهد قَالَ من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر 
وخفض الجناح والرهبة لله تَعَالَى وأصح من ذلك ما دل عليه حديث الباب وهو 
حديث زيد بن أرقم رَضِيَ الله عَنْهُ أن المراد بالقنوت في الآية السكوت وقد تقدم 
شرحه فى أبواب العمل فى الصلاة من أواخر كتاب الصلاة وأن المراد به 
السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها 
قرآن وذكر والله تَعَالَى أعلم. 

(حَدَثَا مُسَدّةٌ) هوابن مسرهد قَالَ: (حََدََّتا يَحَيَى) هو ابن سعيد القطانء 
(تَن إِسْمَاعِلَ بْنِ أي حَالِِ) الأحمسي مولاهم العجلي؛ (عَنِ الحَارِثِ بْنٍ 
شبَيْلٍِ) بضم المعجمة وفتح الموحدة آخره لام مصغرًا البجلي وقد مر في 
الاستعانة في الصلاة. 

(عَنْ أبي عَمْرِو) ,ة بفتح العين سعد بن أب بي إياس (الشَّيْبَانِيٌ) بفتح المعجمة 
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عَنْ رَيْدٍ بْنِ أَرْقَمَء قَالَ: «كُنَا نَتَكُلَّمُ في الصّلاةٍ يُكَلَمُ أَحَدُنَا أَحَاهُ في حَاجَيه؛ حَتَّى 
نَرَلَتْ هَذْهِ الآيَهُ: «عنفظوأ عَ1َ الصَلوْتِ وَالصسكزة الْوسَطك وَقْومُوأ يلو مَديِتِيَ 7[ * 
[البقرة: 238] «فَأْمِرْنًا ار ا 

44 باب قؤله عَنْ كل 200 0 ع وجَالَّا 5 0 فو أم: 2 


َأَدَكُرُوأ الله كَمَا عَلَمَكُم ,َ نال ريا قورة > > [البقرة: : 239] 


وسكون التحتية وبالموحدة المخضرمي عاش مائة وعشرين سنة, (عَنْ رَيْدٍ بْنِ 
َرْكَمَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ أنه (قَالَ : كُنا تكلم ني الصَّلا) وزاد في باب ما ينهي من 
الكلام في الصلاة ة في أواخر كتاب الصلاة من طريق عيسى بن يُونُْس عن 
ِسْمَاعِيل بن أبي خالد على عهد النَِيَ يل (يُكَلّم أحَدُنا أَحَاهُ) وفي طريق عيسى 
ابن يونسن عنا جيه يال أغنا ه(في حَاجَيِهِ حَنّى) أي : إلى أن (تَرَلَتْ هَذِو الآيَهُ: 
«احَلفِظوأ عَلَ الصَصلوّت والصصكوة السك وَفُومُوا ب كدي © > فَأَمِرْنَا) على البناء 
للمفعول (بالسّكُوتِ) أي : عن الكلام الذي لا يتعلق بالصلاة وليس في الصلاة 
حالة سكوت كما مر آنفا . 

وقد أشكل هذا الحديث من جهة أنه ثبت أن تحريم الكلام في الصلاة كان 
بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة لحديث ابن مسعود 
رَضِيَ اللّهِ عَنّْهُ كنا نسلم على النَِيَ يله قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة 
فيرد علينا فلما قدمنا سلمت عليه فلم يرد علي الحديث وهذه الآية مدنية بالاتفاق 
فقيل: إنما أراد زيد بن أرقم الأخبار عن جنس الناس واستدل على تحريم ذلك 
بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء وقيل : أراد أن ذلك وقع بالمدينة بعد الهجرة 
إليها ويكون ذلك ند ابح مريين وخرم مرتين قال اين كير والاول أظهر: 

44 - باب قَوْلهِ عََّ وَحلُ: إن حِنْكمْ وَجَالَا َو صعب فَإِدَآ آم 

َأَدْكْرُوا الله كَمَا عَلَمَكم ,َ مَا ل تَكُونوأ تصَلَمُوَت )4 [البقرة: 239] 


0000 6 


(باب قَوْله عَرَّ وَجَلَ) كذا في رواية أبي ذر وسقط ذلك في رواية غيره : ( مقن 


(1) طرفه 1200 - تحفة 3661. 
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وَقَالَ ابْنُ جُيثر”'': «كسِيّةُ4 [البقرة: 255]: "عِلْمُمُا 
حِفمٌ 4) أي : فإن كان بكم خوف من عدو أو غيره (طوِبَاًا أو يكبَئا) نصب 
على الحال والعامل محذوف تقديره فصلوا رجالا أي: راجلين جمع راجل 
كقائم وقيام وقرئ فرجالا بضم الراء ورجالا بالتشديد ورجلا أو صلوا راكبين 
واو للتقسيم أو الإباحة أو التخيير. 

(إقدآ لنت ») من العدو زال خوفكم (هنَادْكُرُوا آللّه») أي: أقيموا 
صلاتكم كما أمرتكم تامة الركوع والسجود والقيام والقعود. 

(«#كنَا عَلَمَكُم ءَ مَاكَمْ كَكُونوأ سَلَمو يت») أي: الذي لستم به عالمين فعلمكم 
وهداكم للإيمان فقابلوه بذكر الله تَعَالَى وشكره والكاف في كما في موضع نصب 
نعتا لمصدر محذوف أو حالا من ضمير المصدر المحذوف وما مصدرية أو 
بمعنى الذي وما لم تكونوا تعلمون مفعول علمكم والمعنى فصلوا الصلاة 
كالصلاة التي علمكم وعبر بالذكر عن الصلاة والتشبيه بين هيئتي الصلاتين 
الواقعة قبل الخوف وفي حالة الأمن» وفي رواية أبي ذر بعد قوله : «قَإدا أَسمَ » 
وسقط ما بعد ذلك . 

رجالا : قيامًا راجل قائم فسر قوله فرجالًَا بقوله : قيامًا. 

(وَكَالَ ابْنُ جُبَيْرِ) وسعيد بن جبير فِي تَفْسِيرٍ قَوْله تَعَالَى : «وسِعَ سي 
لكوت ولزن 4 : ( اديه 4 لجلنة)) بحلل أن الجررك ين فرلة رب سه 


(1) قال القسطلاني: تفسير ابن جريج هذا فيه إشارة إلى أنه لا كرسي في الحقيقة ولا قاعد إنما 
هو مجاز عن علمه اه. 
وفي الجلالين قوله وسع كرسيه قيل أحاط علمه بهاء وقيل ملكهء وقيل الكرسي نفسه مشتمل 
عليهبا لعؤليت ليتنيك.: :زه في السباوات السيع فى الكرسي إلا كذرا سبعة القبت في 
ترس». قال صاحب الجمل: أصل الكرسي في اللغة مأخوذ من تركيب الشيء بعضه على 
بعض ومنه الكراسة لتركب بعض أوراقها على بعض» وفي العرف ما يجلس عليه يسمى به 
لتركب خشبه بعضه على بعض اه. 
قال السندي: ولعل وجه الإطلاق على العلم هو أن العالم يقعد في العادة على الكرسي عند 
نشر العلم فصار كأنه محل العلم فأطلق عليه كإطلاق اسم المحل على الحال» ويحتمل أن 
وجهه أن العالم يعتمد على العلم ويتمكن في من الكلام؛ والجواب كما يتمكن صاحب 
الكرسي بالقعود عليه فشبه أحدهما بالآخر وأطلق الاسم اه. 
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تسمية للصفة باسم مكان صاحبها مجازا ومنه قيل للعلماء الكراسي وفي تفسيره 
لذلك إشارة إلى أنه لا كرسي في الحقيقة ولا قاعدة وإنما هو مجاز عن علمه 
تعالى وقيل يعبر به عن السر قَالَ : 
مدان بتامز ل كتريس اكافيته.. .ولا تعرس عع اللدمعلرة 
وقد يعبر به عن الملك لجلوسه عليه تسمية للحال باسم المحل وتفسير ابن 
جبير هذا وصله ابن أبي حاتم حَدَثَنَا أبو سعيد بن الأشج أَخْبْرَنًا ابن إدريس عن 
بطرت بطري ع معان بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
«وسِعَ كْسِيهُ» قَالَ علمه وَأَخْرّجَهُ عبد بن حميد وابن أبي حاتم من وجه آخر عن 
سعيد بن جبير فزاد فيه عن ابن عباس وأخرجه من وجه آخر عن سعيد بن جبير عَنِ 
ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهِ عَْهُمَا عن النََِ يكلِِ لكن قَالَ أن رفعه خطأ . 1 
وَقَالَ ابن جرير : قَالَ قوم: الكرسي موضع القدمين ثم رواه عن أبي مُوسَى 
والسدي والضحاك ومسلم البطين وقال شجاع بن مخلد في تفسيره أخبرنا 
الزعاصم عوائت دعن عبار النما عن برد لظيو عن سعية بن حير 02 
ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ سئل النْبِيَ يكِ عن قول الله تَعَالَى : #وسع دُسِيهُ 
لسوت وار قَالَ : ع مر 0 
تَعَالَى) وكذا أورد هذا الحديث الْحَافِظ أبو بكر من طريق ق شجاع بن مخلد 
الفلاس فذكره قَالَ الْحَافِظ ابن كثير وهو غلط وقد رواه وكيع في تفسيره نا سُفْيّان 
عن عمار الذهبي عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيّ الله 
عَنْهُمًا قَالَ : الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره انتهى . 
قَالَ الْعَيْنِيَ : أراد بقوله غلط أن رفعه غلط وليت شعري ما الفرق بين كونه 
مَوْقُوفًا وبين كونه مَرْقُوعَا في هذا الموضع لأن هذا لا يعلم إلا من جهة الوقف . 
وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : الكرسي ما يجلس عليه ولا يفضل عن مقعد القاعد ثم 
ذكر أربعة أوجه فليطلب الطالب في موضعه» وكان تفسيره أولا من حيث اللغة. 
وَقَالَ قوم:هو جسم بين يدي العرش وروى ذلك عَنِ السدي ابتضاءوعو 
محيط بالسموات السبع . 
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يُقَالَ: «بسطت4 [البقرة: 247]: «زِيَادَةَ وَفَضْلًا؛. طأَفْعَ» [البقرة: 250]: 
«أَنْرل». ولا ويم » : «لا يِتْقِلَهُ 


وفي حديث أبي ذر الغفاري عند ابن مردويه أن النَّبِىَ يَكِةِ قَالَ: «والذي 
نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة وأن 
فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة». وزعم , بعض أهل 
الهيئة من الإسلاميين أن الكرسي هو الفلك الثامن وهو فلك الثوابت والتاسع هو 
الأطلس ورد ذلك عليهم آخرون. 

(يُقَالٌُ #تتطت4 : «زَيَادَةَ وَمَضْلًاه) أي: يقال فِي تَفْسِيرٍ قَؤْله تَعَالَى : «#إنَّ 
ألنَّهَ آَصُطفَلةُ َك وراد فنظية فى اللي ال 4 [البقرة: 7] وذلك أن 
الل تَعالَى أمر لأشمويل أو يوشع أو شمعون حين طلب قومه ملكا يقاتلون به في 
سبيل الله أن يقول لهم : © إِنَّ أله قد بََكَ لَكُمْ المت ك ملكا كَالوَا آنَّ مون أ 
الشلق كا وضع كن بالتزاه يك ولك لإمتاضصة رم ع ألْمَالِ» لأنه كان فقيرا 
سقاء أو دباغا قَقَالَ: ##إنّ أله آصطئدة عَيِحكُم وَرَادَه بسَطة» أي : زيادة 
وفضلا في العلم أي : وافر العلم قويا على مقاومة العدو ومكابدة الحرب. وفي 
الجسم وكان رجلا جسيما إذا مد الرجل القائم يده ينال رأسه وهو تفسير أبي 
عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ##بشطة ف لهل وَالْجسعٍ » أي ونا رمد 
وكثرة وجاء عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه ذكره ابن أبي حاتم من طريق 
السدي عن أب بي مالك عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
وَنَادَهُ مَسطلهٌ» أي : فضيلة. وسقط في رواية أبي ذر لفظ يقال إلى قوله: أنزل. 

د 0004 نسار إلى سيره هفِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «مَالْوا رآ أَفْرِعٌ 
عَيَكَمَا صَبْرًا» وفسره [البقرة: 250] يقوله أنزل أي : أنزل علينا صبرًا وهكذا 
فسره أبو عبيدة. 

ولا كُوده 46 : : لا يُمْقِلُهُ) أشار به إلى تفسير فِي قَوْلِهِ تَعَالَى ولا وده 
مها [البقرة : 5] وفسره بقوله لا يثقله وهو تفسير |5 بْن عَبّاس رَضِيَ اللّه 
عَنْهُمَا أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا وذكر مثله عن جماعة من التابعين ولسقوط ما قبله من رواية أبي ذر صار 
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5 سه عن زرا خب وني 
آدَنِي : أَنْقَلِّي وَالآدُ وَالأَيْدٌ: القُّرَّةه السْتةٌ: «نْعَاسٌ» «يَكَسَنّهِ »: «يَتَمَيَرْق 


كأنه من كلام سعيد بن جبير لعطفه على تفسير الكرسيء قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : 
ولم أره عنه منقولا. 

(آدَنى : أَنْقَلَنى) هو ما مضى يؤد يقال آدنى هذا الأمر أي : أثقلنى. 

(وَالآدُ) بالمد مخفمًا كالأول. 

(وَالأيْدُ : القّوَّةُ) وسقط في اليونينية الألف واللام في القوة وهو كلام أبي 
عبيدة قَالَ فِى قَوْلِهِ تَعَالى : «إولا يَموْدُمُ» أي : لا يثقله تقول آدنى هذا الأمر أثقلنى 
وتقول ما آدك فهو لي أيد أي: ما أثقلك فهو لي مثقل وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : 
0 ' عَبْدَكا اود ذا اليل [ص * 7 ]أي : ذا القوة. 

وَقَالَ أبو زيد: آد الرجل يئيد أيدا والأيد والآد بالمد القوة وأصل آد أيد 
الت رداك مركا رانم ع للها 

(الْسْنَةُ) النعاس وفي رواية أ ذر: : («تُعَاسنٌ») بدون الألف واللام أشار به 
إلى ما في ولو الى 0 1 ذا ران علا سن دوو اذل 
ا م د كم ع ال 0 
الوسن أيضًا. 

( يتنه #: «يَتَعَيّره) أشار به إلى قوله عَرَّ وَجَلَ : #فانظرٌ إِلَّ طَعَامِلتَ 
وَسَرَابلك لَمّ يكَسَنَّه 4 [البقرة : 259] وفسره بقوله يتغير أَخُرّجَهُ ابن أ؛ بي حاتم من 
وجهين عَنٍِ اب بْن عنّاس رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا وعَن السُّدّيّ مثله قَالَ لم يحمض التين 
والعنب ولم يتخمر العصير بل هما حلوان كما هما والهاء في يتسنه أصلية أو هاء 
حرف علة كما في تقضي البازي ويجوز أن يكون المعنى لم يمر عليه السنون التي 
مرت عليه يعني هو بحاله كما كان كأنه لم يلبث مائة سنة . 

وفي قراءة عَبْد اللَّهِ: لم يتسن وقرأ أَبَىَ لم يسنه بإدغام التاء في السين وعبر 
بالإفراد ولم يقل لم يتسنا مع أن المذكور الطعام والشراب لأنهما كالجنس 
الواحد أو أعاد الضمير إلى الشراب لأنه أقرب مذكور وثمة جملة أخرى حذفت 
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سيت !1 [البقرة: 258]: «ذَهَبَتٌُ حجتهاء وحَاويّة4 : «لا أَنِيسٌ فيهااء 

(عُرُوشُها) : «أَبْيينّهَا» (نُنْشِرهَا) : «نُخْرجُهًا). 00 


لحي ا لص مض 1 اس 
بالأدنى على لأعلى لأنه إذا لم ية يتغير الشراب مع سرعة التغير إليه فعدم تغير 

( لضت » : اذُّهَبَتُ حَحتّة)) أشار به إلى تفسيره فِي قَوْلِهِ شال + ست 
لِك كت > وفسره بقوله ذهبت حجته أي ١‏ ما بعرو اغلن لان وهو كلدم أر 1 
و + ##شسهِتَ تَ أَلَِى ى كَشَر» انقطع وذهبت حجته وبهت على 

باه المفجر لوقرئ على الباء للقاعل آي فقلب إزراعيه انه الخلا الكفر 
00 الهاء. 

(حَويَةُ» : دلا أنسن فِيهَا») أشار به إلى قوله تَعَالّى : ؤأو كالزى د عل 
َي وض حَاوِيَةُ عَلَ عُبُوشِهًا4 ذكره ابن أبي حاتم بنحوه من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عن قَتَادَة فِي قَوْلِهِ وهي خخاوية قَالَ أليس فيها أحد قبل : هذا المار عزيز 
عَلَيْهِ السَّلَامُ رواه ابن أبي حاتم عن علي رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُه وقيل : هو أرميا بن 
حلقيا وقيل الخضرء وقيل: حزقيل بن بورا والقرية هي القدس وهو المشهور. 

((عُرُوشُها) : «أَبنينْهَا') ثبت هذا والذي بعده في رواية غير أبي ذر وقد ذكره 
ابن أبي حاتم من طريق الضحاك والسدي بمعناه وفي التفسير على عروشها أي : 
ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتها وذلك حين خربه بخت نصر. 

(نُنَشِرُهَا) بالراء: («نُخُرِجهَا)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «وَانظرٌْ إل 
لظا حَكَيْك ثليه » وقسرهيقولة نخرجها أخرّعة ابن أبي حاتم من:طريق 
0) قال الحافظ : قوله ذهبت حجته هو كلام أبي عبيدة قاله في : لمهت الى كَمَرّ» [البقرة: 258] 

فال القطع رذعت يت اعم 

وما أفاده الشيخ قدس سره مبني على أن المبهوت يقال لمن بلغ في الحيرة ة أعلى درجته كأنه 

ذهب عقله» قال تعالى: «إبَل تأَتِيهم يَعْحَهَ متَبْهَعُمْ 4 [الأنبياء: 0ه لكن المراد به ههنا 

الذي ذهب حجته. وفي الجلالين قوله: : لمهت ألَذِى كَمَر» [البقرة: 8] تحير ودهش. 

وقال الجمل : هذا الفعل من جملة الأفعال التي جاءت على صورة المبني للمفعول والمعنى 

فيها على البناء للفاعل فلذلك فسره الشارح بقوله: أي: تحير ودهشء فالذي كفر فاعل لا 

نائب فاعل اه. 
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© إِغْصَارٌ» [البقرة: 266]: ا عَاصِفٌ تَهُبُ مِنَ الأرض ال السَّمَاءء كَعَمُودٍ 
فيه نَارٌّ» وَقَالَ ابْنُ عَيّاس: صلا » : «لَيْسن عَلَيّْهِ شَنْءٌ» 6 11710111011ظ1( 


السدي في ْله الى 1 ا 
وترون الاق بح دوا ويرفع بعضها إلى بعض للتركيب» َال السُدّيُ 
وغيره : تفرقت عظام حماره حوله يميئًا وشمالَا فنظر إليها فبعث الله ريحا 
نجيعتيامن كن مكات ذهب يه الطبر والبشاع فاجتع يركب يعضها فى تعض 
وهو ينظر حتى صار حمارا قائما من عظام لا لحم فيه ولا دم ثم كساه الله تَعَانَي 
روعت عزو رجات رجي باك وت اوري لجسا يلوق بيرة الله 


(«إِغْصَادٌ»: «رِبحٌ عَاصِفٌ تَهُبّ مِنَ الأزض إِلَى السَّمَاءِء كَعَمُودٍ فِيهِ نَارٌه) 
أشار به إلى قوله تَعَالَى : #قاصَابه] [عمكاة فيد 406 [البقرة : 266] وفسره بقوله 
ريح عاصف إلى آخر هو ثبت هذا لأبي ذر عن الحموي وحده وهو كلام أبي 
عبيدة قال في قوله تعالى : 9 إِعْصَاٌ فِيهِ نان تََحررَقَتْ» قال الإعصار ريح عاصف 
الى آخره وهي التي يقال لها الزوبعة كما قاله الزجاج ويقال الإعصار الريح التي 
تستدير في الأرض ثم تسطع نحو السماء كالعمود وروى ابن أبي حاتم عَنِ ابْن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : الإعصار ريح فيها سموم شديدة وقيل الإعصار ريح 
شديد فيه نار ومعنى فاحترقت أي : ما في جنته من نخيل وأعناب والمعنى تمثيل 
حال من يفعل الأفعال الحسنة ويضم إليها ما يحطبها من المن والأذى والرياء في 
الجيرة و لاست إذا انايو القيامة وا تلتدجح اط ادها وده محبطة يحاقا 2 
هذا شأنه نعوذ بالله تَعَالَى من ذلك. 


(وَقَالَ ابْنْ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا : («صلدا» : «لَبْسّ عَلَبْهِ شَئْء») 
أشار به إلى قوله تَعَالَى: مكمَئَلٍ صَعْوَانِ عَلَيْهِ راب قَأصَابَهُ. وابل ة 
صَلَذ» [البقرة: 264] وصله ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابن 
عَّاس رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا وأَخْرَجَهُ ابن أ بي حاتم عن أبي زرعة نا منجاب بن 
الحارث أما بشر عن أبي روق عن الضحاك عَنٍِ ابُن ن عباس رَضِيَ اللّه عَنْهُمًا 
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وَقَالَ عِكْرِمَةٌ: «وابلٌ 4 [البقرة:-964] : «َحَطرٌ ديد الل التدئي وَهَذا :مكل 
عَمَلٍ المُؤْمِنِ) ام يد يُكََنَه 4 [البقرة: 259]: (يتَعَير). 

5 - حَدَّنَنَا عَبْدُ اللو بْنُ يُوسّفَء حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ نَافِع» أن عَبْدَ الله بْنَ 
قوذ رفن الل عننا» كاه إذا شو عق ضلوه الكرف فال ذه الإعاة زطايدة 


بلفظ فتركه يابسا خاسئا لا ينبت شَيْنَا وفي التفسير قَالَ الضحاك والذي يتبع 
صدقته منا أو أذى مثله كمثل صفوان وهو الصخر الأملس عليه التراب فأصابه 
وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدًا أي أعلسن ناسنا لا شيء عدليه من ذلك 
الغراتك يل قد قي كله وكذلك اعمال البراية تددن وتفيجل عند الله ون 
ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس كالتراب. وسقط من هنا إلى آخر الباب من 
رواية أبي ذر. 

(وَكَالَ عِكْرِمَةُ: طإوَايلٌ4 : «مَطرٌ شَدِيدٌء الطل: النّدَى'" وَهَذَا مَكَلُ عَمَلٍ 
المُؤْمِنِ)) أشار به إلى قوله تَعَالَى : كن بيسن واي مط [البقرة؛ 05] 
وفسر الوابل بالمطر الشديد والطل بالندى ووصله عبد بن حميد عن روح بن 
عاده عن عنيا و ين عاك بدك عكري ويدارو الاسعير تاه ل مهنا ابل 
فمطر ضعيف القطر ومعنى قوله وهذا مثل عمل المؤمن أنه يزداد عند اللّه إذا كان 
بالإخلاضن ويذهب إذا كان بالرياء وإن ظهر فيما يزى الناس: 

(لإيَكَسَنّه : ايََكَيّا) تقدم تفسيره عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأما 
عن عكرمة فذكره ابن أبي حاتم من روايته. 

(حَدَثَا بد اله ْم يُوسّتَ) التنيسي قَالَ : (حَدَننَا مَاِكَ) الإمام» (عَنْ نا : 
أن عَبْدَ اللّو بْنَ عْمَرَرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء كَانَ إِذّا سكل عَنْ صَلاةٍ الكَوْفٍِ) أيّ: 

(قَالَ: َتَقَدّمُ الإمَامُ وَطَايِفَة مِنَ النّاسٍ) أي : حيث لا يبلغهم سهام العدوء 
(1) وهذا تجوز منه والمعروف أن طل هو المطر الصغير القطر والفاء في فطل جواب الشرط ولا 


بد من تقدير بعدها ليكمل جملة الجواب أي: فطل يصيبها فالمحذوف الخبر وجاز الابتداء 
بالتكرة لأنها في جواب الشرط. 
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مَيُصَلي بِهِمْ الإمَامُ رَكْعَةٌ: وَتَكُونُ طائِمَةٌ مِنْهُمْ بَنَهُمْ وَبَيْنَ اعدو لم يُصَلُو ٠‏ قَإِذًا 
صَلُوا الَذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَه اسْتأحَرُوا مَكَانَ الَِّينَ لَمْ يُصَنُواء ولا يُسَلْمُونَ وَيَتَقد : 
الِّينَ َمْ يُصَلُوا قَيُصَلُونَ مَعَهُ رَكعَةء نُمّ ينْصَرِفُ الإمَامُ وَكَدْ صَلّى رَكْعَعَيْنِ فَيَقُو 
كل وَاجِدٍ مِنّ الطَاتََِيْنٍ قَيُصَلُونَ لأنُْسِهمْ رَكْعَة بَعْدَ أن يَنْصَرِفَ الإِمَامُء يون اه 
وَاحِدٍ مِنَ الطّائِفَتَيْنِ كَدْ صَلَّى رَكْعَعَيْنِء فَإِنْ كانَ حَوْف هُوَ أَشَدَّ مِنْ ذَِكَء ل 
رجَالَا قِيَامَا عَلَى أَقْدَامِهِمْ أَوْ رُكْبَانَاء مُسْتَفْبلِي القِبْلَةِ أ غَيْرَ مُسْتَقْلِيهَا» قَالَ مَالِكُ : 
َال نَافٌِ : لا أرَى عَبْدَ الل بْنَ عمَرَ كر ذلِكَ إلا عَنْ رَسُولٍ الل و01 


2 


م 
0 


(فَيَصَلُو هم الإمَامُ رَكْعَة وَتَكُونْ طَايفَة مِنْهُمْ بَتَهُمْ وَبَيْنَ العَدُوٌ) أي : : تحرسهم 
من العدو (لَمْ يُصَلُواء قدا صَلُوا الَذِينَّ) وفي رواية أبي ذر: فإذا صلى الذين 


ممع هي و 


(مَعَهُ) أي : مع الإمام (رَكْعَةَه اسْتَأخَرُوا مَكَانَ الَذِينَه أي : مكان الطائفة الذين 
(لَمْ يُصَلُوا) فيكونون في وجه العدو (وَّلا يُسَلَمُونَ) بل يستمرون في الصلاة» 
(وَيْقَدم لين لم مُصَلُوا) أي والإمام قارئ ينظ لهمه (يصَلُونَ معةرَكْعةٌٍ 
ثم يَنْصَرِ يَنْصَرِفٌ الإمَامٌ) أي : من صلاته بالتسليم» (وَقَدٌ قَدْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ َيَقُومُ كل 
وَاحِدٍ مِنَ الطَائِمََيْنِ) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية : فيقوم كل واحد منهم؛ 
اا لح الع لا ل َيَكُونُ كُلَ وَا حِدِ) وفي رواية 

بى الوقت: فيقوم كل واحدة (مِنَ الطَائْفَتَيْنِ كَدُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ) وهذه الكيفية 
عجارف الحنفية. 

١ن‏ كان حَوْفٌ هُوَ أَسَدَمِنْ لِك صَلَوْا) حينئذ حال كونهم (رِججالَا قِيَاما 
عَلَى أَنْدَامِهمْ أَوْ رُْبَانا) على دوابهم وزاد مسلم يومئ إيماء (مُسْتَقْلِي القِبلةِ أو 
َبْرَ مُسْتَفْلِيهَا قَالَ مَالِكُ) الإمام : : (قَالَ نافع : :“لا أرَى) بصع الهمزة ة أي : ا 
(عَبْدَ اللّهِ بْر ْنَ عُمَرَ دَكرَ ذْلِكَ إلا عَنْ رَسُولٍ الله يك) وقد وقع في صلاة الخوف من 
حديثه التصريح برفعه وفي بعض النسخ ذكر هذا الحديث بعد قوله وَقَالَ ابن جبير 
إلى قوله وهذا مثل عمل المؤمن» وليس له فيما أرى وجه والحديث قد مر في 
صلاة الخوف بوجوه مختلفة عن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وغيره. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


داق أطرافه 2 943 4132. 4133 - تحفة 8384 - 6/39. 
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5 باب: «#وَالَذِنَ يُتَوَدَوْنَ منكم وَيَدَرُونَ وجا [البقرة: 234] 


ا وإروع ومو 


4536 - حَدَتَيِي عَْدُ اللَّهِ بن أبي الْأسْوّدٍء حذننا حميد تن الاسوةء فَيَزِيد بن 
ا : حَدَّنَنَا حَِيبُ بْنُ الشَّهِيدٍء عَن ابن أبي مُلَيْكَةَ» قَالَ “قال اتن الريشن: 
قَلْث لكُشْمان: هنزو الاية انّيِي ذ فى البَقَرَةِ 0 يُتَوَوَورَت مِنحكُم وَيَدَرونَ أَرْوجّا4 
[البقرة: 234] إِلَى قَوْلِهِ : #غَيرَ ِخُرَاجٌ» [البقرة: 0 قَدْ نَسَحَنْهَا الأخرىء فَلِمَ 


ور 003 جع وام ا سم د 2 مسو دوس مو 
تَكيّهًا؟ قَالَ: ١تَدَعْهَا‏ يَا ابْنَ أخى.ء لا أَغيْر شَيْنًا مئْه 000 


5 باب: «وَالَدِنَ يُتَوفَوْتَ مِنكُمَ وَيَدَرُونَ أَرُوجَا» [البقرة: 234] 
و عدمو م ع«س 


(باب: وَالَدِنَ يُتَوَووََ مِنحكم ويِدَرونَ أَدُوجًا»ه) أي : يتركون أزواجا 
وليس في رواية غير أبي ذر هذه الترجمة وحديث هذا الباب قد مر قبل ثلا 
أبواب وكاة العنانبب أن يلكو يله ترجية علد الباب؟ المترجم بهذ الآية. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : حَدَّثَنَا (عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أبي الأسْوّدِ) هو 
عَبْد الله بن مُحَمّد بن أبي الأسود وأبو الأسود اسمه حميد مصغرًا ابن الأسود 
ابن أخت عبد الرحمن بن مهدي البصري الْحَافِظ وعبد اللَّه هذا يروي عن جده. 


0007 و 8ل ومو 


(حدثنا حميد حَمَيْد بْنٌ الأسْوّدى وَيَزِيدُ بْنُ رُرَيْع مصغر زرع» (قَالا : حَدَّثَنَا حَبِيبُ 
ابْنُ الشّهِدِ) بفتح الحاء في الأول والشين في الثاني المكني بأبي الشهيد ويقال 
بأبي مرزوق الأزدي مولاهم الأموي البصريء (عَنِ ابْنِ أبي مُلَيْكَةَ) عَبْد اللِّ بن 
عبيد اللّه بن أبي مليكة وقد تكرر ذكره أنه (قَالَ : قَالَ ابْىُ الرُبَبْرِ) هو عَبْد اللِّ بن 
الزبير بن العوام رَضِيَ الله عَنْهُمَا (قلتُ لِعُدْمَانَ أي 0 
(هَذه الآيَهُ الجن في البَقَرَةِ مو وَالَدينَ 2 سخ ويدرون روجا 4 إلى قَوْ 
عر إِحْرَاحجَ » قَدْ تَسَحَنْهَا الأخرَّى) أي او ب 
سقطت الآية وثبتت في غيرها وهي قوله تَعَالَى : م وَالدينَ يمون منَكُم وَيَدَرُودَ وجا 


ع دمع كرو 


2 يصن بأَنفْسهن ) أزبعة أشهَرٍ و 


ص تَكْتْبُهَا؟) بكسر اللام استفهام إنكاري» (قَالَ) أي : عثمان رَضِيَ اللَّه 


عَنْهُ : (تَدَعُهَا) بالفوقية في اليونينية أي : تتركها مثبتة في المصحف وفي نسخة 
أدعها: بالهمزة (يَا ابْنَ أَخِي. لا أَغَيّرُ شَيْكَا مِنْهُ) أي : مما في المصحف وفي 
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0 


و 6ن« 


التكاري : (آَوْتَحْوَ هَذَا) أي وا اللذذكووك لحن أزاة ا عاق دوف 
وأما يزيد بن زريع فجزم بالمذكور. 


(1) طرفه 4530 - تحفة 9815. 
قال الحافظظ: المراد بقوله نسختها أي : أزالت ما تضمنته من الشدةء وبينت أنه وإن وقعت 
المحاسبة به لكنها لا تقع المؤاخذة به أشار إلى ذلك الطبري فرارًا من إثبات دخول النسخ في 
الأخبار 
وأجيب: بأنه وإن كان خبرًا لكنه يتضمن حكمّاء ومهما كان من الأخبار يتضمن الأحكام 
أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكامء وإنما الذي لا يدخله النسخ من الأخبار ما كان خبرًا 
محضًا لا يتضمن حكمًا كالإخبار عما مضى من أحاديث الأمم ونحو ذلك . 
وبحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيصء. فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ 
عليه كثيراء والمراد بالمحاسبة بما يخفي الإنسان ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له 
ولا يستمر عليه» واللّه أعلم» انتهى. 
قال الكرماني قوله : الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: : «الا يكلِك آله تنْسا إلا وسَدَها» 
[البقرة: 286]» وفي الكشاف عن عبد الله بن عمر أنه تلاها فقال : لئن أخخذنا الله تعالى بهذا 
لنهلكن ثم بكى حتى سمع نشيجه فذكر لابن عباس فقال يغفر اللّه لأبي عبد الرحمن قد وجد 
المسلمون مثل ما وجد فأنزل الله تعالى : «إلا دُكَلِك آلّهُ» . 
قال الخطابي : : اختلف في نسخ الأخبار فذهب كثير إلى المنع وآخرون إلى الجواز ما لم يكن 
كذبّاء والصحيح أنه لا يجري فيما أخبر الله تعالى عنه أنه كان لأنه يؤدي إلى الكذب» وأما 
ما يتعلق بالأخبار من الأمر والنهي فالنسخ فيه جائز. 
زكرت سمهو ينها أخن انه فس وما احير آنه بشلمع قالوا وسالقفلة يعر ا باق ل 
وما فعله لا يدخل الشرط فيهء وعليه تأول ابن عمر الآية» ويجري ذلك مجرى العفو وهو كرم 
لا خلف» وقد يجري اسم النسخ على ما وضع على الأمة التعبد به انتهى. 
وزاد القسطلاني على أن النسخ قد جوزه جماعة في الخبر المستقبل لجواز المحو فيما يقدره 
قال الله تعالى : «ينحُوأ أنه ما يدك يتبث » [الرعد: 39] والأخبار تتبعه» وعلى هذا القول 
البيضاوي . 
وقيل: يجوز على الماضي أَيْضًا لجواز أن يقول اللَّهِ : لبث نوح في قومه ألف سنة ثم يقول 
لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا وعلى هذا القول الإمام الرازي والآمدي. 
وقال البيهقي : النسخ ههنا بمعنى التخصيص أو التبيين فإن الآية الأولى وردت مورد العمومء 
وبينت التي بعدها أن مما يخفى شيئًا لا يؤخذ به؛ وهو حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه اه. 
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١ 6‏ باب: 9وَإِذ قال ارَأهِعم رَبَ أرق حكنت نتن المرن 4 [التقزة: :- 260] 


7 - حَدَّنَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحَء حَدَّثَنَا ابن وَهْبِء أَخْبَرَنِي يُونْسُ» غ2 


6 باه 3698 نه رن كزن حَكَيْنَ تن الَرَنَ 4 [البقرة: 260] 
(باب: «وَإِدْ كَالَ ازعم رَبَ الى شد الك 04 أن : اذكريا محمد 
حين قَالَ إِبْرَاهِيم رب أرني أي : أبصرني كيف تحيي الموتى أراد عليه الصلاة 
والبلاة بهذا البوال أن يضه علم الضرورة إلى غلم الاسطدلال لأن تظاهر الأدلة 
أسكن للقلوب وأزيد للبصيرة واليقين ولأنه لما قَالَ لنمرود ربي الذي يُحَيي 
ويميت أحب أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين وأن يرى ذلك مشاهدة فُمَالَ : 
#رَبّ أرِن كيفٌ تح الْمَوْنَ 4 وسقط في نسخة لفظ باب. 
0 : قَطعْهَنَ هذا في رواية أبي ذر وحده وأشار به إلى تفسير فصرهن 
لِهِ تَعَالَى .اق ريع ون القن مَسَرَهنَ 4:[الجقيرة ::260]اوفسسره مول 
ب ا م ا اااي 
طرق عن جماعة من التابعين عكرمة وسعيد بن جبير وأبي مالك وأبي الأسود 
الدئلي ووهب بن منبه والحسن والسدي ومن طريق العوفي عَنِ اب لاسن 
رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا قَالَ : صرهن إليك أوثقهن ثم اذبحهن وقيل معناه أملهن 
واضممهن إليك أي : لتتأملها وتعرف شياتها وسماتها وحلاها لأن لا تلتبس 
ا ات اام ا ا رو ل م 
ضم الصاد وقراءة حمزة كسرها واللغتان لفظ مشتر بين هذين المعنيين وقيل 
الكسر بمعنى القطع والضم بمعنى الإمالة» وعن اب ل 
قرأ فصرهن بضم الصاد وكسرها وتشديد الراء من صره يصره إذا جمعه وروي : 
أنه عليه الصلاة والسلام أمر بذبحها وبنتف ريشها وتقطيعها ثم بإمساك رؤوسها 
وخلط سائر أجزائها وتوزيعها على الجبال ثم ندائها بأن قال تعالين بإذن الله 
ففعلت ذلك فجعل كل جزء يطير الى اللأرض حتى صارت جثانًا ؟ لوأنبلن 
فانضممت إلى رؤوسهن. 
(حَدَنَنا َحْمَدُ بْنُ صَالِح) أبو جعفر المصري قَالَ: (حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبِ) هو 
عه اللدبن وهب المصرى كَل : (أَخْبَرَنِي) بالإفراد (يُونْسٌ) هو ابن يزيد الأيلي» 
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(عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ) الزُمْرِيَء (عَنْ أبِي سَلَمَةَ) أي : ابن عبد الرحمن بن عوف» 
ل م ل يك : قَالَ 
سُولُ اللَّهِ كلل : ١نَحْنٌ‏ أَحَنٌ بالشَّك من إِبْرَاهِيمَ؛) وفي رواية أبي ذر تقديم لفظ 
إنرَاهِيم على الشك وَفَالَ الْكرْمَانِنَ فإن قلت كيف جاز الشك على إنرَاهِيه 
عَلَيْهِ السَّلَامُ قلت معناه لا شك عندنا فالبطريق الأولى أن لا يكون الشك عنده أو 
كان الشك في كيفية الإحياء لا في نفس الأحياء وََال الْعَبنِيَ التحقيق هنا أن 

سُول اللّه بل ما شهد له بالشك وإنما مدحه لأن معناه نحن أحق بالشك منه 
الال ناه شيك ركيت رشك قر وإنما اكاك جزطل سيا ربا لك بن أن 
سؤاله أم لا وأما قوله يَكِِ: «نحن أحق بالشك» فإنما قاله تواضعا وهضما لنفسه 
ا 

ذْقَالَ >ايت أرق عكَنم في التق 4 واستلت فى عامل إذ فقي يستوز 
ا ب ب 
ألم تر إذ قَالَ إِنْرَاهِيم وأن يكون مضمر تقديره واذكر» فإذ على هذين القولين 
مفعول لا ظرف ورب مضاف إلى ياء المتكلم حذفت استغناء عنها بالكسرة 
والرؤية بصرية فيتعدى إلى واحد ولما دخلت همزة النقل نصب مفعولا ثانيا 
فالأول ياء المتكلم والثاني الجملة الاستفهامية وهي معلقة للرؤية وكيف في 
موضع نصب على التشبيه بالظرف أو بالحال والعامل فيها تحيى وقد ذكروا في 
سبب سؤال إِبْرَاهِيم الخليل عليه الصلاة والسلام لذلك وجوها فقيل: إنه لما 
احتج على نمروذ بقوله ربي الذي يحبي ويميت قَالَ نمروذ أنا أحبي وأميت أطلق 
محبوسا وقتل آخر قَالَ إِبْرَاهِيم إن الله يحيي بأن يقصد إلى جسد ميت فيحييه 
ومحتريا الروى السزوة ماما رك نالك جالع ادر ا اتيتول للانهن ينه 


وح رع 


ا ا 0 ' حتى يخبر به معاينة إن سكل عن ذلك مرة 


(1) وإنما خص الطير لأن مع كونه جامعا لجميع خواص الحيوانات» أقرب الحيوانات من 
الانسان من حيث كونه أهل الهمة وطلب العلو والارتفاع وخص من بين الطيور الطاووس 
والديك والغراب والحمام لأن كل واحد منها فيه خاصة مانعة عن الوصول إلى الحياة_- 
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قَالَ أولَمْ مُؤْمِنَ كَالَ بق ولكن لْيَظمَبنَ َلْى # [البقرة: 10]260). 


أخرى وقيل : إنه سأل زيادة يقين وقوة طمأنينة إذ العلوم الضرورية والنظرية قد 
فأراد الانتقال من النظر والخبر إلى المشاهدة والترقي من علم اليقين إلى عين 
اليقين فليس الخبر كالمعاينة. 


ممم زه 


0 0 وين 4) بأني قادر على الإإحياء بإعادة #التركيب 0 قَالّله 
(مَقَالَ بَلَ 4) آمنت («رلي يفي طمن على 2 اللام الام كلدل متطيويج 
الي ل ل ا 
للاطمئنان ولا بد من تقدير محذوف آخر قبل لكن ليصح معه الاستدراك والتقدير 
بلى آمنت وما سألت غير مؤمن ولكن سألت ليطمئن قلبي لأزيد بصيرة وسكون 
قلب.ء وَقَالَ الطيبي: سؤال الخليل عليه السلام لم يكن عن شك في القدرة على 
الإحياء ولكن عن كيفيتها فهو كما لو علمت أن زيد الحكم في الناس فسألت عن 
7 الحقيقية الأبدية فاللّه سبحانه وتعالى أشار بتخصيصها بالأخذ والذبح والتجربة الى أن 
الإنسان لا يصل إلى الحياة الحقيقية ما لم يقلع تلك الطباع عن نفسه فاختير الطاووس الى ما 
في الإنسان من المسل الى الزينة وللعجب والجاه واختير الديك للإشارة إلى ما فيه من الميل 
والحرص إلى قضاء الشهوة الفرجية واختير الغراب للإشارة إلى ما فيه من الميل إلى جيفة 
الدنيا والحرص على ما فيها فإن الغراب يطير في ظلمة الليل وشدة البرد بالنهار في طلب 
الجيفة واختير الحمام للإشارة إلى ما فيها من العكوف على الأرض وعالم الطبيعة وقلة الرغبة 
والهمة في الارتقاء إلى المنازل الروحانية والمعارف الإلهية فإن شأن الحمام أن تألف وكرها 
وبرجها وتلازمه وتبيض وتفرغ فيه مدة حياتها وإن كان النسر بدل الحمام فيكون إشارة إلى ما 
في الإنسان من حب الدنيا ويطول الأمل في أمرها وروي بطة مكان الحمامة فيكون إشارة إلى 
الشره الغالب فيها فاللّه سبحانه وتعالى نبه باختيار هذه الطيور الى أن كيفية إحياء الموتى من 
النفوس والطريق المؤدي إلى إحياتها هي إزالة هذه الخواص عنها ونبه بالأمر بتفريق أجزائها 
إلى الجبال الأربعة التي بحضرته على العناصر الأربعة التي هي أركان بدن الإنسان وأنه ينبغي 
له أن يقمع تك الخواص ويمنعها عنها حتى لا يبقى فيه إلا أصولها المركوزة في وجوده 
وموادها المعدة المودوعة في طباع العناصر التي فيه» وروي عن عطاء الخراساني بطة خضراء 
وغراب أسود وحمامة بيضاء وديك أحمر كذا في اللباب وروي أنها كانت الجبال سبعة فعلى 
هذا يشار بها إلى الأعضاء السبعة التي هي أجزاء البدن. 
(1) أطرافه 23372 2.3375 3387. 24694 6992 - تحفة 215313 13325. 
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آذه 7 


7- باب فَؤُله: 8 أيود أحَدَكُْ أن َ 2 له جَنَه # 
إل هَوْلِهِ: < تَنَتَكَرُونَ »4 [البقرة: 266] 


تفاصيل حكمه فقلث كيف تحكم فسؤالك لم يقع.عن كوئه حاكما ولكن عن 
أحوال حكمه وهو مشعر بالتصديق بالحكم ولذلك قطع التبي يك ما يقع في 
الأوهام من نسبة الشك إليه عَلَيْهِ السَّلَامُ بقوله نحن أحق بالشك أي: لم نشك 
فإبراهيم أولى فإن قيل فعلى هذا كيف قَالَ: أولم تؤمن. 

فالجواب: أن هذه الصيغة في الاستفهام قد تستعمل أيضًا عند الشك في 
القدرة كما تقول لمن يدعي أمرا تستعجزه عند أرني كيف تصنعه فجاء قوله أولم 
تؤمن والرد ببلى ليزول الاحتمال اللفظي في العبارة ويحصل النص الذي لا 
ارتياب فيه. 

فإن قيل : قول إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبي يشعر ظاهره بفقد 
الطمأنينة عند السؤال. 

فالجواب: أن معناه ليزول عن قلبي الفكر في كيفية الإحياء بتصويرها 
ناهد فيزول الكزفنات المعملة انهو ْ ٠‏ 

وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء عليهم السلام في باب قوله عَنَّ وَجَلَ : 
وََيقَهُمَ عن صَيْفِ برسم © * [الحجر: 51]. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

7 باب قؤله: «أبودٌ أحَدْكُمَْ أن تكوب لَه جَنَّهُ 
ِل هَوْلِهِه م« تَنَدَكَرُونَ 4 [البقرة: 266] 

(باب قَوْله)عَرَ وَجَلَّ: («أنَوَدُ أَحَدكُمَ 4) الهمزة فيه للإنكار قاله 
الرَمَخْشَرِيَ والبيضاوي. 

(«إآن تكو لَه جَنَّةُ 4) أي : بستان «إيّن يَخِيلٍ4 في موضع رفع على أنه 
صفة لجنة أي : كائنة من نخيل وهو أما جمع نادر أو اسم جنس. 

وَأَعْتبٍِ» وإنما خص هذين بالذكر مع ما فيها من سائر الأشجار تغليبا 
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لهما لشرفهما وكثرة منافعها ثم ذكر أن فيها من كل الثمرات ليدل على احتوائها 
على سائر أنواع الأشجار. 

وقيل : يجوز أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها. 

مجر من عَحَيِهَا الأَتَهكرُ 4 جملة تجري صفة لجنة أو حال منها لأنها قد 
وصفت. 
«له فِهًا من كن الشَمررّتِ» جملة مركبة من مبتدأ وخبر مقدم لكن المبتدأ لا 
يكون جارا ومجرورا فيؤل على حذف المبتدأ والجار والمجرور صفة قائمة أي : 
له فيها رزق من كل الثمرات أو فاكهة من كل الثمرات تحذف الموصوف نفسه أو 
من زائدة أي : له فيها كل الثمرات على رأي اللأخفش وسقط في الأصل وفروعه 
ذكر قوله له فيها من كل الثمرات بلى وقع بعد قوله جنة. 

(إِلَى قَوْلِهِ: متَنَدَكَرُوتَ») وفي رواية أبي ذر: «إيّن نَضِلٍ وَأعْمَانِ »© 
تَتَفَكَرُونَ4 وتمام الآبة #وَآصَابَهُ ك4 أي والحال أنه أصابه الكبر وقيل : 
عطف ماض على مستقبل قَالَ الفراء هو جائز لأنه يقع معها لو تقول وددت لو 
ذهبت عنا وددت أن تذهب عنا «إوله. دُرِيَك صُعَقَاةُ4: وقرئ ضعاف 9 ةَأصَابَهَآ * 
أي : الجنة المذكورة #إِعْصَادٌ4 وهي الريح الشديدة وقد مر تفسيره عن قريب 
ويجمع على أعاصير 9انِيهِ ناد أي : في الإعصار نار من السموم الحارة 
القتالة تَأَحَترَقَتَ) أي : الجنة كَذَلِكَ أي : كما بين الأقاصيص والأمثال بين 
َه لَكُمْ الآيتِ» أي : العلامات «الَلَكُمْ تَتَفَكَرُونَ4 في الآيات فتعتبرون بها 
وتفهمون الأمثال والمعاني وتنزلونها على المراد منها. 

قيل: هذه الآية متصلة بقوله تَعَالَى: هلا بُطِنُوا صَدَقَيكم بِالْمَنَ والأدى » 
[البقرة: 264] وهي مثل لعمل من أحسن العمل والمعنى تمثيل حال من يفعل 
الأفعال الحسنة فيضم إليها ما يحيطها كرياء أو إيذاء في الحسرة والأسف إذا 
كان يوم القيامة واشتد حبه إليها وجدها محبطة بحال من هذا شأنه أو لإثم بعد 
ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات وأبطل بعمله الثاني ما أسلفه فيما 
تقدم من الصالح واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال ولم يحصل منه 
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8- حَدََّنَا إِبْرَاهِيمٌ» أَخْبَرَنًا هِشَامٌه عَنِ ابْنِ جُرَيْجه سَمِعْتُ عَبْدَ الل بْنَ 
أبي مُلَيْكَةَ يُحَدَّثُ عَنِ ابْنٍ نِ عَبَّاسٍِء قَالَ: وت أكاة ناكو ين ابي مليف 
يُحَدِّتُ عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ عمَيْرِء قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُّ يَرْمّا لأضحَاب الت لله : 


000 هَذِهِ الآيَةَ تَيَلَّتُ: «#آبود أسَنُكُمْ أن تكوب لَه جَنَهُ» [البقرة: 266]؟ 
: اللّهُ أَغْلَمُء فَعْضِبَ عَم فَقَالَ: «قُولُوا َعْلَمُ أو لا تَعْلَمى 1350101100 


على شيء وخانه أحوج ما كان إليه ولهذا قَالَ: «وَآصَابَهُ لكب *. 

(حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيم) هو ابن مُوسَى الفراء قَالَ : (أَخْبَرَنًا هِشَام) هو ابن يوسّف 
الصتعاتي» ومو ان جريع )اهو عية العرير ين عبد اليلك رين جريج مين 
مصغرًا أنه قَالَ سيقت عه اللهةة أبي مُلْيْكَةَ يُحَدّتُ عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ) 
رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا » (قَالَ) أي: ابن جريج: (وَسَمِعْتُ أَحَاهُ أبَا بَكْرِ بْنَ أ أببى 


سن 


مُلَيْكَةَ) قَالَ الْحافِظ الْعَسْقَلَارِ نَِ لا يعرف اسمه وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : وأخوه عَيْد اللَهِ 
الشاركي الى خرنارة رك بار أ لخاد 

(يُحَدَّتُ عَنْ عُبَيّدِ عُمَيْرِ) بصيغة التصغير فيهما هو أبو عاصم اللَيئِيَ المكي 
لد في ذم ذو لأ مسماع من عمر ئِي الله صحيع وقديين 
ال 

(قَالَ: : قَالَ عُْمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَا لأضحاب النَبِيَ كَكِ) فيم أي : في أي 
0 
الآيَةَ نَرَلَتْ : #آبودٌ لَسَدَكُمْ أن تكوب له جَنََهُ > قَالُوا : اله أَعْلَم فَعَضِبَ عُمَرُ) 
رَضِيَ اللّه عَنْهُ فإن قيل ما وجه غضبه مع كونهم وكلوا الأمر إلى الله تعَالَى أجيب 
بأنه سألهم عن تعيين ما عندهم في نزول الآية ظنًا أو علمًا على اختلاف الروايتين 
فأجابوا بجواب يصلح صدروه من العالم بالشيء والجاهل به فلم يحصل 
المقصود. 

(فَقَالَ) أي عدر رفي اللداعنة : («قُولُوا تَعْلَمُ آْ لانَعْلَمُ)) ليعرف ما 
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ا 


قَتَاَ ابْنُ عَبّاسِ: فِي نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ يَا أُمِيرَ المُؤْمِِينَ» قَالَ عُمَرٌُ: يا ابْنَ أَخِي كل 
وَلا تَحْقِرْ تَفْسَكَ)ء قَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : ضُرِبَتْ مَتَلَا لِعَمَلِء قال غم عآية 0 
َال ابْنُّ عَبَّاسٍ : لِعَمَلِء قَالَ عْمَرٌ : الرَجْلٍ عَنِيّ يَعْمَل بِطاعَةٍ الل عَرّ وَجَلَ نم بَعَتَ 
اللَّهُ لَه الشَّيْطانَء فَعَمِلُ مكاعم : مت عَنَّى أَعْرَقَ مك200 


ا : (في نَفْسِي مِنْهَا شَيْءٌ) أي : من العلم به 
ير المُؤْنِينَ» قَالَ) وفي الفرع كأصله كَقَالَ بالفاء (هُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُله: 

اس قِرْ) بفتح الفوقية وسكون الحاء وكسر القاف (نَفْسَكَ ٠‏ قَالَ 
ابْنُ عَنّاسٍ) رَضِيَ اللّه عَنْهُمَا : (صَرِبَتْ مَنَلُّا) بفتحتين قَالَ أهل البلاغة التشبيه 
التمثيلي متى فشا استعماله على سبيل الاستعارة يسمى مثلًا (لعَمَلِ قَالَ عْمَرٌ) 
رَضِيَ الله عَنْهُ : («أَيُ عَمَلِ؟1) برفع أي : وجرها. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسِ) رَضِيَ الله عَنّْهُمَ : (لِعَمَلٍِ) وفي يي الفرع ضربت لعمل. 

(قَالَ عُمَرُ) رَضِيَ الله عَنُْ (ِرَجُلٍ غَنِيّ) اسم في مقابل الفقير ويروى : عفا 
من العناية على البناء للمفعول. 


(يَعْمَلٌ بطاعَةٍ الل عر وجل ثم يك الله له الميظاة » كعم «المقاصي حت 


(أَعْمَالَهُ) أي : أضاع الصالحة بما ارتكب من المعاصي واحتاج إلى شيء من 
الطاعات في أهم أحواله فلم يحصل منه شيء وخانه أحوج ما كان إليه ولذا قَالَ: 
وأصابه الكبر أي: كبر السن فإن الفاقة في الشيخوخة أصعب وله ذرية ضعفاء 
صغار لا قدرة لهم على الكسب فأصابها إعصار أي : ريح شديدة فيه نار فاحترقت 
ثماره وأبادت أشجاره وأخرج ابن المنذر هذا الحديث من وجه آخر عن أبي مليكة 
وعنده بعد قوله أي : عمل ابن عَنّاس رّضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا شيء ألقى في روعي قَالَ 
صدقت يا ابن أخي عنى بها العمل ابن ن آدم أفقر ما يكون إلى جنته إذا كبر سنة وكثر 
غيالة:واء بن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم يبعث صدقت يا ابن أخي ولابن جرير 
من وجه آخر عن ابن أبي مليكة عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ هذا مثل ضرب للإنسان 
يعمل صالحا حتى إذا كان عند آخر عمره أحوج ما يكون إلى العمل الصالح عمل 


(1) تحفة 10602. 10506» 5802» 5871. 
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هَصَرَهْنَ» [البقرة: 260]: فَطَعَهُنّ . 
8 باب «إلا يتوت ألكاى إنْكائا 4 [البقرة: 273] 


السوء ومن طريق عطاء عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا معناه أيود أحدكم أن يعمل 
عمره بعمل الخير حتى إذا كان حين فني عمره ختم ذلك بعمل أهل الشقاء فأفسد 
ذلك. وضرب المثل بما ذكر لكشفه المعنى الممثل له ورفع الحجاب عنه وأبرزه 
في صورة المشاهد المحسوس ليساعد فيه الوهم العقل ويصالحه عليه فإن المعنى 
الصرف يدركه العقل مع منازعة من الوهم ولذلك شاعت الأمثال في الكتب 
الإلهية وفشت في عبارات البلغاء وأشارت الحكماء وفي الحديث قوة فهم ابْن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا وقرب منزلته من عمر رَضِيَ الله عَنْهُ وتقديمه مع صغره وفيه 
تحريض العالم تلميذه على القول بحضرة من هو أسن منه إذا عرف فيه الأهلية لما 
فيه من تنشيطه وبسط نفسه وترغيبه في العلم. وقيل : فيه دليل للمعتزلة في مسألة 
إحباط الطاعة بالمعصية ورد بأن الكفر محبط للأعمال بالاتفاق وأما الإغراق فى 
المعاصي فلا يستلزم الإحباط . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة؛ وفي فرع اليونينية كأصله وقع هنا 
22 فَصَرْهُنَّ 4 [البقرة : 260] : فَطْعَهَنَ) وسقط ذلك في رواية أبي ذر وهو الظاهر. 


8 ماب: «ؤلا علوت آلتّاست [[أ نصاناً » [البقرة: 273] 


(باب) كذا في رواية أبي ذر وسقط لفظ باب في رواية غيره : («الا مَكَلوت 
ألّانت إنكائاً4) نزلت هذه الآية في أصحاب الصفة وهي سقيفة كانت في 
مسجد رَسُول الله ِةِ وكانوا أربعمائة رجل من المهاجرين لم يكن لهم مساكن 
في المدينة ولا عشائر يتعلمون القرآن بالليل وبرضخون النوى بالنهار وكانوا 
يخرجون في كل سرية بعثها رَسُول اللَّهِ ييِِ فمن كان له فضل آتى به إليهم إذا 
أمسى وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما وقف رسول اللَّه يك يومًا على أصحاب 
الصفة فرأى فقرهم وجهدهم ولين قلوبهم فقال أبشروا يا أصحاب الصفة فمن 
بقي من أمتي على النعت الذي أنتم عليه راضيًا بما فيه فإنه من رفقائي وأول 
الآية: مِلنْمُقَرءِ» [البقرة: 273] أي: اجعلوا ما تنفقون للفقراء 9 ارت 


5 كِتَابُ التّقْيِير 453 
«يقَالٌ : ل عَلَّتَ » وَأَلَحَ عَلَتَ » وَأَحْمَانِى ِالْمَسَألَة فا وا 2 224 2 قن جاه ناد جلو بن 2 0121061616 


أُمَِرُوا ف سيبل ألو 4 أي : الجهاد دلا سْتَطِيوتَ »© لاشتغالهم به 
ف الأرّضٍ4 يعني سفرا للتسبب في المعاة 0 
الحال و بحالهم أعنياء ورج ح اللعَقُفٍ » أئ: من أجل تعقشفهم عن المسألة 
<تَنْرِتُهُم »4 الخطاب للنبي يك وقيل لكل راغب في معرفة حالهم طلِيِيِكه » 
أي : بما يظهر لذوي الألباب من صفاتهم صفرة الوجه ورثاثة الحال «إلا 
علوت آلكّاست »> أي : من صفاتهم أنهم لا يسألون الناس إلكااً » أي : 
إلحاحا وهو اللزوم وأن لا يفارق إلا بشيء يعطاه والمعنى أنهم لا يسألون وإن 
سألوا عن ضرورة لم يلحوا ويقال هو نفي للأمرين كقوله : 
على لاحب لا يهتدي بمتارة” 

وانتصابه على أنه صفة مصدر محذوف أي : سؤالا إلا إلحاحا بمعنى ملجأ 
أو على المصدرية لأن الإلحاف نوع من السؤالء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: 
وانتصب إلحافا على أنه مصدر في موضع الحال أي: لا يسألون في حال 
الإلحاف أو مفعول لأجله أي : لا يسألون لأجل الإلحاف. 

وتعقبه الْعَيْنِىَ بأنه ليس فيما قاله صواب إلا قوله على أنه مصدر فقط يفهمه 
من له ذوق من التصرف في الكلام انتهى. 

عه نا لوو ل 0 06 : يلحفون إلحا 
والجملة المقدرة حال من فاعل يسألون «إوما مُنفِقُوا مِنْ حير فَإِتَ لله 
عَلِيرٌ #» ا 0 

(بُقَالُ: لحف عَلَيّ» وَأَلَحَ عَلَيّ سقط لفظ على الثاني في رواية أبي ذر. 

(وَأَخْمَانِي ِالْمَسْأَلَةٍ) بالحاء المهملة أشار بذلك إلى أن أالحف علي وألح 
علي وأحفاني بالمسألة بمعنى واحد كذا فسره أبو عبيدة قَالَ في فَوْلِهِ تَعَالَى الا 
كوت لكات إلكاناً »4 أي : إلحاحا والإلحاف من قولهم لحفني من فضل 
لحافه أي : غطاني من فضل ما عنده وقيل اشتقاقه من اللحاف لاشتماله على 


لله بوه 


(1) أو يقال المعنى لو فرض السؤال منهم لكان على وجه التلطف فلا يقتضي وجوده لأن المحال 
يفرض كثيرًا ولا يلزم من فرضه وجوده وعن النبي يَكةِ أن الله يحب الحيي الحييم المتعفف 
ويبغض البذي السائل الملحف. 
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«سحْنِكُمَ)» [محمد: 37]: يُجْهِذْكُمْ). 

9- حَدَّنَنَا ابْنُ أبي مَرْيَمَ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرِ قَالَ : حَدَّتْنِي شَرِيكُ بن 
أي لمر ارا عار وَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أبي عَمْرَةَ الأنْصَارِيَ» قَالا : سَمِعْنًا 
با هُرَيْرَة رَضِيَ الله ع عَنْهَء يَُقو يَقُولٌُ: قَالَ النَِّئْ يكل : «لَبْسَ المِسْكِينٌ الّذِي تَرُدْهُ الكَمْرَةُ 
وَالتّمْرَتَانِء وَلا اللّقْمَُ ولا ١‏ لكا نما المِسْكِينٌ الَِي يَتَعَفَْتْء وَافْرَؤوا إن شِككمْ» 
يَعْنِي فَوْلَهُ : إلا يكرت التّائت إلكاناً 4 [البقرة: 00]273©. 


وجوه الطلب في المسألة كاشتمال اللحاف في التغطية وقوله وأحفاني من قولهم 
اخلى ذلا بجاح ريعي لوبتي 15د الع في الدوان. 

(محيَِكُمَ 4 : ب يُجْهِذْكُمْ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : #ولا متل أمولكم » 
[مَحَمّد 36] أى > لا سالك الله جعي أموالكم بل يفتصر على جزة بسير كريم 
العشر وعشرة «إإن يَعَلكْومَا مَسْمْفِكُمَ4 أي : يجهدكم بطلب الكل طبَمَوأ4 فلا 
تعطوا يحرج أَصْعَمَكر »4 أي : ويضغنكم على رَسُول الله كَكِْةِ ومنه يقال أحفى 
ل 
0 انا ضكرن حفر أي” : ابن ال 
حَدَّنَنِي) بالإفراد (شَرِيكُ بْنُ بي نر بفتح النون وكسر الميم وقد مر في العلم. 

(أنَ عَطَاءَ بْنَ يَسَارِ) بالسين المهملة المخففة» (وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أ أبي عَمْرَةَ 
الأنصَارِيً قالا: سَمِعْنا أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ يَقُولُ : َالَ الت كله : 
لَيِسَ المِسْكِيينُ) أي: الكامل في المسكنة (الَذِي ترد الثَمْرَةٌ وَالثَمْرَتَانِ وَلا 
اللْقُمَة وَلا اللْقْمَتَانِ) يعني عند دورانه على الناس للسؤّال لأنه قادر على 
ا ا ع داس لو 1 

دلروو إن يشم دفي وداية أي نرااقرقا توف الاو 

(يَعْنِي قَوْلَّهُ) تَعَالَى : («#لا لوست آلّانت إلكاناً 4) وفاعل يعني هو 
شتعيك بن أبن مر كنيع التُكاري بين ذلك الابجاعيلن في :روايقة قال قن آخره 


(1) طرفاه 1476. 1479 - تحفة 14221. 13603 - 6/40. 
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9 باب: موَآعَلَ لَه ليم وَحَرَمَ أرَيَْأ» [البقرة: 275] 
اكز السرنة: 
ا 


قلت لسعيد بن أبي مريم ما تقرأ يعني فِي قَوْلِهِ واقرؤا إن شئتم قَالَ: 8 للفقراء 
لت تُحَصِرُوا ف سيبل ألّو» وقد مر الحديث في كتاب الزكاة في باب 
قول الله تَعَالَى : «لا يَعَلُوست ألتّات إنكاناً 4 وقد أخرج مسلم والإسماعيلي 
هذا الحديث من طريق إِسْمَاعِيل بن جعفر عن شريك بن أبي نمر بلفظ اقرؤا إن 
شئتم : «لا يلوت > آلتّات إلكائاً» فدل على صحة ما فسرها به سعيد بن 
أبي مريم وكذا رجه القلتري: من طريق صالح بن سعيد عَنْ أبي خريْرَة وي الله 
عَنْهُ لكنه لم يرفعه» وروى أَحْمّد وأبو داود والنّسَاة ين وصححه ابن خزيمة وابن 
حبان من طريق عبد الرحمن بن أبي سعيد عَنْ أَِيهِ مَرْفُوعَا من سأل وله قيمة أوقية 
فقد ألحف وفي رواية ابن خزيمة فهو ملحف الأوقية أربعون درهما ولأحمد من 
حديث عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد رفعه من سأل وله أربعون درهما فهو 
ملحف ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


9 باب. «وَكَلٌ آلَهُ اليم وَحَرّمَ الْيذأ» [البقرة: 275] 
(باب) وفي نسخة سقط لفظ باب : (#وآحلٌ أ آلْسَيم وَحَرّمَ ك2 أوله 
«الدّرت يَأكُُونَ الرِبؤ» [البقرة: 275] لما ذكر الله تَعَالَى قبل هذه الآية الأبرار 
المؤدين النفقات المخرجين الزكوات شرع في ذكر أكلة الربا وأموال الناس 
بالباطل وأنواع الشبهات ووصفهم بما وصفهم في الآية الكريمة : ممَالوَأ ِنَمَا اَلْسَيعْ 
ل ليأ أنكر الل عليهم ما قالوه بحكم العقل من التسوية ؛ بين البيع والربا فَقَالَ: 
لواحن الله َه يع وحيمٌ يأ وعلى هذا لا محل لهذه الجملة من الإعراب بل هي 
مستأنفة من كلام اللّه تعَالَى ردا لما قالوه قَالَ الرمَخْشَرِيَ فيه دلالة على أن القياس 
يهدمه النص لأنه جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله تَعَالَى وتحريمه وقيل 
هي من تتمة قولهم اعتراضا على الشرع حيث قالوا إنما البيع مثل الربا فهي في 
موضع نصب بالقول على المقول السابق واستبعد من جهة أن جوابهم بقوله :+ #ؤقمن 
جَكَه موْعِظةٌ 4 إلى آخره يحتاج إلى تقدير والأصل عدمه واللّه تَعَالَى أعلم. 


(«المسسٌ : الجُنُون؛) فسر المس المذكور في الآية فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : م سَحَبَّطّهُ 
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0 - حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ مر ْنِ غِيَاثِء حَدَّنَنَا أبي» حَدَّنَنَا الأَغمَشٌ» 
حَدَّثَنَا مُسْلِمْ عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَايْسَة د رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «لَّما نَيَلَّتِ الآيَاتُ 
مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البَقَرَِ في الرّبَاء قَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ كل عَلَى النَّاسٍ ثُمّ حَّمْ التّجَارَةَ 
فى العنوةة. 


ليطن ِنَّ لمن بالجنون وهو تفسير الفراء قَالَ في قَوْلِه تَعَالَى : لا يَعُومُونَ إلا 
كَمَا يَقُومْ زف يتقلد الفط مِنّ آَلْمَ » أي : لا يقوم في الآخرة قَالَ: والمس 
الجنون والعرب تقول ممسوس أي: مجنون انتهى. 

وَقَالَ أبو عبيدة: المس: اللمم من الجن. 

وروى ابن أبي حاتم عَنِ اب بْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما قَالَ : آكل الربا يبعث 
يوم القيامة مجنونًا . 

ومن طريق ابن عَبْد الله ابن مسعود عَنْ أَبِيهِ أنه كان يقرأ : « إلا كَنَا 
لَك يَتَحَبَطّهُ آلشَّمِطنٌ مِنّ الْمَيْنْ» يوم القيامة. 

(حَدَّنَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ بْنِ غَِاثِ) بكسر المعجمة وتخفيف التحتية وبالمثلثة 
أبو حفص النخعي الكوفي قَالَ : (حَدَّنَئا أبي) هو حفص قَالَ : (حَدَّثَنا الأغمَسْنٌ) 
سليمان بن مهران قَالَ : (حَدََنَا مُسْلِمٌ) هوابن صبيح أبو الضحى الكوفي؛ (عَنْ 
مَسْرُوقٍ) هو اب بن الأجدعء (عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا) أنها (قَالَتْ : لَمَا نَوَلْتِ 
الآيَاتُ مِنْ آخر سُورَةٍ البَقَرَةٍ فِي الرّبًا) وهي قوله تَعَالَى + 95 آذ انوت يلون 
4 إلى قوله تَعَالَى : طاولا لمت [البقرة: 279]. 

(قََأَهَا) في رواية أبي ذر: فقرأها (رَسُولُ اللَِّ ل عَلَى النّاسٍِ) زاد في 
البيع في المسجدء ١ش‏ حَرّمٌ التّجَارَة في الجَمْرِ) بيعا وشراء بعد تحريم شربه 
بمدة فلا يرد الاستشكال بأن آيات الربا من آخر ما نزل من القرآن وتحريم 
الخمر كان قبل ذلك بمدة. 

وقد مر الحديث في كتاب البيوع في باب أكل الربا . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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5 كِتَابٌ التَمْسِير 417 


0 باب: 9يَمَحَقُ أسَّهُ آَيَِأ»: «ِيُدْجِبُهُ 

1- عََدَّنَنَا بِشْرُبْنُ خَالِدِء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُبْنُ جَعْمَرء عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ 
توه نا انا شرع استققن وروي اف لفالف لكا 
أَنِْنَتِ الآيَاتُ الأوَاخِرٌ مِنْ سُورَةٍ البَقرَوه حَرَج رَسُولُ الله يك قَتَهامُنّ في المَسْجِدٍء 
فَحَرّمَ التَجَارَةَ في الْكَمْرِ)”". 

0 - باب «إيَمَحَقٌ َه أَيَأْ» «يُدْحِبُهُ 

(باب) وفي نسخة سقط لفظ باب : (8يمَحَقُ أنه 4 «يُذْهِبُةُ)) وهو تفسير 
أبي عبيدة كال فق قَوْلِهِ تَعَالَى: «يَمَحَيُ أَنَهُ لي» [البقرة: 276] أي : يذهبه 
يعني بالكلية من يد صاحبه أو يحرمه بركته فلا ينتفع به بل يعذبه في الدنيا ويعاقبه 
عليه في الآخرة. 

قَالَ الرَّمَخْشَرِيَ: يذهب ببركته ويهلك المال الذي يدخل فيه وأخرج ابن 
ماجة وأحمد وصححه الحاكم من حديث ابن مسعود رَضِيَ الله عَنْهُ رفعه أن الربا 
وإن كثر فإن عاقبته إلى قلة. 

(حَدَّنْنَا بِشْرٌّ) بكسر الموحدة وسكون الشين المعجمة (ابْنُ خَالِدِ) أبو مُحَمَّد 
العسكري الفرائضي قَالَ: (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَّر) هو غندرء (عَنْ شُعْبَةً) أي : 
ابن الحجاجء (عَنْ سّلَيْمَانَ) أي : ابن مهران الأعمش . 

وفي نسخة : وياذة تنظ الأعمشس أنه قال : (تنيقت آنا الضُحَى) هو مسلم بن 
صببح (يُحَدَّتُ عَنْ مَسْرُوقٍ) هو ابن الأجدعء (عَنْ عَائْشَةَ) رَضِيَ الله عَنْمَاء (أَنَهَا 
قَالَتْ : «لَمَا أَنْزِنّتِ الآيَاتُ الأَوَاخِرٌ مِنْ سُورَة البَقَرَو حرّجَ رَسُولُ اللَّهِ له) أي : 
بيته (قَتَلاهْنَ في المَسْجِدِء فَحََرّمٌ التََجَارَةَ ني الجَمْرِ) وهذا هو الحديث المذكور 
في الباب السابق من وجه اخر وفيه بعض الزيادة كما ترى . 

وقد مضى أيضًا في كتاب الصلاة في باب تحريم تجارة الخمر في 
المسجد. 
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1 - باب: كَأدَنوَا يِحَرَبٍ» [البقرة: 279]: دفَاعْلَمُوا/ 


2 6 


اا اي ل لسار حَدَّتَنَا غَنْدَُ حَدَثنًا شكلة 6 عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
أبي الصحَىء عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائِةَ عَشَّةَّ قَالَتُ: «لَمًا أَنْزِلّتِ الآيَاتُ مِنْ آخر سُورَةٍ 
البَقَرَةء كَرَأَهُنٌّ النَبئُ يكل في المَسْجِدِء وَحَرَّمَ التَجَارَةَ ِي الْكَمْر»”". 


1 - باب: م تَأدَنأْ يِحَرّبٍِ [البقرة: 279]: دفَاعْلَمُوا/ 

(باب) وفي نسخة سقط لفظ باب : (9كأدنأ») بإسكان الهمزة وفتح الذال 
المعجمة أمر من إذن يأذن (#إيحَرْب) ين الله وَرَسُولِو» : (فَاغْلَمُوا) هو تفسير 
فأذنوا على القراءة بإسكان الهمزة وفتح الذال من أذن بالشيء إذا علم به قَالَ أبو 

عبيدة : معنى قوله فأذنوا أيقنوا وقرأ حمزة وأبو بكر عن عاصم فآذنوا بالمد وكسر 
الذال أي : آذنوا غيركم واعلموهم وهو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع لأنه من 
طرق العلم وقرأ الحسن فأيقنوا قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فاستيقنوا بحرب 
من اللّه ورسوله وعن سعيد بن جبير يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ سلاحك 
للحرب وعن ن بْن عَنّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا نحوه ثم قرأ الآية وهذا تهاديد شديد 
ووعيد أكيد لمن استمر على تعاطي الربا بعد هذا الإنذار وروى ابن أبي حاتم 
بإسناده عن الحسن وابن سيرين أنهما قالا إن هؤلاء الصيارفة قد أكلوا الربا 
رب اي ب ال 1 كديا 
فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح وقيل جعل ماله فيئًا للمسلمين» وتنكير حرب 
للتعظيم وسقط قوله من الله ورسوله في رواية غير أبي ذر. 

(حَدَنَِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ) بالشين المعجمة العبدي الذي يقال له 
تدان قَالَ + (حدثنا عَنْدَرٌ) محمد بن جعفر قال (حذتنا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْضُورِ) هو 
ابن المعتمرء (عَنْ أبي ي الضحَى) مسلم بن صبيح» (عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْشَ) 
رَضِيَ اللَّه عَنْمَاء أنها (كَالَتُ : لَمّا أَنْزِلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البَقَرَِ) وسقط 
في رواية أبي ذر لفظ سورة. 

(كَرََهُنَّ النَبِي تكله) وزاد أبو ذر : عَلَيْهِمْ (فِي المَسْجِدِء وَحَرَّمَ التّجَارَةَ في 
الْخَمْرِ) وهذا طريق آخر للحديث السابق. 
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عماس 


5 كِنَاتُ التقيِير 2489 


عع الى 


2 - باب: «وَإن كانه ذو عنم مرق قمر إل مسرو 
ون دا كلد ين شر تنلثرت 49 البقرة. 280] 


3 - وَقَالَ لَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسْفتء ملعن بك لوجخ ماو ل 


ل ء مراع 


2 - باب: #ووإن إن كانه ذو ذو عَسَرَق بره 31 ميسس قر 

ون صَدَهُا يد لكر إن كُنَشْر سمرت )4 [البقرة: 280] 

(باب) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر: («#وَإن كارت »*) أي : وإن 
حدث ووجد غريم (#دُو عَمَرَرْ #) فكان تامة يكتفي بفاعلها. 

و الود 
الأمر نظرة أو مبتدأ محذوف الخبر أي : فعليكم نظرة أي : انتظار 

(« اك مَبْسَرَوَ#) بفتح السين وضمها أي ل ا 
يقول أحدهم لمديونه إذا حل عليه الدين إما أن تقضي وإما أن تربى. وذكر 
اراسي أدبي عجرو كارا لحي المخير هاتوا رؤوس أموالنا فقالت بنو المغيرة 

نحن اليوم أهل عسر فأخرونا إلى أن تدرك الثمرة فأبوا أن يؤخروهم فنزلت. 

وََالَ ابْن عباس رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا وشريح : إن الأنظار في دين الربا خاصة 
واجب ويقال هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر فيما عليه 
من الديون وإن كان حرا وقد كيل إنه كان يناع فيه في اول الإستلام ثم تع ؛ 
وذهب الليث بن سعد إلى أنه يوجر ويقضي دينه من أجرته وهو قول الزُّعْرِيٌ 
وعمر بن عبد العزيز ورواية عن أَحْمّدء والمعنى إن كان الذي عليه دين الربا 
معسرا فانظروه إلى ميسرته. 

(#وآن مَصَدَّفُا>) بالإبراء («حَيْرٌ لَكْمْ») أي : أكثر ثوابا من الأنظار وقيل 
أريد بالتصدق الإنتظار لقوله يك : «لا يحل دين رجل مسلم فيؤخره إلا كان له 
بكل يوم صدقة». 

(«إإن ممم تَمَكَمُتَ4) وسقط في رواية أبي ذر قوله وإن تصدقوا إلى آخره. 
وَقَالَ الإسماعيلى لا وجه لذكر هذه الآية فى هذا الباب وأجيب بأن هذه الآية 
متلق بآرات الرنا فلذتك ذكري معها. ١‏ 

(وَكَالَ لَنَا) سقط في رواية أبي ذر قوله لنا (مُحَمَّدُ بْنُّ يُوسّفَ) هو الفريابي. 


4010 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


عَنْ سُفْيَان عَنْ مَنْصُورِ وَالأَعْمَسٍْ ؛ عَنْ أبي الض لضحيٍ ٠»‏ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَايْشَّةَ 


و 0 


قَانَتْ: «لَمًا َنِْلتِ الآيّاثُ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ البعَرَق قَامَ رَسُولُ الله يك كَقَرَ هْنّ عَلَيْنَاء 
م حرم التّجَارَةَ في الحَمْر1©. 
3 - باب: لوانتا ا جوت فيد إل أنه 44 [البقرة: 081 
4- حَدَّنَنَا قييصَة قيض 1 قفي كدننا شقان عَنْ عَاصِمٍ» عَنِ الشَّعْي؛ ٠‏ عَنِ 


اس و يا 


(عَنْ سُفْيَانَ هو النَوْرِيَء (عَنْ مَنْصُورِ) هو ابن المعتمرء (وَالأَعْمَشٍ) سليمان بن 
مهران كلاهماء (عَنْ أبي الضحَى) مسلم بن صبيح ٠‏ (عَنْ مَسْرُوقٍ» عَنْ عَايْشَة) 
لي : لَمًا أَنْزْلَتِ الآيَاتُ مِنْ آخِرٍ سُورَة البََرَة» كَامَ 
سُولُ الله يكئة) أي : في المسجد. ٠‏ (كَقَرَأَهُنَّ عَلَِنَاء ثُمَّ حَرّمَ التّجَارَةَ ني الخَمْرِ) 
6 طريق آخر في الحديث المذكور وهو معلق والظاهر من صنيع الْبْخَارِيَ في 
هذه التراجم أن المراد بالآيات آيات 0 أكلها إلى آية الدين. 
3 - باب: «وواتَفُوا يَوْمَا تيجَعُورت فيه إِلّ ص [البقرة: 281] 


م 2 


رهج ل ه سل 


قات لك للها وان ف ووانة ا د : («داكما يما مجَورت فيد إل الدب ) 
قراءة الجمهور بضم التاء مبنيًا للمفعول وقرأ أبو عمرو ويعقوب وبفتحها على 
البناء للفاعل وقرئ يرجعون بالياء التحتية على طريقة الالتفات وقرأ عَبْد الله بن 
مسعود رَضِيَ اللَّه عَنْهُ تردون وقرأ أبي رَضِيَ اللّهِ عَنْهُ يصيرون والجمهور على أن 
المواذس ادوم المحدن عه هر يوم القيانة وقل بيرم الحويع. 

(حَدَّنَنَا قَبيصَة تَِيصَةٌ) بفتح القاف وكسر الموحدة وبالمهملة (ابْنُ عُقْبَة هَبَةَ بضم 
اللتهسئلة وسكوق القاف السواضي الكنوفي قَالَ (حَدُئَنَا سُلْيَاتُ) عو أبن سغيد 
التَوْرِيَء (عَنْ عَاصضِم) هو ابن و ميليمان الأحول: (عَنٍ الشَّعْبِيٌ) عامر بن شراحيل» 
(عَنٍ ابْنِ عبّاسٍ رَضِيَ الله عنْهُمَا) كذا قَالَ عاصم عن الشَّعِْيَ وخالفه داود بن أبي 
هند عن الشَّعْبِيَ َال عن عمر رَضِيَ الله نه أَخْرَجَُ الطَبَرِيَ بلفظ كان من آخر ما 
نزل من القرآن آيات الربا وهو منقطع فإن الشَّعْبِيَ لم يلق عمر رَضِيَ الله عَنّه 
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5 كِتَابُ التفْسِير 421 
عع لقع لواش موه او وكا يي طرق افون 031 
قَالَ: «آخِرٌ آي نَرََتْ عَلَى الَبِيَ يك آية الربَان ". 


(قَالَ) أي أنه قَالَ: («آخِرٌ آيَةِنَرَلَّتْ عَلَى النّبِيّ يل آيَةٌ الرّبَاا) كذا ترجم 
المولب رَحِمَهُ اللبفولة: راتوا يرما تتكتورت هيد إل أث 4 [البقزة 281] 
وأخرج الحديث بهذا اللفظ ولعله أراد أن يجمع بين قولي ابْن عَيِّاس رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمًا بطريق الإشارة فإنه جاء عند ذلك من هذا الوجه وجاء عنه من وجه آخر أن 
آخر آية نزلت على النَبِيَ يكله: «وَائَفُوا يما يُجَمُوت فيه إِلَ أله 4 أَخْرَجَهُ الطَبَريٌ 
كط رقف اتفسور ابن عيب عتدوعن تياك آخر آية علق لقننو زم 
يموت فيد ِل أنه 4 . وفي رواية أبي صالح عنه نزلت بمكة وتوفي النَّبِيَ ل 
بعدها بأحد وثمانين يومًا وقيل نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع وفي تفسير 
ابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة حَدَّنَنِي عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير قَالَ : 
عاش رَسُول الله يَكِِ بعد نزول هذه الآية الكريمة تسع ليال وعند مقاتل سبع ليال 
وهي آخرآية نزلت وعند الْقُرْطْبِيَ ثلاث ليال» وقيل : ثلاث ساعات وَفَالَ كَكِةِ: 
«اجعلوها بين آية الربا وآية الدين» وقيل إنه كَلِيَ عاش بعدها أحدًا وعشرين يوما 
فإن قبل ما التوفيق بين قولي ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَذّْهُمَا المذكورين. 

فالجواب : أن هذه الآية هي ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة 
عليها فتدخل في حكمها فإن قيل روى عن البراء رَضِيَ الله عَنْهُ أن آخر آية نزلت : 
«مِنْتَفبوككَ هل أنَّهُ بُفْنِيحكُمْ فى الْكَدَلة» [النساء : 176] وآخر سورة نزلت سورة 
براءة فما الجمع بينهما فالجواب أن الآيتين نزلتا جميعا فيصدق أن كلا منهما 
آخر بالنسبة إلى ما عداهما ويحتمل أن يكون الآخرية فى آية النساء مقيدة بما 
يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة ويحتمل عكسه والأول أرجح لما في آية البقرة 
من الإشارة إلى معنى الوفاة المستلزمة لخاتمة التزول. 

وَقَالَ الْعَيْيسَ : أن الآخرية أمر نسبى كالأولية فلا يخففى صدق الآخرية على 
فى بانس إلى بها تكن وتعا سدغنها فال ان بر كنيع رقن اللدافلة ارال 
نزلت: قد ةكم سوك بن شيك »4 [العوبة: 128].. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات 


(10) تحفة 5771. 


4 باب: : ##وإن تدوأ أمَا في أَشيكن أَوَ تُحَهوهُ يُحَاسِبَكمْ بد 2 
ِمَن يمآ وَيْمَزْبُ من يس وَآنَّهُ عل كل سَيْء قَدِرٌ 4 [البقرة: 284] 


المتعلقة به من سورة البقرة وأما حكم تحريم الربا فنزوله سابق بمدة طويلة على 
ما يدل عليه قوله تَعَالَى في سورة آل عمران في أثناء قصة أحد : «ايتايهًا ال 
َو آي تلكو اريزا الترهنا تُمَسكفَةٌ 4 [آل عمران : 130]. 

ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ بطريق الإشارة كما أشير إليه فيما سبق. 
4 باب: «وَإن ُبَدُوأ ما فيه أشْيكُم أ تُحَمُوهُ يُحَاسِبَك 3 
لض 3 وعدت من. نضا وآمه ع1 حكن عر فَدَدٌ 4 [البظرة: 0 

(باب) وفي نسخة سقط لفظ باب 0 تُبَدُوأمَا : أَشسِكم أو تُحهرهُ ») 

من السوء ء (ليْحَاسِبكم يو أله 4) يوم القيامة. (طمَيَمْْرُ من يك *) مغفرته» 
( مويب من يَكآْ4) تعذيبه فيغفر ويعذب مجزومان عطفا على الجزاء المجزوم 
ورفعهما ابن عامر وعاصم على أنه خبر مبتدأ محذوف أي : فهو يغفرء (#وَألَهُ 
غل سكل تنو قد4) فتقدر على الإحياء والنسهاسنية وسقط في رواية ابي ذر 
قوله: «يُحَاسبَم » إلى آخر الآية وَقَالَ بعد قوله : «أو حُْوءُ 4 وفي تفسير ابن 
المنذر عَنٍ ١‏ بْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ومولاه نزلت هذه الآية في كتمان الشهادة 
وَقَالَ ابن أبي حاتم وروى عن الشَّعِْيَ ومقسم مثله . 

وفي صحيح مسلم عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ لما نزلت هذه الآية الكريمة 
قالت الصحابة يا رَسُول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت هذه الآية ولا نطيقها فَقَالَ كي : «أتريدون أن تقولوا كما قَالَ 
أهل الكتاب من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا: سمعنا واطعنا غفرانك ربنا 
وإليك المصير فلما اقتراها القوم ذلت بها آلسنتهم قأنزل الله عَزَّوَجَل : مِإءَامَنَ 
ليَسُولُ»: إلى مإ وَيلبَكَ الْمَصِيرٌ * [البقرة: : 285] فلما فعلوا ذلك نسخها الله تَعَالَى 
فأنزل : لا يكلف اله نَفْسمًا إلا وُسَعَهَا» إلى قوله : #أخْطآنا » وعند الواحدي 
الصحابة الذين قالوا ذلك أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف ومعاذ بن جبل 
وناس من الأنصار رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمْ فقالوا ما نزلت آية أشد علينا من هذه قَقَالَ 
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#6 م 


5- حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌَّء حَدَّثَنَا النْمَيلِنُ » ل 0 


رَسُول اللَهِ يل هكذا أنزلت فقولوا : «سَيْعَنا وَللَمنا» فمكتوا بذلك حولا فأنزل اللَّه 
عَرَ وَجَلَ الفرج والراحة بقوله «إلا يُكَلْكُ ٍأَنَّهُ تسا إِلَّا وُسَمَها4 [البقرة : 286] 
فنسخت هذه الآية ما قبلها فَقَالَ عله : لإن اللّه تجاوز لأمني ما حدثت به أنفسها ما 
لم يعلموا أو يتكلموا به»» وعند النحاس قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّه عَنْهُما هذه 
الآية لم تنسخ ووجه ما قاله إن هذه الآية خبر والأخبار لا يلحقها ناسخ ولا 
منسوخ قيل ومن زعم أن في الأخبار ناسخا ومنسوخا فقد ألحد أو جهل . 

وأجيب: بأنه وإن كان خبرا لكنه يتضمن حكما ومهما كان من الأخبار 
يتضمن حكما أمكن دخول النسخ فيه كسائر الأحكام وإنما الذي لا يدخله النسخ 
من الأخبار ما كان خبرا محضا لا يتضمن حكما كالإخبار عما مضى من أحاديث 
الأمم ونحو ذلك وقيل يحتمل أن يكون المراد بالنسخ في الحديث التخصيص 
فإن المتقدمين يطلقون لفظ النسخ عليه كثيرًا. 

وفي تفسير ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا هذه الآية لم تنسخ ولكن إذا جمع اللَّه الخلائ تق يقول: إني أخب ركم ما 
أخفيتم في أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي فأما المؤمنون فيخبرهم ثم يغفر 
لهم وأما أهل الريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب فذلك قوله تَعَالَى : 
«اكينية بن ينا وََزت من 43 [البقرة :1284 

(حَدَثَنَا مُحَمِّدُ) كذا هو في رواية الأكثر وبه صرح الإسماعيلي وأبو نعيم 
وغيرهما ووقع لأبي علي بن السكن عن الفربري عن الْبّخَارِيَ حَدَّئْنَا النفيلي 
وأسقط ذكر مُحَمَّد والصواب إثباته ولعل اب بن السكن ظن أن محمدا هو الْبُخَارِيَ 
فحذفه وليس كذلك وقد ثبت في رواية النسفي عن الْبُخَارِيَ أيضًا واختلف فيه 
تقال الكلابائي غوانن يشي النعلي:فنما أزادقال وَكَانَ ل السام هو تعمد ين 
[ازاهيع ين البوشدجي قال وهذا الحديت سما املا البوشدجي جهابوو التهى. 
وذكر الحاكم هذا الكلام في تاريخه عن شيخه أبي عَبْد الله ب بن الأخرم وكلام أ بي 
نعيم يقتضي أنه مُحَمّد بن إدريس أبو حاتم الرازي فإنه أخْرّجَهُ من طريقه ثم قَالَ 
أَخْرّجَهُ البُخَارِيَ عن مُحَمَّد عن النفيلي» ٠‏ (حَدَّنَنَا النْمَيْلِيُ) بنون وفاء مصغرًا هو 
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هع 3 سه وومةه عه > 8 سا ها موم6ام 6م ع هاس 
حَدَئنا مِسْكِينٌ » عَنْ شغبّة» عَنْ حَالِدٍ الحذاءعء عَنْ مَرْوَان الآصَفْرٍء عَنْ رَجَل مِنْ 
أصحَاب النبيٌّ 20 وَهوّ ابن عم * بببببببببببب-11 0 1 111111 


عَبّْد اللو بن مُحَمّد بن علي بن نفيل يكنى أبا جعفر مات سنة اربع وثلاثين ومئتين 
وليس له في الْبكَارِيَ ولا لشيخه مسكين سوى هذا الحديث قَالَ : 

(حَدَّثَنَا مِسْكِينٌ) هو ابن بكير أخو الفقير بن بكير أبو عبد الرحمن الحرانى 

بفتح المهملة وتشديد الراء وبالنون نسبة إلى حران مدينة بالشرق واليوم خراب 
مات سنة ثلاث أو ثمان وتسعين ومائة. 

(عَنْ شُعْبَة» عَنْ حَالِدٍ الحَذَاءِ!"» عَنْ مَرْوَانَ الأصْمَّرِ) ويقال له الأحمر 
أيضًا هو أبو خليفة البصري واسم أبيه خاقان وقيل سالم وقد تقدم ذكره ف في الحج 
وليس له في الْبُحَارِيّ سوى هذا الحديث وآخر في الحج. 

(عَنْ رَجُلٍ مِنْ أضحَابٍ الئَِيَ ول وَهْوَابْنُ ثُمَرَ) رَضِيَ اللّهِ عَنْهُمَا أبهم 
أولا ثم أوضح بآنه ابن عمر رْضِيَ اللّدعَنْهُمًا : قَالَ الْكِرْمَانِيَ : لعل هذا التوضيح 

من الراوي عن مروان أو تذكر آخر بعد نسيانه. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: لم يتضح لي من هو الجازم بأنه ابن عمر فإن 
الرواية الآتية بعد هذه وقعت بلفظ أحسبه ابن عمر قَالَ وعندي في ثبوت كونه ابن 
عمر رَضِيَ اللّه عنهما توقف لأنه ثبت أن ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا لم يكن أطلع 
على كون هذه الآية منسوخة فروى أَحْمّد من طريق مجاهد قَالَ دخلت على ابن 
عَيّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقلت كنت عند ابن عمر فقأ : «وَإن ُبْدُوأمَا يه أَشِِكُمْ 
أَوْ تُحَفُوهٌ تُحْمُوهُ» فبكى قََالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنّْهُمَا إن هذه الآية لما نزلت غمت 
أصحاب سول ال نا يدوالا يا سول الله ملكن إن تلو ليست 
بأيدينا قَقَالَ قولوا سمعنا وأطعنا قالوا فنسختها هذه الآبة: ولا مكلك أله 
إلا و4 [البقرة : ل 
عَبّاس رَضِيٌ الله عَنْهُّمَا دون قصة ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا وأخرج الطَبَرِيّ 
اوناكف ع دحوي السب يعد إن مرحا له يقر ل ويج علد اول صمل 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا فتلا هذه الآية: #وإن تُبَدُوأ ما ف أَشْيِكُم أو تُحهوه» 


(1) بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة ممدودًا هو ابن مهران أبو المنازل. 
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2102-5 


«أَنّهَا 0 تست + #وإن مَبْدُوأ 27 ف أَسِْكمْ و5 _ تَحَهُوه # [البقرة : 84 2]» الاية 


[البقرة: 284] فَقَالَ: واللّه لئن أخذنا بهذا لنهلكن ثم بكى حتى سمع نشيجه 
فقمت حتى آتيت ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا فذكرت له ما قَالَ ابن عمر رَضِيَ 
الله عنّْهُمَا وما فعل حين تلاها فَقَالَ يخفر الله لأبي عبد الرحمن لعمري لقد وجد 
المسلمون حين نزلت مثل ما وجد فأنزل الله عَرَّ وَجَلَ : «لا يَكَلِكْ أنه دسا إلا 
وسَعَهَا» [البقرة : 286] وروى مسلم من حديث أبي هُرَيْرَ رَضِيَ الله عَنْهُ لما 
نزلت: وول ما فى السَمَاتِ وما فى الْأَرن» [البقرة : 284] اشتد ذلك على 
أصحاب رَسُول اللَّهِ يآ فذكر القصة مطولًا وفيها فلما فعلوا نسخها الله 
فأنزل اللَّهِ : إلا يَكَلِك لَه ّهُ تسا إلا وُسْعَهَ4 إلى آخر السورة ولم يذكر قصة 
ابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَاء ويمكن أن ابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا كان أولا لا 
يعرف القصة ثم لما تحقق ذلك جزم به فيكون مرسل صحابي وقال ابن التين: 
هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما فمعنى النسخ هنا العفو والوضع. 

وَقَالَ الْعَيِْيَ : لا يحتاج إلى اتضاح من هو الجازم بأنه ابن عمر رَضِيَ اللَّه 
عَنْهُمَا لأنه أحد رواة الحديث على كل حال وهم ثقات وقد جزم في هذه الرواية 
بأنه ابن عمر وقوله في الرواية الأخرى أحسبه يحتمل أن يكون ذلك قبل جزمه 
بأنة ابن فر رقي اللدعتوتاافلها تحتق ينه ابو مر رض الله ليما ذكره 
بالجزم. 

(أنّهَا هد نُمِحَتْ) بضم النون على البناء للمفعول وسقط في رواية أبي ذر 
لفظ : أنها («وَإن مُبَدُوا ما أََشْيِكُمْ أوَ تُحَهُوهُ4) نسختها (الآيَ) التى بعدها 
عدم وشاض فى الصحيم انكاتونة سبق ان اتفك ايوخل الخ لاله 
يوهم الكذب أي : يوقعه في الوهم حيث يخبر بالشيء ثم بنقيضه وذلك محال 
على الله تَعَالَى إلا إذا تضمن الخبر حكما فحينئذ يمكن دخول النسخ فيه 
باعتبار ما تضمنه على أنه قد جوز جماعة دخول النسخ في الخبر المستقبل 
لسواز الحو كما علق يكدرط كال تكالى :ع يندرا أنه كا عنام وَيشِت 4 
[الرعد: 39] وإلى هذا مال البيضاوي وأما الخبر الماضي فلا مدخل للشرط 


(1) طرفه 4546 - تحفة 7450 - 41// 6. 
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ص و قي 00 


5 - باب: وَإءَامَنَ الرَسُولٌ يمآ أنزِل إِلَْهِ صن رَيَدء 4 [البقرة: 285] 


فيه وعليه تأول ابن عمر رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُما الآية ويجري ذلك مجرى العفو وهو 
كرم لا خلف»ء وقيل يجوز في الخبر الماضي أيضًا لجواز أن يقول الله تَعَالَى 
لبث نوح في قومه ألف سنة ثم يقول: ظقَلَيِتَ فيهمَ أَلْفَ سََةٍ إلا ميت اما 
[العنكبوت: 14] وإلى هذا مال الرازي والآمدي وَقَالَ البيهقي النسخ هنا 
بمعنى التخصيص أو التبيين فإن الآية الأولى وردت مورد العموم فبينت التي 
بعدها أن مما تخفي شَيْئًا لا يؤاخذ به وهو حديث النفس الذي لا يستطاع دفعه 
والذي يواخذ به هو ما يصمم عليه ويشرع فيه دون ما يخطر له ولا يستمر عليه» 
وقد يجري اسم النسخ على ما وضع عن الأمة التعبدية. 

5 - باب: 9أءَامَنَ أَلدَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلهِ من رَيّد» [البقرة: 285] 

(باب) وفي نسخة سقط لفظ باب : (مَوءَامَنَ سول د يمآ أَنرْلَ إل من ربو #) 


ع 2 من 


عَنْهُ دنا 


روى الحاكم في مستدركه الإسناد عن أنس بن مالك رَضِيَ الله عَنّهوَ قَالَ 

الإسناد ولم يخرجاه لما نزلت هذه الآية على النَِّىَ تكله : طدَامَنَ اَلرَسُوأ ل يمآ نوك 
له من ريو # قَالَ النَبِي يكل : «حق له أن يؤمن». وقوله: دَامَنَ السو بم مرك 
إل ين ري إخبار من اللّه تَعَالَى عن النَّبِيٍ يكل وكذلك قوله «والتؤيا 0 
ءامن الرَسُولُ يمآ يما مول لهِ4 ولم يقل آمن الرسول باللّه وَقَالَ: كل امن يألو» 
بل الكفى مت فى بحن الؤصوك 25 وغتر ميديم فيح المؤمتين بوكولة «قل 
ءامن بَأشّهَ 4 إخبار عن الجميع بأنهم آمنوا بالله : «9ومكتيكبوء وَكْبْهء » المنزلة وإن 
ا ل ا : «9ورسلوء لا نُعرَقُ» أي : يقولون 
لا نفرق «وبيضت ين سيوك » وقرأ يعقوب لا يفرق بالياء ء على أن الفعل لكل 
ا را 0م : أجبنا 
وَآطعَنَا » امرك عُقْرَائَك » منصوب بإضمار فعله أي : اغفر لنا غفرانك أو 
التقدير نطلب غفرانك «أرَبا وَإِلََكَ الْمَصِيرٌ * أي : المرجع بعد الموت وهو قرار 
منهم بالبعث «لا مُكَل أَنَهُ تَنْسسا إِلَّا وُسَعَه]6 [البقرة: 286] أي : إلا ما يسعه 


(1) وهو عطف على الرسول أو مبتدأ وما بعده خبر فإن قلت قال. 
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قدرتها ولا يضيق عليها فضلا ورحمة وأما دون مدى طاقتها بحيث يتسع فيها 
طوقها وتيسير عليها كقوله تَعَالَى : ريد أَنَهُ بكم الْسْرَ» [البقرة: 185]. 
والحشن نعم نعلت ولاس والرنين قاله ابن لجار ينولك ما كسَبتَ # من خير 
لوَعَلتئا ما أَكْسَسَبَتْ »* من شر لا ينتفع بطاعتها ولا يتضرر بمعصيتها وتخصيص 
الكسب بالخير والاكتساب بالشر لأن الاكتساب فيه اعتمال وقصد وجهد والشر 
تشتهيه النفس وتنجذب إليه وكانت أجد في تحصيله وأعمل بخلاف الخير وري 
لا تُوَادِدنَ] 5 إن مّسِينَآ أذ أَمَْأَ 4 المراد بالنسيان واللّه أعلم الذي هو السهو وقيل 
الترك والإغفال. 

قَالَ الكلبي : كانت بئو إسرائيل إذا نسوا شَيْكَا مما أمرهم اللَّه يه أو أخطاوا 
عجلت لهم العقوبة فيحرم عليهم شيء من المطعم والمشرب على حسب ذلك 
الذنب فأمر الله تعَالَى نبيه يك والمؤمنين أن يسألوه ترك مؤاخذتهم بذلك وقوله : 
«أَرَ لَخْطَأنا » قيل من القصد والعمد وقيل من الخطأ الذي هو الجهل والسهو 
وَقَالَ ابن زيد إن نسينا شَيّئَا مما افترضه علينا أو أخطأنا شَيّْئَا مما حرمه علينا. 
وَقَالَ البيضاوي أي : لا تؤاخذنا بما أدى بنا إلى نسيان أو خطأ من تفريط وقلة 
مبالاة أو بأنفسهما إذ لا تمتنع المؤاخذة بهما عقلا فإن الذنوب كالسموم فكما أن 
تناولها يؤدي إلى الهلاك وإن كان خطأ فتعاطي الذنوب لا يبعد أن يفضي إلى 
العقاب وإن لم يكن عزيمة لكنه تَعَالَى وعد التجاوز عنه رحمة وفضلا فيجوز أن 
يدعو الإنسان به استدامة واعتدادا بالنعمة فيه ويؤيد ذلك مفهوم قوله كَكِلْةِ رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان ريما وَلَا سَحْيِلَ عَلَنَنَآ إِضَرَا سيأتي تفسير الإصر وقرأ 
ولا يُحمل بالتشديد للمبالغة قريبا كما حملتة, عَلَ الدِيت ين قَبْلِناً» أي : 
حملا مثل حملك إياه من قبلنا أو مثل الحمل الذي حملته إياهم فيكون صفة 
لإصرا والمراد ما كلف به بني إسرائيل من الأشياء التي تشق من قتل النفس وقطع 
موضع النجاسة وخمسين صلاة في اليوم والليلة وصرف ربع المال للزكاة ومن 
أصاب منهم ذنبا أصبح وذنبه مكتوب على بابه ونحو ذلك من الأثقال والأغلال 
التي كانت عليهم أو ما أصابهم من الشدائد والمحن «رينا وا يُحَمِلْنَا مالا طامّة 
َنَا بو من البلاء والعقوبة أو من التكاليف التي لا تفي بها الطاقة 
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وَقَالَ ابْنُ عبّاس: #إضرًا» [اليقرة: 286]: «عَهُدَا)ء وَيُمَالُ: «عفْرَائك » 
[البقرة: 285]: مَعْفِرَتَكَ). ظوََفْرٌ آنا» [البقرة: 286]. 


قَالَ الْعَيْنَِ : فيه سبعة أقوال: 

الأول: ما لا يطاق ويشق من الأعمال. 

الثاني : العذاب. 

الثالث: حديث النفس والوسواس. 

الرابع : الغلمة وهي شدة شهوة الجماع لأنها ربما جرت إلى جهنم. 

الخامس : المحبة حكي أن ذا النون تكلم في المحبة فمات أحد عشر نفسًا 
في المجلس. 7 

السادس : شماتة الأعداء قَالَ الله تَعَانَى إخبارًا عن مُوسَى وهارون عليهما 
السلام لقلا شُنْمِتَ بح الْأْعَدَآه4 [الأعراف: 150]. 

السابع : الفرقة والقطيعة. 

وَاعْتٌ عنَا» أي : وامح ذتوبنا وتجاوز عنا «وَآَغْفْرَ لنا» أي : واستر عيوبنا 
ولا تفضحنا بالمؤاخذة ووارْحنا » وتعطف بنا ولا توقعنا بتوفيقك في الذنوب 
#«أتنت مَوْكدنَا4ك سيدنا وناصرنا وولينا «تأنصرَا عَكَ الْصَرْ كيك 4. الذين 
جحدوا دينك وأنكروا وحدانيتك وعبدوا غيرك فإن من حق المولى أن ينصر 
مواليه على الأعداء والمراد عامة الكفرة. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبّاسٍ) رَضِيَ الله عَْهُمَا: (©إِضرًا» «عَهْدًَا») وصله الطّبَرِيَ من 
طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ِي قَولِهِ تَعَالَى : ولا 
تَْيِلَ عَلَنَنَآ إِضرَا»ه أي : عهدا فَالَ الْعَيّنِنَ والمراد بالعهد الميثاق الذي لا نطيقه 
ولا نستطيع القيام به وأصل الإصر الشيء الثقيل ويطلق على الشيء الشديد وَقَالَ 
الَّمَخْشَرِيَ الإصر العبء الذي يأصر حامله أي : يحبسه مكانه لا يستقبل به لثقله 
وتفسيره بالعهد تفسير باللازم لأن الموفى بالعهد لا يطيق المقام به وعن ابّن 
عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا ولا تحمل علينا إصرا أي : لا تنسخنا قردة ولا خنازير 
وقيل ذنبا ليس فيه توبة والكفارة وقرئ آصارا على الجميع. 

(وَيْقَالُ: «عُتراتك »: مَغْفِرَتَكَء «وَاغْفرٌ أنا4) فاغفر لنا هو تفسير أبي 
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6- حَدَنَنِي إِسْحَاقٌ أَخْبَرَنَا رَوْمٌّ أَخْبَرَنَا شُعْبَةٌ عَنْ خَالِدٍ الحَذَاءِء عَنْ 
مَرْوَانَ الأضْفَّرِء عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ اللو كه قَالَ: أَحْسِبَةُ ابْنَ عُمَرَ : 
(إِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفْسِكُمْ أ تُحْفُوهُ) [البقرة: 284] قَالَ: «نَسَحَيْهَا الآيَهُ الْتِي 
يَعْدَّهًا)20. 


عبيدة قَالَ في فَوْلِهِ تَعَالَى : «عْقَرَاتك »* أي : مغفرتك أي : اغفر لنا . 

وَقَالَ الفراء : «ِعْفَرَائلكَ » مصدر وقع في موضع أمر فنصب . 

وَقَالَ سيبويه : التقدير غفر غفرانك . 

وَقَالَ الرَّمَخْسَرِيّ: منصوب بإضمار فعل يقال غفرانك لا كفرانك أي : 
جع ل و كله بقدرة جيل وري ذال فى ادر وهةا مهي كورية لض 
كذلك وإنما مذهبه أن يقدر جملة طلبية والظاهر أن هذا من المصادر اللازم 
إضمار عاملها لنيابتها عنه. 

(حَدَئنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابْنُ مَنْصُورٍ رِ الكوسج التميمي المروزي وفي 
رواية أبي ذر : إسحاق بن منصور منسويًا قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: 

حَدَّئنَا (رَوْحٌ) بفتح الراء وبالمهملة هو ابن ن عبادة قَالَ : (أَخبَرَنًا نَا حُعْبَة) أى: ابن 
الحجاجء (عَنْ خَالِدٍ الحَذَاءِ) البصريء (عَنْ مَرْوَانَ الأضْمَرِ) البصري قال (عَنْ 
رَجُلٍ مِنْ أَضْحَاب رَسُولٍ اللِّ) وفي رواية أبي ذر من أصحاب النَّبِيَ (ككله قَالَ) 
أي عوواة الاين : (أَخيبهُ) أي : الرجل المبهم (ابْنَ عُمَرَ) رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُمَا 
جزم في السابقة به فلعل قوله هنا أحسبه كان قبل جزمه أو كان قد نسي ثم تذكر 
كما سبق. 

(إنْ تُبْدُوا مَا في أَنْفْسِكُمْ أو تُحْفُوم) قَالَ) أي :أبن عمر رضن الله عَنْهُمً : 
(انَسَحَنْهَا الآيَه الي بَعْدَهًا») هي قوله تَعَالَى : لا يُكَلْك أنه نَنَسا إلا وسعها» 
أي : لا يكلف تَعَالَى أحدًا فوق طاقته لطفا منه تَعَالَى بخلقه ورأفة بهم وإحسانًا 
إليهم فأزالت ما كان أ* : شفق من الصحابة رَضِيَ الله عَنْهُمْ من قوله : #وإن مُبَدُوا ما ف 
أَشْيِكُمْ أَوْ تَحَفُوهُ4 [البقرة: 284] وهذا طريق آخر في الحديث السابق قبل هذا 
الباب وقد مضى الكلام فيه. 


(1) طرفه 4545 - تحفة 7450. 
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2 
سورة آل عِمَرَانَ 
.هه 


١ثقَاةٌ‏ وَتَقِيَةَ وَاحِدَةٌ «وِرٌ» [آل عمران: 117]: بَرْدٌ 0 


سُورَةَ آل حِمْرَانَ 
(سُورَةٌ آل عِمْرَانَ) أي : هذا تفسير سورة آل عمران. 


7 عن وقع في رواية أبي ذر قَالَ الْحَافِظ 


لعي ايد ل ل ل 

قا بضم التاء (وت) على وزن عَيلية (اجة6) أشار بهذا إلى ما في 
وله تَعَالَى : إلا أن ككفوأ مه ِنَجُمْ تُكَند» [آل عمران: 8] والمعنى مرتبط بما 

قبله وأول الآية: دل يِذ الْمُؤْمِنْونَ الْكتفريتَ و2 من دون لمو و وَمَن يَقَصَل 

للك هين مرج اند فى و4 يعت من نوالي الكنار قلسن من ولاية الله في 
ده الولاية «إِلَّا أن كَبَكُوا و نكم تُكَلد» أي : إلا أن تخافوا 
دن جيف آندا يقب القاز». والمراة أن غناة ورقية كلاعيا تمد بيع اه 
حتى قرأ يعقوب تقية والتاء فيهما بدل من الواو ولأن أصل تقاة وقية مصدر 
على فعلة من الوقاية ومن كثرة استعمالها بالتاء يتوهم أن التاء من نفس 
الحروف ونصب تقاة في الآية على المصدر أي: تتقوا منهم اتقاء فتقاة واقعة 
موقع اتقاء أو نصب على الحال من فاعل 7 تتقوا فتكون حالا مؤكدة فافهم. 
0 + مفرع من اي ا ار ل لا يتخذ 
ل ا ل 
إنما التقية باللسان. 


(«ودٌ 4 : بَرْدُ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ ه تَعَالَى : #مكل ما ينَفِفُونَ فى هَلذو 
اسرد لديا كمَئَلٍ ريج فيا مد أصَابتَ حَرَتَ هَوْوِ ظَلَموَأ أَنشْسَهُحَ4 وفسر الصر بقوله 
برد والصر بكسر الصاد المهملة وتشديد الراء هي الريح الباردة نحو الصرصر 
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«مَّنًا حُقَرَوَ» [آل عمران: 103]: مِنْلٌ شَمَا الرَكِيَّق وَهْوَ حَرْفُهَاء ظبرَئُ» 
[آل عمران: 121]: تَنحِذَ مُعَسْكَرَاء المُسَوُمٌ: الّذِي لَهُ سِيِمَاء بِعَلامَق أو يصُوفَةٍ 


وقد سقط قوله تقاة إلى هنا في رواية أبي ذر. 

(8سَمَا حَفَرَوَ » : مِكْلٌ سَّمَا الرَكيِّةٍء وَهْوَ حَرْفْهَا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى: #وَكُمٌ عل سّمَا حُمْرَوَ ين ألكَارٍ كَأَنقَدَحُ مَبْا» [آل عمران: 103] قَالَ 
الرَّمَخْشَرِيٌ معناه وكنتم مشفقين على أن تقعوا في نار جهنم لكف ركم وما كنتم 
عليه فأنقذكم منها بالإسلام والشفا”'' بفتح الشين المعجمة وتخفيف الفاء وهو 
من ذوات الواو يثنى بالواو نحو: شفوان ويكتب بالألف» ويجمع على أشفاء 
وهو الحرف أي: الرّف وهو معنى قوله وهو حرفها بفتح الحاء المهملة وسكون 
الراء كذا في رواية الأكثرين وفي رواية النسفي بضم الجيم والراء والأول أصوب 
والرَّكيّة بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتية هي البئر. 

( لتْبَوَئٌ» : تَتَخِذْ مُعَسْكُرًا) أشار به إلى ما قوله تَحَالَى : «وَاِذْ عَدَوْتَ مِنْ أَمفَ 
َوَىع الْمُؤْمِنينَ مَقَعِدَِلَقَِالُ» [آل عمران: 1 وفسره بقوله تتخذ معسكرا بفتح 
الكاف وهذا تفسير أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ماو الْمُؤْمِِينَ مَقَاعِدَ 
ِلْقِتَال] أي : تتخذ لهم مصافا ومعسكرا وَقَالَ غيره تبوئ تنزل بواء وأصله من 
المباءة وهي المرجع والمقاعد جمع مقعد وهو مكان القعود. 

(المُسَوّمُ) بفتح الواو واسم مفعول وبكسرها اسم فاعل : (الَّذِي لَهُ سِيمَاءٌ 
بكسر السين المهملة وسكون التحتية وتخفيف الميم ضبطه القسطلاني بالمد 
والصرف هو العلامة والظاهر القعد. 

(بِعَلامَةٍء أَؤْ بِصُوَةٍ أَوْ بِمَا كَانَ) أو بأي شيء كان من العلامات وروى ابن 
أبي حاتم عن على رضي الله عنه قال سيما الملائكة يوم بدر الصف الأبيض 
وكان سيماهم أيضًا نواصي خيولهم وفي نسخة قبل المسوم والخيل الموسمة 
() ويطلق شفا أيضا على القليل تقول باق من غير شفا أي: من غير قليل ويستعمل في القرب 

ومنه أشفى على كذا أي : قربه منه. 
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«رِبَيُوْنَ» [آل عمران: 146]: الجَوِيعٌ وَالوَاحِدُ رِبَنٌ 


وكذا في نسخة الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ والعيني ولذا قَالَ الْعَيِيِيَ أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : «#وَالْكَيْلٍ الْصَوَّمَةِ وَالأَفتو وَالْكَرَْثٌ» [آل عمران : 14]. 

قَالَ الرَّمَحْشَرِيَّ : الخيل المسومة المعلمة من السومة وهي العلامة أو 
المطهمة أو المرعية من اسأم الدابة وسوّمها . وعن ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
المسومة الراعية والمطهمة الحسان وكذا روى عَنْ مُجَاهِدٍ وعكرمة وسعيد بن 
جبير وعبد الله بن عبد الرحمن بن ابزى والسدي والربيع بن أنسن وأيئن سئان 
وغيرت وَكَآن مكسرق السوية الغرة والتححيل وقالا تجاعد والخيل السؤقة 
المطهّمة بضم الميم وفتح الطاء وتشديد الهاء الحسان. 

قال الأصمعي ا 
الاو عق الكتمي والمسلسي ودال سند بن جر وعد الله بن عبد الرحمو ين 
أبزى فتح الهمزة والزاء بينهما موحدة ساكنة الواعية المسومة بفتح الواق: 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : قَالَ أبو عبيدة الخيل المسومة المعلمة بالسيما 
وَقَالَ أيضًا فِي قَوْ َلِه تَعَالَى: من الْمليكوّ مُسَوَيِنَ4 [آل عمران: 125]أي: 
معلمين والمسوم الذي له سيما بعلامة أو بصوفة أو بما كان. 

وَقَالَ مجاهد: الخيل المسومة الراعية رويناه في تفسير التَّوْرِيٌ من رواية أبي 
حذيفة عنه بإسناد صحيح وكذا أَخرّجَه عبد الرازاق عن التْؤْرِيَ وأما قول سعيد 
ابن جبير فوصله أبو حذيفة عنه بإسناد صحيح وكذا أخرجه عبد الرزاق عن 
الثوري وأما قول سعيد بن جبير فوصله أبو حذيفة أيضًا باسناد صحيح إليه وأما 
قول ابن أبزى فوصله الطَبَرِيَ من طريقه وأورد مثله عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا من طريق العوفي عنه . 

وَقَالَ أبو عبيدة أيضًا : يجوز أن يكون معنى مسومة مرعاة من اسمها فصارت 
سائمة» وفي بعض النسخ وقع قوله وَقَالَ مجاهد الخ بعد قوله نزلا إلى قوله 
أنزلته. 

(مإرِتُو4) الجميع وفي رواية أبي ذر : الجموع بالواو بدل الياء ويروى : 


آ ا ل لور 


(الجَمِيعٌ » وَالوَاحِدٌ رِبّيٌ) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «وكين ين بي فَنسَلَ مَمَهُ ريون 
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«تَحْسُونَهُم» [آل عمران: 152]: تنا ملرهة قَنْلاء عْرّى»: وَاحِدمًَا غَازِء 


كيد » [آل عمران : 146] هو قول أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وكين من 
ني #] الآية الربيون الجماعة الكثيرة وأحدها ربي وهو بكسر الراء ذ فى الواحد 
والجمم في قراءة اللجمهور وضن علي ون الله عَنْهُ وجناعة بصني الراء وهو من 
تغيير النسب في القراءتين إن كانت النسبة إلى الرب وعليها قراءة ابْن عَبّاس رَضِيَ 
الله عَنْهُمَا ربيون بفتح الراء وقيل بل هو متسوب إلى الربة أي : الجماعة وهي 

بضم الراء وبكسرها فإن كان كذا فلا تغيير والربي هو العالم. 

وَقَالَ سُفْيَانَ النّوْرِيَ عن عاصم عن زر عن ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ربيون 
كتير آى + الالوق: 

وَقَالَ ابْن عَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي والربيع وعطاء الخراساني : الرّبيون الجموع الكثيرة . 

وَقَالَ عبد الرزاق عن معمر عن الحسن ربيون كثير أي : علماء كثير وعنه 
أيضًا صبرًا برار أتقياء وحكي ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم 
الذين يعبدون الرب عَرَّ وَجَلَ قَالَ وقد رد بعضهم عليه قَقَالَ لو كان كذلك لقيل 
ربيون بالفتح انتهى . 

اللي اس اريت و يات المي 

(98 تَحسُونه تم : 7 تَسْتَأْصِلُوتَهُمْ م: قَنْلُا) أشار به ال اقول تخالة #وَلقَد 
صِدَنكُمْ آَل وغده: إذ ذّ تَحْسُونَهُم بِإِذْيْهء # وفسر تحسونهم بقوله تستأصلونهم 
من الاستئصال وهو القلع من الأصل وهو تفسير أبي عبيدة أيضًا بلفظه وزاد 
يقال حسسناهم من عند آخرهم وفي التفسير إذ تحسونهم أي: تقتلونهم 
ا 
طريا فى ال أ ووأ ُبَّى 4 [آل عمران : 156] وغرا به بح لعن ونيد اران 
جمع غاز كعفى جمع عاف قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ وهو تفسير أبي عبيدة قَالَ فِي 
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«حَتَكيُبُ» [آل عمران: 181]: سَتَسْمَظْء #ثُرُلَا» [آل عمران: 198]: تَوَابَاء 


مخرج قائل وقول انتهى وفيه نظر وقرأ الجمهور غزا بالتشديد وقياسه غزاة لكن 
حملوا المعتل على الصحيح كما قَالَ أبو عبيدة وقرأ الحسن غزا بالتخفيف فقيل 
خفف الزاي كراهية التثقيل قيل وأصله غزاة فحذف الهاء وسقط ذلك في رواية 
أبي دن 

(«#حَتَكُبُ» : سَتَحُفَظ) أشار به على قوله تَعَالَى : «إلَقَد سيمع أَهُ قَولَ 
لدت قَالوَأ أله ع كن أي دكت ما كاله وفسر ستكتب بقوله سنحفظ 
أي : سنحفظه ونثبته في علمنا ولا نهمله لأنه كلمة عظيمة إذ هو كفر باللَّهِ تَعَالَى 
وهواتكسير أبى عبيدة أيضا لك ذكره يق اليا التتخانية على البناء للشتعون 
وهي قراءة حمزة ولذلك قرأ وقتلهم بالرفع عطفا على الموصول لأنه مرفوع 
المحل وقراءة الجمهور بالنون للمتكلم العظيم وقتلهم بالنصب عطفا على 
الموصول أيضًا لأنه منصوب المحل. وتفسير الكتابة بالحفظ تفسير اللازم وقد 
ل 0 

م9 25لا : نَوَابَا) أشار به إلى قوله تَعَالَى. : «#لكن ادبن أتّقََا َيه طحم جَنَتُ 
جرى ين عبتا الْأَنهرٌُ كير ذا تُرُلا مَنَ عند شه » [آل عمران: : 198] وفسر 
ل : ثوابًا وهو كلام أبي عبيدة أيضًا وفي التفسير أي ضياقة مرخ الله 

والنزل: بسكون الزاي وضمها ما يقدم للنازل. 

وَقَالَ أبو حيان: النزل ما يهيأ للنزيل وهو الضيف ثم اتسع فيه حتى سمي به 
الغداء وإن لم يكن للضيف وهل هو مصدر أو جمع قولان وعلى تقدير كونه 
جمعا فهو جمع نازل كقول الأعشى : 

أو ينزلون فإنا معشر نزل 

أي : تزول. 

وفي نصبه أقوال: 

منها : أنه منصوب على المصدر المؤكد لأن معنى قوله لهم جنات أ أي : 
نزلهم جنات نزلا كان قيل رزقا وعطاء من عند اللّه . 

ومنها : أنه حال من جنات لتخصيصها بالوصف. 
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ملع 4ج شعو" .و رى 50 2042 . 85 رعفم 
وَيَجَورَ: وَمِنْرّلَ مِنْ عِنْدٍ اللو. كقؤلِك : أنزّلته . 
«وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «# وَالْكَيْلٍ الْمَوَّمَةِ» [آل عمران: 14]: «الْمَمَ لمُطَهّمَة ا : لحِسَانٌ» . 
جإ ضار لبد ومو رمه لماو اد و اه و2 م ا لق 
قال سَعِيد بْنْ جبير» وَعَبْد الله بْن عَبْدٍ الرخمن بن أبْرَّى : «الراعية المسَوّمّة». 
الا اا ال عير يز ع 72 5 أ 2# 
وَقالَ ابْنْ جَبَيْرٍ : «9وحصورا»ه [آل عمران: 39]: «لا يَأَتِي النْسَاءً» . 


وَقَالَ عِكْرِمَة : لين فَوْرِهِمَ» [آل عمران: 125]: «مِنْ عَضَبِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ) . 


(وَيَجُورُ: وَمُنْرَلَ مِنْ عِنْدٍ اللَّو كَقَوْلِكَ) أنزلته أراد به أن نزلا الذي هو 
المصدر يكون بمعنى منزلا لا على صيغة اسم المفعول من قولك: (أَنْرَلْتهُ) 
ويكون المعنى الم جَنّثُ جَرى من يها الْأَنْهَرٌ حَاِيينَ فَِ] منزلة يعني معطاة لهم 
مإثُرْلا من عند الله 4 كما يعطي الضيف النزل وقت قدومه. 

(وَقَالَ ابْنُ جُبَيْر) هو سعيد بن جبير: (9وَحَصُورا# ١لا‏ يَأَتِي النّسَاءَه) 
أشار به إلى قوله تَعَالَى: أن لَه يُبََرَكَ ين مُصَرَكَا يكلس ين لَه وَسيدًا 
وَحَصُورًا4 [آل عمران: 39] وفسره بقوله لا يأتي النساء. 

وَوَضئل هذا اتملبى عبد :تقال عدن سسعرين عتل الل هالسلمى هن أن ركو 
الهذلي عن الحسن وسعيد بن جبير وغطاء :وبي الشعكاء آنهم'قالوا السيد الذي 
يغلب غضبه والحصور الذي لا يغشى النساء. 

وأصل الحصر الحبس والمنع يقال لمن لا يأتي النساء أعم من أن يكون 
ذلك بطبعه كالعنين أو لمجاهدة نفسه وهو الممدوح وهو المراد في وصف السيد 
يَحَيَى عليه الصلاة والسلام. 

(وَقَالَ عِكْرِمَةٌ : «يّن مَوَرهِمَ4 : «مِنْ عَضَبِهِمْ يَوْمَ بَذْرِ) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : ب إن تَصَيرُوا وتَسّهُوا ويَأنوكُمْ يّن فَوَرِهِمْ هَدَا4 [آل عمران: 125] وفسر 
عكرمة مولى ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَّا من فورهم بقوله من غضبهم وهذا 
التعليق وصله الطَبّرِيَ من طريق داود ابن أبي هند عن عكرمة فِي قوله : ونوك 
ين فَوَرِهِمَ 4 قَالَ كان ذلك يوم أحد غضبوا اليوم بدر مما لقوا وأَخْرَجَهُ عبد بن 
حميد من وجه آخر عن عكرمة فِي قوله: «إيّن فَوْرِجِمَْ مَدَا4 قَالَ وأصل الفور 
العجلة والسرعة ومنه فارت القدر ويعبر به عن الغضب لأن الغضبان يسارع إلى 
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1< وو عرد 


وَقَالَ مُجَاجِدٌ : #«يرِح لق : النْظفَةٍ تَخْرُح مَبْتَهَ وَيُْخْرِحُ مِنْهَا السَء الإِبْكَارٌ: 
أَوَّلُ المَجْرء وَاآلمَئنَ» [الأنعام: 52]: مَيْلَ السَّمْس - أَرَاهُ - إِلَى أَنْ تَغْرْب)2. 


البطش وَقَالَ غيره من ساعتهم هذه وسقط في رواية أبي ذر من قوله وَقَالَ ابن جبير 
إلى هنا. 

(وَقَالَ مُجَاحِدٌ : «نج ألَ»: مِنَ (النظفَة تَخْرُحٌ ميته وَيُْخْرِحُ مِنْهَا الحَىّ) 
أشار به إلى قوله تعالى : وتخْرج الح مرح المَيْتِ ورج اليت من الحيّ وَتَرَرْفٌ من 
تَمَك بِعَيْرِ جحاب» [آل عمران: 27]. قال مُجَاهِدٌ : تخرج الحي معناه: النطفة 
تخرج حال كونها ميتة ويخرج من تلك الميتة الحي . 


وهذا التعليق وصله عبد بن حميد من طريق ابن أبي نجيح عَنْ مُجَاجِدٍ في 


َ َ 
ع مله و مل سا ع سوس 


قوله: «وَتْمْرِعٌ الى مس البِيتٍ وَمِْعٌ لت بن آلميّ» فَالَ الناس الإحياء من 
النطف الميتة والنطف الميتة من الناس الأحياء . 

وقد وصله أيضًا ابن جرير عن القاسم ثنا حجاج عن ابن جريج عَنْ مُجَاحِدٍ 
وحكاه أيضًا عن ابن مسعود رضي اللّه عنه والضحاك والسدي وإسماعيل بن أبي 
خالد وقتادة وسعيد بن جبير رحمهم اللّه تَعَالَى. 

وفي تفسير ابن كثير يخرج الحبة من الزرع والزرع من الحبة. والنخلة من 
النواة والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر والكافر من المؤمن. والدجاجة من 
البيضة والبيضة من الدجاجة . 

وَقَالَ الحسن يخرج المؤمن الحي من الكافر الميت» ثم قوله النطفة مبتدأ 
وتخرج جملة في محل الرفع خبره وميتة نصب على الحال من الضمير الذي في 
تخرج. 

(الإبْكَارٌ : أَوَّلُ المَجْرِء لوَالمَنِيَ» : مَبْلٌّ الشَّمْسِ أَرَاةُ- ) بضم الهمزة أي : 
أظنه (إِلَى أَنْ تَغْرْتَ) وسقط هذا عند أبي ذر وأشار به إلى قوله تَعَالَى : «إواذمٌ رَيّكَ 
كيرا وَسَبَحٌ بِلْعقِيّ وَالإبَكَرٍ » [آل عمران: 41]. 

وَقَالَ الرَمَخْشَرِيَ : العشي من حين نزول الشمس إلى أن تغيب والإبكار من 
طلوع الفجر إلى وقت الضحى. 
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1 - باب: ينه دَايَدتُ مُحَكَمتٌ ‏ [آل عمران: 7] 

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «الحَلالَ وَالْحَرَام)» م َم مُتَمَنيهدةٌ4 [آل عمران: 7]: 

يسدق بَعْضة تفضا كَمَؤله تكالى + ؤوما قبل بده إل الكوفن كه :الهو 296:7 

5 جل ذِكُرُهُ: «وََمَلُ الفح عَلَ الَرِت لا يَعْقِْوْنَ» [يونس: 100] 


مه 2 


وَكَقَوْلِهِ : مق وين أهتدفا نَادَهْرٌ هذى » [مخند: :117 و وي و ا ود و ل 0 


ل 


1 باب: ينه ايت مشكمات مخكمات # [آل عمران: 7 

(باب) ثبت لفظ باب في رواية أبي ذر عن المستملى والكشميهني وسقط في 
رواية غيره 0 ايت مُحْكَمَتٌ > وَقَالَ مُجَامِدٌ: الحَلالُ وَالحَرَامٌ». «أوأمرُ 
4 لتق بنضا بشضا ا عر تدر انعد ل رن ايحي ال 
في الطرفين. 

(كقوله تَعَالَى : «رَمَا يِل يد إِلَّا آلْتَسِقِنَ4) إشارة إلى أن المفهوم منه أن 
الفاسقين أي : الضالين إنما ضلالتهم من جهة اتباعهم المتشابه بما لا يطابق 
المحكم طلبا للأصح.ء لافتتان الناس عن دينهم وإرادة إضلالهم. 

(وَكَقَْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: «وَيَجَمَلُ الرنى عَلَ لد لا يَعَقِنُنَ4) إنما ذكر هذا 
تصديقا لما يتضمنه الآية التي قبلها حيث يحصل الرجس على الذين لا يعقلون 
قيل الرجس السخط وقيل الإثم وقيل العذاب وقيل النتن والنجاسة أي : يحكم 
عليهم بأنهم أنجاس غير طاهرة وقرأ الأعمش الرجز بالزاي وبه فسر الرجس 
أيضًا وَقَاكَ الرَمَحْشَّرِيّ : الرجس الخذلان سمي به لأن الخذلان هو العذاب وهو 
ال امسر العف ا من 

90 ( وت أهَْدَوأ زَادَهْرَ هُدّى *) وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي والكشميهني : #وَءَائَلهُم تَقوهمَ 4 وهذا أيضًا تصديق لما سبقه حيث 
يزيد للمهتدي الهداية فإن الراسخين ة في العلم هم الذين اهتدوا وزادهم الله هدى 


(1) والمتشابه في اصطلاح الأصوليين ما انقطع رجاء معرفة المراد منه وحكمة اعتقاد الحقيقة قبل 
يوم الحقيقة لأنه يصبح معلوما ما منكشفا في الآخرة. 
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دَِيْهٌ» : شَكّء «اتيعاة الِْتَتَوِْ4: المُسْتَبِهَاتِء «وَالرسِحوٌنَ» : يَعْلْمُونَ ميَفوونَ امنا 
بوء» [آل عمران: 20]7. 


ثم إن هذا الكلام كله كلام مجاهد وهكذا وقع في الصحيح وفيه تغيير وبتحريره 
يستقيم الكلام وقد أَخْرّجَهُ عبد ابن حميد بالإسناد إلى مجاهد قَالَ فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : طينهُ ملت تُحَكتَتُّ4 قال ما فيه من الحلال والحرام وما سوى ذلك من 
متشابه يصدق بعضه بعضًا هو مثل قوله: #إوَمَا يُضِلٌ بيد إلا الْمَسِقِنَ» الى آخر 
ما ذكره وأشار به الى قوله تعالى : «اهرٌ الى أَرَلَ عَلَكَ الكتب مِنَهُ يت تحَكنتٌ 4 
الآية [آل عمران: 7] وسيأتي تفسيره في الحديث الآتي إن شاء اللّهِ تَعَالَى. 

(«رَيْعٌ» : شَكّ «ائعاة اليْئة4 : المُشْتَبِهَاتٍِ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : مدَمَا اَن في مُوبهِمَ ريع وفسر الزيغ بالشك وفسر الفتنة بالمشتبهات 
وهو تفسير مجاهد أيضًا وصله عبد بن حميد ولفظه َم ألَذِنَ في مُلُويهم رَيْمٌ هيعون 
مَا مَمَبَهَ مِنْهُ يآ ألْومََةِ» المتشابهات الباب الذي ضلَّوا منه وبه هلكوا والمعنى 
واللّه تَعَالَى أعلم فأما الذين في قلوبهم شك وضلال وخروج عن الحق إلى 
الباطل يتبعون ما تشابه منه أي : من الكتاب وهو القرآن الذي يمكنهم أن يحرفوه 
إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها طلبا أن يفتنوا الناس عن دينهم كاحتجاج 
النصارى بأن القرآن نطق بأن عيسى روح الله وكلمته وتركوا الاحتجاج بقوله 
تَعَالَى : «#إِنْ هُوَ إِلّا عَبَدٌ أَنعَمَا عَليَهِ» [الزخرف : 59] وأن مثل عيسى عند اللّه 
كمثل آدم خلقه من تراب وهذا بخلاف المحكم فإنه لا نصيب لهم فيه لأنه دافع 
لهم وحجة عليهم. 

( لإوَالرسحٌنَ 4 : يَعْلْمُونَ) وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني 
والراسخون في العلم يعلمون. 

(:# يَفُوُونَ ءَامَنًَا بو #) وفي نسخة عن المستملي والكشميهني زيادة هي قوله 
َعَالَى : ويل مِنْ عِندِ بَيَنآ 4 أي : كل من المتشابه والمحكم من عنده #إومًا يَدَكَّرٌ 
ِل ولوأ الأب . 


(1) قال الحافظ: قوله: ««وَالرّسِحُونَ في آلْيا» يعلمون» الخ وصله عبد بن حميد عن مجاهد في 
قوله : «2إوَالرّسِحُوْنَ في الْعأْوِ» يعلمون" تأويله م« بَُولُونَ َامَنَا به من طريق قتادة قال: الراسخون _ 
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وصله أيضًا عبد ابن حميد عَنْ مُجَاجِدٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَالسِحُوْنَ في لعلو »# 
يعلمون تأويله ويقولون آمنا به وكذا قال الربيع بن أنس ومن طريق قََادَة قَالَ: قَالَ 
الراسخون كما يسمعون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم فآمنوا 
بمتشابهه وعلموا بمحكمه فأصابوا وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية 
يقتضي أن يكون الواو في والراسخون للعطف على المستثنى» وقد روى 
عبد الرازق بإسناة صحيح عن ابن ن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه كان يقرأ وما يعلم 
تأويله إلا اللّه ويقول الراسخون في العلم آمنا به فهذا يدل على أن الواو 
للاستئناف لأن هذه وإن لم يثبت يثبت بها القراءة لكن أقل درجاتها أن يكون خبرا 
بإسناد صحيح إلى ترجمان القران فيقدم كلامه في ذلك على من دونه» ويؤيد ذلك 


كما يسمعون آمنا به كل من عند ربنا المتشابه والمحكم» فآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه 
فأصابواء وهذا الذي ذهب إليه مجاهد من تفسير الآية يقتضي أن تكون الواو في الراسخون 
عالانة عاى: معو الاس ا وقناروى عد الرزاق بإستاد صمح عن ابن قياس آنه كان يقرا : 
١‏ مَووَمًا ب يكلم تَأويلة: إِلَّا أنه ويقول : مو وَآلرسِحُونَ في الما َعولُونَ امنا بل-2». فهذا يدل على أن 
للحا اعجو ور ا 0 
صحيح إلى ترجمان القرآن فيقدم كلامه في ذلك على من دونه» ويؤيد ذلك أن الآية دلت على ذم 
متبعي المتشابه لوضعهم بالزيغ وابتغاء الفتئة» وصرح بوفق ذلك حديث الباب» ودلت الآية 
ل و ل حي ا ل و 
القراء أن قراءة أبى بن كعب مثل ذلك» أعنى : «ويقول 9« وَاآلرّسِحُونَ في لعل يَعُوبُونَ “امنا بوء»» اه. 
قال الكرماني : قال الخطابي : المحكم هو الذي يعرف بظاهر بيانه تأويله وبواضح أدلته باطن 
معناه. والمتشابه ما اشتبه منها فلم يتعلق معناه من لفظه ولم يدرك حكمه من تلاوته» وهو 
على ضربين: أحدهما : ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به علم معناهء والآخر: ما لا سبيل إلى 
الوقوف على حقيقته» وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون كنهه فيرتابون فيه 
فيفتنون به. وذلك كالإيمان بالقدر ونحوه اه. 
قلت: وبسط السيوطي في الإتقان الكلام على المحكم والمتشابه أشد البسطء وقال 
القسطلاني بعدما بسط الكلام الطويل على معاني المحكم والمتشابه : قوله : «وأبيعَاة الْهِدْنَةِ» 
[آل عمران: لمعا ينات المميراة مغيري الى التشعول له أي لجل لنت 
المشتبهات - بعك الحم وتدكون المعجية وفتخ العرقة وكنتر الموعدة ليفضوا الناس عن 
دينهم لتمكنهم من تحريفها إلى مقاصدهم الفاسدة» كاحتجاج النصارى بأن القرآن نطق بأن 
عيسى روح الله وكلمته وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه. وهذا بخلاف 


المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم» اه مختصرًا. 
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مُلَيْكَةَ 2 اتات نو مدر عي فاون ا 2 ا 


أن الآية دلت على ذم مبتغي المتشابه لوصفهم بالزيغ وابتغاء الفتنة وصرح بوفق 
ذلك حديث الباب ودلت الآية على مدح الذين فوضوا العلم إلى الله تَعَالَى 
وسلموا إليه كما مدح اللّه المؤمنين بالغيب وحكي الفراء أن في قراءة أبي ابن 
كعب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مثل ذلك أعني ويقول الراسخون في العلم آمنا به. 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ : : الراسخون في العلم الذين رسخوا لع ثبتوا فيه وتمكنوا 
ويقولون كلام مستأنف موضح لحال الراسخين يعني هؤلاء العالمون بالتأويل 
يقولون آمنا به أي: : بالمتشابه كل من عند ربنا أي : كل واحد من المتشابه 
والمحكم من عد اللَّه ويجوز أن يكون حالا من الراسخين هذا وقرا عند اللاي 
مسعود رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أن تأويله إلا عند اللّه. 


تنبيه: 


سقط جميع هذه الآيات من أول السور إلى هنا عن الحموي. 

(حَدَّئَنَا عَبْدُ الل بْنُ مَسْلَمَة) بفتح الميم واللام القعبني قَالَ : (حَدَننَا يَزِيدٌ) من 
الزيادة (ابْنُ إبْرَاهِيمَ) أبو سعيد (التُسْتَرِيُ) بضم المثناة الفوقية وسكون المهملة 
وفتح المثناة الأخرى وبالراء ونسبته إلى تستر مديئنة من كور الأهواز وبها قبر 
البراء ابن مالك ويسميها العامة ششتر بشينين معجمتين الأولى مضمومة والثانية 
ساكنة» (عَنِ ابْنِ بي مُلَيْكَة) هو عَبْد اللِّ ابن عبد الرحمن ابن أبي مليكة”" وا اسمه 


و 


هيو (عَنٍ القَايِم بْنِ مُحَمَّ) أي : ابن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ (عَنْ 
عَاقِيَِةَ رَضِيَ اللَّهُ تَنْهًا) أنها (قَالَتُ: تلا)أي : قرأ (رَسُوَلُ الله يله 


2010 ابن ابي مليكة عن عائشة كثير وقد يدخل بينه وبينها واسطة وقد اختلف عليه في هذا الحديث 
فأخرجه الترمذي من طريق ابن عامر الخزامي عن ابن مليكة عن عائشة ومن طريق يزيد بن 
إبراهيم كما في الباب بزيادة القاسم ثم قال روى غير واحد هذا الحديث عن ابن أبي مليكة 
عر ان ولم ب كز القاس وما ذكره يزيد بن إبراهيم انتهى. 
وقد أخرجه ابن أ وماك من طريق ابن الرليد الطبالستي هن يزيد ين بابرا عيع وحماد بن شلهه 
جميعًا عن ابن أب فلكةاهو الها سم قل بنغرد يوند بزيادة القاسم وممن رواه عن ابن أبي 
مليكة بغير ذكر القاسم أيوب أخرجه اين ماجة من طريقه. 


5 كِنَابٌ التَقَيِيرٍ 511 
هَذِه الآيَةَ: «هوّ الى أَرَلَ عَليكَ الككب ينه ءَايت مَكمتٌ هنَّ أُمُ الكتب وار لقي 
(هَذِهوِ الآيَة: «إهرٌ الَدِى أَرَلَ عَيكَ الكتبَ مِنَهُ ءات مُحْكنتٌ هنَّ أَدُ الكتب») أي : 
أصل الكتاب يحمل المتشابهات عليها . 

قَالَ الطيبي : وذلك لأن العرب تسمى كل جامع يكون مرجعا لشيء أما وَقَالَ 
البيضاوي والقياس أمهات الكتاب وأفرد على أن الكل بمنزلة آية واحدة أو على 
تأويل كل واحدة. 

ا كي ميهد 5 ») عطف على آيات أي : وآيات أخر متشابهات فأخر نعت 
لمحذوف قيل المحكم ما وضح معناه والمتشابه نقيضه وسمي المحكم بذلك 
لوضوح مفردات كلامه وإتقان تركيبها بخلاف المتشابه. 

وقيل : المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما 
استأثر الله بعلمه كقيام الساعة وخروج الدجال والحروف المقطعة في أوائل 
السون. 

وقيل: المحكم ما لم ينسخ والمتشابه ما نسخ. 

وقيل : المحكم ما اتضحت دلالته والمتشابه ما يحتاج إلى نظر ويخرج. 

وقيل : المحكم آيات الحلال والحرام والمتشابه آيات الصفات والقدر. 

وقيل : المحكم آيات الإحكام والمتشابه الحروف المقطعة. 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِي : محكمات أحكمت عبارتها بأن حفظت من الاحتمال 
والاشتباه. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أما اصطلاح الأصوليين فالمحكم هو المشترك بين النص 
والظاهر والمتشابه هو المشترك بين المجمل والمؤول. 

وَقَالَ الْكَطَّابِيَ: المحكم هو الذي يعرف بظاهر بيانه تأويله وبواضح أدلته 
باطن معناه والمتشابه ما اشتبه منها فلم يتلق معناه من لفظه ولم يدرك حكمه من 
تلاوته وهو على ضربين: 

أحدهما : ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به علم معناه والآخر ما لا سبيل 
إلى الوقوف على حقيقته وهو الذي يتبعه أهل الزيغ فيطلبون تأويله ولا يبلغون 
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كنهه فيرتابون فيه فيفتنون به وذلك كالإيمان بالقدر ونحوه. 

وذكر الأستاذ أبو منصور البغدادي أن الصحيح عندنا هو ما قيل إن 
المحكم ما عرف المراد منه إما بالظهور وإما بالتأويل والمتشابه ما استأثر الله 

وَقَالَ ابن السمعاني : إنه أحسن الأقوال والمختار على طريقة ة أهل السنة وقد 
جرى المتأخرون منهم على أن المراد بالمحكم ما وضح معناه والمتشابه ما 
ترددت فيه الاحتمالات هذا وقد دلت الآية على أن بعض القرآن محكم وبعضه 
متشابه ولا يعارض ذلك قوله أحكمت أياته ولا قوله كتابا متشابهًا مثاني حتى 
زعم بعضهم أن كله محكم وعكس آخرون لأن المراد بالأحكام فِي قَوْلِهِ أحكمت 
الإتقان في النظم وأن كلها حق من عند اللّه والمراد بالمتشابه كونه يشبه بعضه 
بعضا في حسن السياق والنظم وليس المراد اشتباه معناه على سامعه . 

وحاصل الجواب : أن المحكم ورد بإزاء معنيين والمتشابه ورد أيضًا بإزاء 
معنيين واللّهِ تَعَالَى أعلم . 

وقد أطنب الإمام القسطلاني في هذا المقام في تقسيم المتشابه إلى أقسامه. 

قَالَ الطيبي: وإنما كان في الكتاب المتشابه لأنه باعث إلى تعلم علم 
الاستدلال لأن معرفة المتشابه متوقفة على معرفة علم الاستدلال فتكون حاملة 
على تعلمه فيتوجه الرغبات إليه فيتنافس فيه المحصّلون فكان كالشىء النافق 
يعلواب م إدالم ووجد ايه الما به لها بجت إلذه كل الااحتياع تحمل ويفييم 
ويكون كالشيء الكاسد والله تَعَالى أعلم. 

(8إهأمًا ألذِنَ في مُلُوبهِمْ َيَمُ4) قَالَ الراغب : الزيغ الميل عن الاستقامة إلى 
أحد الجانبين ومنه زاغت الشمس عن كبد السماء وزاغ البصر والقلب. 

وَقَالَ بعضهم الزيغ :أخص من مطلق الميل فإن الزيغ لا يقال إلا لما 
كان من حق إلى باطل والمراد أهل البدع والضلال» مي ها فَعيه نه 


َم 0 


بتعا الْهتَّمَدَ وابيعَاء ولو #) على ما يشتهونهء وما يَحْكَمُ تَأْويله: إَّ كت 


5 كِتَابٌ التّمْسِير 513 
2 عم مجم ا لم 5 مان 22 ادكو كا 
إِلَى قَوْلِهِ: #أوْلوا الأب 69> قَالَتْ: قَالَ رَسُولَ الله يكئِِ: «قَإِذًَا رَأَيْتِ الَّذِينَ 
يتَبَعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْه 1110000000000 1111111[1#131« 


سد في آلوذر» قَالَ الرمَحْشَرِيَ أي : لا يهتدي إلى تأويله الذي يجب أن 
يحمل عليه إلا الل ؤكط اند الأنتضات بأنه لا يجوز إطلاق الاهتداء على 
الله تَكالَى لها ف من إبهام ميق جهل وقتلا ل تعَالن الله وتعندن عن لاللك لان 
اهتدى مطاوع هدى ويسمى من تجدد إسلامه مهتديا وانعقد الإإجماع على امتناع 
إطلاق الألفاظ الموهمة عليه تَعَالَى قَالَ وأظنه سها فنسب الاهتداء إلى الراسخين 
في العلم وغفل عن شمول ذلك للحق جل جلاله. 

ايعُوُونَ ءامنا بو 4 وقد تقدم أن في مصحف ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ويقول 
الراسخون في العلم بواو قبل يقول وثبت ذلك في قراءة ابن عباس رَضِيَ الله 
عَنّْهُمَا كما رواه عبد الرازق بإسناد صحيح وهو يدل على أن الواو للاستئناف» 
قَالَ صاحب المرشد لا إنكار لبقاء معنى في القرآن استأثر اللّه تَعَالَى بعلمه دون 
خلقه فالوقف على إلا اللَّه على هذا تام هذا ولا يكاد يوجد في التنزيل أما 
وبعدها رفع إلا ويثنى كقوله تَعَالَى : أما السفينة وأما الغلام وأما الجدار فالمعنى 
وأما الراسخون في العلم فحذف لدلالة الكلام عليه فإن قيل فيلزم على هذا أن 
يجاء فى الجواب بالفاء وليس هناك فاء فالجواب أن أما لما حذف ذهب حكمه 
الذي مخمص : بداقيك ف سكوى الالعد افو اير 

«د2 ين عند ينا وما يدّكّد إل أُوْنُوأ آلا ب » أي : وما يتعظ بما في القرآن إلا 
دوي لبوك لكا باهو اثلث تبجا لص كل شويع رعو دع للا يتين جود لين 
وحسن النظر وسقط في رواية أبي ذر قوله وما يعلم تأويله إلا الله إلى آخره وقالوا 
بعد قوله : «إوَآبيَة» تأويله (إِلَى قَوْلِه : ««أولوا الب »). 

(فَانَتْ) عَائِشّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (كَالَ رَسُولُ اللَّه يِه : فَإِذًا رَآَبْتٍ الَّذِينَ 
يَتَبعُونَ ما تَشَابَهَ مِنْهُ) قَالَ الطَبَرِيّ فيل إن عنهالآية برلت فى التايق جاذلرا 
رَسُول الله كل في أمر عيسى عَلَيِْ السَّلَامُ وقيل في أمر هذه الأمة وهذا أقرب لأن 
أمر عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ قد بينه اللّهِ تَعَالَى لنبيه يل فهو معلوم لأمته بخلاف أمر 
هذه الأمة فإن علم أمرهم خفى على العباد. 
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2 باب: : مواق أ عِيدُهَا يلك وَدُرَيَتَهَا مِنَ الشَّيْطَنِ أَليَجِيوِ 4 [آل عمران: 36] 


8ظ4 - حَدّئِْي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّ حَدَّئْنَا عَبْدُ الرّزَاقِ مدنا 0 عَنِ 


الزهْرِيٌء عَنْ سَعِيٍ بْنِ المُسَيِّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ اط ع د 2 دونه ول هع م نع و ف لت 31 16 0 21216 


(تَأُولَيِكِ الَّذِينَ ‏ سَمّى اللَهُ َاحَدَّرُوهُمْ) بصيغة الجمع والخطاب للأمة وفي 
رواية الكشميهني فاحذروهم بالإفراد أي : احذرهم أيها المخاطب أي : الأعفاء 
إليهم . قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِىَ: وأول ما ظهر ذلك من اليهود كما ذكره ابن 
إسحاق في تأويلهم الحروف المقطعة وأن عددها بالجمل مقدار مدة هذه الأمة ثم 
أول ما ظهر في الإسلام من الخوارج كما جاء عَنَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أنه 
لسربي ل قير اول باع روكت فى السلا نمه ايرارح ل انا الور فم 
1 أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ نم تشعبت تشعبت منهم شعوب وقبائل وآراء 
وأهواء ونحل كثيرة منتشرة ثم ظهرت القدرية ثم المعتزلة : تم المحهمية وعيرهم من 
أهل البدع التي أخبر عنها المخبر الصادق المصدوق فِي قَوْلِهِ : وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة قالوا ومن هم يا 
رَسُول اللَهِ قَالَ ما أنا عليه وأصحابي أَخْرّجَهُ الحاكم في مستدركه وحديث الباب 
اخرجة نحل في القنررابوحاود في السنة.والتزيلي ني اسيل 
2 - باب: ؤوَإِن لُعِيدُهَا يلك وَدُرَيَتهَا هن ألشّيْطَن أَليِيِوٍ 4 [آل عمران: 36] 

(باب: «وَإن أيذها بك وَرريتها ين اليل لي وٍ 4) هذا إخبار من اللَّه 
عَرَّ وجل عن امرأة عمران أم مريم عليها السلام وهي حنة بنت فاقوذا أنها قالت 
إني أعيذها أي : أجيرها باللّه عَرَّ وَجَلّ وأجير ذريتها وهو ولدها عيسى عَلَيْ 
السّلَامُ من الشيطان الرجيم فاستجاب الله لها ذلك كما يأتي في حديث الباب. 

(حَدَنْيِي) بالإفراد (عَبْدُ الله بْنُ مُحَنَدِ) المسندي قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزّاقِ) 
هو ابن همام قَالَ : (أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌّ) هو ابن راشد الأزدي مولاهم البصريء ١حَنٍ‏ 
الزّمْرِيّ) مُحَمَّد بن مسلم بن شهابء. (عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍء عَنْ أبِي هُرَيْرَة 


(1) تحفة 17460., أخرجه مسلم في العلم باب النهي عن اتباع متشابه القرآن. رقم 2665. 
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رَضِيَ الله عَنْه أن التِيّ 2 قال : ماعن مَوُلوو يُوَلد ]لآ والشنظان ننه عين 
يُولَدُ فَيَسْتَهلٌ صَارِحًا ع قبن الشيطان | ِيَاهَء إلا مَرْيَمَ وَابْنَهَا2 


سس 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ النَِىَ يكل كَالَ: «مَا مِنْ مَوْلُودِ يُولَدُ إلا وَالشَّيْطَانْ يَمَسّْهُ جِينَ 
يُولَدٌ َيَسْتَهِلُ) أي : يصيح (صَارِنًا) نصب على المصدر نحو قمت قائمًا. 
:7 (مِنْ مَسٌ الشّيْطَانٍ إِيّافُ إلا مَرْيَمَ وَابْنَهَا) أي : عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ فحفظهما 
اللّهِ تَعَالَى ببركة دعوة أمها حيث قالت إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان 
الرجيمء ولم يكن لمريم عليها السلام ذرية غير عيسى عَلَيُهِ السَّلَامُ وزاد في باب 
صفة إبليس ذهب يطعن فطعن الحجاب والمراد به الجلدة التي يكون فيها الجنيين 
وهي المشيمة . ْ 

ونقل الْعَيْنِيَ عن القاضي عياض أشار إلى أن جميع الأنبياء عليهم السلام 
يشاركون عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ في ذلك قَالَ الْقُرْظْبِيَ وهو قول ممجاهد. 

وقد طعن الرَّمَخْشَرِيّ في معنى هذا الحديث وتوقف في صحته فَقَالَ إن صح 
هذا الحديث فمعناه أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم وابنها فإنهما 
كانا معصومين وكذلك كل من كان في صفتهما لقوله تَعَالَى : «إِلَا يَادَكَ مِنْهُمْ 
لْمُمْلَصِينَ )4 [الحجر : 40] قَالَ واستهلال الصبي صارخا من مسه تخييل 
وتصوير لطمعه فيه كأنه يمسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا ممن أغويته ونحوه من 
التخييل قول ابن الرومي : 
لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاءالطفل ساعةيولد 

وأما حقيقة المس والنخس كما يتوهمه أهل الحشو فكلا ولو ملك إبليس 
على الناس نخسهم لامتلآت الدنيا صراخا انتهى . 

وَقَالَ المحقق التفتازاني : طعن أولًا في الحديث بمجرد أنه لم يوافق هواه 
وإلا فأي امتناع في أن يمس الشيطان المولود حين يولد بحيث يصرخ كما ترى 
وتسمع ولا يكون ذلك في جميع الأوقات حتى يلزم امتلاء الدنيا بالصراخ ولا 
يملك ألمسّة للإغواء وكفى بصحة هذا الحديث رواية الثقات وتصحيح الشيخين 
له من غير قدح من غيرهماء وَقَالَ غيره الحمل على طمع الشيطان في الإغواء 
صرف للكلام عن ظاهره وتكذيب لظاهر الخبر مع أنه لا مانع في العقل منه 
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ثم يفو يُقول أد و هريرة: وَاقَرَوْوا إن شِئتم : 789شظغظ 


وكيف يكون المحافظة عنده على قول ابن الرومي أولى من رعاية ظاهر كتاب اللَّه 
ويد زموه كشومر هدران نا اتدل الله سم سلظاة: 

وَقَاكَ صاحب الانتصاف: الحديث مدون في الصحاح فلا يعطله الميل إلى 
برهان الفلاسفة والانتصار بقول ابن الرومي سوء أدب يجب أن يجتنب عنه . 

وَقَالَ الطيبي قوله ما من مولود إلا والشيطان يسمه كقوله تَعَالَى : «وما هلكا 
ين مَرْيَةٍ إلا وَطَا كاب َعْلْوْمُ (©» [الحجر : 8 واد درا عاض ريد العدنة 
والموصوف لتأكيد الملصوق فيفيد الحصر مع التأكيد فإذن لا معنى لقوله كل من 
كان في صفتهما ولا يبعد اختصاصهما بهذه الفضيلة من دون الأنبياء علي 
السلام وأما قوله : إلا عبَادَكَ نهم المح ْمَحْلصِينَ © * [الحجر : 40] فجوابه أن 
لاز بعد أن يمك زلله ون لسن يموعن االإغراغير ابا ادن يروس باب 

جنس التعليل فلا يصح للاستشهاد. 

وََالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ : والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في معناه 
ولا مخالفة لما ثبت في عصمة الأنبياء عليهم السلام بل ظاهر الخبر أن إبليس 
كوك يدن كل مراود عب ولانته لكوون كارامن قبا الل المبخلصين لم يقير 
ذلك المس أصلا واستثنى من المخلصين مريم وابنها فإنه ذهب يمسه على عادته 
فحيل بينه وبين ذلك فهذا وجه الاختصاص ولا يلزم من تسلطه على غيرها من 
المخلصين وأما قوله لو ملك إبليس إلى آخره فلا يلزم من كونه جعل له ذلك عند 
ابتداء الوضع أن يستمر ذلك في حق كل أحد. 

وقد أورد الإمام الرازي هذا الإشكال وبالغ في تقريره على عادته واحتمل 
الجواب فما زاد في تقريره أن الحديث خبر واحد ورد على خلاف الدليل لأن 
الشيطان إنما يغوي من يعرف الخير والشر والمولود بخلاف ذلك وأنه لو مكن 
من هذا القدر لفعل أكثر من ذلك من إهلاك وإفساد وأنه لا اختصاص لمريم 
وعيسى بذلك دون غيرهما إلى آخر كلام الزَمَخْشَرِيّ ثم أجاب بأن هذه الوجوه 
محتداة وتن اعمال ابموز رقم الخبر التهيء 


25 ع همع 


(ثم يقو ا : وَافْرَؤوا) بالواو وفي رواية أبي ذر: اقرؤوا (إِنْ شِكْثُم : 


2 
ذه 


7 عِيدُهَا يلك وَدُريَتَهَا ين شَّيِطنِ أليَجِيِوٍ 4 [آل عمران: 70]36. 
باب: 11 رن يندت بِعَهَدِ لَه ومن ثمَنا ملا تيك ل 
حَلَقَ لهم 4: لا خَيْرَ «األِيرٌ» [آل عمران: 77] 
«مُؤْلِمٌ مُوجِمٌ مِنَّ الألىى وَهْوَ في مَوْضِعْ مُفْعِلٍ». 


إن يِدُهَا يلك وَدُرِيتَهَا من الشَيِطنِ اليجِيوِ 4) وفيه شيء من حيث أن سياق الآية 
يدل على أن دعاء حنة أم مريم بإعاذتها وذريتها من الشيطان المفسر في الحديث 
بأن يعصمها من مس الشيطان عند ولادتهما متأخر عن وضعها مريم والذي يظهر 
أن تكون حنة علمت أنوثة مريم قبل تمام وضعها عند بروزها إلى ما يعلم منه ذلك 
فقالت حينئذ أني وضعتها أنثى وأني أعيذها فاستجيب لها ثم تكامل وضعها فأراد 
الشيطان التمكن من مريم فمنعه اللّه ببركة دعاء أمها والتعبير بالبعض 00 
ساك تغ شائع وليس في الآية دليل على أنه تَعَالَى استجاب دعاءها بل الضمير فى 
تَعَالَى : «فْمَبتهَا» [آل عمران: 37] لمريم أي عا و د 
الذكر نعم الحديث يدل على الاستجابة؛ وقد مر الحديث في أحاديث الأنبياء 
عليهم السلام في باب قول اللَّهِ تَعَالَى : : «وَااقٌ في الككب مَزْم» [مريم : 16]. 

3 - باب: 0 لدِنَ يترون بِعْهَدٍ الله وَأَيْمَنَ تَمَنَا ليلا أزتهدت 5ك 

عَلَنَ لَهُحَ 4: ٠‏ لا خَيْرَ «ألِيرٌ» [آل عمران: 77] 

(باب: 35 لذن يسَررُونَ ج ) أ يستبدلون ( 8 يعَهْدٍ 2 اق بما عاهدوه 
ل لي اي 

(موَأَيَمنَ عن 4) أي : وبما حلفوا عليه من قولهم واللّه لنؤمنن به ولننصرنه. 

(ممتَا ليلا *) هو عروض هذه الحياة الدنيا الزائلة الفانية. 

(«ا كبلك لا عَلَقَ كَهُمْ4) فسره الْبُخَارِيَ بقوله: (لا خَيْرَ) أي : لا خير 
«لَهُمْ في الْآْرَةَ » قَالَ أبو عبيدة فِي قَؤْلِهِ من خلاق أي: نصيب خير ويقال لا 

(لآليمٌ : «مُؤلِمٌ مُوجِمٌ مِنَ الألم. وَهْوَ في مَوْضِع مُفْعِلٍ») أشار بذلك إلى 


(1) طرفاه 3286» 3431 - تحفة 13276. 
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9 4550 - حََدَّثَنَا حَحجاج بن مِنْهَالٍ حدثنا أبو عَوَانَةَ 0 
عَنْ أَبِي وَائْل» ٠‏ عَنْ عَبدِ الل بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوَلُ اللّهِ كلل : « 
غات نوين صب لتتولع بها ال اخري عليه اللتونه عل عط ل فأززد 


اللَّهُ سيق ذَلِكَ: من لذن سرون بِعَهْدٍ 0 َأَيَمَنمَ ثمنا ليلا قدت لآ حَلَقَّ 
لَهُمْ ف الأيخرة * إِلَى آخرٍ الآيَق ااواس ام عت اموق لاما ءا د 1 


أن لفظ أليم فِي كَؤلدَ تَجَالَى : #وَلَهُمَ عَدَابُ بُ ألِيدٌ» الذي وزنه فعيل بمعنى مؤلم 
غلن ووذ مفعل رعو مع قوله وهى ف مواضع مفعل يكس العين :وض الميم 
وقوله موجع تفسير قوله مؤلم هو كلام أبي عبيدة أيضًا واستشهد بقول ذي الرمة 
يصك وجهها وجع أليم وسقط في رواية أبي ذر لفظ أولئك ولفظ بهم لهم. 
(حَدَثَنَا جاع بن ينهال) بكسي الميح وسكوق الترة وباللام السلدي 


البرساني قَالَ: (حَدَّتَنَا أَبُو عَوَانَةَ الوضاح ابن عَبّد اللَّهِ اليشكريء (حَن 
الْأَعْمَشٍِ) سليمان ابن مهران. 
(عَنْ أبِي وَائْلِ) شقيق ابن سلمة» (عَنْ عَبْدِ اللَّ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه 


(كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يك : مَنْ حلّف > يَمِينَ صَيْرِ) بإضافة يمين إلى صبر لما بينهما 
مق الملاسطة وفى انر العطذيك على مين سير ويزوف فق حلت مين صمراى: 
مدي ينين لزع بها وحي ليهاو سين فيه لبخات واسل الصيز الحيين وقال 
القاضي عياض أي: أكره حتى حلف وحلف جراءة وإقداما كقوله تَعَالَى: مَمَآ 
صَبَرَهُمٌ عَنَ أَلتَارٍِ» [البقرة: 175]. 

(لِممْمَطعٌَ) وفي رواية الكشميهني : ليقطع بحذف الفوقية التي بعد القاف (يهَا 
لامر منانم) اوذني اوسخاهد أى حقا من ختر م 

(لَقِيَ الله و هُوَ عَلَيْهِ عَضْبَانْ) اسم فاعل من الغضب وإطلاق الغضب على 
الله على سبيل المجاز والمراد لازمه وهو الانتقام وإيصال العذاب. 

(فَأَنْوَلَ اللَّهُ تَضدِيقَ ىَ ذّلِكٌ: مظن أَلَدنَ يَسَترُونَ بِعَهَد الله وَأَيْمَنِمَ كما فَلِيلًا 
وْلِدك ل حَلَقَ لهُمْ فى الْآخْرّة») وتمام الآية ظوَلَا يُحَلْمُُمُ أنَه4 أي : 58 
لا يسرهم أو بشيء أصلا فإن الملائكة يسألونهم يوم القيامة أو لا ينتفعون 
بكلمات الله وآياته والظاهر أنه كناية عن غضبه عليهم لقوله: «إولَا يَنظرٌ إِليِمَ 


وعد 
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قَالَ: قَدَحَلَ الأشعَتْ بْنّ قَيْسِء وَقَالَ: مَا يُحَدَنُكُمْ بو عَبْدِ المّحْمَنِ .؟ قُلْنَا: كَذَا 
وَكَذَاء قَالَ : هن أَنْرِلَتَ كانت لي بئرٌ في رض ابْن عَم ِي» قَالَ ال عله : ١بَيَننْكَ‏ 
أو ييينة ا “فقلت: شلك ا ركون الزن تدان قر كك : «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِين 
صَبْرِ يفتَطع بهَا مَالَ امرئ مُسْلِمٍ» وَهْوَ فِها فَاجِر لَقِيَ الله وَهْوَ عليه عَضْبَانُ 0 


2007 


4551 - حَدَئْنَا عَلِنّ هُوَ ابْنُ بي هَاشِمٍ ‏ سَمِعٌ هُشَيْماء لطن عو هاا وا ععاد ننه دع عوط دع 2 دقام 2046 


يوم الْقِيِدَمَةٍ#] فإن من سخط غيره واستهان به اعرض عنه وعن التكلم معه 
والالتفات نحوه كما إن من اعتد بغيره يقاوله ويكثر النظر إليه ولا 
يُيَكموْ4] أي : ولا بني عليهم طدَكَهْمَ عَدَابُ لسْهُ4. على ما فعلوه. 

(قَالَ : قَدَخَلَ الأشْعَتُ) بفتح الهمزة والعين المهملة بينهما شين معجمة 
وآخره مثلثة (ابْنُ قَيّسِ) الكندي» (وَقَالَ: مَا مَا يُحَدَدُكُمْ) أي : أي شيء يحدثكم 
(أبُو عب الرّحْمَن؟) هو كنية عَبْد الله ابن مسعود رَضِيَ الله عل 

(قُلْنا : كَذَا وَكَذَاءقَالَ : فِيّ) بكسر الفاء وتشديد التحتية (أَنْزِلَتْ) أي : هذه 
الآية (كَانث لِي بِثْرٌ في أَرْضٍ ابْنِ عَم لي) اسمه معدان ولقبه الحشيش وزاد أَحْمّد 
بو رطويق :عام ابن أبي النجود عن شقيق في بئر كانت لي في يده فجحدني. 

(قَالَ الي يله : بَبتّكَ) أي : الواجب بينتك أنها بئرك (أَوْ يَمِينْهُ قَقُلْتٌ: إِدّ 
يَحْلِف يا رَسُولَ اللوء فَقَالَ التَبئ ظَلِه : د 
كالأولى وسماه مجاز الملابسة بينهما والمراد ما شاء أن يكون محلوفا عليه 
ب ل ا ل ا ا 
ليقتطع أي : الرجل أن يقتطع (وَهُوَ فِيِهَا فَاجِرٌ) أي : كأذب غير جاهل ولا ناس 
ولا مكره (لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ) فينتقم منه وقد مر الحديث في كتاب 
الشهادات في باب مجرد بعد باب اليمين على المدعي عليه . 

ومظا نقد الترجمة ظاهوة, 

(حَدَّئْنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَيِي بالإفراد (عَلِىٌّ هُوَ اد بن أبي مَاشِم) 
البغدادي وسقط في رواية أبي ذر لفظ : هو (سَمِعَ هُشَيْما) بضم الهاء وفتح الشين 


دلق أطرافه 6 2416. 2515غ. 2666غ. 2669. 2673غ. 2676غ» 6659. 64676 7183 
5-- تحقة 9244. 
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2ه ا 


يط 5 فيهًا رَجْلَا مِنّ 5 ل 07 لذن يَسَّرُونَ بِعَهَد الله 
مهم تَمنا قينا [آل عمران: 77] إِلَى آخر الآية""". 
نك فر لز 


452 - حَدَّئَنَا نضرٌبْنُ عَلِيَ بْنِ نَضْرِء حَدَّئَنَا عَبْدُ الله بن دَاوْدَ ويه ذا عط حل و ا 3 


2 يي ير 


المعجمة مصغرًا هو ابن بشير أو بشر الواسطي يقول : (أخبرنا العَوَّام) بتشديد 
الزاوات عوتب بلحم الضاء الموداة والنين القكيك يكوا واساعة جره 
موحدة. (عَن إِبْرَاهِيمٌ بن عَبّْدٍ الرَحْمَنٍ) السكسكي بة بفتح المهملتين وسكون 
الكاف الأولى» (عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بي أَوْفَى رَضِيَ اللَهُعَنْهُما : أن رَجْلًا) لم يسم 
(آَكَامَ سِلْعَةَ ني السُوقٍ) أي ؛ روجها يك» اقلت فيها) بالل القذ اف ) نف 
الهمزة وكسر الطاء (يهَا) أي : بدلها وفي رواية الكشميهني : فيها (مَا لَمْ يُعْطَهُ) 
بضم الياء وفتح الطاء على البناء للمفعول فيها ويروي فيهما على البناء للفاعل. 

(لِيُوقِعَ فِيهًا رَجلّا مِنَ المُسْلِمِينَ) ممن يريد الشراءء (قَتَرَلَتْ: <«إنَّ اَن 
يَدْرُونَ بعَهَد اللَهِ ويم كَمَنَا َا» إِلَى آخِرٍ الآيَةِ) فإن قيل الحديث السابق دل 
على أن سبب النزول البئر التى فى الأرض وهذا على أن سببه السلعة المذكورة 
فالجواب أنه لعل الآية لم تبلغ إلى ابن أبي أوفى إلا عند إقامة السلعة فظن أنها 
نزلت في ذلك أو القصتان وقعتا في وقت واحد فنزلت الآية بعدهماء ولفظ الآية 
عام متناول لهما ولغيرهما وقد ذكر الطبري من طريق عكرمة أن الآية نزلت في 
حي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهما من اليهود الذين كتموا ما أنزل اللّه 
في التوراة في شأن النبي يك وقالوا وحلفوا أنه من عند اللّه وقصّ الكلبي في 
تفسيره فى ذلك قصة طويلة وهى محتملة أيضًا لكن المعتمد فى ذلك ما ثبت فى 
الصحيخ واللّه تعال أعلم وقد مر الحديث في كتاب البيوع في باب ما يكره من 
الحلف في البيع ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَنَنَا نَضْرٌ بْنُ عَلِيّ) أي : (ابْنِ نَضْرِ) الجهضمي قَالَ : (حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
انه أن امن ضام الستروت بالريبى كرضي الاه ا سك الكو يقي 


(1) طرفاه 22088 2675 - تحفة 5151. 
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عَنِ ابْنِ جُرَيْح عَنِ ابْنِ أبِي مُلَيْكَةَ أن امْرََتيْنِءِ كَانَنَا نَحْرِرَانٍ في يَيْتِ أَوْ في فى الحجرق» 


المعجمة وبالراء والموحدة مصغرًا محلة بالبصرة وهو من أصحاب أبي حَنِيفَة 
رَحِمَهُ اللَهُ وكان ثقة زاهدًاء (عَنِ ابْنٍ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز ابن 
جريجء (عَنٍ ابْنٍ أبِي مُلَيِكَة) عَبْد اللَِّ بن عبيّدة بن مليكة» أن امْرَأنَيْن) سيأتي 
تسميتهما في كتاب الأيمان والنذور. 

(كَانتَا تَخْرِرَانِ) بفتح الفوقية وسكون المعجمة وضم الراء وكسرها بعدها 
زاي من خرز الخف ونحوه يخرزه. 

(فِي بَيتٍ أو فِي الحُجْرَةِ) كذا بالشك في رواية الأصيلي وحده والحجرة 
بم الحاء المهملة وسكون الجيم وبالراء قَالَ ابن الأثير: وهي الموضع المنفرد 
وفي المطالع وكل موضع حجر عليه بالحجارة فهو حجرة . 

وَقَالَ الجوهري: الحجرة حظيرة الإبل ومنه حجرة الدار تقول أحجرت 
حجرة أي : اتخذتها وفي رواية الأكثرين في بيت وفي الحجرة بواو العطف دون 
أو التي للتشكيك . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو الصواب وسبب الخطأ أن في السياق حذقًا 
بينه ابن السكن فى روايعه حيت جاء فيها فى بيت وف الحجرة حدات نقتم 
المهملة والتشديد وآخره مثلثة أي : ناس يتحدثون وحاصله أن المرأتين كانتا فى 
اليك وان فى 'الحجرة المتجاور ة للبيتك نان يتحدثوة قط الحعدا من الرواية 
فصار مشكلًا فعدل الراوي عن الواو إلى أو التي للشك فرارا من استحالة كون 
المرأتين في البيت وفي الحجرة معا على أن له وجها ويكون من عطف الخاص 
على العام لأن الحجرة أخص من البيت لكن رواية ابن السكن أفصحت عن 
المراد وكذا ثبت مثله في رواية الإسماعيلي انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ وَكَالَ: هذا تصرف عجيب وفيه تعسف من وجوه لا يحتاج إلى 
ارتكابه : 

الأول: أن نسبته رواية أو للشك إلى الخطأ خطأ لأن كون أو للشك مشهور 
في كلام العرب وليس فيه مانع هنا لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى . 

الثاني : أن قوله فالواو للعطف غير مسلم هنا لفساد المعنى . 
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فَخَرَجَتٌ إِحْدَاهمًا وَكَدْ أُنْقِدَ بِإِشْمّى فِي كَمّهَاء قَادَّعَتٌ عَلَّى الأخْرّى» فَرْفِعَ إِلَى ابن 
عَيّاسء فَقَالَ ابْنُ عَبّاس: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : الَوْ يُعْطى النَّانُ بِدَعْرَاهُمْ لدَهَبَ دما مَاعٌ 
ْم وَأَمْوَالُهُم2 51100000000000( 


الثالث: أن دعواه أن المبتدأ محذوف لا دليل عليه لأن حذف المبتدأ إنما 
يكون وجوبا أو جواز فلا مقتضى لواحد منهما هنا يعرفه من له يد في العربية . 

الرابع: أنه ادعى أن الواو للعطف ثم قَالَ وحاصله أن المرأتين كانتا في 
البيت وكان في الحجرة المجاورة للبيت ناس يتحدثون فهذا ينادي بأعلى صوته 
أن الواو هنا ليست للعطف بل هي واو الحال. 

الخامس: أن قوله في الحجرة المجاورة للبيت يحتاج إلى بيان أن تلك 
الحجرة كانت مجاورة للبيت فلم لا يجوز أن تكون الحجرة في نفس البيت لا 
ناقد ذكرنا أن الحجرة موضع منفرد فلا مانع من أن يكون في البيت موضع منفرد . 

السادس: أنه ادعى استحالة كون المرأتين فى البيت وفى الحجرة ولا 
امشحالة: فى ذلك لجاز كوة من كان قن الحجرة وعى قي الييك كريه في المججرة 
والبيت وادعاء استحالة مثل هذا هو المحال انتهى. 

وأنت خبير بما في كل من الوجوه المذكورة من التأمل. 

(فَخَرَجَتْ إِحْدَاهُمَا) أي : إحدى المرأتين من البيت أو الحجرة وفي رواية 
الأصيلي فجرحت بجيم مضمومة فراء مكسورة فحاء مهملة على البناء للمفعول. 

(وَكَدْ أنْفِلٌ بضم الهمزة وسكون النون وكسر الفاء وآخره ذال معجمة والواو 
للحال وقد للتحقيق. 

(بإشْقَى) بكسر الهمزة وسكون الشين المعجمة وبالفاء مقصورا في رواية أبي 
ذر ويروى منونا آلة الخرز للإسكاف مثل المسلة له مقيض يخرز بها الإسكاف. 

(في كَفّهَاء فَادَّعَتْ عَلّى الأخحرّى) أي : أنها أنفذت الأشفى في كفها. 

(قَرَفِعَإِلَى ابْنِ عَبّاسِ) أي : رفع أمرها إلى ابْن ن عَبّاس رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء 
(قَقَالَ ابْنُ عّاسٍ : قَالَ رَسُولُ اللّه يكل : َو يُْى) على البتاء للمفعول (النّاسُ 
0 : بمجرد إخبارهم عن لزوم حق له على آخر عند حاكم (لذَّهَبَ 

مَاءُ ْم وآموَانّهُمْ) ولا يتمكن المدعي عليه من صوان دمه ووجه الملازمة في 
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ذَكْرُوهَا بالل ه وافْرَؤوا عَلَيْهَا : « إن آلَدنَ يَْرْوتَ بِعَهْدِ آسَّهِ» [آل عمران : 77] فَذَكّرُومًا 
فَاغْتَرَقَتْ فَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : قَالَ الي يه : «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيُوه' '". 


هذا القياس الشرطي أن الدعوى بمجردها إذا قبلت فلا فرق فيها بين الدماء 
والأموال وغيرهما واللازم باطل لأنه ظلم» ثم قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء 
(ذَكرُوهَا بالله) للضمير المنصوب فيه يرجع إلى لفظ الأخرى وهي المدعى عليها 
وهي صيغة الأمر للجماعة وأراد بالتذكير تخويفها من اليمين الفاجرة لأن فيها 
انتهاك حرمة اسم اللَّهِ تَعَالَى. 

(واكْرَووا عَلَيْهَا) أي: على الأخرى : (8إدَّ آلَدنَ يَتْرَونَ بِعَهْدٍ أشَّرِك) الآيةء 
(مَذَكَرُومَا) بفتح الكاف جملة ماضية وفي رواية أبي ذر فذكرها بالإفراد» 
(فَاغْترَقَتْ) بأنها أنفذت الأشفى في كف صاحبها. 

(كَقَاكَ ابْنُ عَبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُعَْهُمَا : (قَالَ التَبيُ يل : «اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى 
علك)) يعن عند هددريينة المدعى وعكة النهقي بإسناه عبد لى يعطى الثافن 
بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن البينة على المدعي واليمين على 
من أنكر. 

وَفَالَ صاحب التوضيح : قوله اليمين على المدعي عليه أي : فإن نكل حلف 
المدعى. 

وتغقبه الْييع بأن هذا الذي قاله ليس معى فول ابن عبان رض الله عَنْهما 
إل المعنى فية أن المدع ليه إذاازة البمين على اليندعن لا يشيع لان اليمين 
وظيفة المدعي عليه فإذا نكل عن اليمين يلزمه ما يدعيه المدعي. 

نعم قد يجعل اليمين في جانب المدعي في مواضع تستثنى بدليل كالقسامة 
كما وقع التصريح باستثنائها في حديث عمرو بن شعيب عَنْ أيه عن جده عند 


فل مقي السونف دق الرهت. و فرك مسحي اوفك أشني سياف 
وقل مصىن. في هن محتصر خر 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


(1) أطرافه 2514. 2668 - تحفة 5792. 
أخرجه مسلم في الأقضية باب اليمين على المدعى عليه رقم 1711. 
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عرصم 


لحر ج-- مد سسا خرصن «ج و بر 0 2 
4 باب: هؤقل يتأهل الكتب تَمَالَوَاْ إلى كلمتر سوا 


8 
بَيَتَنَا وَيَْكرْ ألا سبد إِلّا أله [آل عمران: 64] 


«سََاءٌ : قَضْد) 
سواع: فقصد)ا. 


4 - باب: موقل هَل الكتب تَمَالوا ِل حلمم سوام 
بَيْسَنًا وَبَتْتَور 1 تحَبْدَ إِلَّا لَه [آل عمران: 64] 
(بناب > اقل يهل الككتب قالزا إخ مكدر موق ينكنا وونةظ أله فيد ١‏ 

سه ) هكذا ل ل و له 0 
[آل عمران: 63] قل أي: يا مُحَمّد َكل اَهَل ا 
الكتامن اعموم اللفظ وقيل نصارى نجران وقيل يهود المدينة «سَالَواً» أي 
هلموا إل ص4 أراد بها الجملة المفيدة وأخرج الطبري عن أبي العاية 
أن المراد بالكلمة لا إله إلا الله وعلى ذلك يدل سياق الآية الذي تضمنه قول 
أن لا نعبد إلا اللّه فإن جميع ذلك تحت كلمة الحق وهي لا إله إلا اللّه 
والكلمة تطلق على الكلام وهذا شائع في اللغة تطلق الكلمة على الكلمات 
اوطاطريصيا سس حل ودار لي تزه الك اواج عد ف الس م 
النحاة في تفريقهم بين الكلمة والكلمة ثم وصفها بقوله : «إسَولم بَِسنَا ويَتتٌَ 0 
أي : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها ثم فسرها بقوله : ألا سَيْدَ إلا أنه ولا 
ُمْرِكَ يوء عاك لا وثنًا ولا صنمًا ولا صليبًا ولا طاغوتا ولا نارا بل نعبد الله 
وحده لا شريك له #ؤولا ه ىّ يَتَِدَ بصنا بَمضًا ًا ين دون ألو فلا نقول عزير ابن 
الله ولا المسيح ابن الله أن كل واحد منهما بشر مثلنا لين نَل عن التوحيد 
مإفكولُوا أت دوا يأنا مشإمورت > 


(«سَوَاءُ : قَضْدٌ) سواءً: هكذا وقع بالنصب في رواية أبي ذر وفي رواية غيره 
بالجر فيهما على الحكاية وهو أظهر لأنه تفسير قوله إلى كلمة سواء وقد قرئ في 
الشواذ سواء بالنصب وهي قراءة الحسن البصري قَالَ الحوفي انتصب على 
المصدر أي: استوت سواء والقصد بفتح القاف وسكون المهملة الوسط المعتدل 
قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ إلى كلمة سواء أي: عدل وكذا أَخْرّجَهُ الطَبَرِيَ وابن 
أبي حاتم من طريق الربيع بن أنس وأخرج الطّبَرِيَ عن قَتَادَة مثله. 


ابن عبد الله ثن عشةء “قال : خذني ائخ عباس قال بحدتى ألو فيان هزر فيه إلى 


7 
وعم م 


نِح + قال انْظَلَفْتٌ فن المُدَة الى كانت بثتى وبين رشُول الله 6ل قال : نينا أنا 
بِالشَّأُم ِذْ جيءَ بكتاب مِنَّ الت يله إلى هِرَُل. ببب1ب00002021 0 ا 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمٌ بْنُ مُوسَى) أبو إسحاق الفراء الرازي الصغيرء 
(عَنْ هِشَام) هو ابن يُوسُّف الصنعانيء (عَنْ مَعْمَّرِ) هو ابن راشد قَالَ الْبْخَارِيَ 
رَحِمَهُ اللّه: (وَحَدَّنَيِى) بالإفراد أيضًا (عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِ) المعروف بالمسندي 
كال (2ذهاوقي روانة ابى ذو آخدَرَنا عيذ الررّاق ااعوابن عنام (كال: 
أَحْبَرَنا مَعْمَّرٌ) المذكورء (عَنٍ الرّمْرِيً) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : 
أخْبَرَنِي) بالإفراد (عُبَيْدُ اللو) بضم العين مصغرًا (ابْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُتْبَه) أي : ابن 
مسعودء (فَالَ: حَحدَّنَبِي ابْنُ عنّاس) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء (قَالَ: حَدَّئَنِى أَبُو سُفْيَانَ) 
صخر بن حرب حال كونه (مِنْ فِيهِ إِلَى فِيّ) أي : من فمه إلى فمي وأراد به شدة 
تمكنه من الإصغاء إليه وغاية قربه بتحديثه بحيث يجيبه إذا احتاج الى جواب 
وإلا فحقيقته أن يقال إلى أذني واتفق أكثر الروايات على أن الحديث كله من 
رواية ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا عن أبي سُفْيَان رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ إلا ما وقع من 
رواية صالح بن كيسان عن الزُّمْرِيَ في الجهاد فإنه ذكر أول الحديث عَنْ ابْن 
عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا إلى قوله فلما جاء قيصر كتاب رَسُّول اللو يل قَالَ حين 
قرأه» التمسوا إلى ههنا أحدا من قومه لأسألهم عنه قَالَ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُمَا فأخبرني أبو سُّفْيَانَ أنه كان بالشام الحديث وهذه الرواية المفصلة تشعر 
بأن فاعل قَالَ الذي وقع هنا من قوله قَالَ وكان دحية إلى آخره هو ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا لا أبو سُفْيّان وفاعل قَالَ وَقَالَ هرقل ههنا أحد هو أبو سُفْيّان. 

(قال> انْطلَفت فى المُّدَةَ الى كاتث يبن وَيَيْنَ وَسُوْلِ الله كله): وفن رؤاية 
أوكل دن ومن الى وهو اسدة المض ال ١‏ 

(قَالَ: كَبَيْنَا) بغير ميم (أَنَا بالشّأم؛ إِدْ جيء بكتاب مِنّ التَبِيَ يكل إِلَى جِرَفْلَ) 
بكسر الهاء وسكون القاف على المشهور في الروايات وحكي الجوهري وغير 
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قَالَ: وَكَانَ دَحْيَةٌ الكَلْبِنُ جاء بدو قَدَفَعَهُ إِلَى عَظِيمٍ بُصْرَىء ُدَفْعَهُ عَظِيمٌ بُضْرَى إِلَى 
هِرَقفْلَء قَالَ: فَقَالَ مِرَقل: َل ها مُنَا أحَد من قَْمٍ هََا الَجل الَلِي َعَم أنه ِي؟ 
فَقَالوا : نَعَمْء قَالَ: فَدُعِيتُ فِي تَمَرِ مِنْ قُرَيْشٍء قَدَخَلنَا عَلَى مِرَفْلَ 


واحد من أهل اللغة سكون الراء وكسر القاف وهو اسم غير عربي فلا ينصرف 
للعجمة والعلمية وهو الملقب بقيصر عظيم الروم. 

(قَالَ) أي : ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقيل أي: أبو سُفْيَان فتذكر : (وَكَانَ 
دَحْيَُ) بفتح المهملة الأولى وكسرها وسكون الثانية هو اد بن خليفة (الكَلْبِيُ جَاءَ 
به) أي : من عند النَّبَِ بككةِ في آخر سنة ست. 


ج مع رم 


(فدفعه 1 : دحية (إِلَّى عَظِيم بُضْرَّى) أي : : عظيم أهل بصرى بضم 
الموحدة وإسكان المهملة مقصوراً مدينة بالشام بين الشام والحجاز وهو 
الحارث ابن أبي شمر الغساني. 

(فَدَفْعَهُ عَظِيمَ بُضْرَ يُصْرَّى إِلَى هِرَقْلَ) فيه تجوز لأنه أرسل به إليه صحبة عدي ابن 
عق ا جمد ل 

(قَال) أي: أبو سُّفْيَان: (كَقَالَ هِرَقْلٌ: هَل هَا هّنا أَحَدٌ مِنْ قَوْمِ هَذَا الرّجُلٍ 
الي يَرْعُم أنه نب ؟ كَمَانُوا : نَعَمْ كَالَ : كَدُعِيتٌ) بضم الدال على البناء للمفعول 
(فِي تَمَِ) النفر اسم مع يقع على جماعة من الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى 
العشر ولا واحد من لفظه أي : مع نفر (مِنْ قُرَيْضِء َدَحَلْنَا عَلَى هِرَقْلَ) فيه حذف 
تقدايره قجاءنا رسؤله فطلي فعوسهنا فعه بع صقا إلنهفاستاذن لا نأذن دخلا 
وهذه الفاء تسمى فصيحة وهى الدالة على محذوف قبلها هو سيب لما بعدها 
سميت فصيحة لإفصاحها عما قبلها وقيل لأنها تدل على فصاحة المتكلم بها 
فوصفت بالفصاحة على الإسناد المجازي ولهذا لا تقع إلا في كلام بليغ. 

ثم إن ظاهر السياق أن هرقل أرسل إليه بعينه وليس كذلك وإنما كان 
المطلوب من يوجد ووقع في الجهاد قَالَ أبو سُفْيَانَ فوجدنا رسول قيصر ببعض 
الشام فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيليا وتقدم في بدء الوحي أن المراد 
بالبعض غزة وفيه أيضًا بلفظ وأتوه وهو بإيليا وفي رواية هناك وهم بإيليا 


ع لمم 


واستشكلت ووجهت بأن المراد الروم مع ملكهم. 
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ب .اج سوم ممه ا تقش . 5# لاع كولم ا عو 3 سورع 6تاع , يم 4024 كعمو 
فاجلسنا بن يديه فقال: أيكم أقرب نسبًا مِنْ هذا الرجل الذي يزعم نه نبيٌ؟ فقال أبو 
سُفْيَانَ : فَقَلْتٌ: أناء الوق نتن تدع ولسوا أمحان خلى: ثم دَعَا بِتَرَجْمَانْه» 


قَقَالَ : كُلْ لَهُمْ : إِني سَائِلٌ هَذَا عَنْ هَذَا الرّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمْ أنه ني فَإِنْ كَذَبَني 0 
مخ 
(فا جا ٍ نأ ) رذ بضم الهمزة وسكون الجيم وكسر اللام على البناء للمفعول (بَينَ 


يَدَيّوء فُقَالَ : بحم أَْربُ نَسَبَا ِنْ هذا الرَّجُلٍ الَّذِي يَرْعُمُ أَنَهُ نر نَبئ؟ فَقَالَ 


أبُو سٌفْيَانَ : فَقُْلْتُ : أناء فَأْجْلْسُونِي بَيْنَ يَدَيْ) أي : فى طركل وح راس 


ذلك الأ لاقت المروه ب الإطلوم على اجو اليل يمن عرء: 

(وَأَجْلَسُوا أَضحَابي) القرشيين (حَلْفِي) وفي رواية الجهاد عند كتفي وهو 
أخص وعند الواقدي قَقَالَ لترجمانه قل لأصحابه إنما جعلتكم بين كتفه لتردوا 
عليه كذبا إن قاله. 

(َم دا بَرْجُمَانِه) قيل إنه عربي وقيل سوّب هو الأشهر فعلى الأول النون 
زاتدة اتفاقًا . ثم قيل سوف ترجيم الظن وقيل من الرجم » فعلى الثاني تكون التاء 
أيضًا زائدة وتوجيه كونه من الرجم أن الذي يلقى عليه الكلام كان يرجم اليدان 
يلقيه إليه وهو الذي يفسر لغة بلغة أخرى وهذا يقتضي أن هرقل خاطبهم أولا بغير 
ترجمان ثم دعا بالترجمان لكن وقع في الجهاد بلفظ فَقَالَ لترجمانه سلهم أيهم 
أقرب نسبا إلى آخره فيجمع بين هذا الاختلاف بأن قوله ثم دعا بترجمانه أي : 
فأجلسه إلى جنب أبي سٌّفْيَان لأن المراد أنه كان غائبا فأرسل في طلبه فحضر 
وكان الترجمان كان وقافا في المجلس كما جرت به عادة ملوك الأعاجم 
فخاطبهم هرقل بالسؤال الأول فلما تحرر له حال الذي أراد أن يخاطبه من بين 
الجماعة أمر الترجمان بالجلوس إليه ليعبر عنه بما أراد. 

(فَقَالَ) به: : (قُل لَهُمْ: : إِنِي سَايْلَ) بالتدوين (هَذَا) أي : أبا سُفْيَان (عَنْ هَذَا 
الرّجُلٍ الَّذِي يَرْعُم أنه نَبِيّ) أشار إليه إشارة القرب لقرب العهد بذكره أو لأنه 
معهود في أذهانهم لاث شيراك الجميع في معاداته ووقع غنددابن إسحاق عن الزيادة 
على هذه القصة» قَالَ أبو سّفْيَانَ: فجعلت أزهده فى شأنه وأصغر أمره وأقول إن 
انه دو هلتك تججل لااعلتت إلى ذلك (فَإنْ كذيوي) فآل ميق 
إسماعيل التميمي كذب بالتحقيق إلى آخره بتخفيف الذال أي : نقل إلى الكذب» 
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3 -ء كع مره 2 وه 9 5 00 ع ع 8 2ه مب 
فَكَذْبُوهء قَالَ أَبُو سفَيَانَ: وَايْمٌ اللوء لؤلا أن يُؤْيْرُوا عَلََ الكَذِبَ لكَذبْتٌ» ثم قَالَ: 


0-6 1 ع 7ق يوان ا “م 2 .5 02 55 ا 0 مه 0-2 نم 4 
لِتَرَ جَمَانْه» سَلَهُ كيت حَسَبهُ فِيكُمْ؟ قَالَ: قلتٌ: هُوَّ فِينَا ذو حَسَبٍء قال: فهل كا 


(كَذَّبُوم) بتشديد الذال يقال كذب بالتخفيف يتعدى إلى مفعولين مثل صدق تقول 
كذبني الحديث وصدقني الحديث قَالَ اللّهِ تَعَالَى “نقد مدفت الله روه لديا 
لحن [الفتح : : 27] وكذب بالتشديد يتعدى إلى مفعول واحد وذلك من غرائب 
الألفاظ لمخالفتهما الغالب لأن الزيادة تناسب الزيادة وبالعكس والأمر هنا 
بالعكس» والمعنى قَالَ لترجمانه يقول لهم ذلك ولما جرت العادة في أن مجالس 
الأكابر لا يواجه أحد بالتكذيب احترامًا لهم» أذن لهم هرقل في ذلك للمصلحة 
التي أرادها. 

(كَالَ آَبُو سُفْيَانَ : وَايْمُ اللّو) بالهمزة وبغير همزة وفيها لغات أخرى. 

(لَوْلا أَنْ) يُؤئْرُ بفتح المثلثة على البناء للمفعول بصيغة الإفراد (عَلَيَّ الكَذِبَ) 
بالرفع على أنه نائب عن الفاعل ويروى (يُؤْْرُوا) بصيغة الجمع على البناء للفاعل 
فلفظ الكذب منصوب على المفعولية قَالَ ابن الأثير أي : لولا أن يرووا عنى 
ويحكوا الكذب (لكَذَبْتُ) أي : عليه. ١‏ 
ُمَّ كَالَ: لِتَرْجُمَانِهِ» سَلْهُ كَيْف حَسَبْهُ فِيكُمْ؟) كذا هنا وفي كتاب بدء الوحي 
وغيره كيف نسبه والنسب الوجه الذي يحصل به الإدلاء من جهة الآباء والحسب 
ما يعده المرء من مفاخر آبائه ولا منافاة بينهما فإن الحسب مستلزم للنسب. 

(قَالَ) أي : أبو سُفْيَان: (قُلْتُ : هُوَ فِبنَا ذو حَسَّب) وفي غيره هذه الرواية ذو 
نسب والمعنى ذو حسب رفيع وذو نسب كبير فإن التنوين يدل على التعظيم وعند 
البزار من حديث دحية قَالَ كيف حسبه فيكم قَالَ هو في حسب ما لا يفضل عليه 
أحد ووقع في رواية ابن إسحاق كيف نسبه فيكم قَالَ في الذروة وهي بكسر 
المعجمة وسكون الراء على ما في البعير من السنام فكأنه قَالَ هو من أعلانا نسبا. 

(3ال* لكل لقيروايه ابووذر: عل يدوت القاء دكات من اكافه) وني زوايه 
الكشميهني : من آبائه (مَلِكُ) بفتح الميم وكسر اللام وهذه الرواية تؤيد أن الرواية 
السابقة في بدء الوحي بلفظ من ملك بلفظ الفعل الماضي. 
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قال قُلْتَة لاء قَالَ: َمل كنم م تتّهُمُونَهُ بالكَذِبٍ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ قُلْتُ: لاء 
قَالَ: أَيتَِعْهُ أْرَافٌ الام آم كنا 3 قَالَ: قُلْتُ: بَلْ صعَمَاؤُهُمْء قَالَ: يَزِيدُونَ 
شرن 09 تلك الا بن ويدون» قن عن وركة اعش يي ع توي بعتا أن 

(قَالَ: قُلْتٌ: لاء قَالَ: فْهَلَ كُنُْمْ تَتَهِمُونَهُ بالكَذِبٍ) بتشديد المثنى الفوقية 
وبهمزة الاستفهام على الناس. 

(قَبْلَ أَنْ يَقُولَ ما قَالَ؟ قُلْثٌ : لاء قَالَ: يتَبِعُهُ أَشْرَافُ النَّاسٍ آَمْ ضُعَفَاؤْهُمْ؟ 
قَالَ: قُلْتُ: بَلْ صُعَفَاؤهُمْ قَالَ) أي: هرقل : (يَزِيدُونَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟) كذا فيه 
بإنرقانا :شور الابتفراة مدروي أن يشضوة كال اين مالك وسور دكا ير 
الاستفهام مُظلَّقَا خلافا لمن خصه بالشعر. 

(قَالَ) أى انو شقان : (قلتٌ: لا) أي : لا ينقصون (يَلْ يَزِيدُونَ قَالَ) أي : 
هرقل :هل يرق أحدٌ نَم عن دبي بعد يدخ فيه فِيه) فإن قيل لهم لم يستغن 
هرقل عن هذا السؤال بقول أبي سُّفْيَان بل يزيدون فالجواب أنه لا ملازمة بين 
الارتداد والنقص فقد يريد بعضهم ولا يظهر فيهم النقص باعتبار كثرة من يدخل 
وقلة من يريد مثلا. 

(سَخْطَةً لَهُ) بضم السين وفتحها وبالنصب على أنه مفعول له أو حال وَكَالَ 
الْعَيْنِيَ السخطة بالتاء إنما هي بفتح السين فقط أي : هل يرتد أحد منهم كراهة 
لدينه وعدم رضى يريد أن من دخل في الشيء على بصيرة يبعد رجوعه عنه 
بخلاف من لم يكن ذلك من صميم قلبه فإنه يتزلزل بسرعة وعلى هذا يحمل حال 
من ارتد من قريش ولهذا لم يعرج أبو سُّفْيَانَ على ذكرهم وفيهم صهره زوج ابنته 
أم حبيبة وهو عبيد الله بن جحش فإنه كان أسلم وهاجر إلى الحبشة بزوجته ثم 
تنصر بالحبشة ومات على نصرانيته وتزوج النْبيَ يَكِةِ أم حبيبة بعده وكأنه لم يكن 
ممن دخل في الإسلام على بصيرة وكان أبو سُفْيَان وغيره من قريش يعرفون ذلك 
منه فلذلك لم يعرج عليه خشية أن يكذبوه ويحتمل أن لا يكونوا عرفوا بما وقع له 
من التنصر وفيه بعد أو المراد بالارتداد الرجوع إلى الأمر الأول ولم يقع ذلك 
لعبيد اللّه ابن جحش ولم يطلع أبو سُفْيَان على من وقع له ذلك. 


١ 
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ل: 0 لاء قَالَ: فَهَلْ قَائَلتُمُوه؟ قَالَ: قُلْتٌ: : نَعَمْء قَالَ: فَكيف كَانَ قِتَالُكُمْ 
6 كان كلت : تكون الحرّث ينا وريه سكالا تيت هنا وَنْصِيتك هلاه قان: كيل 
يَغْدِرُ؟ قَالَ: قُلْتُ: لاء وَنَحْنُ مِنْهُ في هَذِه المُدَّوِ لا نَذْرِي ما هُوَ صَانِعٌ فِيهَا 0 
وَاللَِ ما نكي مِن كَلِمَة أذغِل فيها سَيْعَا عَيْرَ هذه قَالَ: قَهَلّ قَالَ هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ 

ْلَه قُلْتُ: لاء ثُمَّ قَالَ لُِرْجمَانِْ: قل لَهُ : إِنّي سَأَلْيْكَ 000000 


(ق1لَ) أي: أبو سُفْيَان: (قُلْتُ: لاء قَالَ) أي : هرقل : (فَهَلْ فَائَلثُمُوهُ؟) إنما 
نسب ابتداء القتال إليهم ولم يقل هل قاتلكم محافظة على احترامه أو لاطلاعه أن 
النَبِىَ لا يبدأ بقتال قومه حتى قاتلوه أو لما عرفه من العادة من جهة من يدعي إلى 
الرجوع عن دينه. 

(قَالَ) أي: أبو سُفْيَان: (قُلْتٌ: :نعم قاتلناه» (قَالَ) أي : هرقل : (فَكَيْتَ 
كَانَ قَِانُكُمْ َه ©؟ قَالَ) أي : أبو سُفْيَان : (قُلْتُ : َكُونُ الحَرْبُ با وَبَنَهُ بالا 
بكسر السين أي : نوبة له ونوبة لنا كما قَالَ: (يُصِيبٌ مِنَا وَنْصِيبٌ ِنْهُ) بالياء في 
الأول وبالنون في الثاني وقد وقعت المقاتلة بين النَّبِىَ يَكهِ وبين قريش قبل هذه 
القصة في ثلاثة مواطن بدر وأحد والخندق فأصاب المسلمون من المشركين في 
بدر وعكسه في أحد وأصيب من الطائفتين ناس قليل في الخندق فصح قول أبي 
سفيان نصيب منا ونصيب منه. 

دقَالَ) أي : هرقل : (هَهَلَ يَغْدِرُ؟) بكسر الدال أي : ينقص العهدٍ دقَالَ) 
أي انق مفيان : (قلتٌ: لا)أي: لا يغدرء (وَنَحْنُ مِنْهُ في مَذِو المُدّو لا د نري تا 
هُوَصَانْعٌ فِيهّاء قَالَ) أي: أبو سُمْيّان : (وَاللَّو مَا أَمْكَنَيِي مِنْ كَلِمَةٍ أُدْخِل فِيهًا 
شَيْكَا) انتقصه به (غَيْرَ هَذْوِ) الكلمة. 

(قَالَ) هرقل : (فَهَلُ قَالَ هذا القَوْلَ أَحَدٌ) أي : من قريش (مَبْلَه؟ قُلْتُ: لاء 
ثُمَ قَالَ) أي : هرقل (لِتَرْجْمَانِهِ : قل لَّهُ) أي : لأبي سُفْيَان :الي ساتك) اي حكن 
له حاكيا عن هرقل ولا يبعد أن يكون هرقل كان يفقه بالعربية ويأنف من التكلم 
بغير لسان قومه كما جرت به عادة الملوك من الأعاجم أني سألتك أو المراد أني 
سألتك على لسان هرقل لأن الترجمان يعيد كلام هرقل ويعيد لهرقل كلام أبي 
سَقيّان. 


عَنْ - » فَرَعَمْتَ 3 أَنّهُ فِيَكُمْ ذُو حَسَبٍءٍ وَكَذَلك الرسل 3 قفتن اعبات 
قؤمه ا 00 ل كان في الانوسشيكء فَرَعَمْتَ أنْ لاء فَقَلْتُ لز كان من آبَايه 


2 52 
م 


لك قلت رجن يظلت ملك انايد 0 
00 اموا م د 00 بِالكَذِبٍ قَبْلَ 


8 
54 و 
و ع 


يَدْعَتَ ميَكْذِبَ كدف اتلد مالسل ل ريك عد مِنْهُمْ عن دنه ا وي 
سخطة له كنت أن لا وَكدَلِك الإيمان ذا عالط باش القُنُوبٍء وَسَأَلْنْكَ هَل 
يَزِيدُونَ ار فَرَعَمْتَ أَنّهُمْ يُزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَانُ حَنَّى يَيِمَّء وَسَأُلْئْكَ : هَل 
قَاَلْثْمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ فَاتلتُمُوهُ قَتَكُونُ الحَربْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَه 0 


4 


غ2 عَنْ حَسْبهِ حَسَبه فيكم َرَعَمْتَ أنه فيكم ذو حَسَّبٍ) رفيعء (وَكَذَلِكَ الرْسْلَ ُبِعَتُ 
في أَحْسَابٍ قَوْيهَا أي : في أرفعهاء (وَسَأَلْتَكَ : هَل كَانَ فِي آبَائِهِ مَلِكُء َدَعَدكَ 
أن لا ٠‏ فَقلْتْ) أي : في نفسي وأطلق القول على حديث النفس : (لَوْكَانَّ مِنْ آبائه 


مَلِكُ ة قُلْتُ : رَجُلٌ يَظلْبُ مُلْكَ آيَائِه) بالجمع وفي بدء الوحي ملك أبيه بالإفراد. 

الاك بل اضرا ليم لبد يحون ارق 017 01 01 
قَقَلْتَ بل صَعَمَاوْهُمْء وم 0 بَاعٌ اسل وَسَأَلمك : : هَل كُنشم يت تَتَّهُمُونَهُ بالكذِب 
قَبْلَ أنْ يَقُولَمَا قَالَء قَرَ عَْتَ أن لاء فَعَرَفْتُ أَنَهُلَمْ يَكُنْ لِيَدَعَ الكَذِبَ عَلَى 
ااسن) قبل أن يظهر رسالته» (فم يدعب يذب على اللو بعد إظهارها ويذهب 
ويكذب نصب عند أبي ذر عطفا على المنصوب السابق. 

(وَسَأَلُْكَ هَل يَرْئدَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ وبنه) الإسلام (بَعْدَ أن يَدْخُلَ فيه سَخطَةٌ 
لَه فَرَعَمْتَ أَنْ لاء وَكَذَِكَ الإِيمَانْ إِدّا خَالَط) هذا يرجح أن الرواية التي في بدء 
الوحي بلفظ حتى يخالط وهم والصواب حين كما في رواية الأكثر. 

(بَشَاسَةَ القُنُوبِ) التي يدخل فيها والقلوب بالجر على الإضافة. 

(وَسَأَلتُكَ هَل يَزِيِدُونَ م يَنْقُصُونَ قَرَعَمْتَ أَنّهُمْ يُزِيدُونَ وَكَذَلِكَ الإيمَان) لا 
يزال في زيادة. 

رحى جم ا لمرو المميرة فيد العلا وخييها: 


آ هه 


(وَسَأَلتُكَ : هَل قَاتَلُمُوهُ فَرَعَمْتَ أَنَكُمْ فَاتلْمُوهُ َتَكُونْ الحَرْبُ بَيدَه ببنَكُمْ وَبَيْنَهُ 
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سجَالا يَالُ مِنْكُمْ وَتَتَالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الرُسْلُ تبتَلَى ثم تَكُونُ لَهُمْ العَاقِبَةُ وَسَأَلئُكَ 
عل كرد قافقت أله رف وَكَذلك التشزا لختنين وتالتكه بهل كال اعد هذا 


0000 ل قواعه 


العو كله معنت أن لل فقلث: ‏ [ؤ كان قال هذا القؤل أخد كيله > كلت + 

بلع در : رَجَل 
عع فى ومعوف فون #معم د نأووع وى عه , 23254 عأووةه 7 500 
انْتَمّ بِقَوْلٍ قيل قبْلهء قَالَ: ثم قالَ: يم يَأْمَرَكُمْ؟ قَالَ: قلتُ: يَأْمُرْنَا بالصَّلاةٍ وَالرَّكَا 
وَالصّلَةِ وَالعَمَافِء قَالَ: إِنْ يَكُ مَا تَقُولُ فيه حَمّاء فَإِنَهُ نين 


1١16© 


سِجالّا يتَالُ مِنْكُمْ وَتَتَانُونَ مِنْهُ) هو معنى قوله : يصيب منا ونصيب منه. 

(وَكَذَلِكَ الرّسْلَ تَبتَلَى ثُمَّ تكُونْ لَهُمُ العَاقِبَةُ) وهذه الجملة من قوله: وسألتك 
هل قاتلتموه إلى هنا حذفها الراوي في بدء الوحي. 

(وَسَأَلْتُكَ هَل يَنْدِرُ فَرَعَمْتٌ أَنَّهُ لا يَفْيِرُ) وفى نسخة: أن لا يغدرء (وَكَذَّلِكَ 
دسل لا تَقير) لأنهى ل3 يطلبون حك لديا الذي الا يثالةاظطاليه بالقلر ولا ينال 
به (وَسَالكك: مَل قَالَ أَحَدٌ هَذَا القَولَ قَبْلَهُ كَرَعَمْتَ أَنْ لاء كَقّلْتٌ : لو كَانَ قَالَ 
هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ قَبْلَهُ قُلْتُ: رَجُلَ انتَمّ) أي: اقتدي (بِقَوْلٍ قل قَبْلَهُ) ذكر الأجوبة 
على ترتيب الأسئلة وأجاب عن كل ما يقتضيه الحال وحاصل الجميع ثبوت 
علامات النبوة في الكل فالبعض كما تلقفه من الكتب والبعض مما استقرأه من 
العادة ووقع في بدء الوحي إعادة الأجوبة مشوشة الترتيب وهو من الراوي بدليل 
أنه حذف منها واحدة وهي قوله هل قاتلتموه الخ. ووقع في رواية الجهاد مخالفة 
في الموضعين فإنه أضاف قوله بم يأمركم إلى بقية الأسئلة فكملت بها عشرة وأما 
هنا فأخره إلى إعادة الأسئلة والأجوبة وما رتب عليها. 

(قَالَ) أي : أبو سُفْيان: (مُمَّ قَالَ) أي : هرقل : (يم) بغير ألف بعد الميم 
(َأْمْرْكُمْ قَالَ) أي: أبو سُفْيَان: (قُلْتٌ: يَأْمُرُنَا بالصَّلاةٍ وَالرَّكَاةٍ وَالصَّلَة) 
للأرحامء (وَالعَمَافِ) بفتح العين المهملة أي : الكف عن المحارم وخوارم 
المروءة وزاد في الوحي الجواب عن هذه. 

(قَالَ) أي : هرقل : (إِنْ يَكُ) وفي رواية أبي ذر: إن كان (مَا تَقُولُ فِِهِ حَمّاء 
َإِنَهُ نَيّ) ووقع في رواية الجهاد وهذه صفة نبي وفي مرسل سعيد بن المسيب عند 
ابن أبي شيبة فَقَالَ هو نبي وفي أمالي المحاملي رواية الأصبهانيين من طريق 
هِشَّام بن عُرْوّة عَنْ أَبِيهِ عن أبي سُفْيَان أن صاحب بصرى أخذه ونا سامعه وهم 
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د وَلَمْ أكَ أَظَنهُ مِنْكُمْء وَلَوْ أنّْي ألم أَنْي أخلّصٌ إِلَبْهِ 
في تجارة فذكر القصة مختصرة دون الكتاب وما فيه وزاد في آخرها قَالَ فأخبرني 
هل تعرف صورته إذا رأيتها قلت نعم قَالَ فأدخلت كنيسة لهم فيها الصور فلم أره 
ثم أدخلت أخرى فإذا أنا بصورة مُحَمَّد كلِةِ وصورة أبي بكر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إلا أنه 
دونه. وفي دلائل النبوة لأبي نعيم بإسناد ضعيف أن هرقل أخرج لهم سفطا من 
ذهب عليه قفل من ذهب فأخرج منه حريرة مطوية فيها صور فعرضها عليه إلى أن 
كان آخرها صورة مُحَمَّد كه قَالَ فقلنا بأجمعنا هذه صورة مُحَمَّد فذكر لهم أنها 
صور الأنبياء عليهم السلام وأنه خاتمهم يَلِلِ. 

(وَكَد كُنتٌ أَغْلَّمُ أنَّهُ خَارِجٌ) أي : أنه سيبعث في هذا الزمان» (وََمْ أكُ) 
بحذف النون وفي رواية أبي ذر: ولم أكن بالنون (أَظَنْهُ مِنْكُمْ) أي : معشر قريش 
وزعم بعض الشراح أنه كان يظن أنه من بني إسرائيل لكثرة الأنبياء فيهم وفيه نظر 
لأن اعتماد هرقل في ذلك كان على ما اطلع عليه من الإسرائيليات وهي طافحة 
بأن النِّيَ الذي يخرج في آخر الزمان من ولد إِسْمَاعِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ فيحمل قوله 
للم أكن اغك انه متكي أي : من قريش (وَلَوْ أنْي أَغْلَمْ أَنْي أخنْصُ) بضم اللام 
أي : أصل (إِلَبْهِ لأحْبَبْتٌ لِقَاءَهُ) وفي بدء الوحي لتجشمت بجيم وشين معجمة 
أي : لتكلفت الوصول إليه ورجحها القاضي عياش لكن نسبها إلى مسلم خاصة 
وهي عند الْبُخَارِيٌ أيضًا . 

وَقَالَ النّوَويّ: قوله لتجشمت لقاءه أي : تكلفت الوصول إليه وارتكبت 
المشقة في ذلك ولكني أخاف أن اقتطع دونه قَالَ ولا عذر له في هذا لأنه عرف 
صورة النَّبِىَ لِةِ لكنه شح بملكه ورغب في بقاء رياسته فآثرها وقد جاء ذلك 
مصرحا به في صحيح الْبَُخَارِي قَالَ شيخ الإسلام البلقيني كذا قَالَ ولم أر في 
شيء من طرق الحديث في الْبّخَارِيَ ما يدل لذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يظهر لي أن النَّوَوِيَ عنى ما وقع في آخر 
الحديث عند الْبُخَارِيَ دون مسلم من القصة التي حكاها ابن الناطور فإن في 
آخرها في بدء الوحي أن هرقل قال إني قلت مقالتي آنقًا أختبر بها شدتكم على 
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و 
م 


وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَعَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْو وَلَيَبْلْمَنَّ مُلْكُهُ مَا تَحْتَ قَدَمَىَء قَالَ: ثم دَعَا 


بكتاب رَسُولٍ الله عبد را 


دينكم فقد رأيت وزاد في آخر حديث الباب فقد رأيت الذي أحببت فكان النَّوَّوِيّ 
أشار إلى هذا واللّه تَعَالَى أعلم. 

(وَلَوْ كُنتُ عِنْدَهُلَقَسَلْتُ عَنْ تَدَمَيْ) أي : ما لعله يكون عليهما قاله مبالغة في 
لوي ول اكد مَا تَحْتٌ قَدَمََ) بالتثنية وزاد في بدء الوحي هاتين أي : 
أرض بيت المقدس أو أرض ملكه. 

(قالَ) أي : أبو سُفْيَان: (ثُمَّ دَعَا) أي : هرقل (يِكتّاب رَسُولٍ الله ل كَفَرََهُ) 
أي : بنفسه أو الترجمان بأمره ونسبت قراءته إلى هرقل مجازا لكونه الآمر به وقد 
تقدم في رواية الجهاد ثم دعا بكتاب رَسُول اللَّهِ يك فقرئ وفي مرسل مُحَمّد بن 
كعب القرظي عند الواقدي فى هذه القصة فدعا الترجمان الذي يقرأ بالعربية 
فقرأه. : ْ 

ووقع في رواية الجهاد ما ظاهره أن قراءة الكتاب وقعت مرتين فإن في أوله 
فلما جاء قيصر كتاب رَسُول اللَّهِ كل قَالَ حين قرأه التمسوا لي ههنا أحدا من 
قومه لأسألهم عنه قال ابن عباس رضي اللَّهِ عنهما : فأخبرني أبو سفيان أنه كان 
بالشام في رجال من قريش فذكر القصة إلى أن قَالَ ثم دعا بكتاب رَسُول الله يك 
فقرئ والذي يظهر أن هرقل قرأه بنفسه أولا ثم لما جمع قومه وأحضر أبا سُفْيّان 
ومن معه وسأله وأجابه أمر بقراءة الكتاب على الجمع. 

ويحتمل أن يكون أراد بقوله أولا فَقَالَ حين قرأه أي : قرأ عنوان الكتاب 
لأن كتاب النَّبىَ يك كان مختوما بختمه وختمه مُحَمَّد رَسُول اللَّهِ بلِِ ولهذا قَالَ 
إني سائل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي ويريد هذا الاحتمال أن من جملة 
الأسئلة قول هرقل بم يأمركم فَقَالَ أبو سّفْيَانَ يقول اعبدوا اللّه ولا تشركوا به 
شَيْئَا وهذا بعينه في الكتاب فلو كان هرقل قرأه أولًا ما احتاج إلى السؤال عنهء 
ثانيًا نعم يحتمل أن يكون سأل عنه ثانيا مبالغة في تقريره. 

قَالَ النَوَوِيَ في هذه القصة فوائد: 

منها: جواز مكاتبة الكفار ودعاؤهم إلى الإسلام قبل القتال» وفيه: تفصيل 
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«مَإِذًا فيه بسم الله الرَّحْمَنٍ الرّحِيم 


فمن لم تبلغه الدعوة وجب إنذارهم قبل قتالهم وإلاا استحب. 

ومنها: وجوب العمل بخبر الواحد وإلا لم يكن في بعث الكتاب مع دحية 
وحده فائدة. 

ومنها: وجوب العمل بالخط إذا قامت القرائن بصدقه. 

(فَإذا فِيهِ بشم الله الّحْمَنٍ ن الرّحِيم) قَالَ النَوَوِيَ : فيه استحباب تصدير 
الكتاب ببسم الل الرّحْمَنِ الرّحِيمٍ وإن كان المبعوث إليه كافرا ويحمل قوله في 
حديث أبي هُرَيْرَةَرَضِيَ اللَهُ عَنْهُ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد اللّه فهو أقطع 
على أن المراد أي : يذكر اللّه ببسم اللّه قَالَ وهذا الكتاب كان ذا بال من 
المهمات العظام ولم يبدأ فيه بلفظ الحمد بل بالبسملة انتهى» والحديث الذي 
أشار إليه أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَاَةَ في صحيحه وصححه ابن حبان أيضًا وفي إسناده مقال 
وقلى تقد عه فاترؤابة المشهورة قمه نلق حي الله وها د لكان 
الألفاظ التي ذكرها النَّوَوِيَ درجت في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية ثم 
اللفظ وإن كان عاما لكن أريد به الخصوص وهو الأمور التي تحتاج إلى تقديم 
الخطبة وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك وهو 
نظير الحديث الذي أَخْرّجَهُ أبو داود من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أيضًا 
المطتكل حا ب زر الهاج لزي ابا الب كاج لا لوا لمجي وال تراط 


التشهد خاص بالخطبة بخلاف بق بقية اللأمور المهمة فبعضها يبدأ فيها بالبسملة تامة 
كالمراسلات وبعضها ببسم الله فقط كما في أول الجماع وبعضها بلفظ من الذكر 
مخصوص كالتكبير. 


وقد جمعت كتب الئَِّيَ كل إلى الملوك وغيرهم فلم يقع في واحد منها البدء 
بالحمد بل بالبسملة وهو يؤيد ذلك واللّه تَعَالَى أعلم. وتقدم في الحيض استدلال 
المصنف بهذا الكتاب على جواز قراءة الجنب القرآن وما يرد عليه وكذا فى 
الجهاد والاستدلال به على جواز السفر بالقرآن إلى أرض العدو وما يرد عليه بما 
أغنى عن الإعادة. 

ووقع في مرسل سعيد ابن المسيب عند ابن أبي شيبة أن هرقل لما قرأ 
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و 6 عع 2 م م ا ل 0 - 5س مور 
مِنْ محَمدٍ رَسولٍ اللو إلى هرقل عَظِيم الروم» سَلام عَلى مَنِ اتبَعٌ المددى» أما بعل 


م د 


الكتاب َال هذا كتاب لم أسمعة بعد بساييمان عَلَيْهِ الام فكاته يريد الابتداء 
يسم الل الوّحْمَنٍ مَنِ الرّحِيمٍ وهذا يؤيد أن هرقل كان عالما بأخبار أهل الكتاب. 

(بِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ اللَّه) يكل ووقع في بدء الوحي وفي الجهاد من مُحَمَّد 
عَبْد الله ورسوله وفيه إشارة إلى أن رسل الله وإن كانوا أكرم الخلق على اللّه فهم 
مع ذلك مقرون بأنهم عبيد الله وكان فيه إشارة إلى بطلان ما يدعيه النصارى في 
عيسى عَلَيْهِ الْسَلَامْ . 

وذكر المدائة فى أن العازف لماهزا فى متحكد رَجْوك الله عشب اهو عرفل 
واجتذب الكتاب قَْالَ له هرقل مالك قَقَالَ بدأ بنفسه وسماك صاحب الروم قَالَ 
إنك لضعيف الرأي أتريد أن أرمي بكتاب قبل أن أعلم ما فيه لئن كان رَسُول الله 
أنه لا حق أن يبدأ بنفسه ولقد صدق أنا صاحب الروم واللّه مالكي ومالكهم. 

(إِلَى مِرَقْلَ عَظِيم الرّوم) أي : طائفة الروم وعظيم بالجر بدل من هرقل 
ويجوز الرفع أنه خبر مبتدأ محذوف والنصب على الاختصاص ومعناه من يعظمه 
الروم وتقدمه للرياسة عليها. 

(سَلامٌ عَلَى مَنِ انْبَعَ الدَى) هو كقول م مَوسَى وهارون عليهما السلام لفرعون 
والسلام على من اتبع الهدى, آم بَعْدٌ) قد تقدم في كتاب الجمعة في باب من 
قَالَ فى الخطبة بعد الثناء أما بعد الإشارة إلى عدد من روى من الصحابة هذه 
الكلمة وتوجنيها ونقل هناك أن سيبويه قَالَ إن معنى أما بعد مهما يكن من شيء 
وأن سيبويه لا يخص ذلك بقولنا أما بعد بل كل كلام أوله أما فمعناه ذلك مثل 
عَبْد الله فمنطلق والفاء لازمة في الأكثر وقد يحذف وهو نادر ومعناه الفصل بين 
الكلامين واختلف في أول من قالها فقيل : داود عَلَيْهِ السَّلَامْ . 

وقكل # عدت انو مطاف 

وقيل: كعب بن لؤي. 

وقيل : قس بن ساعدة . 

وقيل : سحبان. 

وفي غرائب مالك للدارقطني أن يعقوب عَلَيْهِ السَّلَامُ قالها فإن ثبت وقلنا إن 
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ني أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإشلام» أسْلِمْ تَسْلَمْء وَأَسْلِمْ يُوْتِكَ اللَّهُ أَخِرَكَ مَرَتَيْنِء فَرِنْ 
يليت َإنَّ عَلَيِكَ إِنّمَ الأَرِيسِيِينَ» 


قحطان قبل إِبْرَاهِيم عَلَيْهِ السَّلَامُ فيعرب أول من قالها واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(فَإِنْي أَدْعُوكَ بدِعَايَةٍ الإسلام) بكسر الدال المهملة أي : بالكلمة الداعية إلى 
الإسلام وهي شهادة التوحيد (أَسْلِمْ) بكسر اللام (تَسْلّمْ) بفتحها. 

(وَآَسْلِمُْ) بكسرها أيضًا تأكيد (يُؤْيِكَ الله أَجْرَكَ مَرَتَيْنْ) لكونه مؤمنا بنبيه ثم 
آمن بمحمد يك أو أن إسلامه سبب لإسلام أتباعه وفيه بشارة لمن دخل في 
الإسلام أنه يسلم من الآفات اعتبارا بأن ذلك لا يختص بهرقل كما أنه لا يختص 
بالحكم الآخر وهو قوله أسلم يؤتك الله أجرك مرتين لأن ذلك عام في حق من 
كان مؤمنا بنبيه ثم آمن بمحمد كَل والجزم في أسلم على الأمر وتسلم جواب 
للأول ويؤتك جواب آخر وأسلم الثاني تأكيدا للأول ويحتمل أن يكون قوله: 
أسلم أولا : معناه لا تعتقد في المسيح ما يعتقده النصارى» وأسلم ثانيا معناة 
أدخل في الإسلام فلذلك قَالَ بعد ذلك يؤتك اللّه أجرك مرتين» ون تبه الخافكل 
الْعَسْقَلَانِيَ على أنه لم يصرح في الكتاب بدعاية إلى الشهادة للنبي يك بالرسالة 
لكن ذلك منطو فِي قَوْلِهِ سلام على من أتبع الهدى وفي قوله أدعوك بدعاية 
الإسلام وفي قوله أسلم فإن ذلك يتضمن الإقرار بالشهادتين. 

(فإِنْ توَلَيْتَ قَإِنَّ عَلَبْكَ) أي : مع إثمك (إِنْمَ الأرِيسِيّينَ) بفتح الهمزة وكسر 
الراء وتشديد التحتية بعد السين وفي أصل معتمد بتشديد الراء وحكي هذه الرواية 
أيضًا صاحب المشارق وغيره وفي أخرى الأريسين بتحتانية واحدة قَالَ ابن 
الإعرابي أرس يأرس بالتخفيف فهو أريس وأرس بالتشديد يؤرس فهو أريس . 

وقَالَ الأزهري: الأريس بالتخفيف والتشديد الأكار بلغة شامية وكان أهل 
السواد أهل فلاحة وكانوا مجوسا وأهل الروم أهل صناعة فاعلموا بأنهم وإن 
كانوا أهل كتاب فإن عليهم أن لم يؤمنوا من الآثم مثل إثم المجوس. وحكي غيره 
أن الأريسيين أتباع عَبْد الله ابن أريس رجل كان يعظمه النصارى ابتدع في دينهم 
أشياء مخالفة لدين عيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ وجزم ابن التين بذلك وقيل إنه قوم بعث إليه 
النبي فقتلوه مغلى هذا كأن قال عليك إن خالفت إثم الدين خالفوا بينهم 
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و : م9 يتاه لّ الكتب تَمَالَوَا إل كلِمَةٍ مول بَيْمَنَا وَيَتِسَوْ أَلَّا هَبْدَ لا سه » 5506 


ووقع في رواية الأصيلي اليريسيين بتحتانية في أوله وكأنه بتسهيل الهمزة» 
وَقَالَ ابن سيدة ذ في المحكم الأريس الأكار عند ثعلب والأمير عنده كراج فكأنه 
من الأضداد أي: يقال للتابع والمتبوع والمعنى في الحديث صالح على الرأيين 
فإن كان المراد التابع فالمعنى أن عليك إثم التابع لك على ترك الدخول في 
الإسلام وإن كان المراد المتبوع فكأنه قَالَ فإن عليك إثم المتبوعين وإثم 
المتبوعين يضاعف باعتبار ما يقع لهم من عدم الإذعان إلى الحق من إضلال 

وَقَالَ النَوَوِيَ : نبه بذكر الفلاحين على بقية الرعية لأنهم الأغلب ولأنهم 
أسرع انقيادا وتعقب بأنه لا يلزم في دخول الفلاحين في الإسلام دخول بقية 
الرعايا حتى يصح أنه نبه بذكرهم على الباقين كذا تعقبه شيخ الإسلام البلقيني . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والذي يظهر أن مراد النّرَوِيَ أنه نبه بذكر طائفة 
من الطوائف على بقية الطوائف كأنه يقول إذا امتنعت كان عليك آثم كل من امتنع 
بامتناعك وكان يطيع لو أطعت كالفلاحين فلا وجه للتعقب عليه وأما قول أبي 
عبيد في كتاب الأموال ليس المراد بالفلاحين الزراعيين فقط بل المراد به جميع 
أهل المملكة إن أراد به التقرير الذي قررت به كلام النْوَوِيّ فلا اعتراض عليه 
وإلا فهو معترض. 

وحكي أبو عبيد أيضًا : أن الأريسيين هم الخول والخدم وهذا أخص من 
الذي قبله إلا أن يريد بالخول ما هو أهم بالنسبة إلى من يحكم الملك عليه. 
وحكي الأزهري أن الأريسيين قوم من المجوس كانوا يعبدون النار ويحرمون 
الربا وصناعتهم الحراسة ويخرجون العشر مما يزرعون لكنهم يأكلون الموقوذة 
وهذا إن ثبت فمعنى الحديث فإن عليك مثل آثم الأريسيين وقيل : الأريسيون 
الملوك وقيل العلماء :الف العاعاره الله الى علمء 

(وَ: ميتاهل الككب تمالوا ِل كلم موا بَيْسَنا وَبَتَ و أَلَا حَبْدَ إِلَّا للَه») بدل 
من كلمة بدل كل من كل”". 


(1) قل يا أهل الكتاب يعم أهل الكتابين وقد يريد وفد نجران أو يهود المدينة متَمَالَوا إل كَلِمَمَ _ 
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إلى قَوْلِه : © سهد دوأ َك مُسَلِمُوت # [آل مخرات” 1604 قَلَمَا فَرَعّ من قَرَاءَةَ الكتاب» 


انحن مواد ودار اللا وَأَمِرَ بِنَا َأَخْرِجْنَاء قَالٌ: 0 
حَرَجنًا : لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْن أبي 5 مش 0غ 


(إِلَى قَوْلِهِ : « شهدا بِأَنَّ مُسَلِمُوتَ 4) والخطاب في اشهدوا للمسلمين 
أي : فإن تولوا عن هذه الدعوة فاشهدوا أنتم على استمراركم على الإسلام الذي 
شرع الله لكم كذا قرر القسطلاني وفيه نظر بل الخطاب في فقولوا للمسلمين وفي 
اشهدوا لأهل الكتاب فليتأمل. 

(قَلَمَا فَرَعّْ) أي : القارئ ويحتمل أن يريد هرقل ونسب إليه ذلك مجازا لكونه 
الآمر به ويؤيده قوله بعده وكثر عنده فإن الضمير فيه وفيما بعده لهرقل جزمًا. 


ه مو سم 


(مِن قَِرَاءَةٍ الكتاب» ارْتَمْعَتِ الأَضصْوَاتٌ عِنْدَهُ وَكَثْرَ اللّقَظ) أي : من عظماء 


الروم فلعله بسبب ما فهموه من ميل هرقل إلى التصديق» (وَأُِرَ با فَأَخرِجْنَا) على 
البناء للمفعول فيهما. 

(قَالَ) أي : أبو سُفْيّان: (مَقُلْتُ لأضحًابي) القرشيين (حِينَ حَرَجَْا لقد) أي : 
واللّه لقد (أير) بفتح الهمزة وكسر الميم وفتح الراء على وزن علم ومعناه عظم 
وقوي (أَمْرٌ) بفتح الهمزة وسكون الميم وضم الراء أي : شأن (ابْنٍ أبي كَبْسَةَ) 
ا ل ا ا عي ا 6 جو 
مس اد ع ل الكت اس كرت وصور 


0 0 : هي 
أن لا نعبد إلا اللّه كأنه قبل هي فقيل أن لا نعبد إلا الله أي : نوحده بالعبادة ونخلص فيها ولا 
نشرك به شيئا ولا نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة ولا نراه أهلًا لأن يعبد ولا يتخذ 
بعضنا بعضًا أربايًا من دون الله ولا نقول عزيرٌ ابن الله ولا المسيح ابن ن الله ولا نطيع الأحبار 
فيما أحدثوا من التحريم والتحليل لأن كلا منهم يعتبر بشرًا مثلنا. 

روي أنه لما نزلت اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون اللّه قال عدي بن حاتم أكنّا نعيدهم 
يا رسول الله؟ قال: أليس كانوا يحلون لكم وتأخذون بقولهم قال: نعمء قال: هو ذاك فإن 
قالوا عن التوحيد فقولوا: أيها المؤمنون اشهدوا بأنا مسلمون لي لزمتكم الحجة حيث لم تقدروا 
موحش سود الود لطا سل ااي م الو ل و ا 
لمعنى اعترفوا بأنكم كافرون بما قطعت به الكتب وتطابقت عليه الرسل على أن يكون قوله بأنا 
مسلمون تعريض لكفرهم من حيث إنهم اعترضوا على الحق بعد ظهوره واللّه تعالى أعلم. 
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لهء فَقَالَ: يَا م مر الُوم؛ هَل لحم في القلاح اهآر الأب أذ يت لهم 


مُلْكُكُمْء قَالَ: فَحَاصُوا حَيْصَةَ حمْرٍ الوّحْشٍ إِلَى الْأَبْوَابِء ونوا فد لمت 
قَقَالَ: عَلَىَ بهِمْء قَدَعَا بِهِمْ 00[ 1 2711 
في مخالفة دين آبائه وقيل غير ذلك مما سبق في بدء الوحي. 

(إنَهُ) بكسر الهمزة على الاستيئاف (لَيَحَافُهُ مَلِكُ ب بن الأضعر) وهم الروم 
لابو شنيان: (كَمَا ولْتُ مُوفِئًا بأئر وَسُولٍ الله 26 أنه َوه > حَتَّى أَدَْلَ الله 
عَلَىَّ الإسلام) فأظهرت ذلك اليقين. ' 

(قَالَ الزّهْرِيُ) هو مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أحد رواة الحديث هذه إلى 
آخره قطعة من الرواية التي وقعت في بدء الوحي عقب القصة التي حكاها ابن 
الناطور وقد بين هناك أن هرقل دعاهم في دسكرة له بحمص وذلك بعد أن 
رجع من بيت المقدس وكاتب صاحبه الذي برومية فعاد جوابه يوافقه على 
خروج النَبِيَ يكلِةِ وعلى هذا فالفاء فِي قَوْلِه. 

(َدَعَا هِرَفْلُ) فصيحة أي : فسار هرقل إلى حمص فكتب إلى صاحبه صعاط 
الأسقف برومية فجاء جوابه فدعا (عُظِمَاءَ ءَ الرّوم نَجَمَعَهُمْ في دَارٍ لَهُ) وفي بدء 
الوحي أنه جمعهم في دسكرة أي “قصر جحوله بيرت وأغلقه:” ثم اطلع عليهم من 
مكان فيه عال خوفا على نفسه أن ينكروا مقالته فيبادر إلى قتله ثم خاطبهم. 

(مَقَاكَ: َا مَعْشَرَ الرُومٍ» هَل لَكْمْ) أي : : رغبة (فِي القلاح وَالرَشَدِ) بفتح الراء 
والمعجمة وفي رواية أبي ذر بضم الراء وسكون المعجمة (آخِرَ الأبَدِ) أي : إلى 
آخر الزمان» (وَأَنْ يَنْبّتَ لَكُمْ مُلَكُكُمْ) أي : يدوم ملككم لأنه عرف من الكتب أن 
00003 |[ ز[ [ز 0 0 0 0 ا ا 23701 
ذلك. (قَالَ : فُحَاصُوا) بالمهملتين أي : نفروا (حَيْصَةَ حمر الوّخش) أي : نفرتها 
(إِلَى الأب وَاب» فَوَجَدُومًا قَدْ عُلَقَتْ) بضم الغين المعجمة وكسر اللام المشددة» 
(فَقَالَ) أي : هرقل : (عَلََّ بِهِمْ) أي : أحضروهم لي ٠‏ (مُدَعَا بِهِمُ) وفيه حذف 
تقديره فردوهم. 


8 


5 - كِتَابُ التَّفْسِيرٍ 541 
فَقَالَ: إِنّي إِنْمَا تبرت شِدَّتَكُمْ عَلَى ديد را يك متكة الدق أغييت فتهذدا 
ا 
(فَقَالَ) أي: لهم : (إِني إِنَّمَا الحتبَزتُ) أي: جربت شِدَّنَكُمْ عَلَى دِبِيِكُمْ) 
بمقالتي هذهء (فَقَدْ رَأَبْتُ مِنْكُمُ الذي أَخم خبنك) أي العنء الاق أحيك ركد قر 
ذاه وفع اق ند الرضسن ملستصيرا عقتف )على وله تقار رأ مكو وا تكلى وليك 
عما بعذه. 

(فَسَجَدُوا لَهُ وَرَضُوا عَنْهُ) يحتمل أنه كان من عادتهم السجود لملوكهم 
ويحتمل أن يكون ذلك كناية عن تقبيلهم الأرض بين يديه فإن الذي يفعل ذلك 
ربما يصير عَالِبًا كهيئة الساجد وأطلق أنهم رضوا عنه بناء على رجوعهم عما 
كانوا هموا به عند نفرتهم عنه من الخروج عليه هذا بقي أن هذه القصة كانت بعد 
الحديبية وقبل الفتح كما صرح به في هذا الحديث . 

وقد ذكر ابن إسحاق وغيره: إن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين 
آية منها نزلت في وفد نجران وَقَالَ الزُهْرِيَ: هم أول من بذل الجزية ولا 
خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح ويمكن الجمع بين كتابة هذه الآية قبل 
الفتح إلى هرقل وبين ما ذكره ابن إسحاق والزهري بأنه يحتمل نزول الآية مرة 
قبل الفتح وأخرى بعده وبأن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية وما يذكره كان 
مصالحة عن المباهلة لا عن الجزية ووافق نزول الجزية بعد ذلك على وفق 
ذلك كما جا الخمض والأزهة الأحماس شان وفن ما فعله عتنداللدارة حصن 
في تلك السرية قبل بدر ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك» وبأنه يحتمل أن 
يكون يكَكيْةِ أمر بكتابتها قبل نزولها ثم نزل القرآن على وفقه كما نزل بموافقة عمر 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ في الحجاب وفي الأسارى وعدم الصلاة ة على المنافقين قاله ابن 
كثير واللّه تَعَالَى أعلم . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة . 

وقد مر الحديث في أول الكتاب بأتم منه. 
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5 باب: «وآن ن كالوأ لين حص مَفِفُوا يما يبون » 
إلى: تيو عَلِيمٌ * [آل عمران: 92] 


4- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلٌ» قَالَ: حَذنِي مَالِكّء حاف نوالا ب 


م 


دي 
عع م 


طَلْحَةَ أَنّهُ سَمِعَ أنَسّ بْنّ مَالِكِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَقُولُ : كان أَبُو طَلْحَةَ 
ِالْمَدِيَةِ َخْلَاء وَكَانَ أَحَبٌ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ ييْرُحَاءَ 00 


4 


نَ 
5 - باب: ل انوا ليس حَيّ َفِفُوا ينا يمون » 
لى: «ويه عليع» [آل عمران: 92] 

(باب : «إآن تَنَالُوأ ألينّ4) أي : لن تدركوا ولم تبلغوا حقيقة البر وكماله ولن 
اكركوا ارا والركل تعر حرفي او المراد ره توا وآنله أعلم: 

(حَقٌّ فقوأ مِمَا يبون ) أي : حتى يكون إنفاقكم من أموالكم التي تحبونها 
أو المراد ما يعمها وغيرها كبذل الجاه في معاونة الناس والبدن في طاعة اللّه 
والمهجة في سبيل الله وكلمة من في مما تحبون تبعيضية يدل عليه قراءة عَبْد الله 
أبن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنّهّ بعض ما تحبون ويحتمل أن يكون تفسير معنى لا قراءة. 

(إلَى : طايه عَلِهٌ4) أي : اقرأ إلى به عليم» وما ِو ين مَن» أي: من 
أي : شيء محبوب أو غيره ومن لبيان ما «إقَاِنَ أله ب عَلِيِمرٌ 4. فيجازيكم بحسبه 
هكذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر وقع بدل قوله إلى : «يوء عَلِيِمْ # 
وسقط في رواية غيره لفظ باب. 

(حَدَّنَنا إِسْمَاعِيل) هو ابن أبي أويسٍ دقَاكَ : حَدَّئَنِي) بالإفراد دمَايِكٌ) 
الإمام. (ن إِسْحَاقٌ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ أبي طَلْحَةً) الأَنْصَارِيَ موجوده أنه سمع 


انا 


المدني يَْيَى (أنهُ سَعَ أَنَسَ بْنَ مَلِكِ رَضِيَ الل َه يَقُونُ : كَانَ آَبُو طلْحَة) زيد 
ابن سهل زوج أ م أنس بن مالك رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ (أَكثرَ آَنْصَارِيٌ بالْمَِيئَةِ نَحْلًا. 


موم ور 


وَكَانَ أحبّ اه مُوَالِهِ إِلَيْهِبَيْرّحَاءَ) بنصب أحب خبر كان ورفع بيرحا اسمها وقد 
اختلف في ضبط هذه اللفظة والذي لخص فيها من كلامهم كسر الموحدة وضم 
الراء مع الهمزة الساكنة بعد الموحدة وإبدالها ياء ومدحا مصروفا وغير مصروف 
لأ تأيه معنوي كهند ويقصره با وفيح الموحدة وسكون التحتية من غيره 
همز وفتح الراء وقصرها وهذا أشهر الوجوه وصوبه الصنعاني والزمخشري 
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وَكَانتٌ مُسْتَقْبِلَةَ المَسْجِدِء وَكَانَ رَسُولُ اللَّه يد خُلْهَا وَيَشْرَبٌ مِنْ مّاءِ فِيهًا طَيِّبْ» 
َلَمَا أَنْزلَث : «لن الوأ ل حي فقأ ما يُونَ» قَاءَ أبُو طلْحَة مَقَالَ :يا رَسُول اللو إن 
الله يَقُوكُ: #لن كَالوا انينح يفوا مِنَا يبُونَ» [آل عمران: 92] وَإِنَّ حب ب أَمْوَالِي إِليّ 
بَيرْحَاءَ» وَإِنَهَا صَدَقَةٌ له» أَرْجُو بِرَّهَا وَدْخْرَهَا عِنْدَ الله » قَضَعْهًا ا ون لدعي 


و 


أَرَاكَ اللّهُّء قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَكل 0 


2 
/ 2 


قُلْتَء وَإِنِي أَرَى أَنْ تَجْعَلَّهَا في الأقْرَبِينَ» قَالَ أَبُو طَلْحَة: أَفْعَلٌ يا رَسُولَ اللَّوء فَقَسَمَهَا 
أبوطللحة فن أقازية 111100000010100101010101010ذخ يي 


والمجد السيرازي وقال الباجي : إنها المصححة على أبي ذر وغيره. 

قال الزمخشري في الفائق: كأنها فيعل من البراح وهي الأرض المنكشفة 
الظاهرة وقال الصنعاني في التكملة إنها فيعلى وقد صحفها أصحاب الحديث 
فقالوا بكرحا بإضافة بئر الى حا كبئر رومة وبكر بضاعة وليست كذلك ومدحًا 
مصروفًا وغير مصروف. 

(وَكَانَتْ) أي : بيرحا وهو بستان بالمدينة فيه ماء (مُسْتَقْبِلَةَ المَمْجِدٍ) أي: 
المسجد النبوي» (وكَانَ وَسُولُ الي يَدْخُلهَا ويَهْرَبُ مِنْ مَاءِ ها طَيّبٍ) بالجر 
0 أن اا ا حي موأ نا ين» قا بو طلْحَة) 
رَضِيَ اللّهُ نه (مَقَالَ : يا سُولَ اللو إن اللَّهَ) تَعَالَى (يَقُولٌ : أن ثانا الوحَق 
ًا نا 6 وإ أحبٌ نال لي تبحا ونا صَدَفة لو رجو ينها أي : 
خيرها وثوابهاء (وَدْخرَمَا) بضم الذال المعجمة أي : أقدمها وأدخرها لأجدها 
ل يَا رَسُولَ اللَِّ حَيْتٌ أَرَاكَ الله قَالَ) وفي رواية أ بي 

: فَقَالَ(رَ سُولُ اللّه يله : بَحْ) بفتح الموحدة وسكون المعجمة وقد تشدد وهي 
ا ا ا يو ل 1 21010111 
في المدح (ذَلِكَ مَالَ رَابحٌ ذَلِكَ مَالَ رَايحٌ) بالمثناة التحتية من الرواح أي : من 
شأنه الذهاب والفوات فإذا ذهب في الخير فهو أول وقد ضبط الكرماني وتبعه 
العيني في هذه الرواية راب بح بالموحدة وفي الرواية الآتية رايح مثناة كرره للتأكيد. 

(وَكَدْ سَمِعْتٌ مَا قلت وَِنّي أرَى أَنْ تَجْمَلَهَا في الأفرَبِينَ كَالَ أَبُو طلحة : 
أَفْعَلُ) ما قلت (يَا رَسُولَ اللَِّ كَفَسَمَهَا آَبُو طَلْحَة فِي أَقَارِبِ)وَفِي بَني عُمَرٍ من عطف 
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م معي دا لعوا مه 


وَبَنِي عَمّه قَالَ عَيْدُ اللَّه بن يوسّفت» وَرَوْح بن عبَادَة: «ذَلِكَ مَالّ رَابح2 . 


حَدَّتِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ «مَالٌ رَايبُ)0©. 
45655 - حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ اللِّ الأنْصَارِيُ» قَالَ: حَدَّث 


. 
و 


3 4# - 
ل أ عَنْ ثَمَامَة» 


عَنْ أَنَسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَء وَأَبَيٌّ وَأنَا أَفْرَ 


مِنْهًا وى (2) 


:. اند وك عن 


الخاص على العام وفي رواية أبي ذر: (5) في (بَنِي عَمَّوء قَالَ عَبْدٌ الله بْنُ 
يُوسّفت) التنيسي وهو أحد رواة الحديث عن مالك. (وَرَوْحٌ) بفتح الراء 
وبالمهملة (ابْنُ عْبَادَة» بضم المهملة وتخفيف الموحدة ابن المعلى أبو مُحَمّد 
القيسي البصري: (١ذَلِكَ‏ مَالَ رَابِحٌ») بالموحدة أي: يربح صاحبه به في الآخرة. 

(حَدَّنَنِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حدثنا (يَحيّى بْنُ يَحْيَى) النيسابوري» 
(قَالَ : قَرَأْتُ عَلّى مَالِكِ) الإمام (مَالٌ رَايِحُ») بالمثناة التحتية من الرواح ذكره 
هنا مختصرًا وساقه بتمامه من هذا الوجه في كتاب الوكالة في باب إذا قَالَ الرجل 
لوكيلة فة سيف أزاكه الله 

(حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الل الأنْصَارِيُ) وفي الفرع وأصله حَدَّنَنَا مُحَمّد بن 
عَبْد الله حدثنا الأَنْصَارِيَ يعني أن المذكورين رويا الحديث عن مالك بإسناده 
فوافقا فيه إلا في هذه اللفظة فأما رواية عبد اللّه بن يوسف فوصلها المؤلف في 
الوقوف عنه ووقع عند المزي أن رووها في التفسير موصولة عن عبد الله بن يوسف 
أيضا وأما رواية روح بن عبادة فتقدم في الوكالة ان أحمد وصلها عنه (قَالَ: 
خذننيا ب الادراد ابي وهو عَبّْد الله بن المثني الْأَنْصَارِيَ» (عَنْ تُمَامَةَ) بضم 
المثلثة وتخفيف تخفيف الميم هو ابن عَبّد اللو بن أنس قاضي البصرة» (عَنْ) جده (أَنّسِ) 
هو ابن مالك (رَضِي الَّهعنْه قَالَ مَجَعَلَّهًا) أي : جعل أبو طلحة بيرحا (لِحَسَّانَ) 
أي : ابن ثابتء (وَأَبَيّ) أي : ابن كعب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (وََنَا آَقْرَبُ إِلَيْو) أي : 
منهما (وَلَّمْيَجْعَلْ ِي مِنْهَا شَيَْا) وهذا طرف من حديث أَخْرّجَهُ بتمامه في الوقف 
من هذا الوجه وسقط ذلك هنا في رواية أبي ذر وثبت في رواية غيره» وممن عمل 
داق أطرافه 1 22318 22752 2.2758 22769 4555غ. 5611 - تحفة 204. 
)22( أطرافه 1.». 2318غ. 2752غ. 2758. 2769. 4554. 5611 - تحمة 510. 
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6 باب: موقل فَأَنوَا بِالتَوَرَةَ مَائْلُوهَآ إن كُمّمَ صَددتيت» [آل عمران: 93] 


بالآية المذكورة ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فروى البزار من طريقه أنه قرأها اقَالَ فلم 
أجد شَّيْنَا أحبُ إلي من مرجانة جارية لي رومية فقلت هي حرة لوجه اللّه تَعَالَى 
فلل اسن اعودن شر ملك لله لفروتحتها ومدق غدل رذللك أيضًا ويد اهار 
رضي الله عنه فقد روى أنه جاء بفرس له كان يحبها قَقَالَ هذه في سبيل اللَّه فحمل 
عليها رَسُول اللَّهِ كيِةِ أسامة بن زيد فكان زيدا وجد نفسه وَقَالَ إنما أردت أن 
أتصدق به فَقَالَ رَسُّول اللَّهِ كل أما أن اللَّه تَعَالَى قد قبلها منك» وممن عمل بذلك 
أيضًا أبو ذر رَضِيَ الله عنْهُ فقد روى أنه نزل به ضيف فَقَالَ للراعي أيتني بخير أبلي 
فجاء بناقة مهزولة قَقَالَ: ا . قَالَ :وجوت حيو اويل فحلها مدكرت درم 
حاجتكم إليه قَقَالَ أن يوم حاجتي ليوم أوضع في حفرتي واللّه هو الموفق. 


6 باب: قل هَأَنوأ بِالتوَرَدةَ كَأتْلُومَا إن كحم صَدِقت» [آل عمران: 93] 


(باب: «ؤقل فَأَنوأ بألتورَةَ مَتْلُومَآ إن كُتّمَ صديقت4) لما قَالَ يِ: «أنا على 
دله زاك اقالك الهود: كيف وأنت تأكل لحوم الإبل وألبانها؟ فََالَ َكل : «كان 
ذلك حلالا لإبراهيم عَلَيْهِ السام ننحن نحله؛ فقالت اليهود : لسنا بأول من حرم 
عليه ها بالحرفة ومااعو ]لا اتخرم قديم كان مبجرما على توج وعلى إبراعيم ومن 
بعده من بني إسرائيل وهلم جرا إلى أن انتهى التحريم إلينا فأنزل الله تَعَالَى تكذيبا 
لهم وردا عليهم حيث أرادوا براءة ساحتهم مما نعى عليهم في القرآن من البغي 
والظلم والصد عن سبيل الله وأكل الربا وأخذ أموال الناس بالباطل وما عدده من 
مساويهم التي كلما ارتكبوا منها كبيرة حرم عليهم من الطيبات عقوبة لهم قَالَ 
تَعَالَى : «قظاِ ين الت عدوأ حرا عَليمْ بت حلت لم4 [النساء : 160] إلى 
قوله : لعَدَابًا آلِيمًا4 وَقَالَ تَعَالَى : موَعَلَ لت هَادُوأ حَرَّمَا مكل ذى ظثرٍ» 
إلى قوله : «دَنِكَ جَرَيَتَهُم َعم » [الأنعام: 146] فَقَالَ تَعَالَى : كل الطَمَار » 
[آل عمران: 93] أي: كل المطعومات أو كل أنواع الطعام كان ِل لي 
إِرعِيلَ4 أي : كان حلالا لهم والحل مصدر يقال حل الشيء حلاء كقولك ذلت 
الدابة ذلا وعز الرجل عزا. وفي حديث عَائِشَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كنت أطيبه لحله 
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24556 - حدثيي إبراهِيم بن المندر حدثنا أبو ضمرةء حدثنا موسى بن عقبهة. 


نَ اليَهُودَ جَاؤُوا إِلَى النَّبيَ كلل 


ع له ى 6 نيا م 


عَنْ نَافِع» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رَضِيٍ اللَهُ عَنْهُمَا : 
بِرَجُل مِنْهُمْ وَامْرأَةِ قَد زَنيَّاء 

وحرمه ولذلك استوى فى ا ضفا به المذة والمؤنث والواحد وال قَالَ اللّه 
2 ستوى في 


تحال : لاهن ِلُ كم ولام يو 4 [الممتحنة : 10] مإِلَا مَا حرم 00 


وهو يعقوب ابن إسحاق ابن إِبْرَاجِيم عَلَيْهِ السَّلَامٌ «إعل مسد » والذي حرمه على 
نفسه لحوم الإبل وألبانها وقيل : العروق #ين قَلٍ أن تيل الور » قيل : كان به 
عرق النسا فنذر إن شفي أن يحرم على نفسه أحب المطاعم إليه وكان ذلك سائغا 
في شرعهم وكان ذلك المذكور أحب الطعام إليه فحرمه وقيل : أشارت إليه 
الأطباء باجتنابه ففعل ذلك للتداوي بإذن من الله تَعَالَى فهو كتحريم اللّه ابتداء فلا 
حجة فيه لمن جوز للنبي أن يجتهد في تحليل شيء وتحريمه. والمعنى أن الطعام 
كلها لم تزل حلال لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة وتحريم ما حرم عليهم منها 
لظلمهم وبغيهم لم يحرم منها شيء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه 
أبوهم إسرائيل على نفسه فتبعوه على تحريمهء ثم أمر اللّهِ تَعَالَى نبيه كَل بأن يحاج 
اليهود بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم ما حرم عليهم تحريم حادث 
بسبب ظلمهم وبغيهم لا تحريم قديم كما يدعونه فَقَالَ تَعَالَى: «ثُلّ» أي : لليهود 
انوا بألتَرَةَ تنوم 4 أي : فأقرؤها «إإن كنم صَدِوِنَ4 فيما تدعونه فروى : 
أنهم لم يجسروا على إخراج التوراة وبهتوا فانقلبوا صاغرين وفي ذلك حجة بينة 
على صدق النَبِيَ يك وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 


08 


(حَدَّنَنِي) بالإفراد (إبْرَاهِيمُ بْنُ المُنْدِرِ) هو أبو إسحاق الخرامي المديني 
قَالَ : (حَدَّنمَا آه بُو ضَمْرَةَ) بفتح الضاد المعجمة وسكون الميم واسمه أنس بن 
عياض اللَّبْئِن قَالَ : (حَدَّنَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَهَ) الإمام في المغازي» (عَنْ نَافِ) مولى 
ابن عمرء (عَنْ عَبْدٍ اللّبْنِ كُمَرَرَضِيَ اللَهُ عَدْهُمَا) وسقط في رواية أبي ذر لفظ : 
عَيْد الله : (آنَّ اليَهُودٌ) قيل : هم يهود خيبر (جَاؤُوا إِلَى النَبِيّ يكلِ) وكان ذلك في 
ذي القعدة من السنة الرابعة (يرَجُلٍ مِنْهُمْ) لم د يسم الرجلء (وَامْرَآَةِ) اسمها يسرة 
قاله السهيل (قَدْ وَنَيَا) قَالَ ابن بطأل: قيل : إنهما لم يكونا أهل ذمة وإنما كانا 
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فَقَالَ لهم : «كيْفتَ تَفُعَلُونَ بِمَنْ رَنَى مِنْكُمْ؟) كالى] ١:‏ تحموما و حر ا فكال 
تَجِدُونَ فِي التَوْرَاةٍ الرَّجُمَ؟) فَفَالُوا: لا تجدٌ فِيهَا سَيْتَاء قَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللّ بن 
سَلام: كَدَيْثمْ قثو بالتُوْرَاة قائلوهًا إن ك2 حادفين؛ 


أهل حرب ذكره الظَبَرِيّ وفي رواية عيسى عن ابن القاسم كانا من أهل فدك 
وخيبر حر بالرسول كل يوم ذاك وعن أبِي ُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ كان هذا حين قدم 
سينا رَسُول الله كله المدية: 

وَقَالَ مالك : إنما كانا أهل حرب ولو كانا أهل ذمة لم يسألهم كيف الحكم 
فيهم. 

وَقَالَ الئَوَويَ: عند مالك لا يصح إحصان الكافر وإنما رجمهما لأنهما لم 
يكونا أهل ذمة قيل هذا غير جيد لأنهما كانا من أهل العهد ولأنه رجم المرأة 
والنساء الحربيات لا يجوز قتلهن مُطَلَفًا. 

(نَقَالَ) يي (لَهُمْ) أي : لليهود: (كَيْف تَفْعَلُونَ) وفي رواية الكشميهني : 
كيف تعملون (بِمَنْ رَنَى مِنْكُمْ؟) لم يرد به رَسُول اللَّهِ يل تقليدهم ولا معرفة 
الحكم منهم وإنما أراد إلزامهم بما يعتقدونه في كتابهم ولعله يَكِ قد أوحى الله 
إليه أن الرجم في التوراة الموجودة عندهم لم يغيروه كما غيروا غيره أو أنه أخبره 
بن أسلم متهم 

(كَالُوا د بضم النون وفتح الحاء المهملة وكسر الميم الأولى 
مشددة من التحميم بمعنى تسويد الوجه يعني نسود وجوههما بالحمم بضم 
المهملة وفتح الميم وهو الفحم وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ أي: نسكب عليهما 
الماء الحميم وفي رواية نحملها بالحاء المهملة واللام يعني نحملها على شيء 
ليظهرا وفي رواية: نجملهما بالجيم واللام أي: بجعلهما جميعًا ليظهراء 
(وَنَضْرِبْهُمَا مَقَالَ) ل : («لا تَحِدُونَ فِي التّوْرَاةَ الرَّجْمَ؟») أي على عن دن إذا 
أحصنء (فَقَالُوا : لا نَحدّ فِيِهَا سَيْعَا ٠‏ كََالَ لَهُمْ عَبْدُ اللو ْنُ سَلام) رَخِيَ اللَّهُ نه 
كَدَينم كَأنُوا المَوْرَاةٍ كَائُْومَا إِنْ كُنْتّمْ صَادِقِينَ) أي : فإن ذلك موجود فيها لم يغير 
واستدل به ابن عبد البر على أن التوراة صحيحة بأيديهم ولولا ذلك ما سألهم 
رَسُول الله يكلِةِ عنها ولا دعا بها وتعقب بأن سؤاله عنها لا يدل على صحة جميع 
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فَوَضْعٌ مِذَرَاسُهَا الَِّي يَدَريهَا مِنْهُمْ كَفَّهُ عَلَى آ يه الرّجم فَطَفِقَ يَِقْرَأً ما 


ا يد الرّجْم قَترَعَ يَدَهُ عَنْ آيَةِ الرّجُمء فَقَالَ: مَا 0 
ذَّلِكَ قَالُوا : هي آيةُ الرَّجْمٍء َأَمَرَ بهِمًا قَرّجِمَا 000010 5ظ2ظ22 


اوها يدل علي مس الموو ول ركتدنيه ا ووه ع ينه ذلك بوحي أو 
بأخبار من أسلم منهم كما تقدم فأراد بذلك تبكيتهم وإقامة الحجة عليهم في 
مخالفتهم كتابهم وكذبهم عليه وإخبارهم ما ليس فيهم وإنكارهم ما هو فيه. 

(فَوَضْعَ) فيه حذف تقديره فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع (هِذَرَاسُّهَا) بكسر 
الميم يريد صاحب دراسة كتبهم كذا في رواية الكشميهني .وهر فعا م ادة 
المبالغة والمراة عند اللوايق صوويا بض الصباة التهملة وسكوة الراو وكمر 
الراء وفتحها وفي رواية أبي داوود ائتو ني بأعلم رجلين منكم فأتوه بابن صوريا 
جح سك ب ا ا مله ب 0 
بالتوراة ثم كفر بعد ذلك وزعم السمئلت: : أنه أسلم» وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : مدارسها بضم الميم على لفظ اسم الفاعل من المفاعلة 
وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والأول أوجه. 

(الَذِي يُدَرّسهَا مِنْهُمْ) أي : يتلوها وهو بضم الياء على لفظ المضارع المعلوم 
من التدريس وهو تفسير للمدراس وفي نسخة يدرسها بفتح أوله وسكون الدال 
وضم الراء مخففة. 

ل ا ل ا : فجعل (يَْرَأ) من التوراة (مَا 
دُونَ يّدِه) أي : قبلهاء (وَمَا وَرَاءَهَا َلا ياي الرَجمء قرع أي : عَبْد اللَّهِ بن 
سلام (يدَه) أي : : يد المدراس (عَنْ آيَةِ الرَّجْمِء فَقَالَ : مَا هَذِهِ؟ قَلَمًا رَأَوْا) أي : 
اليهود (ذَلِكَ قَانُوا) في رواية الكشميهني : فلما رأى ذلك قَالَ أي : المدراس 
بالأفراة فدينها : (هِيٍ آيَةٌ الرّجْمء كَأَمَرَبِهِمَا) أي : النَّبىَ يك (فَرّجِمَا) على البناء 
للمفعول وفي سنن أبي داود أنه ل رجمهما بالبينة حيث شهد عنده وَلِةِ أربعة 
أنهم رأوا ذكره في فرجها مثل الميل في المكحلة رواه من حديث جابر رَخِيَ الله 
عَنْهُ قَالَ النَوَوِيَ : فإن صح هذا فإن كان الشهود مسلمين فظاهر وإن كانوا كفارا 
فلا اعتبار بشهادتهم ويتعين أنهما أقرا بالزنا ولذا حكم كله برجمهما . 
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2 اء ف اموق اعون لقان ممع 60> إومه 5ه بي اس نه ها ف فر اواج الى + 
قرِيبًا مِنْ ححيث مُوْضِع الجَنائَز عِنْدَ المَسَْجِدٍء فرايت صَاحِبَها يجنا عليها يَقَيهَا 
الحجَارَة01. 


الغ الا ام تداج ااي هر 20 
اللّهِ تَعَالَى الذي كانوا يكتمونه. 

(قَرِيبًا مِنْ حَيْتُ مَوْضِعٌ الجَنَائِزِ) برفع موضع في الفرع وأصله وغيرهما لأن 
حيث لا يضاف إلى ما بعدها إلا أن يكون جملة. 

(عِنْدَ المَسْحجِدٍِ) وفي رواية : عند البلاط وهما متقاربان (قَالَ) أ ي: أبن عمر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (قَرَآَيْتُ صَاحِبّهًا) أي “ساتحي الغراء اللق رنانيها رييناً) 
بفتح أوله وسكون الجيم وبعد النون المفتوحة همزة مضمومة قَالَ ابن الأثير: 
أي : أكب (عَلَيّهَا) وقيل: يجنا بالتخفيف والأصل الهمز من جنا يجنا إذا مال 

وَقَالَ المنذري : ياؤه مفتوحة وجيمه ساكنة يقال جنا الرجل على الشيء إذا 
أكب عليه؛ وفي رواية الكشميهني : يحنى بفتح حرف المضارعة وسكون الحاء 
حتداة 

قَالَ الْحَطَابِيَ : وهو المحفوظ وروى بالحاء وتشديد النون وروى يحاني من 
حانى يحاني وروى بجيم وباء موحدة ثم همزة أي : يركع وَقَالَ البيهقي : عند 
أهل الحديث يحني يعني بالحاء وعند أهل اللغة بالجيم. 

(يقِيهَا) أي : حال كونه يقيها (الحِجَارَةً) أي يحفظها من الحجارة وفي هذا 
الحديث من الفوائد وجوب حد الزنا على الكافر وبه قَالَ الشَّافِعِنَ وأحمد 
وأبو حنيفة والجمهور وهو قول الزّهْرِيَ وعمر بن عبد العزيز والثوري وروى عَنِ 
ابْنَ عَتَّامْن رَضِنَ الله عَنْهُمًا خلافًا لمالك:خيت قَالَ لا حد عليه وأنه ليس من 
شرط الإحصان المقتضي للرجم الإسلام وهو مذهب الشَّافِعِيَ وأحمد خلاقًا 
لمالك وأبي حنيفة حيث قالا لا يرجم الذمي لأن من شرط الإحصان الإسلام» 
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م 00 جود 


7 باب: 9 5+ مَّةِ أُمِجَتَ لِلنّاس» [آل عمران: 10]110) 


وأن أنكحة الكفار صحيحة وإلا لما ثبت إحصانهم وأنهم مخاطبون بالفروع 
خلافا للحنفية. وَقَالَ الْقُرْظْبِيَ إن كان ما رفعوه إلى الإمام ظلما كالقتل والغعضب 
بينهم فلا خلاف في منعهم منه ونقل عن مالك والشَّافِعِيَ أنه بالخيار بين الحكم 
بينهم وتركه غير أن مالكّا يرى الإعراض أولى ونقل عن الشَّافِعِيَ أنه لا يحكم 
بينهم في الحدود وفي الحديث أيضًا أنه لا يحفر لمن رجم ولو حفر لما استطاع 
أن يحني عليها لكن في صحيح مسلم من حديث بريرة أنه حضر لماعز وللغامدية 
إلى صدرهما وقيل يحفر لمن قامت عليه البينة دون المقر واللّه تَعَالَى أعلم. 

وقد مضى الحديث في الجنائز في باب الصلا ة على الجنازة في المصلى 
والمسجد مختصرًا ويأتي في الحدود إن شاء اللَّه تَعَالَى . 


تسو د د م بوي سا 
7 باب: 0 َيْرَ أمَةِ أْجَتَ للنّايس» [آل عمران: 110] 
(باب : كحم خَرَ 004 ل ل ب 1 


(1) اختلف أهل التفسير في قوله تعالى: «كُّكّمْ حَيْرَ أمَِّ» الآية قال البغوي: وقال قوله للناس 
صلة قوله خير أمة أي : أنتم خير أمة للناس» قال أبو هريرة: مساو كت عير النابو للدانق 
تجكرق ابه فى السادايل فتدخلرتهم في الإسادم» وقيل : قوله للناس صلة أخرجت» معئاه ما 
أخرج الله للناس أمة خيرًا ٠‏ من أمة محمد يَكلِةِ اه. 
قال الرازي أما قوله: «#اأُِجَتَ لنّاس» ففيه قولانٍ : الأول: أن المعنى كنتم خير الأمم 
المخرجة للناس في جميع الأعصارء فقوله: «أْرِجَتَ للتّاس» [آل عمران: 0 أي: 
أظهرت للناس حتى تميزت وعرفت وفصل بينها وبين غيرهاء والثاني: أن قوله للناس من 
تمام قوله كنتمء والتقدير كنتم للناس خير أمة؛ ومنهم من قال أخرجت صلةء والتقدير كنتم 
خير أمة للناس اه. 
وقال الحافظ : قوله خير الناس أي : خير بعض الناس لبعضهم» أي : أنفعهم لهم» وإنما كان 
ذلك لكونهم كانوا سببًا في إسلامهمء وهذا التقرير يدفع تعقب من زعم بأن التفسير المذكور ليس 
بصحيح » وروى الطبري وغيره من طريق السدي قال : قال عمر رضي اللّه عنه لو شاء اللّه لقال 
أنتم خير أمة فكنا كلنا ولكن قال كنتم فهي خاصة للأصحاب محمد وَكِلِ ومن صنع مثل صنيعهم » 
وجاء في سبب هذا الحديث ما أخرجه الطبري وغيره من طريق عكرمة قال كان من قبلكم لا يأمن 
هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فلما كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسوداه. 
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كانت كلمة كان ناقصة أو تامة أي: أنتم خير الأمم ولا يدل على انقطاع طار 
كقوله تعالى : «وَانَ أَلّهُ حَهُورًا تَحِيمّا4 لأن كان عبارة عن وجود الشيء ء في زمان 
ماض على سبيل الإبهام وليس فيه دلالة على عدم سابق ولا انقطاع لاحق بل 
الدوام والانقطاع إنما يراد بحسب القرائن من نفس اللفظ» وقيل كنتم في علم 
الله أو في اللوح المحفوظ خير أمة. وقيل “كم مينابين الأبع المتتدبين 
مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به والخطاب لجميع الأمة 

وقيل: الخطاب للصحابة لكنه يعم سائر الأمة وروى أَحْمّد في مسنده 
وَالنَّسَائِيَ في سننه والحاكم في مستدركه عَنٍ ابْن عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بإسناد 
جيد هم الذين هاجروا مع التي بك إلى المدينة وروى العَلبَرِيَ وابن أبي حاتم عَنِ 
الشديقَالَ عمر ين الخطاب رَخِِي الله َه لو شاء الله وَجَ لقال أنعم ولكنا 

كلنا ولكن قال كنتم فهذا خاص بالصحابة ومن صنع مثل ما صنعوا كانوا خير أمة 
وفي رواية لكي» قال : كنتم في خاصية لأصحاب محمد ومن صنع مثل صنيعه 
وهذا منقطع وهذا أعم من الذي قبله. 

وَقَالَ الواحدي : إن رؤوس اليهود وعد منهم جماعة منهم ابن صوريا عمدوا 
إلى مؤمنيهم عَبْد اللَِّ ابن سالم وأصحابه فأذوهم لإسلامهم فنزلت وللطبري من 
طريق ابن جريج عن عكرمة قَالَ: نزلت في ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة 
وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وهذا موقوف فيه انقطاع . 

وقَالَ مقاتل: نزلت في أبي ي معاذ وابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وذلك 
أن مالك ؛ بن الضيف ووهب بن يهوذا قَالا للمسلمين ديثنا خيرنمما تذعونا إلية 
ونحن خير وأفضل منكم فنزلت والصحيح كما قاله ابن كثير العموم في جميع 
الأمة كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذين بعث فيهم النَبىَ يِهِ ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلونهم» ورجح الطَبَّرِيَ أيضًا حمل الآية على عموم الأمة وأيد ذلك 
بحديث بهز بن حكيم عَنْ أَبِيو عن جده سمعت رَسُول الله يك يقول في هذه 
الآبة اكيم خراعة [خريجة للناس قال الحم متهون سين آمة انتم خيزها 
وأكرمها على اللّه؛ وهو حديث حسن صحيح أَخْرَّجَهُ التَّرْمِذِيَ وحسنه وابن ماجة 
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7 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْمُ يُوسُّفَء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ مَيْسَرَةَ عَنْ أبي حازِم» عَنْ 
ب امرئلة ريك اللذاعندة لكك 22 أتد ركف كان هه كالن اشير با 000 
والحاكم وصححه وله شاهد مرسل عن قَتَادَة عند الطّبَرِيٌ رجاله ثقات» وفي 
حديث على رَضِنَ اللَّهُ عَنْهُ غند أُخْمّد بإسناه حسن أن النَّنَ وله قَالَ : «وجعلت 
أمتي خير الأمم» وقد عا ار الطَبَّرِيَ وابن أبي خا هذا أخرجه من طريق 
عكرمة قَالَ كان من قبلكم لا يأمن هذا في بلاد هذا ولا هذا في بلاد هذا فلما 
كنتم أنتم أمن فيكم الأحمر والأسود. ومن وجه آخر عنه قَالَ لم يكن أمة دخل 
فيها من أصناف الناس قبل هذه الأمة» وعن أبي ابن كعب رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لم 
يكن أمة أكثر استجابة في الإسلام من هذه الأمة أَخْرّجَهُ الطبَرِيّ بإسناد حسن عنه 
وهذا كله يقتضي حمل الآية على عموم الأمة وبه جزم الفراء واستشهد بقوله 
تَعَالَى: «إوَااًكُرْرا إِذْ كنثْر قَيلا4 [الأعراف: 86] قَالَ وحذف كان في 
مثل هذا أو إظهارها سواءء أْرْجَتَ» أي: أظهرت 9الْلئَّاين» أي: لنفعهم 
والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع للناس ولهذا قَالَ: «اتأمّوت بالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوَْ 
عَنِ ألْكَّرٍ # هو استئناف بين به كونهم خير أمة أو خبر ثان لكنتم أي : تأمرون 
بشهادة أن لا إله إلا اللّه التي هي أعظم معروف وخير عرف في الشرع وتنهون عن 
الشرك وتكذيب الحق كالبعث وغير ذلك ما أنكره الشرع «أوَنْوّمُِونَ باه يتضمن 
الإيمان بكل ما يجب أن يؤمن به لأن الإيمان به إنما يحق ويعتد به إذا حصل 
الإيمان بكل ما أمر أن يؤمن به وإنما أخره في الذكر مع أنه أصل الخيرات 
وأساس الطاعات مختصر أن يقدم إشعارا بأنه لا مدخل له في خيرية هذه الأمة 
على سائر الأمم لكونه قدرا مشتركا بين الكل وإنما قصد بذكره الدلالة على أنهم 
أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر إيمانا بالله وتصديقا به وإظهار الدنية. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ) أبو أَحْمّد الْبُخَارِيَ البيكنديء (عَنْ سُفْيَانَ) هو 
التَوْرِيَء (عَنْ مَيْسَرَةِ ضد الميمنة هو ابن عمار الأشجعي كوفي ثقة ليس له في 
الْبَخَارِيٌ سوى هذا الحديث وآخر تقدم في بدر الخلق. 

(عَنْ أبي حَازِم) بالحاء المهملة والزاي هو سليمان الأشجعيء ١عَنْ‏ أبي 
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و لودج من #ه وهم .200 1-2 - +ع سام مي ديت + 
هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ) فى قَوْلِهِ تَعَالَى : (« كُكُمْ حَيْرَ أَمَةِ أَرِجَتْ لِلئّايس» قَالَ: خَيْرَ 
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ديات 7 هَمَّت د يتان ينس آ 5 435 [آل عمران: 2] 


النَّاسٍ لِلنّاسٍِ) أي ريض الناس لفضه أي : أنفعهم لهم (تَأَنُونَبِهِمْ في 
السَّلاسِلٍ في أَعَْاقِهِمْ. 4 حَنَّى يَدْحُلُوا في الإسلام) أي : وإنما كان ذلك لأنكم 
تأتون الخ وحاصله أنهم كانوا سببا في إسلامهم يعني أن خير الناس وأنفعهم لهم 
من يأتي بأسير مقيد في السلسة إلى دار الإسلام فيسلم فيكون خيرا له لأنه بسببه 
يصير مسلما ويحصل له أصل جميع السعادات الدنيوية والأخروية. وقول 
الزركشي وغيره ليس هذا التفسير بصحيح ولا معنى لإدخاله في المسند لأنه ليس 
بمرقوع ليس بصحيح بل إساءة أدب لا ينبغي ارتكاب مثلها وقد تقدم من وجه 
آخر في الجهاد مَرُْوعًَا بلفظ عجب اللّه من قوم يدخلون الجنة في السلاسل يعني 
الأسارى الذين يقدم ب بهم أهل الإسلام في الوثاق والأغلال والقيود ثم يعد ذلك 
يسلمون ويصلح سرائرهم وأعمالهم فيكونون من أهل الجنة. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَّهُ النّسَائِيَ في التفسير. 

8 - باب: ##إد هَمَّت طَابِقَتَانِ مِنحكُمْ أن تَدْمَلَا4 [آل عمران: 122] 

(باب) وسقط في رواية غير أبي ذر : (#إد هَمَّت طَابِمَتَانِ مِنحكُم أن 
تَسْمَلَا) العامل في إذا ذكر مقدرا وهو بدل من إذ غدوت فالعامل فيه العامل في 
المبدل منه أو الناصب له عليهم والهم العزم أو هو دونه وذلك أن أول ما يمر 
بقلب الإنسان يسمى خاطرا فإذا قوي يسمى حديث النفس فإذا قوي يسمى هما 
فإذا قوي يسمى عزمًا ثم بعده أما قول أو فعل والطائفتان حيان من الأنصار بنو 
سلمة بن الخزرج وبنو حارثة بن الأوس وهما الجناحان خرج رَسُول الله وكِهِ في 
غزوة أحد في ألف وقيل : في تسعماتة وغدنسين والمشركون في ثلاثة آلاف 
ووعدهم الفتح إن صبروا فاعتزل عَبّد اللو بن أبي بثلث الناس وَقَالَ يا قوم علام 
نقتل أنفسنا وأولادنا فتبعهم عمرو بن حزم الأَنْصَارِيَ فَقَالَ: أنشدكم اللّه في 


(1) طرفه 3010 - تحفة 13435. 
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م 


َبَرَض اهعنم : شُُ 50 : «إذ تت لبقتن نحط أن :: تَفْعَك 


أنه ولي ليينا»> قَالَ نحن اَن بَنُو حارقة: و سل وها لست وَقَالَ سفيّان مَرَةَ- 


ع ع ل 2 


وما شرن ي ها لَمْ تَثْرَلَ لِقَوِْ الله : «إوامة وَليا» [آل عمران : 2400]122, 


نبيكم وأنفسكم قَمَالَ عَبْد الل لو نعلم قتالا لاتبعناكم فهم الحيان بإتباع عَبْد الله 
فعصمهم اللَّه فمضوا مع رَسُول الله يك والفشل الجبن والخور وكلمة أن 
مصدرية وقوله تَعَالَى في الآية : «#والئه وَلدبما أ ذكر الفراء أن في قراءة ابن مسعود 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا واللّه وليهم قَالَ وهو كقوله تَعَالَى : «إوإن طَأيمَنَانِ مِنَّ الْمَؤْمِنِينَ 
مم4 [الحجرات: 19]. 

(حَدَنَنَا علي بْنُ عَبْدٍ اللو المعروف بابن المديني قَالَ: : (حَدَّنَنا سُفَْانُ) 
هو ابن عيينة» (قَالَ: قال قروا هواانن دنار (سوعت : تُ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا يَقُواُ لُ: فِيئا نَيَلّتُ : ٍِإذ ممت علقت منسكُمْ أن تفتكا ») 
أي : أن تجبنا وتتخلفا عن رَسُول اللي وتذهبا مع عَبّد اللو بن أبي وكان ذلك 


يقري اعد كما تقد 

(«وائه وَليما») أي #عاصمهنا عن اجاح تالكا لحار التي ليست عزيمة بل 
حديث نفس وكيف يكون عزيمة واللّه تَعَالَى يقول: لوَأنَهُ ولييبَ» لا يكون ولي 
من عزم على خذلان رسوله يك ومتابعة عدوه عَبْد اللّهِ بن أبي ويجوز أن يكون 
عزيمة كما قَالَ ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيكون قوله واللَّهِ وليهما جملة حالية 
مقررة للتوبيخ والاستبعاد أي : لمن وجد فيهما الفشل والجين وتلك العزيمة 
والحال أن الله سبحانه وتعالى بجلاله وعظمته هو الناصر لهما فما لهما يفشلان. 

(قَالَ) أي: جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (نَحْنُ الطَائِمَتَانِ بَنُو حَارِنَة) وهم من 
وه (وبَنُو سَلِمَة) بكسر اللام وهم من الخزرج (وَمَا تُحِبٌ» وَكَالَ سُفْيَانُ) في 
زوايقه م5 وَمَا يَسُوُيِي) بدل وما نحب (أَنّهَا لَمْ ب تُنْوَلُ) أي : الآبة (لِقَوْلٍ اللَّه) 
تَعَالَى : (ظوَأسّه و ليها ليَُا4) ومفهومه أن نزولها سره لما حصل لهم من الشرف 
وثبوت الولاية وؤلذلك على اغهرتهع الهج العامة عن العريمة نعم كلام ١‏ بْن 


(1) طرفه 4051 - تحفة 2534. 
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9 باب: ولد للك من الْأمْرٍ سَىَ» [آل عمران: 128] 


3--: كا عاد ل توش خرن هيد اللي أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الؤّهْرِيّ» 


قَالَ : حَدَّتَيِي سَالِمْ عَنْ أبيد» أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل إِذا ركع رَأسَهُ مِنّ الرجُوع في 
الرَّكْعَةَ الآخرَة مِنّ نَ الْمَجْرء 311101999999999 


عَنّاسِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا السابق مبني على التوبيخ ويؤيد قوله تَعَالَى : موعَلَ أله 
توك لمق ن» فإنه يأبى إلا أن يكون تعريضا وتغليظا في هذا المقام وكذا قوله 
تَعَالَى : دَآتَمُوا لله لعَلَّكمْ مَدْمرُون» مشتمل على تشديد عظيم يعني فاتقوا اللَّه في 
الثبات معه ولا تضعفوا فإن نعمته وهي نعمة الإسلام لا يقابل شكرها إلا ببذل 
المهج وبفداء الأنفس فاثبتوا معه لعلكم تدركون شكر هذه النعمة وكل هذه 
التشديدات لا ترد على حديث النفس وكذا قول جابر نحن بنو حارثة وبئو سلمة 
وتمييزه إياهما عن الغير لا يستقيم أيضًا إلا على العزيمة وقوله وما يسرني أنها لم 
تنزل إنما يحسن إذا حملت على العزيمة ليفيد المبالغة فهو على أسلوب قوله 
تَعَالَى : «إعَمَا أنّهُ عدلك لم لَونتَ لَهْمٌ» [التوبة: 43] كذا في فتوح الغيب. 
دزا 720109111010111 
وت د له يم الأثر 4 [آل عمران: 128] 


5200 1 مح يم 


(باب : «#لسن ك مِنَّ الْأمْرٍ سَىَءُ4) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

وَقَالَ ابن إسحاق: أ ا ال ل 
فيهم ويقال ليس لك من الأمر شيء بل الأمر كله إلي كما قَالَ فإنما عليك البلاغ 
وعلينا الحساب. 

(حَدَتَنَا حِبَّانْ) بكسر الحاء المهملة وتشديد الموحدة (ابَنْ امُوسَى) 
أبو مُحَمَّد السلمي المروزي روى عنه مسلم أيضًا فَالَ: (أَخْبَرَنا عَبْدُ اللّو) أي : 
ابن المبارك المروزي قَالَ : (أَخْبَرنَا مَعْمَرٌ) هو ابن راشدء (عَنِ الزُهْرِي) مُحَمّد 
ابن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : حَدَّنِي) بالإفراد (سَالِم ٠‏ عَنْ أبِيو) عَبْد الل بن 
عمر رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَاء ٠‏ (أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله كِِإذَا رَهَعَ رَأَسَهُ مِنَ الرّكُوع فِي 
الرَكْعَةٍ الآخِرَةٍ مِنَ المَحْرِ) أي : من صلاة الصبح بعد أن كسرت رباعية يوم أحد. 
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يَقُولُ: «اللَّهُمّ الَعَنْ قُلانَا وَقُلانَا وَقُلانَاء ب انا ترا كي لمكت سول 7 
وَلَكَ الحَمّدُىق أَنْرَلَ اللّدُ: هتين كك ين الأثر كنة» إِلَى قَوله : هنهم ظلِموت »* 
[آل عمران: 128] البو وام امو االو وما بو ا وال و 1111 


(يَقُولُ : ُ: اللَّهُمَ العنْ قُلانا وَفُلانًا وقُلانا) قد تقدمت تسميتهم في غزوة أحد من 
رواية مرسلة أوردها المؤلف عقب هذا الحديث بعينه عن حنظلة بن أبي سُّفْيَان 
عن سالم بن عَبْد الل بن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ كان رَسُول الله كل يدعو على 
صفوان ابن أميةء» وسهيل بن عمروء والحارث بن هِشَامء فنزلت» وأخرج أَحْمّد 
وَالتَّرْمِذِيَ هذا الحديث موصولا من رواية عمر بن حمزة عن سالم عَنْ أَبِيهٍ 
فسماهم وزاد في آخر الحديث فتيب عليهم كلهم وأشار بذلك إلى قوله في بقية 
الآية أو يتوب عليهم ولأحمد أيضًا من طريق مُحَمّد بن عجلان عن نافع عن ابن 
عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كان رَسُول اللَّهِ لل يدعو على أربعة فنزلت قَالَ وهداهم اللَّه 
للإسللام وكان الرابع عطروين العاص فقد عزاء الشهياق الى زواية الترودي قال 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ لكن لم أرهء وسمي التَّرْمِ مِذِي في روايته أبا سّمْيّان بن حرب. 
وفي كتاب ابن أبي شيبة منهم العاص بن هِشَام قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ في 
المقدمة : وهو وهم فإن العاص قتل قبل ذلك ببدر واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(بَعْدَمَا يَقُولُ سَمِعَ الله ِمَنْ حَمِدَهٍ رَيّنَا وَلَكَ الحَمْدٌ) بإثبات الواوء 
(كَأَنْوَلَ اللّهُ دج كد يه م الْأمَرِ سَىَ46 إِلَى قَوْلِهِ : دنهم 0 
َعَالَى : «آو يوب علي أو يعَدْبَهُْ فَنَّهُمْ عيئوت». قوله : أو يوْبَ عَكم» : عطف 
على قوله: أو يكتبهم وقوله : ني اك من الْأَمْر مَّيْةُ» اعتراض والمعنى أن اللّه 
مالك أمرهم فإما أن يهلكهم أو يكتبهم أي : يخزيهم أو يتوب عليهم إن أسلموا 
أو يعذبهم إن أصروا وليس لك من أمرهم شيء وإنما أنت عبد مأمور لإنذارهم 
وجهادهم. وقوله : مإهَِنّهُمَ ظَنِمُوتَ4 أي : قد استحقوا التعذيب بظلمهم . 


و بعر عير م 


وفي فتوح الغيب قوله : «ووالله عَمُورُ يحم #* [آل عمران 11 في 
آخر الآية التالية تتميم وتنبيه على أن جانب الرحمة راجح على جانب العذاب» 
وفي قوله : لوَإِنَهُمَ ظَيِموت» تفخيم لأمر التعذيب وإدماج لرجحان المغفرة يعني 
سبب التعذيب كونهم ظالمين وإلا فالرحمة مقتضية للغفران. 
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لم 
رَوَاهُ إِسْحَاق بْنُ رَاشِدِء عَن الزُهْرِي20. 


مل عه ترش ف رتمايزة غتقا امجن مره حَدَننَا ابْنُ شِهَابٍ» 
عَنْ سَعِيٍ بْنِ المُسَيّبِ» وبي سَلَمَة بْنِ عَبْدِالرحْمَنِء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ وَضِيَ اللّهُعَنْهُ : أن 
رَسُولَ اللّهِ يكل كَانَ َ إِذَا أ ١‏ أَرَاد أَنْيَدْعْوَ عَلَى أَحَدٍ أ يَدْعُوَ لأَحَدِء قَنَتَ بَعْدَ الرُكُوع. ٠»‏ فَرَيّمَا 
قَالَ: «إِذَا قَالَ شم الله لعن يد الهم ربَنَالَّكَ الحَمْدُ اللَّهُمّ نج ج الوَّلِيدَ بن الوَلِيدِء 


وَقَالَ صاحب الأنوار قوله: 9ب مر بن كك وَيعَرَبُ من يكآُ4 صريح في 
نفي وجوب التعذيب والتقييد بالتوبة وعدمها كالمنافي له واللّه غفور رحيم لعباده 
فلا تبادر إلى الدعاء عليهم. 

(رَوَاُ) أي: روى الحديث المذكور بالإسناد المذكور (إِسْحَاقٌ بْنُ رَاشِدِ) 
الخرافي. الخرافي بالمهملة وتشديد الراء» (عَنٍ الزّهْرِيٌ) وقد وصله الطبراني في 
الاكيجم الكبريمن طرق إتسهاق: ّ 

(حَدَتَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ) المنقري البصري المعروف بالتبوذكي قَالَ: 
(حَدَّنَنَا براي بن سَْدٍ دِ) بسكون العين أي : ابن إِيْرَاهِيم بن سعد بن عبد الرحمن 
ابن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ :دا بْنُ شِهَابٍ) مُحَمِّد ابن مسلم الزَّمْرِيَء 
(عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍء وَأبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) أي : ابن عوف كلاهماء 
(عَنْ بي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل كَانَ ذا أرَادَ أَنْ يَدْهُوَ عَلَى أَحَدٍ 
أَوْيَدْعُوَ لأحَدِ) أي : في الصلاةء (قَنَتَ بَعْدَ الركوع) تمسك بمفهوم من زعم أن 
القنوت قبل الركوع قال وأن يكون بعد الركوع عن إرادة الدعاء على قوم أو لقوم 
وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة ويؤيده ما 
أخرجه ابن خزيمة باسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه أن النبي يَكِةِ كان لا 
يقنت إلا إذا دعا لقو م أو على قوم وقد تقدم ببان الاختلاف في القنوت في محله 
في آخر باب التوبة (فَرمَا قَالَ : إِذَا قَالَ : سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ 0 
الحَمْدُ اللّهُمَ نج ج الوَلِيدَ بْنَ الوَِيِ) بفتح الواو وكسر اللام في اللفظين أي: ابن 
التق وم اح حدس لد سي ارك راك مو شي ره 
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وَسَلَمَةَ بْنَّ هِشَامء وَعَيَّاسَْ بْنَ أبي رَبِيعَةَ اللّهُمّ اشْدُدُ وَظْأَتَكَ عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا سِنِيرَ 
ع عام 1د ستط ‏ مامد دك ماسلا اند بره ور 2 6 كعم أده 
كَسِنِي يوسْف» يَجْهَرُ بذْلِكٌء وَكَانَ يَقُولُ فِي بَعْض ضَلاتِهِ في صَلاةٍ المَجُْرِ: «اللّهُمَّ العَنْ 
قُلانًا وَقُلانَاء لأَحْيَاءِ مِنَ العَرّب) 00 


المدر كيو واس أوتدى شارك انلع مجلس بيك فى ترا عديهر ولت وعياتن 
المذكورون وهربوا من المشركين فعلم النَّبِيَ كل بمخرجهم فدعا لهم أخرٌ رَجَهُ 
عبد الرزاقد سند مرسل ومات الوليد فى عاذ لين ل ورفه أ مطلئية رق الله 
عنها زوج النبي َكل 

(وَسَلَمَةَ) بالفتحات (ايْرَ بْنَّ هِشَامِ) أي: ابن المغيرة وهو ابن عم الذي قبله 
وهو أخو أبي جهل وكان من السابقين إلى الإسلام واستشهد في خلافة أبي بكر 
رَضِيَ الله عَنْهُ بالشام سنة أربع عشرة. 

(وَعَيَّاسْنَ) بفتح المهملة وتشديد التحتية وآخره شين معجمة (ابْنَ أي رَبِيعَةً) 
واضم انى ويف عمو بن المغيزة رثعو ابن عم :الذي ملهو كان من الما كين 
إلى الإسلام أيضًا وماجر الوجرتين ثم خدعه ابو جهل تارجم إلى نكة فحن 
بها ثم فر مع رفيقيه المذكورين وعاش إلى خلافة عمر رَضِيَ الله عَنْهُ فمات 
سنة خمس عشرة وقيل : قبل ذلك وفي الزيادات من حديث الْحَافِظ أبي بكر بن 
زياد النيسابوري عن جابر رَضِيَ الله عَنْهُ رفع يي رأسه من الركعة الأخيرة من 
صلاة الصبح صبيحة خمس عشرة ة من رمضان فَقَالَ : «اللّهم أ نج» الحديث وفيه 
لدعا يداك خوية عكر يوا حي إذا كانه بورع ضيتحة يوم التطر كرك الدوناك, 

(اللَّهُمَ اَدّدْ وَظنَكَ) بفتح الواو وسكون الطاء المهملة وهمزة سوه 
كالضغطة لفظا ومعنى وقيل : هي الأخذة والبأس وقيل : معناه خذهم أخذًا 
شديدا: 

(عَلَى مُضَرَء وَاجْعَلْهَا سِنِينَ كَسِنِي يُوسّفَ) بنون واحدة وهو اللأصح وروى 
كسنين بنونين وهي لغة قليلة أراد سبعا شدادا ذات قحط وغلاء. 

(يَجهَرٌ) أي : حال كونه يجهر (بِذَلِكَء وَكَانَ) أي : النَِّيَ يك (يَقُولُ في ب 
صَلاتِهِ في صَلاةٍَ المْجْرِ) فيه إشارة إلى أنه كان لا يدوم على ذلك. 

(اللَهُمَ العَنْ قُلانَا وَكُلانَاء لأخيّاءِ) أي: القبائل (مِنَ العَرّبِ) سماهم في 
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عَتَّى أَنْرَلَ الله : لد 4ك ين الأثر عَنَك»4 [آل غمران: 128] الآيد00, 


رواية يُومْس عن الزُهْرِيَ عند مسلم رعل وذكوان وعصية. 

(حَمَّى أَنْوَلَ اللّهُ: لين اماو لمر ) بالنصب أي: اقرأالآية أو 
خذها أو كمّلها ويجوز الرفع على تقدير الآية بتمامها واستشكل ذلك بأن قصة 
رعل وذكوان وعصية كانت بعد أحد ونزول ليس لك من الأمر شيء كان في قصة 
أحد فكيف يتأخر السبب عن النزول وأجاب عنه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ بأن قوله 

حتى أنزل الله منقطع من رواية الرّمْرِيَ عمن بلغه كما بين ذلك مسلم في رواية 
ل ل 
البلاغ لا يصح 

َال اْحَافِظ الْعسْعَانيَ وقد ورد في سبب نزول الآية شيء آخر لكنه لا ينافي 
ما تقدم بخلاف قصة رعل وذكوان فعند أَحْمّد ومسلم من حديث أنس رَضِيَ الله 
عَنْهُ أن النبِيَ يكِ كسرت رباعيته يوم أحد وشج وجهه حتى سال الدم على وجهه 
فَقَالَ : اكيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم' فأنزل الله 
تَعَالَى : ملس للك م بن آلآمْرِ تَىَهُ4 وأورده الْبَخَارِيَ في المغازي معلقا بنحوه 
وطريق الجمع بينه وبين حديث ابنٍ عمر رَضِي اللَّهُ عَنْهُ أنه يك دعا على 
المذكورين بعد ذلك في صلاته فأنزل الله تَعَالَى الآية في الأمرين جميعا فيما وقع 
له من الأمر المذكور من كسر الرباعية وشح جم الوجه وفيما نشأ عنه من الدعاء 
عليهم وذلك كله في أحد ولما عجل يَِةِ في القول برفع الفلاح عنهم حيث قَالَ: 
«كيف يفلح قوم؟ أي : لن يفلحوا أبدًا قَالَ اللّه تبارك وتعالى له : ليس للك من 
لْأمَرِ س4 أي : كيف تستبعد الفلاح وبيد اللّهِ أزمة الأمور التي في السموات 
والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وليس لك من الأمر إلا التفويض 
والرضى بما قضى وقد ختم الله تَعَالَى الآية الكريمة بقوله : «#وَالَه عَمُورُ يحي »# 
ترجِيحًا لجانب المغفرة على جانب العذاب. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وأَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ أيضًاء 
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0 باب قؤله: ««وَآرَسُوئف يَدْعْوكُمٌ فى أُخْرَسَكم» [آل عمران: : 153] 


0 باب قؤله: «وَآرَسُونٌ يَدْعْوكْمْ يد أُخْرَسَكُمْ4 [آل عمران: 153] 
(باب : «وَالسُولٌُ يَرْعْوكُمْ ف خيس ») وف يعفن الشبع بات قوله: 
(:#وَالرَسُوَ يَرْعْوكُمْ #) وأول الآية: «إدّ ضَعِدُوت4 [آل عمران: 153] 
أي : اذكر يا مُحَمَّد حين تصعدون من الإصعاد وهو الذهاب في الأرض وقرأ 
الحسن تصعدون بفتح التاء يعني في الجبل «وّلا َلَوُرت عَلَ أكر» أي : 
والحال وأند نتم لا تلوون على أحد أي : لا يقف أحدٌ لأحد ولا ينتظره من الدهش 
والخوف )5 وقرأ الحسن ولا تلوون أي : ولا تعطفون على أحد ولما نبذ 
المشركون على المسلمين يوم أحد فهزموهم دخل بعضهم المدينة وانطلق 
بعضهم فوق الجبل إلى الصخرة ة فقاموا عليها وجعل رَسُّول اللَهِ بك يدعو الناس 
إلى عباد الله ا رسول لله ذكر يله لحن ودعوفم إلى تر لبالقرا رفن العلاد 
سن و اح م : #والرّسُوئٌ يَدَعْوكُمٌ ( 
كُم).: يعني في ساقتكم وجماعتكمالأخرى وهي المتأخرة 
وخ حلت على صرذكب في الاب اساي بمصيالك ا : فجازاكم 
عنما بِعَرِّ» أي : بسبب غم أذقتموه رَسُول الله يك ويقال غما على غم قَالَ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الغمء الأول :“تشبب الهزيمة وحين قبل قثل 
مُحَمَّد كوه والثاني : حين علاهم المشركون فوق الجبل وعن عبد الرحمن بن 
عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ الغم الأول : بسبب الهزيمة. والثاني : حين قيل قتل 
محمد مُحَمَّد ِةِ وكان عندهم ذلك أعظم من الهزيمة رواهما ابن مردويه. 
وروى عن عمر بن الخطاب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ نحو ذلك وروى ابن أبي حاتم 
عن قَنَادَة ذلك أيضًا وَقَالَ السدي: الغم الأول: بسيب ما فاتهم من الغنيمة 
والفتح والثاني : إشراف العدو عليهم. 
وَقَالَ مجاهد وقتادة: الغم الأول: بستاعهه فتل ممح له والثاني : ما 
أصابهم من القتل والجرح لكلا تَحَرَنوَأ عل ما ما مَاتَحَكُمٌ# من الغنيمة 
والظفر بعدوكم لوَلَا مآ أَصَبِكْمْ» من القتل والجرح أي: تتمرنوا على 
الصبر في الشدائد فلا تحزنوا فيما بعد على نفع فائت وضرٌ لاحق وقيل لا 
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«وَهوّ تانيث اخركم». 
سس بت بره 06 و مدو بررعة مس( 6م > ساسك 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: #8١‏ إِحَدَى الْحْسيَيْنِ» فَنْحًا أو شَهَادَة”". 


مزيد والمعنى لتأسفوا على ما فاتكم من الظفر والغنيمة وعلى ما أصابكم 
من الجرح والهزيمة عقوبة لكم وقيل الضمير في أثابكم للرسول يك أي : 
واساكم في الاغتمام فاغتم بما نزل عليكم كم اغتممتم بما نزل عليه ولم يتربكم 
على ويا دك علد نكم كيلا حعرنوا على :ها واتكو من النصو و0 علي 
أصابكم من الهزيمة» والله تعالى أعلم. 

قاله ابْن عَبّاس وعبد الرحمن بن عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّعْ وكذا الحسن وقتادة 
والسدي رحمهم الله «وَأّهُ حبر يما مأوت ». عالم بأعمالكم وبما قصدتم بها. 

(«وَهْوَ تَأَنِيثُ آخِرِكُمْ») أي : لفظ أخراكم الذي في الآية تأنيث آخركم بكسر 
الخاء المعجمة كذا وقع وفيه نظر لأن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا بكسرها 
والبخاري تبع في ذلك أبا عبيدة فإنه قَالَ أخراكم آخركم وذهل فيه وقد حكى 
الفراء أن من العرب من يقول في أخراتكم بزيادة المثناة الفوقية قاله الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ والعيني وصاحب التنقيح وزاد في التنقيح أفعل تفضيل كفضلى 
وأفضلء وَقَالَ صاحب المصابيح نظر الْبَّخَارِيَ أدق من هذا وذلك أنه لو جعل 
أخرى هنا تأنيث آخر بفتح الخاء لم يكن فيه دلالة على التأخر الوجودي وذلك 
لأنه مثبت دلالته على هذا المعنى بحسب العرف وصار إنما يدل على المغايرة 
فقط تقول مررت برجل حسن ورجل آخر أي: مغاير للأول وليس المراد تأخره 
في الوجود عن السابق وكذا مررت بامرأة جميلة وامرأة أخرى والمراد في الآية 
الدلالة على التأخر فلذلك قَالَ تأليك اعو كير الشاء لبصير لأخرى :دلا لم على 
التاخركما فى كَوَلِهِ تعَالى : ظادَمَاك تنيت احْترو »> [الأغراف + 39]أي: 
المتقدمة للمتأخرة واستعماله في هذا المعنى موجود في كلامهم بل هو الأصل 
انتهى. 

(وَقَالَ ابن عَبّاسِ) رَضِيٌ الله عَنْهُما : (80 إِحَدَى لْحْسَيَنِ # نَنْكَا أو شَهَادَة)) 


(1») قال القسطلاني: قوله وهو تأنيث آخركم بكسر الخاء المعجمة» قال في الفتح والعمدة 
والتنقيح : فيه نظرء لآن أخرى تأنيث آخر بفتح الخاء لا كسرهاء وزاد في التنقيح أفعل تفضيل - 
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1 - حَدَّنَنَا عَمْرُو بْنُ حَالِدِءِ حَدَّثَنا زُمَيْرٌءِ حَدَّتَنا أَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتٌ 


5 


لبَرَاء بْنَ عَازبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قال : «جَعَل النّبيُ بك عَلَى الرَّجَالَةٍ يَوْمَ حر عَبْدَ الله 
ابْنّ جُبَيّر وَأَْبَلُوا مُْمَزِمِينَ “1ك 


كذا وقع هذا التعليق في هذه السورة ومحله في سورة براءة ولعله أورده هنا 

للإشارة إلى أن إحدى الحسنيين وقعت في أحد وهي الشهادة قاله الْحَافِظ 

الْعَسْقََانَِ وهو وجه وإن قَالَ الْعَيْنِيَ هذا اعتذار فيه بعد وأما هذا التعليق فقد 

د أبي طلحة عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُما 
قَوْلِهِ تَعَالَى : « إِحَدى الْحُسَيْنِ» [التوبة: 52]. 


7 بْنُ حَالِدِ) بفتح العين وجده فروخ الحراني الجزري سكن مصر 


قَالَ: (حَدَتَنَا زُهَيْر) هو ابن معاوية قَالَ : دنا آبُو إْحاق) عمرو بن عَبْد ال 
السبيعيء (قَالَ : سَمِعْتٌ البَرَاء بْنَ عَازِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَاء قَالَ : جَعَلَ النَبِنْ يكل 
عَلَى الرّجَالَةِ) بتشديد الجيم خلاف الفارس وكانوا خمسين رجلا أي : جعل 
أميرًا عليهم (يَوْمَأَحُدٍ عَبْدَ الله بْنَ ُبيْ) بضم الجيم وفتح الموحدة الْأنْصَارِيَ» 
(وَآفبَنُوا) بالواو في اليؤنينية:وفي الفرع فاقبلوا بالفاء أي المسلمؤق حال كرتهم 
(مُنْهَزِمِينَ) أي : بعضهم وذلك أنهم صاروا ثلاث فرق: 

ترق استفروااقي الهزيية إلى قوب المدينة فلم ير جعوا جر عضي القتان 
وهم قليل ونزل فيهم : إن لين تَولَوأ كم يوم آلْتَقَ الَمَعَانِ . 


كفضلى وأفضل وتعقبه في المصابيح فقال: نظر البخاري أدق من هذاء وذلك أنه لو جعل 
أخرى ههنا تأنيئًا لآخر بفتح الخاء لم يكن فيه دلالة على التأخر الوجودي عن السابق» وكذا 
مررت بامرأة جميلة وامرأة أخرى» والمراد فى الآية الدلالة على التأخر. فلذلك قال تأنيث 
آخركم بكسر الخاء لتصير أخرى دالة على التأخر كما في: اقالت أولاهم لأخراهم»؛ أي: 
المقدمة للمتأخرة واستعماله في هذا المعنى موجود في كلامهم بل هو الأصل اه. 
وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي : قوله: تأنيث آخركم بالكسرء وفيه نظر» لأن أخرى 
مؤنث آخر اسم التفضيل لا مؤنث آخر اسم الفاعل» والجواب أنه ليس مراده أنه مؤنث آخر 
بالكسر حقيقة بل مراده أنه مؤنث لم يقصد منه معنى التفضيل فكأنه مؤنث آخر اسم الفاعل 
الذي ليس فيه معنى التفضيل فلاأجل إفادة هذا المعنى قال إنه مؤنث آخر بالكسر لا أنه مؤنته 
حقيقة» وإنما لم يقصد منه معنى التفضيل لأن النبي ككل لم يكن أشد التأخر منهم» بل كان 
متأخرًا منهم في الجملة» هكذا حفظته» لكن الظاهر ما في الحاشية من نكتة اختيار المجاز اه. 
وتقدم ما في الحاشية عن القسطلاني. 


قَذَاكَ إِذْ يَدْعُومْ قووش اخررشا وول كواق عع ني عَشَرَ ج10 
11 باب قَوله: ممه هاما 4 [آل عمران: 14 1] 


2 - حَدَّئنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ 000 


وفرقة: صاروا حيارى لما سمعوا أنه يكِةِ قتثل فصارت غاية الواحد منهم أن 
يذب عن نفسه أو يستمر على بصيرته في القتال إلى أن يقتل وهم أكثر الصحابة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ ٠‏ وفرقة ثبتت مع النََِّ يل ثم تراجع القسم الثاني شَيكًا قشينا لما 
عرفت أنه يك حي. 

(قَذَاكَ إِذ يَدْعُوهُمُ الرَسُولُ في أَخْرَاهُمْ) أي في ساقتهم وجماعتهم الأخرى. 

(ولَمْ يبْقَ معَ الي يكل من أصحابه (عَيْرُ لد عناق جل هلي اهيا رين 
أبو بكر وعمر وعثمان» وعلي» وسعد ابن أبي وقاص» وطلحة» والزبير» وأبو 
عبيدة» وعبد الرحمن بن عوف. ومن الأنصار أسيد بن حضير» والحباب بن 
المنذرء والحارث بن الصمة؛ وسعد بن معاذء وأبو دجانة» وعاصم بن ثابت بن 
أبي الأفلح» وسهل بن حنيف. رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ ذكره الواقدي والبلاذري فهم 
مده عكر رجاه 

وقد مضى الحديث في غزوة أحد في باب إذ تصعدون ولا تلوون بعين 
هذا الإسناد والمتن غير أن هنا بعض زيادة وهي قوله ولم يبق مع النَبِي له 
إلى آخره. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


حدس د 


11 باب فَؤْله: «وأمنة هَاسَا»# آآل عمران: 154] 


سس سر لحمل 


(باب و قوله: : #إأمنة نماسّاه) وسقط لفظ قوله في رواية الكشميهني والحموي 
زالمسى والله تالى غلم انر ل الله عليكم بستها أصابكم عن القم الآمن بحس 
أخذكم النعاس وقد قَالَ في غزوة أحد باب : ثم أَنَرْكَ علي يا بعد لمر آنه 
سا4 [آل عمران: 154] وساق الآية بتمامها وقد مضى هناك تفسيرها. 

(حَدَنَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَنَيِي بالإفراد (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمْ بْنِ 


(1) أطرافه 23039 2.3986 4043. 4067 - تحفة 1837. 
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و ددهو هو داه 


عَبْدِ الرّحْمَنِ أَبُو يَعْقُبَء حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثنَا شَيْبَانُه عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنا 
أن أذ ان صلل قَالَ: «عَشِيَنًا النّعَامنُ وَنَحْنُ فِي مَصَافْنا يَوْمَ أَحدء قَالّ* 
فَجَعَلَ سَيْفِي يَسْقْطُ مِنْ يَدِي وَآحُذَهُ 1 وَاَذ 00 


عَبْدِ الرّحْمّن أَبُو يَعْقُوتَ) البغدادي الملقب بلولو ويقال بيويو بمثناتين من 
تحت وهو ابن عم أَحْمّد ابن منيع وليس له في الْبُحَارِيَ سوى هذا الحديث 
وآخر في كتاب الرقاق وهو ثقة باتفاق وعاش بعد الْبُخَارِيَ ثللاث سئين مات 
مانب وحسي وناكين قَالَ: (حَدَّئَنَا حُسَيْنُ) مصغر حسن (ابْنٌ مُحَمَّدِ) 
أي : أبن إِيْرَاجِيم ا اعقب لكي امرووف المعك دل يداد قات (حَدَثَنَا 
شَيْبَان) هو ابن عبد الرحمن التميمي النحويء (عَنْ قَتَادَة) أي : ابن دعامة أنه 
قَالَ: (حَدَّتَنَا آنَسّ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللُذاعنة 1(04ر آبا طلكة) ينا بق 

سهل الأَنْصَارِيَ رَضِيَّ اللّهُ عَنُّْء (كَالَ: عَشِيَمَا التُعَاسسُ وَنَحنُ ني مَصَافْنَا) بفتح 
الميم وتشديد الفاء جمع لصف وغو الموقف (يَوْمَ أَحْدِ) آمنة لأهل اليقين 
ا ا ا 0 1 


ر مير ع 


ابن أبي حاتم عن عَبْد اللِّ ابن مسعود رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ أنه قَالَ النعاس في 
القتال من اللّه دفي الصلاة من الشيطانء (ثَالَ: فَجَعَلَ سَيْفِى يَسْقْط مِنْ يَدِي 


دم ويتشقظ ولاه 3 البيهقي من طريق يونس ابن مُحمّد عن شييان قَالَ 
ظن الجاهلية إنما هم اهل ف و عنس الله رخ كا جلك 
الزيادة. 

قَالَ ابن كثير : وكأنها من كلام قَتَادَة وإنما لم يغش الطائفة الأخرى لأنهم 
مستغرقون في هم أنفسهم فلا ينزل عليهم السكينة لأنها وارد روحاني لا يتلوث 
بهم . 

وقد مضى الحديث في غزوة أحد. 

ومطابقته للترجمة فِي فَوْلِهِ : غشينا النعاس. 


(1) طرفه 4068 - تحفة 3771. 
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ا و . 


2 باب قَوله: ٠‏ الي أَسَسَجَانواً لله وَالرسُولٍ مرن بعد ما مآ أَصََابوُم 
ْم لِلَدِنَ أَحْسَمُوأ مِنْهُمْ وَأَتَقَوأْ َك عَنِحْ 7©) © [آل عمران: 172] 


ع صمي 


2 باب قوله: ادن سكا لل وَالرَسُول لي ضايب 

لمر للد خسوا من واتهوا ري [آل عمران: 172] 

(باب قَْله : اللي استكانا له والرسول ضرق م ضاي 1 خ») أي : : يوم 
ار يي م مك اك رار 
لْمُؤْمينَ 4 [آل عمران : 1 أو منصوب باعني أو مرفوع على أنه مبتدأ خبره 
قوله تَعَالَى : (لالِلَدنَ أَحْسَنُوأ متهم وَآتَقََا جر عَظِمُ ) من للتبيين لأنه لو حمل على 
التبعيض لزم أن لا يكو كلهم محدتين كال في فوت الخينا قالكلام افيه تجري. 
جرد من الذين استجابوا لله والرسول المحسن المتقي . 

وسبب نزول هذه الآية الكريمة ما رواه ابن أبي حاتم حَدَّنْنَا مُحَمِّد بن 
عبد الله بن وريد أخيزنا شنياوين عيية هو عدروين دوتان ع حكرمة َال لها 
رجع المشركون عن أحد قالوا لا محمدًا قتلتم ولا الكواعب أردفتم بئس ما 
صنعتم ارجعوا وفي رواية فرجعوا فسمع رَسُّول الله يك بذلك فندب المسلمين 
فانتدبوا حتى بلغ حمراء الأسد وهي على ثمانية أميال من المدينة أو بثر أ أبي عنبة 
ا ل و ا ل 
اللّه تَعَالَى : #الدِينَ أسْتَجَابوَا به وَاليسُولٍ» [آل عمران: 2 وأَخْرَجَهُ النّسَائِيَ 
وابن مردويه أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما ورجاله رجال 
الصحيح إلا أن المحفوظ إرساله ليس فيه ابْن عَبّاس كما أَخْرّجَهُ ابن أبي حاتم . 

وفي رواية : أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين كروا راجعين 
إلى بلادهم فلما بلغوا الروحاء ندموا لِمَ لَّمْ يتمموا على أهل المدينة وجعلوها 
الغيضة وهموا بالرجوع فبلغ ذلك رَسُول الله يك وندب أصحابه إلى الخروج في 
طلبهم ليرعبهم ويريهم أن فيهم قوة وجلدًا وَقَالَ لا يخرجن معنا إلا من حضر 
الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عَبْد الله رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا فإنه أذن له فخرج يك مع 
جماعة حتى بلغوا حمراء الأسد وكانوا بأصحابه القرح فتحاملوا على أنفسهم 
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المت »> : «الجراخ»» ف أسْحَجَابواً» (العدرلة172]«أجانواة 1 يحب 4 
[الأنعام : 36]: «يُجِيبٌ». 
حتى لا يفوتهم الأجر وألقى الله الرعب في قلوب المشركين فذهبوا فأنزلت» 
وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق حَدَّنَنِي عَبْد اللَهِ ابن خارجة بن زيد بن ثابت عن السائب 
مولى عَائْضّة بنت عثمان أن رجلا من أصحاب رَسُول الله كه من بني عبد الأشهل 
كان شهد أحدا قَالَ شهدت أحدا مع رَسُول اللَّهِ يِِ أنا وأخ لي فرجعنا جريحين 
فلما أذن مؤذن رَسُول الله يك بالخروج في طلب العدو قلت لأخي وَقَالَ لي 
أتفوتنا غزوة مع رَسُوِل اللَهِ يك واللّه ما لنا من دابة نركبها وما منا إلا جريح ثقيل 
فخرجنا مع رَسُول الله كلِهِ وكنت أيسر جرحا منه فكان إذا غلب حملته عقبة حتى 
التهيدا إلى عنا التن إليه فلمو 

(الَْية4) بفتح القاف وقد قرئ بضمها أيضًا وهي قراءة حمزة والكسائي 
وشعبة من أهل الكوفة وهما لغتان كالضعف والضعف وقيل هو بفتح الجراح 
وبالضم ألمها حكاه القراء وبالضم أثرها من داخل . 

وقال الأخفش: القرح بالضم والفتح المصدر فالضم لغة أهل الحجاز 
والفتح لغة غيرهم وروى سعيد بن منصور بإسناد جيد عن ابن مسعود رضي الله 
عنه أنه قرأ القرح بالضم وذكر أبو عبيدة عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت 
اقرأها بالفتح لا بالضم وقرأ أبو السماك قرح بفتحتين : («الجراحخ») جمع جراحة 
بالكسر فيهما قَالَ الْعيْنِي أشار بقوله القرح إلى ما ني قَوْلِهِ تَعَالَى : #إن يَمَسَسكم 
َم فَقَدْ مس ألْقَوَمَ كح يَفْنْت» [آل عمران: 140] أقول الأنسب بالنسبة إلى 
المقام ولفظ القرح أن يكون إشارة إلى ما في كول تَعَالَى : #«يرث بَعَدِ مآ أَصَابهُمُ 
لْمرتر» ٠»‏ (98 أسحجابوأ 6 :«اخاتواة) ابتار بهن إلى 1 ايت ديم بسي 
الأفعال فقوله استجابوا , بمعنى أجابوا كما في قول الشاعر وهو كعب الغنوي: 
وداع دعايا من يجيب إلى الندا م 

وفائدة السين : أنها تدل على أن الفعل الذي دخلت عليه واقع لا محالة 
وسواء كان في فعل محبوب أو مكروه. 

(98 ستيب © : : ١ييجيبٌ»)‏ أراد أن يستجيب فِي فَوْلِهِ هِ تَعَالَى : 2 يسْتَحِيثُ الْدَنَ 
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3 باب: 9إِنَّ آلنّاس َدَ جَبَعُاْ لم4 الآيَةَ لآل عمران: 173] 


اممو وَحِلُوأْ ألصَّلِحَتِ» [الشورى: 26] بمعنى يجيب وإنما ذكر هذا وهو في 
سورة الشورى استشهاد للآية المتقدمة وكلا التفسيرين ممكن عن أبي عبيدة» ولم 
يسبق الْبُخَارِيَ في هذا الباب حَدَّثَنا وكأنه بيض له ولم يظفر بحديث يطابقه على 
شرطه واللائق به حديث عَائْشَّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وهو عند الْبَّخَارِيَ في المغازي 


د موده و 


م« الْدبنَ أسْحَجَابوَا لَه وَألسُولٍ صن بعد مآ أَصَابَهُمْ الْمَرَمَ © إلى آخر الآية : قالت لعروة 
في هذه الآية يا ابن أخي كان أبواك منهم الزبير وأبو بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فلما 
أصاب نبي الله يكيِ ما أصاب يوم أحد وانصرف عنه المشركون قَالَ من يرجع في 
آثرهم فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَاء وأما 
حديث ابن مردويه عن عَائِشّة رَضَِ اللَّهُ عَنْهَا قالت قَالَ لى رَسُول الله يله : «إن 
آباءك من الذين استجابوا للّه والرسول من بعد ما أصابهم القرح» أبو بكر والزبير 
رَضِىَ الله عَنْهُمَا فرفعه خطأ محض لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عَايْشَّة 
رَضِيَ اللهُ عَنْهَا كما سبق ولأن الزبير ليس هو من آباء عَائْشَّة رَضِيَ الله عَنْهَا 
وإنما قالت لعروة بن الزبير لأنه ابن أختها أسماء بنت أبى بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
واللّهِ تَعَالَى أعلم. 
3 باب: إن آلنّاس كد جَمَعُوأ لكْه» الآيَةَ [آل عمران: 173] 
(باب: «إإنَّ الئاس قَدَ جَمَعُوا لكْهْ4) بالنصب بتقدير فعل وسقط لفظ (الآيَة) في 
رواية أبي ذر وزاد هإفَأحْمُوهمَ » وأول الآية: «#الَدِنَ كَالَ لَهُمْ أَلتَاسٌ» المراد 
بالناس هنا واللّه تَعَالَى أعلم نعيم بن مسعود الأشجعي وأطلق عليه الناس لأنه من 
جنسه كما يقال فلان يركب الخيل وماله إلا فرس واحد أو لآنه انضم إليه ناس من 
المدينة وأذاعوا كلامه أو الركب الذين مستقبلهم من عبد قيس كما سيأتي . 
وقيل : المنافقين وإإِنَّ آلنّاس كد جَمَعُا لك كَأَحْمَوْهُمَ 4 [آل عمران: 173] يعني 
أبا سُفْيَان وأصحابه وذلك أنه قد روى أنه نادى عند انصرافه من أحد يا مُحَمَّد 
موعدنا موسم بدر القابل إن شئت فَقَالَ كهِ: «إن شاء اللّه؛ فلما كان القابل خرج 
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3 - حَدَّثَنَا 


في أهل مكة حتى نزل بحر الظهران فأنزل اللَّه الرعب في قلبه وبدا له أن يرجع 
فمر به ركب من عبد قيس يريدون المدينة للميرة فشرط لهم حمل بعير من زبيب 
أن قبطوا المسلمين: 


وقيل : لقي نعيم بن مسعود وقد قدم معتمرا فسأله ذلك والتزم له عشرا من 
الإبل فخرج نعيم فوجد المسلمين يتجهزون فَمَالَ لهم أتوكم في دياركم فلم يفلت 
أحد منكم إلا شديدًا أفترون أن تخرجوا وقد جمعوا لكم فاغتروا فاخشوهم ولا 
تخرجوا إليهم ليفتروا فَمَالَ يِ: «والذي نفسي بيده لأخرجن ولو لم يخرج معي 
أحد) فخرج في سبعين راكيا هم يقولون حسبنا اللَّه : مقَرَادَهُمٌ إِيمَننًا» الضمير 
المستكن للمقول أو لمصدر قالوا أو لفاعله أن أريد به نعيم وحده والبارز للمقول 
والمعنى أنهم لم يلتفتوا إليه ولم يضعفوا بل ثبّت به يقينهم باللّه وازداد إيمانهم 
وفى ذلك دليل على أن الايمان يزيد وينقص وفيه خلاف مشهور وأظهروا حمية 
الإسلام وأخلصوا النية عنده #أوَقَالُوا حَسَبنًا أَنَّهُ)ه محسبنا وكافينا من أحسبه إذا 
كفاه ويدل على أنه بمعنى المحسب أنه لا يستفيد بالإضافة تعريمًا في قولك هذا 
رجل حسبك ووَيعَمَ الرَحكيلٌ4 أي : ونعم الموكول إليه هو وبعد هذه الآية 
#تَآنقلبوأ» [آل عمران: 174] فرجعوا من بدر #8 بِنِعْمَةَ مِّنَ آله وعافيته وثبات 
على الإيمان وزيادة فيه #وَقَصْلٍ» ربح في التجارة فإنهم لما أتوا بدرا وافوا بها 
سوا فاتجروا وربحوا لم يمسسهم سوء من جراحة وكيد عدو تمت رِصُوانَ 
أله الذي هو مناط الفوز بخير الدارين بجرأتهم وخروجهم واه دو قَضْلٍ 
عَظِيِوٍ 4 » وقد تفضل عليهم بالتثبيت وزيادة الإيمان والتوفيق للمبادرة إلى الجهاد 
والتصلب في الدين وإظهار الجرأة على العدو بالحفظ عن كل ما يسوؤهم 
وإصابة النفع مع ضمان الأجر حتى انقلبوا بنعمة منه وفضل وفيه تحسير 
للمتخلف وتخطتة رأيه حيث حرم نفسه ما فازوا به. 


(حَدئَنَا أَحْمَدُ بُْ ُوسى) هو أَحْمّد بن عَبّد الل بن يُونْس التميمي اليربوعي 
الكوفي» (أو1ة) بن بضم الهمزة أي : أظنه والقائل بهذه اللفظة هو الْبّحَارِيَ وكأنه 
ا ا ل 0 ا 
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قَالَ : حَدَّنَنَا بو بَكْرِء عَنْ أبي حَصِينٍ » عَنْ أبي الضُحَى» » عَنٍ اد بْنِ عَبَّاسِ : م حسينا لله 
ْم التجيل». «قَالَهَا إِيْرَاهِيمٌ عَلَيْهِ السَّلامُ - حِينَ أَلْقِي في انار وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ يكلن» 
ره 1 ا 


عبن 10 « إن النّاس هد جَمَعْوأ نح لكر َرَادَهُمْ ِيمَنًا وَقَالْا حَسَيَا الله وَيعَمَ 
لْوَحِيلٌُ»4 [آل عمران: 00]173. 


من طريق أَحْمّد بن إسحاق عن أَحْمّد بن يُونْس عن أبي بكر بن عياش بإسناده 
المذكور بغير شك. 

(قَالَ: حَدَّنَنَا آَبُو بَكْرِ) هو ا, بن عياش بتشديد التحتية وبالشين المعجمة 
المقرئ المحدث قيل اسمه شُحْبّة» (حَنْ أَبِي حَصِينِ) بفتح الحاء وكسر الصاد 
المهملتين اسمه عثمان بن عاصم. (عَنْ أبي ي الضُحَى) اسمه مسلم بن صبيح» 
(حَنٍ ابْنٍ عَبَّاسٍِ) رضي اللّهُ عَنْهُمَا 0 لَه وَيْعَمَ اليل 4 ١‏ «قَالَهًا 
رايم علي السَّلامٌ - حِبنَ أَلْقِيِ في النّارِء وَكَالَهَا مُحَمَدٌ كا حِينَ قَانُوا :+ #6 إن 
ناس هد جَمَعُوأ لك َلفكَرم َرَادَهُمَ إِيِمَْنا وَكَالُوأ حَسَبْنَا أله وَيقَمَ الْرَكِيلٌُ») ذكر 
التامتن | ميعاق النستي في لفسيره عن قتبية قنا ختيعا عن انن حربطع 2 
مُجَاهِدٍ في قَوْلِهِ تَعَالَى : «الَدِنَ مَالَ لهم ألنَا س 4# . 

قَالَ أبو سُفْيّان: يوم أحد موعدكم بدر حيث قتلتم أصحابنا فانطلق النَبِىَ لل 
لموعده حتى نزل بدرا وزعم بعضهم أنه قَالَ ذلك في غزوة حمراء الأسد. 

وفي تفسير الطَبَرِي مر بأبي سْفْيَان ركب من عبد القيس فُقَالَ إذا جئتم محمدًا 
فأخبروه إنا قد أجمعنا السير إليه فلما أخبر النَّبِيَ وَل قَالَ: «حسبنا الله ونعم 
الوكيل» . 

وفي رواية ابن إسحاق أن أبا سُفْيَان رجع بقريش بعد أن توجه من أحد فلقيه 
معبد الخزاعي فأخبره أنه رأى النِيَ يك في جمع كثير وقد اجتمع معه من كان 
تخلف عن أحد وندموا فثنى أبو سُّفْيَانَ وأصحابه فرجعوا وأرسل أبو سُفيّان ناسًا 
فأخبروا النَّبِيَ كلِةِ أن أبا سُفْيَانَ وأصحابه يقصدونهم فقالوا اميا اللدونم 
الوكيل: 

ورواه الطَبَّرِيَ من طريق السدى نحوه ولم يسم معبدًا قَالَ إعرابيًا ومن طريق 


3 
مر 
5 
ا 


(1) طرفه 4564 - تحفة 6456. 


23210 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


45064 ا ا ل عَنْ أبي حَصِيِنٍ» عن أبي 
ا الك 


ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا موصولًا لكن بإسناد لين لكن قَالَ: استقبل أبو سُّفْيَان 
عيرًا وأورده المدينة ومن طريق مجاهد أن ذلك كان من أبي سُمْيّان في العام 
المقبل بعد أحد وهي غزوة بدر الموعد ورجح الطَبَرِيَ الأول. 

وقد سبق أن الرسول بذلك كان نعيم بن مسعود الأشجعي ثم أسلم نعيم 
فحسن إسلامه» ثم إن لأبي بكر بن عياش في هذا الحديث إسناد آخر أَخْرّجَهُ ابن 
مردويه من وجه آخر عنه عن حميد عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَِىَ بك قيل له إن 
النائى لدسجيعرا لك فاخترهم قترلت كلم الا 

ومطابقة نقة السدوف :لات حسينة لافزة وقد اشدخة التقاة بِيَ في التفسير عن 
مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل وفيه وفي اليوم والليلة عن هارون بن عَبّد اللَّه. 

(حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ) أي : ابن زياد أبو غسان النهدي الكوفي قَالَ: 
(حَدَّتَنا ِسْرَائِيلٌ) هو ابن ِيُونُس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي» (عَنْ 
٠» 00‏ عن أ الفقىء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه (قَالَ : كان 

فول إبْرَاهِيمَ) أي : الخليل عليه الصلاة والسلام (حِينَ ألْقِيَ فِي النَارِ : 
َي الم الؤكيل) فلما أخلص قله لّ تا كال الل عا : ينماد 


هس 


و رو وَسَلمًا علخ إِيَهِيم » [الأنبياء : 9]. 

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عند ابن مردويه مَرْفُوعًا إذا وقعتم في 
الأمر العظيم فقولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. 

ثم إن في رواية النَّسَائِيَ كما في رواية الْبُخَارِيَ كان آخر قول إِبْرَاهِيم ووقع 
عند أبي تعيم في المستخرح من طريق عبيد الله بن موسئ عن إسرائيل تهذا 
الإسناد أنها أول ما قَالَ والتوفيق بينهما أنه يحمل على أنه قالها أولا وآخرًا. 


(1) طرفه 4563 - تحفة 6456 - 49/ 6. 
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4 باب: 
كن ادن كر يمآ َاتَلهُم أَّهُ مِن مَضْلِه * [آل عمران: 180] 


4 - باب: 

ولا يبن ادن يبَحَلُونَ يمآ َاتنْهُمْ آعَّدُ من مَضَلِه» آل عمران: 180] 

(بساب: ولا يخس ان يبَكَلوْنَ يمآ عَاتَهُم اللَهُ ين مَضَلِو.) هْرَ حرا لم4 قَالَ 
الرَّمَخْشَرِيّ : ولا تحسبن من قرأ بالتاء قدر مضافا محذوفا أي: ولا تحسبن بخل 
الذين يبخلون هو خيرا لهم وكذلك من قرأ بالياء وجعل فاعل يحسب ضمير 
رَسُول الله يكةِ أو ضمير أحد وأما من جعل فاعله الذين يبخلون كان المفعول 
الأول عنده محذوفا تقديره ولا يَسَبنّ أَلَدنَ يَبَحَنُوْنَ» بخلهم هو خيرا لهم والذي 
سوغ حذفه دلالة يبخلون عليه وقوله: ظهُوٌ حَرَا لم كلمة هو فصل وقرأ 
الأعمش بغير هو. 

«إبَل هُوَ سب طلم 4 وقوله : «اسَيْطرَفودَ ما يِلُوأ بو يَوْمَ لْقِيَكْمَةٌ» بيان وتفسير 
لقوله بل هو شر لهم أي: سيصير عذاب بخلهم لازما كالطوق في أعناقهم 
وسيلزمون وبال ما بخلوا به إلزام الطوق روى أنه يصير حية تنهشه من فرقه إلى 
قدمه وينقر رأسه وروى عبد الرازق وسعيد بن منصور من طريق إِبْرَاهِيم النخعي 
بإسناد جيد في هذه الآية سيطوقون قَالَ يطوق من النار. 

وله هرت السَّمُواتِ وَالْأرَضَ»ه ما فيها مما يتوارث ملك له تَعَالَى فما لهؤلاء 

يبخلون بملكه ولا ينفقون في سبيله. 

واه يِمَا كَمَلْونَ» أي : من المنع والإعطاء حير # فيجازيكم وقرئ بالتاء 
وبالياء هكذا وقع للأكثر بتمام الآية وسقط في رواية أبي ذر من قوله : إهْوَ حَرًا 
م » إلى آخره وَقَالَ الآية قَالَ الواحدي: أجمع المفسرون على أنها نزلت في 
مانعي الزكاة. 

وروى عطية العوفي فيما رواه ابن جريج عَنٍِ ابن عَبِّاس رَضِيٌ اللَّهُ عَنْهُمَا : 
أنها نزلت في أحبار اليهود الذين سئلوا أن يخبروا بصفة مُحَمَّد يكل عندهم فبخلوا 
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«سَيْطوَفُوتَ» : «كَمَوْلِكَ طَوَّقتُ بطوْق». 

5- حَدَّنِّي عَبْدُ اللهِبْنُ مير سَمِعَ أبَا النَضْرِء حدّ حَدَنَنَا عَْدُ الرّحْمَنِ هُوَ ابن 
عَبْدِ الله بْنِ دِينَارِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله وك : 
١مَنْ‏ آنَاهُ اللَّهُ مَالَا فَلَمْ يُوَدُ رَكَائَهُ 
بذلك وكتموه فيكون المراد بالبخل كتمان العلم الذي آناهم اللَّه عَرَّ وَجَلَّ وذكره 
الزجاج أيضًا عن ابن جريج واختاره. 

وفي حديث أَبِي هُرَيْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ مَرْقُوعَا من سأل عن علم فكتمه ألجمه 
اللَّهِ بلجام من نار يوم القيامة رواه أَحْمّد وأبو داود وابن ماجة وَالتَّرْمِذِيٌ وحسنه 
والحاكم وصححه. 

٠‏ وفي تفسير أبي عَبْد الل بن النقيب: أن هذه الآية الكريمة نزلت في البخيل 

كه الجياة حين كادف النققة فيه واحنة؟ وقيل : نزلت في النفقة على العيال 
ار 0 

( لا سَيْطوَدوْنَ4 : «كَقَوِْكَ طَوَفْتهُ بطوْقٍ)») أي : جعلت في عنقه طوقًا حتى 
صار مطوّقًا أراد بهذا تفسير قوله تَعَالَى «١‏ مطووة وا لوا رود رخال التنمتى 
أن ما بخلوا به في الدنيا يجعل أطواقا يوم القيامة فيطوقون بها فعن ار بْن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا سيحملون يوم القيامة ما بخلوا به وعن مجاهد يكلفون أن يأتوا 
لما يخاو يداوطن ابن .جالك الجدى يجرع ليوا يبغار شيا عا اقرع من الدار 
فيطوقوله:وفن ابن مسعود رفي الله عَم تعبانا يلتوي به ران ا خلاه. 

حَدَّنَنَا وفي نسخة: (حَدَنَيِي) بالإفراد (عَبْدُ اللَِّ بْنُ مُيِيرِ) به بضم الميم 

وكسر النون على وزن اسم الفاعل من الإنارة أبو عيد الرحمن المروزي أنه 

(سَمِعَ أَبَا النَضْرِ) , بفتح النون وسكون الضاد المعجمة هاشم ابن القاسم 

ا لز لي ويقال الكناني الْحَافِظ الخراساني سكن بغداد وقد مر 
فى الوضوء. 


م 2 
مير مه 1 


(حَدَنَنَا) أي : يقول حَدَّثَنَا (عَبِدُ الرّحْمَّنِ هُوَ ابْنُ عَبْدٍ الله ين ديتارء عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي صَالِح) ذكوان السمانء (عَنْ أبِي هُرَيْرَه) رَضِيَ الله ء اا 
رَسُولُ الله يكن : مَنْ آنَاهُ اللّهُ) بمد الهمزة أي : أعطاه اللّه (مَالَا فَلَّمْ يُوَدُ َكَاتَهُ 


مُث لَهُ مَالْهُ شجَاعًا أَفْرَعَء لَهُ زَبِيبَتَان د وَكَهُ يَوْمَ القِيَامَةٍ» يَأَحُذ بِلهْرِمَتَيه 1ك 5 
5 - 0 


م ثلا هَذِو الآيَه: «ولا يحسين ادن يبَحَلُونَ يما اكه د ين 


مُْلَ) على البناء للمفعول أ ف هتوق (له كاله تجناعا )وهر هبي على التفاك 
أي ا شعر الرأس لكثرة سمه أي : لا شعر على رأسه وطول 
عمرهء (لَهُ زَِيبَكَانِ) , بفتح الزاي وكسر الموحدة بينهما تحتية ساكنة أي : نقطتان 
ل ا 01 

(يُطوّقُةُ) بفتح الواو والمشددة أي : يجعل طوقا في عنقه (يَوْمَ القِيَامَةِ» يَأَحُذْ 
بِلِهْرْمَتَيْهِ) بكسر اللام وسكون الهاء وكسر الزاي . 

وفي رواية أبي ذر والأصيلي بلهزمتيه بالتثنية (يَعْنِي بشِذْقَيْهِ) بكسر المعجمة 
أي : جانبي فمه. 

9 يَقُولٌ) أي : الشجاع له ا 1 رار اورت 
حسرة (ثُمَّ تلا) أي : قرأ رَسُول اللَّهِ يله (هَذِهِ الآيَدَ: «ولا يحسييّ الدنَ يَبْحَوْنَ 
يمآ ءَاتَلهُم أنّهُ ون مَضَلِه- © إِلَى آخِر الآيَة)77 سقط في رواية أبي ذر إلى آخر 
وَقَالَ الآية. 

وقد مضى هذا الحديث في كتاب الزكاة في باب إثم مانع الزكاة وكذا 
الاختلاف في التطويق المذكورين وهو حس أو معنوي. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة . 

وزو أخدد وَالتَرْمِذِيَّ والنساي وابن خزيمة وصححه من طريق قي وائل 
عن عَبّد الله مَرْقُوعَا لا يمنع عبد زكاة ماله إلا جعل له شجاعًا أقرع يطوق في 
عنقه ثم قرأ مصداقه في كتاب اللَّهِ : «سَيِطوَّفونَ مَا يلوأ بو- يَوْم الْقِيَلسَةٌ . 


(1) أطرافه 1403. 4659. 6957 تحفة 12820. 

(2) وأول الآبة قوله تعالى : لالتُبْأوْرت4 أي: واللَّهِ لتختبرن في أموالكم بتكليف الإنفاق وما 
يصيبه من الآفات وأنفسكم بالجهاد والقتل والأسر والجراح وما يرد عليها من المخالفات 
والأمراض والمتاعب. 
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6 - حَدَّثَنا أَبُو اليَمَانِء أَخْبَرَنَا شُعَيْبء عَن الؤُهْريٌء قَالَ: أَخْبَرنى 5+0 


5 باب «ارلتتسكك ين الَدِِنَ وهأ الكِتب ين 
َنِِكُمْ وينَ اليرت أشْركوًا لاف كَيِيراً4 [آل عمران: 186] 
(باب) وسقط في نسخة لفظ باب: 95 ولد سسمعرج من ل وتوا الكتتب من 
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تَنْنِكُمْ 4) يعني اليهودء ( هومن اليرت اندرا ادف كَشِيرا») باللسان 
والفعل من هجاء الرسول يَلِةِ والطعن في الدين وإغراء الكفرة على المسلمين 
أخبرهم بذلك عند مقدمه المدينة قبل وقعة بدر قبل وقوع ذلك ليوطنوا أنفسهم 
على الصبر والاحتمال ويستعدوا للقائها حتى لا يزهقهم نزولها قال الزجاج 
اوقتعرر حو باجا لفاك لوي لاون هادي ذا تنيع عا وزو وقال: 
الجوهري: ذاه يؤذِيه إِذَاءَةٌ وأَذِيّة. 

وذك ويه ارارق عو لطعم عي )انول طوطبو ريمن اعيا بن نالك 
أنها نزلت في كعب بن الأشرف فيما كان يهجو به النَِّيَ كه وأصحابه من الشعر 
وقد تقدم في المغازي قصته وحديث من كعب بن الأشرف فإنه أذى الله ورسوله. 
وروى ابن أبي حاتم وابن ن المنذر بإسناد حسن عَنٍِ أب بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهما 
أنها نزلت فيما كان بين أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُ وفنحاص اليهودي فِي قوله + مان 
أ ِب وحن يي ”' [آل عمران : 1 تَعَانَى اللَّه عن قوله فغضب أبو بكر 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فنزلت وذلك أن سيدنا رَسُول اللَّهِ يكل بعث أبا بكر رَضِيَ الله عَنْهُ 
ا اعت ل ال 0 


م َو 


(حدثئنا أب اليَمَانِ) الحكم بن نافع الحمصي كارن شعدة شعَيْبٌ) هو ابن أبي 
حمزة الحمصي» ٠‏ (عَنٍ الزّهْرِي) مُحَمَّد بن مسلم بن شهاب أنه (قَالَ : (أخبَرَنِي) 


داق روي أنه َل كتب مع أبي بكر رضي الله عنه إلى يهود بني قينقاع يدعوهم إلى الإسلام 
الما ار ل مسي يد ل 0 
فقير حيث سأل القرض فلطمه أبو بكر رضي اللّه عنه وقال لولا ما بيننا عهد لضربت عنقك 
فشكاءه إلى رسول الله ككِقٍ وجحد ما قاله فنزلت: «الْقَدْ سيم أَنَهُ مَوَلَ ليت مَالوَا إِنَّ أله 
فُقِيرٌ»* [آل عمران: 181] الآية. 
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اضاى. 


عُْوَة بن الرُيْرِهِ أن أَسَامَة بْنَ زَئْدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أخْبَرَهُ: أن رَسْولَ الله يك رَكِبَ 
عن سر على زرح والكو روا نوف كاف إن ليا كو كقه رن قات قو ل 
الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجٍ قَبْلَ وَفْعَةٍ بَدْرِءِ قَالَ: حم حَنَّى مَرّ بِمَجِسِ فِيه عَبْدُ الل بْنُ أَبَىْ ابْنُ 
سَلُولَ وَذَّيِكَ قَبْلَ أن يُمْلِمَ عَبْدُ الله بْنُأبَىّء فَإِذًا في المَجْلِسٍ أخلاظ مِنَ المُسْلِمِينَ 
وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأوْتَانٍ وَالِيَهُودٍ ا 


بالإفراد وفي رواية أبي ذر: أخْبَرَنًا (عُرْوَةُ بْنُ الربَيْر) أي : ابن العوام رَضِيَ الله 
عَنْهّ» (آنَّ أُسَامَةَ بْنّ رَيْدِ) أي “اين سنازثة الكلين مول وسو ل الله كلق 

(رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَاء أَخْبْرَهُ : أن رَسُولَ الله ل رَكبّ عَلَى حِمَارٍ عَلَى تَطِيفَةٍ قَطِيِفَةِ) 
بفتح القاف وكسر الطاء المهملة وهي كساء غليظ (مَدَكِيّةٍ) بفتح فاء ودال مهملة 
صفتها أي : منسوبة إلى فدك بلدة مشهورة على مرحلتين أو ثلاث من المدينة. 

(وَأَرْدَفَ) بالواو في اليونيئية وفي الفرع فأردف بالفاء (أَسَامَةَ يْنَ زَيْدِ وَرَاءَهُ) 
حال كونه (يَعُودٌ سَعْدَ بْنَّ عُبَادَة بضم المهملة وتخفيف الموحدة الْأَنْصَارِيَ أحد 
النقباء (فِي بَنِي الحَارِثْ) أي : في منازل بني الحارث (ابْنِ التََرْرَج) وهم قوم 
سعد بن عبادة وفيه جواز الأرداف وعيادة الكبير الصغير وعدم امتناع الكبير عن 
ركوب الحمير وإظهار التواضع وجواز العيادة راكبا وَقَالَ المهلب في هذا أنواع 
من التواضع وقد ذكر ابن مندة أسماء الأرداف فبلغ نيفًا وثلاثين شخصًا. 

اسيم ا ره ار ا 


/ 


1و1 بالعورق أبن لأله ضفة ند الل ل صقة أبي لت سلول امن م عبد الله 
غير منصرف. 

(وَدْيِكَ بل أن يُسْلِم عَبْدُ الله ْنُ بي مْ) أي : قبل أن يظهر الإسلام ولو لم 
يسلم قطء (فَإًِا في المَجْلِسٍ أخلاظ) بفتح الهمزة وسكون المعجمة جمع خلط 
بالكسر أي: أنواع مختلطة وكلمة إذا للمفاجأة. 

(مِنَ المَسْلِمِينَ وَالمُشْرِكِينَ عَبَدَةٍ الأَوَْانِ) بالجر بدل من المشركين ويجوز أن 
يكون عطف بيان. 

(وَاليَهُودِ) بالجر عطف على عبدة الأوثان وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : يجوز 
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وَالمَسْلِمِينَ َفِي المجلِس عَبْدُ الله بْنْرَوَاحَةَ فَلَمّا عَشِيَتٍ المَجْلِسَ عَجَاجَةُ 
الذانق حم فيد اللذ ِنُ أَبَيّ أَنْمَهُ ِرَِائِوء ُمّ قَالَ: وا ان سلج 


رَسُولُ الله يك عَلَيْهِمْ نُمّ وَقَف قَتَرَلَ فَدَعَاهُمْ إِلَى اللّو وَكَرَآَ عَلَيْهِمُ القَرْآنَء فَقَالَ 0-0-7 


أن يكون معطوفا على المبدل منه وهو الأظهر لأن اليهود مقرون بالتوحيد نعم 
من لازم قول من قال منهم عزير ابن الله تعالى اللّه عز وجل عن قولهم فقد 
أشرك بالله وَقَالَ الْعَيْنَِ : الأظهر أن يكون عطفًا على البدل لأن المبدل منه في 
حكم السقوط. 

(وَالمُسْلِمِينَ» كذا وقع مكررا فلا محل له هنا لأنه ذكر أولّا فلا فائدة في ذكره 
ثانيًا وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : لعل في بعض النسخ كان أولًا وفي بعضها آخرا فجمع 
الكاتب بينهما وَقَالَ بعضهم: الأولى حذف أحدهما ولم يبين أيهما أولى 
بالحدت وحدي اناي أولى 16ل يبعي ولقييتظة الثاني من وواية نجل وغيره. 

(وَفِي المَجْلِسٍ عَبْدٌ اللَِّ بْنُ رَوَاحَةٌ) بفتح الراء وتخفيف الواو والحاء 
المهملة ابن ثعلبة ابن امرئ القيس الخزرجي الأنْصَارِيَ الشاعر أحد السابقين 
شهد بدرا واستشهد بموته وكان ثالث الأمراء بها فى جمادى الأولى سنة ثمان 
وقد شهد العقبة نقيبًا. ١‏ 

(قَلَمًا عَضِيَتِ المَجْلِسَ) فعل ومفعول (عَجَاجَةٌ الدَّابّةِ» بالرفع فاعله 
والعجاجة بفتح العين المهملة وتخفيف الجيمين الغبار. 

انك فص انهاه الماعية وتعدية المع اى: : غطى (عَبدُ الل َو 2 

نْفَهُ) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني وجهه (بِرِدَايْ ثم قَالَ: و0 
بالموحدة ة (عَلَيْئَاء فَسَلْمَ رَسُولُ الله يِه عَلَيْهُِمْ) قَالَ صاحب التوضيح : لعله 
نوي يه السلا و ويرح ده عراز الثلام على المساميي إذا كان مهم كفار 
وينوي حينئذ بالسلام المسلمين» ٠‏ (نُمَّ وَكَفت قَتَرَكَ) عن الدابة وفيه جواز استمرار 
الوقوف اليسير على الدابة فإن طال نزل كفعله يَككِْةِ وقيل لبعض التابعين أنه نهى 
عن الوقوف على متن الدابة قَالَ: أرأيت لو صيرتها ساتبة أما كان يجوز لي ذلك 
قيل له نعم قَالَ فأي فرق بينهما أراد لا فرق بينهما. 


له 


(فَدَعَاهَمْ هُمْ إِلَى الله وَقَرَأَ عَلَيْهُمُ القرْآنَ ٠‏ قَقَالَ) بالفاء في اليونينية وفي وَقَالَ 
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عَبِدابلَو بن أبن ان سلول: يها المَرْة إِنّهُ لاا خسن هِمًا تقول إِنْ كَانَ حَمّا فلا 
تُؤْذِنَا به في مَجلِسِنَاء ارْجِمْ م إِلَى رَحْلِكَ فَْمَنْ جَاءَكَ فَافْصْصٌ عَلَيْهء قَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بْنُ 
ال يا وول الله قاعكنا به فى تجاليتاء فإنا تبك ذلك: فَايْتَتٌ 


المُسْلِمُونَ وَالمُشْركُونَ وَاليَهُودُ 0 


بالواو (حَبْدُ ال بن أبِيّ ابن سَنُولَ) أي : للنبي وَل : (أَيّهَا المَْءُ إِنَهُ لا أَخْسَنّ مِمَا ممًا 

تَقُولٌ) بفتح الهمزة وفتح السين والنون أفعل تفضيل وهو اسم لا وخبرها محذوف 
أَىّ : لا أحسن كائن مما تقول وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ لبون اج دنه 
على أنه خبر لا والاسم محذوف أي : لاشيء أحسن مما د تقول. 

وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : لا أحسن ما تقول بضم الهمزة وكسر 
السين وضم النون وما بميم واحدة من أحسن يحسن . 

وفي رواية أخرى : لا حسن بحذف الآلف لكن بفتح السين وضم النون على 
أنها لام القسم كأنه قَالَ أحسن من هذا أن تقعد في بيتك حكاه القاضي عياض 
عن أبي علي واستحسنه وتعقبه العيني بأن هذا غلط صريح بل اللام فيه لام 
الابتداء دخلت على أحسن الذي هو أفعل تفضيل وليس لام القسم فيه مجال 
قال: ولم يكتف هذا الغالط بهذا الغلط الفاحش حتى نسبه إلى القاضي عياض 
وأنت خبير بأنه نسب هذه الرواية إليه لا توجيهه بما وجهه به فافهم . 

وشحي ابن غ الجوزي #تشنيد السين المهملة بغين نؤن من الحخسن أي لا 
أعلم منه شَينًا. 

رخعه لقا نين امسا شد ود تاماه ارال قي 
الكوفيين والثاني مذهب البصريين 

(فَلا تُؤْْنَا بو) يالياء قبل النون وفى رواية أبى ذر فلا تؤذنا بحذف الياء على 
الجزم كما هو الأصل. 1 1 

اف كلجا الوقراة وقيرووابة ابي كو في اتجالسينا باللجمع: 

(ازجغ إِلَى رَحْلِكَ) أي : : إلى منزلكء (قَمَنْ جَاءَكٌ فَاقُصصُ عَلَيْوء فَقَالَ 
عَبْدُ الله بْنٌ رَوَاحَةَ : بَلَى يَاَسُولَ الل َاعْضَنا) بهمزة وصل وفتح الشين المعجمة 
(بهِ فِي مَجَالِسِنا . َإِنَا نْحِبُ ذَلِكَ قَاسْتَبَ المُسْلِمُونَ وَالمُشْرِكُونَ وَاليَهُودُ) عطف 
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0 0008 مي دع له 2ه سه ىا ين رس دوه عت كته 300 و٠‏ بتاور 
حَتى كادوا يتثاوّرون» فلم يول .الي 255 بخفصهم ختى سكنواء رك ال 
يات وام ارسيو لَه انين ل : ايند أله تمن 

مَا قَالَ أَبُو حُبَاب؟ ‏ يُرِيدُ عَبْدَ اللّهِ بن كات قال كذَا وكذَاء ال سعد بن باه 


يا رَسُولَ اللّى اغغفُ عَنْهُ وَاضْمَحْ عَنْهُ كَوَائُئِي أَنْيَلَ عَلَبَْكَ الكتاب لَقَدْ جَاء اللَّهُ 
بِالحَقٌ الَّذِي أَنْرَكَ عَلَيْكَء لَقَدِ اصْطَلَحَ أَهْلُ هَذِهِ البْحَيْرَة ز 0[ 0 1 1 1111111110 


اليهود على المشركين وإن كانوا داخلين فيهم تبنيها على زيادة شرهم 

(حَتَّى كَادُوا يَتَتَاوَرُونَ) بمثلثة من ثار يثور إذا قام بسرعة وانزعاج أي: قاربوا 
أن يثب بعضهم على بعض فيقتتلوا وعبارة ابن التين : يتبادرون. 

(كلَمْ يَرَلِ النَِيْ تكله يُحَفْضْهُمْ) بالحاء والضاد المعجمتين أي : يسلتهم (حَنَّى 
سَكَنْوا) بالنون من السكون كذا في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر عن 
المستملي حتى سكنوا بالمثناة الفوقية من السكوت وَكَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
وعند الكشميهني بالمثناة. 

ا ل ا 
التَبِيُ يلةِ: يَا سَعْدٌ) وفي رواية مسلم أي : سعد (أَلَمْ َسْمَعْ ما مَا قَالَ آَبُو حُبَابٍ؟) 
بعك اباد الموملة تحتف الفوجدة الأ زلجوريطة الألف مويعية اخرى. 

(يُرِيدُ عَبَدَ الله بْنَ أَبَيَ) وهي كنيته وكناه النَِيَ كل في تلك الحالة لكونه كان 
مشهورا بها أو المصلحة التأليف فليست الكنية للتكرمة مُظلََا بل قد تكون للشهرة 
وغيرها. 

(قَالَ : كذَا وَكَذَاء قَالَ سَعْدُ بْنُ عبَادَة: يَا ا رَسُولَ اللو اف عَنْهُ وَاصْمَحْ 
عَنْهُ كَوَانَّذِي أَنْرَلَ عَلَبْكَ الكتَابَ لَقَدْ جَاءَ اللَّهُ ِالَحَقٌّ الَّذِي أَنْوّلَ عَلَبْكَ) وفي 
رواية أبي ذر نزل بإسقاط الهمزة وتشديد الزاي. 

(لَقَدِ اصطَلّحَ) ويروى لقد اصطلح بدون الواو ووجه أنه بدل أو عطف بيان 
وتوضيح أو حرف العطف محذوف. 

(أَمْلُ هَذِه البُحَيْرَق بضم الموحدة وفتح المهملة مصغرًا كذا في رواية 
الحموي وَقَالَ القاضي عياض في غير صحيح مسلم : بفتح الباء وكسر الحاء 
مكبرة وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني : البحرة بفتح الموحدة 
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© ودنثي راع هود يراع 


عَلَى أن يُتَوّجُوهُ ه فيعصيوه هُ بِالعِصَابَةٍ 
وشتكوت المهملة يريد اهل المدينة التبوية وقالالحافظ العشتلان» بزهذا اللفظ 
يعني لفظ البحيرة مصغرًا ومكبرا يطلق على القرية وعلى البلد والمراد هنا المديئة 
الوه هوام الماح يدون الباعفهى الأ وض و اليلد والتحان القرى يكال هده 
بحرتنا أي : بلدتنا وَقَالَ بعض المفسرين المراد بقوله تَعَالَى : 9ظهر الْفَسَادُ في الي 
َألبَحَرِ» [الروم: 41] القرى والأمصار. 

وَقَالَ الطَبَرِيَ : كل قرية لها نهر جاء فالعرب تسميها بحرة وَقَالَ ياقوت بحرة 
على لفظ تأنيث البحر من أسجاة عدف سيدا سوال الله كله ويا تسرين ةلمن 
القيس يقال لها بحرة وأيضا بحرة موضع لية من الطائف . 

وَقَالَ البكري : لية بكسر أوله وتشديد المثناة التحتية وهي أرض من الطائف 
على أميال يسيرة وهي على ليلة من قرن ولما سار رَسُول اللَّهِ يك بعد حنين إلى 
الطاتف سلك على نخلة اليمامة ثم على قرن ثم على المليح ثم على بحرة الرعاء 
من ليلة فابتنى في بحرة مسجدا وصلى فيه . 

وَقَالَ ياقوت: البحيرة تصغير بحرة يراد به كل مجمع ماء مستنقع لا اتصال له 
بالبحر الأعظم عَالِيًا ثم ذكر بحيرات عديدة ثم قَالَ في آخرها والبحيرة كورة 
بمصر قرب إسكندرية. 

(عَلَى أَنْ يُعَوّجُوهُ) أي: على أن يجعلوه ملكا وكان من عادتهم إذا ملكوا 
إنسانا توجوه أي : جعلوا على رأسه تاجًا (فَيعَصَبُوهُ بِالعِصَابَةِ) أي : فيعمموه 
بعمامة الملوك كذا في رواية أبي ذر ووقع في أكثر نسخ الْبَُخَارِيَ يعصبوه بدون 
الفاء فيكون بدلا من قوله يتوجوه ويروي فيعصبوه بالفاء والنون على تقدير فهم 
يعصبونه وَقَالَ الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ ووقع في غير رواية الْبَُخَارِيَ فيعصبونه أي : 
بالنون والتقدير فهم يعصبونه أو فإذا هم يعصبونه قَالَ القسطلاني ولعله لم يقف 
على رواية الأكثرين بالنون وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ أي : يجعلونه رئيسا لهم ويسودونه 
عليهم وكان الرئيس معصبا لما يعصب برأيه من الأمور وقيل كان الرؤساء 
يعصبون رؤوسهم بعصابة لا تنبغي لغيرهم يمتازون بها وعند ابن إسحاق لقد 
جاءنا الله بك وإنا لننظم الخرز لنتوجه واعلم أنه قال في المصباح على تقدير 
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قَلَمّا أبَى اللّهُ ذّلِكَ بالق الَّذِي أَعْطَاكَ اللَّهُ سَرقَ بذَِكَء فَذَلِكَ فَعَلَ بو ما رَأَنْتَء فَعَمَا 
عَنْهُ رَسُولُ الل يك وَكَانَ النَبيُ يله وَأَصْحَابُهُ يَعْفُونَ عَن المّشْرِكِينَ» وَأَهْلِ الكِتَاب» 
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الْكِتب من قحك وين ادرب أشْركرًا ادف يِيرا 4 [آل عمران: 186]الآيَةَ 


روايته فيعصبونه بالفاء والنون يلزم الجمع بين أعمال أن وإهمالها في كلام واحد 
ويجوز ذلك على ضعف كما فِي قَوْلِهِ : 
أن 7 تقرآن على أسماء ويحكما منى السلام وأن لا تشعرا أحدا 


فعلى هذا لا حاجة إلى تقدير فهم هذا وَقَالَ القسطلاني: وقع في غيرها 
نسخة من النسخ المقابلة على اليونينية المصححة يحضره إمام النحاة في عصره 
ابن مالك مع جمع من الحفاظ والأصول المعتمدة فيعصبوه بالفاء وحذف النون. 
(لَمّا أبَى الله دَِكَ بِالحَقٌّ الَّذِي أَعْطَاكَ الله شَرِقَ) بفتح المعجمة وكسر 
الراء وبالقاف (بِذَّلِكَ) أي : غص ابن ن أبي بذلك الحق وهو كناية عن الحسد 
وذلك لأنه حسد رَ سُّول اللَّهِ يِِ فكان سبب كفره ونفاقه يقال غص الرجل بالطعام 
وشرق بالماء وشجي بالعظم إذا اعترض شيء من ذلك في حلقه فمنع الإساغة. 
وفي رواية أبي ذر أعطاك شرق بدون لفظ الجلالة لدلالة الأولى. 

(مَدَيك) أي : فذلك الحق الذي أتيت به (فَعَلَ بِهِ م مَا رَأَيْتَ) منه أي : الذي 
رأيته منه من قوله وفعله القبيحين. 


(فَعَمَا عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ كللُ) وكان العفو منه قبل أن يؤذن له في القتال كما 
يذكره فى الحديث. 

(وَكَانَ النََنْ لل وَأَضْحَابهُ يَمْقُونَ عَنِ المُشْرِكِينَ وَأَهْلِ الكتابء كما أَمَرَهُمْ 
اللّهُ وَيَصْبرُونَ عَلَى الأذى» قَالَ اللَّهُ) تَعَالَي )0ه تمع *) خطات المؤسين 
( هومن لين أُوتُوا الْكِتبّ من نيكم وين ارت أَشْرَكو 2 ف كنِيرا») أي : 
اقرأ الآية بتمامها وتمامها قوله تَعَالَى : ظوَإِنَ تصَيرُوأ» أي : على ذلك «وَبَنَُو» 
أي #“متخالنة أموراللة 36 للكت 4 يعني الصبر والتقوى من عرم لمر » أي : 
من معزومات الأمور التي يجب العزم عليها أو مما عزم اللّه عليه أي : أمر به وبالغ 
فيه والعزم في الأصل ثبات الرأي على الشيء نحو إمضائه أي : لا بد لكم أن 
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وَفَالَ الل : «وَدَ حَيْيرٌ تن أهلٍ الكتي لو رَردُوتَكُم من بَعْدٍ يمني كْسَارَا حسكا من 
عِندٍ أَنثِهم > [البقرة: 109] إِلَى آخِر الآيَة وَكَانَ النَِيَ يل يَتَأَوَلُ الْعَفْوَ مَا أَمَرَهُ الله 
بوعنى أ دناللا فوع تنكا عرزا رسو التدكة تذزاء كفت الله بوتاو غثار 
قُرَيْشٍِ» قال ابن أَبَيّ ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ معَهُ مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةٍ الأوْتَانِ : 


تعشدروا وق ] خوطلب الفويتون زدلكلبركلتو انقدن علن اسعبال وا القن 
من الأذى والشدائد والصبر عليها وَقَالَ ابن كثير يقول تَعَالَى للمؤمنين عند 
مقدمهم المدينة قبل وقعة بدر مسليا لهم عما ينالهم من الأذىٍ من أهل الكتاب 
والمشركين وأمر لهم بالصبر والصفح حتى يفرج اللّه تَعَالَى. قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ قوله وكان النَّبَ يل وأصحابه يعفون الخ هذا حديث آخر أفرده ابن 
أبي حاتم في التفسير عن الذي قبله وإن كان الإسناد متحدا وقال في آخره وكان 
رسول الله و يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم فكل من قام بحق 
أراد بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى في ما له دواء إلا الصبر في اللّه 
والاستعانة به والرجوع إليه وقد أخرج مسلم الحديث الذي قبله مقتصرا عليه ولم 
يخرج شَيْنًا من هذا الحديث الآخر. 


(وَقَالَ اللَّهُ: «وَدَ حَْيرٌ تن أل الكتب لو يَرُدُوتَكُم ين بَنْد يسيك 
كُكَانًا لان د سيد الى يوا ب لد سي فر مسترت مر 
وجه آخر عن أبى اليمان بالإسناد المذكور باابظيرية الوتابييةاوعر قوله 
تَعَالَى : لماعتا وَأَضفَّحُوأ) . ٠‏ (وَكَانَ النَبِي يل) وفي رواية أبي ذر: في العفو 
(يَتَأَوَّلُ العَفُوَ مَا أَمَرَهُ الله بو حَتّى أَذِنَ الله فيوم) أي : في قتالهم أي فقردك 
العفو عنهم وليس المراد أنه تركه أصلا بل بالنسبة إلى ترك القتال أولا ووقوعه 
أخيرا وإلا فعفوه يَكِيِ عن كثير من المشركين واليهود بالمن والفداء وصفحه عن 
المنافقين مشهور في الأحاديث والسير. 

(قلَمّا غَرَا رَسُولُ الله بَذرًاء َقَعَلَ الله به صَنَادِيدً) جمع صنديد وهو 
السيد الكبير في القوم (كُفّارٍ قُرَيْشلِء كَالَ ابْنٌ أَبَيّ) بالتنوين (ابْنُ سَلُولَ وَمَنْ مَعَهُ 
مِنَ المُشْرِكِينَ وَعَبَدَةِ الأوْنَانِ) من عطف الخاص على العام وفائدته الإيذان بأن 
إيمانهم كان أبعد وضلالهم أشد. 
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هَذَا أَمْرٌّ قَدْ تَوَجَهَ قَبَايَعُوا الرَّسُولَ يلد عَلَى الإسلام فَأَسْلَمُوا20©. 
حي عي ب 2 دس ل لولاعر لس 


6 باب: طلا حَحْسَبنَ ألَدينَ يَفرَحونَ يمآ أَنوَأ4 [آل عمران: 188] 


7 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أبي مَرْيَمَء أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرء قَالَ: حَدَنَنِي رَيْدُ 


(هَذَا آَمْرٌ كَدْ تَوَجَّه) أي: ظهر وجههء (مَبَايَعُوا الرَّسُولَ بل عَلَى الإسْلام 
فَأَتَلمُوَا) ؤقوله فبايعوا بضورة التجملة النافية ويستمل أن تيكون يلفظ الامرنو 
رواية أبي ذر والأصيلي فبايعوا رَسُول الله يكلِ. ١‏ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الجهاد 
ومختصرًا. وفي اللباس» والأدب» والطبء والاستيذان» هنين في 
المغازي» والنْسَائِيَ في الطب. 

16 باب: «إلا حَحْسَبنَ ادن يَْرَحُونَ يمآ أَنَأ [آل عمران: 188] 

(باب) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(«إل عَحْسَبَنَّ لين يَفرَْنَ) قرئ بالمثناة الفوقية خطابًا للنبي يكل أو لمن من 
شأنه الحسبان والموصول مفعوله الأول وبمفازة مفعوله الثاني. 

(«يمآ أوَأ») أي : بما فعلوا ولفظ أتى وجاء قد يجيا أن بمعنى قعل قال اللّه 
عَرَّ وَجَلَ : ا إِنَه كن وَعْدُمُ مايه [مريم : 61] «الْقَد حِمّتِ سَيْمَا ويا [مريم : 27] 


يح سار 0 سد م ير ذه ل سه سد 


وتمامالآية: «إوَححُونَ أن محْمَدُوا ا لَمْ يَفَعَلَُا قلا حَحَسَبَئَّهُم بِمَفَارَوَ من الْعَدَاب 


0 


وَلَهُمْ عَدَابُ أَلِيدُ» وقوله: قلا حْسَبَئَبُم» تأكيد والمعنى لا تحسبن الذين 
يفرحون بما فعلوا من التدليس وكتمان الحق ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا من 
الوفاء بالميثاق وإظهار الحق والإخبار بالصدق بمفازة منجاة من العذاب #وَلّ 
عَدَابُ أَلِيِةٌ» بكفرهم وتدليسهم. 

(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ بي مَرْيَم) هو سعيد بن الحكم بن مُحَمّد بن أبي مريم 
الجمحي مولاهم البصري قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمَّدُ بن 
جَعْمَر) أي: ابن أبي كثير المدني (كَالَ: حَدَنَيِي) بالإفراد (رَيْدُ ئْنُ أسْلَم) بلفظ 


210 أطرافه 7 5663 5964. 6207- تحفة 105 - 6/50. 
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عَنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «أَنَّ رِجَالًَا مِنَّ 
المْافِقِينَ عَلَى عَهَدٍ رَسُولٍ الله يه كان ذا حرج رَسُولُ الله 8 إلى الع تَحَلْمُوا 
عَنْهُ وَفْرِحُوا بمَفْعَدِهِمْ جلاف رَسُولٍ الله يك, دا قَمَ رَسُولُ الله كه اغتَدَرُوا 
ِلَيْهء وَحَلَقُوا وَأَحَيُوا أَنْ يُحْمَدُوا ما لَمْ يَفْعَلُوا». فَتَرَلَتْ: «الا عَحسَبنّ لذن يمون » 
الا 
أفعل التفضيل العدويٍ (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارِ) بتخفيف السين المهملة؛ (عَنْ ا 
سَعِيِدٍ الحُدْرِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: :أن جَاا من افق على حهدٍ رَسُولٍ الله 
كَانَ إِذّا خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ كل إِلَى المَرْوِ تَحَلَّهُوا عَنْهُ وَفْرِحُوا بِمَفَْدِهِمٌ) مصدر 
ميمي أي : بقعودهم (خلاف رَسُولٍ الله بِ) أي : بعد خروج رسول الله كَل 
يقال أقام خلاف الحي يعني بعدهم يعني ظعنوا ولم يظعن معهم (نَإِذًا قم 
رَسُولُ الله يكلخ) من غزوه إلى المدينة (اعْتَذَرُوا إِلَيْ) عن تخلفهم. (وَحَلَفُوا وَأَحَبُوا 
أن ُحْمَدُوا بمَا لم بعلا قل : هلا عحسَبن ألَدِينَ يعرحُونَ) وسقط من قوله أتوا 
إلى آخره في رواية غير أبي ذر وقالوا بعد يفرحون الآية هكذا ذكر أبو سعيد 
الخدري رَضِيَ الله عَنْهُ في سبب نزول الآية وأن المراد من كان يعتذر عن التخلف 
من المنافقين وفي حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنهُ الذي بعده أن المراد من أجاب 
من اليهود بغير ما سئل عنه وكتموا ما عندهم من ذلك ويمكن الجمع بأن تكون 
الآية نزلت في الفريقين جميعا وبهذا أجاب الْقُرْطْبِيَ وغيره وحكي الفراء أنها 
دراك ف توك الكهواد بسن كل لدان الاو نار اتصادة والطاعة رعق ذل ل 
يقرون بمحمد كَكِْةُ فنزلت: «#وَيحبُونَ أن مَحَمَدُوا يما لم َفَعَلُوَا4 وروى ابن أبي حاتم 
من طرق أخرى عن جماعة من التابعين نحو ذلك ورجحه الطَبّريٌ قَالَ الْحَافِظ 
الْعَسَْلَانِنَ ولا مانع أن تكون نزلت في ذلك أو نزلت في أشياء خاصة وعمومها 
يتناول كل من أتى بحسنة ففرح بها فرح إعجاب وأحب أن يحمده الناس ويثنوا 
عليه بما ليس فيه واللّه تَعَالَى أعلم . 
وقطايقة الحديك للترجمة ظاهرة كمطابقة تالية. 


(1) تحفة 4170. 
أخرجه مسلم في أوائل صفات المنافقين وأحكامهم. رقم 2777. 


5854 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


4568 - حَدَنِي إبرَاِيمْ بْنْ مُوسَىء أُخْبَرَنَا مِنَامٌء أن ابْنَ جُرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ» عَنٍ 
ابْنِ أبي مُليكَة. أن عَلْقَمَةَ بْنَ وَقَاصٍ أَخْبَرَه أَنَّ مَرْوَانَ قَالَ لِبَوَابِهِ: «اذْهَبُ يَا رَافِعُ 


(حَدَنِْي إِبْرَاهِيم بْنُ مُوسَى) هو أبو إسحاق الرازي الفراء قَالَ : (آَخْبَرًا 
هِشَامٌ) هو ابن يُوسُف الصنعاني (أن ابْنَّ جُرَيْجِ) هو عبد الملك بن عبد العزيز 
(أَخْبَرَهُمْ ؛ عَنٍ أب بْنِ أبي مُلَيْكَةً) هو عَبْد الل وفي رواية عبد الرزاق عن ابن جريج 
َخبَرَنِي ابن أبي مليكة وسيأتي وكذا أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من طريق مُحَمَّد بن ثور 
عن ابن جريج (أَنَْ عَلْفَمةَ بْنَ وَقَّاصٍ) اللَيْنِيَ من أجل التابعين وقيل له صحبة وهو 
راوي حديث الأعمال عن عمر رضي اللَّهِ عنه (أَخْبَرَهٌء أنَّ مَرْوَانَّ) هو ا, بو الهم 
ابن العاص الذي ولى الخلافة وكان يومئذ أميرًا على المدينة من قبل معاوية (قَالَ 
لِبَوَابهِ : ادْمَبٌ يَا رَافِ ِعُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ورافع هو بواب الحكم 
وهو مجهول فلذلك توقف جماعة عن القول بصحة هذا الحديث حتى إن 
الإسماعيلي قَالَ يرحم اللّه الْبّخَارِيَ أخرج هذا الحديث في الصحيح مع 
الاختلاف على ابن جريج في شيخ شيخه فَقَالَ عبد الرزاق وهشام عنه عن ابن 
مليكة عن علقمة. 

وَقَالَ حجاج بن مُحَمّد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن حميد بن 
عبد الرحمن ثم ساقه من رواية مُحَمَّد بن عبد الملك بن جريج عَنْ أبيهِ عن ابن 
أبي مليكة عن حميد بن عبد الرحمن فصار لهشام متابع وهو عبد الرزاق 
ولحجاج بن مُحَمّد متابع وهو مُحَمَّد وأَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم من طريق مُحَمَّد 
عن ابن جريج كما قَالَ عبد الرزاق. 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والذي يتحصل لي من الجواب عن هذا احتمال 
أن يكون علقمة بن وقاص كان حاضرًا عند ابْنَ عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لما 
أجاب فالحديث من رواية علقمة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وإنما قص 
علقمة سبب تحديث ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا بذلك فقط وكذا القول في 
حميد بن عبد الرحمن فكان ابن أبى مليكة حمله عن كل منهما وحدث به ابن 
جريج تارة عن هذا وتارة عن هذا الهو 
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وتعقبه الْعَيْنِيٌ : بأنه لو كان حاضرا عند ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عند 
تحديثه بذلك لكان أخبر ابن أبي مليكة أنه سمع | قاس رضن الله فنهنا أنه 
أجاب لرافع بواب مروان بالذي سمعه ومقام علقمة أجل من أن يخبر عن رجل 
مجهول الحال بخبر قد سمعه عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُ وترك ابن عَبَّاس 
رضي الله عَلَهُمَا واعير فن غيره يداك ودلك لأن نوات مرو افرافها مجيؤل 
الحال ولع ير له كر في كدب الرواة إلابمافي هذا الحديك فإد فيل إن الذي 
يظهر من سياق الحديث أنه توجه الى |5 بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فبلغه الرسالة 


ورجع إلى مروان بالجواب فلولا أنه معتمد عند مروان ما اقتنع برسالته . 


فالجواب : ما قاله الإسماعيلي أن مروان وبوابه بمنزلة واحدة وقد انفرد به 
بروابته الْبُخَارِيَ دون مسلم على أن الْبُخَارِيرَحِمَه الله تَعَالَى لم يورد في 
ميحي جرت يدر حا دوا الصبط بد لي نقض الوضوء من مس الذكر فإن 
عَرْوَة ومروان اختلفا في ذلك فبعث مروان حرسه إلى يسرة فعاد إليه بالجواب 
عنها فصار الحديث من رواية عَرْوّة عن رسول مروان عن يسرة ورسول مروان 
مجهول الحال فالقصة التى فى حديث الباب شبهته بحديث يسرة فإن كان رسول 
ذروات مكتيا ف هده وليكيه فى الآ خرى فإنه لاقرق تتهبها إلا انذافى هذه 
القصة سمي الرسول ولم يسم في الأخرى فافهم. 

وقد روى ابن مردويه من حديث أبي سعيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ما يدل على 
سبب إرساله إلى ابن ن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فاخرج من طريق الليث عن هِشَام 
ابن سعد عن زيد لمن سلم قَالَ كان أبو سعيد وزيد بن ثابت ورافع بن خديج 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عند مروان فَقَالَ يا أبا سعيد أرأيت قول الله تَعَالَى فذكر الآية 
فَقَالَ: إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أن ناسا من المنافقين فذكر نحو حديث 
الباب وفيه فإن كان لهم نصر وفتح حلفوا لهم على سرورهم بذلك ليحمدوهم 
على فرحهم وسرورهم فكان مروان توقف في ذلك فَقَالَ أبو سعيد هذا يعلم 
بهذاء فَقَالَ أكذلك يا زيد قَالَ نعم صدق ومن طريق مالك عن زيد بن أسلم عن 
رافع بن خديج رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن مروان سأله عن ذلك فأجابه بنحو ما قَالَ 
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عقا و اذ و .إل عل 20 ذم عن تدك 1 ون لويف دوا ا د حر" جا ابر أ 2 
قَمّل: لَيِنْ كَانَ كُل امْرئ فَرِحَ بمّا أوتِي» وَأَحَبٌ أن يُحْمَدَ يما لم يَمعَل مُعَذْبّاء 
َنعََبَنَ ألجمَعُونَء كََالَ ابن عبّاسِ: وَمَا لَكُمْ وَلِهَذِِ «إِنْمَا دَعَا النِّيُ يل يَهُوة 


قَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءٍ وو الما ما و 1 


أبو سعيد فكان مروان أراد زيادة الاستظهار فأرسل بوابه رافعا إلى ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يسأله عن ذلك واللّه تَعَالَى أعلم بهذاء وأما قول الْبُكَارِيَ عقب 
الحديث تابعه عبد الرزاق عن ابن جريج فيريد أنه تابع هِشَّام بن يُوسّف على 
روايته إياه عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن علقمة ورواية عبد الرزاق وصلها 
في التفسير وأخرجها الإسماعيلي والطبري وأبو نعيم وغيرهم من طريقه وقد 
ساق الْبّخَارِيَ إسناد حجاج عقب هذا ولم يسق المتن بل قَالَ عن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أنه أخبره أن مروان بهذا وساقه مسلم والإسماعيلي من 
هذا الوجه من هذا الوجه بلفظ أن مروان قَالَ لبوابه اذهب يا راة فع إلى ابْن عَبََّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا فقل له فذكر نحو حِضَّام. 

(فَقْلَ) له : (لَيِنْ كَانَ كُلَ المْرِئْ كرِحَ بمَا أُوتِي) أي : أعطى ويروى: فقل 
لئن كان كل امرئ منا فرح بدنياء (وَأَحَبٌ أَنْ يُحْمَدَ) على البناء للمفعول. 

(بِمَا لم يفْعَلْ مُعَذَّم) نصب على أنه خبر كان. 

(لَنْعَذْبَنَّ) بفتح الذال المعجمة المشددة والباء الموحدة على البناء للمفعول. 

(أَجْمَعُونَ) بالواو لأن كلنا نفرح يما أوتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل وفي 
رواية حجاج ابن مُحَمّد أجمعين بالياء على اللأصل. 

(كْقَالَ اب عبّاسٍ) رَضِيَ اللُّ عَنْهُمَا منكرًا عليهم السؤال عن ذلك. 

(وَمَا لَكُمْ) وفي رواية أبي ذر: ما لكم بإسقاط الواو وفي رواية أبي الوقت ما 
لهم بالهاء بدل الكاف. 

(وَلِهَذِهِ) أي : وللسوّال عن هذه المسألة على الوجه المذكور. 

(إِنَمَا دعا التَبنْ بلله) أي : وأن أصل هذا أنه يل (يَهُو) وفي رواية أبي ذر 


عمد همه 


بهوة بالعررين وقي وواية خجاج بين تخكدرإنخا نل ينب الآيه في أخل الكتات' 
(فَسَأَلَهُمْ عَنْ شَيْءِ) قيل : عوننيت رول الله عل غلن الكمال. 
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َكَتَمُوه إِنّاُ 3 وَأَخْبَرُوءُ ِعَيْرِِ كَأَرَوْهُ أَنْ قَدِ اسْتَحْمَدُوا إِلَيْهه بِمَا أَخْبَرُوهُ عَنْهُ فِيمًا 


سَأَلَهُمْ وَفْرِحُوا يما أوتواامن ككارف ا و ابن عََّاسٍ : ملوَإِدٌ أَحَدَ أَسَّهُ ميكَىّ 
دن يوا ات 0 [آل عمران: 187] 


َك ومع و 


(فَكَتَمُوةُ إِيّاهُ) أي : كتم يهود الشيء الذي سألهم الْنَبِىَ يك عنه» (وأخبروه) 
ان 

(كَأَرَوْةُ) بف بفتح الهمزة والراء أي : فاء والنبي كَل 

وأ قد التتجعذ را ندا جد سملل انقد اح فيط لقان مظن لت 
الفوقية مبنيا للفاعل أي : طلبوا أن يحمدهم قَالَ في الأساس استحمد اللّه إلى 
خلقه بإحسانه إليهم وإنعامه عليهم وَقَالَ بعضهم هو على البناء للمفعول من 
استحمد فلان عند فلان أي: صار محمودا عنده والسين فيه فيه للصيرورة. 

(بِمَا أَخْبَرٌ وه عَنْهُ) أي: على الإجمال (فِيمَا مَا سَأَلَهُمُ) وفي رواية حجاج بن 
محمد فخرجوا قد رواه أنهم قد أخبروه بما سألهم عنه واستحمدوا بذلك إليه 
وهذا أوضح. 

(وَكَرِحُوا بمَا أُونُوا) كذا هو في رواية الحموي بضم الهمزة بعدها واو أي : 
أعطوا من العلم الذي كتموه كما قَالَ تَعَالَى وترظ ابا متم ذل الملي» 
[غافر: 183]. وفي رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني بما أتوا بفتح الهمزة 
والفوقية من غير واو بمعنى جاؤوا أي ا 0 
المشهورة على أن الأخرى قراءة السلمي وسعيد بن جبير وموافقة أولى مع 
موافقته لتفسير ا بن عباس رضي اللّه عنهما. 

(مِنْ يتَمانِهم) بكسر الكاف أي : للعلم. 

ثمَّقَرَأ أَابْنٌ عَبَّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا (ظوَإ َحَدَ ألَهُ بكي ألَذنَ أووا 
الْكتنب4») أي : واذكر وفك أخد الله ميناق أهل الكتا سيط الست تاد وَلَا 


جد عه 


(1) قال ابن كثير: وَإدْ أحَدَ أنَهُ مِِكَ آلَدِنَ وتوأ الكِتبَ» الآيةء هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل 
الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد كه وأن ينوهوا 
بذكره فى الناس فيكونوا على أهبة من أمرهء فإذا أرسله الله تابعوه فكتموا ذلك» وتعوضوا 
عينا وعدو عل من العو فى النناء لاعن بالدون الظفيت والبط التشرى السكرت ور 
هذا تحذين للعلماء آن يسلكوا مسلكهم فيصيبهم: نا أضابهم وستلك بهم سلكهم + فعلى بد 
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لج سار 107 


كَذَلِكَ حَنَّى قَوْلِهِ : «يفرحونَ يمآ أَنوأ وَححِبُونَ آن يُحَمَدُوا مَا لم يَفعَلوأ» [آل عمران: 188] ... 


تَكْسْميه4. (كذلك حتى قوله: ميَمَْونَ يمآ أوَأ») , بضم الهمزة وفي رواية أبي 
ذر عن المستملي والكشميهني بما أتوا بلفظ القرآن. 


0 


(<«دَمَيُونَ أن مَحْمَدُوأ ام يمَعلوأ») من الوقاء بالميثاق وإظهار الحق 
والإخبار بالصدق وفيه إشارة إلى أن الذين أخبر الله عنهم في الآية المسؤول 
عنها هم المذكورون في الآية التي قبلها وإن الله ذمهم بكتمان العلم الذي أمرهم 
أن لا يكتموه وتوعدهم بالعذاب على ذلك ووقع في رواية مُحَمّد بن ثور فََالَ ابْن 
عَبّاس رَضِي اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ الله جل ثناؤه في التوراة أن الإسلام دين اللّه الذي 


-ه 


افترضه على عباده وأن محمدا رَسُول اللّو'". وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ الشيء 


العلماء أن يبذلوا ما بأيديهم من العلم النافع ولا يكتموا منه شيئاء فقد ورد في الحديث 
المروي من طرق متعددة عن النبي وك أنه قال: «من سكل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار» وقوله تعالى: «لا عحسَبن لدِينَ يَفرحُونَ يمآ أَنَأ» [آل عمران: 8 الآية» يعني 
يذلك المرائ المتكار ين بذ لم يكوا كنا جا في الصحيحين عن النبي كَلِِ: «من ادعى 
دعوى كاذبة ليتكثر بها لم تزده من الله إلا قلة» : ثم ذكر حديث مروان هذا برواية الإمام أحمد 
عن الحجاج عن ابن جريج بلفظ : أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس فقل : 
لعن كان كل امرئ فرح بما أتى وأحب أن يحمد بما لم يفعل معذبًا لنعذبن أجمعين» فقال ابن 
عباس: ما لكم وهذه إنما نزلت هذه في أهل الكتاب, ثم تلا ابن عباس : 9وَإدُ أَحَدَ أله سِكَقَ 
لذن أوثوا آلكِتّب» [آل عمران: 187] الآية» وقال ابن عباس : سألهم النبي يَلِِةِ عن شيء 
فكتموه إياه وأخبروه بغيره» فخرجوا قد أروه أن قد أخبروه بما سألهم عنه. واستحمدوا بذلك 
إليهء وفرحوا بما أوتوا من كتمانهم ما سألهم عنه» ثم بسط ابن كثير في تخريج هذا الحديث 
واختلاف رواته في البخاري ومسلم ثم ذكر حديث سعيد بن أبي مريم الذي أخرجه البخاري ثم 
قال: وقد رواه ابن مردويه في تفسيره من حديث الليث بن سعد عن هشام بن سعد عن زيد بن 
أسلم قال :قال أب طمية وراقع بن ديح وزيدين ثابت عه مروا اليا ابامسنيد رايت قوم 
تعالى : «إلا عَحْسَبنَّ ادن يَقرحُونَ يمآ أوَأ» [آل عمران: 188]» الآية ونحن بما أتينا ونحب أن 
نحمد بما لم نفعل» فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أن ناسًا من المنافقين يتخلفون 
إذا بعث رسول الله يك بعنًا فإن كان فيه نكبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم نصر من الله وفتح 
حلفوا لهم ليرضوهم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر والفتح فقال مروان: أين هذا من هذا؟ 
فقال أبو سعيد: وهذا يعلم هذاء فقال مروان: أكذاك يا زيد؟ قال: نعم صدق أبو سعيد» ثم 
قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك يعني رافع بن خديج ولكنه يخشى أن أخبرك أن تنزع قلائصه في 
الصدقة إلى آخر ما بسطه. قلت : وذكر الحافظ في الفتح حديث ابن مردويه مختصرًا وجمع بين 
ما اختلف على ابن جريح في شيخ شيخه. 

() وكفى بذلك دليلا على انه مأخوذ على العلماء أن يتبينوا الحق للناس وما علموه وان لا - 
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مي 


تَابَعَهُ عَبْدُ الرََّّاقِء عَنٍ ابْنٍِ جُرَيْج) حَدَثَنَا ابْنُ مُقَاتِلِء خرن الحَجََاجء عَنِ ابْنِ 


عنم ع و ارو 2م 
أن 


جُرَيْجء أخبرني ابْنْ أبِي مُليِكَة عن حملن بن علد الركمن إن عوك أله أخيره : 
سوم 06 
مَرُوَانَ : بهذا 


الذي سأل النَّبَِ يل عنه اليهود لم أره مفسرًا وقد قيل إنه سألهم عن صفته عندهم 
بأمر واضح فأخبروه عنه بأمر مجمل وروى عبد الرزاق من طريق سعيد بن جبير 
في قَوْلِهِ تَعَالَى: ا لَيِيَننَه يدّيس وَلَا تَكْتسُوك» فَالَ مُحَمَّد وفي قوله تَعَالَى: 
و يفرحونَ يمآ وَأ قَالَ بكتمانهم محمدا وفي قوله تَعَالَى مان محَمَدُواأ يما لم 


رح م ور 0 


يَفْعَلوَا» قَالَ قولهم نحن على دين إِيْرَاهِيم. 
(تَابَعَهُ) أي : تابع هِشَامِ بن يُوسُّفء (عَبْدٌ الرَّرَاقِ) على روايته إياه» (عَنٍ ابْنٍ 
جُرَيْ) عبد الملك بن عبد العزيز وهذه المتابعة قد وصلها الإسماعيلي قَقَالَ: 


م 


حدثنا اق رسعو وا بو ستاك الا جد اعد الرر اق اننا ابن جريج عن ابن أ بي 
مليكة عن علقمة فذكره. 

(حَدَّثْنًا ابْنُ مُقَاتِلِ) هو مُحَمَّد بن مقاتل المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية 
أبي ذر : حَدَّثَنَا (الحَجَاجُ) هو ابن مُحَمّد المصيفي الأعورء (عَنِ ابْنِ جرَيْج) أنه 


إن 


قَالَ : (أَخبَرَنِي) بالإفراد (ا: ْنُ أبي مُلبكَة) عَبْد الله (عَنْ حُمَيْدِ بْنٍ عَبْدِ الرّحْمنِ بْنِ 
عَوْنٍ أَنْهُ أَخْبَرَه )أي : ابن الحكم (بِهّذَا) أي #حجدتنا بيدا الحديك 


ولم يسق الْبُخَارِيَ متنه وساقه مسلم والإسماعيلي من هذا الوجه بلفظ أن مروان 
قَالَ لبوابه اذهب يا راذ فع إلى أب بْن عَبِّاس فقل له فذكر نحو حديث هِشَّام عن ابن 


جريج المذكور سابقًا. 


يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطييب نفوسهم واستجلاب لمسارهم أو 
لجر منفعة وحطام دنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لبخل بالعلم وغيره أي: بنسب 
اليه غبرهم ومن النبي 25: «من كتم علما عن أهله ألجم بلجام من نار». وعن طاووس أنه 
قال لوهيب: إني أرى الله سوف يعذبك بهذه الكتب وقال واللّه لو كنت نيا فكتمت العلم كما 
تكتمه لرأيت أن الله سيعذّبيك وعن محمد بن كعب لا يحل لأحد من العلماء أن يسكت على 
علمه ولا يحل لجاهل أن يسكت على جهله حتى يسأل وعن علي رضي اللَّه عنه ما أخذ اللَّه 
على أهل الجهل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العلم أن يعلموا. 

(1) تحفة 6/51-6284. 
أخرجه مسلم في أوائل صفات المنافقين وأحكامهم رقم 2778. 
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7 باب شؤله: ««إِب فى َلْق اَلسَمَنوَتٍ وَلْأَرَضِ» [آل عمران: 190] 


ور مومع 


4269 - حَدَّثنًا سَعِيد بن أبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ دقع الال لقالا عا داع داع لاع و2 ا لا ا ووأ 


7 - باب قؤله: «إإَِ فى حَلَقَ اَلسَمَوَتٍ وَالْأَرَضٍ» آل عمران: 190] 

(باب قَؤْله) تَعَالَى : وفي رواية سقط لفظ قوله: («إإِب ف حَلْق أَلسَمَوّتِ ») 
من الارتفاع والاتساع وما فيها من الكواكب السيارات والثوايت وغيرها. 

90 وَاَلْارْضٍ #) من الانخفاض والكثافة والاتضاع وما فيها من البحار 
والجبال والقفار والأشجار والنبات والزروع والثمار والحيوان والمعادن 
جود اه عن د 0 

وَأَخْيِكَقِ الل وَلنبَارٍ* أي : تعاقبهما وتقارضهما في الطول والقصر. 

1 0000 
وحدانيته واقتصر على هذه الثلا د ثة فى هذه الآية لأن مناط الاستدلال هو التغير 
وهذه معرضة لجملة أنواعه فإنه إما أن يكون فى ذات الشىء كتغير الليل والنهار 
أو جزئه كتغير العناصر بتبدل صورها أو الخارج عنه كتغير الأفلاك بتبدل 
أوضاعها وَقَالَ في المفاتيح ما حاصله أن السالك لا بد في أول الأمر من تكثير 
الدلائل وبعد العرفان يميل إلى تقليل الدلائل لأن اشتغاله بها حجاب له عن 
لج وا سي موس د د 
متنا إلى عظلمة الله وكيريائه الشيذ: 

« ذولي لَدلْبتب» أي : لذوي العقول الصافية الخالصة عن شوائب الحس 
والوهم الذكية التي تدرك الأشياء بحقائقها الذين يفتحون بصائرهم للنظر 
والاستدلال والاعتبار لا ينظرون إليها نظر البهائم غافلين من عجائب مخلوقاته 
وغرائب مبتدعاته و عن النّبِيٍ وَق: «ويل لمن قرأها ولم يتفكر» . وقد سقط في 
رواية غير أبي ذر قوله : © وأخبتي فِ الْيْلٍ وَالنبَارٍ 4 إلى آخره وقالوا بعد قوله: 

وَالْدَرَضَ 6ه. 


(حَدَّنَنَا سَعِيدٌ بْنُ بي مَرْيَمَ) قَالَ: (أَخْبَرَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّثَنَا (مُحَمّد 
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ابْنُ جَعْمْرِء قَالَ: أَخْبَرَنِي شَرِيكُ بْنُ عَبْدٍ الله بن أبي نَمِرِء عَنْ كُرَيْبِء عَنٍ اذ بْنِ عَبَّاسِ 
رَضِيَ اللّهُ عَدْهُمَا » قَالَ : يت عِنْدَخَالَتَي ميموتةق َتَحَدَّتٌ رَسُولُ الله له مع أَهلِه 
ل ا ل ل نان «إِبّ فى 


على الشموت والارض واخيلق الكل مار كيت لَأولي الْأَلبتب © > ثُمَّ «قَامَ قَتَوَضَأْ 
وَاسْعَة ة 1 ِخُدَى عَشْرَةَ رَكْعَة ثُمَ أَذّنَ بلالٌ» ا كُعَئَيْنِ ثْمَ خَرَجَ ل 


0 ُ ١ 


ع وله مع مه 


0 : ابن أبى كتير (قَال : أَخْبَرَنِي) بالإفراد (شَرِيِكُ بْنُ عَبْدٍ الل بْنِاَ 1 
بفتح النون وكسر الميمء ٠‏ (عَنْ كُرَيْبِ) على صيغة التصغير» (عَنِ ابن 
0 : بت عِنْدٌ التي مَبْمُونّة) أم المؤمنين رَضِيَ 
اللّهُعَنْهَا وفي رواية أبى ذر: فى عبت يمو (فْتَحَدَّتَ رَسُولٌ الله َكل مَعْ 
أَهْلِهِ سَاعَة ثم رَقَدَ لما كانَ ثلْتُ اللَيْلِ الآخِرٌ) بالرفع لأنه صفة الثلث. 
(فَعَدَ قَعَدَ) فإن قيل جاء في لفظ نام حتى انتصف الليل أو بعده بقليل أو قبله 
بقليل وفي لفظ فقام من آخر الليل فالجواب أنه فاع قوم وتوضأ وضوءين 
(ُنَظرَ إِلَى السَّمَاءِء كَقَالَ : «إرك ين حَلقِ لسوت وَالْأرَضٍ وَاخَيَكفٍ اليل 7 
ديت لَدُوْلِي الْألببب 4)©9) العشر آيات إلى آخرها كما يجيء في الرواية الآتية. 
(شُمَّ قَا) يل (مَمَوَضَّأً) زاد في الوتر فأحسن الوضوءء (وَاسْتَنَ) أي : 
استاكء (فَصَلَّى إِخْدى عَشْرَةَ رَكْعَةً) وهى أكثر الوتر عند الشافعية كما مر فى 
موضعه بمباحثه. ١ ١‏ 
(نَم أَذْنَ بلالٌ) للصبح. ٠‏ (َصَلَى) أي : النَب يِه (رَكْعَتَيْنِ) أي : سنة الصبح 
في بيته (ثُمّ خَرَجٌ) إلى المسجد (تَصَلَّى | صبّح) وفي نسخة بالناس وقد مضى 
الصاوت وي تتح ترات واو لخادم كيه واكك و فد عي مر انكر هنا ها 
ا المخلص عته عن عَبّْد الله أردت أن أعرف صلاة 
سُول اللَّه يل من الليل فسألت عن ليلته فقيل لزوجه ميمونة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
و د شت له في جانب الحجرة فلما صلى َكل 


)210 أطرافه 7 138 2183 2.697 2.698 699 726 728 2859 2.1198 4570. 
1+ 4572 5919. 6215غ. 2.6316 7452 - تحفة 6355. 
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8ديات: <الدى يددون الله ينما وفمودا وَعل 
جُبُوْبِهِمَ وَسَتَكَرُونَ فى حَلْقَ لسوت وَالَْرْضٍ» [آل عمران: 191] 


بأصحابه دخل إلى بيته فحس حسي فَمَالَ من هذا فقالت ميمونة ابن عمك وذكر 
فيه فلم كال اف حوفت اللبل شرج إلى الخجرة فولب :هه إلى السيماء ثم عاد إلى 
مضجعه فلما كان في ثلث الليل الآخر خرج إلى الحجرة فقلب وجهه في أفق 
السماء ثم عمد إلى قربة الحديث. 

وذكر أبو الشّيْخ اب بن حبان عَنٍ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ تضيفت ليلة 
خالتي ميمونة وهي حينئذ لا تصلي انتهى قيل لعلها كانت حائضًا ليلتئذ. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


عو ع لل 


8 - باب: ان ا 10 
جَنُوبهمْ رَسَتَكَرُونَ فى خَلْق التَّموتِ وَالْأَرْضٍِ» آل عمران: 191] 


(باب : «آلْدِنَ يدك 1 أ رهن انب رمن لحن أن بتع ل وان 
ا لي ل ل 
أي : هم الذين يذكرون اللّه حال كونهم («قِيمً©) جمع كم أي : قائمين» 
كي وح يد جا ا 
المصلى فجعلوا يذكرون الله تعالى قيامًا وقعودًا فقاموا يذكرون اللّه على أقدامهم 
أي : قاعدين («#وَعَ1َ جُنُوبِهِمَ 4) أي : مضطجعين والمعنى يداومون على الذكر 
بألسنتهم وقلوبهم لأن الشخص لا يخلو عن هذه الأحوال وقيل يصلون على 
الهيآت الثلاث حسب طاقتهم لحديث عمران ابن الحصين رَضِيَ الله عَْهُ المروي 
في الْبُخَارِيَ وَالتَّرْهِذِيْ وغيرهما صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع 
فعلى جنب. قَالَ البيضاوي : وهو حجة للشافعي في أن المريض يصلي مضطجعًا 
على جنبه الأيمن مستقبلا بمقاديم بدنه وقيل الأولان في الصلاة والثالث عند 
النوم وقيل إنه القيام بأوامر والقعود عن زواجره والاجتناب عن مخالفته. 

(«رََفَكَرُونَ ف حَلَق اموت وَالْأَرضٍ »4 ) ويتفكرون في خلق السماوات 
والأرض اسخدلال واعتبارًا وهو فضل العبادات كما قال كله : «لا عبادة 
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007 


40300 - حَدَّنَنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ الله حَدَّتَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيَّ 2111111 


كالتفكر» لأنه مخصوص بالقلب والمقصود من الخلق وعنه يَكِلةِ بينما رجل مستلق 
على ظهره إذ رفع رأسه فنظر الى السماء والنجوم فقال : (أشهد) أي : لك ربًا 
وخالقًا اللّهم اغفر لي فنظر اللّه إليه فغفر له الفكر هو أعمال القلب في الشيء 
وتردد القلب فيه وهو قوة نظرية للعلم إلى المعلوم والتفكر جريان تلك القوة 
بحسب نظر العقل ولا يمكن التفكر إلا فيما له صورة في القلب ولذا قيل تفكروا 
في آلاء الله ولا تفكروا في الله إذ كان اللّه منزها عن أن يوصف بصورة ولذا 
أخبر تَعَالَى عن هؤلاء بأنهم يتفكرون في خلق السموات والأرض وما ابتدع 
فيهما من عجائب المصنوعات وغرائب المبتدعات ليدلهم ذلك على كمال قدرته 
ودلائل التوحيد منحصرة ة في الآثار والأنفس ودلائل الآفاق أعظم قَالَ تَعَالَى : 
«الْحَلْقُّ السّمَوتِ وَالْدَرْضٍ أَحكَيَرٌُ مِن حَلْقِ ألسّاس» [غافر : 57] فلذا أمر بالتفكر 
في خلق السموات والأرض لأن دلائلهما أعظم فإنه إذا فكر الإنسان في أصغر 
ورقة من الشجر رأى عرقا واحدا ممتدا في وسطها يتشعب منه عروق كثيرة إلى 
الجانبين ثم يتشعب من كل عرق عروق دقيقة ولا يزال كذلك حتى لا يراه الحس 
فيعلم أن الخالق خلق فيها قوى جاذبة لغذائها من قعر الأرض يتوزع في كل جزء 
من أجزائها بتقدير العزيز العليم فإذا تأمل ذلك علم عجزه عن الوقوف على كيفية 
خلقها وما فيها من العجائب فالفكرة تذهب الغفلة وتحدث للقلب خشية كما 
يحدث الماء للزرع النماء وقيل: وما جليت القلوب بمثل الأحزان ولا استنارت 
بمثل الفكرة. 

وَقَالَ بعضهم قوله : «ارَسَمَكَرونَ فى حَلْقِ آلسّموتٍ وَآلْأرضِ» هو من جعل الجرم 
محلا لتعلق المعنى جعل الإجرام محلا لتعلق الفكر لا لنفس الفكر لأن الفكر 
قائم بالمتفكر ومنه: مور يظرُوأ فى مَلَكْوْتِ السَّمْوتٍ وَالْأَرْضٍ» [الأعراف: 185] 
والمخلوقات كلها محلا لتعلق النظر لا لنفس النظر فإن النظر قائم بالناظر حال 
فيه. ومنه: لولم يتَمَكَرُوا ف أَنَضْيِيِمٌ 4 [الروم: 18 أي: في خلق أنفسهم وهذا كله 
من مجاز التشبيه» ثم إنه سقط في رواية أبي ذر لفظ باب وقوله يتفكرون إلى آخره 
وَقَالَ بعد قوله : موَعَلَ جِنُوبهِمَْ 4. 

(حَدَّنَنَا عَلِنُ بن عَبْدِ اللَّو) المعروف بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا عَبْدُ الوّحْمَن 
انق مَقوي) على لنظ رامت المتعول عن الهداية أ ؟ أبن ساف الستتري ملاعم 
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عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنّسِء عَنْ مَخْرَمَةَ ْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِء عَنِ ابْنِ عَيّاسٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُمَاء قَالَ: بِثَّ عِنْدَ الي مَيمُوَة» كَقلْتُ : نر إَِى صَلاةٍ رَسُولٍ الله يلء 
فَطرِحَتْ لِرَسُولٍ اللَّه ل وِسَادَةٌ قَنَامَ رَسُولُ اللَّه يلك في ظُولِهَاء 0 
لوم عن وَجهوء ثم «قرَأ لآيَاتٍ العَشْرّ الأَاخِرَ من آل عَمَرَانَء حَنَّى حَتَمَ ثم أ 
كا كقلقا قشل 000 ل ات 


قَقَمْتُ إِلَى جَدْبهِ فَوَضَعْ يَدَهُ ا 


والراء واسار ا ال ل م مع 
المدني وكان رَسُول الله يك يفتل أذنه لينتبه عن بقية النوم وليستحضر هو أفعال 


رَسُول اللَّهِ وكلة. 
(عَنْ كُرَيْبٍ) مولى ابن عَيَّاسء (عَنٍ ابْنِ عَنّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ: 


عي 


بت عِنْدَ حَالتِي مَيْمُونَة) أم المؤمنين رَضِيَ الله عنْهَا ٠‏ (كَقَلْتٌ: أنْظْرَنَ إِلَى صَلاةٍ 
رَسُولٍ اللَّه يل نَرِحَتْ) بضم المهملة على البناء للمفعول (لِرَسُولٍ الل كله 
تش على أ نا ع لعل اك شوك الأو ف ولق أو 

بن عباس رَضِيَ الله عَنْهُما في عرضها قَالَ ابن عبد البر وكان ابْن عَبَّاس رَضِيَ 
ًا مضطلجمًا عند رجل بشول الل أو عند رأسه فم قام افج ينس 
النَوْمٌ) فيه حذف ذكرة في الرواية الأخرى من الوتر فنام حتى انتصف الليل أو قريبًا 
منه فاستيقظ يمسح النوم أي : أثره (عَنْ وَجْهِوِ ْم قرأ وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي : فقرأ (الآيَاتٍِ العَشْرٌ الأَوَاخِرَ مِنْ) سورة: (آلِ عِمْرَانَ) التي 
أولها : «#إِك ف حَلْق أَلسَّمَوَتٍ وَالْدَرْضِ» [آل عمران: 190] كما استفيد من 
الرواية التي قبلها في الباب. 


(حَتَّى حَنَم) أي : العشرء (ثُمَّ آتَى شَّنَا) بفتح الشين المعجمة وتشديد التون 
قربة عتقت من الاستعمال ويبست وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : سقّاء 
(مُعَلْقَاء أَحدَه وَأ منه لتجديد الطهارة لا للنوم وأنه لك أحسن بحدوث 
الحدثء (دُمَ قَامَ بُصَلّي) قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا : (فقَمْتٌ فَصَبَعْتٌ مِثْل 
ما مَا صَنَعٌ) يَكلِ من الوضوء وغيره٠‏ (نُمّ حت فَقَّمْتٌ إِلَى جَئْبِهِ فَوَضَعٌ يَدَهُ) زاد في 


ُُ 


و 31 و 31 و 
م 5 2 2 8 


.ا ع ا 0 د ١‏ دو 2 زو 2 ريف صطه 9 

على را حاتي تجعل وولوا” صَلَى رَحعتَينٍ» 0 نم 
5 لمعيه ل 0ك روه بكم 200 رع عاعه د َه 
صَلى رَكُعَتَيْنِء ثم صَلى رَكُعَتَيْنِ . على ركسي ٠‏ ثم صَلَى وَكْعتَينٍ ؛ م أو 


5 


2 
3001 اد مل ع 


9 باب: را 00 من يُدخِل ل 
وَمَا لِلظْلِِينَ مِنْ أنَصَارٍ ((©) 4 [آل عمران: 192] 


بكسر المثناة الفوقية أي : : يدلكها لينبهه 0 على زر وم م 
صَلَّى رَكْعَتَئ ٠‏ نم صَلَى رَكْعَمَر سل طعي 00 كُعَتَيْنِ) ست مرات 
بائنتي عشر ركعة (ثُمٌ أَوْثّرّ أي : بواحدة فهي ثلاث عشرة ركعة يسلم بين كل 
ركعتين والمعنى عندنا أوتر بالركعة الأخيرة فصارت هي وما قبلها ثلاث ركعات 
وترا وقد مر هذا الحديث في أبواب الوتر. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


2 
00 
سا 
3 
1 
0 
١‏ الت 
0 
هئ 
. 
3 
ِ 


0 لبي مِنَّ أنصَارٍ م [آل عمران: 192] 

(باب: «تا») أي : «وَتَمَكُرُونَ فى حَأيٍ اتيت وَأَلْدرْضٍ *» حال كونهم 
قائلين ربنا ال مَنِ كر 0 كيئة») أي : أذللته وامته أو أهلكته 
التق الإنعان وهو لحار المقوط وقد تمك المعدرلة هد على آن صتاندب 
الكبيرة غير مؤمن لأنه إذا دخل النار فقد أخزاه اللّه والمؤمن لا يخزي لقوله 
كال جب ل يخْزى آله آلب وَلدِينَ امَثوا م4 [التحريم : 8] فوجب أن من 
يدخل النار لا يكون مؤمنًا . 

وأجيب : بأن الخزي فسر بوجوه من المعاني فلم لا يجوز أن يراد في كل 
صورة معنى مثلا فِي قَوْلِِ تَعَالَى : وم لا محر 2 أَلنَّىَّ وَلْزِد اكثرا معك كك أ: 
لا يهلكهم وفي الآول يراد الإهانة . 
(1) أطرافه 117. 2.138 2.183 697 698 699. 2,726 728. 859. 2.1198 24569 

1» 4572 5919. 6215. 66316 7452 - تحفة 6362 - 52/ 6. 
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1- حَدَّنّنَا عَلِنُ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيِسَىء حَدَّثَنَا مَالِكُء عَنْ 
مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى عَبْدٍ الل ْنِ عبّاسِء أن عَبْدَ الل بْنَ عَبَّاسٍ 
أَخْيَرهُ: نه بات عند مَيْمُونة زَوْج الل يكل رقو علق كال لالد رون 
م ل 0 ٠‏ قََامَ رَسُولُ الل كله حبّى 

نتَصَف اللَيْلُ ‏ أو قَبْلَهُ بعَلِيلٍ» أو بَعْدهُ بِقَِيلٍ - ثُمّ اسْتِقَظ رَسُوُ الله يله مَجَعَلَ يَمْسَحُ 
0 وَجْههِ بِيَدَيْه» تم «قَرَأ العَشْرَ الآيَاتِ م 


والحاصل أن لفظ الإخزاء مشترك بين الإهلاك والتخجيل واللفظ المشترك 
لا يمكن حمله في طريق النفي والإثبات على معنييه جميعا وحينئذ يسقط 
الاستدلال به. ١ ١‏ 

( وما لِلطَلِيِينَ يِنْ أنصَّارٍ #4) جمع ناصر كأصحاب جمع صاحب أي: وما 
لهم من ينصرونهم يوم القيامة ووضع المظهر موضع المضمر للدلالة على أن 
ظلمهم سبب لإدخالهم النار وانقطاع النصرة عنهم في الخلاص عنها وقول 
الزمخشري إنه إعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها بناء على 
مذهب الاعتزال لنفي الشفاعة أجاب عند البيضاوي بأنه لا يلزم من نفي النصرة 
نفي الشفاعة لأن النصرة دفع بقهر 

وقد سقط في رواية أبي ذر قوله: «إوما لِلطَالِمِتَ مِنّ أَنصّارٍ 4 وليس في بعض 
التبيخ لقظاباب بها ووقة فى عفن التمتح باينا قوله: 

(حَدَئَنَا عَلِنُ بْنُ عد اللّو) المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَّتَنَا مَعْنُ) بفتح 
الميم وسكون العين المهملة (ابْنُ عِيسَى) أي : ابن يَحْبَى القزاز المدني قَالَ: 
(حَدَنْا مَالِكُ) الإمام وفي , رواية أبي ذر عن مالك» (عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ سلَيْمَانَ) 
الوالبي» (عَنْ كُرَيْبٍء مَوْلَى عبد الله بْنِ عَبّاسِء أن عَبْدَ اللَهِ بْنِ عَبَّاسِ) وفي 
رواية أبي ذر: ناس عباس وصى مهيا ين : أنه بات عِنْدٌ مَيِمُونَةٌ زوج 
النَبِيّ يكل - وَهْيَ خالتُةُ ) أخت أمه لبابة أم الفضل» (قالَ : فَاضْطجَعْتٌ فِي عَرْضٍِ 
الوسَادٍَ» وَاضْطجَعَ رَسُولُ الل وآهْلَهُ في طُولِهَاء كَنَامَ مَسُولُ اليك حَتّى 
انْتَصَف الليْل - أو قَبْلهُ بمَلِيلِء أو بَعْدَهُ بعَيلٍ - ثم استقظ رَسُولُ الل ل مجَعَلَ 
يَمْسَحُ النَوْمَ) أي : أثره (عَنْ وَجْهِه بِبَدَيْهِ) بالتكنية» ثم قَرَآ العَشْرَ | لآيَاتَ 
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ام 


الخرائع مذ شور الرسد ارد قا إلى كدق ساهو كوف يهامف سن 
وُضوءَة ثْمّ قَامَ يُصَلّيء فَصََعْتُ مِثْلَ مَا صَنَعَء ثُمَّ دَمَبْتُْ فَقُمْتُ إِلَى جَنْبى 
لم اد كه لالم دل راسي وَأَخد يادنن بيده البُنى يَمولَاء 
فَصَلَّى رَكْعَتَيْن وك ين ق وكعتيه ركتين + رين َ 
ل 
صل لشي 
الخَوَاتِمٌ) جمع خاتمة وفي الرواية السابقة الأواخر ومعناهما في الحقيقة واحد 
(مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ ثُمَ م قَامَ إلى شَنّ مُعَلَقَةِ) ذكر أولا وأنَّث ثانيا نظرا إلى لفظ 
الشن وإلى معنى القربة. 

(كْتَوَضَّأ مِنْهَا) تجديدا للوضوء لا أن وضوءه انتقض بالنوم أو أنه يك أحسن 
بحدوث الحدث فتوضاً له كما أنه أحسن ببقاء الطهارة حيث استيقظ وصلى ولم 
يتوضأ كما روى. 

(فَأَحْسَنَ وَضُوءَ) بأن أتى به تامّاء اث قَامَ يُصَلَي) قَالَ ابن عَبَّاس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (فَصَبَعتُ مِنْل مَا صَنََ) أجمع أو غالبه؛ (نْمَ دَهَبْتُ كَقْمْتُ 
ِلَى جَنْ» فَوَضَعَ رَسُولُ الله كه ب يذه انق على راسي )0 وأخد باذني القن 
وفي رواية أبي ذر: (وَأَحَدٌَ بأَذنِي بيده البمْتَى) . 

ودنم اق ورا الاض الى يننا : وأخذ بيدي اليمنى . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وهو وهم والصواب بأذني كما في سائر 
الروايات (يَفيَلُّهَا) أي : : يدلكها والجملة حالية وفيه أن العمل القليل غير مبطل 
للصلاة. 
ا و لل ده 
ا ف ل ا يم 


ل ل ا 550 
اختلاف بالزيادة والنقصان يظهر بالتأمل والنظر. 
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2 - حَدَّنَنا قُتَيْبَهُ بن سَعِيدٍِء عَنْ مَالِكِء عَنْ مَحْرَمَةَ بن 21111111 


0 


0 باب: ري ١‏ إنا يتنا متارنا 
يُسَادوِى لم6 ال دَيَةَ [آآل عمران: 193] 

(باب + 59ب إِنَنَا سينا مُتَاويًا يتادى >) هو مُحَمّد رَسُول الله كله قَالَ الله 
تَعَالَى ودَاعِيا إِلَ أشَّهِ» وقال تعالى: «#آدَمٌ إِلّ سبل رَيّكَّ» وقيل القرآن لقوله 
تَعَالَى : «يبدى إِلَ أيْمَدِ» [الجن: 2] فكأنه يدعو إلى نفسه وكلمة سمع إن 
دخلت على ما يصح تعلقه به نحو سمعت كلامك وقراءتك تعدت إلى واحد وإن 
دخلت على لا يصح تعلقه به بأن كان وأما لا يصح الاقتصار عليه وحده بل لا بد 
من الدلالة على شيء يصح سماعه نحو سمعت رجلا يقول كذا وللنحاة في هذه 
المسألة قولان: أحدهما : أن يتعدى فيه أيضًا إلى مفعول واحد والجملة الواقعة 
بعده منصوب صفة إن كان نكرة وحال إن كان معرفة» والثاني: وهو قول 
الفارسي وجماعة أنه يتعدى إلى اثنين والجملة في محل الثاني منهما وعلى قول 
الجمهور يكون ينادي في محل نصب لأنه صفة لمنصوب قبله وعلى قول الفارسي 
يكون في محل نصب على أنه مفعول ثان. ْ 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَ: تقول سمعت رجلا يقول كذا وسمعت زيدا يتكلم فتوقع 
الفعل على الرجل وتحذف المسموع لأنك وصفته بما يسمع أو جعلته حالا عنه 
فأغناك عن ذكره ولولا الوصف أو الحال لمن يكن منه بد وأن يقول سمعت 
كلام فلان وقوله: «إيسَادِى» بعد قوله: مناديا تفخيم لشأن المنادي ولما كان 
إذا أطلق ذهب الوهم إلى منادي الحرب أو إغاثة المكروب قَالَ تَعَالى: 
(#للإيمن») دفعًا لذلك الوهم واللام فيه بمعنى إلى وبمعنى الباء ومفعول 
ينادي محذوف أي : الناس ويجوز أن يرد مفعول نحو أمات وأحيا (الآيَة) 
لصب قعل مقن 

(حَدَّنَنَا قَُيِبَةٌ ئُْ سَعِيدِ) الثقفي البغلاني بفتح الموحدة وسكون المعجمة 
وسقط في رواية أبي ذر لفظ ابن سعيدء (عَنْ مَالِكِ) الإمامء (عَنْ مَحْرَمَةَ بْنِ 
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سُلَيْمَانَ» عَنْ كُرَيْتء مول ابْنِ عَبَّاسٍِ , أنَّ ابْنَ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبْر 
نانك ونه علكونة وز الك كه - وَهْيَ خََالَبّهُ - قَالَ: ور ير 
الوسَادَقٍ واكك نون الله كه و اهل قن وزيا : قَنَامَ رَسُولُ الله كله حَتَّى إذَا 
انْتَضَف اللَيْلٌ ايا أيه اذ ان عراز حورن اللو ا الال ميخ 


النَوْمَ عَنْ وَجهه بِيَدٍ بيده 2 ثم هر العَشْرَ الآيَاتِ الحَوَاتِم مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 


سُلَيْمَانَ) الوالبي» (عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍ أن ابْنَ عَسَّاسِ رَضِيَ الله 
ا : أنه بَاتَ عِنْدَ مَيْمُونَة زوج النبِيّ يل - وَهْيَ حَاَلتُهُ - قَالَ: 
تاشتتعتث لي عزض الوساكزء واشطحع رَسول اللو كه وأخلة في طولهاء 
قنَام وَسُولُ الل يكل > حَنَّى إِذًا انَتَصَفَ اللَيْل أو قَبْلَهُ بعليل أَوْ بَعْدَهُ بقَِيلٍ ‏ 
اسْتَيْقَظ رَسُولُ اللو) وفي رواية أبي ذر: ثم استيقظ النْبِيّ (كلِ فَجَلْسَ) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : فجلس (يَمْسَحُ النَّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيَدِِ) بالإفراد (ثُمَ 
ا الْعَشْرٌ الآيَاتِ الحَوَاتِمٌ) وفي نسخة سقط لفظ الخواتم (مِنْ سُورَةٍ آل 
عِمْرَانٌَ) وعند مسلم وكان في دعاته : «اللّهم اجعل في قلبي نورًا وفي بصري 
نورًا وفي سمعي نورًا وعن يميني نورًا وعن يساري نورًا وفوقي نورًا وتحتي 
نورًا وأمامي نورًا وخلفي نورًا وعظمي نورًا). 

قَالَ كريب: وسبعًا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثني بهن 
فذكر وعصبي نورًا ولحمي ودمي وشعري وبشري . 

وفي رواية أخرى وفي لساني نورًا وفي أخرى واجعلني نورًا وفي أخرى 
واجعل في نفسي نورًا وكان باعثه على هذا وعلى الصلاة قوله تَعَالَى : «#إركت 
فى سَلْقَ السَمَوْتٍ وَالْأَرضِ» [آل عمران: 190] إلى قوله: مَقَنَا عَدَابَ ألثَار»# 
[آل عمران: 191] لأن الفاء الفصيحة تقتضى مقدرا يرتبط معها تقديره «رَبَنَا 

شلوك كا لتك سلف للد لاله على عقاف وود ع فلك سني عليه 
طاعتك واجتناب معصيتك ليفوز بدخول جنتك وليتوقى به من عذاب نارك 
ونحن قد عرفناك وأدينا طاعتك واجتنبنا معصيتك فقنا عذاب النار برحمتك 
وتحريره أنه كَلِةِ لما تفكر في عجائب الملك والملكوت وعرج إلى معالم 
الجبروت حتى انتهى إلى سرادقات الجلال فتح لسانه بالذكر ثم اتبع بدنه 


600 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


وا مول نه ده ود نمل قد إققع مهاو عه هه ررس الوه روه امد اما ا 5 وس ا لاه 

ثم قَامَ إلى شَنْ مُعَلْقَةِ فَتَوَضَأ مِنْهَاء فَأَحْسَنَ وضوءة؛ ثم قَامّ يُصَلي - قال ابن عَبَاسٍ : 
لتو ل 0 ثم دَهَبْتُ فَقُمْتْ إِلَى جب تَوَصَعَ وَسُولُ اللو 8 يده 
البِْمتى عَلَى رَأسِيء وَأَحَدَ بدني البتى يَفْتَلْهَاء مَصَلَى رَكْععَينٍ ل رَكْعَتين م 
رَكْعَئَيْنِ ٠‏ نُمَ وَكْعَتَيْنِ نم رَكْعَتَيْنِء ثُمَّ رَكْعَتَيْنء ثُمَّ أَؤْتَرَء ثْمّ اضْطجَمَ حَنَّى جَاءَهُ 
المُوَدْنُ َم كصلَى رَتخين خفيفت:. . » ثم خَرَجّ فَصَلَى الصّبْحَ1. 


وروحه للتأهب والوقوف في مقام التناجي والدعاء ومعنى طلب النور 
للأعضاء عضوًا عضوًا أن يتحلى بأنوار المعرفة والطاعة ويتعرى عن ظلمة 
الجهالة والمعصية لأن الإنسان ذو سهو ونسيان رأى أنه قد أحاطت به 
ظلمات الجبلة معتورة عليه من فرقة إلى قدمه والأدخنة الثائرة من نيران 
الشهوات من جوانبه ورأى الشيطان يأتيه من الجهات الست بوساوسه وشبهاته 
ظلمات بعضها فوق بعض لم ير للتخلص منها مساغا إلا بأنوار سادة لتلك 
الجهات فسأل الله تَعَالَى أن يمده بها ليستأصل ساقه تلك الظلمات إرشادًا 
للأمة 0 لهم قاله في شرح المشكاة. 


(نمَ َام) بكي (إِلَى شَنّ مُعَلَقَة) وفي رواية لمسلم: ثم عدل إلى سحت من 
ماء وهو السقاء الذي أخلق (تُتَوَضَّا مِنْهَاء فَأَخْسَنّ وُضُوءَهُء ثم قَامَ يُصَلي ‏ كَالَ 
ابْنُ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا: (قَقُفْتُ مَصَنَعْتُ مِذْلَ ما صَنَعَ لخت 
ل ا 0 7 ريع 
سول اللَّه يكل يَدَ 0 وََحَدَ بِأَدِي البُمْتَى يَفُِهَا تخلياء تصلى 
" 56 ثم و 557 ن» نم رك مداع َ 31 كدي ن» م رك لوكي ن» م رك -52 يْنِ) ست 
0 ف أوكرَ ؟ ّم اشنجع) زأه في رواية مسلم ا 000 
نام نفخ (حَتَّى جَاءهُ المُوَذْنُ َقَام مَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيفَتَيْن) سنة الفجر من غير 
أن يتوضأء ثم خَرَجَ مَصَلَّى) بأصحابه (الصّبْيَ) وهذا الحديث هو الحديث 
المذكور فى البابين السابقين غير أن شيخه هنا قتيبة بن سعيد عن مالك وهناك 
بينه وبين مالك شيخان كما ترى وغير أن في ألفاظه بعض اختلاف من زيادة 
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سورة النساء 
قال ابن عَبَّا من ! ايستتكف: يستكيرة 000000000 


سُورَةٌ النَّسَاءِ 

سُورَةٌ النْسَاءِ) قَالَ العوفي: عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نزلت سورة 
النساء بالمدينة وكذا روى ابن مردويه عن عَبْد اللَّهِ ابن الزبير وزيد بن ثابت 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُم. 

وَقَالَ ابن النقيب: جمهور العلماء أنها مدنية وفيها آية واحدة نزلت بمكة 
ل اكد ابن أبي طلحة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وهي: إن اله يميم أن 
د مدنت إل أَمْيِهَا» [النساء: 58] وعدد حروفها ستة عشر ألف حرف 
وكلآكون خرقا وثلاثة آلاف وسبعمائة وحمين وأربعون كلمة وماثة وسعة 
وسبعون آية. 

يشم الل الرّحْمَنٍ ن الرَّحِيمٍ لم تثبت البسملة إلا في رواية أبي ذر. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما : (يستَذْك ا 
روالة الكعميهق والتتعماي وأشازيه إلتما فى 7 قَوْلِهِ تَعَالَى : #وّمَن يَسَسَسَكفٌ عَنْ 
عِبَادَيَء © [النساء ا اي 0 
جريج عن عطاء عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما في قَوْلِهِ تَعَالَى : ومن يَسََسَكفٌ 
عن عِبَادَيِء © يستكبر . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو عجيب فإن في الآية عطف الاستكبار على 
الاستنكاف فالظاهر أنه غيره ويمكن أن يحمل على التوكيد. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن مثل هذا لا يسمى توكيدا يفهمه من له إلمام بالعربية بل 
هو عطف تفسيري . 

وَقَالَ الَبَرِيّ: معنى يستنكف يأنف وأسند عن قََادّة قَالَ يحتشم . 

وَقَالَ الزجاج: هو استفعال من النكف وهو الأنفة والمراد دفع ذلك عنه 
ومنه نكفت الدمع بالإصبع إذا منعته من الجري على الخد. 
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ِوَامًا: قِرَامُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ «طُنّ سَبيلا» [النساء: 15]: يَعْنِي الرَّجْم لِلتَبْبء 


(قِوَامَا : قَوَامُكُمْ مِنْ مَعَايشِكُمْ) أشار بهذا إلى قراءة ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «إول تُوَثوأ الشّمهة أمولكّ الى جَعَلَ أنه لي قِكمَا4 [النساء: 5] حيث 
قرأ قوامًا بالواو ثم فسره بقوله قوامكم من معايشكم يعني أن القيام ما يقيم به 
الناس معايشهم وكذا القوم والقراءة المشهورة بالتحتانية بدل الواو ولكنهما بمعنى 
واحد. 

قَالَ أبو عبيدة: يقال قيام أمركم وقوام أمركم والأصل بالواو فأبدلوها ياء 
لكسرة أي : يقوم به أو لا القاف قَالَ بعض الشراح فأورده المصنف على الأصل 
ولا حاجة إليه لأنه ناقل لها عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقد ورد عنه كلا 
الأخرية وقد قراةايق عمج رفن الله عَنههًا كما سحعيث كنا ود قرفن 
المتشهور أيما :قينا باذ الت :وفى الغبواذ قراعاك أخرئ:. ١‏ 

وَقَالَ أبو ذر الهروي: قوله: قوامكم إنما قاله تفسيرا لقوله قياما على القراءة 
الأخرى وفي كلام أبي عبيدة يحصل جوابه» ثم أن هذا التعليق وصله ابن أبي 
حاتم بإسناد صحيح من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
ووصله الطّبّري من هذا الوجه بلفظ : «ولا نَؤنا السمهة أمولكٌ أل جَعَلَ الله لكر 
ابه قوامكم من معايشكم يقول لا تعمدوا إلى مالك الذي جعله الله لك معيشة 
فتعطيه امرأتك ونحوها. 

كن سببيلا» : يَعْنني الرَّْمَ لِلتَيْبٍء وَالجَلْدَ لِلْكْرِ) أشار به إلى ما فِي قَوْلِ 
تَعَالَى : #إيإن سَيِدُوأ كأتيكوضك ف الْسَيُوتٍ حَنَّ تضهن آلْمَوَثُ أو يحَمَلَ أله طن 
سبلا كان الحكم في ابتداء الإسلام إن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة 
العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج إلى أن تموت وقوله تَعَالَى : 
ْمَل أسَّهُ طن سبيلا» [النساء: 15] نسخ ذلك واستقر الأمر على الرجم للثيّب 
والجلد للبكر وقد روى الطبراني من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما 
نلك سورة العتاء فال وَسول الله ككل دلة حبس بعد سوزه الساعة وقوله > يول 
سبلا [النساء : 15] إلى آخره لم يثبت إلا في رواية الكشميهني والمستملي 


5 - كِتَاتُ التفْسِير 603 


2 


وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْقَ وَيُلَتَ» [النساء: 3]: «يَعْنِي اي وَثَلانَا وَأ 
العَرَبٌ رَبَاعَ). 


2 8 7 0 
ربَعاء. ولا تجاوز 


وقد فسره قوله سبيلا بالرجم والجلد وقد روى مسلم وأصحاب السئن الأربعة من 
حديث عبادة بن الصامت رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَِّىَ يك قَالَ: «خذوا عني قد جعل 
اللّه لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد ماثة» 
والرجم وعندنا لا تغريب مع الجلد ولا جلد مع الرجم وسيأتي تفصيل ذلك في 
كتاب الحدود إن شاء الله تعالى. 

(وَكَالَ غَيْرُه أي: غير ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وقد سقط قوله وَكَالَ 
غيره في رواية أبي ذر وسقطت الجملة كلها من قوله قال ابن عَبّاس إلى هنا 
في رواية الحموي والصواب وقوعه لأن على رواية أبي ذر يتوهم أن قوله 
مثنى ثم يروئ عن ابن عباس رضي الله عنهما وليس كذلك فإنه لم يرو عته 
وإنما هو من قول أبي عبيدة قال لا تنوين في مثنى لأنه مصروف عن حذّه 
والجد أن يقول اثنين وكذلك ثلاث ورباع ثم أنشد شواهد لذلك ثم قال ولا 
تجاوز العرب رباع غير أن اكلمت قال فلم يسته شولا حتى رمين فوق الرمال 
نصالا عشارًا انتهى. 

(لامَنقَ وثَْتَ» : يَعْنِي الَْتبْنِ وَنَلانَا وَأَرْبَعَاء وَلا نُجَاوِرُ العَرَبُ رُبَاعَ؛) وقد 
اختلف في هذه الألفاظ هل يجوز فيها القياس أو يقتصر فيها على السماع فذهب 
البصريون إلى الثاني والكوفيون إلى الأول والمسموع من ذلك أحد عشر لفظا 
أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس ومخمس وعشار 
ومعشر لكن قَالَ ابن الحاجب هل يقال خماس ومخمس إلى عشار ومعشر فيه 
خلاف والأصح أنه لم يثبت وهذا هو الذي اختاره الْبّخَارِيَ وعلى القول الأول 
يحمل بيت الكميت وكذا قول الآخر: 
فبريقت حماس ضرية عبشت كآدانسكداي أن لا يمتشعفشينها 

وجمهور النحاة على منع صرفها وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده 
أولى ومنع الصرف للعدل والوصف لأنها معدولة من صيغة إلى صيغة وذلك أنها 
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رح لس مر 


1 - باب: مووإِنَ خِقَممٌ 3 قيقلا ف الْسلجئ 6 [النساء: 3] 


معدولة عن عدد فإذا قلت جاء القوم أحاد أو موحد أو ثلاث أو مثلث كان بمنزلة 
قولك جاؤوا واحدا واحدا وثلاثة ثلاثة أو للعدل والتعريف أو لعدلها عن مكرر 
أو لتكرار العدل أقوال والأخير قول الزمخشري قال لما فيها من العدلين عدلها 
عن صيغتها وعدلها عن تكرره ثم هذه المعدولات لا تقع إلا أحوالا كهذه الآية 


+ سل مره سا مورا ع5 


أو أوصافا كقوله تَعَالَى : #أوْكَ لَحِيسَوْ مَنْقَ مبْلَتَ وديم 4 [فاطر: 1] أو إخبارًا 
كقوله يَكِْهِ : «صلاة الليل مثنى» ولا يقال فيها مثناة وثلاثة بل يجري مجرى واحد 
ثم إن قول أبي عبيدة يعني اثنتين وثلاثا وأربعا فيه اختصار وإنما معناه اثنتين 
اثنتين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعه وكأنه ترك ذلك لشهرته أو أنه عنده ليس بمعنى 
المكرر واللَّه تَعَالَى أعلم. 
1 باب: ظوَإِنَ حِقَممَ ألا نُقَيِطوأ في النبَىَ»4 [النساء: 3] 

(باب: 9وَإِنَ حِفممٌ آلا نُقَظوأ في التَىَ») لم تغبت هذه الترجمة إلا في رواية 
أبي ذر: ومعنى خفتم ظننتم. 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : أي إن فزعتم وفرقتم وهو ضد الأمن ثم قد يكون المخوف منه 
معلوم الوقوع وقد يكون مظنونا فلذلك اختلف العلماء في تفسير هذا الخوف هل 
هو العلم أو بمعنى الظن ومعنى ألا تقسطوا أي : أن لا تعدلوا من أقسط يقال 
قسط إذا جار وأقسط إذا عدل على المشهور من أن الرباعي بمعنى عدل والثلاثي 
بمعنى جار وكأن الهمزة فيه للسلب فمعنى أقسط أزال القسط وهو الجور ومنه 
قوله تعالى : ##إنَّ أَلَهَ يحب الْمْفْسِطِنَ» وقوله تعالى : «إوامَ الْمَسِطونَ مَكنوأ لِجَهِمَ 
حَطَبًا 9 » وقيل هو من القسط بمعنى العدل والهمزة للإزالة أيضًا ولا على هذا 
زاكدة ليس إلا وإلا يفسد المعنى كهي في لئلا يعلم ورجحه ابن التين لقوله 
تَعَالَى: دَلِكُمَ أقسط عند و4 [البقرة: 282] لأن أفعل في أبنية المبالغة لا 
يجيء في المشهور إلا من الثلاثي وحكي الزجاج أن قسط الثلاثي يستعمل 
استعمال الرباعى وقد قيل إن قسط من الأضداد وحاصل معنى الآية إذا كانت 
تديت تبهر أحدى يع وغاف انالا يعطيها دهر متلها فليعدل إلى ما صواعام 
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73- حَدَّتَمَا إِترَاضِيم بن موسى» ارون شام عن ادن خري»ه » قَالَ: 
أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ» عَنْ أبيه» عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : «أنَّ رَجْلا كَانَتْ لَه 


يتِيِمَةٌ فَتَكَحَهَا » ا ا ا 
النساء فإنهن كثير ولم يضيق الله عليه فجواب الشرط من قوله تَعَالَى : #تأتكحا» 
[النساء: 3]. 


(حَدَثَنَا) وفي رواية أبي ذر: : حَدَّتَنِي بالإفراد (إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى) الفراء 


الرازي الصغير قَالَ : (أَخْبَرنَا مِشَامٌ) هو ابن يُوسّف الصنعاني. (عَنٍ ابْنِ جُرَيْج) 
عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي) بالإفراد. (هِشَامُ بْنَّ 
عرْوَة عَنْ أييو) عُرْوَة بن الزبير ومن لطائف هذا الإسناد أن ابن جريج وقع بين 
هشامين» (عَنْ عَايْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا : أن رَجُلا كَانَتْ لَهُ يَييِمَةٌ) أي : كانت عنذده 


واللام تأتي بمعنى عند كقولهم كتبته لخمس خلون. 


(نَتَكحَهًا) هكذا قَالَ مِشَام عن ابن جريج فأوهم أنها نزلت في شخص معين 
والمعروف عن هِشَام ابن شُرْوّة التعميم من غير تعيين كما رواء الإسماعيلي من 
طريق حجاج بن مُحَمِّد عن ابن جريج أَخْبَرَنِي هِشَامِ عن عُرُوَة عن عَائِشَّة 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا قالت : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى أنزلت في الرجل يكون 
عنده اليتيمة وهي ذات مال فلعله ينكحها على مالها وهو لا يعجبه شيء من 
أمورها ثم يضربها ويسيء صحبتهاء فوعظ في ذلك وكذا هو عند المصنف في 
الرواية التي تلي هذه من طريق ابن شهاب عن غَرْوَّة وفيه شيء آخر نبه عليه 
الإسماعيلي وهو قوله وكان لها عذق فكان يمسكها عليه فإن هذا نزل في التي 
يرغب في نكاحها فهي التي تعجبه مالها وجمالها فلا يزوجها لغيره ويريد أن 
يتزوجها بدون صداق مثلها وقد وقع في رواية ابن شهاب التي بعد هذه التنصيص 
على القصتين ورواية حجاج بن مُحَمَّد سالمة من هذا الاعتراض فإنه قَالَ فيها 
أنزلت في الرجل يكون عنده اليتيمة وهي ذات مالٍ إلى آخره وكذا أَخْرَجَهُ 
المصنف في أواخر هذه السورة من طريق أبي أسامة وفي النكاح من طريق وكيع 
كلاهما عن مِشَّام؛ وروى الطبَّرِيَ من حديث عكرمة كان الرجل من قريش يكون 
عنده النسوة ويكون عنده الأيتام فيذهب ماله فيميل على مال الأيتام فنزلت: 
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وَكَانَ لَهَا عَذْقُء وَكَانَ يُْمْسِكُهَا عَلَيْه وَلّمْ يَكُنْ لَهَا ِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ فَتَرَلَتْ فيه : : موَلِنٌ 


لا ا ل 1 


م7 ع مو د 


اذ م ل ياي اق» [الساء. 3 وروى من حديث ابن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ كان الرجل يتزوج بمال اليتيم ما شاء اللّهِ فنهى اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ عن 
ذلك وعن سعيد بن جبير كان الناس على جاهليتهم إلا أن يؤمروا بشيء أو ينهوا 
عنه قَالَ فذكروا اليتامى فنزلت هذه الآية قَالَ فكما خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 
فكذلك فخالفوا أن لا تقسطوا في النساء. 

(وَكَانَ لَهَا عَذّقُّ) بفتح المهملة وسكون المعجمة وآخره قاف وهي النخلة 
وبالكسر الكباسة والقنو وهو من النخلة كالعنقود من العنب والمراد هنا الأول 
وأغرب الداودي ففسر العذق في حديث عَائِمَّة رَضِيَ الله عَنْهَا هذا بالحائط. 

(وَكَانَ) أي : وكان الرجل (يُمْسِكُهَا عَلَيْي) أي الوك 1ك لبد مان 
اجا لي كاي د يح و قَوْلِهِ تَعَالَى : ««رَلتْكيروا اله 

هَدَسَكُمَ 4 [البقرة : 165]أي الأحل هدابته إياكم وف رواية آبي ذرعق 

0 : فيمسكها عليه. 

(وَلَمْيكُنْ لَّهَا) أي : لليتيمة (مِنْ نَفْسِهِ شَيْءٌ قَنَرَلَّتْ فيه : ون حِفَم ألا نُقَيظوأ 
في الْسَىَ » أَخْسببُة) أي : قَالَ مِشَّام بن يُوسّف أحسبه (قَالَ) أي : هِشَام ابن عَرْوَة 
أو قَالَ هِشَام بن عرُوَة أحسبه قَالَ أي : عرْوَة أي أظن غُرُوَة قَالَ : (كَانت شَرِيكته) 
أي : كانت اليتيمة * شريكة !لزعل وي ذلك التذي وي الوا وهم مدنا مخروضا 
في رواية أبي سامة ولفظه هو الرجل يكون عنده اليتيمة وهو وليها و تشركه في ماله 
و ا ا الي 
فيعضلها فنهوا عن ذلك ورواية ابن شهاب شاملة للقصتين وقد تقدمت فى 
اران كوو ب اتسين ْ 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


ل توس لوس مع مده 


(حدثنا عَبْدُ العَزِيرِ بَنُ عَبْدٍ اللّو) أي : : ابن يَحْيَّى أبو القاسم الأويسي المدني 


قَالَ : (حَدَّثنَا !د راهن تل شخر) بسكن الحين أى: ابن إِبْرَاهِيم ين عبد الرحمن بن 
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عن عبالج + بْنِ كَيْسَانَه عَنٍ ابْنِ شِهَاب قَالَ + أخرني غروة بن الزيي ند سال 
عايكق عن نول الله كال «إوَإِنَ حِفتمٌ م آلا توا في التتى» قَقَالَت : ا ابْنَ أختي » 
هَذِهِ اليتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجْر وَلِيّهَاء تَشْرَكُهُ فِي مالو وَيُعْجِبُهُ مَانْهَا وَجَمَالْهَاء كَيُرِيدُ 
وَلِيُهَا َنْ يَتَرَوَجَهَا بعَيْرِ آَنْ يفْسِط فِي صَدَاقِهَاء فَيُمْطِيَهَا مِثْلَ مَا يُغْطِيهَا غَيْرُه كَنْهُوا 


عَنْ أنْ يَنْكْحُومُنَ إلا أن يُنْسِطُوا لَهُنَّ» وَيَبْلْعُوا لَهُنّ أغلّى سُنَيِهِنَ في الصَّدَاقٍء 
َأَمِرُوا أَنْ يَنْكحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النسَاءِ سِوَاهُنَّ» ا 


عوف رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ) بفتح الكاف. 0 
مُحَمّد بن مسلم الدُهْرِيَ أنه (قَالَ : َخْبَرنِي) بالإفراد (عُرْوَةُ ب الزَبْرِ) أي : | 
العوام رَضِيَ الله عَنْهُه (أنّه سَألَ عَائْشَة) رَضِيَ الله َنْهَا (عَنْ) معنى (قوْ 1 
تَعَالق: :ون حِفتم ألا تقو في النىَّ»>) أي : عَايِسَّة رَضِيَ 900 
له : (يَا ابْنَ أَتِي) أي : أسماء وفي رواية أبي الوقت: : ياابن أخي (هَذٍ 
اليَتيِمَةُ) أي : التي مات أبوها (تَكُونْ فِي حَجْرٍ وَلِيّهَا) أي : القائم بأمرها 77 
يلي مالها ٠‏ (َشرَكةُ) بفتح التاء المعجمة وفي نسخة: تشركه بضم التاء وكسر 
المعجمة (فِي مَالِوِ وَيُعْجِبُهُ مَالْهَا وَجَمَانُهَاء ٠‏ فَيرِيدٌ وَلِيّهَا أن يَتَرَوّجَهَا بِعَبْرِ أن 
يُفْسِط) أي : بغير أن يعدل (فِي صَدَاقِهًا » مهلها ا بالعصي خلنا عن لسار 
يقسط (مِثْلَ مَا يُعْطِيهًا غَيْرُهُ) أي : يريد أن يتزوجها بغير أن يعطيها مثل ما 
يعطيها غيره أي: ممن يرغب في نكاحها سواه يدل على ذلك قوله: (قَنْهُوا) 

بضم النون والهاء على البناء للمفعول (عَنْ أَنْ يَنْكَحُومُنَّ إلا أَنْ يُفْسِظُوا لَهُنّ) 
0 


(وَيبَلُعُوا لَهنَّ) باللام وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي: بهن 
بالموحدة (أغْلى سُنَيِهِنَ أي : أعلى طريقهن (فِي الصَّدَاقِ) وعادتهن في ذلك 
وتقدم في الشركة من رواية يُونْس عن ابن شهاب بلفظ بغير أن يقسط في صداقها 
فيعطيها مثل ما يعطيها غيره. 

كام و1) بالقاء (أن يكوا مَا طَابّ) أي : حل (لَّهُمْ مِنَّ النْسَاءِ سِوَاهُنّ) فهو 
من قبيل قوله تَعَالَى: #أَنَفِفُوا من طِيَبيِمَا كَسَبْثْرْ # [البقرة: 267] وقيل : 
طاب بمعنى المحبة والاشتهاء أي : ما كنتم تحبون وتشتهون وكلمة ما في اللأصل 
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كال عَووةٌ ف اليك عائسة :ون التاين «اسعفكو] رَسُون الله يل بعد هيالا نه 
ما 10 ل و ل دع ممه مه مد 0-0 و 
فَأَنِرّلَ الله : « وَسْتَفُْونكَ فى النسآء 6ك قَالَتْ عَايِضَةُ: وَكَوْلُ اللَّه وتكال: فِي آيَةِ يه أ 


0 


ورََبُونَ أن تََكِحُوهنَ) [النساء: 127]: 


خْرَى: 


لما لا يعقل وقد يطلق على من يعقل كما في الآية الكريمة وإنما استعملها هنا إلخ 
إلى الصف كأنه قيل مثل النوع الطيب من النساء أي : الحلال أو المشتهي والثاني 
أرجح لاقتضاء المقام ولأن الكلام بالنكاح لا يكون إلا في الحلال فوجب 
الحمل على شيء آخر إذ أجراهن مجرى غير العقلاء لنقصان عقلهن كقوله 
تعالى : أو ما مَلَكتَ كم 4 وقوله سواهن أي سوى اليتامى من النساء وتأويل 
ا 0 
اللظى وض محافية في كامدة ترن لوك : #قاتكما ما طابٌ ل من ألِيْسَآءِ # 
قوله :ا هووَإِنْ < حِقَمْ ألا نُقيطوأ في الِتَىّ» آخر قَالَ في معنى قوله 2 
الم د الج فاضي ]قت يعارن ان لا تسسار لي مان اجام لعف ا 
لا تلوها فتحرجوا من الزنا وانكحوا ما طاب لكم من النساء وعلى تأويل عَائْشَة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يكون المعنى وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح اليتامى. 

-0000 : ابن الزبير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ هو معطوف على الإسناد السابق 
وإن كان بغير أداة عطف : (قَالَتْ عَائْشَةُ) رَضِيَ الله عَنْهَا : (وَإِنَّ النا سن اسْتَفْتَوا 
0 : طلبوا منه الفتيا في أمر النساء وفي رواية عقيل وشعيب 
قالت عَائِسَّة رَضِيَ الله عَنْهَا فاستفتى الناس الخ. 

(بَعْدَ هَذِهِ الآيَةِ) أي : بعد نزولها بهذه القصة وفي رواية عقيل بعد ذلك 
والمراد قوله تَعَالّى : «وَإِنْ حِمْثّر» إلى «إرنيكع » (فَأَنْرََ اللَّهُ) تَعَالَى : 
(#2 وَتسْمَفْمُونَكَ فى نس #) الآية. 


1 


(قَالَتْ عَايِسَّةُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (وَكَوْلُ الله تَعَالَى فِي أيَةٍ أُخْرَى مَإوَرَصبُونَ أن 
تَكمُومُنَ4) كذا وقع في رواية صالح ابن كيسان وليس ذلك في آية أخرى وإنما 
هو في نفس الآية وهي قوله تَعَالَى : «وَيَنتَنيئكَ فى النْسل كل الله ُفْتِيحكُ فيهن» 
ووقع في رواية شعيب وعقيل فأنزل الله : #وَسْتفُْوتكَ فى لِنسَأ4 إلى قوله: 


موه جو ب 


و أن 1 هُنَّ» قال الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : ثم ظهر لي أنه سقط من رواية 
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رَعْبَةٌ أَحَدِكُمْ عَنْ يتِيِمَتِهء حِينَ تَكُونْ مَلِيلّةَ المّالٍ وَالجَمَالِء فَالَتْ: «َنُهُوا أَنْ 


يَنْكحُوا عَنْ مَنْ رَعْبُوا فِي مَالِهِ وَجمَالِهِ فِي يَتَامَى النْسَاءِ إلا بالقِسْطء مِنْ أجل 
َْبَتِهِمْ عَنْهُنَ إذَا كُنّ قَلِيلاتٍ المَالٍ وَالجَمَالٍ)». 


الْبُخَارِيَ شيء اقتضى هذا الخطأ ففي صحيح مسلم والإسماعيلي والنَّسَائِيَ 
واللفظ من طريق يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد عَنْ أبيه بهذا الإسناد في هذا 
الموضع فأنزل الله : «وَيْتَمْوئَكَ فى ألِنْسَ هُلِ لَه يُْتِيحكُمْ فِيهِنَ وما تل عَنِنَحكُمْ 
في الكتب ف يس اليس ال لا مَوْنوْتَهُنَ ما كُيِب لَه وَرَعَبُونَ أن تَكحُوهُنَ» فذكر 
اللّه أن يتلى عليكم في الكتاب الآية الأولى وهي قوله: موَإِنَ حِفَمُ لا نشوا في 
لت فأتكحوأ ما طَاب لمم ين أليَسَلِ» قالت عَائْشّة وقول اللّه في الآية الأخرى: 
وَرَعَبُونَ أن تَكْحُوهُنَ» رغبة أحدكم وكذا أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ من طريق يونس عق ابن 
شهاب وتقدم للمصنف أيضًا في الشركة من طريق يُونْس عن ابن شهاب مقرونا 
بطريق صالح المذكورة هنا فوضح بهذا أن في رواية صالح في الباب اختصار 
وقد تكلف له بعض الشراح فَقَالَ معنى قوله في آية أخرى أي: بعد قوله: 
وَإِنَ حِفبم» وما تقدم أوضح واللّهِ تَعَالَى أعلم. 

(رَغْبَةُ أَحَدِكُمْ عَنْ يَتِِمَِه) بأن لم يردها (حِينَ تَكُونُ قَلِيلَة المَالٍ وَالَجَمَالٍ) 
فمعنى الرغبة هنا عدم الإرادة لآن لفظ رغب عن مستعمل بصلتين يقال رغب فيه 
إذا أراد ورغب عنه إذا لم يرد فحاصل المعنى أن اليتيمة إذا كانت فقيرة ودميمة 
يعرضون عن نكاحها ففيه تعيين أحد الاحتمال فِي قَوْلِهِ وترغبون لأنه يحتمل أن 
يحذف في وأن يحذف عن وقد تأوله سعيد بن جبير على المعنيين فََالَ نزلت في 
الغنية والمعدمة والمروي هنا عن عَائِْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا أوضح في أن الأولى 
نزلت في الغنية وهذه الاية نزلت في المعدمة. 


(فَالَتْ) أي : عَائِشّة رَضِيَ الله عَدْهَا : (كَنْهُوا أَنْ ينْكحُوا عَنْ مَنْ رَعِبُوا فِي مَالِهِ 
وَجَمَالِهِ ِي يَتَامَى النّسَاءِ إلا بالقِسْطِ) أي: بالعدل (مِنْ أخل رَعْبَيِهِمْ عَنْهُنَ إذَا كُنَّ 
قَلِيلاتٍ المّالٍ وَالجَمَال) أي : نهوا عن نكاح المرغوب فيها لمالها وجمالها لأجل 
زهدهم فيها إذا كانت قليلة المال والجمال فينبغي أن يكون نكاح الغنية الجميلة 
ونكاح الفقيرة الدميمة على السواء في العدل وكان الرجل في الجاهلية يكون عنده 
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عررء 3 2000 


2 - باب: «إومن كان هَفِيرا كلأ كل بالْمَعوفٍ فَإِدا 
َعم لت توم مَأَسَيدُوا ع4 الآيّة [النساء: 6] 


اليتيمة فيلقى عليها ثوبه فإذا فعل ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبدًا فإن كانت 
جميلة تزوجها وأكل مالها وإن كانت دميمة منعها الرجال حتى تموت فإذا ماتت 
ورثها فحرم اللّه ذلك ونهى عنه وفي الحديث اعتبار مهر المثل في المحجورات 
وأن غيرهن يجوز نكاحها بدون ذلك وفيه أن للولي أن يتزوج من هي تحت حجره 
لكن يكون القاعد غيره وفيه خلاف مذكور في الفروع وفيه جواز تزويج اليتامى قبل 
البلوغ لأن بعد البلوغ لا يتم على الحقيقة إلا أن يكون أطلق استئصحا بإلحاقهن 
وقد مضى الحديث في كتاب الشركة في باب شركة اليتيم وأهل الميراث. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

2 باب: «إوّمن كَانَ هَقَيرَا كَليَأَكلٌ بِالْمَمموفٍ كَدَا 
فعسم ِلبهم أَمَوطَم َأَشهدُوا ع4 الآيَدَ [النساء: 6] 

(باب) وقد سقط في كثير من النسخ لفظ باب وقيل قوله : («وَمن كَانَ فقا 
ََْأَكُل4) من مال اليتامى (لآبِلْمَعْرُوْ») وقد سبق قوله تَعَالَى : «إوَمن كن عَنيًا 
َلينْتَعَفِلٌ» ومن كان غنيا في غنية من مال اليتيم فليستعفف عنه ولا يأكل منه 


و2 
شا 


قَالَ الشَّعْبِيَ : هو عليه كالميتة والدم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف يعني 
بقدر قيامه عليه. 

وَقَالَ أبو جعفر النحاس : منع جماعة من أهل العلم الوصي من أخذ شيء 

قَالَ أبو يُوسّف القاضى: لا أدري لعل هذه الآية منسوخة بقوله عَبَّ وَجَلَّ: 
طايه ازيرت َامَنوأ لا تَأكُلوا نولم بَيْنَكُم بالطل » [النساء: 29] يحل 
لأحد أن يأخذ من مال اليتيم شَيْئَا إذا كان معه مقيما في المصر فإن احتاج أن 
يسافر من أجله فله أن يأخذ ما يحتاج إليه ولا يقتضي شَيْئَا وهو قول أبي حَنِيفَةَ 
ومحمد. 
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«وَيدَارًا» [النساء: 6]: «مَبَادَرَة 


وَقَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : من كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا 
فليأكل بالمعروف نسخ الظلم والاعتداء ونسخها «إإن لين بأمكخلون أكول اكد 
ظلَّمَا»ه [النساء ء: 10] ثم افترق الذين قالوا إن الآية محكمة فرقا فَقَالَ بعضهم: 
إن احتاج الوصي فله أن يقترض من مال اليتيم فإن أيسر قضاه وهذا قول عمر بن 
الخطاب وعبيدة وأبي العالية وسعيد بن جبير قَالَ أبو جعفر وهو قول جماعة من 
التابعين وغيرهم وفقهاء الكوفيين عليه أيضًا وَقَالَ أبو قلابة فليأكل بالمعروف مما 
يجىء من الغلة فأما المال الناص فليس له أن يأخذ منه شَيّئَا قرضا ولا غيره 
وذهب قوم إلى ظاهر الآية منهم الحسن البصري فقالوا له أن يأكل منه مقدار قوته 
وَقَالَ الحسن إذا احتاج ولي اليتيم أكل بالمعروف وليس عليه إذا أيسر قضاؤه 
والمعروف قوته وهو قول النخعي وقتادة. 

( مادا دَهَعَتُمَ لبهم أَمْوْطَحَ ») أي : بعد بلوغهم وإيناس رشدهم ( 2 مَآَشَيِدُوا 
لت 4) اختلف العلماء ء في هذا الأمر فَمَالَ قوم هو ندب فإن القول قول الوصي 
لأنه أمين وَقَالَ آخرون هو فرض على ظاهر الآية فإنه أمين الأب فلا يقبل قوله 
على غيره ألا ترى أن الوكيل إذا ادعى أنه دفع إلى زيد ما أمر به لم يقبل قوله إلا 
ببينة فكذلك الوصي . 

وَقَالَ عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وسعيد بن جبير: هذا الإشهاد إنما هو 
على رفع الوصي ما استقرضه من مال اليتيم حال فقره وفي الإشهاد مصالح منها 
السلامة من الضعان والعزم على تقدين إنكار الت ومنها سم مادة تطرق سو» 
الظن بالولي ومنها امتثال أوامر الله عَنَّ وَجَلَّ في الأمر بالإشهاد ومنها طيب قلب 
اليتيم بزوال ما كان يخشاه من فوات ماله ودوامه تحت الحجر. 

وَكق بآلَّه 4 حال كونه محَسِيبًا4 محاسبًا فلا تخالفوا ما أمرتم ولا تتجاوزا 
ما حد لكم ولم يثبت في غير رواية أبي ذر قوله : «أوكَق بِأسَّه حَسِيبَا. 

(#وَيدَارًا#) وفي رواية أبي ذر: بدارا بدون الواو: (١مُبَادَرَة»)‏ أشار به إلى 
ما في الآبة المترجم بها وهو قوله تَعَالَى : ولا كَأَُومَآ إسرَاكًا وَيدَاًا أن يَكيروأ 4 
[النساء: 6] وفسر بدار بقوله مبادرة يعني لا تأكلوا أموال اليتامى من غير حاجة 
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أَعَْمَدَنَا»أ [النساء: 18]: «أَغدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ العَتَادِ). 
5- حَدَّننِي إِسْحَاقُء أَخْبَرَنًا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرِه حَدَّثَنَا حِشَامٌ عَنْ أبيو» عَنْ 


هه 


عَائْسَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 111111111 


د سل سس 


إسرافا ومبادرة قبل بلوغهم وَقَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولا كَطُوَهَآ إِسَرَاًا 
وَيدَارَاِ» الإسراف الإفراط وبدارا مبادرة وكأنه فسر المصدر بأشهر منه يقال 
بادرت بدارا ومبادرة وأخرج الطَّبَّرِيَ من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس 
َف اللهعَنْهعًا تان يعني بأكل مال انيع وييادز أن يبلع فبجول بين وبين ماله 
وهو معنى قول الرَّمَخْشَّرِيّ إسرافا وبدارا مسرفين ومبادرين كبرهم فليتأمل. 

(«أَعَمَدَكا» : «أَعْدَدْنَا أَفْعَلْنَا مِنَ العَتَاوِ)) أشار به إلى ما فِى قَوْلِهِ تَعَالَى: 
وليك أَعَسَدَهَا طم عَدَانًا لبماك [الحياء: 8] وفسره بقوله أعددنا وأراد أن 
معناهما واحد وكذا فسره أبو عبيدة في كتاب المجاز وقوله أفعلنا من العتاد 
إشارة إلى أنه من باب الأفعال والعتاد بفتح العين ما يصلح لكل ما يقع من الأمور 
والعتيد هى الشىء الحاضر المعد لكل شيء وهذا المذكور هو رواية الأكثرين 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني اعتدنا افتعلنا . 

قَالَ الحافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : والأول هو الصواب لأن المراد كما عرفت إن 
اعتدنا واعددنا بمعنى واحد لأن العتيد هو الشيء المعد. 

وتعقبه الْعَيْيِيَ بأنه يفهم منه أن رواية أبي ذر غير صواب وليس كذلك بل 
الصواب رواية أبي ذر فتأمل فإن فيه نظر ثم إنه قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقعت هذه 
الكلية فى خا الموض هرا من يعض باح الخدات بومخليها بهذا ريات 
«لا يحل لَك أن يرثأ ايسآ كا » [النساء : 19] واستبعده الْعَيْيِيَ وادعى أن 
الظاهر أنه وقع من المصنف. 

(حَدَلنِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) هو ابن منصور صرح به المزي وخلف وأبو نعيم 
وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ :قر ائن واعوية وان ابو تب ني المستحري باغرح ين 
طريق: ابن زاعويه : ثم قَاَ أَخْرَجَهُ الْبْخَارِيَ عن إسحاق بن منصور قَالَ: (أَخْبْرنا 
عد الله إن سين بشع النون رافح اديج على نيما التسددر قال» : (حَدَّتَنا 
هِسَامٌ عَنْ أبيه) عُرْوَة بن ن الزبير رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه (عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
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2 
جر مسو مرو ا 5 ا 2 


فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طون كن عَدِيًا َْتَعَفِفُ وَمَن كن متا َكل يالمَمُوفِ» [النساء: 6] 
أَنْهَا «مَرَلَتْ فِي مَالٍِ اليتيم إِذَا كَانَ فَقِيرًاء أنه يكل مِنْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيهِ بمَعْرُوفٍ)». 


فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: لاون كات »*) أي: من الأولياء (ظعَنِيًا» : أي عن مال اليتيم 
(ماَليسْتَمْفِفُ » أي : عنه ولا يأكل منه شَيْنًا. 

( ومن كات » منهم ( ميا ملَأَكُلَ بِالْمَرُوفَ > أَنَهَا َوَلَتْ فِي مَالٍ اليتِيم) وفي 
رواية أبي ذر عن الكشميهني : في والي اليتيم والمراد بوالي اليتيم المتصرف في 
ماله بالوصية ونحوها والضمير في كان فِي قَوْلِهِ : (إِذَا كَانَ فَقِيرًَا) على رواية 
الكشميهني : يرجع إلى الوالي ظاهرًا وعلى رواية الأكثرين يرجع إليه أيضًا لكن 


بقرينة قوله: (أَنّهُيَأَكُلُ مِْهُ مَكَانَ قِيَامِهِ عَلَيْهِبمَعْرُوفِ) أي : بقدر حاجته بحيث 
لا يتجاوز أجره المثل ولا يرد إذا أيسر على الصحيح عند الشافعية» وقيل : يأخذ 
بالقرض وقولها إذا كان فقيرا مصير منها إلى أن الذي يباح له الأجرة من مال 
اليتيم من اتصف بالفقرء وقيل : لا يأكل وإن كان فقيرّاء لقوله تَعَالَى : «إنَّ لين 
يَأْكُلُونَ أعَولَ أاَلْمَتَدى لم4 [النساء: 10]. 

وأجيب : بأنه عام والخاص مقدم عليه لا سيما وفي قيد الظلم إشعار به 
ولفظ الاستعفاف والأكل بالمعروف مشعر به أيضًا. وفي حديث مرفوع أَخْرَجَهُ 
أبو داود والنَّسَائِيَ وابن ماجة وابن خزيمة وابن الجارود وابن أبي حاتم من طريق 
حسين المكتب عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عَنْ أَبِيهِ عن جده قَالَ 
جاء رجل إلى النَبِنَ بك فَقَالَ إن عندي يتيما له مال وليس عندي شيء أفأكل من 
ببأله؟ كان «بالمعروف وإكتادة قوي وفى رواية كل من مال تيمك غيب سيرك 
ولا مبذر ولا متأثل مالا رواه أَحْمّد وغيره» وقوله غير متأثل أي : غير جامع يقال 
مال مؤثل أي : مجموع وأصل واثلة الشيء أصله وقد سبق ذكر اختلاف العلماء 
في هذا الباب فيما سبق» وذكر الظبَّرِيَ من طريق السدي أَخْبَرَنِي من سمع ابْن 
عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يقول فِي قوله: «إوَمن كَانَ ميا فَلْأَكُلْ يالْمَرْوفِ» قال 
بأطراف أصابعه ومن طريق عكرمة يأكل ولا يكتسي ومن طريق إِبْرَاهِيم النخعي 
يأكل ما سد الجوف ووارى العورة. 


وَقَالَ الحسن بن حي يأكل وصى الأب بالمعروف وأما فيم الحاكم فله أجره 
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2 سر مءرى راص قا ير و مج يبروس 
3- باب: «وادًا حَصَرَ الْهَسَمَة أُوُلُوأ المْرَق 


وَاَلْسىٌ وَالْمَسَحكِينٌ» الآيَةَ [النساء: 8] 


سي 2 وى وع براله 
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فلا يأكل شَيْئَاه وأغرب ربيعة فََالَ المراد خطاب الولي بما يصنع باليتيم إن كان 
غنيًا وسع عليه وإن كان فقيرًا أنفق عليه بقدره وهذه أربعة أقوال سوى ما ذكر فيما 
سبق فتذكر . 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ الْبْحَارِيٌ في البيوع أيضًا. 

3 - باب. طوَإدًا حَصَرٌ الْسمَة لوا الشرق 
وَاَلِسىٌ وَالْمَسَحكينٌ» الآيَةَ [النساء: 8] 

(باب) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر. 

(موَإِدًا حَصَرَ الْقَِسَمَ4) أي : قسمة مال اليتيم (لأوُلُوأ الْْرْقَ» أي: أولوا 
قرابة الميت (طوَالْيتى وَالمسكين» من الذين لا يرئون اتَررْفُوَهُم يَنْهُ» أي: من 
مال الميت تطييبًا لقلوبهم وتصدقًا عليهم وفي أكثر النسخ بعد قوله: 
«رَاَلْسكينٍ»# وحذف فارزقوهم منه وكذا هو في الفرع كأصله وتمام الآية «وَقُولوا 
ْرْ مَوْلَا مك4 والقول المعروف العدة الحسنة من البر والصلة وقيل الرد الجميل 
وقيل الدعاء كقولك عافاك اللّه وبارك اللّه فيك وقيل علموهم مع إطعامهم 
وكسوتهم أمر دينهم وحاصل المعنى إذا حضر هؤلاء الفقراء من أولي القرابة 
الذين لا يرثون واليتامى والمساكين قسمة مال جزيل فإن أنفسهم تتشوق إلى شيء 
منه إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهم آيسون لا شيء يعطون فأمر الله تَعَالَى وهو 
الرؤوف الرحيم أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون برأيهم صدقة عليهم 
وإحسانا إليهم وجبرا لكسرهم وهو أمر ندب للبلغ من الورثة» وقيل : أمر وجوب 
وكان في ابتداء الإسلام ثم اختلف في نسخهء فقيل بآية المواريث وهو قول سعيد 
ابن المسيب والقاسم بن مُحَمّد وآخرين وهو قول الأتمة الأربعة الحق الله لكل 
ذي حق حقه وصارت الوصية من ماله فوضى بها لذوي قرابته حيث يشاء وعن 
ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا هي محكمة غير منسوخة كما في حديث الباب. 


َّ. لاع وم وله 


(حَدَّنَنَا أَحْمَّدٌ بْنُ حْمَيْدِ) بضم الحاء مصغرًا هو القرشي الكوفي الطريثي 


7 
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خْبَرَنَا عُبَيْدٌ الله الأضْبَعِيُ ‏ الوا ا ور عَنِ ابْنِ 00 


رَضِيَ اللعَنيمًا + عؤوإذ حَصَد القسمة اقلا لْمُرَقَ وَالْتَى وَالْمتحكين 4 قَانَ : 
مُحْكَمَةٌ وَلَنِسَتْ بِمَنْسُوحَةٍ» تَابَعَهُ سَعِيدٌء عَن ابْنِ عَبّاسٍِ. 


بضم الطاء المهملة وراء ومثلثة هو صهر عبيد الله بن مُوسَى يلقب بدار أم سلمة 
لجمعه حديث أم سلمة رَضِيَ اللَهُ عَْهَا ونتبعه لذلك وفي كامل بن عدي أنه كان له 
اتصال بأم سلمة يعني زوج السفاح الخليفة فلقب بذلك قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
ووهم الحاكم فَمَالَ يلقب جار أم سلمة وثقه مطين وَقَالَ كان يعد في حفاظ أهل 
الكوفة ورمارك سي عتترين واندين : . وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : سنة ثمان عشرة ومائتين 
ونسبه الْحَافِظ العسقلاني إلى الوهم وليس له في البخاري إلا هذا الحديث 
الواعد قال ا ا مُبَيْدُ اللّو) على صيغة التصغير هو ابن عبد الرحمن 
لذ شحوي) الكوي وأبوه قزد في الأمسماء.متهون ف أصحات نيان اللؤري» 
ع تضان) وريه (عَنِ الشَّيْبَانِيَ) ب: بفتح الشين المعجمة هو أبو إسحاق 
سليمان بن أبي سليمان فيروز الكوفي» ظضَ عِكْرِمَة) مولى ابْن عَبَاسء (عَنٍ 
ابْنِ عَسّاسٍ رَضضِيَ الله عَنْهُمَا) فِي فَوْ له تَعَانَّى : («وَإدًا عَصَيّ الْقَسَمَةَ ولا المي 
وَالَىَ وَالْمَتححينٌ» قَالَ: : هِيَ مُحَْكَمَةٌ) يعني : أن الآية محكمة وقوله: 
(وَلَيْسَثْ بِمَنْسُوحَةٍ) تفسير للمحكمة وعلى هذا الأمر في فارزقوهم للندب وزاد 
الإسماعيلي من وجه آخر عن الأشجعي وكان ابن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا إذا 
ولى رضح وإذا كان في المال قلة اعتذر لهم فذلك القول بالمعروف وعند 
الحاكم من طريق عمرو بن قيس عن الشيباني بالإسناد المذكور في هذه الآية 
قَالَ رضح لهم وإن كان في المال تقصيرا اعتذر لهم. 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


(تَابَعَُ) أي : تابع عكرمة (سَعِيدٌ) هو ابن جبير في رواية هذا الحديثء (عَنِ 
ان يّاس) رَضِيَ الله عنما وقد وصل الْبّحَارِيَ هذه المتابعة في كتاب الوصايا 
في ,نآب قول الله تَعَالَى : #وَإِدًا حَصَرٌ الْقَسَمَةَ ولوأ مرق 4 بلفظ أن ناسا يزعمون 
أن هذه الآية نسخت ولا واللّه ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس بها هما واليان 


وال يرث وذلك الذي يرزق ووال لا يرث وذلك الذي يقال له بالمعروف يقول لا 
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أئلك لك أن أعطبك وهذا أن الإستاذان صحيحان غوانن عياض رصح الله 
عَنْهّمَانهما المعكمدان:وجاءت عب زوابات من أوجة ضعيفة عند ابن أبي حاتم 
وابن مردويه أنها منسوخة نسختها آية الميراث وصح ذلك عن سعيد بن المسيب 
وهو قول القاسم بن مُحَمّد وآخرين كما سبق وجاء عَنِ بن عَبّاس رَضِيّ الله عَنْهُما 
قول آخر أَخْرّجَهُ عبد الرزاق بإسناد صحيح عن القاسم بن مُحَمَّد أن عَبْد الله بن 


عبد الرحمن بن أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قسم ميراث أبيه عبد الرحمن في حياة 
عَايْسَة رَضِيَ الله عَنْهَا فلم يدع في الدار قرابة ولا مسكينا إلا أعطاه من ميراث أبيه 


وتلا الآية قَالَ القاسم فذكرته لابن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فََالَ ما أصاب ليس له 
إنما ذلك إلى الوصي وإنما ذلك في الوصية أي : ندب الميت إلى أن يوصي لهم . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهذا لا ينافى حديث الباب وهو أن الآية محكمة 
لفحت متتموخة وقيلن سس الأاةروزذا تعفر قسمعة الغيرا كدكرابة المي كيو لا 
يرث واليتامى والمساكين فإن نفوسهم :: تتشوق إلى أخذ شيء منه ولا سيما إن كان 
جزيلا فأمر الله سبحانه أن يرضح لهم شيء على سبيل البر والإحسان واختلف 
من قَالَ بذلك هل الأمر فيه على الندب أو الوجوب قال مُجَاهِدٌ وطائفة هو على 
الوجوب وهو قول ابن جزم أن على الوارث أن يعطي هذه الأصناف ما طابت به 
نفسه» ونقل ابن الجوزي عن أكثر أهل العلم أن المراد بأولى القرابة من لا يرث 
وأن معنى فارزقوهم أعطوهم من المال. 

وَقَالَ آخرون: أطعموهم وأن ذلك على سبيل الاستحباب وهو المعتمد لأنه 
لوكان على الوعوت لآقتضى امكحقاق فى التركة ومشاركة فى الميزات بجهة 
مجهولة فيفضي إلى التنازع والتقاطع وعلى القول بالندب» فقد قيل: يفعل ذلك 
الع ال ل كيه الو لسع ب 0 
المراد بقوله : «وَقولُوا هر قرلا موه 4 وعلى هذا فيكون الواو فِي قَوْلِهِ : ووو » 

وعوانن سرية وإظائفة الدراد بقولة كار فواهم واجعلوا لهم طعاما يأكلون 
وأنها على العموم في مال المحجور وغيره واللّه تَعَالَى أعلم. 
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4 باب: م يْوْصِيَكٌ أنه [النساء: 11] 
7 - حَدَّثَنَا ِبْرَاهِمْ بن مُوسَى » حَدَنَنَا هِسَامٌ أن ابْنَّ جرَيْجٍ أَخْبَرَهُمْ» قَالَ: 
أخيرنن ابْنُ مُنْكَدِرِء عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ قَالَ : حَادنِي لنب ل وَأَبُو بَكْرٍ في 
ني سَلِمَةَ مَاشِيَيْنِ ٠‏ فَوَجَدَنِي النَّبِيْ ككل لا أَعْقِل» فَدَعَا بِمَاءِء كَتَوَضَأ مِنْهٌ رك علق 


- 


101 14 00 ا ات ماق اا 
َأَقَقْتُ). فَقُلْتُ : ما تَأَمُرْنِي أنْ أَصْنَمَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللّه؟ 01 


4 ياب: © بوْضِيَةود َه لَه [النساء: 11] 

(باب») سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر وكذا قوله في أولادكم وفي رواية 
أبي ذر عن المستملي باب قوله : (يوْصِيك أَمَّهُ»ه) أي : يأمركم ويفرض لكم 
6 ردك 4 في شأن ميراث أولادكم ويبين قسمة الميراث بينهم بالعدل فإن 
أهل الجاهلية كانوا يجعلون جميع الميراث للذكور دون الإناث فأمر الله نَعَالَى 
ا ا ا 97 
الأنثيين وذلك لاحتياج الرجل إلى مؤنة النفقة حيث وصى الوالدين بأولادهم. 

(حَدَّتَنَا) وفي رواية أبي ذر: احَدَنِي بالإفراد (إبَْاحيم بن مُوسَى) التميمي 
الفراء الرازي الصغير قَالَ : (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: : أَخْبَرَنا (حِشَامٌ) هو ابن 
وشت الصعاني 17ر0 ائن عر عبد المذاك بير عبد العزيو (اشترشع قال: 
أَخْبَرَنِي) بالإفراد (ابْنُ م المنْكَدِر) أي : مُحَمّد بن منكدر وفي رواية أبي ذر ابن 
المنكدر بالتعريف. 

(عَنْ جَار) هو ابن عَبْد الل الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا وفي رواية شُعْبّة عن 
ابن المنكدر سمعت جابرًا وقد تقدمت في الطهارة. 

(قَالَ : عَادنِي النيْ يه وَأبُو بَحْرِ) رَضِيَ اللّهُعَنْهُ (في بَنِي سَلِمَهً) بفتح 
المهملة وكسر اللام هم قوم جابر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ وهم بطن من الخزرج حال 
كرية ار فَوَجَدَنِي النَبِنْ بل لا أَغقِل) أي : لا أفهم. وزاد أبوذر عن 
الكسييي: شَيْئَا وفي الاعتصام فأتاني وقد أغمى علي» ٠‏ (فَدَعَا بِمَاءِء َتَوَضَّاً 
من كن غلى) أى : من نفس الماء الذي توضاً به وقد صرح به في الاعتصام 
فاندفع قول من زعم أنه رش عليه من الذي فضل (فأَكَقْتُ) أي : من الإغماء» 


0 


(فَقْلتٌ : مَا تَأْمُرَنِي أن أَضْنّعَ فِي مَالِي ب يَا رَسُولَ اللو؟) وفي رواية شُعْبَّة : عن ابن 
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َتَرَلَثْ: «بوصِيك: أنه فد أَرْلرضُمٌ» [النساء: 11]. 


اللمتكدو ف الطيازة تقلت :"كا رشول اللو لجن اللميزاك إنيذا وركقى لول 


0 14 2 ع ٠.‏ 
(كَتَوَلَتْ : يْوْصِيكه أنَّهُ يه أوْلِكُمْ #) هكذا وقع في رواية ابن جريج . 


قَالَ الدمياطي: وهو وهم والصواب أن الذي نزل في قصة جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
هذه الآية التى فى آخر النساء: 8 يسْتَفْيُوئَكَ قل ألَهُ يكم فى الْكَلدلَة» [النساء : 
6 كذا رواه الشَّحْبَِ والغوري عن ابن المنكدر ويؤيده قول جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
حينئذ ولد ولا والد وقد أَخْرّجَه مُسْلِمٌ عن عمر والناقد وَالنْسَائِيَ عن مُحَمّد بن 
منصور كلاهما عن ابن عيينة عن ابن المنكدر فَقَالَ في هذا الحديك حت نات 

0 سجر دم شل مي . ٠‏ . «#جع ساد 7 38 
عليه آية الميراث: ## سَتَفْتُونَكَ فل ألَهُ بْتِيحكُم فى الْكلدلة 4 ولمسلم أيضًا من 


طريق شُعْبَة عن ابن المنكدر فى آخر الحديث فنزلت آية الميراث فقلت لمحمد بن 
المنكدر : 8« يِسَتَفْبُئكَ مل أنَهُ يتيك فى الْكَدَدَةِه قال هكذا أنزلت وقد تفطن 
الْبُخَارِيَ رَحِمَهُ اللَّهُ لذلك فترجم في أول الفرائض قوله: لوي أله ف 
كم 4 [النساء: 11] إلى قوله: لوَأئهُ عله حَلِيٌ» [النساء: 12] ثم ساق 


حديث جابر رَضِيَ الله عَنْهُ المذكور عن قتيبة عن ابن عبينة وفى آخره حتى نزلت 
آية الميراث ولم يذكر ما زاده الناقد. 


قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : فأشعر بأن الزيادة عنده مدرجة من كلام ابن عيينة 
وقد أَخْرَجَهُ أَحمّد عن ابن عيينة مثل رواية الناقد وزاد في آخره كان له ولد وله 
أخوات وهذا من كلام ابن عيينة أيضًا وقد اضطرب فيه فأخرجه ابن خزيمة عن 
عبد الجبار ابن العلاء عنه بلفظ حتى نزلت آية الميراث : «#إنِ )ندا هَلَكَ لس لد 
ولد [النساء: 176] وَقَالَ مرة حتى نزلت آية الكلالة وَأَخْرَجَهُ عبد ابن حميد 
وَالتَرْهِذِيَ عنه عن يَحْيَى ابن آدم وعن ابن عيينة بلفظ حتى نزلت : يوصيك أله 
الوك اذك مكل خقل الأشين» [التساءة 11]وأشرعة الاسيا على هه 
طريق إسحاق بن أبي إسرائيل عنه فَقَالَ في آخره حتى نزلت آية الميراث: 
«نؤووِيأ لَه > أوْلَدِكُ» الْبُخَارِيَ بقوله في الترجمة إلى قوله: «وَأمّه عَلِيِدٌ 
حَلِيمٌ »* [النساء: 12] الإشارة إلى أن مراد جابر من آية الميراث قوله: «##وّإن 
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كانت رَجلُّ يورت كلل 4 وأمًا الآية الأخرى وهي 2 يسْتَفُْونَكَ هل الله بُْنِيكُمْ 
فى الْككلَةِ4 [النساء : 176] فسيأتي في آخر تفسير هذه السورة أنها من آخر ما نزل 
وكان الكلالة لما كانت مجملة في آية المواريث استفتوا عنها فنزلت الآية الأخيرة 
ولم ينفرد ابن جريج بت بتعيين الآية المذكورة فقد ذكرها ابن عيينة أيضًا على 
الاختلاف عنه وكذا أَحْرَجَهُ الذي والحاكم من طريق عمرو بن قيس عن ابن 
زيادة وفيهفنزلت: 9# بصي أله نَهُ + أَولدِكُمٌ » [النسا ع: وقد كه 
الْبُكَارِيَ أيضًا عن ابن :المعدق المي وغر الحعدضي ال ورا بش كيية ينوك الزيادة 
وهو المحفوظ كذا أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ من طريق سُفْيَان النَّوْرِيَ عن ابن المنكدر بلفظ 
حتى نزلت أية الميراث . 

فالحاصل : أن المحفوظ عن ابن المنكدر أنه قَالَ آية الميراث أو آية الفرائض 
والظاهر أنها «يوْمِي؟: أل نَهُ4 كما صرح به في رواية ابن جريج ومن تابعه وأما من 
قَالَ أنها «ايسْتَفيئكَ4 فعمدته أن جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لم يكن له حينئذ ولد وإنما 
كان يورث كلالة فكان المناسب لقصته نزول الآية الأخيرة لكن ليس ذلك ملازم 
لما تقدم أنها نزلت في آخر الأمر وآية الميراث نزلت قبل ذلك بمدة كما أخرج 
أَحْمّد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من طريق عَبْد الل بن مُحَمّد بن عقيل 
عن جابر رَضِيَ اللَّهُ ع عَنْهُ َالَ جاءت امرأة سعد ابن الربيع بابنتها من سعد إلى 
رَسُول الله كي فقالت يا رَسُول اللَّهِ هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد 
شهيدا وأن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال» 
قَالَ : ايقضي الله في ذلك» فنزلت آية الميراث فأرسل إلى عمهما فَقَالَ : «أعط 
ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك» وهذا ظاهر في تقديم 
نزولها وبه احتج من قَالَ إنها لم تنزل في قصة جابر إنما نزلت في قصة ابنتي سعد 
ابن الربيع وليس ذلك بلازم إذ لا مانع أن تنزل في الأمرين معا. ويحتمل أن يكون 
نزول أولها في قصة البنتين وآخرها وهو قوله : «إوإن كارت رَجلٌ ووَرَتٌ كلد » 
[النساء : 12] في قصة جابر ويكون مراد جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فنزلت : «#نوْصِيك 
أنّهُ ي لَك 4 أي : ذكر الكلالة المتصل بهذه الآية واللّه تَعَالَى أعلم . 

وإذا تقرر ذلك ظهر أن ابن جريج لم يهم كما جزم به الدمياطي ومن تبعه وأن 


5 باب: #وَلَكُم نِصَفٌ ما مَرَكَ أَروْجَكُْمْ 4 [النساء: 12] 
8 - حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُّفَء عَنْ وَرْقَاءَ» عَنِ ابْنِ أبي تجيح, عَنْ عَطَاءٍ 
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالٌ: دكات المَال لِلْوُلَدِه وَكَانَت الوَصِيّة لِلْوَالِدَيْنِ» 
نَسَحَ الله من ذَلِكَ ما أَحَبٌء هَجَعَلَ لِلذَكرِ مِثْلَ حََّ الأنْيينِ» وَجَعَلَ ليلاب بَوَيْنِ لكل 
د اوقا التدمن ع والتلكنه وجكل لذ أذ القت ع م ا ا 


من وهمه هو الواهم وقد سبق الحديث في الطهارة في باب صب النَّبِي ككل 
وضوءه على المغمى عليه . 
ومطابقته للترجمة أظهر من أن يخفى. 
5 بأب: ولثم ل م صَرَلكَ أزوجحكُم > [النساء: 12] 


(باب) توفي رؤاية أبي اذ عن المستملى باب قوله بالإضافة وفى رواية غيره 
شقظ لط باب أبكا: (ط ولك ييدث عا عرد رونت ») إنالم يكن لين ولد 
وارث من بطنها أو من صلب بنيها وإن سفل ذكرا كان أو أنثى منكم أو من غيركم. 
(حَدَّتَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسّفَ) الفريابي وليس هو بمحمد بن يوسف البيكندي» 
(عَنْ وَرْقَاءَ) تأنيث الأورق هواء بن أبي عمر اليشكري وقيل الشيباني أصله من 
خوارزم ويقال من الكوفة سكن المدائن, (عَنٍ ابْنٍ أبِي تَجبح) اسمه عَبّد الل وأبو 
نجيح بفتح النون وكسر الجيم وآخره مهملة اسمه يسار ضدٌ اليمين» ٠‏ (عَنْ عَطَاءِ) 
هو ابن أبي رباح. (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كَانَ المَالُ لِلْوّلَدِ) 
أي : كان مال الشخص إذا مات لولده يشير إلى ما كانوا عليه قبل وقد روى 
الطَبّرِيّ من وجه آخر عَنٍ ا بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنها لما نزلت قالوا يا رَسُول 
اللّهِ أيعطي الجارية الصغيرة نصف الميراث وهي لا تركب الفرس ولا تدفع 
العدو؟ قَالَ: «وكانوا في الجاهلية لاا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم». 
(وَكَانَتِ الوَصِبَّة لِْوَالِدَيْنِ) على ما يراه الموصي من المساواة والتفضيل. 
(ُتَسَحٌ اللّهُ مِنْ ذَلِكَ ما أَحَبّ) أي : بآية المواريثء (فُجَعَل : لِلذَّكَرِ) من 
الأولاد (مِثْلَ حَط الأنَْيبْنِء وَجَعَلَ لِأبَوَيْنِ ِكل وَاحِدٍ مِنّْهُمَا السّدُسَ) إن كان 
للميت ولد ذكر أو أنثىء (وَالتُلّتَ) إن لم يكن له ولدء (وجعَلَ لِلْمَوَْةٍ وَالثمُنَ) 
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صد 


وَالرُيعَ» وَللرّوْجٍ الشّظْرَ وَالرَيُعَ». 
ل سا شم سه حل سا ار ع الس سم صسيس ع 2 
6 باب: لا يحل لَكُمَ أن تَرِنُوأ أليَسَآء كما 4 الآيَةَ [النساء: 19] 


أي : مع الولدء (وَالرَبَعَ) مع عدمه. (وَللرَّوْج الشََظرَ) مع عدم الولدء (وَالربُعَ) 
مع الولد وهذا الحديك يذل غلى أن الآمر الأول اسعمر إلى نزول الآية وفيه زد 
على من أنكر النسخ ولم ينقل ذلك عن أحد من المسلمين إلا عن أبي مسلم 
الأصفهاني صاحب التفسير فإنه أنكر النسخ مُطلَقَا ورد عليه بالإجماع على أن 
الماضية» مستترة الحكم إلى ظهور هذه الشريعة قال فيسمى ذلك تسخصيصًا يه 
نسحا ولهذا قَالَ ابن السمعاني : إن كان أبو مسلم لا يعترف بوقوع الأشياء التي 
نسخت في هذه الشريعة فهو مكابر وإن قَالَ لا أسميه نسحا كان الخلاف لفظيًا 
واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة فِي قَوْلِهِ : وللزوج الشطر أي : نصف المال وقد 
مضى الحديث في الوصايا في باب لا وصية لوارث. 

6 باب: ««لا يعِلُ لَكُمْ أن ترِنُوأ أليَسَآه كبا > الآيَةَ [النساء: 19] 

(باب) سقط لفظ باب وما بعد كرها في رواية غير أبي ذر. 

(الا يِل لَكُمْ أن تَِنُوأ أليسَآء كرما ») أن ترثوا في موضع رفع على الفاعلية 
ليحل أي: لا يحل لكم إرث النساء والنساء مفعول به أما على حذف مضاف 
أي : أن ترثوا أموال النساء والخطاب للأزواج لأنه روى أن الرجل كان إذا لم 
يكن له غرض في المرأة أمسكها حتى تموت فيرثها أو تفتدي بمالها إن لم تمت 
وأما من غير حذف على معنى أن يكن بمعنى الشيء الموروث إن كان الخطاب 
للأولياء أو لأقرباء الميت كما سيأتي إن شاء اللّه تَعَالَى وكرها في موضع نصب 
على الحال من النساء أي : ترثوهن كارهات مكرهات. 

مولا َمَصُلُوْهنَ#) جزم بلا الناهية أو نصب عطف على أن ترثوا ولا لتأكيد 
النفي وفي الكلام حذف أي : لا تعضلوهن من النكاح إن كان الخطاب للأولياء 
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الإ يضر لل نسي 0 


وَيُذْكَرُ عن ابْنِ عَبَّاسٍ : «إولا َصَلوْصضنَ »4 [النساء: 9 (ل؟ تَفُهَروَهنٌ21 حء وطواة كان 


أو لا تعضلوهن من الطلاق إن كان للأزواج. 

لِتَدْهَبُوا ببَض» اللام متعلقة لتعضلوهن والباء للتعدية أو للمصاحبة 
ري 00 

لوم ءاتسم شف » ما موصولة بمعنى الذي أو يكره موصوفة وعلى التقديرين 
فالعائد ميحذوف. 

(الآيه) وتمامها إلا أن يَأتِنَِقَحِمَةٍ و4 قال ابن مسعود وابن عباس 
رَضِيَ الله عَنْهُمُ هي الزنا يعني إذا زنت فللزوج أن يسترجع الصداق الذي 
أعطاها ويضاجرها حتى تترك له وبه قَالَ سعيد بن المسيب والشعبي والحسن 
البصري ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك وعطاء 
الخراساني وأبو قلابة والسدي وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال وعن 
ابن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا الفاحشة المبينة النشوز والعصيان حكي ذلك أيضًا 
عن الضحاك وعكرمة واختار ابن جرير أنه أعم من ذلك من الزنا والنشوز 
وبذاء اللسان وغير ذلك واللّهِ تَعالَى أعلم. 

(وَيُذْكَرٌ تمن ابْنِ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («إولا صَصُلوَْ» : «لا تَفْهَرُوهُنَ؛) 
تالقاقف ون وواية اج تذراعة الكتسيوى ل تتيروه نون يدها فنا مز ادها 
وهي رواية القابسي أيضًا كَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِنَ : وهذه الرواية وهم والصواب ما 
عند الجماعة. 

وتعقبه الْعَيِْيَ بأنه لا يدري وجه الصواب هنا ومعنى الانتهار لا يخلو عن 
داف لني ال ون ليه كر ل 
لبط عر نر عا رصيق اللا يخا في لِهِ تَعَالَى : «إولا نعَصَلْوصنَ4 لا 
تقهروهن «9إِتَدَهَبِوأ ِبَعضٍ مآ ءَاتَْْمُوهْنَ# يعني 3 يكون له المرأة وهو كاره 
لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها لتفتدي وأسند عن الضحاك والسدي مثله وعن 
مجاهد أن المخاطب بذلك أولياء المرأة في سورة البقرة ثم ضعف ذلك ورجح 
الأول. 
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8 حوبا # [النساء: 2]: (إِنتْمّاى «سَولواً» [النساء: 3]: «تَمِيلُوا» 


و 00 3 نمّا)) أشار به إلى ما في قَوْلِهٍ تَعَالَى : ولا تأكوا أنوهم إل 
مَوْلِكم ِنّهُ كن وني قر شمر فا نر لها اوقل عله 1 بي حاتم 
ارم ا مت ع ا عبان رفني الل شونا 
في قوله تعالى : «َإِنَُ كنَ حوبا يبرا قال إثما عظيما ووصل الطَّبَرِيَ من طريق 
مجاهد وعكرمة والنخعي والسدي وقتادة وغيرهم مثله والجمهور على ضم الحاء 
وقرأ الحسن بفتح الحاء. 

( 38 تعولواً > : «تَمِيلُوا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «قَإِنَ حِفَمَ ألا يثنا 
كد أوَ مَا مَلَكتْ ينك َلِكَ أدَقه ألا تَمُونُوا» [النساء ل 43 
اوتمو تي الي وود ا ل ل ار 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قوله : لمك أنه ألا موأ قال أن لا تميلوا وفي 
فوائد أبي بكر الأخرى بإسناد آخر صحيح إلى الشَّعْبِيَ عَنِ ابْن ع عباس رضي الله 
عَنْهَ مثله ووصله الطَبَرِيَ من طريق الحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي والسدي 
وقتادة وغيرهم مثله وأنشد في رواية عكرمة لأبي طالب من أبيات : 

مجان حدق ووه عير عاكل 

وتقافكلة مرنوقا متكمعة ار حامق ديت عاك رع اله عنها أن 
معماء تسوزواة' والخاصل آنهمن عا يشول إذا جباء وهال »وقد فشر الإهام 
الشَّافِعِيَ على ما رواه ابن المنذر عنه بأن لا يكثر عيالكم وقد رده جماعة منهم 
المبرد واب بن داود والثعلبي والرازي والرَجاجٍ وَقَالَ الرجّاج : هذا غلط من جهة 
المعنى واللفظ. 

أما الأول: فلإباحة السراري مع أنه مظنة كثرة العيال كالتزوج وأما اللفظ 
فلأن مادة عال بمعنى كثر عياله من ذوات الياء لأنه من العيلة وأما عال بمعنى 
جار فمن ذوات الواو فاختلفت المادتان وَقَالَ صاحب النظم : قَالَ أولًا أن لا 
تعدلوا فوجب أن يكون ضده الجور وأيضا فقد خالف المفسرين وقد رد الناس 
على هؤلاء فأما قولهم إن التسري أيضًا يكثر معه العيال مع أنه مباح فممنوع لأن 
الأمة ليست كالمنكوحة ولذا يعزل عنها بغير إذنها ويؤجرها ويأخذ أجرتها 
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وينفقها عليه وعليها وعلى أولادها ويقال عال الرجل عياله يعولهم أي : مانهم 
يمونهم أي : أنفق عليهم ومنه ابدأ بنفسك ثم بمن تعول . 

وحكي اب بن الإعرابي : عال الرجل يعول كثر عياله وعال يعيل افتقر وصار له 
عائلة . 

والحاصل : أن عال يكون لازمًا ومتعديا. 

فاللازم: يكون بمعنى مال وجار ومنه عال الميزان وبمعنى كثر عياله وبمعنى 
تفاقم الأمر والمضارع من كلمة يعول وعال الرجل افتقر وعال في الأرض ذهب 
فيها والمضارع من هذين يعيل . 

والمتعدى: يكون بمعنى مأن من المؤنة وبمعنى غلب ومنه عيل صبري 
ومضارع هذا كله يعول» وبمعنى أعجز يقال عالني الأمر أي : أعجزني ومضارع 
هذا يعيل والمصدر عيل» وقد تلخص من ذلك إن عال اللازم يكون تارة من 
ذوات الولد وتارة من ذوات الياء لاختلاف المعنى وكذلك عال المتعدي أيضًا . 

وقد روى الأزهري عن الكسائي قَالَ: عال الرجل إذا افتقروا عال إذا كثر 
عياله قَالَ ومن العرب الفصحاء من يقول عال يعول إذا كثر عياله . 

قَالَ الأزهري: وهذا يقوي قول الشَافِعِيَ لأن الكسائي لا يحكي عن العرب 
إلا ما حفظه وضبطه» وحكى البغوي عن أب بي حاتم قَالَ : لكان الشَّافِعِيَ أعلم 
بلسان العرب منا ولعله لغة» وعن أبي عمر الدوري القارئ فيما نقله الثعلبى عنه 
وكان من إضبة اللعة أنه اذا عق لح حميوة وأما قولهم أنه خالف المفسرين 
فليس كذلك فقد روى عن زيد ب بن أسلم نحو ما قَالَ الشَّافِعِيَ أسنده الدارقطني 
وذكره الأزهري في كتابه تهذيب اللغة وإن كان الأول أشهر. وأما قولهم اختلف 
المادتان فليس بصحيح فقد تقدم حكاية ابن الإعرابي عن العرب عال الرجل 
عرزا لخر عيا له و ك1 مطردى والدوري وكا كرا ال م 1 
تعيلوا بضم تاء المضارعة من أعال كثر عياله وهي تعضد تفسير الشَّافِعِىَ من حيث : 
المعنى وقد بسط الإمام فخر الدين العبارة ف في ائره على أبي بكر الراذي وَقَالَ 
الطعن لا يصدر إلا عن كثرة العبارة وقلة المعرفة. 
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«غة 4 [لقساء 4]: «التخلة > امول 


أعلام العلم وأئمة الشرع ورؤوس المجتهدين حقيق بالحمل على الصحة والسداد 
وكفى بكتابتنا المترجم بكتاب شافي العي من كلام الشَافِعِيَ شاهد بأنه أعلى كعبا 
وأطول باعا في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ولكن للعلماء طرقا 
وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات انتهى. وقوله أعلى كعبا مثل 
لإطلاعه على العلوم العربية وكونه ذا حظ وافر فيها واللّه تَعَالَى أعلم. 

(«غ» : «التْحْلَةٌ: المَهْرٌ)) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وءاثأ آليمة 

مكقون جه 4 [الساء كارتس عابتو الور 
اق لاسو سي ابا كم 
يعطونه من غير عوضء وقيل : المراد نحلة ينتحلونها أي : يدينون بها ويعتقدون 
ذلك. 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : والتفسير الذي ذكره الْبُكَارِيَ قد وصله ابن أ 7 
حاتم والطبري من طريق علي اب بن أبي طلحة عَنٍ اب بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : واه نح صَدقَكِنَ غَرَة» قال النحلة المهرء وروى الطَبّرِيٌ عن 
قاد قَالَ: نحلة أي : فريضة مسماه وكذا قَالَ مقاتل وابن جريج . 

وروى الطَبّرِيَ أيضًا من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قَالَ: النحلة في 
كلام العرب الواجب يقول لا ينكحها بشيء واجب لها قَالَ فليس ينبغي لأحد 
بعد النّبِي يلِِ أن ينكح امرأة إلا بصداق واجب كذا قَالَء وَقَالَ الْحَافِظ 
الْمَسْقَلَانِيَ: والنحلة في كلام العرب العطية لا كما قَالَ ابن زيد: وقيل: سمي 
الصداق نحلة من حيث إنه لا يجب في مقابلته غير التمتع وليس له عوض مالي ثم 
المخاطب بقوله وآتوا الناكحون أي: أعطوا النساء مهورهنء. وقيل: إن 
المخاطب به أولياء النساء كان الرجل إذا زوج أيمة أخذ صداقها دونها فنهوا عن 
ذلك حكاه الطَبَّرِيَ ثم أسنده إلى يسار عن أبي صالح بذلك واختار القول الأول» 
ثم الصدقات جمع صدقة بفتح الصاد وضم الدال وهي لغة أهل الحجاز. 
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ا 
2 


9 - حَدَّثنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلَء حَدَثَنَا أَسْبَاطٌ بْنُ مُحَمَّدِء حَدَّثَنَا الشَّيْبَانِن » عَنْ 
رد هااعةت تود 8 ل تسسع تكو 2 
عِكرمّة) عَنِ ابن عَباسٍ ع قال السَيبَانِيٌ : وَدكره أبو الحَسَنٍ ا 2 


وتميم تقول: صدقة يضم الصاد وسكون الدال فإذا جمعوا يقولون صدقات 
بضم الصاد وسكون الدال وبضمها أيضًا مثل ظلمات» وانتصاب نحلة على 
المصدر لأن النحلة والإيتاء بمعنى الإعطاء أو على الحال من المخاطبين أي : 
آتوهم صدقاتهن ناحلين لميتي النفوس بالإعطاء أو من الصدقات أي : منحولة 
معطاة عن طيب الأنفس. 


0 
تنتللك4ك: 
: 


محل التفاسير من قوله حوبا إلى آخرها في أول السورة وكأنه في بعض نساخ 
الكتاب وليس هذا خاصا بهذا الموضع ففي التفسير أشباه هذا كما تقدم وكما 
سيأتي. 

(حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ مُقَاتِل) أبو الحسن المروزي قَالَ: (حَدَّنَنَا) وفى رواية 
بدن أَخْبَرَنَا (أسباط بن م مَحَمَّدِ) ابن مُحَمَّد بفتح الهمزة وسكون السي: 
المهملة وبالموحدة هو أسباط ابن مُحَمَّد بن عبد الرحمن القرشى الكوفى ثقة 
وليس له في الْبَخَارِيَ سوى هذا الحديث وأورده فى كتاب الإكراه عن حسين 

قَالَ الواقدي: مات في أول سنة مائتين وأدركه الْبّخَارِيَ بألسن وعن ابن 
معين كان يخطئ عن سُّفْيَان فلذلك ذكره ابن عبد البر في الضعفاء ولكن قَالَ كان 
ثبتا فيما يروي عن الشيباني ومطرف وذكره العقيلي وَقَالَ ربما وهم في الشيء. 

(حَدَّنَنَا الشَّبْبَانِيُ) بفتح الشين المعجمة هو أبو إسحاق سليمان ابن فيروز 
وقد سماه فى كتاب الإكراه. 

(عَنْ يَكْرِمَةٌ) مولى ابن عَبَّاسء (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمََاء (قَالَ 
الشيْبَانِيٌ : وَذْكْرَه) أي : الحديث (أبو الحَسّن) اسمه عطاء . 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : اسمه مهاجر مر في باب الإبراد بالظهر قَالَ الْبُخَارِيّ في 


“2 


بانية لازاه بالظهر خذتنا محند بن شار أخترنا عيدو قال + أخيونا عع 
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الاي ولا أله كر إلا عن اه بْنِ عَبّاسٍ : «يتايها الَرِسِنَ ءَامَيُوا وأا تل كم أن ترنوأ 
ألنسَآء 5 وَل سَمُلوهنَ لتزهوا عض 0 َاتَنتمقمَ » [الخضاء © 19] هال اكانوا إِذَا 
مَاتَ الرّجل كان أوْلِيَاؤُه أحَقَّ 7 


ل ليه 4 


وَإِنْ شَاووا لَّمْ يُرَوّجُوهَا قَهُمْ أ> 


مرآتَه» وذخا عميع روعه وَإِنْ شَاووا رَوَّجُومَاء 
َب بها من أهْلِها قَتَرَلَثْ هَذِهِ الآيَةٌ في ذَلِكَ). 


الميات 1 بي الحسن سمع زيد بن وهب الحديث وظن الْكِرْمَانِيَ أنهما واحد 
وليس كذلك لأن المذكور في باب الإبراد بالظهر التَيْمَِ وهنا السوائي كما صرح 
به حيث قَالَ : (السَُّوَائِيُ) بضم السين المهملة وتخفيف الواو ممدودا نسبة إلى 
بني سواء بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن بن بطن كبير قَالَ 
الحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : ولم أقف على ذكر إلا في هذا الحديث. 

اولال إراعو از اما روي للداعيكا إغار بودن اين ان 
للشيباني فيه طريقين : 0( 

أحدهما : موصول وهو عن عكرمة عَنِ ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا . 

والآخر: مشكوك في وصله وهو أبو الحسن السوائي عَنٍ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًا. 

(طاكانه الجن تأمذا لاحل لَك أن ترا ألنآه كه : ولا مَصَلوضَ لِتَرْهَيُوا 
عض مآ َاتَنسُموهَنَ # قَالَ "كانوا) أق : أهل الجاهلية كما قاله الطَبّرِيٌ والسدي 
أو أهل المدينة كما قاله الضحاك وكذلك أورده الطَبَّرِي من طريق العوفي عَنٍ ابْن 
عَبّاس رَخِي الله عَنْهُمَا لكن لا يلزم من كونه في الجاهلية أن لا يكون استمر في 
أول الإسلام إلى أن نزلت الآية وكذا قَالَ الواحدي. 

(إِذّا مَاتَ الرَّجَلْ كَانَ أَوْلَِاؤُهُ أَحَقَّ بِامْرَأَتَه إِنْ ضَاءَ بَعْضُهُمْ تَرَوَّجَهَا) إن 
كانت جميلة بصداقها الأول. 

(وَإِنْ شَاؤوا رَوَّجُومَا) لمن أرادوا وأخذوا صداقها (وَإِنَ شَاووا لَمْ 
يَرَوجُوهًا) ا وده ستئ تجويت فيرثونها أو تفدي نفسهاء 6 بالفاء وفي 
رواية أبي ذر : وهم بالواو (أَحَقُ بها مِنْ أَهْلِهَاء ٠‏ َتَرَلَتْ هَذِهِ الآيَةٌ في ذَلِكَ) وفي 
رواية أبي معاوية عن الشيباني عن عكرمة وحده عَنٍ اب ن عباس رَضِنَ الله عَنْهُمَا 
في هذا الحديث تخصيص ذلك بمن مات زوجها قبل أن يدخل بها 
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وفي رواية أبي معاوية أيضًا حيستها عصيته أن تنكح أحدًا حتى تموت 
فيرثوها قَالَ الإسماعيلى : هذا مخالف لرواية أسباط. 

قال الحاوظ العتتادي :ويدكن وذها إلبها بأذيكرن المراد اشع أجذا 
إلا منهم أو بإذنهم نعم هي مخالفة لها في التخصيص السابق. وقد روى الطَبَّرِيّ 
من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ اب و غناس وَقن ]لل عننه قال كان الؤجل إذا 
ماك وترك امراة القى "عليه جميحه كونا فمنميا فزق الماش قرو كانت جميلة 
تزوجها وإن كانت دميمة حبسها حتى تموت ويرثها . 

وروى الطَّبَرِيَ أيضًا من طريق الحسن والسدي وغيرهما : كان الرجل يرث 
امرأة ذي قرابته فيعضلها حتى تموت أو ترد إليه الصداق وزاد السدي إن سبق 
الوارث فألقى عليها ثوبه كان أحق بها وإن سبقت هي إلى أهلها فهي أحق 

وروى الطَبَرِيَ أيضًا من طريق ابن جريج عن عكرمة : أنها نزلت في قضية 
خاصة قالت نزلت في كبيشة بنت معن بن عاصم من الأوس وكانت تحت أبي 
قيس بن الأسلت فتوفي عنها فجنح عليها ابنه فجاءت النَبِىَ يل فقالت يا نبي اللّه 
اع داسجا و ري لع ل 
خزو كران كك كلك لق فى التعا سلب فادول الله مده لاية: 

وَقَالَ زيد , بن أسلم :كان امل يرت إذاامات الرسل تدوع في الجاملب» 
ورثت امرأته من يرث ماله وكان يعضلها حتى يرثها أو يزوجها من أراد وكان 
أعل يانه سني الرججل دج الكراء عنى يطلقها بنك بلاعلبها أن ا تيع 
إلا من أراد حتى تفتدي منه بعض ما أعطاها فنهى الله المؤمنين عن ذلك رواه 
ابن أبي حاتم. 

ومطاء بقةَ الحديث للترجمة ظاهرة. 

وقدأَخْرَّجَهُ الْبُخَارِيَ في الإكراه أيضًا. وأَخْرَّجَهُ أبو داود في النكاح 
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7 باب: 
ره ها 


«وَلِكُلْ ِعَذْنا مو مِمَا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالْأَدَروْتَْ» الآيَةَ [النساء: 33] 


7 باب: 

«وَلِكُلٍ جَعَلَنَا مَويَ مِمَا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالْأَدروَْ 6 الآيَهَ [النساء: 33] 

وناج كذ قر روات اح ذو بلدا ا لمط الت وق توراه المسعاا ايانم 
قَؤله: (مإوَلِكُنٍ َعَلَسَا مَوَنِيَ مِمَا تَرَكَ الوَلِدَانِ وَالْأَمْبَْ» الآيَةَ ) وفي رواية 
أبي ذر وأبي الوقت : ساق الآية بتمامها إلى قوله: #سَِيدَا» هكذا «اوَلِكُلٍ 
جَعَلَنَا موا هما ترك الْوَلِدَانٍ اموت » الرَّمَحْشَرِيَ أي: ولكل شيء مما ترك 
الوالدان والأقربون من المال جعلنا موالي وراثا يلونه ويحوزونه فيكون مما 
ترك بيانا لكل قوم وفيه فصل بينهما بعامل الموصوف. وَقَالَ أو لكل قوم 
جعلناهم موالي نصيب مما ترك هؤلاء وفيه أيضًا ضعف لخروج الأولاد عنه 
فليتأمل. 

وَقَالَ ابن كثير في تفسيره قَالَ ابْن عَبَّاس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو 
صالح :وها ده وازية : بو أجلم والمدي والضحاة رماتل : بن حبان وغيرهم فِي 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «#وَلِكُلٍ جَعَلْسَا موي 4 أي : : ورثة وفي رواية عَنٍ ابن عَجَاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أي: عصبة فتكون في صلى موالي لأنه في معنى الوراث 
وفاعل ترك ضمير يعود إلى كل والوالدان والأقربون بيان الموالي كأنه جواب 
من سأل عنهم . 

وَقَالَ ابن جريج: ومعنى قوله : سما برك الوَئِدَانِ وَالْأهْبونَ » من تركة 
والديه وأقاربه من الميراث «#وَالدّنَ عَقَدَتٌ يسنك » قال ابن كثير أي: 
والذي والذين تحالفتم بالإيمان المؤكدة أنتم 0 2 
الميراث كما وعدتموهم في الإيمان المغلظة «إإرك أله م 0 
سَهيدًا » ني إن ال شاهد يكم في تلك المهد والمعقدات وقد كا هذ 
في ابتداء الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وأمروا أن يوفوا لمن عاقدوا ولا ينشئو 
بعد نزول الآية معاقدة. 
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وَقَالَ مَعْمَرٌ: «مَوَالِي : وَأَوْلِيَاءُ وَرَنَهّء «عَمَدَتَ»: هُوَ مَوْلَى اليَمِينء وَهُوَ 
الحَلِيفُ وَالمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ العَمّء 


وعن أبي حنيقة رحمه اللّهِ : لو أسلم رجل على يد رجل وتعاقدوا على أن 
يتعاقدا ويتوارثا صح وورث. 

(وَكَالَ مَعْمَرٌ) هو ابن راشد الصنعاتى كما قَالَ الْكِرمَانِنَ أو مغمر بن المثنى 
كما قاله الَْافِظ الْعَسْقَلَانِيَ كَالَ: وكنت أظنه معمر بن واشد إلى أن رآيت الكلام 
المذكور في المجاز لأبي عبيدة واسمه معمر بن المثني ولم أره عن معمر بن 
راشد وإنما أخرج عبد الرزاق عنه فِي قوله: وَلِكُلٍ جَعَلَسَا موي » قال: 
الموالي للوالي الأَوْلِيَاءُ الأب والأخ والابن أو غيرهم من العصبة وكذا أَخْرَجَهُ 
إِسْمَاعِيل القاضي في الأحكام من طريق مُحَمَّد بن ثور عن معمر . 

وَقَالَ الْعَيْنِيَ : ولا يلزم من ذكر أبي عبيدة في روايته معمر بن المثني أن يكون 
الذي ذكره الْبُخَارِيَ هو إياه ولا يمتنع أن يكون هذا مرويا عن معمرين جميعًا 
وسقط قوله وقل معمر في رواية غير أبي ذر. 

(مَوَالِي : وَأَوْلِيَاءُ وَرَنَُ) بنصب الكلمتين تفسيرا للموالي وفي رواية أبي 
الوقت أولياء موالي وأولياء ورثة بالإضافة فيهما للبيان نحو شجر الأراك 
وحاصله أن أولياء الميت أي: الذين يلون ميراثه ويحوزونه على نوعين ولي 
بالإرث أي: القرابة وهو الوالدان والأقربون وولي بالموالاة وعقد الولاء وهم 
الذين عاقدت إيمانكم. 

(«اعَقَدَتَ»: هُوَ مَوْلَى اليَمِينِء وَهْوَ الحَلِيكُ) وثبت لفظ أيمانكم في 
رواية أبي ذر أشار إلى تفسير قوله تَعَالَى : وَآلدنَ عَقَدَتَ أَبِسَنْكُمٌَ 4 الآية 
المذكورة بقوله هو مولى اليمين والمعاقدة. 

(وَالمَوْلَى أَيْضًا ابْنُ العَمٌ) أشار بهذا إلى آخره إلى أن لفظ المولى يأتي 
لوماة عدرة وذكن هديا خمسة معان: 

الآول: أنه يقال لابن العم مولى قاله ابن جرير نقلا عن العرب وأنشد عليه 
قول الفضل بن العباس : 
مهلا بتي عمنا مهلا موالينا لا تظهرن لناما كان مدفونا 
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وَالمَؤْلى المُنْعِمُ المُعْيَقُء وَالمَوْلَى المُعْتَقُء وَالمَوْلَى المَلِيكُء وَالمَوْلَى مَوْلَى فِي 
الدين». 

0- حَدَّئّنِي القرت كن تككو خدنا أو أضاحة + عَن إِدْرِيسَء عَنْ طَلْحَةَ 
ابْنِ مُصَرِّفِِء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما: «وَلِكُلٍ جملا 


موا 6 قَالٌ: وَرَثة)» 


والثاني : قوله : (وَالمَوْلَى المُنْعِمُ المُعْتِقُ) بكسر التاء أي : الذي ينعم على 
عبده بالعتق وهو الذي يقال له المولى الأعلى . 

والثالث: قوله : (وَالمَوْلَى المُعْتَقُ) بفتح التاء أي : الذي كان رقيقا فمن عليه 
بالعتق وهو الذي يقال له المولى الأسفل . 

والرابع: قوله : (وَالمَوْلَى المَلِيكُ) لأنه يلي أمور الناس . 

والخامس : قوله : (وَالمَوْلَى مَوْلَى فِي الدّين) ومما لم يذكره وذكره غيره من 
أهل اللغة المولى الناصرء والمولى المحب, والمولى التابع» والمولى الجبارء 
والمولى الصهرء والمولى الموازي» وغير ذلك وَقَالَ أبو إسحاق الزجاج كل من 
يليك أو والاك فهو مولى. 

(حَدَنَنَا الصَّلْثُ بْنُ مُحَمَّدِ) بفتح الصاد المهملة وسكون اللام وآخره مثناة 
فوقية الخاركي بخاء معجمة البصري قَالَ : (حَدَنَنا آبُو أسَامَةٌ) حماد بن أسامة» 
(عَن إِدْرِيسَ) هو ابن يزيد الأودي بفتح الهمزة وسكون الواو والد عَبْد اللَّهِ بن 
إدريس الفقيه الكوفي وإدريس ثقة عندهم وما له في البَخَارِيٌَ سوى هذا الحديث 
ووقع في رواية الطَبّرِيَ عن أبي كريب عن أبي أسامة حَدَّثَنَا إدريس بن يزيد» (عَنْ 
املع زو اتهرب) ببشم لاد المهلة وكسز الراء المقتددة البامي العدا يورو 

في الفرائض عن إسحاق بن إِبْرَاهِيم عن أبي أسامة عن إدريس حَدََنَا طلحة» (عَنْ 
سَعِيلٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَهُعَنْهُمَا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : (« لكل 
جَعَلْبَا مول قالَ وَركك)اهذا معقق عخليه كن أهل العفكير ف السلف أسقده 
الطَبَرِيّ عَنْ مُجَاهِدٍ وقتادة والسدي وغيرهم ثم قَالَ وتأويل الكلام ولكلكم أيها 
الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والده والأقربون وذكروا غيره ذلك من وجوه 
الإعراب وقد تقدم بعضها في أول الباب» وأوضح من ذلك كله أن يضاف إليه 
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«وَالَدِنَ عَقَدَتَ أَيَسَنْكٌُ» : «كَانَ المُهَاجِرُونٌ لَمّا قَدِمُوا المَدِيئَةَ يَرِتْ المُهَاجِرِيُ 
الأنْصَارِيَء دُونَ ذُوِي رَحِمِهِ للأخرَّ وَةِ التي آتََى النَبينُ 6ه بَيْنَهُمْ :4 قلا نَزلَث: 
«وَلِكل ‏ جَحَلْنَا جَعَلَنَا مولي * [النساء: 0 ته 


سكسم 542 


كلما جهنم فى الاب التي قباها وهو كول : لجال نَع تضنس هما أحسيوا وللدماء 
تَصِيبُ من ينا كسب 4. قَالَ: #رَلكلٍ» أي مان سا نوا لخيناء جعلنا أي: 
قدرنا نتيا أ ميرانا :مها ترك الو الدات. والأ تيون والدين عافد اننانك أي 
بالحلف أو المولاة أو المواخاة فأتوهم نصيبهم خطاب لمن يتولى ذلك أي : 
من ولى على ميراث أحد فليعط لكل من يرثه نصيبه وعلى هذا المعنى المتضح 
ينبغي أن يقع الإعراب ويترك ما عداه من التعسف قاله الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ 
فليتأمل. 

(مإوَالدنَ عَقَدَتٌ أ نُك »4 أي : عاقدت ذووا أيمانكم وذوو أيمانهم قَالَ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : (كَانَ المُهَاجِرُونَ لَمّا قَدِمُوا المَدِيئةَ يَرِتُ) المهَاجِرٍ 
وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت : (المُهَاحِرِيُ) بزيادة مثناة تحتية مشددة. 


(الأنْصَارِيَ» دُونَ ذُوِي رَحِمِهِ) أي : أقربائه (للأخوّ َة الِّي آحَى النَبِئْ كله 
َبَنَهُمْ) أي : بين المهاجرين والأنصار هكذا حملها ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
على من آخى النَبِىَ َك بينهم وحملها غيره على أعم من ذلك فأسنده الطَبَرِيّ عنه 
قَالَ كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ويرث أحدهما الآخر فنسخ ذلك 
ومن طريق سعيد بن جبير قَالَ كان الرجل يعاقد الرجل فيرثه وعاقد أبو بكر مولى 
فورثه, (فَلَمَّا نَوَلْتْ: «#وَلِكل ل جَمَذَا مَوايَ» نُسِخَتْ) بضم النون على البناء 
للمفيول أي #وراثة اتحليف بآية: نظ لكك ملكا مول هذا وقم في مذ 
الرواية أن ناسخ ميراث الحليف هذه الآية. 

وروى الطَّبَرِيٌ من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
َالَ كان الرجل يعاقد الرجل فإذا مات ورثه الآخرء فأنزل الله عر وَجَلَ : «#وأوثوا 
لْدَرَا بعصي أَوْلَ بض في كت أله » [الأنفال: 75] من المؤمنين والمهاجرين 
ألا تفعلوا إلى أوليائكم معروفا يقول إلا أن توصوا لأوليائكم الذين عاقدتم ومن 
طريق قَتَادَة كان الرجل يعاقد الرجل في الجاهلية فيقول دمي دمك وترثني وأرئك 
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نم قَالَ: «إوَالَدنَ عََدَتَ أَبَسَنْكُ:4 مِنَ النَّضْرٍ وَالرّفَادَةٍ وَالنَصِيحَةٍء وَقَدُ ذَهَبَ 
الجيرات رضي له 0 أصَامة ٠‏ إذرين» وضية [ذودق للك : 

ذلك ليوات فَقَالَ 29 لْدرحَاوِ 0 َو ومن طرق شتى عن جماعة 
الس ا ا الاك ل ل 
العصبة فنزلت : #وَلِكُلْ جَعَلْنَا مَوَيّ4: [النساء: 33] وهى آية الباب فصاروا 
جميعا يرئون وعلى هذا يتنزل حديث ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا ثم نسخ ذلك آية 
الات ريض المير لك لجيه ورت اجن قد للعو 01011 والايرديا و بن 

يم ل 9 

و ضاكه نت نسُح 4 مِنّ النْضْرِ وَالرّفَادَةِ وَالنَّصِيِحَةَ) هكذا وقع فيه 
وسقط منه شيء بينه الطَبَرِيَ في رواية عن أبي كريب عن أبي أسامة بهذا الإسناد 
ولفظه د ثم قَالَ : #وَالَدِنَ عَقَدَتَ أَيَسَنْكُ فَتَانوْهُمَ تَصِيبَبَمَ 4 من النصر والرفادة 
افيه فالجار والمجرور يتعلق بقوله فآتوهم لا بعاقدت ولا بأيمانكم 
والرفادة بالكسر وتخفيف الفاء الإعانة بالعطية. 

(وَقَدْ دَمَبَ المِيرَاتُ) أي : بين المتعاقدين (وَيُوصِي) بكسر الصاد (لَهُ) أي : 
افلينا لأناميوانه لجائدي جار تا االوش: دنه مكي السدوت بعد ا 
ومتنا في الكفالة في باب قول اللّه تَعَالَى : وَالَدنَ عَفَدَتَ سبحم 4 الحديث . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(سَمِعَ أبُو أَسَامَةَ) هو حماد بن أسامة (إِدْرِيسَ) هو ابن يزيد الأودي» 
ا ل ال ا ب ال 
والكشميهني رأشاز بهذا إلى أن كل وعد من أ. انام واقردين 7ل شري 
م اا ا لا د 
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8 باب: إن 2 ل يِظَلِم مِتْقَالَ در وَ*# [النساء: 40] 
عع 0 1 


يَعْنِي زنة ذرةٍ 


8 باب: ظإنَّ أنه لا يَظلِمُ مِثْقَالَ دَرَوَ» [النساءء 40] 


«باب) قو قَوْلِهِ كذا في رواية أبي ذر عن المستملي وفي رواية غيره لفظ قوله : 
جر أ 5 يله يقال 575 6) أب ؛ لا ينقص من ثواب أعمالهم مثقال ذرة. 

(يَعْيِي زْنَةَ دَرّةِ) فسر قوله : ايْقَالَ دَروَ4 بقوله زنة ذرة وبه فسر أبو عبيدة 
قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ل مِثْقَالَ دَرَوَ » أي : زنة ذرة يقال هذا مِتْقَال هذا أي : : وزنه 
قَالَ الزجاج وهو مِفْعَال من الثقل» وقيل لكل ما يعمل وزن ومثقال تمثيلا لأن 
الصلاة والصيام وسائر الأعمال لا وزن لها ولكن الناس خوطبوا على ما يقع في 
قلوبهم بتمثيل ما يدركه بأبصارهم وَقَالَ أبو منصور الجواليقي : يظن الناس أن 
المثقال وزن الدينار لا غير وليس كذلك إنما مثقال كل شيء وزنه وكل وزن 
يسمى مثقالا وإن كان وزن ألف قَالَ الشاعر: 

وكيلة بوفية الصواة مقفاله 

والذرة: واحدة الذر وهو النمل الأحمر الصغير وسئل ثعلب عن الذرة 
فَقَالَ: إن مائة نملة وزن حبة. 

وَقَالَ ابن الأثير: قيل: إن الذرة لا وزن لها ويراد بها ما يرى في شعاع 
الشمس”2 وزعم بعض الحساب أن زنة الشعير حبة وزنة الحبة أربع رزات» الرز 
بالضم الأرز قاموس»ء وزنة الذرة أربع سمسمات وزنة السمسمة أربع خردلات 


(1) في العيني: وقال أبو منصور الجواليقي: يظن الناس أن المثقال وزن الدينار لا غير وليس 
كذلكء إنما مثقال كل شيء وزنه وكل وزن يسمى مئقالا اه. واختلفوا في مقدار الذرة قال 
القسطلاني: الذرة في الأصل أصغر النمل التي لا وزن لهاء وقيل: ما يرفعه الريح من 
التراب» وقيل: كل جزء من أجزاء الهباء في الكوة ذرة» ويقال زنتها ربع ورقة نخالة» ورقة 
النخالة وزن ربع خردلة» ووزن الخردلة ربع سمسة» ويقال لا وزن لها اه. 

(2) وآخر الآية: «وّإن تَكُ حَسَئَة» أي : وإن يك مثقال الذرة حسنة وأنّ الضمير باعتبار الخبر أو 
لإضافة المثقال إلى مؤنث وحذف الئون في غير قياس تشبيهًا كحروف العلة يضاعفها أي : 
يضاعف ثوابها فإن الصلاة الواحدة مثلًا لا تجعل صلاتين «وَيْوَتِ ين لَدنْهُ4 ويعطي صاحبها 
من عنده على سبيل التفضل سائلًا على ما وعد في مقابلة العمل أجرًا عظيمًا عطاء جزيلا 
وائما سماه أجرًا لأنه تابع للأجر مزيد عليه. 1 
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وعاس عادء 


4581 - حَدّئتي مُحَمَد بْنُ عبْدِ العَزيز» حَدَّنَنا بو عُمرَ حَفْصٌ بن مَبْسَرَة عَنْ ذَيدِ 
ابْنِ أسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي رَضِيَ اللَّهُعَْهُ : أن أنَاسًا في رَّمَنِ 
لني يل قَانُوا: يَا رَسُولَ اللَّو هَل نَرَى رَبَنَا يَوْمَّ القِيَامَةِ؟ قَالَ النَِنْ يل: «نَعَمْ 
وزنة الخردلة أربع ورقات نخالة وزنة الورقة من النخالة أربع ذرات فعلمنا بهذا 
أن الذرة جزء من ألف وأربعة وعشرين جزءا من حبة وذلك أن الحبة ضربناها في 
أربع رزات وضربنا أربعا في أربع جاءت ستة عشر وضربنا الستة عشر في أربع 
حصل أربعة وستون وضربناها في أربع حصل ستة وخمسون ومائتان وضربناها 
في أربع حصل ألف وأربعة وعشرون. وقيل الذرة رأس النملة الحمراء وقيل 
الذرة الخردلة» وَقَالَ الثعلبي قَالَ يزيد بني هارون زعموا أن الذرة ليس لها وزن. 
ويحكى أن رجلا وضع خبزا حتى علاه الذر مقدار ما ستره ثم وزنه فلم يزد على 
مقدار الخبز شنا ؛ وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه دخل يده في التراب ثم 
نفخ فيه وَقَالَ : كل واحد من هؤلاء ذرة . وعن قَنَادَة كان بعض العلما ء يقول: 
لأن يفضل حسناتي وزن ذرة أحب إلي من الدنيا جميعا . وفي حديث ابن مسعود 
رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ يرفعه قول يا رب لم يبق لعبدك إلا وزن ذرة فيقول عَرَّ وَجَلَّ: 
«ضعفوها له وادخلوه الحنة». 


حَدَئيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر: حان رفك 2 لد انيرا هن 
أبو زرعة وأ برحاتم ولبين له في البِكَارِيَ إلااهذا الحديت وآخز فت الاختصام 
قَالَ: (حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر: أَخْبَرَنَا (أَبُو عُْمَّرً) بضم العين (حَفْصٌ بْنُ 
مشر شه اليه العداي لم المتمائي تزين عستلان» (عن زئد: أشل 
مولى ميموئة ؛ عن أبى سين بعد بن مالف (الشذري تون النة هن أن أناكا) 


بضم الهمزة وفي رواية أبي ذر والأصيلي وابن ن عساكر ناسا بحذف الهمزة. 

(فِي رَّمَنِ الِّيّ بل قَانُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ تَرَى رَبّنَا يَوْمَ القِيَامَة؟ قَالَ 
النَبنٌ كلل نَعَمّْ) أي : : ترونه يوم القيامة وهذه الرؤية غير الرؤية التي هي ثواب 
للأولياء وكرامة لهم في الجنة إذ هذه الرؤية هي رؤية الامتحان المميزة بين من 
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د ا 5 0 3 - - 1 5 
هَل تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ السَّمْس بالظهيرَةٍ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟2. قَالوا : 


عَبْد الل ومن عبد غيره وفيه رد على أهل البدع من المعتزلة والخوارج وبعض 
المرجئة في قولهم إن الله تَعَالَى لا يراه أحد من خلقه وإن رؤيته مستحيلة عقلا 
وهذا الذي قالوه ه خطأ صريح وجهل قبيح وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة 
وإجماع الصحابة فمن بعدهم من سلف الأمة على إثبات رؤية الله تَعَالَى في 
الآخرة للمؤمنين رواها نحو من عشرين صحابيا عن رَسُول | لله يَكِْدٌ والكلام فيه 
مستقصى في كتب الكلام وأما رؤية اللَّه تَعَالَى في الدنيا فممكنة ولكن الجمهور 

من السلف والخلف من المتكلمين وغيرهم على أنها لا : تقع في الدنيا . وحكى 
الي ل و ا و 
للإمام أبي الحسن الأشعري أحدهما : وقوعهاء والآخر: أنها لا تقع. 


همعسم 


(هَلُ نُضَارُونَ) في ضبطه روايات : 
الأولى : تضارون أوله و راته من غير تشديد من الضير وهو المضرة 
بضم أوله وضم 


كما فِي نَولِه و تَعَالَى : دالوا لا صَبرَ> [الشعراء: 50] أي: لا ضرر ومعناه هل 

الثانية : تضارون بضم أوله ورائه مشددة بصيغة المفاعلة من الضرر . 

الثالثة : تضارون بفتح التاء وتشديد الضاد وتخفيفها وتشديد الراء ومعناه هل 
تضارون غيركم في حال الرؤية بزحمة ومخالفة في الرؤية أو غيرها لخفائه كما 
تفعلون أول ليلة من الشهر . 

قَالَ الْحَطَابِيَ : أصله هل تتضارون أي : هل تتزاحمون عند رؤيته حتى 
يلحقكم الضرر ووزنه تتفاعلون فحذفت إحدى التائين ويروى تضامون بتشديد 
الميم وفتح أوله ومعناه هل تتضامون وتتوصلون إلى رؤيته وأصله من الانضمام 
ويروى أيضًا بضم التاء وتخفيف الميم من الضيم وهو المشقة والتعب والمعنى 
0 أحد بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة. 

فِي رُؤْيَةٍ الشَّمْسِ بِالظّهِيرَة) وهي وقت اشتداد حر الشمس في نصف النهار 

ا 

َوه السو مدل هما قلة 1 ادد جا كيدا يقولة :لس فيه كات قالوا؛ 
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لاء قَالَ: «وَمَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ المَمَرِ لَيْلَةَ البَدْرٍ ضَوْءٌ لَيْسَ فِيهَا سَحَابٌ؟»: 
َانُوا: لاء قَالَ الننُ يلِِ: «مَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ الله عَرّ وَجَلّ يَوْمَ القِيّامَوِ إلا كَمَا 
تُصَارُونَ في رُؤيَةِ أحَِحِمَاء إدَا كان َم القيَامَةٍ أذ مُوَذنَ َشيَعْ كل َم م ما كَانَتْ 
تَعْبْدٌء قلا َْقَى مَنْ كَانَ َمْيدُ ير الله من الأضنَام وَالأنْصَابٍِء إلا يَتَسَاقَطُونَ في 


5 


النَارِء حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْيْدُ الله ب بَرّ أَوْ فَاجِرٌ مجع وول 4 عد واكاء عه 0م000 هلوطو عاو 11د 011 


لاء قَالَ) أي : النِّ طللو : («وَهَلْ تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ المَمَرِ لَيْلَةَ البَدْر ضُوْءٌ لَيْسَ 
فِيهَا سَحَاتٌ؟»: قَالُوا : لا) وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ وفي بعض النسخ ضوءا أي : بلفظ 
فعلى بفتح الفاء. 

(كَالَ التَبِيْ يكل: ما تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ الله عَنَّ وَجَلَ يَوْمَ القِيَامَ إلا كما 
تُضَاءُونَ في بوي أَحَدِهِمًا) التشبيه الواقع هنا إنما هو: في الوضوح وزوال الشك 
والمشقة والاختلاف لا في المقابلة والجهة وسائر الأمور التي جرت العادة بها 
عند الرؤية فالرؤية له تَعَالَى حقيقة لكنا لا نكيفها بل نكل كنه معرفتها إلى علمه 
ال : (إِذَا كَانَ يُوْمٌ القِيًا لقِيَامَةٍ مد دن مُوَذنُ) أي : نادى مناد. 

(تَنْبَعٌ) بسكون المثناة الفوقية وفي رواية أبي ذر عن الحموي والكشميهني 
يتبع بتشديدها وفي روايته عن المستملي فيتبع بزيادة فاء مع سكون الفوقية وفي 
كلها و ويروى بالجزم بتقدير اللام كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : طقل لِعِبَادِىَ لدبي 
موا يه بقِيمُوأ أَلصَّلَرَة 4 [إِيْرَاهِيم : 31]. 

(كُلُ أَمَوِمَا كَانَتْ نت تَمْبدُ قلا يَبْقَى مَنْ كَانَ يَعْدُ عَيْرَ اللَِّ ِنَ الضْنَام) جمع 
صنم قاله ابن الأثير الصنم ما اتخذ إلها من دون اللّهء وقيل: هو ما كان لَه جسم 
أو صورة فإن لم يكن له جسم أو صورة فهو وثن. 

(وَالأنْصَابِ) جمع نصب بضم الصاد وسكونها وهو حجر كانوا ينصبونه في 
الجاهلية ويتخذونه صنما يعبدونه» وقيل: هو حجر كانوا ينصبونه ويذبحون عليه 
فيحمر بالدم؛ (إلا يَتَسَاقَطُونَ في النَّارِ حَتَّى ذا لم يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَْبدُ الله بر 
بفتح الباء أي : هو بر(أو فَاجِر) البر هو الذي يأتي بالخير ويطيع ربه» يقال: 
فلان يبر خالقه ويتبرره أي : يطيعه ويجمع على أبرار والبار يجمع على بررة 
والفاجر المنهمك في المعاصي والفجور من فجر يفجر من باب نصر فجورًا. 
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و 0 


أَهْلٍ الكتاب فَيُدْعَى اليَهُودُ فَيْقَالُ لَهُمْ: مَنْ كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا: 

0013171#[#131#1717171717171ا ا وَلَدء قَمَاذًا 
تَبْعُونَ؟ فَقَالوا: عَطِشْنَا رَبنَا قَاسْقِنَاء فَيشَارٌ: ألا تَرِدُونَ؟ فَيُحْشَرُونَ إِلَى النَارٍ كَأَنْهَا 
سَرَابٌ يَحْطمُ بَعْضُّهَا بَعضًا فَيَتَسَاقَطُونَ في النَّارِء ثُمّ 6 شش#ظ1 


(وَعْبَرَاتٌ أَمْل الكتّاب) بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة المفتوحة 
بعدها راء جمع غبر وهو جمع غابر والمعنى بقايا أهل الكتاب من غبر الشيء 
للك 
يا والمعروف الكثير أن الغابر الباقي. 

مذ عى اليَهُودُ َبْقَالُ لَهُمْ : مَنْ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي 
ما ٠‏ اقم تشقون فالا : كنا تَعْبّدُ عُرَيْرَ ابْىَ الله قِيْقَالُ لَهُمْ : كَدَبَتُمُ) قَالَ 
الْكِرْمَانِيَ : التصديق والتكذيب راجعان إلى الحكم الموقع لد إلى المكم أ المشار 
إلنه ]ذامل زمه كن عموو جاء فكلايتم كفك كدت الححي» ء لا كونه اين عمرو 
والمقصود هنا تكذيب كون عزيرًا ابن اللّهِ نَعَاَى عن ذلك وأجاب عنه بأنه نفى 
اللازم ور كول ابن الله لبلرع نعي المدروع رع سنادة أبن اله تقال ار تقزر 
المشار إليه فقط والظاهر هنا هو الثالث بقرينة قوله. 

(مَا اند الله ِنْ صَاحِبَةٍ ولا وَلوِ» كَمَادًا َِفُونَ؟) أي : تطلبونء (فَقَانُوا : 
عَطِشْنَا رَبَنَا) بإسقاط أداة النداءء (فَاسْقِنَاء فُيُشَارٌ)أي: إليهم (ألا نَرِدُونَ؟ 
نَيُحْشَرُونَ إِنَى الَّارِ كَأَنَّهَا سَرَابٌ) بالسين المهملة هو الذي تراه نصف النهار في 
الأرض القفر والقاع المستوى في الحر الشديد لامعا مثل الماء يحسبه الظمآن 
ماء حتى إذا جاءه لم يجده ه شَيكًا. 

ريخطم) كر الطاءاي : يكسر ومنه سميت النار الحطمة لأنها تحكم كل 


مهابوه 


شيء (بَعْضْهًَا بعضا) لشدة اتقادها وتلاطم أمواج لهبها (فَيَتَسَاقَطُونَ فِي النَارِء م 
(1) قال الحافظ #قوله وغيرات الحبيد بضم الغين المعجمة وتشديد الموحدة» وفي رواية مسلم : : وسر 
دض عل دين رلك ات جنم رين فط در ارسي أل عان غبار د 


الشيء بقيته وجاء بسكون الموحدةء والمراد ههنا من كان يوحد اللّه منهم. وصحفه بعضهم 
في مسلم بالتحتانية بلفظ التي للاستثتاء» وجزم عياض وغيره بأنه وهم اهم 
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2مو. م.وور و 


يُْعَى التَصَارَى فَيُقَالُ لَهُمْ : مَنْ كُْكُمْ تَعْبُدُونَ؟ َالُوا : كُنَا نَعْدُ المَسِيحَ ابْنَ اللّو يكال 
لَهُمْ : كَدَبْتُمْء مَا انَحَذَ اللّهُ مِئْ صَاحِبَةٍ وَلا وَلَدِء قَيْقَالُ لَهُمْ : مَادًا تَبُونَ؟ فَكَذَلِكَ مِئْلَ 
الأرَّلٍ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الله مِنْ بَرِّ أَوْ فاجرء أَنَاهُمْ رَبُ العَالَمِينَ في 
أَدْنّى صُورَةٍ مِنَ الَّتِي رَأَوْهُ فيهّاء كَيْقَالَ: مَاذًا تَنْعَظرُونَ؟ تنْيَمْ كُل أَمّةٍ مَا كانت تَعْبُدُ 
قَانُوا : فَارَقْنَا النّاسَ فِي الدَُنيَا عَلَى أَفَْرِ مَا كُنا إِلَيْهِمْ وَلَمْ نُصَاحِبْهُمْ» وَنَحْنٌ تَنْمَظِرُ وَيْ 
الّذَى كنا عند تيكول : آنا ريك ع قيقر لون : 
0 مَنْ كنم تَْْدُونَ؟ قَالُوا : كن نمب المَسِبحَ ابْنّ اللو 
كبَقَالُ لَهُمْ : كَذَ ثم اخ الله من ضاحب9 ولا وله ٠‏ كَبْقَالُ لَهُمْ و9 
َكَذَلِكَ مِْلَ الأوَّلٍ) أي : فقالوا : عطشنا ربنا إلى آخره. 

) حَتَّى ذا لَمْبَبْقَ إلا مَنْ كَانَ يَعْبدُ الله مِنْ بر أَْ فَاجِرٍء أَنَاهُمْ رب العَالَمِينَ) 
أي : وظهر لهم وأشهدهم رؤيته من غير تكييف ولا حركة وانتقال فالإتيان مجاز 
عن الظهورهء وقيل : الإتيان عبارة عن رؤيتهم إياه لأن العادة إن من غاب عن 
غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالوتيان فعبر بالوتيان عن الرؤية مجازاء وقيل : الإتيان 
فعز من أفعال اللدتعالن سما إنانا». وقيل "الراك ها لإا مان بعص لاق 
وَقَالَ القاضي عياض : هذا الوجه أشبه عندي. 

(فِي أَدْنَى صُورَةٍ) أي : في أقربها قَالَ الْحَطَّابِيَ : الصورة الصفة يقال صورة 
هذا الأمر كذا أي: صفته أطلق الصورة على سبيل المشاكلة والمجانسة. 

(مِنَ التي رَأَوْهُ فِيهَا) أي : من الصورة التي عرفوه فيها والرؤية بمعنى العلم 
لأنهم لم يزو قل قبل ذلك ومعناه يتجلى الله لهم على الصفة التي يعرفونه بها لأنه لا 
يح امو سار ةا قا وعامر 0ه ري دكراوه الصرريك, 

(َبْقَالُ: مَاذًا تَنْتَرُونَ؟ تَتْبَعُ كُلُ أَمَةِ مَا كَانَتْ تَعْبّدُء قَالُوا : فَارَفْنَا النّامنَ) 
أي : الذين زاغوا عن الحق والطاعة. 

(فِي الدَّنيَا عَلَى أَفْقَرِ) أي : أحوج (مَا كُنَا إِليْهُمْ) يعني لم نتبعهم في الدنيا مع 
الاحتياج إليهم في معايشنا ومصالح دنيانا. 

(وَلَمْنصَاحِبهُم) بل قاطعناهم ففي هذا اليوم بالطريق الأول. 


> بموع 


(وَنَحْنٌ نَنْتَظِرُ رَبّنَا الَّذِي كُنَا نَمْبدُ) في الدنياء (فَيَمُو مول : أَنَا رَيْكُمْ > قيفو لون + 


1١ 


0 
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سجر - 0 ذه 4س ذه 
9 - باب: يفكيف إِذَا جما من هَل أَمَّمَ يسََهِيدٍ 
وكيا بلك عاد ةلك مأ دا 6 1 
وَجِقَنَا يك عَلّ هتؤل سَبِيدًَا 4 [النساء: 1 4] 


لا نْشْرِكُ باللّه سَيْكَاء مَرَتَبْنَ آَوْ ثَلانا) وفائدة قولهم هذا مع أن يوم القيامة ليس يوم 
التكليف هي الاستلذاذ والافتخار به والتذكار يسبب النعمة التي وجدوها 
ومطابقة الحديث للترجمة من حيث أن المفهوم في معناه أن الله تَعَالى يحكم يوم 
القيامة بين عباده المؤمنين والكافرين بعدله ولا يظلم أحدا منهم مثقال ذرة. 
مه -ه ا 2107 ع 
9 باب: 9فَكيْقَ إِذَا حِمَنَا من كَل أَمَّمَ سََهِيدٍ 
وَجِقََا بك عَلَ هَتؤولكه سَهِيدَا )4 [النساء: 41] 
أ مه 4 . ا سمس 2 4 3 داه اس نا ع سس عرص 

«باب: فكت إِذَا حِقَنا من كَل أَمَّمَ سَّهِيدٍ وَسِننَا يِكَ عَلَ متؤلكت 
سَسِيدَا 409) أخبر الله سبحانه وتعالى بهذه الآية الكريمة عن هول يوم 
القيامة وشدة أمره وشأنه والاستفهام استفهام توبيخ أي : فكيف حال الكفار أو 
صنيعهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم فكيف في 

وَقَالَ الرّمَخْشَّرِيَ : فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود وغيرهم إذا جئنا من 
كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فعلوا وهو نبيهم كقوله : «وَكُنتُ عتم سيدا ما دمت 
(1) قال الحافظ: قال ابن أبي جمرة: لم يذكر في الخبر مآل المذكورين لكن لما كان من المعلوم 

أن استقرار الطواغيت في النار علم بذلك أنهم معهم في النار كما قال تعالى: «تَوْرَدَهُمْ 

يعبد الصلبان لما كانوا يدعون أنهم يعبدون الله تعالى تأخروا مع المسلمين» فلما حققوا على 

عبادة من ذكر من الأنبياء ألحقوا بأصحاب الأوثان» ويؤيده قوله تعالى: 8إإنَّ ألَدِينَ كَعَرُوأ مِنْ 

مل الكتب وَالتْتْركِيَ في كار جَهَتَرَ حَِدِنَ 4 [البينة: 6] الآية. فأما من كان متمسكا بدينه 

الأصلي فخرج بمفهوم قوله: ©#الْدِينَ كَمْرواً* [البينة: 1] وعلى ما ذكر من حديث أبي سعيد 

يبقى أَيْضًا من كان يظهر الإيمان من مخلص ومنافق اه. 

وقال السندي: قوله فلا يبقى من كان يعبد غير اللّه أي: بخلاف من كان يعبد نحو عزير 

وعيسى على نبينا وعليهما الصلاة والسلام ضرورة أن نحو الأصنام في النار فمن كانوا 

يعبدونها عند اتباعهم يلحقون بهم في النار بخلاف نحو عزير وعيسى عليهما السلام. اه. 
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«المُخْتَالٌ وَالحَثَّالُ وَاجِدٌّ 


فِهمٌّ 4 [المائدة: 117] وجتنا بك يا محمد على هؤلاء شهيدا تشهد على صدق 
هؤلاء الشهداء لعلمك بعقائدهم ولاستجماع شرعك لمجامع قواعدهم وقيل 
هؤلاء إشارة الى الكفرة المستفهم عن حالهم وقيل إلى المؤمنين» كقوله تعالى : 
« لِنَحَكُووا سْبَدَآءَ عَلَ ألنّااس وَيَكْونَ الرُولُ عَلَدَكٌ هيدا »4 هذا فعلى هذا يكون 
كيف فى محل نصب بفعل محذوف أما على التشبيه بالحال كما هو مذهب سيبويه 
ارفك لعي نالخ كا هو رأي الأخفش وهو العامل في إذا أيضًا ومن كل 
أمة متعلق بجئنا والمعنى أنه يؤتي بنبي كل أمة يشهد عليها ولها «وَجِمْمَا يك » 
[النساء: 41]يا محَمّد ماعل مِتوّْلك سَبِيدَا» أي : تشهد على صدق هؤلاء 
الشهداء لحصول علمك بعقائدهم لدلالة كتابك وشرعك على قواعدهم . 

وَقَالَ أبو حيان: الأظهر أن هذه الجملة في موضع جر عطفا على جتنا الأول 
أي : فكيف يصنعون في وقت المجيئين وفي التلويح واختلف في المعنى بقوله : 
لإمتؤكه4 من هم فعند الرَّمَخْشَرِيَ هم المكذبون . 

وَقَالَ مقاتل : هم كفار أمة مُحَمَّد يَِِ وفي تفسير ابن النقيب هم سائر أمته وَل 
وإذا كان كذلك ففيه قولان: 

أحدهما : أنه يشهد عليهم . 

والثاني: أنه يشهد لهم فعلى هذا يكون على بمعنى اللام. وقيل المراد بهم 
اليهود والنصارى» وقيل: هم كفار قريش دون غيرهم» وفي الذي يشهد به أقوال 
أربعة؛؟ الأول+ أنه يشهد أن النَّبِيَ قد بلغ أمته قاله ابن مسعود وابن جريج 
والسدي ومقاتل . الثاني : أنه يشهد بإيمانهم قاله أبو العالية. 

الثالث: أنه يشهد بأعمالهم قاله مجاهد وقتادة. 


الرابع : أنه يشهد لهم وعليهم قاله الزجاج واللّه تَعَالَى أعلم. 

(المُخْتَالُ وَالحَثَالُ وَاحِدٌ) أشار بهذا إلى قوله تَعَالَى : ««إنَّ أنه لا نحت من 
كان حْمَالاً فَحُورَا4 [النساء: 36] والمختال المتكبر أي يتخيل في صورة من 
هو أعظم منه كبرا وَقَالَ الرّمَخْشَرِيَ : هو التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام 
أقاربه وأصحابه» وقوله واحد يعني في المعنى» وفيه نظر لأن المختال من 
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«تطَمس» [النساء: 47]: تُسَوْيَهَا حَنَّى تَعُودَ كَأَقْمَائِهِمْء مس الكِتَاب: مَحَامُ 
سَعِيرًا» [النساء: 10]: وَقُودًا)». 


الخيلاء والختال بتشديد المثناة الفوقية من الختل وهو الغدر والخديعة فلا 
يناسب معنى التكبر والتعاظم وهكذا وقع في رواية الأكثرين» وفي رواية 
الأصيلى المختال والخال واحد بدون الفوقية وصوبه ابن مالك وغيره ابن مالك 
وغيره وكذا هو في كلام أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : محال فَخُْورًا»4 المختال 
والخيلاء والخال واحد قَالَ ويجيء مصدرا قَالَ العجاج: 
والخال ثوب من ثياب الجهال 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والخال يطلق لمعان كثيرة نظمها بعضهم في قصيدة 
فبلغ نحوا من العشرين يعني ومن جملة تلك المعاني معنى المتكبر بمعنى الخائل 
وكلام القاضي عياض يقتضي أن الذي في رواية الأكثر بالمثناة التحتية لا الفوقية. 

(«تطمس» : نُسَوّيَهَا حََّى تَعُود كَأَكْمَانِهِمء ظمّسٌ الكَِاب: مَحَاهُ) جَهَنَمَ 
أشار به إلى قوله تَعَالى : «#مّن قل أن نَطمِسَ وَجوهًا» وفسرها بقوله نسويها حتى 
تعود كأقفائهم وهو مختصر من كلام أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «يّن قَبْلٍ أن 
نطمِسَ وُجُوهًا» أي : نسويها حتى تعود كأقفائهم يقال للريح طمست الآثار أي : 
محتها وطمس الكتاب أي : محاه وأسند الطّبَرِي عن قَتَادَة المراد أن تعود اللأوجه 
في الأقفية وعن قَتَادَةٌ نذهب بالشفاه والأعين والحواجب فنردها أقفاء, وَقَالَ أبي 
ابن كعب : هو تمثيل وليس المراد حقيقتها حسًا وأشار بقوله طمس الكتاب إلى 

(«سَهِيرًا»: وُقُودًا) أشار به إلى قوله تَعَالَى: «وَكق حَهَمّ سَعِيرًا» 
[النساء: 55] وفسر سعيرًا بقوله وقودا وكذا فسره أبو عبيدة قَالَ فِى قَوْلِهِ: 
«رَكق يهم سَهِيرا4 أي: وقودًا. 
تنبيه: 

ليست هذه الآية محل تلك التفاسير وإنما هو من الرواة حيث لم يضعوها في 
محلها أو من نفس المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ فلعله ما أدرك إلى وضع هذه التفاسير في 
محلها ثم استمرت على ذلك. 
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2- حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَخْبَرَنَا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَء عَنْ سُلَيْمَانَ عَن إِيْرَاهِيمَ 
عَنْ عَبِيدَةَ» عَنْ عَبْدٍ اللوء - قَالَ يَحْيَى: بَعْضٌ الحديث» عَنْ عَمْرو بن مُرَةٌ - قَالَ: 
يي 00 سوم ظ روم اسدقىة كف دن مم مه 2 ها2ء 
قَالَ لِى النْبِنْ كل : «اقرَأ عَلَيَ» قلت : آقْرَأ عَليّكَ وَعَليّكَ أَنْرَلَ؟ قَالَ: «قإنى أَحِب أن 
أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْري» 


(حَدَثَنَا صَدَكَةُ) هوا بن الفضل أبو الفضل المروزي قَالَ : (أَخْبَرَنَا) وفي رواية 
أبي ذر : أخبرني بالإفراد (يَحَيَى) هو ابن سعيد القطان» (عَنْ سُفْيّانَ) هو التّوْرِيَ. 

(عَنْ سُلَيْمَانَ) أي : ابن مهران الأعمشء (عَنَ ِبْرَاهِيمْ) هو النخعي , » (عَنْ 
عَبِيدَة بفتح أوله وكسر ثانيه هو ابن عمرو السلماني ومن سُفْيَانَ إلى هنا كوفيون 
و نا ين العانكين عن تسق واعجد وانت سليمان وابزاهيي وعنيدةء (عَنْ 
عَبْدِ اللِّ) هو ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 

(قَالَ يَحْيَى) هو ابن سعيد القطان وهو موصول بالإسناد المذكور قَالَ 
الْكِرْمَانِ نِيَ قد ذكر الْبخَارِيَ كلام يَحْيَى للتقوية وإلا فإسناد عمرو مقطوع وبعض 
الحديث مجهول وتعقبه الْعَيْنِيَ بأن ظاهره كذا ولكنه أوضحه في فضائل القرآن 
في باب البكاء عند قراءة القرآن عن مسدد عن بَحْيَى عن سُفْيَان عَنِ الْأَعْمَشٍِ عن 
إِْرَاهِيمٍ عن عبيدة عن عَبْد الل قَالَ الأعمش وبعض الحديث حَدَّلِي عمرو بن مرة 
عن إِبْرَاهِيم عَنْ أبيه عن أب بى الضحى عن عَيّد اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُول الله يك اقرأ 
علي الحديث. 

(بَعْضُ الحَدِبثِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرّ6) بفتح العين ومرة بضم الميم وتشديد 
الراء الجملي بفتح الجيم والميم أبي عَبّْد الله الكوفي الأعمى والحاصل أن 
الأعمش سمع الحديث من إِبْرَاهِيمم النخعي وسمع بعضه من عمرو بن مرة عن 
إِْرَاهِيم بإسناده عن ابن مسعود رَضِيَ الله عله 

قَالَ: قَالَ لِي النَبئٌ ظَله : «اقْرَأ عَلَىَ)) زاد في باب من أحب أن يسمع 
القرآن من غيره من طريق عمرو بن حفص عَنْ أيه عَنِ الْأَعْمَشٍ القرآن وهو 
يعدو على اللعقن. 

(قُلْتُ : آثرَأ) بمد الهمزة (عَلَبِكَ وَعَلَيْكَ أَنْرِكَ؟ قَالَ: فَإِنِي أَحِبُ أَنْ أَسْمَعَهُ 
مِنْ غَيْرِي) قَالَ ابن بطال يحتمل أن يكون يحب أن يسمعه من غيره ليكون عرض 
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]ن ها كور لقا بارس بَلَهْتُ : لفكي إذَا هما من كل أَمَمَ هيد وَيِقَنَا 


0ه 


جع دسم 


بك عَلَ مولت سَِيدَا © » [النساء: 41] قَالَ: «أَمْسِكُ» َإذًا عَيْنَاهُ تَذْرِقَانِ. 


القرآن سنة أو ليتدبره ويتفهمه وذلك أن المستمع أقوى على التدبر ونفسه أخلى 
وأنشط لذلك من القارئ لاشتغاله بالقراءة وأحكامها وهذا بخلاف قراءته و 
على أبي بن كعب رَضِيَ الله عَنْةُ فإنه أراد أن يعلمه كيف أداء القراءة ومخارج 
لا ا ل ل 
حميد لما قرأ عَِيْد الله رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هذه الآية قَالَ سيدنا رَسُول اللَّهِ كله : « 
سره أن يقرأ القرآن غضا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد». 
(فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ سُورَةَ النَسَاءِء حَدَّ 5 
سهد وَيِمَنَا ِكَ عَلَ عتؤلكه حَسِيدًا 46> قَالَ) أي : النَّبِىَ بك : («أَنْيِك)) وفي 
باب البكاء عند قراءة القرآن نال فك آى امكف على :لش 

(كَإذا عَيَنَاُ نَذْرِفَانِ) بالذال المعجمة وكسر الراء وكلمة إذا للمفاجأة وعيناه 
فندا ودرنان غير !> خظلعاف.دمحهنا يقال درف الدت آق سال :ودرنك 
العين أي : دمعها وفي بكاء النْبِي يَكِةِ وجوه: 

الأول: قاله ابن الجوزي أنه لا بد من أداء الشهادة والحكم على المشهود 
عليه إنما يكون بقول الشاهد فلما كان يَكةِ هو الشاهد وهو الشافع بكى على 

الثاني : أنه بكى لعظيم ما تضمنته هذه الآية الكريمة من هول المطلع وشدة 
الأمر إذ يؤتي بالأنبياء عليهم السلام شهداء على أممهم بالتصديق والتكذيب. 

الثالث: أنه بكاء فرح لا بكاء جزع لأنه تَعَالَى قبل شهادة أمته على الأمم يوم 
القيامة وقبل تزكيته لهم في ذلك اليوم العظيم كما قَالَ الشاعر: 
طفح السرور عليّ حتى إنه من عظمما قد سرني أبكاني 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في فضائل القرآن» 
وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الصلاة» وأبو داود في العلم. وَالتّرِْذِيَ ف في التفسير» 
وَالنَّسَاء ئِيَ فيه » وفي فضائل القرآن. 
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ع 0 سرس سس عم 


0 - 0 و 
0 باب فؤله: #وإن كم مضي أو عَلَ سَفَرٍ 
أو جك أَحَد مِنَحٌُم ْنَ الْمَآبِطِ 4 [النساء: 43] 


صَعِيدًا؟ [النساء: 43]: «وَجْهَ الأزرض» 8 133570( 


دس سك ماه 


0 باب شوؤله: «#وإن كم رج أو عَلَ سَفَرِ 
5 جا أَحَدُ هنكم من الْمَايِط» [النساء: 3] 

(باب قَؤْله) سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر : («#وَإن كنم تَرْصَن») 
جمع مريض وأراد به مريضا يضره الماء كصاحب الجدري والجروح ومن يتضرر 
باستعمال الماء أو مرضا يمنعه من الوصول إليه والمرض انحراف مزاج يصدر 
معه الأفعال غير مستقيمة والمراد هنا كل ما يخاف منه محذور وهذا قول جماعة 
الفقهاء إلا ما ذهب إليه عطاء والحسن أنه لا يتيمم مع وجود الماء احتجاجًا 
بقوله تَعَالَى: هلم يحَدُوأ مآ ولم يؤخذ به» وعن مجاهد فيما رواه ابن أبي 
حاتم أن قوله: #إوان كم تَهوَِ4 نزل في رجل من الأنصار كان مريضا فلم 
يستطع أن يقوم فيتوضاً ولم يكن له خادم يناوله فأتى رَسُول الله كك فذكر ذلك له 
فأنزل الله هذه الآية وهذا مرسل. 

( أو عَلَ سَمَرِ 4) طويل أو قصير لا تجدون فيه الماء والسفر هو الخروج عن 
الوطن قيل وينبغي أن يكون مباحا وليس كذلك وإنما الشرط عدم الماء وإنما ذكر 
السفر لأن الماء يعدم فيه غالبًا. 

( مأو جاه أحَدُ مِنَم يْنَ آلْمَآيطٍ ») أي : أحدث بخروج الخارج من السبيلين 
والغائط هو الموضع المطمئن من الأرض وكانت عادة العرب أنهم يتبرزون هناك 
ليغيبوا عن أعين الناس فكنى به عن الحدث تسمية للشيء باسم مكانه ثم كثر 
الاستعمال حتى صار كالحقيقة والفعل منه غاط يغوط مثل عاد يعود. 

(صَعِيدًا» : «وَجَْهَ الأزض») أشار به إلى قوله تَعَالَى : وإسَيمَمُوا صَعِيدًا 
نيك قوله : ا شييد تتوله وحه الأرضن وف د ذكره ابن البقدروعن أبن يده ون 
فول تغالى شتا عميةا تاها أى :+ تمنو كال والصعيه وحه الأرهن قال 
الزجاج : لا أعلم خلافا بين أهل اللغة أن الصعيد وجه الأرض سواء كان عليها 


س صامك 


تراب أم لا ومنه قوله تَعَالَى: #صَهِيدًا جْرُر» [الكهف: 8] و #صهِيدًا لقا 
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َقَالَ جَابرٌ: «كَانَتٍِ الطَوَاغِيتُ الْتِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَْهَاء في جُهَيَْةَ وَاجِدٌء وَفِي أَسْلَّمَ 
وَاحِدٌَّ» وَفى كُلّ حي وَاحِدٌّء كُهَانُ بز 1 0111111 


[الكهف: 40] وإنما سمي صعيدا لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأأرض العو لمين 
فيها شجر ولا نبات ومن ذلك قالت الحنفية: لو ضرب المتيمم يده على الحجر 
صلد ومسح أجزأه وقالت الشافعية : ابد ان علق باليداشي» من التراب لقوله 
تَعَالَى في سورة المائدة  :‏ فَامْسَحُواً يواجوه وَيْدِيَكُم 4 منه أي : من بعض وقد 
جعلها الحنفية لابتداء الغاية وَقَالَ الطَبَرِيٌ بعد أن روى من طريق عمرو بن قيس 
قَالَ: الصعيد التراب ومن طريق ابن زيد الصعيد وجه الأرض والصواب أن 
الصعيد وجه الأرض المستوية الخالية من الفرس والنبات وأما الطيب فهو الذي 
تمسك به من ا* شترط في التيمم التراب لأن الطيب هو التراب المنبت قَالَ الله 
تَعَالَى : «وَالبَلَدُ أَلطِيْبُ يحرج بام بِإذن رك [الأعراف ١‏ 58] وزؤى عبد الرؤاق 
من طريق ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا الصعيد تراب الحرث. والحنفية حملوا 
الطيب على الطاهر وموضعه الفروع. 

(وَقَالَ جَابِرٌ) هو ابن عَبْد الله الأَنْصَارِيَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا : كانت 
الطَوَاغِيتُ الّيِي يَتَحَاكَمُونَ إِلَيْهَا) الطواغيت جمع طاغوت» قَالَّ سيبويه: 
الطاغوت اسم واحد مؤنثء وَقَالَ أبو العباس: مُحَمَّد ابن يزيد هو عندي 
جماعة. وَقَالَ ابن الأثير: الطاغوت يكون جمعًا وواحدًا. 


وَقَالَ الجوهري: وطاغوت وإن كان على وزن لا يموت فهو مقلوب لأنه من 
طفى ولا يموت غير مقلوب لأنه من لاه لأنه بمنزلة الرغبوت والرهبوت انتهى. 
وأصله طغيوت فقدمت الياء على الغين فقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها 
والطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلالء وأشار الْبُحَارِيَ بذلك إلى 
قوله تَعَالَى : هِيُرِيدُونَ أن يِتَحَاكَمَوَا إِلَ ألطَدسُوتِ» [النساء : 60] وروى عن جابر 
أنه قَالَ : كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في الجاهلية (فِي جهَيْنَة) مصغرًا 
قبيلة (وَاحِدٌ) أي : سمي بطاغوت» (وَفِي أُسْلَّم) على وزن أفعل التفضيل هي 
قبيلة أيضًا (وَاحِدٌ وَفِي كُلّ حَيٌ) من أحياء العرب (وَاحِدٌ) وقوله: (كُهَانُ) بضم 
الكاف وتشديد الهاء جمع كاهن خبر مبتدأ محذوف أي: الطواغيت المذكورة 
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يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشَّيْطان» وَقَالَ عُمَرٌ: «الجِبْتٌ: السّخْرٌء وَالطَلَاغُوتٌ: الشَّيْطَانُ» وَقَالَ 
كمه : «الجِبْتٌ : بِلِسَانٍ الحَبَمَةِ سَيْطَانُء وَالطَاعُوتٌ : الكَامِنٌ». 


في تلك القبائل كهان (يَنْزِلُ عَلَيْهُمُ الشَيْطَانْ) فيلقى إليهم الأخبار والكاهن هو 
الذى يتعاطى الخبر عن الكانتات في عستغيل الزمان ويدعي مغرف الأسنزار وهذا 
الأثر وصله ابن أ بي حاتم عَنْ بيو عن الحر , بن صباح نا إِسْمَاعِيل بن عبد الكريم 
حَدَننِي إبْرَاهِيمٍ بن عقيل عَنْ أبيه عقيل ابن معقل عن وهب ابن منبه قَالَ سألت 
جابر بن عَبْد الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا عن الطواغيت وزاد في هلال واحد وهي قبيلة 
أيضًا ينسبون إلى هلال بن عامر بن صعصعة منهم ميمونة بنت الحارث أم 
المؤمنين وجماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وغيرهم. 

(وَقَالَ عمَرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: («الجبْتٌ: السَّخْرٌء وَالطَاعُوتٌ : الشَّبْطَان») 
أشار به إلى قوله تَعَالَى : م بْوْمِبُونَ بالْحِبّتِ وَالطَدُوتٍِ» وهذا الأثر وصله عَبْد الله 
ابن حميد في تفسيره ومسدد في مسنده وعبد الرحمن رسته في كتاب الإيمان 
كلهم من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر رَضِيَ الله عَنْهُ مثله 
وإتنادة توي وتلن وق اللصريح بم ] أبي إسحاق له من حسان وسماع حسان 
من عمر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ في رواية رسته وحسان ابن فائد بالفاء عبسي بالموحدة. 


قَالَ أبو حاتم : شيخ وذكره ابن حبان في الثقات وروى الطَبَرِيَ عَنْ مُجَاجِدٍ 
ل ا ان ل ا 1 2 01 
ليه ومن طريق سعيد بن جبير وأبي العالية قَالَ: الجبت الساحر والطاغوت 
0 وهذا يمكن رده بالتأويل إلى الذي قبله. 

(وَكَالَ عكر مَهُ) مولى ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا: («الجبْتٌ : بِلِسَانِ الحَبَشَةٍ 
شَيْطَانٌ وَالطَاعْوتٌ : الكاهِنٌ») وهذا الأثر واضئله عبد برج حجيد أيضّا عن أبن 
الوليد عن أبي بشر عنه وروى الطَبَّرِيَ من طريق قَتَادَة مثله بغير ذكر الحبشة قَالَ : 
كنا نتحدث أن الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن ومن طريق العوفي عَنٍِ ابن 
عَنّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ الجبت الأصنام والطواغيت الذين كانوا يعبرون عن 
الأصنام قَالَ وزعم رجال أن الجبت الكاهن والطاغوت رجل من اليهود يدعي 
كعب بن الأشرف ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا 
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قَالَ الجبت حتى ابن أخطب والطاغوت كعب بن الأشرف واختار العَلبَرِيّ : أن 
الغ ديا تكست الساغرى حمطن نو كان بع من ون الله مراء كان مكنا ان 
شيطانا جنيًا أو آدميًًا فيدخل فيه الساحر والكاهن وأما قول عكرمة إن الجبت 
بلسان الحبشة الشيطان فقد وافقه سعيد بن جبير على ذلك غير أنه عبر عنه 
بالساحر أَخْرّجَهُ الطَبَّرِيَ بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير قَالَ: الجبت الساحر 
بلسان الحبشة والطاغوت الكاهن وهذا مصير منهما إلى وقوع المعرب في القرآن 
وهي مسألة اختلف فيها فبالغ الشَّافِعِيَ وأبو عبيدة اللغوي وغيرهما في إنكار ذلك 
وحملواما ورد من ذلك على توارد اللغتين وأجاز ذلك جماعة واختاره ابن 
الحاجب واحتج له بوقوع الأسماء الأعلام فيه كإبراهيم وغيره فلا مانع من وقوع 
أسماء الأجناس . 

وقد وقع في الْبُكَارِيَ جملة من هذا وتتبع القاضي تاج الدين السبكي ما وقع 
في القرآن من ذلك ونظمه في أبيات ذكرها في شرحه على المختصر وعبر بقوله 
تجمعها هذه الأبيات فذكرها الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وقد تتبعت بعده زيادة كثيرة على 
ذلك ونظمتها أيضًا وليس جميع ما أورده هو متفقا على أنه من ذلك لكن اكتفى 
بإيراد ما نقل في الجملة فتتبعته في ذلك وقد رأيت إيراد الجميع للفائدة فأول بيت 
منها نظمي والخمسة التي تليه له وباقيها أيضًا فقلت: 


السلسبيل وطه كورت بيع روم وطوبى وسجيل وكافور 


كذا قراطيس ربانيهم وغسا 
كتذلك فنسورة والنيع تتاشعة 
لهمقاليد فردوس يعد كذا 
(وزدت) حرم ومهل والسجل كذا 
وقطناواناهئممتكاً 
وهيت والسكر الأواب مع حصب 


ق ثم دينارالقسطاس مشهور 
ويؤت كفلين مذكور ومسطور 
فيما حكي ابن دريد مئنه تنور 
السرى والأب ثم الجبت مذكور 
دارست يصهر منه فهو مصهور 
وأوبى معه والطاغوت منظور 
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3 دنا مكيل أخرّنا غَيْدة) عَنْ هِشَام عَنْ أبيهء عَنْ عَايْسَةَ رَضِيَ 
الله عدي ؛ قَالَْتُ: «مَلَكَتْ قِلادَةٌ لأسْمَاءئَ «مبَعَثَ لني يله ذ في طَلَّبِهًا رِجَالّاء 
نات القلةة اكوا عل لطي ل لاشكتوا اماق تلصاوو بعل ع لقو 
قَأَنْرَلَ اللّذف يَعْنِي آيَةَ التَيَمُم17. 


صرهن اصرى وغيض الماء مع وزر2 ثم الرقيم مناص والسناالنور 

قَالَ: والمراد بقولي: (كز) أن عد ما ذكره التاج سبعة وعشرون وبقولي : 
(كد) أن عدة ما ذكرته أربعة وعشرون وأنا معترف أنني لم أستوعب ما يستدرك 
عليه فقد ظفرت بعد نظمي بأشياء انتهى» وأقول ومن يرد زيادة فليراجع إلى إتقان 
السيوطي في النوع الثامن والثلاثين فيما وقع فيه بغير لغة العرب. 

(حَدَّثَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَي بالإفراد (مُحَمَّدٌ) هو ابن سلام البيكندي 
كما في رواية أبي ذر في الجهاد وبه جزم الكلابادي وابن عساكر وغيرهما قَالَ: 
(الع تا اع ري كر الع عا سار ارا بي ا 
عبد الرحمن. (عَنْ هِشَامء عَنْ أبيه) عُرْوَّة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَهُ عَنْه» (عَنْ 

عَايَْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَْهَا) أنها (قَالَتْ : مَلَكَتْ) أي: ضاعت (قِلادَةٌ) بكسر القاف 
كان ثمنها اثنى عشر درهمًا. 

(لأشمّاء) بنت أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا كانت عَائْضّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا 
استعارتها منها وقولها في كتاب التيمم : انقطع عقد لي فأضافتها لها إنما ذلك 
باعتبار حيازتها لذلك واستيلائها لمنفعته. 

(مْبَعَتَ النَبِيْ يكل في طَلَّبِهًَا رجَالًا) هم أسيد بن حضير ومن تبعه. 
(فَحَضَرَتٍ الصَّلاةٌ» ٠‏ وَلَسُوا عَلَى وُضُوءِء وَلَمْ يَجِدُوا مَاءَ» نَصَلَّوْا وَهُمْ عَلَى غَيْر 
وُصُوءٍ كَأَنْرَكَ الله يَعْنِي آيَةَ التَيَمُم) وسقط في رواية أبي ذر يعني آية وحينئذ 
فالتيمم نصب على المفعولية وقد مر الحديث في التيمم في باب إذا لم يجد ماء 
ولا ترابا ومر الكلام فيه هناك. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


010 أطرافه 4 336. 3672. 3773. 4607. 2.4608 5164. 2.5250 2.5882 6844 
5 تحفة 17060. 
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1 باب: (أولي الآمْر مِنْكُمْ): ذَّوِي الأثر 


4 - حَدَّنَنَا صَدَقَةُ بن المَضلء أَخْبَرَنَا حَجَاجُ بْنُ مُحَمَّدِء عَن ابن 1 


ناف (أولي الآمْر مِنْكُمْ): ذَّوِي الأمر 


(باب) : #أطيئوا لله : تأيليموا ارول » (أُولي الأمر مِنْكُمْ) كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية غيره: هكذا وول القر 4 

(ذُوِي الأمْرِ) تفسير لقوله : وول الآ وكذا فسره أبو عبيدة في هذه الآية 
وزاد والدليل على ذلك أن واحدها ذو أي : واحد أولى لأنه واحد لها من لفظها 
والعراد هم الخلفاء تر دوق ومن دك طريقهم فى برغاية العدال ويتدرج فيهم 
القضاة وأمراء السرية أمر الله نَعَالَى الناس بطاعتهم بعد ما أمرهم بالعدل تنبيها 
على أن وجوب طاعتهم ما داموا على الحق وقيل علماء الشرع لقوله تَعَالَى : 
وَل رَدُوهُ إل الول وَإِلت ولي الأمر مِنهم لَلِمَهُ لدنَ بمَنيظوه نم4 سيجيء 
التفصيل في ذلك [النساء 83]. 

(حَدَنَنَا صَدَقَةٌ بن المَضْلِ) المروزي وقد تكرر ذكره وكذا وقع في رواية 
الأكثرين وفي رواية ابن السكن عن الفربري عن الْبْخَارِيَ حَدَّثَنَا سنيد بضم السين 
المهملة وفتح النون وآخره دال مهملة مصغرًا وهو لقب واسمه الحسين بن داود 
أبو علي المصيصي وهو من حفاظ الحديث وله تفسير مشهور ولكن ضعفه 
أبو حاتم والنَّسَائَِ وليس له في الْبخَارِيٌ ذكر إلا في هذا الموضع إن كان ابن 
السكن حفظه. 

ويحتمل أن يكون الْبُخَارِيَ أخرج الحديث عنهما جميعا فاقتصر الأكثرون 
على صدقة لإتقانه واقتصر ابن ن الشكن على ستيد لكونة صاب تفسير والحجدية 
يتعلق به وقد ذكر أَحْمّد أن سنيد ألزم حجاجًا شيخه في هذا الحديث وهو 
مصيصي أيضًا وإن كان أصله ترمذيا لأنه سكن المصيصة إلا أنه كان يحمله على 
تدلين السيوية وغاتةبرد لل وكا هذاه السسي تععيف دق مشتهوالله تكالن 
أعلم. 


(أخَبَرَنًا حَجَاجُ) على وزن فعال بالتشديد (ابْنُ مُحَمَّدِ) الأعورء (عَنِ ابْنٍ 
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جُرَيْجء عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِم عن حيو ار خا عن ابن عاني لزي اللالش ها : 
ايمرا لَه وَأَطِيعُوأ الول وأو لْقَ 4 [النساء: 59]ء قَالَ: اتَرَلت. في عبد الله 
ابْنِ حُدَافَةَ بْن قيس بْن عَدِيّ إِذْ بَعَنَهُ الي بك في سَرِيّة). 


جُرَيْجِ) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج» (عَنْ يَْلَى) بفتح الياء وسكون العين 
وفتح اللام (ابْنِ مُسْلِمِ) على وزن اسم الفاعل من اللإسلا م أي : ابن هرمزء (عَنْ 
تيد عت ااا اكد اقل لوديا عي ا تئر ين اونا ا 
قزل تغالى +( ظ ايشا انه واطيكوا الول وأزل الأو :5 4) في تفسير أولى الآمر أخد 
عشر قولًا : 

الأول: الأمراء قاله ابْن عَبّاس وأبو هريرة رضي الله عنه وابن زيد والسدي. 

الثاني : أبو بكر وعمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قاله عكرمة . 

الثالث: جميع الصحابة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ قاله مجاهد. 

الرابع : الخلفاء الراشدون الأربعة قاله أبو بكر الوراق فيما قاله الثعلبي. 

الخامس : المهاجرون والأنصار قاله عطاء . 

السادس : الصحابة والتابعون. 

السابع: أرباب العقل الذين يسوسون أمر الناس قاله ابن كيسان. 

الثامن: العلماء والفقهاء قاله جابر بن عَبْد اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا والحسن 
وأبو العالية. 

التاسع : أمراء السرايا قاله ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي . 

العاشر : أهل العلم والقرآن والخير روى ذلك عَنْ مُجَاهِدٍ واختاره مالك . 
الحادي عشر: عام في كل من ولي أمر شيء وهو الصحيح وإليه مال 
الْبَخَارِيَ بقوله ذوي الأمر كذا قرره الْعَبْنِيَ. 

(قَالَ : نَرَلْثْ فِي عَبْدٍ الل بْنِ حُذَائَة بْنِ قَيْسٍ بْنِ عَدِيٌ) القرشي ي السهمي من 
ل ل ا 

(إِدْ بَعَنَهُ النَبِيُ بك ني سَرِيّة) وكانت فيه دعابة فنزلوا ببعض الطريق وأوقدوا 
قأر ايصعلاو ن غايها فعا عرءت علجككم الا نوا نحي فى هله النا رفلما هم بعضهم 
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بذلك قَالَ: اجلسوا إنما كنت أمزح فذكروا ذلك للنبي كك فَمَالَ : امن أمركم 
بمعصية فلا تطيعوه» رواه ابن سعد وبوب عليه الْبُخَارِيَ قَقَالَ سرية عَبْد اللَّهِ بن 
حذافة وعلقمة بن محرز المدلجي ويقال: إنها سرية الأَنْصَارِيَ ثم روى عن علي 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ بعث النَِّيَ يكل سرية واستعمل رجلا من الأنصار وأمرهم أن 
يطيعوه فغضب قَقَالَ: أليس قد أمركم النَّبِىَ بلك أن يطيعوني؟ قالوا بلى» قَالَ: 
فاجمعوا حطبا فجمعواء فَقَالَ فجمعوا فَقَالَ أوقدوها فأوقدوها قَالَ: ادخلوا 
فهموا فجعل بعضهم يمسك بعضا ويقولون فررنا إلى النّبِيَ كك من النار فماذا لو 
حتى خمدت النار فسكن غضبه فبلغ النّبَِ كك فََالَ: «لو دخلوها ما خرجوا منها 
إلى يوم القباعة الطاعة في العيروف راخبلا السيافيز يبدل على التعلة و1 
سيما عبد اللو بن حذافة مهاجري قرشي والذي في حديث علي رَضِيّ الله عَنْهُ 
أنصاري وقد اعترض الداودي قَمَالَ قول ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَْهُمَا نزلت في 
عبْد الل بن حذافة وهم من غيره لأن الآية إن كانت نزلت قبل هذه القصة فكيف 
يخص عَبْد اللَّهِ بن حذافة بالطاعة دون غيره وإن كانت نزلت بعد فإنما قيل لهم : 
أن الطاعة في المعروف وما قيل لهم لم لا تطيعوه. 

وأجاب عنه الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : بأن المراد من قصة عَبّْد اللَِّ بن حذافة قوله 
تَعَالَىِ : قن لَتَرَعَمٌ في شَىْء فردوة إِلَ اله وَالرَسُولٍِ» وذلك أن السرية التي عليها 
عَبْد اللَّو بن حذافة لما تنازعوا في امتثال ما أمرهم به من دخول النار وتركه فإن 
الذين هموا أن يطيعوه وقفوا عند امتثال الأمر بالطاعة والذين امتنعوا عرضه 
عندهم الفرار من النار فناسب أن ينزل في ذلك ما يرشدهم إلى ما يفعلون عند 
التنازع وهو الرد إلى الله ورسوله فكان عليهم أن يردوا ذلك إلى الله ورسوله 
لقوله تَعَالَى : مقن لنرَعَمٌ في سَىْءٍ © أي : في جواز الشيء وعدمه «إكردوةُ ِل ألم 
َأرُولٍ 4 أي : فارجعوا إلى الكتاب والسنة قاله مجاهد وغيره من السلف وهذا 
أمر من اللّه عر وَجَلٌَ بأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن 
يردوا التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة كما قَالَ تَعَالَى : *وما أحَتلَقممٌ فِهِ من 
شَىْء فَحَكمُهه إِلَ أللَّهِ» [الشورى : : 10] فما حكم به كتاب الله وسنة رسوله وشهد 
بالضحة فين التحق هناذا بن ادق إل الغلؤل: 
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هه 


2 باب: «ؤقلا وَرَيْكَ لا يموت 


حي يُحَكمُوَكَ هما سَجَرَ يِيَنَهُمٌ 4 [النساء: 65] 


وروى الطّبَرِيَ أن هذه الآية نزلت في قصة جرت لعمار بن ياسر مع خالد بن 
العا رارك جاب سار ميج تراد 
ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 


21111100 


2 باب: «إقلا وَرَيْكَ لا ونوكت 
حي يُحَكموَكَ هما صَجَرَ بِيِنَهُمَ 4 [النساء: 65] 

(باب) سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر: (#قلا وَرَيْكَ») أي : فوربك 
ولا مزيدة لتأكيد القسم لا لتظاهر لا في قَوْلِ : («لا يُؤَممُونَ#) لأنها تزاد أيضًا في 
الإثبات كقوله تَعَالَى : «لآ أَقَيمُ بيدًا لبد )> [البلد: 1] قَالَ في الكشاف: 
فإن قلت هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في لا يؤمنون قلت يأبى ذلك استواء 
النفي فيه والإثبات وذلك قوله تَعَالَى : «لا أَقيم بمَا يُصِرُونَ (2)) وما لا بُصِرُونَ 09 إِنَهه 
عَولُ رَسُول كير (2)» [الحاقة : 8- 40] انتهى. 

قَالَ في الانتصاف: أراد الرَّمَخْشَرِيَ أنها لما زيدت حين لا يكون القسم نفيا 
دلت على أنها إنما تزاد لتأكيد القسم فجعلت كذلك في النفي والظاهر عندي أنها 
هنا لتوطئة القسم وهو لم يذكر مانعا منه إنما ذكر محملا غير هذا وذلك لا يأتي 
مجيئها في النفي على الوجه الآخر من التوطئة على أن دخولها على المثبت فيه 
ل ل ا م ا ل 
اباد 49 [البلد: 1] «لآ أَقيِمُ يَوْرِ التبمَةٍ © 4 [القيامة: 1] #9 قلا أنْيِم 
تم شم )4 [الواقعة قعة: 75] «إفكا أَقيِمْ يا يُحصرُونَ (63) 4 [الحاقة: 38] ولم 
يأت في القسم بغير اللّه وله سر يأبى أن تكون هنا لتأكيد القسم وذلك أن المراد 
بها تعظيم المقسم به في الآيات المذكورة وإنما يقسم به لدفع توهم وقوع عدم 
تعظيمه ويؤكد بذلك وبفعل القسم ظاهرًا وأما في القسم بالله فالوهم زائل فلا 
يحتاج إلى تأكيد فتعين حملها على التوطئة ولا تكاد تجدها في غير الكتاب 
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وم م 


4555 - حَدَّنَنَا علي بْنُ عَبْدٍ اللو حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرِء أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنٍ 
الزْهْرِيَء عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: عام الرُبَيْرُ رَجْلًا مِنَّ الأنْصَارٍ فِي شَرِيجٍ مِنَ 0 
قَقَالَ النَبيي كك : «آسَقٍ د 0 مّ أَرْسِلٍ المّاء إِنَى جَارِكَ». فَقَالَ الأنْصَارِيُ: يا 
رَسُولَ اللو أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّيِكَء قَيَلَوَنَ عشي سي ا سا ووس ا 


العزيز داخلة على قسم المثبت أما في النفي فكثير انتهى » وقيل : إن لا الثانية 
زائدة والقسم معترض بين حرف النفي والمنفي وكان التقدير فلا يؤمنون وربك. 

(#حَقٌ يُحَكْموَكَ فِْمَا صر يِيَتَهْمَ 4) أي : فيما اختلف بينهم واختلط 
وحتى غاية متعلقة بقوله لا يؤمنون أن ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الخاية وهي 
تحكيمك وعدم وجدانهم الحرج وتسليمهم لأمرك» ولقد أقسم الله تَعَالَى بنفسه 
الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول يَكِةِ في جميع الأمور فما 
عكر به نووالق الذي ويب الانقياه لمرظ قرا وبالتا: 

(حَدَّنْنَا عَلِينُ بْنُ عَبْدٍ د اللو المعروف بابن المديني قَالَ : (حَدَننا محمد بن 
جَعْمَّرِ) هو غندر قَالَ :ا لك لد يه 
مسلم بن شهابء (عَنْ عُرْوَ) أي : ابن الزبير أنه (قَالَ : حَاصَمَ الرُبيْرُ) أي : | 
العوام رَضِيَ الله عَنْهُ (رَجْلَا مِنَ الأنصَارِ) هو ثابت بن قيس بن شماس» ا 
حميد» وقيل: حاطب بن أبي بلتعة (فِي شّرِيج) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء 
وبالجيم وهو مسيل الماء يكون في الجبل ويُنزل على السهل (مِنَ الحَرَّةِ) بفتح 
الحاء المهملة وتشديد الراء خارج المدينة وزاد في باب سكر الأنهار من الشرب 
َقَالَ الأَنْصَارِيَ: سرح الماء فأبى عليه فاختصما عند النَى كَلِة. 

(فَقَالَ التبئئ كه : اسْق يا رُيرُء نَم أَرْسِلٍ المَا) بهمزة قطع مفتوحة في أرسل 
(إِلَى جَارِكَ) الأَنْصَارِيَّ» (فَقَالَ الأنصَارِي: يَا رَسُولَ الله أَنْ كَانَ) بفتح الهمزة 
أي : حكمت له بالتقديم والترجيح لأن كان (ابْنَ عَمََيِكَ) هي صفية بنت 
عبد المطلب وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : إن كان بهمزة مفتوحة ممدودة 
استفهام إنكاري وفي روايته عن الحموي والمستملي وإن كان بواو وفتح الهمزة 
ويروي إن كان بكسر الهمزة والجزاء محذوف أي: حكمت له. 

ووقع عند الطَبَرِيَ فَقَالَ أعدل يا رَسُول اللَّه وإن كان ابن عمتكء (قَتَلَّوّنَ 
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0 كان أشي نا رق كُ الخيس المَاءَ عن يَرْجِعَ إن الغدر» 2 َم أَْسِل 
المَاءَ 2 جَارِكَ». وَاسْتَوْعَى النَبِيّ كه لِرٌبَيْرٍ حَمَهُ في صَرِيح الحكم حِينَ أَحْفَطهُ 
الأنْصَارِيْء كَانَ أَشَارَ عَلَيْهمَا بأَمْرِ لَهُمَا فيه مع قال 0 5 اي ده 
الآيَاتِ إلا تَرَلَتْ فِي ذَلِكَ: #«قلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنوْت حَقٍّ يُحَصْوْكَ هما سَصرَ 
سْتَهُمٌ» [النساء: 65]. 


وَجْهُهُ) يكل أي: فتغير وَجْهُ رَسُولٍ اللَّهِ يط لانتهاك حرمة النبوة ولأبي 
الوقت وأبي ذر: فتلون وجه رَسُول اللّهِ يِل رت قَالَ: اسَقٍ د اير ثم حيس 
المّاءَ) بهمزة وصل فيهما (حَتََى يَرْجِعَ) أي : : الماء (إِلَى الجَدْرِ) , بفتح الجيم 
وسكون المهملة وهو أصل الحائط وقيل: المراد هنا ما وضع بين شربات 
النخل كالجدار وهي الحفر التي تحفر في أصول النخل. 

(نمَّ أَرْسِلٍ المَاء إِلَى جَارِكٌ) بهمزة قطع في أرسل. 

(وَاسْتَؤْتَى) أي : استوعب واستوفى (التَبِيُ لله لِلرُببْرٍ حَقَهُ) حتى كأنه جمعه 


(فِي صَرِيحٍ الحكم حِينَ أَحَفَظَهُ) بالحاء المهملة والفاء والظاء المعجمة 
أي : أغضبه (الأنْصَارِي كانَ) أي : النَبِىَ ل (أَشَارَ عَلَيْهِمَا) في أول الأمر 
(بِأَمْرِ لَهُمَا فيه سَعَةٌ) أي : : توسيع على سبيل المصالحة فلما لم يقبل الأنصاري 
الصلح حكم للزبير عليه بما هو حقه فيه قَالَ الْعَيِْيَ : وهذا يعني قوله واستوعى 
إلى هنا من كلام الزُّهْرِيَ ذكره إدراجًا. 

(قَالَ الرُبيرُ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (كَمَا أَخيِبٌ هَذِه الآيَاتٍ إِلَا) أَنْزِلَتْ ويروى : 
(نَوَلَتْ) وفي باب شرب الأعلى من الأسفل من كتاب الشرب قَقَالَ الزبير واللّه 
أن هذه الآية نزلت : (فِي ذَلِكَ : «قلا وَرَيْكَ لا يموت حَقٌ تشصشرك هما حك 
بيْنَهَمٌ *) قيل : وكان هذا الرجل يهوديًًا وعورض بأنه وصف بكونه أنصاريًا ولو 
كان يهوديا لم يوصف بذلك إذ هو وصف مدح ولا يبعد أن يبتلي غير المعصوم 
بمثل ذلك عند الغضب مما هو من الففاه البشوية وني معانم التتريل دوي 
أنهما لما خرجا مرا على المقداد قَقَالَ لمن كان القضاء قَالَ الأَنْصَارِيَ لابن عمته 
ولوى شدقيه ففطن له يهودي كان مع المقداد فَقَالَ قال اللمعولاء شمدرة آنه 


626 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجزء الحادي والعشرون 


0007 2 7 


ليك مم ألَدِنَ أنهَمَ آسّهُ عَلَيهُم من أَليَينَ» [النساء: 69] 


رَسُول اللو ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم وأيم اللَّه لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة 
مُوسَّى عَلَيْهِ السَّلَامُ فدعانا إلى التوبة فَقَالَ امو ا ان ا 
في طاعة ربنا حتى رضي عناء قَقَالَ ثابت بن قيس ابن شماس إن اللَّه ليعلم مني 
الصدق ولو أمرني مُحَمَّد أن أقتل نفسي لفعلت . 

وقد مر الحديث في كتاب الشرب في ثلاثة أبواب متوالية أو لها باب سكر 
اليا / 1 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

3 باب: «تَأوْلَيِكَ مم الدِنَ أنه أنَهُ عَليهم يِنّ أليَّيَسَ»4 [النساء: 69] 

و م ا : اتوك مَمَالَ َم هه 
عَليهِم من الْبيِتنَ») أي : من يطع اللَّه والرسول هم مع الذين أنعم اللّه عليهم في 
لالد لش ل 1 مو ا رين 
بعضا وليس المراد كون الكل في درجة واحدة لأن ذلك يقتضي التسوية بين 
الفاضل والمفضول في الدرجة وهو غير جائز والظاهر أن قوله من النبيين بيان 
للذين أنعم الله عليهم. 

وَقَالَ الراغب ا ا : ومن يطع الله والرسول من 
النبيين ومن بعدهم يكون قوله : «تأوكيك مم ألدِنَ ا نهم آلّهُ عَلَدِم * [النساء: 69] 
إشارة إلى الملا الأعلى ثم قَالَ + وحن لي 7ق 4 نلك عون كد 
عند الموت: «اللّهم ألحقني بالرفيق الأعلى» . 


وتعقبه أبو حيان : بأن فيه الفساد معنى وصناعة أما مضى فلان الرسول هنا 
لوانحظو ازع اكد اك الى ريطن 101 وجي انه وصو اكز رار 
تكوداني زمات قله أو مده البذاء تعطبورده رماغ جمكن لغوله تعالى: 


© وحاتم ليحن »# ولقوله عليه : «لا نبي بعدي» وأما صناعة فلان ما قبل الفاء 
الواقعة جوابا للشرط لا يعمل فيما بعدها» لو قلت إن يضرب يقم عمر وزيدًا 
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وم ودياس* موا امه 


6-- حدثنا مُحَمَدُ بْنُ عبد الل ْنِ حَوْشَبٍء حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْيِ عَنْ أبيو» 


عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ :سيق يسول اللد كله يول 1 اا ين 
نبي تمرض إلا خير بين لدم وَالآخِرَّقك وَكَانَ فِي شَكْوَاهُ الذي قِض فيد أخذنة بك 


لم يجز فافهم» وقد ذكروا في سبب نزول هذه الآية أن رجلا من الأنصار جاء 
إلى النَبِنَ يكِةِ وهو محزون فَقَالَ له النَِي يك : «يا فلان مالي أراك محزونا» فَقَالَ: 
يا نبي الله شيء فكرت فيه قَالَ : وما هو قَالَ نحن نغدو عليك ونروح وننظر إلى 
وجهك ونجالسك وغدا ترفع مع النبيين فلا نصل إليك فلم يرد النبي كك شيا 
فأتاه جبريل بهذه الآية: وَمَن يع الله َه وَاتولَ موك مَمَ الي اَم اله حلم ين 
لمحن وَالصريفة والشرك والكلين مَحَمْنَ أَوْكَيِكَ رَفِيِنَا 4)8: قَالَ فبعث إليه 
ال يه فبشره» رواه ابن جرير من حديث سعيد بن جبير مُرْسَلا. 

ورواه العَبَرِيَ مَرْفُوعَا عن عَائِسّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا بلفظ فَمَالَ: يا رَسُول اللَّه 
إنف لاحي إلى من نقسي.وأهلي :و ]تي لأكون قن البيت فا ذكرك هنا أضير اتيك 
وأنظر إليك وإذا ذكرت موتك عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني إن دخلت الجنة 
خشيت أن لا أراك فلم يرد عليه النََِ يل حتى نزل عليه جبريل عَلَيْهِ السَّلَامُ بهذه 
الآية وقد سمى الواحدي وغيره الرجل ثوبان وقد ثبت في غير ما حديث من طرق 
كثيرة عن جماعة من الصحابة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أن رَسُول اللَّه يل كَالَ : «المرء مع 
من أحب). 


١حَدَنَنا‏ مُحمَد بن عَبْدِ الله بن حَوْشّبٍ) بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة 
بينهما واو ساكنة وبالموحدة الطائفي نزيل الكوفة قَالَ: (حَدَثََا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ) 
أي : ابن إِبْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف وفي رواية أبي ذر عن إبراهيم بن 
سعدء (عَنْ أبيهء عَنْ عُرْوَةَ أي : ابن الزبيرء (عَنْ عَائِسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أنها 
(قَالَتْ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ ككِ) وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت : سمعت النَبِ كلل 
(يَقُولُ : مَا مِنْ نبِيّ يمْرَضٌ) بفتح الراء من باب ضرب. 

(إلا خَيّرَيَيْنَ الدنْيا وَالآخِْرَةِ) إلى بين المقام في الدنيا والرحلة إلى الآخرة. 

(وَكَانَ في شَكْوَاه الَّذِي قيض فِيو) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني التي 
قبض فيها (أَحَدَنْهُ بْحَةٌ) بضم الموحدة وتشديد الحاء المهملة غلظ صوت 
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وعورع 


شَدِيدَةٌ» فَسَمِعْيهُ د يَقَولٌ : #ومع ا َلَدِنَ أ 


عو اباس 


[التساء : 69] فَعَلِمْتٌ انه 3 


4 باب هو له وما لا مُعيِلونَ فى َيِل لله # 
إلى #6 آلظَا لي 0 الْآيَهَ [النساء: 5 7] 


نَ أنهَم 2 07 سرض لس سرس سمي ل 


لله عليم م مْنَ لين وَالصَدَبِقِينَ والشهداء َالصَلحِن 4 


سلس 2 7 


ره د ريا ا الما َه علوم ون لي 
الدنيا والآخرة فاختال الأخرة وقد فر الحديت في باك مرض الث كله وو فاته . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
4 باب هَوْلُهُ: : وما لك لا تُمِلُونَ فى سبل الله # 
اج < م 


إلى 2 الظَالر أعلهامه الآية [النساء: 75] 


20 0 


(باب) وسقط لفظ باب في رواية عن أبي ذر (قَوْلَُهُ : طوما لم لا ميوت فى 
سَبيلٍ أله 4 إِلَى 9 الطالر هلها 4 الآيَه) هكذا وقع في رواية الأكثرين وفي رواية أبي 
ذر: وما لكم وما مبتدأ ولكم خبره لا تُقُِونَ فى سَِلٍ لَه الأظهر أنها في 
موضع نصب على الحال أي: ما لكم غير مقاتلين والعامل في هذه الحال 
الاستقرار المقدر. 

وَالْمْسْسَضْعَِينَ 4 الأظهر أنه مجرور بالعطف على اسم اللستاى» وفي 
سيمل الممحفيسون أن على شميل الماع وفي خلاص المستضعفين وجوز 
الرَّمَحْشَرِيْ النصب على الاختصاص أي: واخص في سبيل اللّه خلااص 
و وَالْسْتضْعَفِينَ مرت اَل وَاليسَكِ . وتمامها «ِوال دن ألْدِنَ يَقُولُونَ ربَنَآ أَحْرِجَمَا ين عاذ 
لْقَرَيةَ لال أَهْلُهَا» فاستجاب الله دعاءهم بأن يسر لبعضهم الخروج إلى المدينة 
وجعل لمن بقي منهم خير ولي وناصره وفتح مكة على نبيه يَكَِةٌ فتولاه ونصره ثم 
استعمل عليهم عقاب بن أسيد فحماهم ونصرهم حتى صاروا أعرٌّ أهلها والقرية 
مكة والظالم صفتها وتذكيره لتذكير ما أسند إليه فإن اسم الفاعل أو المفعول إذا 
جرى على غير من هو له كان كالفعل يذكر ويؤنث على حسب ما عمل فيه والمراد 
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405317 - حَدَنَيِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمَّدِء حَدَنًا عبان عن عن اللع قا قَالَ: 
سَمِعْتٌ ابْنَ عَبَّاسٍ ) قَالَ : «يُنْت أن رأمن مِنّ الْمُسْتَضْعَفِينَ). 


45268 > حدتنا لتما نَبْنُ حَرْبٍء حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَْ يَدِء عن أب 


من القرية مكة وَأجْمَل لا ين لَدنكَ»ّه أي : سخر لنا من غندك وليا واجعل لنا من 
لدنك «نصًا4. والمراد بالمستضعفين هم الذين أسلموا بمكة ومنعهم المشركون 

من الهجرة وهي أ م الفضل لبابة بنت الحارث الهلالية أخت ميمونة زوج النبي كله 
وهي أول امرأة أسلمت بعد خديجة رضي اللَّه عنها من الرجال والنساء والصبيان 
فبقوا د بين أظهرهم مستذلين يلقون منهم الأذى الشديد والآية تحرض من اللَّه 
تَعَالَى لعباده المؤمنين على الجهاد في سبيل الله والسعي في استنقاذهم من أيدي 
المشركين. 

(حَدَنَِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ ي) هو المعروف بالمسندي قَالَ : (حَدََّنَا سُفيَانَ) 
أي : ابن عيينة» (عَنْ) عَبِْ الل مصغرًا هو ابن أب يزقةوفي سند جك د كد نب : 


ين 


(ميَيْدٍ اللّه) ابن أبي يزيد. 

(قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَّ عَنّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا ٠»‏ (قَالَ :كنت آنا وأني ولع 
يذكر في هذا الحديث من الرجال أحدًا وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق 
إسحاق بن موسى عن ابن عيينة بلفظ كنت أنا (وَأَمّي م مِنَ المِسْتَضْعَفِينَ) أنا من 
نازر عر الحا رام متاك نين ان : في مكة وفي رواية أبي ذر زيادة 
قوله مِنَ الرّجَالٍ وَالنَسَاءِ والولدان أراد حكاية الآية وإلا فهو من الولدان جمع 
اناوه الع ركان ناا الووح نيعتسي ران لكات فل ةيند وي زر 
بدر وكان قد أخرج مكرما . 

وَقَالَ أبو عمر: أسلم العباس قبل فتح خيبر وكان يكتم إسلامه ولهذا قَالَ 
ال يك يوم بدر: «من لقي منكم العباس فلا يقتله وإنما أخرج مكرمًا). 

(حَدَنْنَا سَليْمَانَ ن بْنُ حَرْبٍ) الواشحي بشين معجمة وحاء مهملة قَالَ: 
(حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) أي : أبن درهم الجهضمي الأزديء عن أنوت) 
السختياني» (عَنٍ ابن أبي مُلَيْكَة) هو عَبّد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة 
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2ه 
3 ره سرعم رطع 


نَ ابن عاتن ثلا «إلا لْمَسْتَضْعَفِينَ مرت الرَحَالٍِ وََلِيْسَهِ وَاَلْوأدنِ» [النساء: 198]» قَالَ: 
«كُنْتُ أَنَا اي مِمَنْ عَذَرَاللَّهُ) دك قد ابْنِ عَبَّاسِ محَوِرَتَ »© [النساء : 90]: 
ضَاقفَتٌء 2تَلوءا» [النساء: 135]: اوفك بِالشَّهَادَةِ 000 سششش2ظ1( 


بضم الميم واسمه زهير الأحول القاضي المكيء (أَنّْ ابْنَ عنّاسٍ) وفي رواية 
الي در عن الحموي والمستملي عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أنه (لا) أي : 
قرأ فؤله تعالئي + إل لس سي َال َأَلِنْسَ]ءِ وَالْوأْدنِ كه قَالَ: كُنتٌ أَنَا 
وَأمّي مِمَّنْ عَذَّرَ اللّه) أي : ممن جعلهم الله من المعذورين المستضعفين وهذا 
طريق آخر لحديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ الداودي فيه دليل لمن قَالَ 
إن الولد يتبع المسلم من أبويه فتأمل. 

(وَيذْكرٌ تحن ابْنِ عَبَّاسٍ) رَضِيَ الله َنْهُمَا (لاحَممَ: رَتَّ» : ضَاقَتْ) أشار به إلى 
تفسير حصرت فِي قَوْلِ لِهِ تَعَالَى تورث و4 [النساء: 50] وفسره يقوه 
فباقك وهذا التمليق.رضلة ابن أب ي حاتم في تفسيره من طريق علي بن أ بى طلحة 
عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ نَعَالَى : لعَمِرَت سُدُويفُ فال ضاقت 
وحكى الفراء عن الحنين أنه قرا حضرة صدروهع بالرقع آي :ضيف منقيضة قَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وهو على هذا خبر بعد خبر. 

وتعقبه الْعَيْنِيٌ : بأنه ليس كذلك بل هو خبر مبتدأ محذوف تقديره أو جاؤكم 
هم حصرة صدروهم وقرأ يعقوب حصرة صدورهم بالنصب على الحالية وقرئ 
حاصرات صدورهم وَقَالَ المبرد هو على الدعاء أي : أحصر الله صدورهم كذا 
قَالَ والأول أولى وقد روى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد أنها نزلت في هلال 
ابن عويمر الأسلمي وكان بينه وبين المسلمين عهد وقصده ناس من قومه فكره أن 
يقاتل المسلمين وكره أن يقاتل قومه وفي تفسير أبن كثير وهؤلاء قوم من 
المستثنين عن الأمر بقتالهم وهم الذين يجيؤون إلى المصاف وهم حصرة 
صدروهم مبغضين أن يقاتلوكم ولا يهون عليهم أيضًا أن يقاتلوهم بل هم لا لكم 
ولا غليهم: 

(لاتَلوأ» : آَلِْتدَكُمْ بالشّهَادة) أشار به إلى ما في قَوْلِهِ تعَالَى : «وَإِن تلود أو 
ُكُرضُوأ» [النساء : 135] وفسر قوله: #أتَلَّوّأْ» بقوله : ألسنتكم بالشهادة وقد 
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وَقَالَ غعيرة: «المُرَاعَم : المهَاجَرٌ رَاغَمْتٌ : هَاجَرْتٌ قَؤْمِي. ٠‏ 9 مَوَفوكَايه 
[النساء: 103]: مُوَكْنَا وَقنَهُ عَلَيْهِمْ). 


وصله الطَبَرِي من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عباس رَحِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في 
قَوْلْهِ تعالئ : «#وإن تلووا 3 ترم موا > قَالَ تلووا ألسنتكم بشهادة أو تعرضوا عنها 
و ال لسن مس عن مكاذة نان ان لجل ل شها دنا ما مطاها ا 
تعرض عنها فلا تشهدها وقرأ حمزة وابن ن عامر وأن تلوا بواو واحدة ساكنة 
وصوب أبو عبيدة قراءة الباقين واحتج بتفسير ابن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
المذكور وَقَالَ ليس للولاية هنا معنى وأجاب الفراء بأنها بمعنى اللى كقراءة 
الجماعة إلا أن الواو المضمومة قلبت همزة ثم سهلت وأجاب الفارسي : بأنها 
على بابها من الولاية والمراد وإن وليتم إقامة الشهادة وقد سقط قوله: وتَلوأً» 
إلى آخره في رواية أبي ذر. 

(وَقَالَ غَيْرٌهُ) أي : غير اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا ني قَوْلِهِ تَعَالَى: اومن 
يجَاجِرٌ في سَبِيلٍ له يد فى الْاَرْضٍ مرعمًا كيرا ما وَسعَةٌ ‏ [النساء : 100]. 


(المَرَاغَ غْم) بفتح الغين المعجمة : (المهَاجَرَ) بفتح الجيم ؛ (رَاعْمْتٌ: 
هَاجَرْتٌ قَوْمِي) وكأنه أراد بالغير أبا عبيدة فإن هذا لفظه حيث قَالَ المراغم 
وي ا الاي ل ا بر 
الحيرت وروي ل ارداق حر معت عو اسن 7 ف باورا عماكا1 متحد 
عَنْهُمَا المراغم المتحول من أرض إلى أرض وكذا روى عن الضحاك والربيع ابن 
أنس والثوري وَقَالَ مجاهد مراغما يعني متزحزحا عما يكره. 

وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيَّ: مراغمًا مهاجرًا وطريقًا يراغم بسلوكه قومه أي: يفارقهم 
على رغم أنوفهم والرغم الذل والهوان وأصله لصوق الأنف بالرغام وهو التراب 
تقول راغمت الرجل إذا فارقته وهو يكره مفارقتك وفي تفسير ابن كثير المراغم 
مصدر تقول العرب راغم فلان قومه مراغما ومراغمة. 

(: مَوَفْوََا : مُوَثَنا وَقْتَهُ عَلَيهمْ) لم يقع هذا في رواية أ ذر وهو تفسير أبي 


مد 


عبيدة أيضًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «اإِنَّ الصَّلَهَ كنت عَلَ عل يي ىت كتنبا مَوَفُوْنَا »أ 
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5 باب: ٠‏ هما لكي فى الْتتفقت 


هك 


فِتَتيْنِ وَألَّهُ ركبم [النساء: 88] 


هه 


قَالَ ابْنُ عَبَّاس : ١بَدَدَهُمْ.‏ فَِدّ: جَمَاعَةً). 
5-2 


[النساء 1030 أ ا 5-0 
6د يات: ونا كك فى لفقت 


صكضث 


فْمَتَيَنِ وَسَّهُ أَرَكَسَبم 4 [النساء: 88] 

(باب) وسقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر : (#مَمَا لي ») مبتدأ وخبر 
(<إفي المْمَفْقِينَ4) يجوز تعلقه بما تعلق به الخبر وهو لكم ويجوز تعلقه بمحذوف 
على أنه حال أي : اختلفتم في شأن قوم نافقوا نفاقا ظاهرًا وتفرقتم فيهم 
(«9فِكَتَيّنِ4) أي : فريقين والمعنى ما لكم لا تتفقون في شأنهم بل افترقتم في 
شأنهم بالخلاف في نفاقهم مع ظهوره ولم تبتوا القول بكفرهم وَقَالَ الرَّمَخْشَرِيّ: 
كه اديه 

َه رَكسّهُم#) أي : ردهم في حكم المشركين كما كانوا يما كمَبوا» 

ل 
سقط قوله : يما كُسَبْوًا» في رواية أبي ذر وأبي الوقت. 

(قَالَ ابْنُ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لبدَدهُمْ) أراد أن ابن عَبّاس رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا فسر قوله : «أدكهم» بقوله بددهم وهذا التعليق وصله الطَلبَرِيَ من طريق 
ابن جريج عن عطاء عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَآكَهُ 
ره يما كُسَبوَأ» [النساء : 88] قَالَ بددهم انتهى أي : فرقهم وفرق شملهم 
وكذا بددت بدا ومن طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابْ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ 
أوقعهم ومن طريق قَتَادَة قَالَ: أهلكهم وهو تفسير باللازم لأن الركس الرجوع 
وكانه رده إلى حكمهم الآول: 

(فِكَةٌ : جَمَاعَةٌ) أشار بهذا إلى أن فتتين في الآية المذكورة تذ: تثنية فئة وفسرها 
بكرلاجها ع روي الطدري دن طريق سعد بن بحر كن ا بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما 


رس زور 


فِي قَوْلٍ لذ كعالي + افِكة تُعدَيِلُ و ف سيل الله لَه وَتْمْرَ كود 4 [آل عمران : 13] 
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9- حَدّنَيِي مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَّارِه حَدَنَنَا عُنْدَرٌ ال 
شُعْبَةُ عَنْ عَدِيّ» عَنْ عَبْدِ الله بْنِ يَزِيدَء عَنْ رَيْد بْنِ نَابتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مما لي 
فى لفقت فتَكِ» [النساء: 188 رَجَعَ اسن مِنْ أَصْحَاب التَبِيَ يل مِنْ أحْدِء وَكَانَ 
النَّامنُ فِيهمْ فِرْقَتَيْنِ: قَرِيقٌ يَقُولُ: افْتُلْهُمْء وَفَرِيقٌ يَقُولُ: لاء فَتَرَلَتْ: مما لَك فى 
الْمَنفِقِينَ فِكَتَينِ» وَقَالَ : «إِنهَا طَيْبَةُ تَنْفِي الحَبَتَّء كُمَا تَنْفِي النَّارُ حَبَتَ الفِضّدَا. 


ال الأخرى كفار قريش وقال أبو غبددة في كول تعالى + ب« حكم بن يكز يسار 
عَْنتْ َه كييرَة 4 [البقرة: 249] قَالَ الفئة الجماعة. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) هو بندا رالعبدي قَالَ : (حَدَّننَا غُنْدَرٌ) هو 
مَحَمّد بن جعفر» (وَعَبُْ الرَحْمَنٍ) هو ابن مهدي, (قالا. دنا كني أي ابن 
صغيرء قن َي بيات رَضِيّاللّةعئة) أنه ال في كله على جك 
ألتفقي ذقته» ربعا م أضححاب الئَِّ من أحٍ) وهم عَبْد الو بن 
ا ب وجظر لور جع درس علق السيد ب رلعزييةا د لاق رن ي التي كل في 
0 كة. 


(وَكَانَ النَاسٌ فِيهمْ فرْفْتَيْنٍ : فَرِيقٌ يَقُولُ: : اقْتلْهُمْ) يا رَسُول اللّهِ فإنهم 
منافقون. (وَقَرِيقٌ يَقُولُ : لا) أي : لا تقتلهم فإنهم تكلموا بكلمة الإسلام» 
(فَتَوَلَتْ : «مَّمَا لد في الَْنْفْقِينَ فِكَتبنِ» وَقَالَ) أي : النّبِىَ بِةِ وفي رواية أبي ذر 
قَقَالَ بالفاء : (إِنَّهَا) أي: المدينة (طَيْبَةُ) بفتح الطاء المهملة وسكون المثناة 
التحتية اسم من أسماء مدينة الرسول وَكِ. 

(تَنْفِي الحَبَتَ كُمَا تَنفِي النّارٌ حَبَتَ الفِضَّة) وفي رواية أبي ذر خبث الحديد بدل 
الفضة والخبث بفتح الخاء المعجمة والباء الموحدة وخبث الفضة والحديد ما نفاه 
الكير» وَقَالَ العوفي عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا نزلت هذه الآية في قوم كانوا 
بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين فخرجوا من مكة يطلبون 
حاجة لهم فقالوا إن لقينا أصحاب مُحَمّد فليس علينا منهم بأس وأن المؤمنين لما 
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5م باب: ٠‏ موادا جَاءَ هم َم من لمن 


مد سم 


أو أَلْحَوْنٍ أَدَاعْوا به» [النساء: 83] 


أخبروا أنهم قد خرجوا من مكة قالت فئة من المؤمنين اركبوا إلى الخبثاء فاقتلوهم 
فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم الك اب ا 017 
قالوا أتقتلون قوما قد تكلموا بمثل ما تكلمتم به من أجل أنهم لم يهاجروا ويتركوا 
ديارهم يستحل دماؤهم وأموالهم فكانوا كذلك فئتين والرسول عندهم لا ينهى 
واحدا من الفريقين عن شيء فنزلت : مما لَك في الْكفْقِينَ فِتَتَيّنِ» رواه ابن أبي 
حاتمء وَقَالَ زيد , بن أسلم عن ابن سعد بن معاذ : أنها نزلت في تقاول الأوس 
والخزرج في شأن عَبْد الله بن أبي حين استعذر منه رَسُول اللَّهِ يكل على المنبر في 
قصة الإفك وهذا غريب وقيل غير ذلك واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 
وقد مضى الحديث في باب المدينة تنفي الخبث في أواخر الحج وفي 
المغازي . 
ل 00 ) 
5م - باب: مادا جَآءَهُمْ مر مِنّ لمن 
أو الْحَوفٍ أَذَاعْوأ به [النساء: 83] 
«باب: ؤ«َوَإدًا جَءَهُم لامي لْدَمَنِ أو التق أخكذرا به 4) وقدسقط لفظ 
باب إلى قوله : «أَدَاعُوأ 4 في رواية غير أبي ذر وأبي الوقت. 
قَالَ الرّمَخْشَرِي في قوله تعالى : وَإِدًا جَآءَهُمْ» قوم من ضعفة المسلمين 
الذين لم يكن فيهم خيرة الأحوال ولا استنباط الأمور كانوا إذا بلغهم خبر عن 
سانا رول اللدكة من امن وصلاية ار حوف؟؟ ازرضلن اذاغراه وكاقت 
داعني ميد ة ويس ءا لاك دلوي االمبداتعين والو ودرا ذلك لتر إل 
رَسُول اللَّهِ يك وإلى أولي الأمر وهم كبراء الصحابة البصراء بالأمور والذين 
كانوا يوثرون منهم لعلمه الذين يستنبطونه أي : لعلم تدبير ما أخبروا به الذين 


() أي: من فتح وغنيمة وقتل وهزيمة. 
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أَنْصؤة: 

جو يْتسيظوه #6 [النساء: 83]: (يَسْتَحْرِجُونَة؛» حَمِيبًا» [النساء: 6]: ١كَافِيا2‏ 
ظإلَّة إتنتاي : «المَوَاتَء حَجَرًا أَوْ مَدَرَاءِ وَمَا أَشْبَهَةُ2 
يستنبطونه أي : يستخرجون تدبيره بفطنتهم وتجاربهم ومعرفتهم بأمور الحرب 
ومكائدها وفيه إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها فيخبر بها ويفشيها 
وينشرها. وقد لا يكون لها صحة وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا 
كفي بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع رواه مسلم. 

أي : (أَنْشَوْهُ) هذا تفسير من الْبْحَارِيَ. 

ونقله ابن المنذرعَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّنَنَا زكريا نا 
إسحاق قرأت على أبي قرة في تفسير عن ابن جريج أذاعوا به أي : افشوه أي 
أعلنوه عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وَقَالَ ابن أبي حاتم: روى عن عكرمة 
وعطاء الخراساني وقتادة والضحاك نحوه. 

(«# َتَلبظوته 4 : «يَسْتَخْرجُونَة») أشار به إلى أن معنى قوله تَعَالَى فى الآية 
البارجي بها مخيلوه عدر دوين الاسهاط ينال امعط الماء تسن لمن إذا 
استخرجه. قَالَ أبو عبيدة: فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : مالمَلِمهُ ألدِينَ يَتَنْيِظوئه 4 منهم أي : 
يستخرجونه يقال للركية إذا استخرج ماؤها هي نبطاء والنبيط هو أول ماء خرج 
منها. 

( محَسِيبًا» : ١كَافِيًا)‏ أشار به أن معنى قوله حسيبا فى قَوْلِهِ تَعَالَى : إن 
كن عَلَ كَل عَيَءِ سا4 [النساء: 86] كافيا وسقط هذا في رواية أبي ذر. 

(إ إلا إِتَدنًا4) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «إن يَدَعُورت ين دُونْوة إل متا 
[النساء: 117] وفسره بقوله : يَعْنِي (المَوَاتَ) وسقط لفظ يعني في رواية غير 
أى دن والزاة:المواف حك الحيواة ولهذا كال (خكرًا أو درا وما أشبهة) 
وفك ادو قفي ف فول عاتن إن تقرت ين كوف إل مكافك لذ الموانت 
حجر أو«مدرًا أو ما أشب ذلك وال غيره فيل لها إثات لأتهح سموها :ينات 
واللات» والعزى» واسافء ونائله» ونحو ذلك من أسماء الاناث وعن الحسن 
البصري لم يكن حي من أحياء العرب إلا ولهم صنم يعبدونه يسمى أنثى بني فلان 


00 
لله 
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دا[ لدم 7 ١متَمَردًَاك‏ «# يكن 8 : 119]: «بَتَّكَهُ : قَطعَه 
«إقيلا» [النساء: 122] : «وَقَوْلَا وَاحِداء (طبعٌَ) : ١خْيِمَ‏ 


ويقولون إنهن بنات الله وسيأتي في الصافات حكاية عنهم أنهم كانوا يقولون 
الملائكة بنات الله تَعَالَى عن ذلك وروى أنهم اتخذوا أربابا وصورهن صور 
الحواري وقالوا هؤلاء يشبهن بنات اللّه الذي نعبده ليقربونا إلى اللّه زلفى يعنون 
الملائكة وفي رواية عَبّد اللَِّ بن أَحْمّد في مسند أبيه عن أبي بن كعب في هذه 
الآية كَالَ مع كل صنم جنية ورواته ثقات ومن هذا الوجه أَخْرَجَهُ ابن أبي حاتم. 

(ئَرِيدًا4 : «مُتَمَرّدًا») أشار به إلى قوله تَعَالَى : «#وّإن يدعو إلا سدم 
قَرِيِدًا 4 وفسر قوله : مئَرِيِدًا» بقوله متمردا وهو تفسير أبي عبيدة بلفظه ومعناه 
الخروج عن الطاعه ور وى ابن أبي حاتم من طريق قَتَادَّة في قَوْلِهِ : قَرِيدًا» قَالَ 
متمردًا على معصية الله تَعَالَى وسقط قوله مريدا متمردا في رواية الكشميهني 
والحموي وَقَالَ الْعَيِيَ كالحافظ الْعَسْقَلَانِيَ لم يقع إلا في رواية المستملي وحده. 

(«# سكن بيك 4 : بَنَكَهُ : قَطَعَهُ) أشار به إلى ما فِي م قَوْلِهِ نَعَالَى حكاية عن قول 
الشيطان «الْأَجحدَنَ مِنَ بَاوِكَ بيبا مَفرُوضًا ع [النساء ]أي فنا مقدما 
معلوما طوَكَمُِلتَْم» [النساء: 119] عن طريق الحق طوَلامَنّهُمه من طول 
العمر وبلوغ الأمل وتوقع الرحمة بالذنب من غير توبة أو الخروج من النار 
بالشفاعة و وَلَآمْرَنَهُمْ لببَيِكُنَ ان الْأََِْ # وفسر قوله : «#َلُبَيْكُنَ 4 بقوله 
بتكه أي : قطعة وقد كانوا يشقون أذني الناقة إذا ولدت خمسة أبطن وجاء 
الخامس ذكرا وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها ولا يردونها عن ماء ولا مراعي 
وهو تفسير أبي عبيدة قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ## سكن كن ا ذارت ال و 
وَقَالَ عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة كانوا يبتكون آذان الأنعام لطواغيتهم 

(لإقيلا» :> «وَقَوْلَّا وَاحِدٌ)) أشار به إلى قوله ال : هومن ةن أل 
قِيلّا4[النساء: 122] وَقَالَ أن قيلا وقولا واحد يعني كلاهما مصدران بمعنى 
واحووكى حير او كيده انبا راجل كاذ توالا علوت الراق باع الوص كر 
الكسرة وكذلك قَالَ : ((طبع): ا خُهِمَ») أشار به إلى وقوله تَعَالَى : بل طبع أله 


و 


000 ا ا 
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6 باب: «إومن يَقَثْلْ مُوّمَِا 
ةا راو جهنم #4 [النساء: 93] 


اللّهُ في هذا الباب حدثا قَالَ الْحَافِظ ابن كثير فنذكر هنا يعني عند تفسير آية الباب 
حديث عمر بن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ المتفق عليه حين بلغه أن رَسُول الله يك 
ا ا ا ا ا ا 
الحديث بطوله». وعند مسلم فقلت أطلقتهن ققَالَ لا فقمت على باب المسجد 
ل ل 0 م من 
دمن أو أَلْحَوفٍ أدَاعوأ 0 وه إِلّ سول وَإِلَت وَل لمر عه عَلِمَهُ الَدنَ 
سْتَْبطُوته مِنَبُمُ 4 [النساء : 83] وكنت أنا استنبطت ذلك الأمر. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : وأصل هذه القصة عند الْبُخَارِي لكن بدون هذه 
الزيادة فليست على شرطه فكأنه أشار إليها بهذه الترجمة انتهى. 

ل ل ل ل 

6 - باب: جوكن يشل مُؤّمِتَا 
مَتَعَمّدَا فُجَرَازُه جَهَنَم 4 [النساء: 93] 

ل ومن يفك مو لوح ل ل 26 0 
وَعمسب الله لتو ولي 15 23 عفيت» [الساء : 93]. اوها تهديد 
و ار تعن ل تلن ل : تالت 
هذه الآية في مقيس بن صبابة قَالَ الواحدي عن الكلبي عن أبي صالح عَنِ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أن مقيس بن صبابة اللَيّئِيَ وكان أسلم هو وأخوه هِشَام 
وجد أخاه هِشَّام بن صبابة قتيلا في بني النجار وفي رواية قتله رجل من الأنصار 
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0 بي إِيَاسسٍ ع حدننا شقة : حَدَّتَنَا مُغِيرَةٌ بْنُ التثمان قَالَ: 
٠» 0‏ قَالَ: آيَةٌ اختلّف فِيهَا أَمْلَّ الكُوفَةَ» فَرَحَلْتُ فِيهًا إِلَى ابْنِ 


غيلة فأتي مقيس رَسُول الله كلِةِ فأخبره فأرسل معه رسولا من بني فهر إلى بني 9 
النجار يأمرهم أن علموا قاتله أن يدفعوه إلى أخيه فيقتص منه وإن لم يعلموا له 
قاتلا أن يدفعوا إليه الدية فقالوا سمعا وطاعة واللَّه ما نعلم له قاتلا ولكنا نؤدي إليه 
ديته فأعطوه ماثة من الإبل فوسوس إليه الشيطان فقتل الفهرى ورجع إلى مكة كافرا 
فنزلت فيه هذه الآية ثم أهدر النَبِيَ تلِ دمه يوم الفتح فقتل بأسياف المسلمين 
المثناة التحتية وآخره سين مهملة وصبابة بضم الصاد المهملة وتخفيف الموحدة 
ويعد الألف موحدة أخرى هذا . 

وَقَالَ أبو عمر: هِشَّام بن صبابة أخو مقيس بن صبابة قتل في غزوة ذي قرد 
مسلما وذلك في سنة ست من الهجرة أصابه رجل من الأنصار من رهط عبادة بن 
الصامت رَضِيَ الله عَنْهُ وهو يرى أنه من العدو فقتله خطأ . 


وَمَالَ الذهبي : هِشَام بن صبابة الكناني اللَّيِْنَ أخو مقيس أسلم ووجد تيلا 
تابي النيكان.» 

وَقَالَ ابن إسحاق وغيره: قتل في غزوة المريسيع قتله أنصاري وظنه من 
العدو, 

(حَدَنَنَا آدُمُ بْنُ أبي إِيَاسٍ) الْعَسْقَلَانِيَ الخراساني الأصل قَالَ: (حَدَّثَنا 
شف أي : ابن الحجاج قَالَ : (حَدَّثَنَا مُغِيرَةٌ سن النْعْمَانِ) وفي نسخة المغيرة 
باللام وهو بضم الميم وكسرها والنعمان بضم النون النخعي الكوفي. 

(قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جبيْرِ) الأسدي مولاهم الكوفيء (قَالَ : : آيَةٌ اختلت 
فِيهًا) أي : في حكمها (أَهْلُ الكُوفَةٍ) وسقط قوله آبة في رواية غير أبي ذر وأبي 
ربملت وها إلى ا لامي ري زلا ارا لالت تيا وا ني 
تفسير الفرقان من طريق غندر عن شُعْبّة بلفظ اختلف أهل الكوفة في قتل المؤمن 
فدخلت فيه إلى ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا وفي رواية الكشميهني فرحلت بالراء 
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ده سس ور آذ ته حَهَنَم * 


فَقَالَ: «نَيَلَتْ هَذهِ الآيَةٌ: وَمَن يَفَثْلٌ مَوّمِنَا متعين فَحَرَاؤٌ:, 
[النساء: 93] هِي آخِرٌ ما نَرَكَء وَمَا نَسَحَهَا شَيْء». 


والحاء المهملتين وهي أصوب والوجه في رواية فدخلت بالدال والخاء المعجمة 
أن يقدر شيء تقديره فدخلت بعد رحلتي إلى ابْن عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكلمة 
إلى يجوز أن تكون بمعنى عند وعلى أصل بابها والمعنى انتهى دخولي إليه . 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ يروي: اختلف فقهاء أهل الكوفة جمع فقيه قَالَ ولفظ فيها 
حينئذ مقدر فافهم. 

(فَقَالَ) أي: ابْن عَنّاس رَضَِ اللَّهُ عَنْهُمًا : (تَرَلَتْ هَذِو الآيَهٌ: «وَمن يَفْثُلَ 
توق ةا ») آى نامدا مدل مرو المع تكله بالنسينا | فيه 
مما يفرق الأجزاء من الآلات التي يقصد بها القتل. 

( فَجَرَاؤٌُه جَهَنَّمَ » هِيَ) الآية المذكورة(آخِرٌ مَانَوَلَ) أي: في هذا 
الباب» (وَمَا نَسَحَهَا شَّيْءٌ) وذكر أبو جعفر النحاس أن للعلما ء في هذه الآية 
الكريمة أقوالًَا : 

الأول: أنه لا توبة له روى ذلك عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما وزيد بن 
ثابت وعبد الله بن عمر وأبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وعن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن وعبيد بن عمير والحسن البصري والضحاك وقالوا الآية محكمة. 

الثاني : أن له توية قاله جماعة من العلماء وروى أيضًا عن ابن عمر وابن 
عباس وزيد بن ثابت . 

الثالك : أن أمره إلى اللّهِ تَعَالَى تاب أو لم يتب وعليه الفقهاء أَبُو حَنِيقَة 
وأصحابه ومحمد بن إدريس يقول في كثير من هذا إلا أن يعفو الله أو معنى هذا . 

الرابع: أنه قَالَ أبو مجلز لاحق ابن حميد المعنى جزاؤه أن جازاه وروى 
عاصم بن أبي النجود عن ابن جبير عَنِ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه قَالَ هو 
جزاؤه وروى ابن سيرين عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ عن النَّبيَ يل أنه قَالَ في 
الآية هو جزاؤه أن جازاه. 

وذكر أَبُو عَبّد اللّو الموصلي الحتبلي في كتاب الناسخ والمنسوخ: ذهب 
كثير من العلماء أن آية النساء منسوخة ثم اختلفوا في الناسخ فَقَالَ بعضهم: 
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نسختها آية الفرقان لأنه قَالَ إلا من تاب بعد ذكر الشرك والزنا والقتل وَقَالَ 
أكثرهم اموت تقول تقال : 8 إن أله لا يَمْيْر أن سْرَكَ يد وَيَمْْرٌ مَا دُونَ دَّلِكَ لِمَن 
يك [النساء : 8] وقد اختلف عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أيضًا فروى عنه 
أن هذه الآية نزلت في أهل الشرك وعند نسختها التى في النساء . 

وَقَالَ أبو الحسن بن الحصار في كتابه الناسخ والمنسوخ: الآيتان لم تتواردا 
على حكم واحد لأن التي ة في الفرقان نزلت في الكفار والتي في النساء نزلت 
تتسوعقل الإيجاة ودكل نيه داتعا رفن نيما ززئما نرلك أيه السام فينت اقتل 
مؤمنا مستحلا لقتله متعمدا للتكذيب من غير جهالة فتكذيبه كتكذيب إبليس 
ولذلك قَالَ ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لا توبة له كما لا توبة لإبليس وكيف 
يشكل حكم هذه الآية على عالم قد بين اللَّه عَرَّ وَجَلَّ غاية البيان وأخبر بأنه لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك انتهى. 

وأما الذين قالوا إن هذه الآية محكمة فاختلفوا في وجه أحكامها فذهب 
عكرمة إلى أن المعنى مستحلًا لقتله فيستحق التخليد لاستحلاله وذهب بعضهم 
إلى أنها لم يلحقها ناسخ وهي باقية على أحكامها وقد روى عبد بن حميد وابن 
وكيع قالا نا جرير عن يَحْيَى الحار وكذا روى أَحْمّد والطبري من طريق يَحْيَى 
وَالنْسَائْ ِيَ وابن ماجة من طريق عمار الذهبي كلاهما عن سالم بن أبي الجعد قَالَ 
كنا عند ابْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا بعد ما كف بصره فأتاه رجل فناداء يا عَبّد الله 
ابْن عَبِّاسٍ ما ترى في رجل قتل مؤمنا متعمدا فَقَالَ جزاؤه جهنم خالدا فيها 
وغضب اللَّه عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما قَّالَ أفرأيت إن تاب وعمل صالحًحا 
ثم اهتدى قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا نكلته أمه وأنا له التوبة والهدى والذي 
نفسي بيده لقد سمعت نبيكم يَلِةِ يقول ثكلته أمه قاتل مؤمن متعمدًا جاء يوم 
القيامة أخذ بيمينه أو بشماله تشخب أو واجه وما في قبل عرش الرحمن يلزمه 
قاتله بيده الأخرى يقول سهل هذا فيم قتلني وأيم الذي نفس عَبْد اللَّو بيده لقد 
أنزلت هذه الآية وما نسختها من آية حتى قبض نبيكم وَلِةِ وما نزل بعدها من 
برهان وقد روى هذا عَنٍِ اب بْن عَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا من طرق كثيرة . 

وَقَالَ الثعلبي: قالت الخوارج والمعتزلة المؤمن إذا قتل مؤمنا إن هذا الوعيد 


5 - كِتَابُ التفْيِير 671 


لاحق به وقالت المرجئة: نزلت هذه الآية فى كافر قتل مؤمنا فأما مؤمن قتل 
مؤمنا لا يدخل النار. 1 

وقالت طائفة من أصحاب الحديث: نزلت فى مؤمن قتل مؤمنا والوعيد 
عليه ثابت إلا أن يتوب ويستغفرء وقالت طائفة ‏ كل اموه قثل موامكا فهو ضالك 
في النار غير مؤيد ويخرج منها بشفاعة الشافعين»؛ وعندنا أن المؤمن ن إذا قتل 
مؤمنا لا يكفر بفعله ولا يخرج به من الإيمان إلا أن يقتله استحلالًاء فإن قيد 
بمن قتله فذلك كفارة له وإن كان تائبا من ذلك ولم يكن مقادا بمن قتل كانت 
التوبة أيضًا كفارة له فإن خرج من الدنيا بلا توبة ولا قود فأمره إلى الله تَعَالَى 
والعذاب قد يكون نارًا وقد يكون غيرها في الدنيا ألا ترى إلى قوله: © يعَدِّبَهُم 
لَه ِأَيَدِيحُ »# [التوبة: 14] يعني بالقتل والأسر. 

ويجاب عن قول الخوارج ومن معهم بأن المراد بالتخليد المكث بطول 
المدة ألا ترى إلى قوله تَعَالَى : «وَمَا جَمَلَنا ِشَرِ ين فك الْسُلد» [الأنبياء + 34] 
ومن المعلوم أن الدنيا تفنى» وعن قول المرجئة بأن كلمة من في الآية عامة فإن 
قالوا إن الله لا يغضب إلا على كافر أو خارج من الإيمان. 

فالجواب: أن الآية لا توجب غضبا عليه لأن معناه فجزاؤه جهنم وجزاؤه 
أن يغضب عليه أو يلعنه وما ذكر الله تَعَالَى من شيء وجعله جزاء لشيء ء فليس 
ذلك واجبا كقوله تَعَالَى : إِنَّما جَرؤأ ألَدِنَ يحَارِبُونَ أللَهَ وَرَسُولهُ > [المائدة: 33] 
ورب محارب لله ورسوله لم يحل عليه شيء من هذه المعاني حتى فارق الدنيا 
فإن قالوا قوله تَعَالَى وغضب الله عليه ولعنه من الأفعال الماضية . 

فالجواب: أنه قد يرد الخطاب بلفظ الماضي والمراد به المستقبل كقوله 
تَعَالَى: ويم في آلصُور 4 وحشرناهم وقد يرد الماضي المستقبل بمعنى كقوله 
تَعَالَى : طزوما موأ متم لد أن يووا نو [البروج : 8] أي : إلا أن آمنوا فإن قلت 
رويت أخبار بأن القاتل لا توبة له فالجواب إن صحت فتأويلها إذا لم ير القتل 
ذنبا ولم يستغفر اللّه تَعَالَى منه قَالَ صاحب التلويح يدل عليه ما رواه أبو الدرداء 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ سمعت النَِىَ يل يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات 
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مشركًا أو مؤمن قتل مؤمنًا متعمدًا ولم يتب». وَكَالَ ابن كثير في تفسيره وأما قول 
معاوية رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كل ذنب عسى اللّه أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو 
الرجل يقتل مؤمنا فعسى للترجي فإذا انتفى الترجي في هاتين الصورتين لا ينفي 
وقوع ذلك في احديهما بعر الكل كين » فهذا كما رأيت ذكره عن معاوية ولم 
00 ا 


كا ويس رد لوث فالوس سد وس ل الس 
ل ا م 0 00 ا 
[النساء : 087 متكا يي امياد لوك اك بلي" تقول في الرجل الذي سأل 
أبا هريرة وابن عمر وا؛ بن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ عن قتل العمد فكلهم قالوا هل 

ا لم ل ا ا 
التغليظ كحديث لزوال الدنيا أهوث عند الله من قتلى رجل مسلم وحديث من أعان 
الله وكقوله تَعَالَى عر سن كَثرٌ وإ أله خَة عن الْعَلَيقَ علي 4 [الههرات : 97] أي :لم 
بح دك لك لا يمارض نصوم لكا الا على عموم العو فل دم 
فإن الدلائل متظاهرة على افعوهاء المذلمن ليدوم عدا رقي 

والحق أنه متى صدر عن المؤمن مثل هذا الذنب فمات ولم يتب فحكمه إلى 
الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر ما شاء ثم يخرجه إلى الجنة وَقَالَ 
الواحدي والأصل أن اللّه تَعَالَى يجوز أن يخلف الوعيد وإن كان لا يجوز أن 
يخلف الوعد وبهذا وردت السنة فأذن لا مدخل لذكر التوبة وتركها في الآية ولا 
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حت عم 


7- باب: «ؤولا نَفُولُوا لِمَنْ أَلْهَّدَ 
كم آلسََلمَ لست مُوؤَّعِمَا [النساء: 94] 


!اليل وَالسَّلَمُ ب10 1 1 1101 


يفتقر إخراج المؤمن من النار إلى دليل ولا إلى تخصيص عام ولا إلى تفسير 
الخلود بالمكث الطويل وأما مطالبة المقتول القاتل يوم القيامة فإنه حق من 
حقوق الآدميين وهي لا تسقط بالتوبة فلا بد من أدائه وإلا فلا بد من الطلابة 
يوم القيامة ولكن لا يلزم من وقوع الطلابة وقوع المجازاة وقد يكون للقاتل 
أعمال صالحة تصرف إلى المقتول أو بعضها ثم يفضل له أجر يدخل الجنة أو 
يعوض الله المقتول من فضله بما شاء من قصور الجنة ونعيمها ورفع درجته 
ونحو ذلك واللّه سبحانه أعلم وهو أكرم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب» وأبو 
داود في الفتن» والنْسَائِيَ في القصاصء والمحاربة» والتفسير. 

7 - ماب: «ؤولا ولوأ لِمَنَ لوح 
كم الم لنت دين »4 [النساء: 94] 

أناع: 0 ألِمَنْ أَلْهّد لحم آلتَكم») وأول الآية «يام الدبرح 
ءامسو ِذَا صَرسْمٌ *# أي : سرتم #إفي مَل الله م مسَيسَئوا * أي :الأمر كين الإقدام عليه 
وقرأ حمزة والكسائي فتثبتوا من الثبات وترك الاستعجال أي 0 حتى تعرفوا 
المؤمن من الكافر طاولا نفولأ لِمَن آلَهّمَ إِلَِكُمْ ألسَلَمَ4 أي : لا تقولوا لمن 
حياكم بتحية الإسلام (8©لَسَتَ 0 
بالسيف فتأخذوا ماله ولكن كفوا واقبلوا منه ما أظهره لكم وقوله مؤمنًا 
والجمهور بضم الميم الأولى وكسر الثانية مخففة وقرأ أبو جعفر مؤمنا بفتح 
الميم الثانية مخففة وقرأ علي وابن عباس وعكرمة وأبو العالية ويحيى بن يعمر 
بفتح الميم الثانية وتشديدها اسم مفعول من أمنه. 

(السَّلْمُ) بكسر السين وسكون اللام وهي قراءة رويس عن عاصم بن أبي 
اللجوة» ووالخكم) تدهها عي قراءة نافع وان ن عامر وحمزة وفي الفرع والسلم 

بفتح السين وسكون اللام وروى عن عاصم الجحدري. 
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وَالسَّلام وَاحِد). 
42061 - حَدَّئَيِي عَلُِ بْنُ عَبْدٍ الله حَدَّتَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءٍء عَنٍ 


دب ري 


ابْنِ تَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : «إولا تفولوأ اه عدي 
[النساء : 94] قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍِ : «كَانَ رَجُلَ فِي عُنَيْمَةٍ لَهُ فَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ 
قَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكُمْ ٠‏ كَقََلُوه وَأَحَدُوا عُتَِمَعَهُ كَأَْرَلَ اللّهُ في كَلِكَ إلى تَولِه: 
«عرَصحك _الْحَيَْوَ آلدّيا» [النساء: 94] يَلْكَ الْعَُيْمَةُ» 8ب 1 12121011 


(وَالسَّلامُ) بفتحهما ثم بألف وهي قراءة الباقين (وَاحِدٌ) يعني في المعنى 
وهو الاستسلام والانقياد واستعمال ذي الألف في التحية أكثر. 

(حَدَتَيِي) بالإفراد وفي رواية أبي ذر : حَدَّثَنَا (عَلِيُ بْنُ عَْدِ مك نالل العووف 
بابن المديني قَالَ: (حَدَّثَنَا سُفْيَانُ) أي : ابن عيينة» (عَنْ عَمْرو) هو ابن دينار وفي 
ا ل ل 0 
طريقه, (عَنْ عَطَاءِ) هو ابن أبي رباح» (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا) في َوْلِ 
تعالى : (9ولآا نَمُولأ لِمَنْ ألْهَّمَ إِليِحَكُم الَكَمّ لَسْتَ مُؤَِئًا4 قَالَ) عطاء : هال 
ابْنُ عباس ل : هو عامر بن الأضبط الأشجعي وقيل غير ذلك كما 
سيجيء (فِي عُنَِمَةٍ نَيْمَةٍ لَهُ) بضم الغين وفتح النون مصغر غنم لأن الغنم اسم مؤنث 
موضوع للجندي 7 0 الذكور والإناث وعليهما جميعا فإذا صغرتها ألحقتها 
الهاء فقلت غنيمة لأن أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير 
الآدميين فالتأنيث لازم. 

(تَلَحِقَهُ المُسْلِمُونَ) وكانوا وفي سريةء (فَقَالَ) أي : : الرجل لهم : : (السّلام 
عَلَيْكُمْ) وفي رواية سماك عن عكرمة عَنٍِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عن أَحْمّد 
وَالتَرْهِذِيَ وحسنه والحاكم وصححه مر رجل من بني سليم بنفر من الصحابة وهو 
يسوق غنمًا فسلم عليهم فقالوا ما سلم علينا إلا ليعوذ منا فعمدوا إليه. (فَقَتَلُوُ 
وَأَحَذُوا عُتَْمَتَهُ) وفي رواية سماك وأتوا بغنيمة إلى رسوله اللّه يكل (كَأَنْوَلَ اللَّهُ 
فى ذَلِكَ) يعني قوله تَعَالَى : كايا ارت اموا إِذا صَرَبَمْمٌ في سبيلٍ ألَّوِ» (إِلَى 
قَوْلِه: «عرَصص ألْحَيَةَ آلُنيسَا4) أي: حطامها تلك الغنيمة هي (يَلْكَ 


ك2 


الغنيمة) . 
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وفي رواية غير أبي ذر إلى قوله : #عَرَصَح الْحَيَؤِةَ آلدّيسا»4 بدون قوله: 
وا كتتشوت » وفئ سبت نزول هته الآيْة اخدلاف قذكر الراجدى عن ستيه ين 
جبير أن المقداد بن الأسود خرج في سرية فمروا برجل في غنيمة فأرادوا قتله 
فقال لا إله إلا اللّه وقتله المقداد وعن ابن حدرد قال بعثنا رسول الله بَكلةِ في سرية 
إلى لخم قبل مخرجه إلى مكة فمر بنا عامر بن الأضبط الأشجعي فحيانا بتحية 
فقتله واستلبه وانتهينا إلى سيدنا رَسُّول الله يك فأخبرناه بخبره فنزلت . 

وروى البزار من طريق حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عَنٍ ابْن 
عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في نزول هذه الآية قَالَ: بعك رسول الله كله سرية فييا 
المقداد فلما أتوا القوم وجدوعه زكرا وبقي وجل لوإمال كتير نمال أشهد 
أن لا إله إلا اللّهِ فقتله المقداد قَقَالَ النَبي عله : «كيف لك بلا إله إلا اللّه غدا» 
وألذك الله هذه الآية: 

وذكر السدي أن رَسُول اللَّهِ يك بعث أسامة بن زيد على سرية فلقي مرداس 
ابن نهيك الضمري فقتله وكان من أهل فدك ولم يسلم من قومه غيره فَقَالَ 
رَسُول الله يلل : «هلا شققت عن قلبه» فنزلت. 

وَقَالَ ابن جرير حَدَّننَا وكيع أَخْبَرَنَا جرير عن ابن إسحاق عن نافع عن ابن 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَالَ : بعث رَسُول الله يِةِ محكم بن جثامة معنا فلقينا عامر 
ابن الأضبط الحديث فسِلّم علينا فحمل عليه محلم فقتله إلى أن قَالَ فرماه بسهم 
ل ل 
تعر بالك مقرطة در ما قينا حي شالج ل عات د مور لفق ارد 
فجاؤوا إلى النَبِيَ ل فذكروا له ذلك فَقَالَ : «إن الأرض تقبل من هو شر من 
صاحبكم ولكن الل أراد أن يعظكم من جريمتكم' ثم طرحوه في جبل وألقوا عليه 
من الحجارة ونزلت : «يايًا َلْذِ اموا إِذَا صَرسْمٌ في سيل آللَهِ سسا . 


قال تيكل وماك مك هك عله الأرهى قرا راهالعن بن عيلين كال 
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قَال: أ أ ابْنُ عَبَّاسٍ : السَلامَ. 
وكان أمير السرية أبا الدرداء رَضِيَ الله عَنْهُ وقيل اسم المقتول فديك. 

وَقَالَ أبوعمر مرداس يع نيك فيه درت 20 وأ لِمَنَ ألْهَمَ إيحكم 
تلم لست مُؤْمِمًا وكان يرعى غنما له فهجمت عليه سرية رَسُّول اللَّه كل وفيها 
أسامة بن زيد وأميرها سلمة بن الأكوع وفي رواية غالب بن فضالة فلقيه أسامة 
فألقى إليه السلام وَقَالَ السلام عليكم أنا مؤمن فحسب أسامة أنه ألقى إليه السلام 
متعوذا فقتله فأنزل اللّه تَعَالَى فيه: يكامًا لذت حَامَُوَا دا صَرَجمْرٌ في ميل الله 
يتمأ # الآية . 

3 وفي رواية ل م ا ا و 1 لوكي 
ان مكين ريه قله ب جعى أدرلك الارة ذال ابو عمر لالت العراد بول 
الآية كثيرة مضطرب فيه جدا قيل : نزلت في المقداد وقيل: نزلت في أسامة بن 

اع ا لوك ال ل 0 
يقال له فلنيت كان على السيرية : وقيل “لنت فى أى الررقاء رضي الل عن هذ 
اضطراب شديد جدا ومعلوم أن قتله كان خطأ لا عمدًا لأن قاتله لم يصدقه فِي 
َوْلِهِ أنه مؤمن. 

وَقَالَ أبو بكر الرازي الحنفي: في هذه الآية حكم الله تَعَالَى بصحة إسلام 
من أظهر الإسلام وأمرنا بإجرائه على أحكام المسلمين وإن كان في الغيب 
ا ل ع لل ا ا ل 
واقتضى ذلك أيضًا أن من قَالَ لا إله إلا اللّهِ مُحَمَّد رَسُول الله وَ قَالَ أنا مسلم 

ومطابقته للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في آخر الكتاب» وأبو داود فى 
الحروف. والنَّسَائِيَ في السير»ء والتفسير. 

(قالَ) أي : عطاء ابن أبي رباح : (قَرَاَ ابْنٌ عَّاسٍِ) رَضِيَ الله عَنْهُمَا: (السّلامَ) 
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8 - باب: دلا يِسْتَوى الْمَعِدُونَ من الْمُؤمِِنَ » 
© وَالْْهِدُونَ فى سَبِلٍ أَنَّهِ 4 [النساء: 95] 
2- حَدَّنَنَا إِسْمَاعِيلَ بْنُ عَبّْدِ اللّوء قَالَ: حَدَّثَيِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِء عَنْ 
صَالِح بْنِ كَيْسَانَء عَنِ ابْنٍ شِهَابء قَالَّ؛ حَدَّئنِي سَهْل نَْ سَعَدٍ الشاعدئ» 


بألف بعد اللام وهو موصول بالإسناد السابق وروى عبد بن حميد في تفسيره عن 
سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن يَحْيَى بن عبيد عن مُحَمَّد عَنِ ابْن عَبَّاس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه كان يقرأ السلام بالألف. ثم المراد به على اختلاف القراءات 
فيه الانقياد وهو علامة الإسلام لأن معنى الإسلام في اللغة الانقياد ولا يلزم من 
أن يقول أنا مسلم الحكم بإسلام من اقتصر على ذلك وإجراء أحكام المسلمين 
عليه بل لا بد من التلفظ بالشهادتين واللّه تَعَالَى أعلم. 
8 باب: «لّا يْتَوى الْتِدُودَ بن المؤْمِينَ» 
وَلَلْجهِدُونَ في سَبِلٍ لَه [النساء: 95] 

(باب: الا يتنتوى القَهِدُوَ وِنَ الُْوْبنَ4) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية 
غيره: «الَا مسّْوى الْقلدُودٌ من الْموَمِنينَ . . . (وَللحَهِدُوَ في سبَيلٍ أّهِّ») كذا من 
الفرع وأصله وغيرهما بإسقاط لفظ «عَيَدُ أؤلي الضَّرّرِ»ه وثبت ذلك في بعضها 
واختلفت القراءة في غير فقرأ ابن كثير وأبو عمر وعاصم وحمزة بالرفع على 
البدل من ©« الْمَنِدُوتَ» أو على الصفة لأن «الْتَهدُونَ 4 غير معين فهو مثل قوله ولقد 
أمر على اللئيم ليبني وقال الزجاج غير صفة للقاعدون: وإن كان أصلها أن يكون 
صفة للنكرة والمعنى لا يستوي القاعدون الذين هم غير أولي الضرر أي : 
الأصحّاء والمجاهدون وإن كانوا كلهم مؤمنين وقرأ الأعمش في الشواذ بالجر 
على الصفة للمؤمنين وقرأ الباقون بالنصب على الاستثناء أو على الحال. 

(حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّو) الأويسي المدني (كَالَ: حَدََنِي) بالإفراد 
(إِْرَاهِيم بْنْ سَعْدِ) بسكون العين ابن إِيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف. (عَنْ 
صَالِح بْنِ كَبْسَانَ) بفتح الكاف التابعي فإنه رأى عبد الله بن عمر رضي اللّه 
عنهماء (عَن ابْن شِهَاب) الرُهْرِيّ أنه (قَالَ: حَدَّتَنِي) بالإفراد (سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ 
السَّاعِدِي) الصحابي رَمِنَ اللّهُ مَثْهُ كذا قال صالخ وتابعه:غبذ الرحمن بن 
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اق مَرْوَانَ بْنَ الْحَكُمٍ في المَسْجِدء فَأَقْبَلتُ حَتَّى جَلَسْتٌ إلى جَنْبوء فَأَحْبَرَنَا 


زَيْدَ بْنّ 5-0 أليرَة: أن رَسُولَ الله كله أخلى علنه: دل مسَتَوى الْقهِدُوتَ ون الْمُوَمِينَ »# 
2 اهدو في سَِلٍ أَسَّه ب [النساء: 95]» 


إسحاق عن ابن شهاب عن الطبري وخالفهم معمر فقال عن ابن شهاب عن قبيسة 
ابن ذؤيب عن زيد بن ثابت أخرجه أحمد. 

(أنَهُرَأَى مَرْوَانَ بْنَ الحَكم) أي : ابن أبي العاص أمير المدينة الذي صار بعد 
ذلك خليفة (فِي المَسْجِدٍ) قَالَ : (تَأَفْبَلتُ حَنَّى جَلَسْتٌ إِلَى جَنْبِو» كَأَخْبَرَنَا) قَالَ 
الْكَرْمَانِيَ : وفيه رواية الصحابي عن التابعي لأن سهلا صحابي ومروان تابعي. 

وَقَالَ الَرْمِذِيَ في هذا الحديث: رواية رجل من الصحابة وهو سهل بن 
سعد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن رجل من التابعين وهو مروان بن الحكم لم يسمع من 
رَسُول الله يِه فهو من التابعين. 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : لا يلزم من عدم السماع عدم الصحبة والأولى ما 
قَالَ فيه الْبُحَارِيَ لم ير النِيَ بكِِ وقد ذكره ابن عبد البر في الصحابة لأنه ولد في 
عهد النَّبِيَ يل قيل عام أحد وقيل عام الخندق وثبت عن مروان أنه قَالَ لما طلب 
الخلافة فذكروا له ابن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا قَقَالَ ليس ابن عمر بأفقه مني ولكن 
أسن مني وكانت له صحبة فهذا اعتراف منه بعدم صحبته وإنما لم يسمع من 
التَبِيَ يك وإن كان سماعه منه ممكنا لأن النَبِيَ يكلِِ نفى أباه إلى الطائف ولم يرده 
إلا عثمان رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لما استخلف وقد تقدمت روايته عن النبي يله في كتاب 
الشروط مقرونة بالمسور ابن مخرمة وتقدم التنبيه هناك أيضًا على أنها مرسل 
والله الموقق 

دن َايت) وي الل عل (أخيرة : أن وَسُولَ الله كه أَمْلَى عَلَيْهِ : ملا 
يسْتَوِى الْفََعِدُونَ من نّ الْمُوّمِيِنَ) عير 1 ألصَّرّرٍ ( وَاَلْمحنهِدُونَ ف سيل َه > ) بدون قوله تَعَالَى : 
«حَُ أل لص وف زوابة قمعي ة عن زيد بن ثايت رضي الله عنه كنت اكد 
لرسول الله 876 وفي رواية خارجة بق زيد بن ثايكاعن آبيه إن لقا عله الى تدب 
رسول اللّه يك إذ أوحي ج إليه و غشيته السكينة فوضع قَحِذْه على فخذي قال 
5 واللهما وجدت كينا اتقل متها قط وفى عديث البراء بخ عات رضي الله 
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َجَاءُ ابن أمْ مَكْنُوم وَهْوَ يُمِلَّهَا عَلَيَّء قَالَ: يا رَسُولَ اللو وَاللّه َو أَسْتَطِيمُ الجهّاد 


0 2 لا 2 عد ١‏ تنبا دو اعد ب 
لجَاهَدْتٌ» وَكان أعمّى» «فانوّل اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ علخ ونكذة على فخرى» : 


عنه الذي في الباب بعد هذا لما نزلت قال النبي يل : «أدع فلانا» فجاءه ومعه 
الدواة واللوح والكتف. 

(فَجَاءَة) أي : رَسُول اللَّه يك (ابنُ م مَحْنُوم) واسمه عَبْد الله وقيل عمرو 
وفي رواية قبيصة عن زيد بن ثابت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فجاء عَبّْد الل بن مكتوم وفي 
رواية التَّرْمِذِيَ من حديث البراء رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ جاء عمرو بن مكتوم وقد نبه 
التّرْمِذِيَ على أنه يقال له عَبّْد اللّهِ وعمرو واسم أبيه زائدة وأم مكتوم أمه واسمها 
عاتكة وقد تقدم شيء من خبره في كتاب الأذان. 

(وَهْوَ) أي : والحال أنه يك (يعِلَّا) بضم أوله وكسر الميم وتشديد اللام هو 
مثل يمليها كما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَليْميلٍ الَدِى عَلَنَهِ آلْحَنُ4 [البقرة: 282] وَقَالَ 
ابن الأثير وفي حديث زيد وفي رواية أخرى عنه في الباب أيضًا دعا زيدا فكتبها 
جمع توما إن المراة بقزله كنا توليعا لما كاداك أن تتزل كطتريخ روا رةاخيا ريد 
بأن نزولها كان بحضرة زيد أنه أملى عليه لا يستوي من المؤمنين يقال أمللت عليه 
الكتاب وأمليته إذا ألقيته على الكاتب ليكتبه ولعل الياء منقلبة من إحدى اللامين. 

(عَلَىَء قَالَ) وفي رواية أبي ذر فَقَالَ بالفاء: (يَا رَسُولَ اللو وَاللّه لَوْأسْتَطِيعُ 
الجهَّادً لجَامَدْتُ) أي: لو استطعت وعبر بالمضارع إشارة إلى الاستمرار 
واستحضار الصورة الحال. 

(وَكَانَ أَغمّى) هذا تفسير ما في حديث البراء فشكا ضرارته وفي الرواية 
الأخرى عنه فَقَالَ أنا ضرير» وفق ووابه جارج نمام ين سنعها اين أم مكتوم 
وكان أعمى قَقَالَ يا رَسُول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد كمن هو أعمى 
وأشباه ذلك وفي رواية قبيصة فَقَالَ إني أحب الجهاد في سبيل اللّه ولكن بي من 
الزمانة ما ترى ذهب بصري. 

(تَأَنْوَكَ اللّهُعَلَى رَسُولِهِ كل وَكَخِذَهُ عا نَخِذِيء كَنَْلَتْ عَلَّىَّ) أي : فثقلت 
فخذه علي من ثقل الوحي (حَنََّى خِفْتٌ أنْ تُرَضّ) بتشديد الضاد المعجمة بضم 
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ده 


َحِذِيء ثُمَّ سْرْيَ عَنْه كَأَنْرَلَ اللّهُ: غير أذلي الصرَر». 
3- حَدَّنَئَا حَفْصٌ بْنُ عُْمَرَ حَدَنَنَا شُعْبَةٌ» عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَن البَرَاءِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَمَّا نَرَلَتْ: ملا يسْمّوى القَِدُونَ ِنّ مني » تالعاءة 95 دغ 


الجاع 


رَسُولُ اللّهِ وك رَيْرَا فَكَيَبَهًا : فَجَاء ابْنُ أمّ مَحْنُوم فَشَّكَا ضَرَارَتَهُ ل 


أوله وفتح ثانيه على البناء للمفعول من الرض وهو الدق أي : أن تدق (فَخِذِيء 
نَم سُرّيَ) بضم المهملة وتشديد الراء أي : كشف (عَنْهُ وأزيل يقال سررت الثوب 
وسريته إذا خلعته والتشديد فيه للمبالغة أي: أرسل عنه ما نزل به من برحاء 


الوحي. 
(كَأَنْوَلَ الله : لحي ول ) شَّرَر4) وهو العمى وأشباهه من الآيات المانعة من 
الجهاد وفي رواية قبيصة ثم كان اكعب : 20 مَستوى القَهِدُودَ ون المؤْمِنينَ عَزْرُ ألي 


لَرّ6 وزاد في رواية خارجة ابن زيد قَالَ زيد بن ثابت فواللّه لكأني أنظر إلى 
ملحقها عند صدع كان في الكتف وقد سبق الحديث في الجهاد في باب قول اللّه 
تَغَالق :الا يَسَتَو مسَنَوى الْقعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ # ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدََّنَا حفص : بْنْ عُمَرَ) أي : ابن الحارث الحوضي قَالَ: (حَذكنا شنية) 
أي : ابن الحجاج». (عَنْ أبي إِسْحَاقٌ) عمرو بن عَبْد الله السبيعي » (حن 
البراء) أي: ابن عازب (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) وفي رواية مُحَمَّد بن جعفر عن شُعْبَة 
عن أبى ي إسحاق أنه سمع البراء أُخْرَجَهُ أَحْمّد عنه. 

ووقع في رواية الطبراني من طريق أبي سنان الشيباني عن أبي إسحاق عن 
زيد بن أرقم وأبو سنان: اسمه ضرار بن مرة وهو أيضًا ثقة إلا أن المحفوظ عن 
أبي إسحاق عن البراء كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شُعْبَّة ومن طريق 
[سرائيل» وَأخْرَجَة الدَرْمِذِيَ وأخمد من رواية سُفْيَانَ التُوْرِيَ أيضًا وَالنّمَات ني دابن 
حبان من رواية سليمان النَيْمِىَ وأحمد أيضًا من رواية زهير والنَّسَانَيَ أيمنا نمه 
رواية أبي بكر اب بن عياش وأبو عوانة من طريق زكريا ابن 0 
ثمانيتهم عن أبي إسحاق. 

(قَالَ: لما تَوَلَتٌ : دلا مْسَوى الْفهِدُونَ من الْمُؤْمِِنَ #6 دَعَا رَسُولُ الل كه ريا 
هوابن ثابت كاتب الوحي فأمره بكتابتها (فَكتبَهَا ٠‏ نَجَاء ابْنُ أَمّ مَكْنُوم) 
الأعمىء (فَشَكًا) أي : إلى رَسّول الله ل (ضَرَارَتَهُ) بفتح الضاد المعجمة أي : 
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4- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَء عَن إِسْرَائِيِلَء عَنْ أبي إِسْحَاقَء عَنٍ البَرَاء» 
قَالَ لما نَيَلَتُ: دلا يَسَتَوى الْقَنهِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنَ» قَالَ 0 لله «ادْعُوا قُلانًا» فَجَاءَهُ 
وَمَعَهُ الدَّوَاةٌ وَالنّوْحْ أو الكَيَفُء فَقَالَ: «اكّْبْ لا مَترِ ى الفِدُو من الْبوْمِنِينَ 24 

وَُلْكَهِدُونَ في سيلٍ أنَهِ» [النساء: 95]» وَحَلْفَ النَبِت يكل اهأ م مَكنُومٍ) فََالَ: 
ياو سُوَلَ الله أنَا ضَرِيرٌء قَتَرَلَتْ مَكَانَهَا 


عماه قَالَ الراغب الضرر اسم لكل ما يضر بالإنسان في بدنه وفي نفسه على سبيل 
الكناية عبر عن الأعمى بالضرير. 

(كَأَْوَلَ الله : عير أؤلي ألصّرّرِ4) وسبق هذا الحديث أيضًا في الجهاد. 

(حَدَّننَا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُفَ) الفريابي» (عَن إِسْرَائِيلَ) أي ادن تونس» لعن 
أبي إسْحَاقٌ) عمرو بن عَبْد اللّهِ السبيعي المذكور فيما قبله وهو جد إسرائيل 
الراوي عنه؛ (عَنٍ البَّرّاءِ) أي : ابن عازب رَضِيَ الله عَذّْهُمَا أنه (كَالَ لَمّا تَرلَتْ : 
«لَّا وى الْقَِدُودَ بن البؤْمِنينَ 4 قَالَ التَبِنٌ يلل : «ادْعوا قُلانًا») كذا أهمله إسرائيل 
في روايته وسماه غيره كما تقدم وهو زيد بن ثابت رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ فدعوه. (فَجَاءَهُ 
وَمَعَهُ الدّواةُوَاللُوحُ» أو الكَيِفٌ. فَقَالَ) شك من الراوي وكانوا يكتبون على 
اللوح والأكتاف: (اكْتُبْ «لَّا ْتَوى الْتَهِدُونَ مِنّ الْنوْمِنينَ »2 اهدو في سل 
لل وَحَلْف لنب يكل ب م مَْنُوم) كذا في رواية إسرائيل ٠»‏ قَالَ الْكِرّمَانِيَ : 

لخدي الأول مشعر بآن ابن أم مكتوم جاء حالة الإملال. 

والثاني : أنه جاء بعد الكتابة. 

والثالث : أنه كان جالسا خلف النَبِنَ يِه ثم أجاب بقوله لا منافاة إذ معنى 
كتب بعض الآية وهو نحو : «لا يَسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَّ الْمُؤْمِنينَ » مثلا وأما جاء فهو 
أما حقيقة والمراد جاء وجلس خلف النَبِىَ يلِةِ أو بالعكس يعني أنه قام من مقامه 
علب الى ووعتى بخاء فواجهة فخاطبه وآما مجان عن تكلم ودعل في البحت: 

(فَقَاكَ : يَا يَا رَسُوْلَ اللّوِ آنا ضُرِيرٌ) أي: لا أستطيع الجهاد, (قَنَرَلَتْ مَكَاتَهَا) 
أأى :اف كان الكعابة والمنقصود دلت فى ملك التحالة قال اين العين يقال إن 
جَبَزيل عَلَيْهِ تلام هبط ورجع قبل أن يجف القلم: 
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-ه م مكوء 


«الا سَتوى الْفهِدُونَ مِنّ الْمْؤْمِِينَ عَيْدُ ولي الصَّرَرٍ وَالْبحهِدُونَ فى سل ألَهِ4. 
405 - حََدَّنَنَا ا 6 000 دري ور امم 


2م 


م معيعير يمر 


0 مسْتوى الْقهِدُوةَ ين الْمَوْمِِينَ عي أولي الصّمَر ا 
الراوي في الحال الثانى على ذكر الكلمة الزائدة وهى غير أولى الضرر كما فى 
السابقة فإن كان الوحي نزل بإعادة الآية بالزيادة بعد أن نزل بدونها فقد حكى 
الراوي صورة الحال وإن كان نزل بزيادة قوله : '#عَيرٌ أل ألصَّرّرِ * فقط فكأنه رأى 
إعادة الآية من أولها حتى يتصل الاستثناء ء بالمستثني منه قَالَ ابن المنير وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : إن الثاني أظهر في رواية سهل بن سعد فأنزل اللّه + ع2 أولي 
لمر وأوضح من ذلك رواية خارجة ابن زيد عَنْ أبيه عن أُحْمّد فإن فيهما ثم 
سرى عنه فقَالَ اقرأ فقرأت عليه : الا وى القودٌوة ِنّ الْمُؤميَ > فَقَالَ اللي يك : 
«غير أولي الضرر» قَالَ زيد فألحقتها فواللّه لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع كان 
في الكتف» وفي حديث الفلتان بفتح الفاء واللام والفوقية ابن عاصم في هذه 
القصة فَمَّالَ الأعمى ما ذنبنا فأنزل اللّه فقلنا له إنه يوحي إليه فخاف أن ينزل في 
أمره شيء فجعل يقول أتوب إلى اللَّه قَقَالَ النَِّيَ يلِ للكاتب : «اكتب غير أولي 
الضرر» أخرجه البزار والطبراني وصححه ابن حبان. 


ع مو عي سمس 


(حَدَنَنَا إِبْرَاحِيمٌ بْنُ مُوسّى) أي : ابن يزيد الفراء قَالَ : (أَخْبَرَنَا هِشَامٌ) هو ابن 
يُوسّف الصنعاني. (أَنَّ ابْنَ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج (أَخْبَرَهُمْ 
(ح)) تحويل من سند إلى آخر. " 

(وَحَدَّنَِي) بالإفراد (إِسْحَاقٌ) جزم أبو نعيم في المستخرج وأبو مسعود في 
الأطراف بأنه إسحاق ابن منصور قَالَ الْحَافِظ الْعَسْفَلَانِيَ : وكنت أظن أنه ابن 
راهويه لقوله أَخْبَرَنَا عبد الرزاق ثم رأيت في أصل النسفي حَدَّنَنَا إسحاق حدثنا 
عبد الرزاق فعرفت أنه ابن منصور لأن ابن راهويه لا يقول في شيء من حديثه 


م6عي عا مة 


(أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الرّرّاقِ) أي: ابن همام قَالَ: (أَحْبَرَنَا ابن جرَيْجِ) قَالَ: 
(أُخبَرَنِي) بالإفراد (عَبْدٌ الكرِيم) أي: ابن مالك الجزري بالجيم والزاي 
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مي 0 


أن مِقْسَمّاء مَوْلَى عَبْدٍ الل بْنِ الحَارِثِ أَخْبَرَهُ : «أنَّ ابْنَ عَنّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا أَخبَرَ 
دل يسْنَوِى الَْتعِدُونَ من الْمؤْمِنيتَ :# [النساء: 95] : عن بَذْرِء وَالخَارِ ون إلى بَذْرِ). 


ا 3 مِفْسَمًا) بكسر الميم وسكون القاف وفتح السين المهملة ابن 

بضم الموحدة وسكون الجيم ويقال نجدة بفتح النون وبدال» لفولي 
ع د الله ب الكار نك اتن ونا اند اسار ماين عرد القطلك: 17 يه لقان 
صحبة وله هو رؤية وكان يلقب بببة بموحدتين مفتوحتين الثانية مشددة مات 


بنة" الخرص -زواثة: 


سار 


لهي : أن ابْنَ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ عو قوله عالق ؛ 
بدلا يسْنَوِى الْفْعِدُونَ من الْوْمِنِيتَ # : عن بَذْرِء وَالْخَارِجُونَ إلى بَذْرِ)) وقد مضى 
الحديث في الجهاد وانفرد بإخراجه الْبّخَارِيَ دون مسلم كذا أورده مختصرًا وظن 
ابن التين أنه مغاير لحديثي سهل والبراء فَقَالَ القرآن ينزل في الشيء ويشتمل على 
ما في ميعناء وقد أخرجه ملي من طريق ستماج ابن متمد شن ابن جزيج بهذا 

مئله وزاد لما نزلت غزوة بدر قَالَ عَبْد الله بن جحش وابن ام مكو الااعي بان 
رَسَُول الله 4 فهل لنا رخصة فنزلت : هل مسْتَّوِى لْمَِدُودٌ مِنّ ألبؤْمِنِينَ عَيرُ أؤلي ألصّرَر ر» 
وفضل المجاهدين على القاعدين درجة فهؤلاء القاعدون أولو الضرر وفضل اللّه 
المجاهدين على القاعدين أجرًا عظيمًا درجات منه فهؤلاء على القاعدين غير 
أولي الضرر وَقَالَ هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابْن عَبّاس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا هكذا أورده سياقًا واحدًا ومن قوله درجة إلى آخره مدرج في 
الخبر من كلام ابن جريج بينه الطبَرِيٌ فأخرج من طريق حجاج نحو ما أَخْرَّجَهُ 
الترولى إلى وله بورع ور عندةم 

وَكَالَ عَبْد اللو ابن أم مكتوم وأبو أَحْمّد بن جحش : وهو الصواب في ابن 
جحش فإن عَبْد اللّو هو أخو أبي أَحْمّد عبد بدون إضافة وهو مشهور بكنيته 
ونا أن#عتد الله بخ سحن لم يتقل أن لهعدر) نه السدور أخوء ابو امد 


ابن جحش . 
ماخر يا بالسند ارا ار جريج قَالَ 0 اللَّه 0 
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أولي الضرر وأما أولو الضرر فيلحقون في الفضل بأهل الجهاد وإذا صدقت 
نياتهم كما تقدم في المغازي من حديث أنس رَضِيَ اللّهُ عله مر فوعنًا لقد 
خلفتهم في المدينة وفي رواية أن بالمدينة لأقوامًا ما سرتم من مسير ولا 
قطعتم من واد إلا وهم معكم حبسهم العذر قاله حين رجع من غزوة تبوك 
وَدَنَا من المديئة. 

ويحتمل أن يكون المراد بقوله فضل المجاهدين على القاعدين درجة أي : 
من أولي الضرر وغيرهم وقوله وفضل اللَّه المجاهدين على القاعدين أجرا 
عظيما درجات منه أي: على القاعدين من غير أولي الضرر ولا ينافي ذلك 
الحديث المذكور عن أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ولا ما دلت عليه الآية من استواء 
أولي الضرر مع المجاهدين لأنها استثنت أولي الضرر من عدم الاستواء 
فأفهمت إدخالهم في الاستواء إذ لا واسطة بين الاستواء وعدمه لأن المراد منه 
استواؤهم في أصل الثواب لا في المضاعفة لأنها تتعلق بالفعل . 

ويحتمل أن يلتحق بالجهاد في ذلك سائر الأعمال الصالحة. 

وَقَالَ الراغب: إن قيل لم أكرر الفضل وأوجب في الأول درجة وفي 
الثاني درجات وقيدها بقوله منه وأردفهما بالمغفرة والرحمة قيل عنى بالدرجة 
ما يؤئية في الدنيا من الغليمة ومن السرؤن بالظفر ميل الذفروباليرجات نا 
يتخولهم في الآخرة ونبه بالإفراد في الأول والجمع في الثاني على أن ثواب 
الدنيا في جنب ثواب الآخرة يسير وقيدها بقوله منه لتعظيمها وأردفها بالمغفرة 
والححة يا نات الوصول :إلى النرضات هد العلددن شن السعاك :الله 
تَعَالَى أعلم. 

وفي أحاديث الباب من الفوائد اتخاذ الكاتب وتقريبه وتقييد العلم 
بالكتابة . 


ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة. 
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م تكن أَنضٌ أله واسِعةٌ َنبَاجروأ 6 الآيَةَ [النساء: 97] 


(باب) سقط لفظ باب في أكثر النسخ 50 
الجميع باب : («إإنَّ ألينَ تَوَضّهُمُ الْمَكتكةٌ #) في تفسير النقيب التوفي هنا بمعنى 
قبض الروح وَقَالَ الحسن هو الحشر إلى النار ولفظ توفاهم يصلح أن يكون 
للماضي وذكر الفعل لأنه فعل جمع وللاستقبال أي : الذين تتوفاهم حذفت 
إحدى التاءين لاجتماع المثلين وإذا حمل على الاستقبال يكون من باب حكاية 
الحال الماضية كذا قيل فافهم والملائكة هنا ملك الموت وأعوانه وهم ستة ثلاثة 
لأرواح المؤمنين وثلاثة لأرواح الكافرين وَقَالَ الثعلبي الملائكة هنا ملك الموت 
وحده لأنه مجمل يحتمل أن يراد هو ويحتمل غيره فحمل المجمل على المفسر 
وهو قوله تَعَالَى : «إقلٌ يوفدكم تَلَكَ الْمَوْتِ» [السجدة : 11] وذكر بلفظ الجمع 


بحو بي 


للتعظيم كقوله تَعَالَى : # 8إِنًا نحن حي وَيِيِتُ 6 [ق : 43] والله تَعَالَى واحد. 


(96ظاليىَ أَنَمسيم 4) نصب على الحال وظلم النفس هنا تركهم الههجرة 
وخروجهم مع قومهم إلى بدر وقيل ظلموا أنفسهم برجوعهم ان 
ظلموا أنة نفسهم بالشك الذي حصل في قلوبهم حين رأوا قلة المسلمين» (لاتَالْوا فم 
كُم») أي : قَالَ الملائكة لهم ا ا 0 
دي المت كر بو طوس ال توي وفرية يحي الوتركب الكهاه والهجرة والنصية؟ 
(كَالوأ كا مُسْتَضْعَفِينَ 4) أي : عاجزين («إف الْأَرضِ #) لا نقدر على الخروج من مكة 
ولا الذهاب في الأرض أراد بها مكة والأرض اسم بلد الرجل وموضعه. 

(«كالوً») أي : الملائكة (<آلمَ تكن أرصٌ أل وسَِة ناوأ فيا #) أي : إلى 
المدينة مع المسلمين وتخرجوا من بين أظهر المشركين . (الآيَهّ) وتمام الآية : 
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6 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يَرِيدَ المُفْرئ» حَدَّثَنَا حَيْوَةٌ؛ وَغَيْرهُ 8شش5 
ا 00 : 5 3 7 00 
مو اوليك مأوبهم جَهَم وَسَاءَْتٌ مَصِيرَا»© هكذا وقع عند الأكثرين وفي رواية أبي ذر 


سقط قوله قالوا كنا إلى آخره قَالَ الواحدي نزلت هذه الآية في ناس من أهل مكة 
تكلموا بالإسلام ولم يهاجروا وأظهروا الإيمان وأسر النفاق فلما كان يوم بدر 
فرجوا مع المشركين إلى حرب المسلمين فقتلوا فضربت الملائكة وجوههم 
وأدبارهم. 

وَقَالَ مقاتل كان نفرا سلموا بمكة منهم الوليد بن الوليد بن المغيرة. وقيس 
ابن الوليد بن المغيرة. وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة» والوليد بن عتبة بن ربيعة» 
وعمرو بن أمية بن سُفْيَان بن أمية بن عبد شمس» والعلاء بن أمية بن خلف» ثم 
إنهم أقاموا عن الهجرة وخرجوا مع المشركين إلى بدر فلما رأوا قلة المؤمنين 
دخلهم شك في سيدنا رَسُول الله كك فقالوا غر هؤلاء دينهم فلما قتلوا ببدر قالت 
لهم الملائكة وهو ملك الموت وحده فيما كنتم أي : في أي شيء كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض يعني كنا مقهورين بأرض مكة لا نطيق أن نظهر الإيمان 
قَقَالَ ملك الموت ألم تكن أرض الله واسعة يعني المدينة فتهاجروا فيها يعني 
إليها واستنبط سعيد بن جبير من هذه الآية وجوب الهجرة من.الأرض التي يعمل 
فها لبك ْ 


(حَدَّئَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ يَزِيدَ من الزيادة(المُقْرِئُ) بالهمزة من الإقراء أبو 
عبد الرحمن المكي واصلة من البصرة أو الأهواز اقراً القرآن نيفا وسبعين سنة 
وهو من كبار شيوخ الْبخَارِيَ قَالَ: (حَدَّثَنَا حَيْوَةُ) بفتح الحاء المهملة وسكون 
المثناة التحتية وفتح الواو هو ابن شريح بضم الشين المعجمة وفتح الراء وآخره 
حاء مهملة على صيغة التصغير المصري يكنى أبا زرعة التجيبي بضم الفوقية 
وكسر الجيم وسكون التحتية وبالموحدة. 

(وَغَيْرُهُ) هو ابن لهيعة المصري واسمه عَبْد اللَّ ُخْرّجَهُ الطبراني في الصغير 
وابن أبي حاتم رواه عن يوسف بن عبد الأعلى أنا عبد الله بن وهب أخبرني ابن 
لهيعة عن أبي الأسود فذكره وقد أَخْرّجَهُ إسحاق بن راهويه عن المقبري عن حيوة 
وحده وكذا أَخْرَجَهُ النَّسَائِىَ عن زكريا بن يَحُيَى عن إسحاق والإسماعيلي من 
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32:13 تكد تخ فلل ارخ اتن لاتوت قال قُطِعَ عَلَى أَهْلٍ المَّدِينَةٍ 
بَعْث فَاكْتييْتُ فيوء فَلَقِيتُ فكرقة مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ َأَخْبَرْتهُء قَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ 
أَسَدَ النّهْيء ٠‏ ثم قَالَ: أَخْبَرٍِْ ابن عبان : اما ا ليد انوا 
المُشْرِكِينَ يُكَيْرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ. عا و اللَّهِ كو يَأتِي السَّهُمْ فَيُرْمَى به 
قَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ 
طريق يُوسْف بن مُوسَى عن المقبري كذلك. 

رالا : حَدَثَنَا مُحَمّد بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ) أي :أن توفل (آبو] لأسَوو) الأسدئ 
يتيم عُرْوَة بن بن الزبيرء (قَالَ : قْطعَ) على البناء للمفعول» قال : قطع البناء للمفعول 
(عَلّى أَمْلٍ المَدِيئَةِبَعْثٌ) أي : جيش وهو بفتح الموحدة وسكون العين المهملة 
وبالمثلثة والمعنى أنهم ألزموا بإخراج جيش لقتال أهل الشام وكان ذلك في 
0 

(فَاكْتَتِبْتُ فِيه) على البناء للمفعول من الاكتتاب من باب الافتعال من كتب. 

(تَلَقِيثُ مِخْرِع مَوْلَى ابْنِ عَنّاسِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَاء (فَأَخْبَْتُهُ) بأني 
اكتتب في ذلك البعثء (كَنَهَانِي عَنْ ذَلِكَ آَشَّدّ النّهُي. ٠‏ نم قَالَ: أَخْبَرَتِي ابْنُ 
عَبَالِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: (أَنَ نَاسا مِنَ المُسْلِمِينَ) وهم الذين ذكرناهم عن 
مقاتل آنا وعند ابن مردويه من رواية أشعث بن سوار عن عكرمة عَنٍ ابْن عبان 
وَضِنَ الله عَنَهُمَا آنسنهم فيس بن الولية: بن المغيرة وأبى قيس ين الفاكة بخ 
المغيرة والوليد بن عتبة بن ربيعة وعمرو بن أمية بن سَّفْيّان والعلاء بن أمية بن 
خلف ولابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عكرمة نحوه وذكر فيهم الحارث 
ازعم رن عوقو لاطي بز امه تن السجاع ركذا كر هابر معام 

(كَانُوا مَعَ المُشْرِكِينَ يُكَثْرُونَ سَوَادَ المُشْرِكِينَ ٠‏ عَلَى رَسُولٍ اللَّو) وفي رواية 
من دن عن الكشميهني : على عهد رَسُّول اللو (©8) وفي رواية أشعث : أنهم 
خرجوا إلى بدر ف فلما رأوا قلة المسلمين دخلهم شك وقالوا غر هؤلاء دينهم. 

(يَأَتِي السَّهُمُ قَبْرْمَى بو) على البناء للمفعول وفي نسخة : يرمي بدون الفاء 


وفي رواية أبي ذر يي بالدال بدل 5 (قيَصِيبٌ أَحَدَهُمْ) نصب على 
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قِيَفْثُلُهُ ‏ أؤ يُضْرَبُ فَيْفْمَلُ» - قَأَنْرَكَ اللَّهُ: إن الَدِنَ يَسَهُحّ التكيكة طَالينَ نشي » 


[النساء: 97] الأية. رَوَاهُ اللَيْكُء عنأي الأسود 


(كَيَفله أَوْ يُضْرَبُ قَبُْئلَ-) بضم حرف المضارعة من الفعلين على البناء 
للمفعولء (تَأَنْوَلَ الله : «إإنَّ لذن تَوَضهُمَ الْمليكهٌ الى أَنشيِيمَ *) ا 
دلالة على براءة عكرمة مما ينسب إليه من رأى الخوارج لأنه بالغ في النهي عن ع 
سا ا رت ل ل و اله 
تَعَالَى ذم من كثر سواد المشركين مع أنهم كانوا لا يريدون بقلوبهم موافقتهم قَالَ 
فكذلك أنت لا تكثر سواد هذا الجيش إن كنت لا تريد موافقتهم لأنهم لا يقاتلون 
في سبيل اللّهء وروى ابن المنذر والطبري وابن أبي حاتم من طريق عمرو بن دينار 
عن عكرمة عَنٍِ اب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ َالَ كان قوم من أهل مكة قد أسلموا 
وكانوا يخفون الإسلام فأخرجهم المشركون معهم يوم بدر فأصيب بعضهم فَقَالَ 
المسلمون هؤلاء كانوا مسلمين فاكرهوا فاستغفروا لهم فنزلت فكتبوا بها إلى من 
ةدوم رات ل عدر لمن جر جا للحتي لحر درن توه درجي 
فنزلت : وّينَ لتايس من بَقُولُ “امَكا بآ [البقرة : 8] فإذا أوذي في اللّه جعل فتنة 
الناس كعذاب اللَّه فكتب إليهم المسلمون بذلك فتخربوا فتزلت : «إرت رَيَلََت 
لنت ماروأ مِنْ بَعَدِ ما فتِنُوأ» [النحل : 0 فكتبوا إليهم بذلك فخرجوا 
فلحقوا فنجا من نجا وقتل من قتل» وعن سمرة قَالَ رَسُول اللَِّ يكِ: «من جاء مع 
المشرك أو سكن معه فإنه مثله» رواه أبو داود. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبْخَارِيَ في الفتن أيضّاء 
وأَخْرّجَهُ النَّسَائِيَ في التفسير. دان 

(635) أئ: الحدية المدذكور (اللث) أن : ابن سعدء (عَنْ أبي الأسْوَّدِ) 
التتكون وصله الاتسيام عن أعمد اع عنصو رالرسادي كال 7# عذتنا ابر اله 
وأبو صالح هو كاتب الليث قَالَ: حَدَّنَِي الليث عن أبي الأسود ورواه الطبراني 
فى الأوسط عن أبى الأسود عن عكرمة فذكره بدون قصة أبى الأسود وَقَالَ 
الطبراني لم يروه عن أبي الأسود إلا الليث وابن لهيعة انتهى . ١‏ 


ورواية الْبَحَارِيَ من طريق حيوة بن شريح ترد عليه. 


5 كِتَابُ التمْسِير 689 


0 باب: « إلا الْمَسَسَصْعَفِينَ مرح الرْجَالٍ وَالْيْسَكءِ وَالْولْدنِ 
01148 د دعو 4 


لا سَتَطِيعُونَ حِيلَه ولا يمُسَدُونَ سيلا (5) 4 [النساء: 98] 


0 باب: 8« إلا الْمسْتَصَعَفِينَ مت الرَجَالٍ وَالِنَاٍ وَالْولدن 
00 دع 5-28 


تن ا ولا دون سيلا 40 [النساء: 98] 
إل الكتتسكية 4 وفي بعض التبيخ ١‏ ذبات: « إلا اللتتسعين») قبل : 
وهو استثناء من قوله : «دَوْليِكَ موه جَهَبَدُ وَسَدتٌّ مَصِيرًا» فيكون الاستثناء متصلا 
فكأنه قيل : فأولئك في جهنم إلا المستضعفين» والصحيح أنه منقطع لأن ضمير 
مأواهم عائد إلى الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم وهؤلاء المتوفون أما 
كفارًا أو عصاة بالتخلف وهم قادرون على الهجرة فلم يندرج فيه المستضعفون 
فكان منقطعًا. 
(«يت أليََالٍ وَاليْسَك وَالْودنِ لا يسْتَطِيعُوتَ حِيلة 4) أي : في الخروج من مكة 
لعجزهم وفقرهم» (#إولا يَمُنَدُونَ سَيِيً4) يعني أنهم لا يقدرون على التخلص من 
أيدي المشركين ولا معرفة لهم بالمسالك من مكة إلى المدينة وهذا معنى قوله: 
ولا يمْسَدونَ سيلا يعني لو قدروا على الخروج لا يعرفون الطريق إلى المدينة 
وَقَالَ عكرمة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إولا يمَدُونَ سكا يعني نهوضا إلى المدينة وَقَالَ 
السدي : يعني مالا . ١‏ 
وال لجع ايه : مقنتى طترو يماو مد يد تسو اليل تكاتى اتسين كفي 
ذال عياف و شولا المتك ورين واستشك لوال الولو عن سيك 
المستثنين من أهل الوعيد لأنه يوهم دخول الولدان فيه إذا استطاع واهتدوا 
وأجيب بأن العجز متمكن في الولدان لا ينتفك عنهم فكانوا خارجين من جملتهم 
في الوعيد ضرورة ولذا لم يدخلوا لم يخرجوا الاستثناء فإن قيل فإذا لم يخرجوا 
بالاستثناء كيف قرنهم بالمستثنيين فالجواب أنه بين ذلك أن الرجال والنساء 
الذين لا يستطيعون صاروا في انتفاء الذنب عنهم كالولدان مبالغة لأن المعطوف 
عليه يكتسب من معنى المعطوف لمشاركتهما في الحكم أو المراد بالولدان العبيد 
أو البالغون وهو أولى من إرادة المراهقين لعدم توبيخ نحوهم. وقد حمل الإمام 
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4307 - حَدَّثنًا الى تيان حَدَّثَنَا حَمافٌ عَنْ 5 عَنِ ان أبن 5 


بي 7 


ابْن عَبَّاسِ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُما : «اإِلّا الْمَتصََفِنَ» [النساء: 98] قَالَ: «كَانَتْ أَمّى 


مِمّنْ عَذْرَ الله). 
دس مر ع د 
1 - باب: <9 فأؤائياه 5 آله 
> سمورل و _َ 2 ع ع بج 
ن يعفو عنهم وكارك ألله عفوا عفورا (4 [النساء: 99] 


البيضاوي ذلك على المبالغة في الأمر بالهجرة باعتبار أنهم على صدد وجوب 
الهجرة فإنهم إذا بلغوا وقدروا على الهجرة فلا محيص لهم عنها وأن قومهم 
يجب عليهم أن يهاجروا بهم متى أمكنت وعلى هذا المبالغة راجعة إلى وجوب 
الهجرة وأنها خارجة عن حكم سائر التكاليف حيث أوجبت على من لم يجب 
عليه شيء واللّه تَعَالَى أعلم. 

اعانا بو شتات ع انول قت لويو لقال لسعو 1 : (حَدَتَنا 
هين سي ون العا وول التتشتية» كان كن أّي) هي لبابة 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


74 2 
00 2 
1 - باب: 8« أوْلتِكَ عمسى الله 
200 و مي سلاةٌ مرمرع 


أن يعفو عنهم ورت ألله عفوا عفورا 1 [النساء: 99] 


(باب) قوله: ا دَوْليِكَ عَمَى امه أن حقو يَعْمْوَ عترم 4) كذا في رواية أبي ذر وفي 
رواية غيره: : ( توليك عَمى أله أن يعفر عَنْهحّ يكارت لله عَهُوًا عَفُوا 09> وكذا وقع 
عند أبي نعيم في المستخرج وهو خطأ من النساخ بدليل وقوعه على الصواب في 
رواية أبي ذر فأولئكك عسى الله وهي التلاوة ووقع في تنقيح الزركشي هنا وكان 
الله غفورا رحيما وهو خطأ أيضًا إذ التلاوة عفوا غفورا وقوله فأولئك إشارة إلى 
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98- حَدََنَا أَبُو نُعَيْمِء حَدَنَنَا شَبِبَانُء عَنْ يَحْيَى» عَنْ أبي ل » عَنْ أبي 
هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُه فَالَ: بَيْنَا التي لله يُصَلِّي العِمَاء إِذْ قَالَ: اسع اللّ من 
عوذه :م كان قبل نيجه : اللُّمَ نَجْ عَيّائنَ بن أب رسِعَةء الله + نج سَلَمَةَ بْنَ 
هِشَامٍء اللَّهُمَ َ تج الوليد ب بْنَ الوَلِيدء اللَّهُمَّ نَحّ المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المُؤْمِنِينَ» اللّهُمّ اشْدُدُ 
وَظأَتَّكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمّ العَلْهَا سِدِنَ كني يُوسّت». 


قوم أسلموا لكن تباطؤوا في الهجرة وهذا بخلاف قوله : وليك مهم 4 
وفرلة طعت أل أن صمو عن 4 [ السياء : 99] أي: يتجاوز عنهم بتركهم 
الهجرة ة ولا يستقصى عليهم في المحاسبة وعسى من الله واجب لأنه طماع 
واللّه تَعَالَى إذا أطمع عبدا في شيء أوصله إليه. 


(حَدََنَا آَبُو نعيْم) الفضل بن دكين قَالَ : (حَدَنَنَا شَيْبَانُ) هو ابن عبد الرحمن 
النحوي النَيْمِيَ مولاهم البصريء (عَنْ يَحْيَى) أي: ابن كثيرء (عَنْ أبي سَلَمَةً) 
أي : ابن عبد الرحمن بن عوف رَضِِيَ اللَّهُ نه (عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اله عَنْهُ) أنه 
(قَالَ بَيْنَا) بغير ميم (النَِّيِ كل يُصَلَّي الِشَاء إِذْ قال : سَمِعَ الله لِمَنْ حَحِدَه» ثم 
قَالَ قَبْلَ آَنْ يَسْجْدَ اعد ما سوه ور اد 
جهل لأمه (اللَّهُمَّنَجٌ سَلَمَة بْنَ حِشَام) هو أخو أبي جهل ؛٠اللَهُمَ‏ نَجّ 
بْنَ الوليه) أي ا لعي لسري ان عاك 500 


(اللَّهُمَ نج ج المُسْتَضْعَفِينَ مِنَ المؤمزينَ) تعميم بعد تخصيص ثم دعا 25 على 
من عوقهم من عن الهجرة فَقَالَ : «اللَّهُمَّ اشَدُدْ وَظأَتَكَ) الوطأة بفتح الواو 
وسكون الطاء الدوسة والضغطة والمراد هنا الأخذة الشديدة والعقوبة (عَلَى 
مَضَّرَ) أي : على كفار قريش من أولاد مضر (اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا) أي : وطأتك (سِنِينَ) 
أي “اران مولي وكيني زونك )علبة الصلاة والعلام : وهي التي ذكرها اللَّه 
تَعَالَى في كتابه : ون يق من بَعَدِ دَلِكَ سَبْمُ شِدَادُ 4 [يُوسُف : 8 أي: : سبع سنين » 
فيها قحط وجدب وقوله سئين جمع سنة وهي الجدبء يقال أخذتهم السنة إذا 
أجدبوا وأقحطوا وهي من الأسماء الغالبة نحو الدابة في الفرس والمال في الإبل 
وأصل السنة سنهة على وزن جبهة فحذفت لامها ونقلت حركتها إلى النون وقيل 
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2- باب: مرولا 0 عَلِتِكُمَ إن كان ب 
أَذى من مَطرٍ و 9 9 ص ا تسَعُوا أملحكم 4 [النساء: 102] 


4669 ا ا أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ عَنِ ابْن جُرَيْج: 
أصلها سنئوة بالواو فحذفت ويجمع على سنهات وسئوات فإذا جمعتها جمع 
الصحة وأجريتها مجرى جمع المذكر السالم كسرت السين فقلت سئون وسنين 
وبعضهم يضمها ومنهم من يقول سنون على كل حال في الرفع والنصب والجر 
ويجعل الإعراب على النون الأخيرة فإذا أضفتها على الأول حذفت نون الجمع 
للؤضافة وعلى الثاني لا تحذفها فتقول سنى زيد وسنون زيد لكن إجراؤه معجرى 
جمع المذكر السالم شاذ لأنه غير عاقل ولتغيير مفرده بكسر أوله. وقد سبق هذا 
الحديث في كتاب الاستسقاء في باب دعاء النَبِىَ يلِةِ ومطابقته للترجمة من حيث 
أن الذين عذرهم اللّهِ تَعَالَى في الآية المترجم بها وهم المستضعفون قد دعا لهم 
النبَِ يك في هذا الحديث ودعا على من عوقهم عن الهجرة. 

2 - باب: «إولا جَمَاحَ 0 إن كاه يكم 

أذى ين مَطرٍ أو كُنثُم مَرَصَى أن تَصَعُوَأْ أَمْلِحَكَكٌ 4 [النساء: 102] 

ا ا ا 
بدون قوله وسقط لفظ باب أيضًا في رواية غيرهما. 

(«إولا جنا 2 م) أي : لا إثم عليكم («#إن كن يَكْمْ أذى ين مَطرٍ أو كُنتم 
مَرْصَّح أن تَصَعُوَأْ أَْلِحَكَم ©) فيه بيان الرخصة في وضع الأسلحة إن ثقل عليهم 
حكلها يسبب ا ببايم من عكار أ تفياتهم من مركن و اقرف امع ذلك بابعد 
الحذر حيث قَالَ تَعَالَى: 98و ُدُوأ حِدْرَكُم» لثلا يغفلوا فيهجم عليهم العدو. 
وَقَالَ الإمام القسطلاني : ودل ذلك على وجوب الحذر عن جميع المضار 
المظنونة ومن ثمه يحكم بأن العلاج بالدواء والاحتراز عن الوباء والتحرز عن 
الجلوس تحت الجدار المائل واجب هذا وسقط في رواية أبي ذر من قوله : أو 
ّم مَرَصَخ» إلى آخره وَقَالَ بعد قوله : «يّن مََطَرٍ *. 

(حَدَّنَنا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتَلٍ َبُو الحَسَنٍ) نزيل بغداد ثم مكة قَالَ : (آَخْبَوَنًا 

حَجّاجٌ) هو ابن مُحَمّد الأعور أصله ترمذي سكن المصيصة» (عَنِ ابْنِ جرَيْج) 


5 كِتَابٌ التَيِير 653 


أ خُبَرَنِي يَعْلَىء ؛ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِهِ عَنِ ابْنِ عَبِّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : إن كن 
أدى ين تَطرٍ أو 6 م مَرَضّ» [النساء: 102] قَالَ: ١عَبْدٌ‏ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفٍ 
نان ريع 


0 


6 


عبد الملك بن عبد العزيز أنه (قَالَ : أَخْبَرَنِي يَعْلَى) بفتح التحتية وسكون العين 
الحيد ودع الدع هو ابن مساق بر رع ل لعن سَعِيا بن بير عَنٍ ابن عباس 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : («إإن كن يكم أدى ين مَطرٍ أو 5 مَرْصح »)2 
قَالَ أي #أثن تاس رَصِينَ الله عَتومًا ٠‏ (قَالَ: «عَبْدٌ الرَّحْمَنٍ بن عَوْفٍ كَانَ 
جَريحًا» أي فنزلت الآية. 

قوله: عبد الرحمن مبتدأ وخبره هو قوله: كان جريحًاء والجملة مقول ابن 
عَبَاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا ولا قول فيه لعبد الرحمن رَضِيَ الله عَنْهُ نبه عليه الْحَافِظ 
الْعَسْقَلَانِيَ حيث قَالَ سياق ما أورده غير الْبُخَارِيَ يقتضي ذلك فقد وقع عند أبي 
ل ل 
هو ين عباس وأن لا دواية لابن عباس رضي العم في هذا عن عيد الوحمن 
اعيهم ف هذا الموضيوع وقيما ذكزنا كقازة ولله حنمل اننهن : 

لاو كه ا نواه المساديه 
َي الام ذكرعن عبد الرحمن وقوله وكا جريا فيكو الحديث قد 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : يحتمل أن التقدير قَالَ ابْن عَبَّاس قَالَ عبد الرحمن: ومن 
كان جريحًا فحكمه كذلك وكأنه عطف الجريح على المريض إلحاقا به على 
كس وا لصن ل معي لع بر 
الأولى كما لا يخفى. 

ومطاء بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ النَّسَائِيَ و في التفسير أيضًا. 
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ا 0 ل أله يُفْنِيحكُمٌ يهن 
وَمَا بِتّلَ عَلِنَحَكُمْ في الكتب فى يِتَدى اليْسَآءِ» [النساء: 127] 


3 باب قؤله: ورد لِنْسَاءِ كُلٍ أله مُمْتِبحكُمْ فيهن 
وَمَا يْتَّلَ عَلِنِحكُمْ ف الكتب ف يِتَدى اليْسَِ4 [النساء: 127] 
(باب قَؤْله) كذا في رواية المستملي وسقط ذلك في رواية غيره. 
(لوَيعَئئك4) أي : يطلبون منك الفتوى (9إفى الِنّسَأه4) في ميرائهن إذ 
سبب نزوله أن عيينة بن حصين أتى النبي يَكْهِ فقال أخبرنا أنك تعطي الابنة والابن 
النصف وإنما كنا نورث من يشهد القتال ويحوز الغنيمة فقال عليه السلام : 
«وكذلك أمرت» أي : في أمر النساء والفتيا والفتوى بمعنى واحد وهو جواب 
الحادثة وقيل تبيين المشكل من الكلام وأصله من الفتى وهو الشاب القوي 
فالفتوى يقوى ما أشكل فيه فيصير فتيّا قويًا. 
(لكُلٍ أنه يُفْتيِحَكُمْ ِيهنَ4) أي : في توريثهن وكانت العرب لا تورث النساء 
والصبيان» («#وَمَا بْتَلّ عَتَحَكُمْ ف الكتب فى يس أَلنْسَآِ») محل وما إما رفع 
عطفا على المستكن في يفتيكم العاتد إليه تَعَالَى وجاز ذلك للفصل بالمفعول 
والجار والمجرور والمتلو في الكتاب في اليتامى قوله تَعَالَى : ظوَإِنْ حِفتْ ألا 
ُقَسِطوأ في الَْنَىَ »> [النساء : 3] باعتبارين مختلفين نحو أغناني زيد وعطاؤه 
وأعجبني زيد وكرمه وذلك أن قوله : آنه بُفْتِيحكُمْ فيهنَ» بمنزلة أعجبني زيد 
جيء به للتوطتئة والتمهيد وقوله : «#وما يتل عَكَحكُمْ ف الكتب ف يتن الس » 
بمنزلة وكرمه لأن المقصود كرمه أو مبتدأ وفي الكتاب خبره والمراد به اللوح 
المحفوظ تعظيما للمتلو عليهم وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى في عظائم 
الأمور والمخل بها ظالم متهاون بما عظمه الله تَعَالَى. أو نصب على تقدير ويبين 
لكم ما يتلى» أو جر بالقسم أي : وأقسم بما يتلى عليكم ولا يصح العطف على 
الضمير المجرور في فيهن من حيث اللفظ والمعنى أما اللفظ فلآن لا يجوز 
العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار إلا على مذهب الكوفيين وأما 
المعنى فلآنه يلزم أن يكون الإفتاء في شأن المتلو مع أنه ليس السؤال عنه. 


5 كِتَابُ التَّمْسِير 665 


0- حََدَّثَنَا عَيْيْدتَنْ إشتاعيل» حَذتنا أو أسامة» حدننا هِسَامُ بْنُ عَرْوَةً عَنْ 
أبيه» عَنْ عَايِْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: «وَيَتَْيُوتكَ فى لأسا عأء ل له يبط ضهر» ِلَى 
قله : اديعبو أن تَكِحُوهُنَ» [النساء : 127] قَالَتْ : «هُوَ الرَّجُلّ تَكُونُ عِنْدَهُ اليتِيِمَةٌ هُوَ 


وَلِيُهَا وَوَارِنّهَاء فَأَشْرَكَتْهُ في مَالِهِ حَنَّى فِي العِذْقِء فَيَرْعَبُ أَنْ ينْكِحَهَا وَيَكْرَُ أَنْ يُرَوْجَهَا 


(حَدَّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : حَدَّنَيِي بالإفراد (عُبَيْدُ نْنُ إسْمَاعِيلَ) بضم 
العين» مصغرًا هو أبو مُحَمّد القرشي الهباري الكوفي واسمه عَبْد الل وعبيد لقبه 
قَالَ: (حَدَّثَنَا أبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة قَالَ. : (حَدَّثَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أَبيهِ) 
غَرُوَة بن الزبير بن العوام وفي رواية أبي ذر: أرق أبي» (عَنْ عَائْشَةَ رَضَِ الله 
عَنْهَا) فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : («إوَسْتَيُتكَّ>) وسقطت الواو في رواية أبي ذر: والأولى 
بالواو كما في التلاوة. 

(<فى ١ل‏ ل أنَّهُ يُفْتِيحكُمْ ذيهنَ» إِلَى قَوْلِهِ : «اوَرَحَبُونَ أن تَكحُوهُن4) أي : 
في نكاحهن. 

(قَالَتْ) وفي رواية أبي ذر : قالت : عَايْسَةُ : (هُوَ الرَّجُل تَكُونَ عِنْدَهُ البَتِيمَةُ 
هُوّ وَلِيّهَا) أي : القائم بأمورها (وَوَارِنُهَا» كَأَشْرَكَيْهُ) بفتح الهمزة والراء وفي رواية 
أبن :دن:.مشركه هم الأشراك متعناه المشهور أو شعن الوجدان صو اجمدته 
وأتجلته بفتح التاء والراء. 

(فِي مَالِهِ حَنَّى فِي العِذْقٍِ) بفتح العين المهملة وسكون المعجمة وهو النخلة 
وبكسر العين الكباسة وهي عنقود التمر وقد روى بفتحها وبيكسرها. 

(فَيَوْعَبٌ أَنْ يَنْكَحَهًَا) أي : عن نكاحهاء (وَيَكْرَهُ أَنْ يُرَوّجَهَا رَجلًا) غيره. 
(فْيَشْرَكُُ) أي : الرجل الذي يتزوجها (فِي مَالِهِ بمَا شَرِكَنْهُ) أي : بالذي شركته 
فيه (فَيَعْضْلَهَا) بضم الضاد المعجمة» أي : يمنعها من التزوج. وأصله من 
عضلت المرأة إذا نشب ولدها في بطنها وعسر خروجه ويقال أعضل الأمر إذا 
اشتدء (مَتَرَلَتُ هَذِ الآيَةُ) أي : الآية المذكورة وروى اب دن أبي حاتم ين طريق 
السدي قَالَ كان لجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بنت عم دميمة ولها مال ورثته عن أبيها 
وكان جابر يرغب في نكاحها ولا ينتكحها خشية أن يذهب الزوج بمالها فسأل 
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2 مور 182 نارجه لع سا لمر 6 ل اع م 
4 باب: «وَإن أمَآَه حَافَتَ من بَعَلِهَا مورًا أَوَ إِعْرَاضًا [النساء: 128] 


وَقَالَ ابو عاض + (يِسَاق) : اتقا 03 ا لْدَنفسَ َلشُّحَّ 4 [النساء: 128]: 


النَّبَيَ يك عن ذلك فنزلت وقد مر الحديث في تفسير أول السورة . 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 


ج12 سا مم 


4 - باب: 8وَإنِ أنرَآهٌ حَافَتَ من بعلها شُورًا أَوْ إِعَرَاضَايه [النساء: 128] 
(باب: «#وَإِن 1 حَافَتَ 6) وقع عند جميع الرواة» بغير ذكر لفظ باب ووقع 


في بعض النسخ والظاهر أنه من النساخ أي : إن خافت امرأة (مِنْ بَعَلِهَا») أي : 
من زوجها وتوقعت منه لما أظهر لها من المخائل (ظدْنُور4) وهو الترفع عنها 
ومنع النفقة وترك المودة التي بين الرجل والمرأة وإيذاؤها بسب أو ضرب أو نحو 
ذلك. 

(أَوْ إِعْرَاضًا») بأن يقل محادثتها ومؤانستهاء وذلك لبعض الأسباب من 
ا 0 
ذلك وجواب أن هو قوله: «قَلَا جتاع عَليِمَآ أن يُضلِسَا بَُمَا صُلَحَاً». والصلح 
بينهما أن يصالحا على أن تطيب له نفسا عن القسم أو عن بعضه كما فعلت سودة 
بنت زمعة حين كرهت أن يفارقها رَسُّول اللَّهِ يِِ وعرفت مكان عَايِمَّة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهَا من قلبه فوهبت لها يومها أو أن تحط له ربض المهر أو تهب له شيئا تستميله 
َالشلخ 6 4 امزح من الفراق وسرء العهرة أرمن الحبوت وتجوز ان الابراد 
«الفعيل يل يان اسن الضود كي ان الخصومة كن الخرور. 

(وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍ) رَضِيَ الله عَنْهُما : «شِقَاقٌ) : «تَقَاسّدٌ)) أشار به إلى ما في 
قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإِنْ حِفْشُمْ يشِقَاكَ َتْهِمًا» [النساء: 35] أي: بين الزوجين وفسر 
ابْن عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا الشقاق المذكور في الآية بالتفاسد. وأصل الشقاق 
المخالفة وكون كل واحد من المتخالفين في شق ىق خالاف صاحبه» وهذا التعليق 
وصله ابن أبي حاتم من طريق علي ابن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء 
لاك الشكاى: المذاؤة بهذا توعان حو ضع اكز نذا ترا ,تيل اعلى ها لاليدستي: 

(طوأْحَرَتِ الْأَندّس الشُّحّ4) قَالَ الإمام المعنى أن الشح جعل كالأمر 
المجاور للنفوس اللازم لها يعني أن النفوس مطبوعة على الشح وهذا معنى 
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«مَوَاهُ فِي الشَّىْءِ يَحْرصُ عَلَيْدِك « كَالْمَعلَمَةِّ» [النساء: 129]: «لا هِيَ أَيّمُّ وَلا ذَّاتُ 
رَوْج2. شْتُورَ4 [النساء: 128]: «بُعْضًا)». 


قول صاحب الكشاف أن الشح قد جعل حاضرا لها لا يغيب عنها أبدًا ولا 
تنفك عنه يعني أنها مطبوعة عليه فالمرأة لا تكاد تسمح بقسمها وبغير قسمها 
والرجل لا يكاد نفسه تسمح بأن يقسم لها وأن يمسكها إذا رغبت عنها وأحب 
غيرها وجملته وأحضرت كقوله: الصلح خيرء اعتراضية”". 

قَالَ أبو حيان: كأنه يريد أن قوله وأن يتفرقا معطوف على قوله فلا جناح 
عليه فجاءت الجملتان بينهما اعتراضا وفيه نظر فإن بعدهما جملا أخر فكان 
ينبغي أن يقول الرَّمَخْشَرِيَ في الجميع إنها اعتراض ولا يخص «اوَالصلحُ حَب 
رم سم م 2 5 عِِ عر هاس 
17 ضرت الأنفس #* بذلك وإنما أراد الرَّمَحْشْريَ بذلك الاعتراض بين قوله : «وَإِنِ 
أَنَآء 6 وقوله : «إوَإن تُحَسِمُوَأ» فإنهما شرطان متعاطفان هذا وقد فسر الْبَّحَارِيٌ 
الشح بقوله : («هَوَاهُ فِي الشَّيْءِ يَحْرِصٌ عَلَيْوه) وهو المروي أيضًا عَنٍ ابْن عَبّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا رواه عنه ابن أبي حاتم من طريق معاوية بن صالح عن علي بن 
أبي طلحة عنه ويقال الشح البخل مع الحرص وقيل الإفراط في الحرص. 

(:9 كَالْمََلَقَةِ4) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : اقلا يمينا كل ألْمَيَلٍ 
َتَدَرُوهَا كَالْمَعَلّفَةِ»4 أي : كالمرأة المعلقة ثم فسر بقوله: (لا هِيَ أَيّمٌ) الأيم بفتح 
الهمزة وتشديد المثناة التحتية هي امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا ويقال أيضًا 
رجل أيم. 

(وَلا ذَاتُ رَوْج) وقد وصله ابن أبي حاتم بإسناد صحيح من طريق يزيد 
النحوي عن عكرمة عَنٍ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُما فِي فَوْلِهِ تَعَالَى : «#مُتَدَرُوهَ 

(9نْسُور»: «بُغْضًا») أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «وَإنٍ أنه حَافَتَ مأ 
له سلا لير سم 03 5 7 . ع 5 
بها شُْورَ# وفسره بقوله بغضا وكذا رواه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي 
طلحة عَن ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ يعني البغض وَفَالَ الفراء النشوز يكون 
من قبل المرأة والرجل وهو هنا من قبل الرجل. 


(1) ولذلك اغتفر عدم تجانسهما والأول للترغيب في المصالحة والثاني لتمهيد العذر في المماكسة. 
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1 - حَدَّننَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ ل ل نام : بْنُ عُرْوَةَ 
عَنْ أَبِيو» عَنْ عَايِسَةَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهَا: «#وَإن مره حَافَتْ مِن بَمَلها شُتُورًا أَوْ إِعَرَاضًا #6 
[النساء: 128] قَالَتُ: «الرَّجُلْ تَكُونُ عِنْدَهُ المَرْآَة لَيْسَ بِمُسْتَكْيِرٍ مِنْهَاء يُرِيدُ أَنْ 
يماما فَتَقُولُ: أَجْعَلُكَ مِنْ شَأَنِي في حل فَترَلَتْ هَذِهِ الآيهُ في ذَلِكَ. 


(حَدَّتَنًا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاِلٍ) أبو الحسن المجاون يمكة كال: (اخانا 
عَبْدُ اللَّو) هو ابن المبارك المروزي قَالَ : (َحْبَرنَا حِشَامٌ بْنُ عُرْوَة) أي : ابن 
الزبير رَضِيَ الله عَنْهُ (عَنْ أبيوء ع كاك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا) أي : فِي قَوْلِه 
تَعَالَى : (مَووَإِنِ عن حافت هر يتنه لتو ا إِعَرَاضًا» قَالَتْ : الوَجْلّ تَكُون عِنْدَهُ 
المَراً لَبْسَ بِمُسْتَكْثِرٍ مِنْهَا) أي :عن الكواة في العحية والمعاشرة والسلازمةء 
(يُرِيدٌ) أي : : الرجل (أنْ يُمَارِئَهَاء كتَقُولُ) أي : المرأة: (أَجْعَلُكَ مِنْ شَأنِي) أي: 
مما يتعلق بأمري من النفقة والكسوة والبيتوتة وغير ذلك من الحقوق (فِي حِلَ) 
أي : وتتركني بغير طلاق» (َتَرََتْ هَل الآيةُ وفي رواية أبي ذر وأبي الوقت 

عن الحموي زيادة قوله ا حافت هن قله فور 5 إِعَرَاضًا . 

(فِي ذدَِكَ) وعن علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَ نزلت في المرأ ة تكون عند الرجل تكره 
مفارقته فيصطلحان على أن يجيئها كل ثلاثة أيام أو أربعة ورواه ابن أبي حاتم 
بإسناده إلى علي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بأطول منه وروى الحاكم من طريق ابن المسيب 
عن رافع بن خديج أنه كان تحته امرأة فتزوج عليها شابة فآثر البكر عليها فنازعته 
وطلقها ثم قَالَ لها الإو كحت وا جحاف وطيريت تعلق زجعي افراجيها تلم 
تصبر فطلقها قَالَ فذلك الصلح الذي بلغنا أن الله تَعَالَى أنزل فيه هذه الآية. 

وروى التَّرْهِذِيَ من طريق سماك عن عكرمة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: متيف يدوه أن يطلقيا رون للف فقالت: نا ترسول اكلا 
تطلقني واجعل لعاتشة يومي ففعل ونزلت هذه الآية وَقَالَ حسن غريب. 

وإ ا الصا لحم رجاه لحي الدع راي ون ولصو اا 
مُحَمّد بن يَحيَى نا مسلم , بن إِبْرَاهِيم الدستوائي نا القاسم بن أبي برة قَالَ: بعث 
النَّبِيَ يك إلى سودة بنت زمعة بطلاقها فلما أن أتاها جلست له على طريق ا 
رَضِيَ اللّهُ عَنّْهَاء فلما رأته قالت له : أنشدك بالذي أنزل عليك كتابه واصطفاك 
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-ه 


5 - باب: « إن أَلْمفِتِينَ”*' فى أَلدَّرّك الْأَسَمَلٍ 4 [النساء: 145] 
وَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ : «أَسْفَلَ النَارِء 


على خلقه إلا رججعتني فإني قد كبرت ولا حاجة لي في الرجال أبعث مع نسائك 
يوم القيامة فراجعها فإني قد جعلت يومي وليلتي لحبة رَسُول الله يكِهِ قال العيني : 
هذا غريب مرسل وكان كلِِه يقسم لعائشة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا يومين يومها ويوم 
سودة وترك سودة في جملة نسائه وفعل ذلك لتتأسى به أمته في مشروعيته ذلك 
وجوازه وقد مضى الحديث في الصلح . 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

5 - باب: 9« إنَّ أَلْمفِِينَ فى ألدَّرَكٍ الْأَسَمَلٍ 4 [النساء: 145] 

(باب) وسقط لفظ في رواية غير أبي ذر: ( إن أَلْْفِقِتَ فى ألدَّرَكِ لْسَصَلٍ *) 
زاد أبو ذر وأبو الوقت من النار يعني يوم القيامة جزاء على كفرهم الغليظ وَقَالَ 
سُْفْيّانَ التّوْرِيَ عن عاصم عن ذكوان عن أبي صالح عَنّ أبي هُرَيْرَة رَضِيَ الله عَنْهُ 
إن لْمفِقِنَ في ألدَّرَاكٍ ألْأسَصَلٍ مِنَ أَلَارِ» [النساء : 5 في توابيت تريح عليهم 
كذا رواه ابن جرير عن وكيع عن يَحْيَى بن يمان عن سّفيان به. ويقال النار دركات 
كما أن الجنة درجات والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان وبهما قرئ واختار 
الزجاج الفتح قَالَ وعليه المحدثون والنار سبعة أطباق طبق فوق طبق ويقال معنى 
في الدرك الأسفل أسفل درج جهنم وعبارة مقاتل يعني الهاوية. 

(وََالَ) وسقط الواو في زواية أب ذر (: بْنْ عَبّاسِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (أَسْمَلَ 
النّارِ) هذا التعليق وصله ابن أ بي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْنِ عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ الدرك الأسفل أسفل النار وَقَالَ ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 
يجعلون في توابيت من حديد تغلق عليهم وروى من نار تطبق عليهم وعن إسرائيل 


(1) قال العيني : المنافق من النفاق وزعم ابن سيدة أنه الدخول في الإسلام من وجه والخروج منه 
من اخخحرء مشتق من نافقاء اليربوع فإن إحدى جحريه يقال لها النافقاء؛ وهو موضع يرققه بحيث 
إذا ضرب رأسه عليها ينشق وهو يكتمها ويظهر غيرهاء فإذا أتى الصاتد إليه من قبل القاصعاء 
وهو جحره الظاهر الذي يقصع فيه أي : يدخل ضرب النافقاء برأسه فانتفق أي : خرج فكما أن 
اليربوع يكتم النافقاء ظاهره يرى الأرض وباطنه الحفرة فيها هكذا المنافق» اه. 
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م نققا» [الأنعام : د 


2- حََدَّنَنَا عد ان ممع حَدَّنََا أبي» حَدَّتَنَا | 


00 
2 
بع 

م 


ِيْرَاهِيمٌ » عَن الأَسْوَّدِء قَالَ: كُنَا اموه لل الم ان سات وخا وال ا 


الدرك الأسفل بيوت لها أبواب تطبق عليها فيوقد من تحتهم ومن فوقهم, ولعل 
ذلك لأنهم في أسفل السافلين من درجات الإنسانية وكيف لا وقد ضموا إلى 
الكفر الستخرية و الاستهزاء بالإسلام واعله والسساقق هو المظهن كلاسلا والميطن 
للكفر فلذا كان عذابه أشد من الكفار وتسمية غيره بالمنافق كما في الحديث 
العيحي لاك (دالعدك كلض راوع سل وإذا ائتمن خان من كن فيه كان 
منافقًا خالصا فللتغليظ وهو مأخوذ من النافقاء وهو الموضع الذي يدخل منه 
الود ا و الو ا ا ا 


02700 7 00 بوي 


(مإتَقَمًا4 : سَرَنَا) أشار به إلى ما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ان أسْعَطْعَتَ أن 


في الْأَرضِ» وفسره بقوله سربا وهو بالفتح الطريق ويقال السرب البيت في ال 
ويقال للماء الذي يسيل من القربة سرب والسرب المسلك أيضًا ولا يقال نفق إلا 
إذا كان له منفذ» ؛ وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق ابن جريج عن عطاء عَنٍ ابْن 
عَبَاسَ رَقِننَ اللّهُ عَنَهُمًا ثم :هذه الكلمة ليست فى :هذه السورة وإتما هن في 
سورة الأنعام ولعل مناسبة ذكرها هنا الإشارة إلى اشتقاق النفاق لأن النفاق 
إظهار غير ما يبطن. 

(حَدَّنََا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ) كَالَ : (حَدَّنَنَا أبي) هو حفص بن غياث النخعي 


000 


الكوفي قَالَ : (حَدَّثَنَا الأَغمَشٌ) سليمان بن مهران (قَالَ : حَدََّيِي إِبْرَاهِيمٌ) هو 
النخعي» (عَنِ الأسْوّدِ) أي: ابن يزيد النخعي وهو خال إِيْرَاهِيم أنه (قَالَ: كُنَا 


(1) قال الكرماني : فإن قلت النفق في سورة الأنعام ولا تعلق له أَيْضًا بقصة المناققين قال 
تعالى : 5200 أسْتَطعَتَ أن تبت نَفَقًا فى الْدَرْضٍِ» قلت : : غرضه بيان اشتقاق ا 
قلت: وتمام الآية: 8يَنِ أسْتَطعَتَ أن مدق نَنَمَا فى الَْرْضٍ أو سُلْمًا فى اَمَك كتأنييم اي » 
[الأنعام: 35] الآية» قال الحافظ : وهذه الكلمة ليست من سورة النساء وإنما في من سؤرة 
الأنعام» ولعل مناسبة ذكرها ههنا للإشارة إلى اشتقاق النفاق إظهار غير ما يبطن كذا وجهه 
الكرماني وليس ببعيد ما قالوه في اشتقاق النفاق إنه من النافقاء وهو جحر اليربوع» وقيل: هو 
من النفق وهو السرب حكاه في النهاية» اه. 
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ليق 


لنمَاقٌ 
را ان َانَ الاش شتحان اللّه إن الله يول 0 8 لمقِتِينَ فى 
ألدَّركِ لحكل من أَلثَار» » 0 شع عيذ اللو وَجَلين ديف فِي تَاحِيَة المَسْجِدِ ٠‏ قا 


ا 
0 


عد الله : فتفوق اها 0 بالخصاء فأتنتة فَقَالَ د اعونتاين 
َجكوء وذ عرف ما ُلك مأل الثقا على قزم كاثوا يرا متخن ؛ ثم تَابُواء 
0 


8 إن ليان وض الغ على ف ل له 5 5 
عَلَى قَوْمٍ حَبْرٍ مِنْكُمْ) أي : ابتلوا به والخيرية باعتبار أنهم كانوا من طبقة 
الصحابةً فهم خير من طبقة التابعين لكن اللّه تَعَالَى ابتلاهم فارتدوا ونافقوا 
فذهبت الخيرية عنهم ومنهم من تاب فعادت إليه الخيرية ومقصود حذيفة رَضِيَ 
الله عَنْدُ أن جماعة من المتافي صلحرة واسغاموا فكانوا خيرًا من اوفك التابعين 
لمكان الصحبة والصلاح فكان حذر الذين خاطبهم وأشار إليهم أن لا يغتروا فإن 
القلوب تتقلب فحذرهم من أن ينزع منهم الإيمان لأن الأعمال بالخواتيم 

(قَالَ الأسْوَّة) أي : ابن يزيد متعجبا من كلام حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ: 
(سيْحَانَ الله 4 إن اللَّه) تَعَالَى (يَقَوْلَ: إن لْفِتِنَ في أَلدّرَدٍ اَلْآَسَمَلٍ مِنّ لتر » 
تَبَسَّمَ عَبْدُ اللّو) أي : ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ متعجبا من حذيفة رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 
ومما قام به من قول الحق وما حذر منه 

(وَجَلَسَ حُدَيْفَة يْقَهُ) رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ (في نَاحِبَةٍ حِيّةِ المَسْجِدِء كَقَامَ عَبْدُ اللَّه) أي: ابن 
تسود رقن الله علا مرق أشيكانة: كرماني )أ :امال الأسود فرماني أبي 
حذيفة رَضِيَ اللّهُ عَنه : بالحصا أي : ليستدعيني. 


> د مرو 


(بالحصًاء فَأْتَيْنّهُ) يروى: فجتته. (فَقَالَ: حَدَيْمَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 
(عَجِبْتُ مِنْ ضَحِكِهِ) أي : من اقتصاره على الضحك» (وَقَدْ عَرَفَ م مَا قُلْت) 
أي : والحال آنه قن عرفة ها قلت لهنم من الحقء (لقَد أنْزلَ التَقَاقُ عَلَى قَوْم 
كَانُوا حَيْرًا مِنَكُمْ : ثم تابُواء قَتَابَ الله عَلَبْهِمْ) أي : 0 
الله عليهم ويستفاد من حديث حذيفة رَضِيَ الله عَنْهُ أن الكفر والإيما 
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6 - باب قَؤله: 6 | إِلِكَ »> 
8 
0 


إِلَ قَوْلِهِ: « ويوشى وَمَدرُونَ وَسْلَيمنَ 4 [النساء: 163] 
3 - حَدَّئَنَا مُسَدّدٌ حَدَّثنَا يَحْبَىء عَنْ سُفْيَانَ قَالَ: حَدَّتَنِي الأغمَشٌ» 5 


والنفاق والإخلاض كل ذلك :بخلق' الله تعالى كما هو متهنب آهل المنة 
ويستفاد منه أيضًا قبول توبة الزنديق وصحتها على ما عليه الجمهور وعن هذا 
قال أثو عفيدة رَحمه الله إذا اوسيك تن تذيق فاسعيعه فإن نانب فيلك تويقة 
وكذلك قوله تَعَالَى: «إإلَا الت توا وأَصَلَحُوا وأعْتَصصموا يله وَأَخْلصوأ دنهم 
تاذلجلت عم التزييرت» [النساء: 146] يدل على :ضصحة توبة الرنديق 
وقبولها فإنها مستثناة من المنافقين. 
ومطابقة التحديق للترجية ظاهرة وقد أ خرجة اللشاق ف التفسير ايها 
6 باب قؤله: «إئآ أَوَحَيَْآ اليك » 


3 


ِل هَوْلِهِه «وَيُوشى وَمَرونَ وَسُليْسنَ4 [النساء: 163] 
(باب) وقد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر (قَوْله) عَرَّ وَجَلَّ: (8 إنَّآ 


وَعَيْنَآ إلَكَ» إِلَى قَوْلِهِ: «رَبُومْ وَعَرُونَ وَسُلِيسَنَ4) كذا في رواية أبي ذر 
وفي رواية أبي الوقت إلى نوح والنبيين من بعده والباقي سواء أي: إنا أوحينا 
إليك يا مُحَمّد إيحاء مثل إيحائنا إلى نوح وغيره من النبيين وقدم نوحًا عليه 
الصلاة والسلام لأنه أول أنبياء الشرائع وأكبرهم سنا ولأنه لم يبالغ أحد من 
الأنبياء عليهم السلام في الدعوة مثل ما بالغ وقاسى الشدة من الأمة في زمان 
طويل وجعله الله تَعَالَى ثاني المصطفى نبينا يك في موضعين من كتابه فَقَالَ 
ومنك ومن نوح وهو أول من ينشق عنه الأرض بعد نبينا كَلِِ ثم عطف عليه 
النبيين من بعده وخص منهم جماعة بالذكر تشريفا لهم فإن إِيرَاهِيم عَليْهِ 
السَّلَامُ أول أولي العزم منهم وعيسى عَلَيّْهِ السَّلَامُ آخرهم والباقين أشراف 
الأنبياء ومشاهيرهم. 

(حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ) هو ابن مسرهد قَالَ: (حَدَثْنَا يَحْيَّى) هو ابن سعيد القطان» 


ممايع 


(عَنْ سفْيَانَ) هو الَّوْرِيَ أنه (قالَ: حَدَّنَنِي) بالإفراد (الأَعْمَعْنٌ) هو سليمان بن 
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عَنْ أبي وَائْلء عَنْ عَيْدٍ اللّى عَنٍِ النَبِىَ َك قَالَ : اما يَْبَضِي لأحَدٍ أَنْ يَقُولَ أنَا خَيْرٌ 

4- حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِء حَدَّنَنَا فُلَيْحٌء حَدَّتَنَا جِلال» عَنْ عَطَاءٍ بْن 
يَسَارِ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَن النَّبئَ يكل قَالَ: «مَنْ قَالَ: 
مهرانء (عَنْ أبي وَائِلِ) شقيق بن سلمة.ء (عَنْ عَبْدٍ اللَّو) هو ابن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (عَنٍ التي يكلله) أنه (قَالَ : مَا يَف لأحَدِ) وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي لعبد بدل لأحد وسقط في رواية أبي ذر قَالَ : (أَنْ يَقُولَ أنَا 
خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنََى) بفتح الميم وتشديد المثناة الفوقية مقصورًا اسم أبيه أو 
أمه والصحيح هو الأول ليس لأحد يفضل نفسه على يونس عليه السلام أوليس 
لأحد أن يفضلني عليه فهذا منه كَِةِ على طريق التواضع فلا يعارض حديث : 
أنا سيد ولد آدم الصادر منه يك على طريق التحديث بالنعمة والإعلام لأمته 
برفعة منزلته ليعتقدوه أو قَالَ ذلك قبل أن يعلم الثاني. 

ومطابقة الحديث للترجمة في من يُونْس . 

وقد مضى الحديث في كتاب الأنبياء عليهم السلام. 

(حَدََنَا مُحَمَّدٌ بْنُ سِنَانِ) بكسر السين وتخفيف النون العوقي بفتح العين 
والواو بعدها قاف الباهلي قَالَ: (حَدَتَنَا فُلَيْح) بضم الفاء وفتح اللام آخره مهملة 
مصغرًا هو ابن سليمان قَالَ: (حَدَّنْنَا جِلالٌ) هو ابن علي» (عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ) 
ضد اليمين» (عَنْ أي هُرَبْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عَنٍ النَبِيّ كلِه) أنه (قَالَ: مَنْ قَالَ : 
أنَا حَيْرٌ) يعني نفسه أو النَبِيَ يل (مِنْ يُونْسَ بْنِ مَنََى فَفَدْ كَذَّبّ) أي: قَالَ مالم 
يعلم لعله قَالَ ذلك زجرا عن توهم حط مرتبة يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُء لما فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : ولا سكن كَصَاِبٍ أَلَوْتِ» [القلم : 48] قَقَالَ سدًا للذريعة وهذا هو السبب 
في تخصيص يُونْس عَلَيْهِ السَّلَامُ بالذكر من سائر الأنبياء عليهم السلام . 

ومطابقة الحديث للترجمة كمطابقة الحديث السابق. 
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م 4- 1 2 0 

ل هك ليس : ولد وَلَهُءٍ حت هَلَهَا نِم يِضَفٌ 
م عر ل بي 72 

مَا يرك وهو يَرِنّهآ إن لَمْ يَكن لها 


مر 


ولد # [النساء: 176] 


رو سوردم خخ مي 3 . موسد ماس 

7 - باب: 8« يَسْتَفَيُوتكَ كل أله بفتِيحكُم فى الكلدلة 
3 1 0 - ا 0401 +2 عر 2014 6 

إن انرأ هلك ليس له ولد وَلَهُءٍ أت فَلَهَا يِضفٌ 


004 ع 


مَا رَكَ وَهُوٌ يَرِتُهَآ إن لَمّ يكن لَا ولد [النساء: 176] 

(باب) قد سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر : (+# يسْتَمْيُوتكَ4>) أي : يطلبون 
منك الفتوى فى الكلالة فحذف لفظ فى الكلالة لدلالة الثانى عليه. 

( مهل أَنّهُ نيكم فى أ لَكلَلةِ 4) أئ: في مواريث الكلالة. 

(إإِنٍ انرو مَلكَ4) أي : مات تقديره إن هلك امرؤ فحذف هلك لدلالة 
المذكور عليه. 

ل ل ول لذ كك »ه) اى :امن أنيداو انتوق د يلك فق ابر الآرة عضي 
وأولاد الأم لا تكون عصبة أو من أبيه لأن ذكر أولاد الأم قد سبق في أول السورة. 


أ م #ر 02 


(«إقَلَهَا يضف ما يَرَكَ 4) هذا بيان فرضها عند الانفراد ولو كان معها أب لم 
يرث شَيْئَا لأنه يحجبها بالإجماع» فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا 
والد بالنص عند التأمل أيضًا لأن الأخت لا يفرض لها النصف أيضًا مع الوالد 
بل ليس لها ميراث بالكلية وهو قول أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْرّجَهُء ابن 
أبي شيبة وعليه الجمهور من الصحابة والتابعين وقد استدل بعضهم بقوله تَعَالى 
ليس له ولد على أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد بل يكفى انتفاء الولد وهو 
رؤاية عن ابن عمربن الخطات رَضِنَ اللّهُ عَنْهُ وواها ابن جرير:عنه فليتاهل؛ 

(ظوَهُوٌَ») أي : المرء («إيرِئُهَآ») أي : جميع مال الأخت إن كان الأمر 
بالعكس . 

(«إن ل يح ها وَلَذّ>) ذكر أو أنثى فإن كان ذلك فلا يرثها أصلا وكذا إن 
كان لها ابن فقط لأن الابن يسقط الأخ وكذا إن كان لها والد لأنه لو كان لها والد 
لم يرث الأخ شَيْئَا بالاتفاق وكذا إن كان لها جد عند أبي حنيفة وأما إذا كان لها 
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«وَالكَلالة10 : عد تق د ول كله ال 
زول الأةاماردى عن جاربن ند الي الع أن ال درسو الك 
1-7 مْمَفُْوَنَكَ اك ل أنه تحط > قاله أَبو عي الو كلد ال مر الال 

(«وَالكَلالَةٌ : ل سي 7 
عن معمر بن اسحاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم إلا تواطؤوا على ذلك 
وهذا إسناد صحيح وعمرو بن شرحبيل هو أبو عبيدة وهو من كبار التابعين 
واختلف في اشتقاقها في مسمّى الكلالة فقيل : إنه اسم للورثة من غير الوالدين 
والمولودين قال غير واحد. 

وقيل : هم الإخوة وقيل من الأم وقيل هو اسم للميت قال السدي وقال 
الأزهري: هى سميت الميت الذي لا ولد له ولا والد كلالة ويسمى وارثه كلالة 
وقيل هو المال الموروث قاله عطاء وغيره. 

وقيل: الفريضة وقيل المال والورثة وقال ابن دريد: هم بنو العم ومن 
أشبههم وقيل هم العصبات كلهم وإن بعدوا واختار البخاري ما ذكره. واختلف 
أيضا فَقَالَ الْبْخَارِيَ : (وَهْوَّ مَضْدَرٌ مِنْ تَكَلَلَهُ النَسَبُ) هو قول أبي عبيدة قَالَ فِي 


(1) قال الحافظ: قوله الكلالة لمن يرثه أب ولا ابن هو قول أبي بكر الصديق رضي اللَّه عنه» 
أخرجه ابن أبي شيبة عنه وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وروى 
عبد الرزاق عن عمرو بن شرحبيل قال ما رأيتهم لا تواطؤوا على ذلك» اه. وتقدم الكلام 
على الكلالة قريبًا أيضًا. 

(2) قال الحافظ: قوله هو مصدر من تكلله النسب هو قول أبى عبيدة قال فى قوله تعالى: هْلإوَإن 
كنك كل ورك حكن 4 [الساء: 12] قال هو مصدر ين تكلاله انيب أى: تغطت 
النسب عليه» وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد والوالد وليس له منهما أحد وهو قول 
البصريين قالوا: هو مأخوذ من الإكليل كان الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن» وقيل هو 
من كان يكل ويقال: كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابهاء وقيل الكلالة من سوى الولد؛ 
وقيل هم الإخرة. وقيل من الأم. وقال الأزهري: سمي الميت الذي لا والد له ولا ولد 
كلالة» وسمى الوارث كلالة» وسمي الإرث كلالة» وعن عطاء : الكلالة هي المال» وقيل 
الفريضة» وبل ير ولاق ولكثرة ة الاختلاف فيها صح عن عمر رضي اللّهِ عنه أنه قال :الم 
أقل في الكلالة شيئّاء اه. 
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5- حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَّتَنَا شَعْبَةٌ اي إِسْحَاقَء سَمِعْتُ 


البَرّاءَ رَضِنْ اللَّهُ عَنْهٌء قَالَ: «العرٌ سُورَةِ مَرَلَتث بَرَاءَة وَآَخِ آي نَدَلَتْ : ل يَسَتَفُْوَكَ 6 
[النساء: 4]176». 


قَوْلِه تَكَالَى : «ووإن ارب جل موري كَكلَد» [النساء : 12]قَالَ: هومصدر 
من تكلله النسب تعطف النسب عليه وزاد غيره كأنه أخذ طرفيه من جهة الولد 
والوالد وليس له منهما أحد وهو قول البصريين قالوا هو مأخوذ من الإكليل كان 
الورثة أحاطوا به وليس له أب ولا ابن كما أن الإكليل محيط بالرأس من جوانبه 
دون أعلاه وأسفله والوالدان والمولودون محيطون به من أعلاه وأسفله وفى 
الجاع هو مفيلو يو تكله التنفب آي اقل تداعا ته انعد ريدمل رشهة الزلد 
والوالد وليس له منهما أحد فسمي بالمصدر انتهى. 

وَقَالَ غيره: والكلالة فى الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوة 
من الإعياء وقيل هو من كل يكل يقال كلت الرحم إذا تباعدت وطال انتسابها 
ومنه كل في مشيه إذا انقطع لبعد المسافة وقول العَيْنِىَ متعقبًا على الحَافِظ 
الْعَسْقَلَانَِ في غزوه ما ذكر الْبّخَارِيَ من كونه مصدرًا لأبي عبيدة فيه نظر لأن 
تكلل على وزن تفعل ومصدره تفعل وهو ليس بمصدر بل هو اسم منظور فيه 
فافهم. 

(حَدَّنَنَا سلَيْمَانُ بُْ حَرْبٍ) الواشحي قاضي مكة قَالَ : (حَدَّنَنَا شْعْبَةُ) أي : 
ابن الحجاج» (عَنْ آبِي إسْحَاقَ) عمرو بن عَبْد اللِّ السبيع أنه قَالَ : (سَمِعْتٌ 
البَرَاء) أي : ابن عازب رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُمَا ٠‏ (قَالَ : آخِرٌ سُورَةٍ نَوَلَتٌ بَرَاءَة وَآخْرُ آي 
نَرَلَّتْ : « يتنوك 4) زاد أبو ذر: ثلٍ أنه ْتِكْمْ فى لكَدََةِ» وقد تقدم في 
سورة البقرة أن آخر آية نزلت هي آية الربا وأجيب بأن الراوي هنا البراء بن 
عازب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا والذي هناك قول ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. 

وأنت خبير بأن هذا ليس بجواب مقنع بلى إن قيل إن هذا آخر آية نزلت في 
أحكام الميراث وذلك آخر آية نزلت في أحكام الربا فله وجه. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرّجَهُ مُسْلِمٌّ في الفرائض وأبو داود 
فيه. وكذا النَّسَائِىَ » وَالتَّرْمِذِيَ من طريق أبي السفر عن البراء قَالَ آخر آية نزلت أو 
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سورّة المَايْدَة 


آخر شيء نزل فذكرها وللنسائي من طريق أبي الزبير عن جابر رَضِيَ اللّهُ عَنُْ قَالَ 
اشتكيت فدخل علي رَسُول اللَّهِ يكل فقلت يا رول الله ارام لكعواين 
بالثلث قَالَ: أحسن. قلت بالشطرهء قَالَ: حو انحن ثم تسر على انلا 
أراك تموت من وجعك هذا أن اللّه أنزل وبين ما لأخواتك وهو الثلثان فكان 
جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يقول نزلت هذه الآية في : « مسْمَفيُوئَكَ قل أله يُنِبِكُمُ فى 
لكو . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهذه قصة أخرى لجابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ غير التي 
تقدمت في أول سورة النساء. 

وَقَالَ الداوودي : في الآية دليل على أن الأخت ترث مع البنت خلافا لابن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَاء حيث قَالَ دترت لاحت ]لا إذا للم يكن نت لقواء 
تَعَالَى : إن اننا هَلكَ لِدَىَ لَه ولد وَل حت قَالَ والحجة عليه في بقية الآية إن 
لم يكن لها ولد فتأمل. 

سُورَةٌ المَايِدَةِ 

(سُورَةٌ المَائِدَِّ) كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره : بشم الله الرّحْمَنٍ 
الرَّحِيمِ سورة المائدة . 

وفي بعض النسخ وقعت البسملة بعد قوله سورة المائدة وهذا أحسن كما لا 
يخفى والمائدة على وزن فاعله بمعنى مفعولة أي : مئيد بها صاحيها . 

وَقَالَ الجوهري : مادهم يميدهم لغة في ما مارهم من الميرة ومنه المائدة 
وهي خوان عليها طعام فإذا لم يكن عليها طعام فليست بماتدة وإنما هي خوان. 

وَقَالَ أبو عبيدة: مائدة فاعلة بمعنى مفعوله مثل عيشة راضية بمعنى مرضية. 

وَقَالَ مقاتل: هي مدنية كلها نزلت بالنهار. 

وَقَالَ عطاء ابن أبي مسلم : نزلت سورة المائدة ثم سورة التوبة. 

وَقَالَ أبو العباس في مقامات التنزيل : هي آخر ما نزل وفيها اختللاف ست 
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1 باب 


0 4 : «وَاحِدَمًَا حَرَام) . 


- 


آيات. آية منها نزلت في عرفات لم أسمع أحد اختلف فيها وهي : # الوم َكلت 
لم دِيتَك» [المائدة: 3]. 


0-3 


0 


وآية التيمم نزلت بالأبواء» واللّهِ يتعصمك بذات الرقاع» وآيتان قَالَ بعضهم 
اتيغاات لعاقل المتجرة وغميا: وه 


قوله: «#ومع ألسَّهِدِنَ* [المائدة : 82» 3] وآية اختلفوا فيها فقيل: أ نزلت 
بنخلة فى الغزوة السابعة. 

وقيل : إنها نزلت بالمدينة في كعب بن اللأشرف وهي : وَأ دْكُرُوا نِعَمَةَ 
عَليَك» [المائدة: 7]. 

وَقَالَ أبو عبيدة عن مُحَمَّد بن كعب القرظي قَالَ : نزلت سورة المائدة على 
سيدنا رَسُّول اللَّهِ يل في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة وهو على ناقته فأندر 
ركبتها فنزل عنها وَكِلدِ. 

وَقَالَ السخاوي: ذهب جماعة إلى أن المائدة ليست فيها منسوخ لأنها 
متأخرة النزول وَقَالَ آخرون: فيها من المنسوخ عشرة مواضع . 

وَقَالَ النحاس : فيها آية واحدة منسوخة وذكره الشَّعْبِيَ ثم ذكر ستا أخرى 
فكملت سبع آيات وهي أحد عشر ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثون حرفاء وألفان 


ّ 


وثمانمائة كلمة وأربع كلمات» ومائة وعشرون آية كوفي»ء واثنان وعشرون مدني 
وشامي ومكي » وثلاث وعشرون بصري. 
1 باب 


( حرم : «وَاحِدُهَا حَرَامٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : ظعَيرَ مل الصَيْد وتم 
حي 6 [المائدة : 1 قَالَ أبو عبيدة: واحدها حرام محرم والمعنى وأنتم محرمون 
وقراءة الجمهور بضم الراء وقرأ يحيى بن وثاب باسكان الراء وهي لغة كرّسل 
ورسل. 

وقد سقط هذه الجملة في رواية غير أبي ذر وأبي الوقت. 
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مما نَقَضِيمِ 4 : بمج بنَقْضِهِمْ؟. 


سس م يعر 


«ابّى كَنبَ أنَهُ» [المائدة: 21]: ١جَعَلَ‏ الله . 


(<9فِِمَا تَقَضْبم # : «بنَفْضِهِمْ') وفي بعض النسخ باب فبما نقضهم بزيادة لفظ 
باب وليس في كثير من النسخ» وهو الظاهر لأنه لم يرو عن أحد هنا لفظ باب. 

وقد أشار بقوله بنقضهم إلى أن كلمة ما زائدة روى كذا عن قَعَادَة أَخْرَجَهُ 
اللبرئ. وكذا زواهاتن المتدر عن أَحْمّد كنا يريدغق سعيد عر فَتَاةَة وَكَالَ 
أب و عبيدة فيما تقضهم آي فبنقضهم: كال والعرب سستحيل نافي كلامهم 
توكيدا فإن كان الذي قبلها يجر أو يرفع أو ينصب يكل ما بعدها. 

وَقَالَ الزجاج : ما لغو والمعنى فبنقضهم مشافهم ومعنى ما الملغاة توكيد 
القصد. وعن الكسائتي أصله كقوله عما قليل وكقوله : «هّما يعمد ين أله يدت 
لَهَهمِ4 [آل عمران: 159]. 

ااا وات بويا اليف ا رك ع ا 
الكلمة الآية الطويلة وهي قوله تَعَالَى ال ا ل بف اسيل » 
[المائدة: 2] وبعدها هيما نَعَضِهم نم َه يَنَعق تكد 4 إلى فول : إن آنه يب 
لْمَحيِنِينَ ‏ [المائدة : 3] ولقد أخبر الله تَعَالَى عما أحل بالذين نقضوا 0 
بعد عقده وتوكيده وشده من العقوبة بقوله: هما تَقْضِيم سِتَقَهُرَ © أي : بسبب 
تكضهم يثاقهى لعتاهم أي : أبعدناهم عن الحق وطردناهم عن الهدى 9وَجَمَلْنَا 
3د بَهُمْ قَسِيَةَ 4 أي : لا ينتفعون بموعظة لغلظها وقساوتها. 

(«#الّى كَنَبَ آنه : «جَعَلَ الله أشار به إلى قوله تَعَالَى : «أدَحُها الْرْصَ 


7 


الَْقَدسَة أ الى كت أسَّهُ لَكُم 6 [المائدة : 1 وقتيره بقولها عل الله 

قَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «#كتب أنَّهُ لَكُمْ» أي : جعل لكم وقضى 
تقوانت متاق كف الك أرطت كه | خلكة الي نوا حرج من طريق 
السدى أن معناه أمر. 

قَالَ الطَبَرِيَ : والمراد أنه قدرها لسكنى بني إسرائيل في الجملة فلا يرد كون 
المخاطبين بذلك لم يسكنوها لأن المراد جنسهم بل قد سكنها بعض أولئك 


توَاً» [الماتدة: 29]: «تخمل». 
ع6 [المائدة: 52]: ادَوْلَة). 


وَكَالَ الرَّمَخْشَرِيَ: معنى كتب اللَّه قسمها وسماها أو خط في اللوح 
المحفوظ أنها لكم والأرض المقدسة بيت المقدس أو أريحا أو فلسطين أو 
دمشق الشام وكان إِبْرَاهِيم عليه الصلاة والسلام صعد جبل لبنان فقيل له: انظر 
مساتكي ا اي 

)9 سوا : ١‏ تَحْمِل») أشار به في قصة قابيل اب بن آدم عَلَيُهِ السَّلَامُ إلى قول 
هابيل لقابيل أني أريد أن تبوء بإثمي وإلمك ثم فس تبوء ياتولة تحمل 

َال أبو عبيدة في قَوِْهِ تَعَالَى : ايه ريد ا 3 اك وَإِمّكَ») [المائدة : 09] 
أي : تحمل إثمي وإثمك قَالَ وله تفسير آخر أي: تقر وليس مرادا هنا وروى ابن 
المنذر عن مُوسَى ثنا أبو بكر ثنا شبابة عن ورقاء عن ابن نجيح عَنْ مُجَاهِدٍ كذلك 
وعن اد بْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا وقتادة ومجاهد أي : بإثم قتلى وإثمك الذي 
عملته من قبل ذلك. 

وَقَالَ ابن جرير: قَالَ آخرون معنى ذلك أني أريد أن تبوء بإثمي أي : بخطيئتي 
فتحمل أوزارها وإثمك في قتلك إيايء وَقَالَ هذا قول وجذته عَنْ مُجَاهِدٍ واخشي 
أن يكون غلطا لأن الرواية الصحيحة عنه خلاف هذا روى سيان النَّوْرِيَ عن 
منصور عَنْ مُجَاهِدٍ أني أريد أن تبوء بإثمي» قَالَ بقتلك إياي وإثمك. قَالَ بما كان 
قبل ذلك وما روى ما ترك القاتل على المقتول من ذنب فَقَالَ الحفاظ هذا الحديث 
لا أصل له فإن قيل روى البزار بإسناده من حديث عُرُوَة بن الزبير عن عَائْشّة رَضِيَّ 
اللَهُ عَنْهَا قالت : قَالَ رَسُّول الله يكل : قتل الصبر لا يمر يذنب إلا محاه. 

فالجواب أنه إن صح فمعناه ه أن اللَّه يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه فأما 
أن تحمل على القاتل فلا ويحتمل أن يكون معناه ذلك إذا لم يكن للقاتل حسنات 
يوفي منها المقتول واللَّه تَعَالَى أعلم. 

(«دآيرة 4 : «دَوْلَةٌ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : لمق أ 7 أن تِْيسَنَا يجا نار > : ته 
فسرها بقوله دولة وهكذا فسره السدي رواه ابن أ وحن دين سين 
حكيم عن أَحْمّد بن معقل ثنا أسباط عَنٍ السّذَّيٌ به. 
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(وَقَالَ غَيْرُ) قَالَ صاحب التوضيح لعله يعني لعل الْبَّخَارِيَ يعني بالغير من 
فسر ما قبله» وقد نقلناه عن قَنَادّة انتهى. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن قَتَادَة لم يذكر صريحا فيما قبله حتى يرجع الضمير إليه 
ولا ذكر فيما قبله ما يصلح أن يرجع إليه الضمير وقد سقط قوله وَقَالَ غيره من 
رواية النسفي وكأنه أصوب وكذا سقط في بعض النسخ ويحتمل أن يكون هنا 
شيء سقط من النساخ وفي وراية الإسماعيلي عن الفربري بالإجازة» وَقَالَ ابن 
عباس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمًا: مخمصة مجاعة وَقَالَ غيره أي : قال غير ابن عباس 
رضي الله عنهما الخ وهذا أوجه وتفسير المخمصة وقع في النسخ الأخرى بعد 
هذا وقد وصله ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنٍِ ابن عَبَّاس 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا وكذا فسره أبو عبيدة. 

والحاصل : أن التقديم والتأخير في وضع هذه التفاسير وقع من نساخ كتاب 
البَخَارِيَ وقد وقع في ذلك مواضع كثيرة. 

(«الإغْرَاءٌ»: التََسْلِيط) أشار به إلى قوله تَعَالَى : «اتَأدَيَبَا يََِهُمُ الْعَدَاوَةَ 
لمكا إل يوي الممز » [استافدة :14 ]وفسز الأغواء بالسليط وهيز تقسميز 
باللازم لأن حقيقة الإغراء كما قَالَ أبو عبيدة التهييج للإفساد. وقد روى ابن أبى 
حاتم من طريق مجاهد فِي قَوْلِهِ وأغرينا قَالَ: ألقينا . 

وَقَالَ الرَّمَحْشَرِيّ : فأغرينا ألقصنا وألزمنا من غري بالشيء إذا لزمه وبصق به 
وأغراه ومنه الغرى الذي يلصق به. 

(اأْْورَهْنَ» : «مُهُورَهُنَّ») أشار به إلى قوله تَعَالَى : «إذآ لوه بوشن » 
(1) إشارة إلى قوله تبارك وتعالى : 8إإذًا عَاتَنموهن ُجْوَرَهُنّ مُحَصِنِنَ غَيْرَ مُسْحِينَ4 [المائدة: 5] 

الآية» ولله در الشيخ قدس سره ما أدق نظره في بيان النكات التي خلت عنها الشروح» ثم 

قال الراغب الأجر والأجرة ما يعود من ثواب العمل دنيويًا كان أو أخرويًا نحو قوله تعالى: 

وَءَائسَهُ لَحَرَهُ فى الدُئا» [العنكبوت : 27] الآية «اوَلَحُجَرُ الْآْرَةٍ حَيْرُ لَلدينَ اموأ [يوسف: 

7] وقوله تعالى: وَءَانُوشج أُجْورَمُنَ» [النساء: 25] كناية عن المهورء والأجر والآجرة 

فيما كان من عقد وما يجري في مجرى العقد ولا يقال إلا في النفع دون الضر والجزاءء يقال 


[المائدة: 5] وفسر الأجور بالمهور وهكذا روى عَن ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُم 
رواه ابن المنذر عن غيلان ثنا أبو صالح حَدَنيِي معاوية عن علي بن أبي طلحة 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وكذا فسره أبو عبيدة. 

قَالَ وفي الفرع وَقَالَ بالواو سُفْيَانَ هو النَوْرِيَّ: ١‏ مَا في الثرآ آيَة أشَد عَلَىّ 
مِنْ: لس عَلّ سَىْء حقٌ موأ توه وَالإجيلَ وَمَآ أَرل ِنَم من نَيَكي 4 وإنما 
كان أشد عليه لما فيه من تكلف العلم بأحكام التوراة والإنجيل والعمل بها ومن 
أخل بشيء منها فقد أخل بالجميع ومقتضاه أن من آخل تعض القرآن فقد أخل 
الع ا ا ا تر أول الآية : #قل يَتهْلَ 

لَكِنبٍ لَسَتْمّ عَلّ سَّىْو» أي ا 
و عو ل ا 0 
فيها ومما فيها الأمر بإتباع مُحَمَّد يَكةِ والإيمان ببعثته والاقتداء بشريعته وروى 
ابن أبي حاتم أن الآية نزلت في سبب خاص فأخرج بإسناد حسن من طريق سعيد 
ابن جبير عَنٍ اب بن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَّْهُمَا قَالَ: : جاء مالك بن الصيف في جماعة 
من الأحبارء فَقَالَ: يا مُحَمَّد لست نزعم إنك على ملة إِبْرَاهِيم وتؤمن بما في 
التوراة وتشهد أنها حق» قَالَ: بلى ولكنكم كتمتم منها ما أمرتم ببيانه فأنا أبرأ 
مما أحدثتموه قالوا : إنا نتمسك بما في أيدينا من الهدى والحق ولا نؤمن بك 
ولا بما جئت به فأنزل الله هذه الآية قال الحافظ العسقلاني. وهذا يدل على أن 


فيما كان من عقد وغير عقد» ويقال في النافع والضارء اه مختصرًا. 

وفي الخازن قال ابن الجوزي في تفسيره: وقد تكلم قوم من مفسري القرآن فقالوا المراد بهذه 
الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي يك أنه نهى عن متعة النساء» وهذا تكلف لا 
يحتاج إليه لأن النبي كل ل امات ا 1 
فإنها لم تتضمن جواز المتعة لأنه تعالى قال فيها: «أن تَبْتَمْا بولك خحْصِدِينَ عبر مُسَنِحِن» 
فدل ذلك على النكاح الصحيح؛ قال الزجاج وضعنى قوله : ونا سنت بده يتن فما 
نكحتموه على الشرائط التي جرت وهو قوله: ظمُحْصِنِينَ عير مُسَفِحِن4 وقال ابن جرير 
الطبري : أول التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوله فما نكحتموه ه منهن فجامعتموهن 
فآنوهن أجورهن لقيام الحجة بتحريم الله تعالى متعة النساء على لسان رسول الله يل فقوله 
تعالى : ظفَنَانوهُنَ أجُورَهُنَ» [النساء: 24] يعني مهورهن» اه. 
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المراد بما م#أأرِلَ لِك مِن ريك [المائدة: 67] القرآن ويؤيد هذا التفسير قوله 
تَعَالَى فى الآية الأولى قبلها: ولو أنَّ أَهَلّ الحكتب َامَنْوَأ وَأَتَّقَوَا* إلى قوله: 
« لَأكَئوا من مَرَقِهِرَ 4 [المائدة : 5 66]. 

سْرْعَدٌ وَمِنْهَاجاً» : «سَبيلا وَسُنَّةه أشار به إلى قوله تَعَالَى : «الِمُلِ جَمَلَنَا كم 
سعد وَمِنْهَاجا» [المائدة : ]ووس نز عابر سا انها جا تولة نه ندم 
في الإيمان وَثَالَ أبو عبيدة: للِكُلٍ َعلَنَا َك ْرْعَةٌ َِنهَاجاً4 أي : سبيلا بينا 
راضيها كاك الكزمازع : الشترطة العنة الهاج السبيل نون لف وشو غير فرقب : 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأنه روى ابن أبي حاتم بما فيه لف ونشر مرتب مثل ظاهر 
تفسير الْبُخَارِيَ حيث قَالَ سبيلا وسنة فقوله سبيلا تفسير شرعة وقوله: منهاجًا 
تفسيره وقوله 0 : منهاجًا وذلك حيث قَالَ ابن أبي ي حاتم ثنا 
أبو سعيد الأشج ثنا أ بو خخالد الأحمر عن يُوسّف بن إسحاق ء عَنْ أبيو عن التميمي 
عَنٍ اب لح عتاى وت ائذة لهف لكل جارد شعة وَمتهاجا كال سبية 
وحدثنا أبو سعيد نا وكيع عن سَُفْيَان عن أب بي إسحاق عن التميمي عَنٍِ ١ب‏ بن عباس 
رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا ومنهاجا سنة. 

وكذا روى عَنْ مجَا ورا وعكرب للضي التصيرى وده والصضاك والسدي 
وأبي إسحاق السبيعي أنهم قالوا في فَِْهِ شرعة منهابًا أي : سبيلًا وسنة وهذا كما 
هو لفظ الْبْخَارِيَ وفيه لف ونشر مرتب. وَقَالَ ابن كثير وعن ار بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا أيضًا وعطاء الخراساني شرعة ومنهاجا أي: سنة وسبيلا ثم قَالَ والأول 
أنسب» فإن الشرعة وهي الشريعة أيضًا هي ما يبتدأ فيه إلى الشيء ومنه يقال شرع 
في كذا أي: ابتداء أو هي ما يشرع منها إلى الماء وأما المنهاج فهو الطريق 
الواضح السهل وتفسير قوله شرعة ومنهاجا بالسبيل والسنة أظهر في المناسبة من 
ااا ورا اي 5 


1 


[الماكدة: 01 ]زنكو عل بتر لطي نالسر أىه : : فإن اث اكور ووو 
الفاعدن» الوعثة على امات غانا أ وغلة مكامين المال الموضى بدزاليهسا 
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المهَيْمِن : «الأمين القرآن أمين عَلَى كُل كِتَابٍ قَبْلَه». 


فظهر عليهما بذلك «مََاحرانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمًا4 وتوضيح ذلك يظهر من تفسير الآية 
التي هذه اللفظة فيها وما قبلها وهي قوله تَعَالَى : «يتأيها لذن >أمنوأ حَيدَهُ نيم 4 
إلى قوله : طإوأئَ لا يَى ألقَم التِنَ». 

(الأوليان واحدها أولى) أشار به إلى قوله تَعَالَى : #مت الَدذنَ آسْتَحقَّ علوم 
لأري4] وأشار إلى أن الأوليان تثنية أولى وهو مرفوع بقوله استحق أي : 0 
الذين اس:ة ستحق عليهم انتداب الأولين منهم للشهادة وقرئ الأولين على أنه وصف 
للذين وقرئ الأولين على التثنية وانتصابه على المدح وقرأ الحسن الأولان وهذا 
ثابت في بعض النسخ ساقط في الفرع وأصله بل أكثر هذه الألفاظ المذكورة هنا 
لم يقع في كثير من النسخ وفي النسخ التي وقعت فيها وقعت بالتقديم والتأخير. 

(المُهَيْمِنُ : «الأيِينُ الهَرْآنْ أَمِينٌ عَلَى كُلّ كُتَابٍ قَبْلَهُ)) أشار به إلى قوله 
تَعَالَى : م« وَمهَيونًا عَلَيْه 4 [المائدة: 8] وفسره بقوله الأمين وََالَ من فضائل 
القرآن قَالَ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا المهيمن الأمين وأورد ابن أ 0 
طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في قَوْلِهِ تَعَالَى : 
د بين :42 اك القريةى حل جل يتان كال لجلا وروي دين سداد 

حَدَّنَنَا سليمان بن داود عن شُعْبَّة عن أب بي إسحاق سمعت أربدة التَيِمِيَ عَنِ ابن 
عَيّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قوله تَعَالَى : <اوَمَهَيِيئًا كه 6ه قَالَ مؤيمئًا عليه . 

وَقَالَ الْحَطَّلابِيَ : أصله مؤيمن فقلبت الهمزة هاء لأن الهاء أخف من الهمزة 
وهو على وزن مسيطر ومبيطر . 

وَقَالَ ابن قتيبة : وتبعه جماعة مهيمن مفعيل يعني بالتصغير من أبن فلت 
همزته هاء وقد أنكر ذلك ثعلب فبالغ حتى نسب قائله إلى الكفر لأن المهيمن من 
الأنماء اللضنى وأشيماء الله تكالى لذ عيفر والتكق :أنه امل مه لبن عبزلا 
من شيء وأصل الهيمنة الحفظ والارتقاب يقال هيمن فلان على فلان إذا صار 
رقيبا عليه فهو مهيمنء وَقَالَ أبو عبيدة: لم يجئ في كلام العرب على هذا البناء 
إلا أربعة ألفاظ : مبيطر ومسيطر ومهيمن ومبيقرء وَقَالَ الأزهري: المهيمن من 
صفات اللَّهِ تَعَالَى وَقَالَ بعض المفسرين المهيمن الشهيد والشاهد وقيل الرقيت 
وقيل الحفيظ والكل متقارب واللَّه تَعَالَى أعلم. 
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2 - باب قؤله: «اليوْمَ أَكمَلَتُ لَك دِينَكّْ» [المائدة: 3] 
وَقَالَابْنُ عَبََّاس: #عخيَصَةٍِ» [المائدة: 3]: «مَجَاعَةٍ) ظَوَمَنٌ 0 


[المائدة: 32]: ١يَعْنِي‏ مَنْ حَرّمَ قَثْلَهَا إلا بِحَقٌّ حَبِيَ النَّاسْ مِنْهُ جَمِيعًا» . 


2 باب قؤله: «آليوَمَ أَكمَلْتُ لم دِينَكّ» [المائدة: 3] 

(باب قَؤله) تَعَالَى : (« لوم َكمَْتٌ لك دين 4) وسقط لفظ باب في غير 
رواية أبي ذر قَالَ المفسرون هذه أكبر نعم اللَّه عَرِّ وَجَلّ على هذه الأمة حيث 
أكمل لهم دينهم فلا يحتاجون إلى دين غيره ولا إلى نبي غير نبيهم ولهذا جعله 
اللّه خاتم النبيين وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله اللّه ولا حرام إلا 
ما حرمه ولا دين إلا ما شرعه وكل شيء أخبر فهو حق وصدق لا ريب فيه ولا 
كذب ولا خلف قَالَ علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا «أكَْتُ 
حم دِيتَحم4 [المائدة: 3] وهو الإسلام والمراد باليوم يوم عرفة وَقَالَ أسباط عَنِ 
السَّدَيٌ نزلت هذه الآية يوم عرفة فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ورجع 
رَسَول الله يَلكةِ ومات وَقَالَ ابن جريج وغير واحد مات رَسُول الله يَكِةِ بعد يوم 
عرفة بأحد وثمانين يوما رواه ابن جرير. 

(وَكَالَ ابْنُ عَبِّاسٍ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : («إعخنصَةِ» : «مجَاعَةِ)) لم يغبت هذا 
هنا إلا فى غير رواية أبى ذر وقد سيق عند قوله وَقَالَ غيره الإغراء التسليط أن 
المناسبة تقتضي أن تذكر هذه اللفظة قبل قوله وَكَالَ ابْن عَيّاس فلينظر فيه. ثم إنه 
أشار به إلى قوله تَعَالَى : ظكمَنٍ ضظرٌ في عَخمَصَةٍ غَْرَ مُتَجَانٍِ لْإِئْرِ 4 وقد ذكر فيما 
قبل أيضًا أن وصله ابن أبي حاتم عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْ 

ووقع في بعض النسخ هنا : نحخْمَصَة » [المائدة: 3] مجاعة أي قَالَ ابن 
عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في تفسير مخمصة: مجاعة. 

(دَمَنَ أَحْيَاهَا4: ايَمْنِي مَنْ حَرّمَ كَْلَهَا إلا بِحََّء حَبِيَ النّاسُ مِنْهُ 
عَويعاه) كسان بة إلى تقول كغالى << طرمة لقهاها كن لهينا الذاس جنا 4 
(1) قال الخازن: قال أهل المعاني قول أحياها على المجازء لأن المحيي هو اللَّهِ تبارك وتعالى 


في الحقيقة فيكون المعنى ومن نجاها من الهلاك فكأنما نجا جميع الناس منه» سكل الحسن 
عن هذه الآية أهي لنا كما كانت لبني إسرائيل فقال: إي والذي لا إله غيره ما كانت دماء بني - 
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6- خدننا محمد ين بقار كدتا عند الكخي ب احزتنا سمال عن من 
عَنْ طَارقٍ بْن شِهَابء فَالَتِ اليَهُودُ ا ا 10 


[المائدة: 32] وفسره بقوله يعني الخ ووصله ابن أبي حاتم من طريق علي 
ابن أبي طلحة عَنٍ ابْن ن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا . 


وَقَالَ مجاهد: من لم يقتل أحدا فقد أحيى الناس منه وعنه في رواية: ومن 
أحياها أي : أنجاها من غرق أو حرق أو هلكة. 
3-3 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ) بالموحدة والمعجمة المشددة العبدي البصري 


06 م هاس 


أبو بكر بندار قال : (حَدَّثَنَا عَبَد الرخمن) هو ابن مهدي قَالَ: (حَدَّتَنًا سُفْيَان) هو 
الَوْرِيَء (عَنْ قَيْسِ) هو ابن مسلم » (عمنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ) أي : ابن عبد شمس 
البجلي الأحمسي الكوفي رأى النَبِيِ يكل وغزا في خلافة أبي بكر رَضِيَ اللَّهُعَنْه 
وكذا في خلافة عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُّ ثلاثا وثلاثين أو ثلاثا وأربعين ومات سنة 
ثلاث وثمانين. 


(قَالَْتِ) أي : أنه قَالَ قالت اليهود وفي رواية أبي العميس عن قيس في كتاب 
الإمام أن رجلا من (اليَهُوهُ) وقد تقدم هناك تسمية وأنه كعب الأحبار واحتمل أن 
يكون الراوي حيث أفرد السائل أراد تعيينه وحيث جمع أراد اعتبار ما كان معه 
عل رأيه وأطلق على كعب هذه الصيغة تنبيها على أن سؤاله عن ذلك وقع قبل 
إسلامه لأن إسلامه كان في خلافة عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ على المشهور أو أطلق 
عليه ذلك باعتبار ما مضى. 


إسرائيل أكرم على اللَّه من دمائنا اه. 

ووجه الرازي في التفسير الكبير نسبة فعل الواحد إلى الناس جميعًا بثلاثة وجوه» وبسط ابن 
كثير في معانيهاء وحكي عن ابن عباس أنه قال: وإحياؤها أن لا يقتل نفسًا حرمها الله فذلك 
الذي أحيا الناس جميعًا يعني أنه من حرم قتلها إلا بحق حيي الناس منهء وهكذا قال 
مجاهد: ومن أحياها أي: كف عن قتلهاء وقال سعيد بن جبير: من استحل دم مسلم فكأنما 
استحل دماء الناس جميعًاء ومن حرم دم المسلم فكأتما حرم دماء الناس جميعًا «قال ابن 
كثير : هذا قول وهو الأظهر) اه. وسيأتي شيء من الكلام على قوله تعالى : «لها آلنّاسَ »# 
[المائدة: 32] في «كتاب الديات». 
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لِعُمَر : إِنَكُمْ تَقْرَوونَ آية َو تَرَلَثْ فيا لانَحَذْنَاهَا عِيدَاء فَقَالَ عُمَرُ: «إِنّي لأغلّمْ حَيْتُْ 
أنزككء وأ: ْنَ أنَِْتْء وَأَيْنَ رَسُولُ الله يك حِينَ أَنِْلّتْ : يَوْمَ عَرَقَةَ وَإنا وَاللَّه عَرَقَة 30013131 


(لِعُْمَرَ) أي : ابن الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (إِنَكُمْ) أي : الوق المستلمياة 
(تَفْرَؤونَ آيَةَ لَوْ تَوَلَتُ فِيئَا) أي : معد معشر اليهود (لانّحَذَنَاهَا يِيدًا) فسر به لكمال 
الديق رزاد فى امات تال آي ايها ل : «©«#البومَ أَكَنْتُ لك ديك ومنت عَليَم 
نِعُمَ وَرَضِيِتَ ل الإملم ديا . 

(قَقَالَ ثُمَرُ) رَضِيَ الله عَنْهُ : (إِنّي لأعْلَمُ حَيْتٌ أَنْزْلَتْء وَأَيْنَ أَنْزِلَت) قَالَ في 
انع «وؤحيك للمكان اثقاقا وال لاعقش :وقد قرد للزمان وهنا للمكان خبافية 
وأين للزمان فلا تكرار. 

وَقَالَ في الصحاح: إذا قلت أين زيد فإنما تسأل عن مكانه فحينئذ يكون 
حيث هنا للزمان وأ ين للمكان فلا تكرار أيضًا والغالب كون حيث في محل نصب 
على الظرفية أو خفض بمن ويلزمها الإضافة إلى الجمل اسمية كانت أو فعلية 
وإلى الفعلية أكثر . 

وفي رواية عبد الرحمن بن مهدي : حيث أنزلت وأي يوم أنزلت. 

وَقَالَ الْكَرْمَانِيَ : يروى حين أنزلت وأين أنزلت . 

وتعقبه الْعَيَِْ : : بأنه حينئذ يلزم التكرار وفيه نظر فإن عبارة الكرماني هكذا 
وفي بعضها حين أنزلت والأول أولى لثلا يتكرر المكان انتهى فافهم. 

(وَآَبْنَ وَسُولُ الل يك حِينَ أَنِْلَتْ) كذا في رواية الأكثرين وفي رواية أبي ذر: 
حيث أنزلت وفي رواية أحمّد: وأين رَسُّول اللَّهِ #6 حين أنرلت بتكرار أنزلت 
أي : أنزلت (يَوْمَ عَرَفَة) وهي أوضح فيكون منصوبا على الظرفية بأنزلت المذكور 
على هذه الرواية وبأنزلت المقدر على رواية الْبّخَارِيّ ويروي بالرفع أي: يوم 
النرول بوم .عرف اقم 

(وَإِنَا) بكسر الهمزة وتشديد النون (وَاللّهِ ب ع ِعَرَفَة) إشارة إلى المكان إذ عرفة 
تطلق على عرفات وكذا هو في رواية الجميع وعند أَحْمّد ورسول اللّه يك واقتف 
بعرفة وكذا في رواية مسلم وكذا أَخْرَّجَهُ الإسماعيلي من طريق مَحَمَّد بن بشار 
فخ التهاري. 
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- قَالَ سُفْيَانُ : وَأَشْكُ كان يَوْمَ الجُمُعَةٍ أَمْ لا» ©اليَومَ أَكَمَلَتُ كم دِيتَكُم» [المائدة: 3]. 


(قَالَ سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَ بالإسناد السابق : (وَأَشُّكُء كَانَّيَوْمَّ الجُمُعََُمْ لا) 
وقد تقدم في الإيمان من وجه آخر عن قيس ابن مسلم الجزم بأن ذلك كان يوم 
الجمعة وسيأتي الجزم بذلك من رواية مسعر عن قيس في كتاب الاعتصام. 

(«اليوْمَ َكلت ل دبك ») وهذا الحديث قد مر في كتاب الإيمان وقد تقدم 
فيه بيان مطابقة جواب عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ للسؤال لأنه سأل عن اتخاذه عيدا 
فأجاب بنزولها بعرفة يوم جمعة ومحصله أن في بعض الروايات وكلاهما بحمد 
الله لنا عيد. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : أجاب بأن النزول كان يوم عرفة ومن المشهور أن اليوم الذي 
لاح يعر جد لس الكليم از ييا عدا يذ إذر اكيز تايا خلا الوم 
السعيد فيه قَالَ وإنما لم يجعله يوم النزول لأنه كان بعد العصر ولا ي: يتحقق العية الا 
من أول النهار ولهذا قَالَ الفقهاء رؤية الهلال نهارا يكون الليلة المستقبلة انتهى 
وقال الحافظ العسقلاني : والتنصيص على أن تسميته يوم عرفة يوم عيد مغن عن 
هذا التكلف فإن العيد مشتق من العود قيل له ذلك لأنه يعود في كل عام . 

وقد نقل الْكِرْمَانِيَ عن الرَّمَخُْسَرِيَ: أن العيد هو السرور العائد وأقر ذلك 
فالمعنى أن كل يوم شرع تعظيمه يسمى عيدا انتهى» ويمكن أن يقال هو عيد 
لبعض الناس دون بعض وهو للحجاج خاصة ولهذا يكره لهم صومه بخلاف 
غيرهم فيستحب ويوم العيد لا يصام» وقد تقدم في شرح هذا الحديث في كتاب 
الإيمان بيان من روى في حديث الباب أن الآية نزلت يوم عيدين وأنه عند 
التَرْمِذِيَ من حديث ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَاء وأما تعليله لترك جعله عيدًا بأن 
نزول الآية كان بعد العصر فلا يمنع أن يتخذ عيدا أو يعظم ذلك اليوم من أوله 
لوقوع موجب التعظيم في أثنائه والتنظير الذي نظر ب 0 يسنم لأن مرجع 
ذلك من جهة سير الهلال والعجب خفاء ذلك عليه واللّه تَعَالَى أعلم . 


وفي الحديث بيان ضعف ما أَخْرَجَهُ الطَبَرِيَ بسند فيه ابن لهيعة عَنِ ابْن 


+ 
ا 


ل ته سس اك ال ل 
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3 باب فَوله: مقلم يدوأ 47 يرا صَفيدأ طيَبّا»# (المائدة: 6] 


م و 


«سَمموا : تمدو 0 


واستدل بهذا الحديث على مزية الوقوف بعرفة يوم الجمعة على غيره من الآيام 
اق الله تعالن انها يختار لرسوله يَكةٍ الأفضل ولأن الأعمال تشرف بشرف 
الأزمنة كالأمكنة ويوم الجمعة أفضل أيام الأسبوع. 

قد حاتي جحي سل كن أي قنز :رصي الله عله > روغ . 00 
المستجاب فيها الدعاء ولا سيما على قول من قَالَ إنها بعد العصر. 

وأما ما ذكره رزين في جامعه مَرْقُوعًا : خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة 
الحَافِظ العَسْقَلَانِيَ : لهل رد كو شاي ولاس عرس تن أدر اق بعديت 
الموطأ الاواذكر» لجا عن طلجة بن حدما لاون كودر ولمنيت الزيادة 
سيد ربا على كل ميقا قدت قري بل الله الى ال 

0 


آذ وو أ 


3 باب قؤله: مقلم عدف ها ع فتيممواأ صَعِيِدَا طِيّبًا» [المائدة: 6] 

(باب قَؤْله) وسقط هذا في رواية غير أبي ذر: (#مَلَمْ يَجَدُوأ مآ©) كذا في 
الأصول وزعم ابن التين وتبعه بعض الشراح المتأخرين أنه وقع هنا فإن لم تجدوا 
ماء ورد عليه بأن التلاوة فلم تجدوا ماء وقوله فلم تجدوا ماء عطف على ما قبله 
والمعنى 8أَوْ جه أَحَدُ ِنَم يَنَّ العآيطٍ أَوْ لَسَمَتُمْ ألِيّسَه4 [المائدة: 6] فطلبتم الماء 
لتتطهروا به فلم تجدوه بثمن ولا بغير» ( 90 سسَيَمّمُوأ صَعِيِدَا طِيبّا) أي : ترابا طاهرا 
ولعل ذكر الكلام في التيمم ثانيا لتحقيق شموله للجنب والمحدث حيث ذكر 
00 : «وّإن كُحُمَ جنبًا َأطهروا» فإنه نقل عن عمر وابن مسعود رَضِيَ الله 

عَنْهُمَا ذكر الأولى التخصيص بالمحدث. 

(تِيَمَمُوا : تَعَمَّدُوا) أشار به إلى أن معنى قوله تَعَالَى : «إقتَيمّمُوا» تعمدوا 
لأن معنى التيمم في اللغة القصد والعمد هو القصد وكذا روى عن سَُفْيَان رواه 
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ءَآيِينَ 4 [المائدة: 2]: عَامِدِينَ» أَمَّمْتٌ وَتَيَمَمْتٌ وَاحِدٌ) وَقَالَ ابْنُ عَبّاسِ: (لَمَسْتُمْ) 
ملاع بير 


وَهَوتمسُوهٌى 4 [البقرة: 236] و 8 الت دَحَلْكُم يِهنَّ» [النساء: 23]» «وَالإِفْضَاءٌ: 
النكَاحُ). 


ابن المندز عن ذكريا كا أخكدية خليل نا فعاونة بخ عسن عق اوداق غنه وقد 
سقط هذا في رواية غير المستملي. 

(«اءآبِينَ» : عَامِدِينَ أَمَمْتٌ وَتَيَهَمْتٌ وَاحِدٌ؛) أشار به إلى قوله تَعَالَى: 
«ول َآمْنَ ألْبَيَتَ لَكَرَام4 وفسر آمين بقوله : عامدين أي : قاصدين لأنه من الأم 
وهو القصد أي: ولا تستحلوا قتال آمين البيت الحرام الذي من دخله كان آمنا 
وقوله أممت وتيممت واحد أي : من المعنى قَالَ الشاعر : 
إنى كذاك إذا مدا ساءتى بلك.. “يععت صدر بعيري غيزةيلدا 

وَقَالَ أبو عبيدة فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: «سسَيَمموأ صَعِيدًا طِيَبًا» [المائدة: 6] أي : 
فتعمدوا وَقَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : «إول ءَآيِنَ ليت لَفْرَام» [المائدة: 2] أي : ولا 
عامدين» ويقال: أممت. وبعضهم يقول يممت وقرأ الأعمش ولا آمي البيت 
الحرام بحذف النون مضافا كقوله محلي الصيد. 

(وَكَالَ ابْنُ عنّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: ((لَمَسْتُمْ) وَطتَسسُوشّت »4 وَالق 
دَحَلَنْم بهنَ4. «وَالإفْضَاءٌ: النْكَاحُ») أشار به إلى أن معنى الألفاظ الأربعة 
في القرآن واحد وهو النكاح أي: الوطئ وقوله: لمستم في محل الرفع 
على الابتداء بتقدير قوله: (لمستم) وما بعده عطف عليه. 

وقوله : النكاح مرفوع على أنه خبر وقد ذكر هذا عَنِ ابْن عَبِّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا بطريق التعليق وقد وصل قوله: (لمستم) إِسْمَاعِيل القاضي في أحكام 
القرآن من طريق مجاهد عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِي اللّهُ عَنْهُمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: أو 
ممم الِنّسكه» قَالَ هو الجماع وروى ابن المنذر ثنا مُحَمّد بن علي نا سعيد نا أَبُو 
عَوَانَةَ عن أبي بشر عن ابن جبير عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أن اللمس 
والمس والمباشرة الجماع وأخرج ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن جبير عنه 
بإسناد صحيح نحوه. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم في تفسيره: وروى عن علي بن أبي طالب وأبي بن كعب 
ومجاهد والحسن وطاوس وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة 
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7- حَدَّثَنا إِسْمَاعِيلُ؛ قَالَ: حَدَّتَبِي مَالِك: عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ بْنِ القَاسِم» عَنْ 
أبيو» عَنْ عَائَِةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا رَوْجٍ النَِيَ يك مَالَتْ : حرجنا مَعَ رَسُولٍ الله يك في 


شقن امار 


ومقاتل نحو ذلك وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادَة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله 
ا 1 ا 
الأعمش ويحيى بن وثاب لمستم بحذف الألف وقر | اللحرمان وابو عسوووابن 
عاو و عاسم لاعتتم بالالق» رآما حوتترف 4 قوري ابن | بي حاتم من طريق 
عكرمة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : ما لم تَمَسُوهُنَ 4 
[البقرة : ]اق هرمن ووعئلة ابن المندن ]يض وفك هو الات: 

وأما قوله: «دَحَلَنُم بِهِنَّ» [النساء: 23] فروى ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن أبي طلحة عَنٍ ابن وكا رق ئلا قنهها فى وله تعالَى : «آلتى دشر 
بِهنَّ» الدخول النكاح . 

وأما قوله : الإفضاء فروى ابن أ بي حاتم من طريق بكر بن عَبّد اللَِّ المزني 
عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ الل عَنْهُمَا في قَْلِهِ تعَالَى : طوَكدَ أ بنَشُكُمْ إل بَمْضٍ » 
[النساء: 21] قَالَ الإفضاء: الجماع. 

وروى عبد بن حميد من طريق عكرمة عَنٍ اب بْن عَبّاس رضي اله عنهما قَالَ: 
الملامسة والمباشرة والإفضاء والرفث والغشيان والجماع كله النكاح ولكن اللَّه 
يكنى » وروى عبد الرزاق من طريق بكير المزني عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا 
قَالَ : إن اللّه حيي كريم يكني عما شاء فذكر مثله لكن قَالَ التغشي بدل الغشيان 
وإسناده صحيح قَالَ إِسْمَاعِيل: أراد بالتغشي قوله تَعَالَى: ظمَلَمَا تَصَنَّنَهَا» 
[الأعراف: 189] وسيأتي شيء من هذا في النكاح. 

حَدَثَنَا إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبئ أويسن عبد الله المزني (قَالَ : حَدَئَيِي) 
بالإفراد (مَالِكُ) الإمام خال إِسُمَاعِيل الراوي عنهء (عَنْ عَبْدِ د الرَّحْمَنٍ ب بن 
القَاسِمء عَنْ آَبِيو) القاسم بن مُحَمّد بن أبي بكر الصديق رَضِيَ اللَهُ عَنُْه (عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَاء رَوْجٍ النَبيّ َل أنها (كَالَتْ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللّوِ) 
وفي رواية أبي ذر: مع النبي (يَكلِِ في بَعْضٍ أَسْمَارِ) هو غزوة بني المصطلق 
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ءءء 


حَنَّى إِذَا كُنَا ِالْبَيْدَاءِ َوْ بِذَّاتِ الجَيْشٍِء انْقَطعَ عِفّدٌ ِي» فَأَقَامَ رَسُولٌ اللَّهِ يك عَلَى 
لابو قم الا مع ونوا على تاو ولي تخ ما2. قأتى الثان إل 
أبِي بَكْرٍ الصَّدَّيقٍء تقالو لتر ها صتمت قاقشة جحل اناك حرا لساك 
وَبالنّاسٍِ» وَلَيْسُوا عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاء؟ قجَاء بو بَكْرِ وَرَسُولُ الله كه وَاضِعٌ 
أمظ عفدي 33 كان حت زشول للد كار اتام راسو على هاء 
وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءُء قَالَتْ عَائْشَةُ : فَعَاتَبَيِي أَبُو بَكْرِء وَقَالَ: مَاكاء الله أن يفول ركفل 
يَظْعْنْنِي بِيَّدِهِ في خَاصِرَتِي» ولا ينمي من التّحَر إلا ما وَسُولٍ الله عَلَى 
نَحِذِيء فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ يك حَنَّى أطبّحَ عَلَى غَيْرِ مَاءٍ «قأَنْرَكَ الله آيَة التَيَمُم 


وكانت سنة ست أو حمس ١حَتَّى‏ ذا كنا اَم بفتح الموحدة وسكون التحتية 
والمد (أَوْ بذَاتِ الجَيّشِ) , الج الجيع بوكر العده ارك دن معي وهنا 
اسمان لموضعين بين مكة والمدينة والشك من عَايْسَة ة رَضِيَ اللَهُ عَنْهًا. 


(انْقَطعَ عفد ِي) بكسر العين وسكون القاف أي قلادة وكانت لأسماء أخحت 
عَائْضَّة رَضِيَ الله عَنْهُمَا واستعارتها عَاءِ ئِسّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا فأضافتها إلى نفسه 
بملابسة العارية» (فَأَقَمَ وَسُولُ اللي عَلَى التِمَاسِو وَأَقَامَ النَّاسسُ مَعَهُء وَلْيْسُو] 
عَلَى مَاءِء وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءْ فأَتَى النَامنُ إِلَى أبي بَكْرِ) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وفي رواية 
غير أبي ذر زيادة لفظ (الصَّدَيقٍء َقَانُوا) أي : لأبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (آلا 
تَرَى مَا صَنَعَتُ عَايِسَةٌ أَكَامَتْ بِرَسُولٍ الل يله وَبالئّاسِ) بحرف الجر (وَلَيْسُوا 
َلَى مَاءِ وَلَيِسَ مَمَهُمْ مَا؟ َججاء أَبُو بَكْرِ وَرَسُولُ الله يك وَاضِعٌ رَأْسَُ عَلَى 
فَحْذِي) بالذال المحسية (قَد نَامّء قَقَالَ) وفي رواية أبي ذر وَقَالَ بالواو: 
(حَبَْتٍ رَسُولَ الله ل وَالنّاسَوَليْسُوا عَلَى مَاءِ وَلَِسَ مَمَهُمْ ما قَالَتْ) وفي 
رواية أبي ذر وأبي الوقت فقالت: (عَايْشَةٌ عاتيي أبو بغر وقالَ: ماشاء 
اللّهُ آَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَظعْئُيِي) ويروى : يطعن بضم عين يطعنني وقد تفتح (يَِو في 
حَاصِرَتِي» ولا يَمْتَعْنِي مِنَ التّحَرّكِ إلا مَكَانْ رَسُولٍ الل يك ء فَخِذِيء فُقَامَ) 
ويروي : فنامٍ بالنون (رَسُوُ اللو يك) حِينَ أ أَصّبَّحَّ ويروى : : (حَنّى أضبَح عَلَى غَيْرِ 
مَاءِ كَأَنْوَكَ اللَّهُ آي 5 النّيمُمِ) التي في المائدة قَتَيَمَمُوا بلفظ الماضي أي : 5 
لقان لاحن الآنة أو هو ام على جا سو الفظ الغراة ذكرو يان رردلا خعذ أيه 
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ورا ل د ما و وو ا ا بي بَكْرِء قَالَتُ: قَبَعَنْنَا البَعِيرَ 
الَّذِي كُنْتُ عَلَيّْهِ فَإدَا العِقّدُ تَحنَّهُ. 


ل "وى عداه اس 


4008 - حَدَّثنًا تخري بن سبحا قَالَّ: : حَدَّنَيِي ابْنُ وَهُْبِن قَالَّ: درق 
عَمْرُو أن عَبْدَ الرُخمن ين القاينم: حَدَّنَهُ عَنْ أبيو» عَنْ عَايِضَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء 
مكلت قاذ ل بالكدا و وتشن تاحلون الجدية َأنَاحَ الب يكل وَنَرَلَ فَنَنَى رَأْسَهُ 


فى حجري رَاقِذَاء 


التيمم أي : أنزل الله فتيمموا ويؤيد الأول رواية فتيممنا. 

نانع ات خف وبي لمسو جين وحصي اداة الموياة لخاد 
خض اليدم (رأول بركيك با آل أب بكر) بل نعي مسبيوقة بخيزها. 

(َالَت) أي: عَائْسَّة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : (قَبَعَْنَا) أي : أثرنا (البَعِيرَ الذي كُنْتُ 
عَلَيّهِ) أي : راكبة عليه حالة السير» (فَإِذًا العِقُدٌ تَحْنَهُ) وقد مضى هذا الحديث في 
أول كتاب التيمم . 

ومطابقته للترجمة فِي قَوْلِهِ فتيمموا. 

(حَدَتَنَا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّئَيِي بالإفراد (يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الجعفي 
الكوفيٍ نزيل مصر (قَالَ: حَدَّنْنِي) بالإفراد (ابِنْ وَهْبِ) هو عَبْد اللَّهِ بن وهب 
(قاك: : أخيرني) 0 رو 0 المين و 15 العخارت امسر (آَنَّ 
عرد ال ٠‏ (هنْ حَايئة رَحِيَ الله متها أنها قالت : (سَقَطلتْ 
قِلادَةٌ) بكسر القاف (لي بالَْيْدَاءِ) ليس في هذه الرواية أو بذات الجيش. 
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(وَنَحْنُ دَاخِلُونَ المَدِيئَةً) الواو للحال» (فأناخ النَبِنْ يكُ) أي : أبرك ناقته» 
(وَتَوَكَ) أي : عنهاء ٠‏ (قَدَنَى رَأَسَهُ نِي حَجْرِي) يقال : ثني الشيء على الشيء إذا 
وضعه عليه» والحجر بفتح الحاء وكسرها حجر الإنسان ويروي: فبينا رأسه في 
حجري (رَاقِدَا) حال من الضمير الذي في ثنى الذي يرجع إلى النَبِيَ يكِِ وهي من 
الأحوال المقدرة. 
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أَقْبَلَ أَبُو بَكْرِ فَلَكَرَنِي لَكْرَةَ شَدِيدَةَ وَقَالَ: حَبَّسْتٍ النَّاسَ فِي قِلادَةِ قَبِي المَوْتُء 
0 ًّ بق د و ها و ار لاي نيه ف ع حر اجا عن 3 
لِمَكانِ رَسُولٍ الله يك وَقَدْ أَوْجَعَنِيء ثم إن النبيَ يكل اسْتَيْمَظ وخضرت الصَبْحَء 
َالْمُمِسٌ المَاءُ فَلَمْ يُوجَذ «متَرَلَثْ: «بكآيا الت حَامَئوا دا كُنَثْمَ إل الصكرة» 
3 ا 


[المائدة: 6] الآيَة»» قَقَالَ أُسَيْدُ بن حُضَيْرِ : لَقَدْ بَارَكَ اللّهُ ناس فِيُمْ يَا آل أبي 
كر نكا انق الأيركة ليم: 


(َكبَلَ آَبُو بكر) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (تَلَكَرَنِي) من اللكز بالزاي وهو: الدفع في 
الصدر بالكف (لَكْرَةٌ) أي : دفعة (شَدِيدَةٌ وَقَالَ : حَبَسْتٍ النّاسَ فِي قِلاة 
أي و رم ها مكار رشول لوكو ركذ أرجعبي : َم إن 
الدب 0 ا بالرقع. 0 ناب عن الفاعل أ لي الناس 
الماء (َلَمْ يَوجَدْ قَتَيَلَتٌ: يكام درست عَامَنوَا إِذَا كُمَثُمَ إِلّ آَلصَّلَوةِ» الآيَة 
َقَالَ أُسَيْدُ بْنُ حضَيْرِ) الأوسي الْأَنْصَارِيَ الأشهلي وكان من النقباء ليلة العقبة 
مد لواسشين ل لبن 
يم الب لم يكن واج على ال ل ورد باه يحتمل أله كان صلى لما خرن 

ثم نام . 

وفيه نظر لأن القيام بعد هجعه واجب بأنه يحتمل أنه كان هجع فلم ينتقض 
وضوءه لأن قلبه لم يكن ينام ثم قام فصلى ثم نام والله تَعَالَى أعلم. 

قيل: فكيف جعل فقد العقد سببًا لنزول هذه الآية ههنا ولما في سورة 
النساء والقصة واحدة؟ 

وأجيب: بأن آية التيمم هذه الآية التي في الماتدة وأما آية النساء فكان 
نيب نولها كزان الصلاة سكارى ودكن التيمموقم فيها بالفرضن ويؤله المناسة 

ثم إن هذا طريق آخر في الحديث المذكور سابقًا. 
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ره« ات ٠‏ ل لو لوي 


4 ياب فَؤُله: © فَاذْهَبَ أنت ورياكت 
فَكَجِ م 1 َنَعِدُوت »# [المائدة: 24] 


هس لله 


4 باب فَوُله: © فَذْهَبَ تت وريبكت 
فَمَنَيِكَ إِنّا مها صَعِدُوت»* [المائدة: 24] 


(باب قَوْله) سقط لفظ باب في رواية غير أبي ذر ولفظ قوله في رواية 
الكشميهني والحموي. 

(#كادْهْبَ أنتَ وَرَيْكَ ») عطف على المستتر فى اذهب وجاز ذلك للتأكيد 
بالضمبر يقال الظامر آنه آراذوا'حقيفة الذهاتب كمرا وإستهاثة بالله ورسولة 
وعدم مبالاة بهما على أن مذهب اليهود التجسيم كما قاله القسطلاني ويؤيد 
كونهم أرادوا حقيقة الذهاب مقابلته بالقعود في قولهم. 

(طاتقنية إتَانههها كيذ رك »)ونال الكتش شر" ويسسميل أن عفر 
بالذهاب هنا عن القصد والإرادة كما تقول كلمته فذعب يجيبني أي: قصد 
إجابتي وَقَالَ الداودي: المراد بقوله: وربك هارون عَلَيُهِ السَّلَامُ لأنه كان أكبر 
سنا من مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ورد عليه ابن التين بقوله : هذا خلاف قول أهل 
التفسير وما أرادوا إلا الرب عَنَّ وَجَلَّ ولأجل هذا عوقبواء» وأصل هذا أن مُوسَى 
عَلَيْهِ السَّلَامُ كما أخبر اللَّه عَرَّ وَجَلَّ عن ذلك قبل هذه الآية بقوله : ©يْمَوَوِ أَدَخُلُوا 
الْأيْصَ الْمُقَدَّسَةَ ألّى كنب ألّهُ لَكُم» [المائدة: 21] فكان جوابهم 9إإنَّ ذا نوما 
جََّاتَ وَإِنّ آن نَدَخْلَّهَا4. م مَادْهَبَ أنتَ ويك » [المائدة: 24-22]أمر أن 
يدخل مدينة الجبارين وهي أريحا فبعث إليهم اثنى عشر عيئًا من كل سبط منهم 
عينًا ليأتوه بخبر القوم فلما دخلوها رأوا أمرًا عظيمًا من هيئتهم وعظمتهم فدخلوا 
حائطًا لبعضهم فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه فنظر إلى آثارهم 
فتتبعهم فكلما أصاب واحدًا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة حتى التقطهم 
كلهم فجعلهم في كمه مع الفاكهة وذهب إلى ملكهم فنثرهم بين يديه» فَقَالَ: 
الملك قد رأيتم شأننا فاذهبوا فاخبروا أصحابكم. 


رواه ابن جرير عن عبد الكريم بن الهيثم» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بن بشارء حَدَّثَنا 
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سُفْيَانَ عن أبي سعيد عن عكرمة عَنٍ اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنّْهُمَا قَالَ ابن كثير وفي 
هذا الإسناد نظر. 

عن علي بن أبي طلحة عَنٍ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا قَالَ: لما نزل مُوسَى عَلَيْهِ 
0 
ونادى في قومه فاجتمعوا إليه ثم قالوا لهم اذهبوا إلى 0 وقومه فأخبروهم بما 
رأخيع نكا ليم مودي عليه الشادء : أكتمو ا هذ كني يكم إلا وجلان يودع 
وكالب وهما المذكوران فِي قَوْلِهِ عَرّ وَجَلّ : «قَالَ رَمْكَانِ من الدِنَ يحورت » 
[المائدة: 3 قيل : اسم هذه المدينة يريحا . 


وَقَالَ البكري : يقال لها أيضًا أريح وفي حديث عكرمة عَنٍ اب بْن عَبَّاس رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُمَا دخل منهم رجلان حائطا لرجل من الجبارين فأخذهما فجعلهما في 
كمه. وفي تفسير مقاتل كان في أريحا ألف قرية في كل قرية ألف بستانء» فلما 
دخلها النقباء خرج إليهم عوج بن عناق فاحتملهم ومتاعهم بيده حتى وضعهم بين 
يدي ملكهم واسمه مانوس بن ششورث فلما نظر إليهم أمر بقتلهم فقالت امرأته 
أنعم على هؤلاء المساكين ودعهم فليرجعوا وليأخذوا طريقًا غير الذي جاؤوا 
منهاء فأرسلهم لها فأخذوا عنقودا من كرومهم فحملوه على عمود بين رجلين 
فعجزوا عن حمله وحملوا رمانتين على بعض دوابهم فعجزت الدابة عن حملها 
فقدموا على موسى عليه السلام وذكروا حالهم وأن طول كل منهم سبعة أذرع في 
سبعة أذرع ونصف وكانوا من بقايا قوم عاد يقال لهم العماليق» وعن مجاهد كان 
لا يقل عنقود عنبهم إلا خمسة رجال أو أربعة وفي رواية علي , بن أبي طلحة عَنِ 
ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فأعطوهم حبة عنب فكفى الرجل . 


وََاكَ الْعيْنِيَ : المراد بالأرض المقدسة المذكورة في الآية دمشق وفلسطين 
وبعض الأردن وَقَا قَالَ قَتَادَةٌ ة هي الشام كلها . 
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9 - حَدَّثَنَا ُو نُعَيِم حَدَثَنَا إِسْرَائِيل » عَنْ مُخَارِقٍ » عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ»ء 
سحغت ابن مَسْعُودٍ رَضِيَ اللّهُ ع قَالَ : شَهدْتٌ مِنّ الْمِقّدَادِء (ح). 0 1[ 1 1 1 11111111111 


وَقَالَ السَهَبْلِيَ : الأرض المقدسة هي بيت المقدس وما حولها ويقال لها 
إيليا وتفسيرها بيت اللّه. 

وقَالَ سْفْيَان النَوْرِيَ عَنِ الْأَْمَشٍ عَنْ مُجَاجِدٍ عَنِ اذ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا 
الأرضن المقدسة#.هى الطور وماسوله والله تُعالَى أعلم: 

قاله ابن كثير وقد ذكر كثير من المفسرين أخبارا من وضع بني إسرائيل في 
عظمة خلق هؤلاء الجبارين وأنه كان فيهم عوج بن عناق بنت آدم عَلَيّهِ السَّلَامُ 
وللان ا اح داك درا راطما راو رباد ااا ا 
شيء يسة انه قو اهو خا لقن الها في الصجطيخ أن رشو الله كله قال : «إن 
اللّ خلق آدم طوله ستون ذراعا ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن4 ؛ ثم ذكروا أن 
وجا كان كافر! وأنه امع من ركوب البنقينة وان الطوفاة لم يعمل إلى ركيت 
وهذا كذب وافتراء فإن الله َحَالَى ذكر أن نوحا عََيِْ السّلَامُ دعا على أهل الأرض 
من الكافرين فَمَالَ : «ارّتٌ لا مدر عَلَ الْأرْضٍ مِنّ 1 كفن ميا [نوح : 26]. 

وَقَالَ تَعَالَى : آنه ومن تَعَهُ في القالى الْمَتَحُون (09) 9) ثم رقنا بِعَدُ لاقن (]) » 
[الشعراء: 119» 120]. 

وَقَالَ تَعَالَى : إلا عَاصِمَ ألَْمَ مِنَ أمْرِ أله إلا من رَحِرِّ» [هود: 43] وإذا كان 
ابن نوح غرق فكيف يبقى عوج بن عناق وهو كافر وهذا لا يسوغ في عقل ولا 
شرع ثم في وجود رجل يقال له عوج بن عناق نظر انتهى. 

(حَدَثََا بو تُعَيِم) بضم النون الفضل بن دكين قَالَ: (حَدَّتَنَا إِسْرَائِيلُ) هو ابن 
تونين البيسيي: » (عَنْ مُخَارِقِ) بضم الميم وتخفيف الخاء المعجمة وكسر الراء 
وبالقاف هو ابن عَبْد الله الأحمسي الكوفيء (عَنْ طَارِقٍ بْن شِهَاب) الأحمسي 
البتعلى الكرفي اند قا (شيقت انق مشثوو) عبد اللّهِ (رَضِيَ الله غلم كال : 
شَهِدْتٌ مِنَ المِقْدَادِ) هو ابن الأسود الكنديّ وكان قد تبناه فنسب إليه واسم أبيه 
عمرق. 

(ح) تحويل من سند إلى آخر. 
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مُخَارِقِء عَنْ طَارِقٍء عَنْ عَبْدِ اللَّوء كَالَ: قَالَ المِقدَادُ يَوْمَ بَدْرِ: يَا رَسُولَ اللَّوء إِنَا 
لا شرك للك يها قالك د إشرائيل لموسى ” دمب أنت وَرَيْلكَ فَمَيكَك إن مهما 
مس دعو 


راد » وَلَكَنِ امُض وَنَحَنٌ ك0 «فكأنه سَرّْي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ علا وَرَوَاه 
وَكِيعٌ» عَنْ سفيان» عَنْ مُخَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ» أن المِقَدَادٌَ قَالَ ذَلِكَ لنت عله 


(وَحَدَّنيِي) بالإفراد (حَمْدَانْ) هو أَحْمّد وحمدان لقبه (ابْنُ عَمَرَ) بضم العين 
أبو جعف اللخدادي ولس في الْبُحَارِيَّ إلهذا الموضع وهو من صخان سيوع 
الْبَُخَارِيَ وعاش بعد الْبَّخَارِيَ سنتين قَالَ : : (حَدَّنَنَا ُو النَضْرِ) بفتح النون وسكون 
الضاد المعجمة هو هاشم بن القاسم التميمي ويقال الليْئِيَ الكناني خراساني» 
سكن بغداد وتوفي بها سنة سبع ومائتين ن قَالَ : (حَدَكَنَا الأشب شجَعِيٌ) بالشين 
المعجمة والجيم والعين المهملة هو عَبْد اللو بن عبد الرحمن الكوفي: (عَنْ 
سَفْيَانَ) أي : التّوْرِيَء (عَنْ مُُحَارِقٍ عَنْ طَارِقٍ». عَنْ عَبْدِ اللَّو) أي : ابن مسعود 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أنه (قَالَ : قَالَ المِشَّدَادُ يَوْمَ بَدْرِ) وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي : يومئذ وعن قَتَادَة فيما ذكره الظبَرِيٌ أنه كان في الحديبية حين صد 
وسيجيء التفصيل. 

(يا رَسُولَ اللو إِنَا لا نَقُولُ لَْكَ) وسقط لفظ لك في رواية أبي ذر. 

(كُمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى) عَلَيْهِ السَّلَامُ : مدهب أنت تَ وَرَيلك فَقدَيهه 
نا ههُمَا تَهدُوت4 وَلَكِنٍ امُض وَنَحْنُ مَعَكَ) وعند أ مّد ولكن اذهب أنت 
وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. 

(فَكَأَنَهُ سُرّيَ) على البناء للمفعول (عَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل) أي : أزيل وكشف 
عد المكرزوهات كلها وقد مر الحديق هن غروة يدر فى جات قز الله تعالى 32 
يدون رَبك 6 [الأنفال: 9]. ْ ْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

ل اي ا ل رود الودإطي )دعن 


د ا لكي كر عم 


يا رَسُول الله إنا لا نقول لك إلى آخره وسقط قوله ذلك عند أبي ذر ليل إة) 


5 كِتَابٌ التّمْسِير 729 


5 باب: إِنَّمًا ركو لذن حَارِبِوْنَ أله سول ونسعون فى رض فَسَادًا أن 


5 56 د اس إل قَوْلِهِ له: «أو د سْموَأ مر مرح الْأَرْضٍ 4 [المائدة: 33] 


وصلها أَحْمّد وإسحاق في مسنديهما عنه وكذا أَخْرّجَهُ ابن أبي خيثمة من طريقه 
ورواه الدارقطني من حديث سُفْيَانَ بن وكيع , بن الجراح عَنْ أَبِيهِ ومراد الْبَّخَارِيَ 
بذلك أن صورة سياق هذا أنه مرسل بخلاف سياق الأشجعي واستظهر لرواية 
الأشجعي الموصولة برواية إسرائيل التي ذكرها قبل. ْ 

وقد وقع قوله: ورواه وكيع إلى آخره مقدمًا على قوله حَدَّئنَا أبو نعيم عند أبي 
ذر ومؤخرًا عند غيره. قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ وهو أشبه بالصواب هذا . 

وعند ابن جرير عن قَنَادَة قَالَ: ذكر لنا أن رَسُول اللَّهِ يل قَالَ لأصحابه يوم 
التجديبية حين ضد المكركون الهدى وتحيل :نيتهم وبين متاسكهم : أني ذاهب 
بالهدى فناحره عند البيت قَقَالَ المقداد: إنا واللّه لا نكون كالملاً من بني 
إسرائيل إذ قالوا لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فلما سمعها 
أفحات رَسرل الله كله تنايسؤا على ذللك: 

قَالَ الْحَافِظ بن كثير : وهذا إن كان محفوظًا يوم الحديبية فيحتمل أنه كرر 
ا ل 
قاله أيضًا فيجوز أ 0 


مج مرح 7ه 


5 كاب ينما جؤا لذن جاروة الله ورسولك يعون فى النق هاما أن 
يِفَتَلوَا أو نص 3-7 إلى فَوْلِهِ: #أوَ يُنمَوَأ مرح الْأَرَضٍ» [المائدة: 33] 
زباب) وسقط تن عفن الضبح لنطدنات : ( إِنَمَا حَردؤًأ أ ألَذِنَ يحا رود 
وَرَسُولةُ يعون في آلْأَرْضٍ فَسَادًا4) مفعول له أي : يحاربون ويسعون لأجل الفساد 
(طآن كك خبر الميتدا وهو جزاء الذين» (إآرَ يُصكَبَّيوًا» إِلَى و 
مأو ينَمَوَأ مح الْأَرَضٍ») أي : من أرض الجناية إلى غيرها وقال أبو حنيفة 
بالحبس لأن المحبوس لا يرى أحداً من أحبابه ولا ينتفع بلذات الدنيا وفي رواية 


رس ب لسو 


أبي ذر سقط قوله : أن يِمَمَّلوأ» إلى آخرهء ووقع بعد قوله فساد الآية. 


وكلمة أو قيل للتخيير أي : للإمام أن يفعل بهم أي : خصلة شاء وهو مروي 
عَنِ | ْن عَبَامن رَضِيَ الله عَنْهُمًا قنها رواءابن جرين وكذا عن اللحين والنحعي 
وغيرهما. 


وحكي الطيبي عن شارح الأصول عبد العزيز الْبُخَارِيَ قَالَ: نظر هذا القائل 
أن كلمة أو للتخيير حقيقة فيجب العمل بها إلى أن يقوم دليل المجاز ولأن قطع 
الطريق جناية واحدة وهذه الأجزية ذكرت بمقابلتها فيصلح كل واحد جزاء له 
فيثبت التخيير كما في كفارة اليمين انتهى. 


والأكثر : على أنها للتنويع قَالَ الإمام الشَّافِعِيَ أَْبَرَنا إِبْرَاِِيم هو ابن أ ّ 
يَحْيَى عن صالح مولى التوءمة عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا في قطاع الطريق : 
إذا توا ونوا الما قتلرا وصليرا دنا قتلوا ونم يأخذوا العال قتلوا ول 
يصلبوا وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وإذا 
أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض ورواه ابن أبي شيبة عن عطية عَنِ 
انح عبان رضن الله عَدْهُمًا لكيه وأجزب غما سبق من التحبير يانه غير تمك 
لأن الجزاء على حسب الجناية يزداد بزيادتها وتنقص بنقصانها قَالَ تَعَالَى: 
روأ َو مد مَدَْهَا 4 [الشورى : 40] فيبعد أن يقال عند غلظ الجناية يعاقب 
بأخف الأنواع وعند خفتها يعاقب بأغلظهاء وذلك لأن المحاربة يتفاوت أنواعها 
في صفة الجناية من تخويف أو أخذ مال أو قتل نفس أو جمع بين القتل وأخذ 
المال والمذكور في الآية أجزية متفاوتة في معنى التشديد والغلظة فوقع الاستغناء 
بتلك المقدمة عن بيان تقسيم الأجزية على أنواع الجناية نصاء وهذا التقسيم 
يرجع إلى أصل لهم وهو أن الجملة إذا قوبلت بالجملة ينقسم البعض على 
البعض ثم إنه قد اختلف في كيفية الصلب» فقيل يصلب حيا ثم يطعن في بطنه 
بالرمح حتى يموتء وعن الشَّافِعِيَ يقتل أولا ثم يصلى عليه ثم يصلب. وهل 
يصلب ثلاثة أيام ثم ينزل أو يترك حتى يتهرى ويسيل صديده. 


وَقَالَ الطبّرِيَ اختلف أهلٍ التأويل فيمن نزلت هذه الآية فروى علي بن أ بي 
طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كانوا 
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وا وه 
«الْمحَارَبَة لله الكفرٌ به). 


ا قزر ولاه 


060 - ححدثنا عَلِنٌ بْنُ عَبْدِ اللو حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأنْصَارِيُ حَدَّثَنَا 
أبن عَوْنْء قَالَّ: 0 لمان 7 9بدذدادٌٌٌذدذدذٌذد1جذ2ؤؤذزذزذب7ب7ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-_“ب 110 1 1 1[ 1[ ز ك0 


أهل موادعة لسيدنا رَسُول الله يي فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض» وفي 
رواية أبي داود عَنٍ ا: عات وين إزلا كينا انها زرك في الجر كين نع تاب 

وعَن السّدَّيّ: أنها نزلت في سودان عرينة أتوا رَسُول اللَهِ يَكِةِ وبهم الماء 
الأصفر فشكوا ذلك إليه الحديث . 

وذكر الثعلبي عن الكلبي : أنها نزلت في قوم من بني هلال كان أبو برزة 
الأسملي عاهد النَّبِيَ كِِ أن لا يعينه ولا يعين عليه ومن أتاه من المسلمين فهو 
ل ا ا يه 
بو تاجدا تومي حدر أموالهم» فنزلت هذه الآية. 

«#التتشارية زله الكقر وها زوى هذا عن ستيدين جب والمتبين وعدا ابن 
ليمع اذى #طاء دز مكار من معي وى ارد 0 : جنم جب ك5 لذن 
ا ا ا لير لاه 
من باب حذف المضاف أي : يحاربون أولياء الله وأولياء رسوله وهم المسلمون 
ففيه تعظيم لهم ومنه قوله تَعَالَى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد بارزني 
بالحرب وأصل الحرب السلب والمحارب يسلب الروح والمال والمراد هنا قطع 
الطريق وهو أخذ المال مكابرة اعتمادا على الشوكة وإن كانت في مصر. 

- (عذات علئ بن عثر اللو المعروف اين الديني قال 0 

بْنُ عَوْنِ) هو عَبّد الله بن عون بن اران ارين لامر نال 2 
م ما لوا وفي رواية أبي ذر عن 
الكشميهني: سليمان بضم السين مصغرًا والصواب هو الأول كما ذكره ابن 
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الواتعاي توق ابن قلانة 2و أن قوب ان عا غارفا خلت مكرتو بو اكور 
فَذَكُرُوا وَذَّكَرُواء فَقَالُوا وَقَانُواء قَدْ أَقَادَتْ بها الُلَمَاكُ» فَالْتَمَتَ إِلَى 8 قِلابَةَ وَهْوَ 
حَلْف طَهْرِوء فَقَالَ : مَا تَقُولُ يا عَبْدَ اللِّ بْنَ زَيْدِ؟ أَوْ قَالَ: ما تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَةِ؟ قُلْتٌ : 
مَا عَلِمْتُ تَْسَّا حَلَ قَلَّهَا في الإسلام» إلا رَجْلَ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانء أو قَتَلَ نَفْسا بِغَيْر 
نَفْسِء أو غارت الله ووشرلة كله 


(أيُو رَجَاءء مَوْلَى أَبِي قِلابَة) بكسر القاف عَبْد اللِّ بن زيد» (عَنْ أبي قِلابَهَ) 
الجرمي البصريء (أَنّهُ كانَ جَالِسًا حَلْفَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَرِيزِ) وكان قد أبرز سريره 
للناس ثم أذن لهم فدخلوا وفي الرواية المتقدمة في المغازي خلف سريره. 

(ذَكَرُوا) أي : القسامة (وَذَْكُرُوا) له شأنها وقد بين الْبَّخَارِيَ هذا في كتاب 
الديات وهو أن عمر بن عبد العزيز أبرز سريره للناس يوما ثم أذن لهم فدخلوا 
قَقَالَ لهم ما 7 تقولون في القسامة قالوا : نقول في القسامة القود بها حق وهذا معنى 
قوله : (ثَقَانُوا) أي : نقول فيها القود (وَكَانُواء قَدْ أَكَادَتُ بها الخُلَمَاهُ) يقال أقاد 
القاتل بالقتيل» إذا قتله به وفي الرواية المتقدمة في المغازي أن عمر بن 
عبد العزيز استشار الناس يوما فَقَالَ ما2 اعرلون ع هذه القتدام فعالو؟ : حق قضى 
بها رَسُول الله يك وقضت بها الخلفاء قبلك ٠‏ (كَالْتَمَتَ) أي : عمر بن عبد العزيز 
(إلَى أبِي قِلابَةَوَهْوَ حَلْفَ طهْرِ) أي : والحال أنه خلف ظهره.ء (فَقَالَ) أي: عمر 
ابن عبد العزيز : (مَا د َقُولُ يَا عَبدَ اللّ ْنَ ريْدِ؟) وهو المكنى بأبي قلابة. 

(أَؤْ) شك من الراوي (قَالَ: مَا تَقُولُ يَا أَبَا قِلابَِ؟) سماه باسمه أو بكنيته 
وزاد في الديات من طريق الحجاج بن عثمان عن أبي رجاء فَقَالَ لي ما : تقول يا 
أبا قلابة ونصبني للناس فقلت يا أمير المؤمنين عند رؤوس الأجناد وأشراف 
العرب أرأيت أن خمسين رجلا منهم شهدوا على رجل محصن بدمشق أنه قد 
زنى ولم يروه أكنت ترجمه قَالَ لا قلت أرأيت لو أن خمسين منهم شهدوا على 
رجل بمحصن أنه قد سرق أكنت تقطعه ولم يروه قَالَ لا. 

(قُلَتُ) زاد في الديات أيضًا قوله واللّه : (مَا عَلِمْتُ تَفْسّا حَلَ متها 
الإشلام» إلا رَجُلُا) ويروي : إلا رجل بالرفع (وَنَى بَعْدَ إِخْصَانء أو ف ا 


د ما 8ه 


ِعَيْرِ نسب أو حَارَبَ اللَهَ وَرَسُولَهُ يل) وقد سقطت التصلية في رواية أبي ذر وزاد 
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لهس ده 0 ل كوب 5ج ل« ا ا ا كنل دك ئيس داعو هاا جاو د 12نس لوقه ل 
فَمَالَ عَنْبَسَة : حَدَئنا أنس» بكذا وَكَذَاء قلت : إِيّايَ حَدَتَ أنس. قَالَ : قَدِمَ قَومُ عَلى 
3 56 ع ىم م دعا دا وو ااه مس 0 ع . لظ 6س مدت 

النبي كله فكلموةء فقَالوا: قَدٍ اسْتَوْحَمْنَا هَذِهِ الأرضء فمَالَ: «هَذِهِ نَعَمْ لنا تحرخ» 


في الديات وارتد عن الإسلام. 

(فَقَالَ عَنْبَسَةُ) بفتح العين المهملة وسكون النون وفتح الموحدة والسين 
المهملة هو ابن سعيد بن العاص بن أمية ابو خالد القرشي الأموي أخو يَحْيَى 
وعمرو الأشدق سمع أبا هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ روى عند الزُهْرِيَ في غزوة خيبر 
عند الْبُخَارِيَ وسمع أنسا في الحدود روى عنه أبو قلابة حديث العرنيين عند 
مسلم. 

(حَدَّئَنَا آَنَسٌّ) أي : ابن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (بكَذًا وَكَذَا) يعني بقصة القسامة 
وحديث العرنيين وفى الديات أوليس قد حدث أنس بن مالك أن نفرا من عكل 
الحديث. ْ 

(قُلْثُ) وفي رواية أبي ذر فقلت: والقائل هو أبو قلابة: (إِنّايَ حَدَتٌ 
حي الله عن وف الديات قلت : أنا أحدثكم بحديث أنس حَدَّنَيِي أنس أن نفرا 
من عكل ثمانية ة قدموا على رَسُّول اللّهِ يل فبايعوه على الإسلام فاستوخموا 
الأرض الحديث. 

(قَالَ) أي: أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قَدِمَ قَوْمُ) أي : من عكل أو عرينة وقد مر 
آنفا أنهم كانوا ثمانية وكان ذلك سنة ست. 

(عَلَى النَبِيّ يك فَكَلَّمُوُ) أريد به المبايعة على الإسلام كما صرح به في 
الورانة العلكور 01 

(كَقَالُوا : قد اسْتَوْحَمْنَا هَذِهِ الأرْضَ) أي : استثقلنا المدينة ولم يوافق هواها 
أبداننا وكانوا قد سقموا يقال استوخمت البلد إذا لم يوافق هواها أبداننا وكانوا 
قد سقموا يقال استوخمت البلد إذا لم يوافق بذلك وأصله من الوخم وهو ثقالة 
ا ا و ما ا لوا ا 

قَالَ ابن الأثير في حديث العرنيين : فاستوخموا المدينة أي : استثقلوها ولم 
يوافق هواها أبدانهم. 

(َقَالَ) كك : (مَذِنَعَمْ) أي : إبل (لَنَا تَخْرّجٌُ) في محل النصب على الحال 
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فَارٌجُوا فيهَا فَاشْرَبُوا مِنْ ألْبَنِهَا وََبْوَالِهَاك» فَحَرَجُوا فِيهَا مَشَرِبُوا مِنْ أَبوَالِهَا وألَْانِقَاء 
وَاسْتَصَحُوا وَمَانُوا عَلَى الرَّاعِي فَمَتَلُوهُه وَاطْرَدُوا التّعَمَء قا بيطلا عرد للا 82 قتلوا 
اللن وخاريوا الله ووَسُوله »> وَخوفوا وشو اللدككة » قال« سَيحَانَ الى 


(فَاخرّجُوا فِيهًا) فإن قيل قد قَالَ في رواية أخرى: أخرجوا إلى إبل الصدقة 
تالتجوات أنه إثما قال ذنك تجو باعتياز أنه كان خاكما عليها اوعانت لهانم 
ترعى مع إبل الصدقة ويؤيد ذلك قوله تخرج وكان نعمه في ذلك الوقت بالمدينة 
وكان يريد إرسالها إلى الموضع الذي ترعي فيه إبل الصدقة فخرجوا صحبة 
النعم» » (كَاشْرَبُوا) ويروى واشربوا بالواو (يِنْ ألْبَانِهَا وَأَبْوَالِهَا) للتداوى فليس فيه 
دليل على الإباحة في غير حال الضرورة. وعن اب بْن عَنّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فيما 
رواه ابن المنذر أن في أبوال الإبل شفاء للذربة بطونهم والذرب فساد المعدة فلا 
دلالة فيه على الطهارة. 

(فَكَرَجُوا فِيهَا قَشَرِيُوا من أَبْوَالِهَا وَاَلْبَانِهَاء وَاسْدَ سْتَصَحُوا) بفتح الصاد المهملة 
وتشديد الحاء المهملة أي: حصلت لهم الصحة من ذلك الداء والسين فيه 
للصيرورة. 

(وَمَانُوا عَلَى الرّاعي) يسارء (كَقَتَلُوه وَاطرَدُوا النَّعَمّ) بتشديد الطاء من طرد 
فنقل إلى باب الافتعال وأدغم أي “سافرغا رقا عديداء (قنا 0تطأا بذ 
مَؤُلاءِ؟) على البناء للمفعول من الاستبطاء من البطء الذي هو نقيض السرعة 
وكلمة ما استفهامية أي : فأي شيء يستبطأ من هؤلاء العكليين وفيه معنى التعجب 
أيضا وفي كتاب الديات في هذا الحديث وأيّ شيء أشد مما صنع هؤلاء ارتدوا 
عن الإسلام وقتلوا وسرقوا وفي رواية فما يستبقى بالقاف بدل الطاء ومعناه ما 
يترك من هؤلاء وهو استفهام أيضًا وفيه أيضًا معنى التعجب وأصله من استبقيت 
شَيْئَا أي : تركت بعضًا. 

افارااكة بعر ورا سواه ويروا جايو لاوزب 
عنه : وهربوا محاربين 

(وَحَوَّهُوا رَسُولَ الله يل كَقَالَ) أي : عنيسة متعجبًا من قول أبي قلابة: 
(سبْحَانَ اللَّو) قَالَ أبو قلابة. 
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فَقَلْتُ: تمي ؟ قَالَ: حَدَّثَنَا بهَذَا أَنَسّء قَالَ: وَفَالَ: «يا أَهْلَ كَذَاء إِنَكُمْ أن تَرَانُوا 
زعا أبن هذا فيكم أذ مثل 32 

6 باب قوله: «والْجروَ قِصَاصضُ 4 [المائدة: 5] 


(فَقُلْتُ) لعنبسة : (تَتَّهِمُنِي؟) أي : فيما رويته من حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
ويوضح هذا ما جاء في كتاب الديات فَقَالَ عنبسة بن سعيد يعني عند رواية أبي 
قلابة الحديث واللّه إن سمعتك اليوم قط فقلت أترد علىَّ حديثي يا عنبسة قال كذا 
قيل والأظهر أن قائله هو الراوي كذا قيل والأظهر الأول كما لا يخفى لا ولكن 
جئت بالحديث على وجهه كذا في الديات. 

(قَالَ: حَدَّنََا بهَذَا آَنَسّء قَالَ) أي: أبو قلابة: (وَقَالَ) أي : عنبسة: (يَا أَهْلَ 
كَذًَا) أي : يا أهل الشام لأن وقوع ذلك كان لها وفي الرواية الآتية في الديات يا 
أهل الشام كذا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ وتعقبه القسطلاني بأن قَالَ لم أره فلعله 
سهو. 

ِنَم ل تَرَالُوا ب 3 بحَيْر مَا أَْقَى) الله بفتح الهمزة والقاف مبنيا للفاعل. 

(مَذَا) أي : أبا قلابة (فِيكُمْ َو ِل هَذَا) شك من الراوي» وفي رواية أبي ذر 

عن الحموي والمستملي ما أبقى مثل هذا فيكم برفع مثل وضم همزة ة أبقى على 
البناء للفاعل» وفي رواية الكشميهني ما أبقى الله مثل هذا فيكم» وفي نسخة ما 
بقي بإسقاط الهمزة وفي الديات واللّه لا يزال هذا الجند بخير ما عاش هذا الشَّيْخ 

بين أظهرهم » وقد مر هذا الحديث في الطهارة» في أبوال الإبل وفي المغازي . 

ومطابقته للترجمة تؤخذ من معناه. 

6 باب قَوّله: «والجروح قصام ضُّ » [المائدة: 45] 

(باب قَؤْله) تَعَالَى: ( 2 وَالْجِروحَ قِصَاضٌ ) وقد سقط لفظ باب في رواية غير 
أبي ذر وسقط لفظ قوله في رواية الكشميهني والحموي والمعنى والجروح ذات 
قصاص فيما يمكن أن يقتص منه مثل الشفتين والذكر واليدين وما أشبه ذلك وما 
ذا طلا لين كو عل ارح دكي البط ميطا قاف مد كلقا قفي ردن 
وحكومة عدل وهذا تعميم بعد تخصيص لأن اللَّهِ نَعَالَى ذكر النفس والعين والأنف 
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6ع و يك 


الأنْصَار قَطَلَبَ لقم لقا + تا ال كيه قا قمر مر لين ل بالقِضَاص : َقَالَ 


0 
2 


أنَسُ بْنُ النّضْرٍ عَم أنَسِ بْنِ مَالِكِ: لذاوائلي :له بك ينه ا شول الل كمال 
رَسُولُ اللو يكله: «يا أَنَسُ كِتَابٌ اللَّهِ القِصَاصُ» فَرَضِيَ القَوْمُ وَقَبلُوا الأرْشسَء فَقَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ يك: «إِنَّ مِنْ عِبَادٍ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأبَرّه». 


والأذن فخص الأربعة بالذكر ثم قَالَ والجروح قصاص على سبيل العموم 
والقصاص من قص الأثر أي : اتبعه فكان المجني عليه يقص أثره ويتبع ليقتل. 

(حَدَّنَيِي) بالإفراد (مُحَمَّدُ بْنُ سَلام) السلمي مولاهم الْبُخَارِيَ البيكندي 
قَالَ: (أَخْبرَنَا الفَرَارِيُ) بفتح الفاء والزأي وبعد الألف راء مروان بن معاوية بن 
الحارث وهم من زعم أنه أبو إسحاق» (عَنْ حَمَيّدِ) الطويل» ٠‏ (عَنْ أَنّسِ) هو ابن 
مالك الأَنْصَارِيَ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ كاك تِ الرُبَيّعُ) بضم الراء وفتح 
الموحدة وتشديد التحتية المكسورة وبعين مهملة. 

(وَهْيَ عَمّةُ آَنّس بْنٍ مَالِكِ نيه جَارِيَةٍ مِنَ الأنْصَارِ) أي لكان عبر ل وم 
تسمء (قَطلَبَ القَوْمُ) أي : : قوم الجارية (القِصَاصّ) من الربيع» (كَأَنَوَا التي يكِ) 
لحك ردي زات أشي 6ه واليضا ضرا من الربيع» (مَقَاكَ أَنَسُ بْنُ النَضْرِ) 

نعم الحو وسكرن الضاه الكغجحي” ٠‏ (عَم أَنَسٍ بْنٍ مَالِكِ: لا وَاللى لا 
كُسَ) تيا ويروى : (سِنهَا يَا رَسُولَ اللّوء فَقَالَ رَسُّول الله يلل : «يَا أَنَسٌ 
كِتَابُ اللَّوِ الِصاصٌ») بالرفع فيهما مبتدأ وخبر قَالَ تَعَالَى: «وَالسَنَّ بألسَن» 
[المائدة: 45] وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. 

(مْرَضِيَ القَْمُ) فتركوا القصاص عن الربيع» (وَقَبنُوا الأرْشَ) قَالَ ابن الأثير 
ارش المشروع في الحكومات هو الذي يأخذه المشتري من البائع إذا اطلع 
على عيب في المبيع وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لها عما 
حصل فيها من النقص. 

(كَقَالَ رَسُولُ اللَّه كل : «إنَّ مِنْ عِبَادٍ الله مَنْ لَوْ آَقْسَّمٌ عَلَى اللَّه لأيَرَة)) أي : 
جعله بارا في قسمه وهو إمضاؤه على الصدق. 
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للكت من رَيْكَ [المائدة: 67] 


وقد مضى الحديث في كتاب الصلح في باب الصلح في الدية. 
ومطابقته للترجمة ظاهرة. 
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7 - باب: «ويتآمًا الَسُولُ بَيْمَ مآ أنزِلَ إِليلك من ريك [المائدة: 67] 


كافة الناس مجاهرا به غير مراقب أحدًا ولا خاتفًا مكرومًا. قال مُجَاهِدٌ فيما رواه 
ابن أبي حاتم لما نزلت : يا ْول يمآ َل للك ين ريْكُ» قَالَ: با رب 
كيف أصنع وأنا وحدي يجتمعون علي فنزلت : نان ل تمل قا يلتك رما لذ» 
أي : فإن أهملت شَيْنَا من ذلك فما بلغت رسالته لأن ترك إبلاغ البعض محبط 
للباقي لأنه ليس بعضه أولى من بعض وبهذا يظهر المغايرة بين الشرط والجزاء 
قَالَ ابن الحاجب الشرط والجزاء إذا اتحدا كان المراد بالجزاء المبالغة فوضع 
قوله فما بلغت رسالته موضع أمر عظيم أي: وإن لم تفعل فقد ارتكبت أمرا 
عظيما وَقَالَ في الانتصاف قَالَ وإن لم تفعل ولم يقل وإن لم تبلغ ليتغاير اللفظان 
وإن اتحدا معنى وهي أحسن بهجة من تكرار اللفظ الواحد في الشرط والجزاء 
وهذا من محاسن علم البيان» وقدر المضاف وهو قوله جميع ما أنزل لأنه َكل 
كان مبلغا فعلى هذا فائدة الأمر المبالغة والكمال يعنى ربما أتاك الوحى بما تكره 
أن تبلغه خوفا من قومك فبلغ الكل ولا تخفه. 0 ْ 

وَقَالَ الراغب فيما حكاه الطيبي عنه : فإن قيل كيف قيل إن لم تفعل فما 
بلغت رسالته وذلك كقولك إن لم تبلغ فما بلغت قيل معناه وإن لم تبلغ كل ما 
أنزل إليك تكون في حكم من لم يبلغ شَيْنَا مما أنزل الله بخلاف ما قالت الشيعة 
أنه قد كتم شَيْنًا على سبيل التقية. 

وعن بعض الصوفية ما يتعلق به مصالح العباد وأمر باطلاعهم عليه فهو منزه 
عن كتمانه وأما ما خص به من الغيب ولم يتعلق به مصالح أمته فله ذلك بل عليه 
كتمانه» وقد اختلف فى سبب نزول هذه الآية فَقَالَ مقاتل أن الى يِل دعا اليهود 
إلى الانتاكم :ماكر الرعاء فجعلوا يشوتيه بهثو فولوت اتزيديا مصمد أذ مغك 
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- عام تس 


46012 - حدئنا مُحَمَّدٌ بْنُ يُوسُْفَءٍ حَدَكَنَا سَفان: عَن إِسْمَاعِيل. ع عو الكنية» 
عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ عَائْسَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَاء قَالَتْ: «مَنْ حَدَنْكَ أن مُحَمَدَا كله كم شَيْكا 


حنانا كما اتخذت النصارى عيسى حنانا فلما رأى رَسُّول اللَِّ يِه ذلك سكت 
عنهم فحرض اللَّه تَعَالَى نبيه يك على الدعاء إلى ديه لا يمنعه تكذيبهم إياه 
واستهزاؤهم به عن الدعاء . 

وَقَالَ الرَمَخْشَّرِيَ : نزلت هذه الآية بعد أحد وذكر الثعلبي عن الحسن قَالَ : 
كَالّسيدنا رَسول الله عله: «لما بعثني اللّه عز وجل برسالته ضقت بها ذرعاً 
وعرفت أن من الناس من يكذبني» وكان يهاب قريشًا واليهود والنصارى فنزلت 
وقيل : نزلت في عيينة بن حصين وفقراء أهل الصفة وقيل نزلت في الجهاد وذلك 
أن المنافقين كرهوه وكرهه أيضًا بعض المؤمنين فكان النْبِيَ يَكِةْ يمسك في بعض 
الاجاين عن السك عل الجواة ما يحرف يخ كراهن القرء فلك وثيل منعناه 
بلغ ما أنزل إليك من ربّك في أمر زينب بنت جحش وهو مذكور في الْبَّخَارِيَ. 

وقيل : بلغ ما أنزل إليك من ربك في أمر نسائك. 

وَقَالَ أبو جعفر مُحَمَّد بن علي بن حسين : معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك 
في فضل علي بن أبي طالب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فلما نزلت هذه الآية أخذ بيد علي 
رَضَِ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ من كنت مولاه فعلىّ مولاه. 

وقيل : بلغ ما أنزل إليك من ربّك ومن حقوق المسلمين فلما نزلت هذه الآية 
خطب يَكَةِ في حجة الوداع ثم قَالَ : «اللهم هل بلغت». 

وعند ابن الجوزي بلغ ما أنزل إليك من الرجم والقصاص واللَّهِ تَعَالَى أعلم. 

(حَدَنَْا مُحَمَّدُبْنُ يُوسّفَ) هو الفريابي صرح به أبو نعيم قَالَ : (حَدَّثَا 
سُفْيَانُ) هو النَّوْرِيَء (ن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي خالد البجلي الكوفيء (عَنِ 
الشَّعْبِيّ) عامر بن شراحيل» ٠‏ (عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائْضَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها 
(قَالَتٌ: : مَنْ حَدَنَكَ أن مُحَمَدًا يك َم سَيًْا ما نل عَلَْو) على البناء للمفعول 
وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني مما أنزل الله عليه يقول. . ويروى وهو 
يقول : فعلى هذه الرواية الضمير ما راجع إلى اللّه تعالى وهو الظاهر في 
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-_- 


ألََوِ ف أَنِمَييّ» [المائدة: 89] 


و 


فقو كدت 6 و الله يمول : يام أ سول يلم مآ أَنزِلٌ إِلْلَكت ين ريك الآيَةَ [المائدة : 67]. 
8 باب 3 قَؤله: ««لّا ‏ تَوَاغْدُ 4 سه 


المعنى وأوفق للرواية الأخرى وإما راجع الى النبي كَلِةِ والمعنى هو يقرأ وهو 


أدخل فى المقصود فافهم. 
اليه وَاللَهُ يَقُولُ: «ايابًا سول يخ م1 ل 4م وقد 


سهائر كا سد كن لك مل ال : وف تياك نالل 
د ار هوس مرحم د ود 
حل يديت تبات اخرء الخارى هنا خضي ولي مواضع أخري يقرلا 
وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الإيمانء وَالتَّرْمِذِيَ في التفسير»ء وكذا النَسَائيَ فيه 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

8 باب قؤله: طلا يُوَاحِدَكٌ أمَهُ للم ف أَيْسَيِمْ)4 [المائدة: 89] 

(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلَ وقد سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر: ( ملا 
ادم َه 0 الاو ا 
إذا كفرتم 

وَقَالَ ابن جبير: هو الحلف على المعصية . 

وَقَالَ زيد بن أسلم : هو قول الرجل أعمى اللَّه بصري إن لم أفعل كذا وكذا 
ونحوه. 

وَقَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُما: هو أن يحرّم ما أحل اللَّه له فليس عليه 
كفارة وَقَالَ طاوس وإسماعيل القاضي هو أن يحلف وهو غضبان وعند الشَافِعِيَ 
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3 - حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ سَلَّمَة حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرٍ دا 


وَقَالَ أبو الوليد بن رشيد: ذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنها اليمين على شيء 
بظى الرتجل أنه على يقين ته 'فيخرح الك على خيلا ها حلف عليه ْ 

وَقَالَ الشَّافِعِيَ أيضًا : لغو اليمين ما لم تنعقد النية عليه مثل ما جرت به العادة 
من قول الرجل عند السفاطية لذ والله وبلى واللهن غير أن بععة ترومه اكه : 

يقال: لغا يلغو لغواً تكلم ولغى يلغي لغوا ولغاء ولغاة أخطاء وكلمة لاغية 
فاحشة . 

وَقَالَ الجوهري: لغا يلغوا لغوا أي: قَالَ باطلا واللغي الصوت مثل الرعي 
ويقال أيضًا لغى به به يلغي لغا أي : لهج به واللغة أصلها لغى أو لغو والهاء عوض 
0 . وفي تفسير ابن الجوزي لما نزلت ا يا 
على ما اتة 50 هلا يا أنه [المائدة 000 

قَالَ التعلبي : قَالَ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَْهُمَا اتفاقهم كان على الصوم نهارًا 
والقيام ليلا . 

وَقَالَ مقاتل : كان عشرة حلفوا على ذلك أبو بكر وعمر وعلي والمقداد 
وعثمان بن مظعون وأبو ذر وسلمان وابن مسعود وعمار وحذيفة رَضِيَ الله عَنْهُمْ 
وزاد بعضهم سالمًا مولى أبي حذيفة وقدامة وزاد أبو أَحْمّد إسحاق , بن إِبْرَاهِيم 
عَبْد الله بن عمرو بن العاص رَضِي اللَهُ عَنْهُ. 

(حَدَّئْنَا عَلِي بْنُ سَلَمَةَ) بفتح اللام وهو الذي يقال له اللبقى به د 
والبرحدة المخففه وبالماف الجا وري وعوانن صجار مشدايح الْبْحَارِيّ ولم يقع 
له ذكر عند البّخَارِيٌ إلا في هذا الموضع وآخر في الشفعة وآخر في الدعوات 
وهكذا وقع في الأصول علي بن سلمة وبه صرح أبو مسعود وغيره وبه روى أبو ذر 

عن المستملي وروى عن الكشميهني والحموي حَدََنَا علي بن عَبْد الله قيل وهو 
خطأ وفي رواية النسفي حَدَّئنَا علي ولم ينسبه وَقَالَ الكلابادي وهو غير منسوب. 

(حَدَّنَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ) بضم السين المهملة وفتح العين المهملة وبالراء 
مصغرًا وأبوه هو أبو الخمس بكسر الخاء المعجمة وسكون الميم بعدها سين 
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< العم كز يعارت فقة رقت الله عنهكا: «أنرلك هذه الآيَةٌ: «لا 
يوَاحِدُكُم أله ِاللَنْو يه أَبَسَوِكُم» في قَوْلٍ الرَّجُل : ل الله ويلئ واللية: 
4- حَدَّثَنَا عن 2 أي واف خدثكنا الضو ؛ عَنْ هِشَامٍء قَالَ 


: أَخَبْرَني 
أبي» عَنْ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا : أنَّ أبَامَا كَانَ لا يَحْنَتُ فِي يَمِينَ حَنَّى أَنْرَلَ الله 
كنانة لتقي ان أتن بكر ال أو كنا 6 ةا حَيْرَا مِنْهَاء إلا قَبِلْتُ 


نعط اللروسسلك الذي عن 


مهملة التميمي الكوفي ضعفه أبو داود وَقَالَ أبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني 
صدوق وليس له في الْبُخَارِيَ سوى هذا الحديث وآخر في الدعوات. 

(حَدَئنا مِشَامٌ َنْ أبيو) هو عُرْوَة بن الزبير بن العوام رَضِيَ اللَّهُ عن (عَنْ 
عَائِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا) أنها قالت : («أَنْرِلَتْ هَذِ الآيةُ يه : مولا 1 أنَهُ للعو فيه 
مسح » فِي قَوْلٍ الرّجُل : لا وَاللّهِ وَبَلَى وَاللَّوه) أي : كل واحدة منها إذا قالها 
مفردة لغو فلو قالهما معا فالأولى لغو والثانية منعقدة ة لأنها استدراك مقصود قاله 
الماوردي ومباحث ذلك تأتي في الأيمان والنذور إن شاء اللّه تَعَالَى والحديث 
من أفراده وَأَخْرَّجَهُ أبو داود وَمَرْفُوعًا وصححه ابن حبان. 

ومطابقته للترجمة ظاهرة. 

(حَدَّثَنًا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّنَيِي بالإفراد (أَحْمَدُ بْنُ أبي رَجَاءٍ) بالجيم 
فنك الشتو فك تاسمه عه لل بن أيوب أبو الوليد الحنفي الهروي قَالَ : (حَدَّتنا 
النَضْرٌ) بالضاد المعجمة ابن شميل المازني» (عَنْ هِشَام) أنه (قَالَ ري 
بالإفراد (أبي) عُرْوّة بن الزبير» (عَنْ عَايِمَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْها : أن أبَا بَاهَا) أبا بكر 
الس ري الل جوقار لح ين ب حت 1 الاريك للَّهُ) تعالى (كَمَارَةَ 
اليَِين) وهي قوله تَعَالَى : كرب إظمَامٌ عَشَرَوَ مَسلكين». 

(كَال أَبُو بَكْرِ : لا 
أي : أظن (غَيْرَهَا) وفي رواية أبي ذر: أن غيرها خير. 

(خَيْرَا مِنْهَاء إلا كَبلْتُ رُخْصَةً اللَّهِ وَمَعَلْتُ الذي هُوَ خَيْرٌ) أي : وكفرت عن 
يميني قَالَ الداودي 3 الحديث تفسير للحديث الأول وَقَالَ ابن التين: الحق 


2ه ميم 


أن الحديث الأول في تفسير لغو اليمين والثاني في تفسير عقد اليمين» واخرجه 


مح 


1042 نجاح القاري لصحيح البخاري/ الجرء الحادي والعشرون 


مدن وس 


9 باب: «١‏ لا عَحَرَمُوأْ طَيَبَتٍ م1 لَحَلَّ أنَهُ لَكم4 [الماكدة: 87] 


ابن حبان من طريق مُحَمَّد بن عبد الرحمن الطفاوي عن هِشَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه 
عن عَائْشَّة رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالت : كان رَسُّول اللَّهِ كك إذا حلف على يمين لم 
يحنت إلى ارو 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : والمحفوظ هو ما وقع في الصحيح أن ذلك فعل 
أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عن وعن ابن جريج فيما نقله الثعلبي في تفسيره ه أن هذه الآية 
نزلت في أبي بكر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌ حلف أن لا ينفق على مسطح لخوضه في حديث 
اتاد الى حت بها اذا يمت 

9 باب: « لا عَحَرَْمُوأ طَيَبَتِ مآ آَحَلَّ أله َهُ لَكُم 4 [المائدة: 7] 


(باب): وسقط في رواية غير أبي ذر لفظ باب ول 0-0 
أبي ذر: يكآيبا الدِنَ َامَنواْ (لا ححَرِمُوأْ طَيَبَتِ مآ آَحَلَّ أنَهُ لكم») أي : ما طاب 
ولذ منه» وقد كان النَّبَِ بل يأكل الدجاج ويحب الحلوى والعسلء وروى 
ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عَنِ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُمَا : 
نزلت هذه الآية في رهط من أصيحات يتوه اللو كله قالوا : نقطع مذاكيرنا 
ونترك شهوات الدنيا ونسيح في الأرض كما يفعل الرهبان» فبلغ ذلك النَّبِىَ َك 
فأرسل إليهم فذكر لهم ذلك فقالوا نعم فَقَالَ النّبِيَ يك : «لكني أصوم وأفطر 
وأصلي وأنام وأنكح النساء فمن أخذ بسنتي فهو مني ومن لم يأخذ بسنتي فليس 

وروى مردويه من طريق العوفي عَنٍ ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمََا نحو 
ذلك . 

وروى الترمذي وحسنه عن ابن عباس رضي اللّه عنهما : أن رجلا أتى 
النبي كك فقال يا رسول اللَّه : إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشوت وإني حرمت 
عليّ اللحم فنزلت. 

وحكي عن الحسن أنه قَالَ لبعض أولياءه لما منع نقسه أكل الدجاج 
والفالوذج أترى لعاب النحل بلعاب البر بخالص السمن يعيبه مسلم. 
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اي 0 


ا ا را 2 دع بو 00007 ا اط عفدل اع 
عَبْدِ الله رَضِىَ الله عَنْهٌُ قال: «كنا نغْرُو مَعْ النبيّ كك وَلِيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فملنا: ألا" 
2 تس تمن و ةقاي قا لوق انق ادع ورد قي د 6 اب9ا واس ير ادن ا وذو - 1ن 2-2-5 
نختصى؟ فتهانا عَنْ ذلك » فْرَحصٌ لنا بَعْدَ ذَلِكَ أن نْتَرَّوّجَ المَرّأَةَ بالثؤب» ثم قرأ : 


«ايتايا الَِنَ امَنُوأ لا ححَرَمُوأ عيبت مآ لَعَلَّ َه لَكُم» [المائدة: 87]. 


ولما نقل له عن بعضهم أنه لا يأكل الفالوذج ويقول لا أؤدي شكره قَالَ : 
أيشرب الماء البارد؟ قيل : نعم قَالَ إنه جاهل أن نعمة الله فيه أكثر من الفالوذج . 

وَقَالَ الإمام القسطلاني : نعم من ترك لذات الدنيا وانقطع إلى اللَّهِ تَعَالَى 
متفرغا لعبادته من غير ضرر نفس وتفويت حق ففضيلة لا منع منها بل هو مأمور 
بها. 

(حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنِ) بفتح العين فيهما ابن أوس السلمي الواسطي نزيل 
البصرة قَالَ : (حَدَّثَنَا حَالِدٌ) هو ابن عَبْد الله الطحان» (عَن إِسْمَاعِيلَ) هو ابن أبي 
خالد» (عَنْ قَيْسِ) هو ابن أبي حازم . (عَنْ عَبْدٍ اللو) هو ابن مسعود (رَضِيَ الله 
عَنْهُ) أنه (قَالَ: كُنَا نَفْرُو مَعَ النَبىَ بل وَلَبْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا : آلا نَخْتَصِي؟) 
بالخاء المعجمة والصاد المهملة أي : ألا نستدعي من يفعل بنا الخصاء أو نعالجح 
ذلك بأنفسنا من خصاه إذا نزع أنثييه» (قَتَهَانَا عَنْ ذَلِكَ) نهي تحريم لما فيه من 
تغيير خلق الله وقطع النسل وكفران النعمة لأن خلق الشخص رجلا من النعم 


- 
272 
0 0 


العظيمة وقد يفضي ذلك بفاعله إلى الهلاكء (قَرَخَصٌ لَنَا بَعْدَ ذَّلِكَ أَنْ نَتَرّوّجَ 
المَرْآَةَ بالنّوْبِ) أي : إلى الرجل وهو نكاح المتعة وليس قوله بالثوب قيدًا فيجوز 
بغيره مما يتراضيان به. 

(نُمَّ كَوَأ)أي: ابن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: («يكايا ادبن َامنُوأْ لا ححرَمُوأ 
طَيَبَتِ م1 لَحَلَّ أَنُّ لَك 4) قَالَ النّوَوِيَّ فيه إشارة إلى أن عَبّْد اللَّهِ بن مسعود رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ كان يعتقد إباحة المتعة كابن عباس وأنه لم يبلغها النسخ . ْ 

وَقَالَ القاضي عياض : روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة فذكره 
مسلم من رواية ابن مسعود وابن عباس وجابر وسلمة بن الأكوع وسبرة بن معبد 
الجهني رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمُ وليس في أحاديثهم أنها كانت في الحضر وإنما كانت في 
أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
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مح سير 


0 باب شؤله: «إنما ألخثر 
وَالمِيمٌ وَالْانصَابُ وَالأَرمُ رِجَسسٌ من عَمَلِ آلقَّيِطنِ» [المائدة: 90] 


قليل وقد ذكر في حديث ابن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمًا أنها كانت رخصة في أول 
الإسلام إن اضطروا إليها كالميتة ونحوها وعن ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا نحوه. 

وََالَ المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزا في أول الإسلام ثم ثبت 
بالأحاديث الصحيحة أنه نسخ وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا 
طائفة من المبتدعة وتعلقوا بالأحاديث المنسوخة فلا دلالة لهم فيها وتعلقوا بقوله 
تَعَالَى : هما سَْكَمْتَعُمُ بو مِنهْنَّ فَانوَهُنَ أُجُورَهُنَ» [النساء : 24] وفي قراءة ابن 
مسعود: «فما استمتعتم به منهن إلى أجل» وقراءة ابن مسعود وهذه شاذة لا يحتج 
بها قرآنًا ولا خبرًا. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وفقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيٌ في النكاح أيضًا 

0 باب قوله: إِنَمَا فر 
وَالْمَتيِمٌ وَالْخَصَابُ وَالرلمُ رِجَسُ يِنْ عَمَلٍ القَّيْطَنِ) [المائدة: 90] 

(باب قَؤْله) عَنَّ وَجَلَّ وسقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر ووقع بينهم 

في سياق ما قبل الحديث المرفوع تقديم وتأخير. 


ب سمه 2ه 


(2إِنََا لخر وَالْمتِيمٌ وَالْانَصَابُ وَالارمْ رِجَيُ #) خبر عن الأشياء المتقدمة وإنما 
أي : نجس على ما ذهب اليه الأكثرون إلا أن النجس يقال في المستقذر طبعا 
والرجسن أكثر ما يقال فى المستقذر عقلا. 

( ين عَمَلِ أَلشَّدِطَنٍ) لأنه مسبب من تسويله وتزيينه وهو في موضع رفع صفة 
لرجس أو خبر بعد خبر وفى هذه الآية الكريمة نهى الله تَعَالى عباده المؤمنين عن 
تعاطي الخمر والميسر وهو القمار روى ابن أبي حاتم عَنْ أبيهِ بسنده إلى جعفر 
ابن مُحَمّد عَنْ أبيه عن على رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أنه قَالَ: ل لشطرنج من القمار. 

وَقَالَ ابن أبي حاتم حَدَّثَنَا مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل الأحمسم ثنا وكيع عن سَميّان 
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وَقَالَ ابن عَبَّاسٍ : «الأزُلام: القِدَاحح ا 11 


وليث وعطاء ومجاهد وطاوس قالوا: كل شيء من القمار فهو الميسر”!» حتى 
لعب الصبيان بالجوز وروى عن راشد بن سعد وحمزة بن حبيب مثله وقالا: حتى 
الكعاب والجوز والبيض التي يلعب بها الصبيان 

وَقَالَ ابن كثير في تفسيره: وأما الشطرنج وفي الهداية ويكره اللعب 
بالشطرنج والنرد والأربعة عشر وكل لهو لأمة إن قاد بها فالميسر حرام بالنص 
وهو اسم لكل قمار وإن لم يَقَذْ فهو عين ولهو وقال يَككِهِ: «لهو المؤمن باطل إلا 
لثلاث تأديبه فرسه ومناضلته عن قوس وملاعبته مع أهله» وقال بعض الناس يباح 
اللعب بالشطرنج لما فيه من تشحيذ الخواطر وتذكية للآفهام وهو محكي عن 
الشافعي فقد قَالَ عَبْد اللَِّ بن عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا :.أنةتشز سن الترى :وتصل على 
تحريمه مالك وأبو حنيفة وأحمد وكرهه الشَّافِعِيَ . 

قَالَ الْعَيْنَِ : إذا كان الشطرنج شرًا من النرد فانظر ما قَّالَ رَسُول اللَّهِ كِ في 
النرد روى مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة في سننيهما 


8ع م2 


عن أبي مُوسَى الأشعري رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُول اللَّه يكل : (من لعب 
بالنرد فقد عصى اللَّه ورسوله» . 
وروى مسلم عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رَضِيَ الله عَنُْ قَالَ : قَالَ 
رَسُول الله عَكلِهِ : امن لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه»'7. 
00 وا ايم ماه 
ل لسسع الوا الك 


(1) وفي شرح الكشاف للمحقق التفتزاني أن شرط المال من أي جانب كان مغلوبا وحرمة ذلك 
ا عوسي وي ارو واااو بر ا 

(2) ولنا قوله 25 : : من لعب بالشطرنج والنردشير فكأنما غمس يده في دم الخنزير ولأنه نوع من 
لعب يصد عن ذكر الله وعن الجمع والجماعات فيكون حراما لقوله 6: «ما ال 
ا وان لم يُقَمْ به لا تسقط لأنه متأول فيه وكره 


أبو يوسف التسليم عليهم تحذيرًا لهم ولم ير أبو حنيفة به بأسًّا ليشغلهم عما هم فيه. 
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2 1 5 وك ير جٍٍِ 00 
يَمَتَسِمُونِ بها فِي الأَمُورٍء وَالنْصَبٌ : أنصَات يَدْبَحَونَ عَليْهَاف 7*7 #ظ##ظظ 


الذي كانوا (يَقْتَسِمُونَ) أي : السهام التي يستقسمون به والسهم أول ما يقطع يقال 
له قطع ثم ينحت ويبرى فيسمى بريًا ثم يقوَّم فيسمى قدحًا ثم يراش ويرتب نصله 

(بهًا في الأمُورِ) أي : في الجاهلية والاستقسام هو طلب القسم الذي قسم له 
وقدر مما لم يقدر وهو استفعال منه وكانوا إذا أراد أحدهم سفر أو تزوجا أو نحو 
ذلك من المهمات ضرب بالأزلام وهي القداح وكان على بعضها مكتوب أمرني 
ربي وعلى الآخر نهاني ربي وعلى الآخر غفل فإن خرج أمرني ربي مضى لشأنه 
وإن خرج نهاني أمسك وإن خرج الغفل أعاد وضرب بها أخرى إلى أن يخرج 
الأمر أو النهي, قاله الفراء . 

وَقَالَ ابن جرير : كانوا في الجاهلية يعمدون إلى ثلاثة سهام على أحدها 
مكتوب أفعل » وعلى الآخر لا تفعل» والثالث غفل. 

وذكر ابن إسحاق : أن أعظم أصنام قريش كان هبل وكان في جوف الكعبة 
وكانت الأزلام يتحاكمون فيما أشكل عليهم فما خرج منها رجعوا إليه وهذا لا 
يدفع أن يكون أحادهم يستعملونها منفردين لما في قصة سراقة بن مالك وقد تقدم 
في حديث الهجرة أنه قَالَ: نبغ النَّبِيَ كَلِ وأيا بكر قَالَ فاستقسمت بالأزلام هل 
أضرهم أم لا فخرج الذي كره وروى الطّبَّرِيٌ عن سعيد بن جبر قَالَ: الأزلام حصى 
بيض ومن طريق مجاهد قَالَ حجارة مكتوب عليها وعنه كانوا يضربون بها لكل سفر 
وغزو وتجارة وهذا محمول على غير التي كانت في الكعبة. والذي تحصل من كلام 
أهل النقل أن الأزلام كانت عندهم على ثلاثة أنحاء: أحدها : لكل أحد وهي ثلاثة 
كما تقدمء. وثانيها: للأحكام وهي التي عند الكعبة وكان عند كل كاهن وحاكم 
للعرب مثل ذلك وكانت سبعة مكتوب عليها وسيجيء تفصيله» وثالثهما : قداح 
الميسر وهي عشرة سبعة مخططة وثلاثة غفل وكانوا يضربون بها مقامرة. 

(وَالئْصُبٌ) وفي رواية أبي ذر بإسقاط الواو وهو بضم النون والصاد 
وسكونها مفرد وجمعه أنصاب. 


(أَنْصَابٌ يَدْبَحُونَ عَلَيْهَا) وصله ابن أبي حاتم أيضًا من طريق عطاء عَنٍ ابْن 
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وقال ير م : القِدْحٌ لا رِيشَ لَّهُ وَهُوَ وَاحِدُء الأ ذلام وَالاسْيِقْسَامُ: أَنْ 00 
القِدَاحَ فَإِنْ نَهَنْهُ انْتَهَى وَإِنْ أَمَرَنْهُ فَعَلَ ما تَأَمُرُهُ وَقَدْ أَغْلَمُوا القِدَاحَ أغلا 


كاسن غنود الله عدهمًا وكال ابو عدن عت وحن الأنسات وال اديه 
هي حجارة كانوا ينصبونها ويذبحون عندها فينصب عليها دماء الذبايح ويقال 
الأصنام أيضًا جمع نصب بفتح النون وسكون الصاد وهي الأصنام. 

(وَقَالَ غَيْرَهُ) أي : غير ابن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : (الرَّلْمْ) بفتحتين هو 
(القِدْعٌ) بكسر القاف وسكون الدال وهو السهم الذي (لا رِيشْ لَهُ) وقد مر الكلام 
ل (وَهُوَوَاحِدٍُ ل 0 زلم بفتحتين وزلم 
ا رقي هنا الدر لدي رد 52 

(وَالاسْيِمْسَامُ : أنْ يُجِيلَ القِدَاحَ فَإِنْ نَهَنْهُ التَهَى وَإِنْ أَمَرَئْهُ كَعَلَ مَا تَأَمُرُهُ) به 
وزاد أبو ذر بهء لل م ” 
عل لعي انتم نوترك وان طلع الت عليه لامر يجو ونشل وقلامر ان وثبت في 
رواية أبي ذر هنا : يُجِيل : يُدِيرٌ وأشار به إلى أن معنى قوله يجيل يدير من الإجالة 
بالجيم وهي الإدارة. 

(وَكَدْ أَْلَمُوا) أي: أهل الجاهلية (القِدَاحَ أَغْلامّاء يِضُرُوب) أي : لأنواع 
تخ الأموى (مَسْكَفيبُون يها ) وفي :وؤلية ابن در براي بذك الفعل أى : يطلبون 
بذلك بيان قسمهم من الأمر والنهي وغير ذلك . 

قَالَ الإمام القسطلاني : وكانت سبعة موضوعة في جوف الكعبة عند هبل 
أعظم أصنامهم فعلى واحد منها أمرني ربي» وعلى الآخر نهاني ربي» وعلى آخر 
واحد منكم» وعلى اخر من غيركم» وعلى اخر ملصق. وعلى اخر العقل» 
والسابع غفل» أي: ليس عليه شيء» وكانوا إذا أرادوا بيان قسمهم من الأمر 
الذي يريدونه كسفر أو نكاح أو تجارة أو اختلفوا فيه من نسب أو أمر قتيل أو 
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وَفَعَلْتُ مِنه فَسَمْت وَالقُسُومُ : المَضدَرً). 


6 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِيْرَاهِيمَ» أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرِء حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيرٍ 


7 77917 
نسب وخرج منكم كان وسطا فيهم وإن خرج من غيركم كان حلفا فيهم وإن خرج 
ملصق كان على حاله وإن اختلفوا في العقل فمن خرج عليه قدحه تحمله وإن 
خرج الغفل الذي لا علاقة فيه أجالوا ثانيًا حتى يخرج المكتوب عليه وكانوا 
يعطون القيم على إجالتها مائة درهم وقد نهاهم اللّه عن ذلك وحرمه وسماه 
فسقاه. والغفل: بضم الغين المعجمة وسكون الفاء قَالَ ابن الأثير : هو الذي لا 
يرجى خيره ولا شره والمراد هنا الخالي عن الشيء. 
(وَفَعَلْتُ مِنْهُ) أي : إذا أراد أحد أن يخبر عن نفسه من لفظ الاستقسام يقول: 
(قَسَمْتُ) بضم التاء يقول قسمت أمري أي: أجلت القداح ليقسم لي أمري 


اأسائن آم اقب 
(وَالقّسُومُ م) بضم القاف على وزن فعول : (المَصْدَرٌ) وقد جاء لفظ القسوم في 
قول الشاعر: 


ولم افس متحتي الوم 

ولكن الاحتجاج بهذا على أن لفظ القسوم مصدر فيه نظر لأن يحتمل أن 
يكون جمع قسم بكسر القاف والحاصل أن الاستقسام استفعال من القسم بكسر 
أي : استدعاء ظهور القسم كما أن الاستسقاء طلب وقوع السقي . 

وَقَالَ الفراء: الأزلام سهام كانت في الكعبة يقتسمون بها في أمورهم . 

وقال الزمخشري في أول سورة المائدة : إنه دخول في علم الغيب الذي 
استأثر به علّام الغيوب. 

حَدَّنَمَا) وفي رواية أبي ذر :حَدّ ا نَنِي بالإفراد. (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاجِيمَ) 
المعروف نامريه انا را 3 قفا در روسر) بكس المز حلدا وسكو 
المستحمة أبن العزافضنة أبن عبد الله العندي الكودئ كان : (حَدَّنَنَا عَبْدُ العَرِيزِ بْنُ 
عمَرَ بْنِ عَبْدٍ العَرِيزِ) أي: ابن مروان بن الحكم القرشي الأموي المدني قال 
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قَالَ: حَدَّئنِي نَافٌِ» عَنٍ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ: «نَرَكَ تَحْرِيمْ الْحَمْرِ وَإِنَ 
ني المَدِيئَةِ يَوْمَئِلٍ لَحَمْسَةَ أَشْرِبَةٍ مَا فِيهَا شَرَابُ العِنّب». 

46017 - حَدَّنَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَامِيمَ» حَدَنَنَا ابْنُ عُلَيّة حَدَّنََا عَبْدُ العَزِيزٍ بن 
صُهَيْبٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «مَا كَانَ 00 


الحميدي له في الصحيح عن نافع إلا هذا الحديث (قَالَ : حَدَتَبي نَافِعٌ؛ عَنٍ ابن 
عمَرَرَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : نَوّلَ نَحْرِيمٌ الْخَمْرِ» وَإِنْ فِي المَّدِيتَةِ) أي : 
والحال أن في المدينة (يَوْمَتِذْ) وفي رواية أبي ذر: وأن بالمدينة بالموحدة بدل في 
قبل تحريمها (لَحَمْسَةً أَشْرِبَةٍ) وهي شراب العسل والتمر والحنطة والشعير 
والذرة. 

(مَا فِيهَا شَّرَابُ العِّب) فإن قيل روى أَحْمّد من رواية المختار بن فلفل قَالَ : 
سألت أنسا رَضِيَ الله عَنْهٌ عن الأوعية» الحديث : وفيه الخمر من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير والذرة. 

وفي رواية أبي يعلى الموصلي : وحرمت الخمر وهي من العنب والتمر 
والعسل والحنطة والشعير والذرة. 

وفي رواية أبي هْرَيْرَةَ رَضِيٌ اللّهُ عَنْهُ عن النَبي كَل : «الخمر بين هاتين 
الشجرتين النخلة والعنب» رواه مسلم . 

د اوعدي ١‏ جل و و ا 
ما حفظه من الأصناف وأيضا أن المفهوم العدد ليس بحجة على الصحيح وعليه 
الجمهور» فإن قيل حديث أب مُرَيْرةرَضِيٍ الله عله يدل على الحصر قيل لا نسلم 
ذلك لأن الحصر إنما يكون إذا كان المبتدأ والخبر معرفتين كقولك اللّه ربنا 
ونحوه فليتأمل. 

ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة والحديث من أفراد الْبُخَارِيَ. 

(حَدَّثنَا يَعْقُوبُ بْنُ إبْرَاهِيمَ) الدورقي وهو شيخ مسلم أيضًا قَالَ: (حَدَّتَنَا ابْنُ 
علي بضم العين المهملة وفتح اللام وتشديد التحتية هو إِسْمَاعِيل ؛ بن إِبْرَاهِيم 
علي انه 07. (خذقا عي الترمر نس شهني )رشبم المهملة رد للا .لسر" 
موحدة مصغرًا البناني البصريء (قَالَ: قَالَ أَنّسٌ بْنُ مَالِكِ رَضِيَ الله عَنْهُ مَا كان 
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ا ع نَضِضِكُمْ هذا الذي تُسَمُونهُ امه لفَضِيحَ» ني لَقَايِمٌ أسْقِ تاطلس 
هه اساسا 


وَقْلانَا وَقُْلانَاء ِذْ جَاءَ رَجَل فَقَالَ: وَهَلْ بَلَْعَكُمْ الحَبث؟ قَقَانُوا : وَمَا ذَّاكَ؟ قَالَ: 
حَرّمَتِ الحَمَنٌ 


نا حَمْرٌ غَيْرٌ مَضِِحَْكُمْ) بفتح الفاء وكسر الضاد وبالخاء المعجمتين وهو شراب 
يتخذ من البسر وحده من غير أن تمسه النار واشتقاقه من الفضخ وهو الكسر 
وَقَالَ إِبْرَاهِيم يم الحربي : الفضيخ أن يكسر البسر ويصب عليه الماء ويترك حتى 
يغلي وَقَالَ أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه نار فإن كان تمر فهو 
خليط. 


(هَذَا الَّذِي تُسَمُوتَهُ المَضِيحَ كني لَقَايِمٌ أَسْقِي أبا طَلْحَةً) هو زيد بن سهل 


الأَنْصَارِيَ زوج أ م أنس رَضِي اللَهُ عَنْهُمْ. 

(وَُلانا وَقُلانَا) وفي رواية مسلم من حديث عبد العزيز بن صهيب أني لقائم 
اسقيها أبا طلحة وأبا أيوب وأبا عبيدة ورجالًا من أصحاب رَسُول الله يِةِ في 
بيتنا إذا جاء رجل الحديث . 

وفي رواية له من حديث قتَادَة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ قَالَ “كنت أسقي 
أبا دجانة ومعاذ بن جبل في رهط من الأنصار . 

وفي رواية أخرى له من حديث سليمان التَيْمِىَ ثنا أنس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : 
إني لقائم على الحي على عمومتي أسقيهم من فضيخ لهم وأنا أصغرهم سنا 
الحديث. 


ل م 


وتييزوانة اخرى يعن تكاذه عن أن ردني الله جلة 013 إني لأسقي 
ويك الى لل اه كلك امش | اعيده وا ١‏ طلا وان بن كب 
من فضيخ الخايك قل ظهر مرواعده الزوايات يفيه من اكات م ابي طلحة 
وخو انر انه وسيل بن عضا وانو يده واي عن فعا وبجاذ بن جل 
وأبو أيوب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمْ. 

(دْ جَاءَ رَجْلٌ) كلمة إذ للمفاجأة ولم يسم ذلك الرجل» (فَقَالَ) وفي 
الفرع قَالَ: (وَهَل بَلََكُمْ الحَبَر؟ فَقَالوا: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: خرّمَتٍ الخَمْرٌ) أي: 
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قَالُوا : أَهْرِقَ هَذِهِ القِلالَيَا أنَسُء قَالَ: قَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهَا بَعْدَ حبر الرّجُلِ». 

8 -حََدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِء اي ابْنّ عَُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍء 
قَالَ: «صَبِّحَ أَتَامنٌ غَدَاةَ أَحدٍ الخَمْرَء قَُيِلُوا مِنْ يَوْمِهَمْ جَمِيعًا شهَدَاءً وَذَلِكَ قَبْل 


حرمها الله على لسان رَسُول اللَّو يك (قَانُوا) وفي نسخة: فقالوا: (أَهْرِفْ) 


بهمزة مفتوحة فهاء ساكنة وراء مكسورة أو من الإهراق وفي رواية أبي ذر عن 
الحموي والمستملي هرق بفتح الهاء وكسر الراء من غير همز وفي رواية عن 
الكشميهني: أرق بهمزة مفتوحة فراء مكسورة من غير هاء. 

قَالَ السفاقسي : الجمع بين الهاء والهمزة ليس بجيد لأن الهاء بدل من 
ابد ليج ايم 

ونين : بأن أكمة اللغة جمعوا بينهما كما في الصحاح وغيره وقد صرح به 
0-10 

(هَذِهِ القلالَ) بكسر القاف جمع قلة وهي الجرة التي يقلها القوي من الرجال 
والكوز اللطيف الذي يقله اليد ولا يثقل عليها. 

(يا آَنَسُء قَالَ) أي: أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (قَمَا سَأَلُوا عَنْهَا وَلا رَاجَعُوهَا بَعْدَ 
حَسّر الرّجُل) ففيه قبول خبر الواحد وجواز العمل به وفيه أيضًا أن الخمر كانت 
مباحة قبل التشريع وأماانا قبل وفيه عدم مشروعية يديل الحم لأنه جار لما 
أراقوها ففيه نظر ومطابقة الحديث للترجمة تؤخذ من قوله حرمت الخمر وقد 
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ في الأشربة. 

(حَدَثَنَا صَدَقَةُ بْنُ المَضْلِ) المروزي قَالَ : (أَخْبَرنا ابن عُيَيْنَة) هو سَفْيَانَ (عَنْ 
عَمْرِو) هو ابن دينار. (عَنْ جَابِرٍ) هو ابن عَبْد الله الأنْصَارِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أنه 
(كَالٌَ : صَبّحَ) بفتح الصاد وتشديد الموحدة (أَنَامنٌ كَدَاة أَحِ) سنة ثلاث (الَمْرً) 
وفي الجهاد من طريق علي بن عَبّد اللو المديني اصطبح ناس الخمر يوم أحد أي : 
شربوة ضبنو حا أي : بالغداة» (َفَلُوا مِْ يَوْهِهمْ جوِيعًا شهَدَاً) وعند الإسماعيلي 
من طريق القواريري عن سَمْيّان : اصطبح قوم الخمر أول النهار وقتلوا آخر النهار 
شهداءء (وَذَلِكَ قَبْلَ نَحْرِيمِهًا) وزاد البزار في مسنده حيث قَالَ حَدَّنَنَا أَحمّد بن 
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9- حَدَّنَنَا إِسْحَاقٌ بن إِيْرَاهِيمَ الحَنْطَلِيُ » ينا عيسَى» وَاْنُ إِذْرِيسَ » عَنْ 
أبي حَيَّانَ عَن الشَّعِْيٌ » عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى مِنْبَرٍ 
النَيَ ل يفول : «أمَا بعد أَبهَا الا نه وَل حرم م الْجَمْرِء وَهْيَ مِنْ - حَمْسَةَ مِن: 


الْعِنَب وَالئَّمْر وَالعَسَلٍ وَالْحِنْطَةَ وَالشَّعِيرِ وَالْحَمْرٌ مَا خَامرَ الْعَقْل». 


عبدة حَدَّنَنَا سُفْيّانَ عن عمرو بن دينار سمع جابر بن عَبْد الل رَضِيَ الله عَنْهُ يقول 
اصطبح ناس الخمر من أصحاب رَسُول الله يل ثم قتلوا شهداء يوم أحد فقالت 
اليهود فقد مات بعض الذين قتلوا وهي في بطونهم فأنزل اللّه تَعَالَى : ليس عل 
لذبت عَامَنُواْ وحْمُِوأْ ألصَلِحَتِ جاح فيمًا ا [المائدة: 93]. 


ققاقى عع الل عنةاقال المي لود ب اكوم 
قبل أن تحرم حتى سكرنا فتفاخرنا الحديث وفيه فنزلت: «وإِسَا الخثر وَالْمَئِيرٌ * إلى 


ر وعوم 


قوله : «أنم سُنَبُونَ4 وأَخْرَّجَهُ أَحْمّد أيضًا. 


ومطابقة الحديث للترجمة : تؤخذ من قوله وذلك قبل تحريمها وقد أَخْرَجَهُ 
لْبَخَارِيَ في الجهاد والمغازي أيضًا. 

(حَدَثَنَا إِسْحَاقٌ بْنُإِْرَاهِيمَ) أي : ابن راهويه (الحَنْظَلِيٌ) قَالَ : «آَخْبَرَنًا 
عِيسَى) أي : ابن يُونْس بن أبي إسحاق السبيعي ٠‏ (وَابْنُ إدْرِيسَ) عبد اللَّهِ الأودي 
الكوني كلاهماء (عَنْ أِي حَبَّانَ) بفتح الحاء المهملة وتشديد التحتية يَحْيَى بن 
سعيد التَيْمِىَ » (عَنٍ الشَّعْبِيٌ) عامر بن شراحيل» 0 
أنه (قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرُ) ابن الخطاب (رَضِيَ الله عَنْهُ عَلَى ِنْب البَِيِ يكل يَقُو 
ما بَعْدُء أَبْهَا النّاسُ إِنَهُ َرَلَ تَحْرِيمٌ الكَمْرِء وَهْيَ مِنْ حَمْسَةٍ مِن : ا 
وَالعَسَلٍ وَالحِنْطةٍ وَالشّعِير) وفي ذلك بيان حصول الخمر مما ذكر وليس للحصر 
لكلو الدركنيفن أنانه وتستيع قله (والختر مَا خََامَرَ العَقْلَ) أي : ستره 
وغطاه كالخمار سواء كان مما ذكر أو من غيره يعنى أنه يتناول كل ما أزال العقل 
بحراء كان مده امن الحني أو الرين او الحيدت باتواعيا أ ونان تون لهند 
والحشيش ولبن الحشخاش أي : الأفيون وكل ذلك إذا أسكر حرم ولا تعارض 
بين حديث عمر هذا وبين حديث ابنه عَبّْد اللَّهِ المذكور في أول الباب من قوله 


5 . كِتَابُ التَفيِير 0 


عي م بن اندز 


1 - باب: ##ليس ء ال سيا وَعَمِلُوا ألصّبلحَت 
جاح فيما طَهِمَوا* إلى فول 4 مإ وانَه 6 بحب بجحب الْمحيينيت » [المائدة: 93] 


اسخريم رإد يا مايه بوي لحووة اخري تجا كرات البعنو لكا ذكرين 
الجواب وأيضا : أن حديث ابن عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا أفاد أن التحريم نزل في 
حالة لم يكن شراب العنب بالمدينة وحديث عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أفاد: أن الخمر 
تكون من العنب أيضًا وإن لم يوجد بالمدينة حينئذ فافهم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد أَخْرَّجَهُ الْبَخَارِيَ في الاعتصام» 
والأشربة أيضًاء وأَخْرَّجَهُ مُسْلِم في آخر الكتاب»ء وأبو داود في الأشربة» 
وَالتَرْمِذِيَ فيه» والنَّسَائ تي فيهء وفي الوليمة. 

1 - باب: ليس عَلَ لذت َامَبُواْ وَعْمِلُوَاْ ألصَّلِحَتِ 

جنَاح فيمَا طعموأ * إلى شَوْلِهِ: ««وآمّهُ 42 بحب الْمحَييت + [المائدة: 93] 

لباه لسري بدن النيث :الل را عر لز ل ا 
لصَّلِسَتٍِ جاح 6) أي : أثم («إفيما طَعِمُوَا*) يقال: طعمت الطعام والشراب 
والمراد ما لم يحرم عليهم لقوله تَعَالَى: ##إِدَامَا أتََقَو»# أي: اتقوا المحارم 
والمعاصي والشرك. 

(إلى قَوْلِهِ: «اوَآمَهُ يحت المخيديرت») يريد قوله تعالى: فإإدَامَا أَمَّمَ 
وََامَُأ4 قيل باللّه ورسوله وقيل بتحريم الخمر وعملوا الصالحات يعني 00 
على الفرائض ثم اتقوا أي: اجتنبوا العود إلى الخمر بعد التحريم وقيل ظلم 
31 
العمل وسقط في رواية أبي ذر قوله إلى قوله : ويه يحب الْْينَ» وَقَالَ بعد قوله : 
مإفِيمَا طَهِمُوا 4 قَالَ أَحْمّد بن حنبل حَدَّثَنَا أسود ب يناس أليانا إسواقيل عن ستماك 
عن عكرمة عَنٍِ أب بْن عباس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لما حرمت الخمر قَالَ أناس يا 
رَسُول اللَِّ أصحابنا الذين ماتوا وهم يشربونها فأنزل اللَّهِ عر وَجَلَ : #اليسّ عَلَ 
لدت ءَامنُوأ وَمِلُوأ لصحت جاح فِيمًا ين كال ولما حولت القبلة كان أناس يا 
رَسُول اللَِّ أصحابنا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس فأنزل اللّه : «وما 
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0600ظ40 - حَدَّتَنَا و التَشَمَانة حَدَّثَنَا حا بن رَيْدِء حَدَّثَنَا تابث عَنْ نس 
وعع الل عله :أن الكدن الب أَمْرِيقَت القَضِيحُ؛ وَرَادَنِي مُحَمَّدٌ البِيكَنْدِيُ» عَنْ أبي 
قَالَّ: كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم فِي مْزِلٍ أبي طَلْحَةَ فَنَرَلَ تَحْرِيمُ الخَمْرِء 2 


كن ألَهُ لِيْضِيعَ إِيمَْتَكُم» [البقرة: 143]. 

(حَدٌ حَدَنَنا أَبُو الْْمَانِ) هو مُحَمَّد بن الفضل السدوسي ولقبه عارم قَالَ : (حَدَّتَنا 
حَمَادُ بْنُ رَيْدِ) أي : ابن درهم الجهضمي قَالَ : (حَدَّنَنا نَايتٌ) هوا بن أسلم 
البناني» (عَنْ أَنّسِ رَضِيَ الله عَنْهُ : آنَّ الكَمْرَ التي أُهْرِيقَت) بضم الهمزة وسكون 
الهاء على البناء لُمفعول وفي رواية أبي ذر هريقت بضم الهاء من غير همزة. 

(النحي ) بالفناد وا لحاء المع برارج لطر اه روفو الول زر البسيد 
كما مر قريبا قَالَ المصنف رَحِمَهُ الله. 

(وَرَادَنِي مُحَمَّدٌ البِيكَنْدِيُ» عَنْ أَبِي النْعْمَانِ) كذا في رواية أبي ذر وسقط في 
رواية غيره البيكندي ومراده: أن البيكندي سمعه من شيخه أبي النعمان بالإسناد 
المذكور فزاد فيه زيادة» والتعامتل أن الْبُخَارِيّ سمع اتحديت من ابي التعمان 
مختصرًا ومن مُحَمَّد بن سلام البيكندي عن أبي النعمان مطولا» وتصرف 
الزركشي فيه غافلا عن زيادة أبي ذر. قَقَاكَ القائلٍ : وزادني هو الغربري ومحمد 
هو البخاري وليس كما ظن رحمه اللَّه ولم يقف الْكِرُمَانِيَ أيضًا على هذا فَقَالَ: 
مُحَمَّد قَالَ: الغساني هو مُحَمّْد بن يَحْيَى الذهلي فوهم. 

(قَالَ) أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (كُنْتُ سَاقِيَ القَوْم فِي مَنْْلٍ أبي طلْحَة) 
الأَنْصَارِيَ رَضِيَ الله َنُْ (كترَلَ نَحرِيمٌ الكَمْرء كَأمَرَ) أي : النَبِيَ يك (مُنَاد دِيًا) 
ال الخايظ لسعاي : لم أر التصريح باسمه. (قُنَادَى) بتحريمها قَالَ الْحَافِظ 


والوقت الذئ وقع فيه ذلك زعم الواحدير : أنه عقب قول حمزة رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُ إنما أنتم عبيد لأبي وحديث جابر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يرد عليه» والذي يظهر أن 
تحريمها كان عام الفتح سنة ثمان لما روى أَحْمّد من طريق عبد الرحمن بن 
وعلة قَالَ: سألت ابن عَبّاس رَضِيَ اللهُ عَنْهُما عن بيع الخمرء » فَمَالَ: كان 
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يُتَادِي : «ألا إِنَّ الحَمْرَ َذ حرّمَث». كَقَانَ بي : اذْمَبْ فَأَهْرِقُهَاء قَالَ : مجرت في سِكَكٍ 
المَّدِينَةٍء قَالَ: وَكَانَتْ حَمْرُهُمْ يَوْمَيِذٍ المُضِيحٌ» فَقَالَ بَعْض القؤم : قُتِلَ قَوْمٌ وَهْيَ في 


لرسول اللّهِ كله صديق من ثقيف أو دوس فلقيه يوم الفتح برواية خمر يهديها 
إليه فَقَالَ: يا فلان أما علمت أن اللّه حرمها فأقبل الرجل على غلامه فَقَالَ: 
بعها فَمَالَ: الذي حرم شربها حرم بيعها. 

وأَخْرّجَه مُسْلِمٌ من وجه آخر عن ابن وعلة نحوه لكن ليس فيه تعيين الوقت . 

وروى أَحْمّد من طريق نافع بن كيسان الثقفي عَنْ أبيه : أنه كان يتجر في 
الخمر وأنه أقبل من الشام فَقَالَ : يا رَسُول الله أني جئتك بشراب جيد فقَالَ: 
ليا كيسان أنها حرمت بعدك) قَالَ: فأبيعها قَالَ: «إنها قد حرمت وحرم ثمنها» . 

وروى أَحْمّد وأبويعلى من حديث تميم الداري أنه كان يهدي لرسول اللّه ياه 
كل عام رواية خمر فلما كان عام حرمت جاء برواية فَقَالَ: «أشعرت أنها قد 
حرمت بعدك» قَالَ أفلا أببعها وانتفع بثمنها فنهاه ويستفاد من حديث كيسان تسمية 
المبهم في حديث ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمًَا ومن حديث تميم تأييد الوقت 
المذكور فإن إشادع يديم كان يج الموح 

(فَقَالَ آبُو طلْحَة) أي لأسن رَعِنيَ الله عنما : (اخرّخ قَانْظرْمَا هَذَا 
الصَّوْتٌ؟. قَالَ)أي : أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: (فَخَرَجْتٌ) أي : : فسمعت ثم عدت 
إلى أبى طلحةء (تَقّلْتُ)أي: له: (هَذَا مْنَادٍ يُنَادِي : «آلا إن الكَمْرَ قَدُ حُرْمَتْ)) 
أي : حرمها اللّه على لسان رسوله يلك 

(كَقَالَ ِي : اذْمَبْ فَأَهْرِقُهَا) بهمزة مفتوحة فهاء ساكنة مجزوم على الأمر وفي 
رواية أبي ذر عن الحموي والمستملي فهرقها بفتح الهاء من غير همز وفي رواية 
أبي ذر أيضًا عن الكشميهني فأرقها بهمزة مفتوحة فراء مكسورة. 

(قَالَ) أي )انس رفن اللاعنة : (فَجَرّت) أي : فارقتها فجرت أي: سالت 
(فِي سِكَكِ المَدِينَةِ) أي تطرقها. 

(قالَ)أي أن رين اللذعنة: : (وَكَانت حَمْرُهُمْ يَوْمَعِذٍ المَضِيعٌ؛ ٠‏ قَقَالَ 
بَعْضٌ القَوْم) قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ : لم أقف على اسم القائل (قُيِلَ قَوْمٌ م وَهيَ في 
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بُظونِهِمْ) وفي رواية الإسماعيلي عن ابن ناجية عن أَحْمّد ابن عبدة ومحمد بن 
مُوسَى عن حماد في آخر هذا الحديث قَالَ أَحْمّد: فلا أدري هذا في الحديث 
أي : عن أنس أو قاله ثابت أي: مُرْسَلًا يعني قوله قَقَالَ بعض القوم إلى آخر 
الحديث وكذا عند مسلم عن أبي الربيع الزهراني عن حماد نحو هذا وقد تقدم 
عند المصنف في المصنف في المظالم من طريق عفان عن حماد كما وقع عنده 
في هذا الباب. 


وأَْخْرَجَهُ ابن مردويه من طريق قَتَادَة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بطوله وفيه 
الزيادة المذكورة. وروى النَسَائَيٌ والبيهقي من طريق ابن عَبّاس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا 
قَالَ: نزل تحريم الخمر في ناس شربوا فلما ثملوا عبثوا فلما صحوا جعل بعضهم 
يرى الأثر بوجه الآخر فنزلتء فَقَالَ ناس من المتكلفين هي رجس وهي في بطن 
فلان وقد قيل بأحد فنزلت : «ليس عَلَ الذي ءَامَنُوأْ» إلى آخرها وروى البزار من 
حديث جابر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن الذين قالوا ذلك كانوا من اليهود. 


ل مير ع 


ع 7 00 5 2 و ا 
وروى أصحاب السئن من طريق أبي ميسرة عن عمر رَضِيَ الله عَنه أنه قال: 
اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيًا فنزلت التي في النساء : «لا تَمَّرَبَُا ألصّكرة 
وَآَشْرَ سَكَرَئ» [النساء: 43] فقرئت عليه قَقَالَ: اللّهم بين لنا في الخمر بيانًا 
شفاء فنزلت التي في المائدة: ©« تَأجْيَبْوهُ» [المائدة: 90] إلى قوله: «# مُنَهونَ 
[المائدة : 1 قَقَالَ عمر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: انتهينا انتهينا وصححه علي بن المديني 
وَالتَرْمِذِيَ وأخرج أَحْمّد من حديث أبي هُْرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهَ نحوه دون قصة 
عمر رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ لكن قَالَ عند نزول آية البقرة قَقَالَ الناس ما حرم علينا وكانوا 
يشربون حتى أم رجل أصحابه في المغرب فخلط في قراءته فنزلت التي في النساء 
فكانوا يشربون ولا يقرب الرجل الصلاة حتى يفيق ثم نزلت آية المائدة فقالوا : 
يا رَسُول اللّهِ ناس قتلوا في سبيل الله وماتوا على فرشهم وكانوا يشربونها فأنزل 
الله تَعَالَى : ليس عَلَ لذت ءَامَنُو وَحَمِنُوا آلصَّدِحَتِ مجتَاحٌ4 فَمَالَ النّبِيَ يل : «لو 
حرم عليهم لتركوه كما تركتموه) . 


وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر رَضِيَ الله عَنْهُما نحوه وَقَالَ: في 
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قال كَأَنْولَ الله :لاقت عَ3َ الووت اموا وعيللرا القبيكك 24 يما طعتوا 4غ 
الآية الأولى: قيل حرمت الخمر فقالوا : دعنا يا رَسُول اللَِّ ننتفع بها . 

وفي الثانية : قيل حرمت الخمر فقالوا إنا لا نشربها قرب الصلاة. 

وَكَالَ في الثالثة قَقَالَ رَسُول اللَّه يك : «حرمت الخمر» قَالَ ابن التين وغيره 
في حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وجوب قبول الواحد والعمل به في النسخ وغيره 
وفيه عدم مشروعيته تخليل الخمر لأنه لو جاز لما أراقوها وفيه نظر لما سبق. 

ثم في رواية عبد العزيز بن صهيب ان رجلا أخبرهم أن الخمر حرمت 
فقالوا: أرق يا أنس وفي رواية ثابت عن أنس رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أنهم سمعوا المنادي 
قَقَالَ أبو طلحة: أخرج يا أنس انظر ما هذا الصوت وظاهرهما التعارض لأن 
الأول: يشعر بأن المنادي بذلك شافههم . 

والثاني : : يشعر بأن الذي نقل لهم ذلك عنه أنس فنقل اب بن التين عن الداودي 
أنه قَالَ : لا اختلاف بين الروايتين لآن الآ تي أخبر القوم مشافهة بذلك ويمكن 
الجمع بوجه آخر وهو أن المنادي غير الذي أخبرهم أو أن أنسًا لما أخبرهم عن 
المنادي جاء المنادي أيضًا في أثره فشافههم. 

(نَالَ: فَأَنْوَكَ اللَّهُ) عَنَّ وَجَلَ : (مإلِدَسَ عَلَ الت ءَامَنُوأ وَمَمِنُوا ألصَّلِحَتٍ مم 
فِيمًا طَهِمُوا#) [المائدة: 93] والمعنى واللّه تَعَالَى أعلم : بيان أنه لا جناح عليهم 
فيما طعموه إزالما اتقرا لمعاو و لحك عم وان فين لويد الجاع 
مرتفع عن كل من يطعم شَّيْنَا من المستلذات إذا ما اتقى الله فيما جرم عليه منها 
ودام على الإيمان أو ازداد إيمانا عند من يقول به. وفي فتوح الغيب والمعنى ليس 
المطلوب من المؤمنين الزيادة عن المستلذات وتحريم الطيبات وإنما المطلوب 
منهم الترقي في مدارج التقوى والإيمان إلى مراتب الإخلاص ومعارج القدس 
والكمال بأن يثبتوا على الاتقاء عن الشرك وعلى الإيمان بما يجب الإيمان به 
وعلى الأعمال الصالحة ليحصل الاستقامة التامة فيتمكن بالاستقامة من الترقي 
إلى مرتبة ة المشاهدة ومعارج أن تعبد الله كأنك تراه» وهو المعنى بقوله وأحسنوا 
وبها يمنح الزلفى عند اللّه ويحققه أن اللّه يحب المحسنين وقيل التفسير باتقاء 
الشرك لا يلائم صيغة الكلام وقوله : #وَعَمِنُوأ ألصلِحَتِ» أي : باشروا للأعمال 
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-. ؤءم بساح سو روسلا 
2 102 


2 - باب قؤله: «لا تَسَنُوا عن أَشَيَآءَ إن بد لَك مسوم * [المائدة: 101] 


الصالحة» واتقوا الخمر والميسر بعد تحريمها أو داوموا على التقوى والأيمان 
ثم اتقوا سائر المحرمات أو ثبتوا على التقوى وأحسنوا أعمالهم أو أحسنوا إلى 
الناس بالمواساة معهم والإنفاق عليهم من الطيبات. وقيل التقوى عن الكفر 
والكبائر والصغائر وأضعف ما قيل فيه أنه للتكرار والتأكيد وَقَالَ القاضى 
ويحتمل أن يكون هذا التكرار باعتبار الأوقات الثلاثة وجا نان اذك 
الدللاك:والأايماة ينه ورين نفسة وريقة وبين الحانين توبيقة وين اللبو: ولدلك يدك 
الإيمان بالإحسان في الكرة الثالثة إشارة إلى ما قَالَ كَكِةِ في تفسيره أو باعتبار 
المراتب الثلاث المبدأ والوسط والمنتهي أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن يترك 
المحرمات توقيًا من العذاب والشبهات تحرزا عن الوقوع في الحرام وبعض 
المباحات تحفظا للنفس عن الخسة وتهذيبا لها عن دنس الطبيعة انتهى. 

وختم الكلام يشعر بأن من فعل ذلك من المحسنئين وأنه يستجلب المحبة 
الإلهية واللّه تَعَالَى أعلم. 

ومطابقة الحديث للترجمة ظاهرة وقد مضى الحديث في المظالم في باب 
صببت الخمر في الطريق. 

2 باب قَؤله: علا تَْحَنُواْ عَنْ أَشْيَآهَ إن بُنْدَ لَكْمْ تَسَوْحُمّ 4 [المائدة: 101] 


(باب قَؤْله) عَرَّ وَجَلَ سقط لفظ باب قوله في رواية غير أبي ذر: (للا تسا 
عَنْ أَشْمّآُ إن بُنَدَ كم ») أي : أن تظهر لكم (طَسُوْم #) والجملة الشرطية وما 
عطف عليها وهو : ظإوَإن توا عنهَا ِنَ َُرلُ اران د كم » ومعنى حين ينزل 
القرآن ما دام النّبَِ يَكةِ في الحياة فإنه قد يؤمر بسبب سؤالكم بتكاليف تسؤكم 
وتتعرضوا لشديد العقاب في التقصير في أدائها . 

وقيل: والآية تأديب من الله لعباده المؤمنين ونهى لهم أن يسألوا عن أشياء 
مما لا فائدة لهم في السؤال عنها والتنقيب منها لأنها إن ظهرت تلك الأشياء 
ربما ساءتهم وشق عليهم سماعها كما جاء في الحديث أن رَسُول الله يك قَالَ : 
«لا يبلغني أحد عن أحد شَيْئًا اني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر»» وقد 
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1- حَدَّثَنَا مُنذِرُ بن الوَلِيدِ بن عَْدِ الرَّحْمّن الجَارُودِيٌ: حَدَّثَنَا أبى» حَدَّثََا 
شغد عن موسي نأك قزل أن رفي الله عه قال خط رسول اللدكنة 50 


تعلق بهذا النهي من كره السؤال عما لم يقع وقد أسنده الدارمي في مقدمة كتابه 
عن جماعة من الصحابة والتابعين . 

وَقَالَ ابن العربي: اعتقد قوم من الغافلين منع مسألة النوازل حتى يقع في 
محذور تعلقا بهذه الآية وليس كذلك لأنها مصرحة بأن المنهي عنه ما تقع 
المساءة في جوابه وهو كما قَالَ إلا أنه أساء فِي قَوْلِهِ الغافلين على عادته كما نبه 
عل الرلي وقدووى بس عن منهداين أب وقاصي زحي الله عله رقم اعم 
وهذا يبين المراد من الآية وليس مما أشار إليه ابن العربي في شيء. 

(حَدَّنََا) وفي رواية أبي ذر: حَدَّتَنِي بالإفراد (مُنْذِرٌ”' بْنُ الوَلِيدِبُنِ . 
عَبْدِ الرَّحْمَن) أي : ابن حبيب بن علبا بن حبيب بن الجارود (الجَارُودِيٌ) نسبة 
إلى جده الأعلى العبدي البصري وهو ثقة وليس له في البُّخَارِي سوى هذا 
الحديث وآخر فى كفارات الأيمان وأبوه ليس له ذكر إلا فى هذا الموضعء وَقَالَ 
الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِ : ولا رأيت عنه رواية إلا ولده وحديثه هذا فى المتابعات فإن 
البُخَارِيَ أورده في الاعتصام من رواية غيره» وقد وقع في كلام أبي علي الغساني 
فيما حكاه الكِرْمَانَِ أن البَّخَارِيَ روى هذا الحديث عن مُحَمّد غير منسوب عن 
متذر هذا وأن تحمذدا ل ا قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانَِ: 
ع ناد ب وب والمرادب لا المصنف وال ذلك لاد 
الحجاج, ا ا ار اه 
ابن عبادة عن شعبة في الاعتصام أخبرني موسى قال سمعت أنس بن مالك 
نقوك : (َنْ أَنّسِ) أي : عَنْ أَبيهِ (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه (قَالَ : خَطبّ رَسُولُ الله ِل 


(1) بلفظ الفاعل من الإنذار. 
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سه 


ُظبَةَ مَا سَمِعْتٌ مِثْلّهَا قَطْء كَالَ: «لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَغْلمُ لَضَحِكُْتُمْ قَلِيلاء وَلَبَكَيْتُمْ 
2 شعي 0 مَكَيَا لم الي 
كَتيرَافك» قَالَ: مكل أشحات رَسولٍ الله َل وْجُوهَهُمْ لَهُمْ حَنِينٌ . 


حظْبَةَ مَا سَمِعْتٌ مِْلَهَا قَ) وكان فيما رواه النضر بن شميل عن شُعْبّة عند مسلم 
قد بلغه عن أصحابه شيء فخطب بسبب ذلك. 

(قَالَ: لَوْ تَعْلَمُونَ من عظمة اللَّهِ تَعَالَى وشدة عقابه بأهل الجرائم وأهوال 
القيامة (مَا أَعْلّمُ لَضصَحِكْتُمْ قَلِيلّاء وَلبَكَبْتُمْ كَثيرًا) ووقع عند مسلم من طريق النضر 
ابن شميل عن شُعْبَّة في أوله زيادة يظهر منها سبب الخطبة فَقَالَ: «عرضت علي 
الجنة والنار فلم أرَ كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلًا 
ولبكيتم كثيرًا. 

دقَالَ) أي : أنس رَضِيَ الله عَنْهُ : (مَعَطَى أَضْحَابُ رَسُولٍ الله ل وجو جُومَهُمْ) 
وفيارواية التضر اين شميل فال : فما أتى على أصحاب رَسُول اللَّه كل يوم كان 
أشد منه غطوا رؤوسهم (لَهُمْ > خَنِينٌ) بالحاء المهملة في رواية الأكثرين وبالخاء 
المعجمة في رواية الكشميهني . 

قَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ: والأول: الصوت الذي يرتفع بالبكاء من الصدر 
والثاني : من الأنف . 

وَقَالَ الْخَطََابِنَ : الحنين بكاء دون الانتحاب وقد يجعلون الحنين والخنين 
وانجِدًا انان الح عن الصدي اق + بالفويلة والكيو ين الأنت أي 7 بالمعحمة. 

وََالَ النَوَوِيَ هكذا هو في معظم النسخ ولمعظم الرواة يعني بالمعجمة وَقَالَ 
الْقُرْطْبِيَ وهو المشهور وهو خروج الصوت من الأنف بغنّة وفي التوضيح وعند 
العذري بحاء مهملة وممن ذكرها القاضي وصاحب التحرير وقيل : هو تردد 
البكاء حتى يصير في الصوت غنة وقيل هو رفع الصوت بالبكاء وقيل هو صوت 
يخرج من الأنف حتى يحن والحنين أيضًا الضحك إذا أظهره الإنسان فخرج 
خافيا وقيل الحنين الشديد من البكاء والطرب وقيل هو صوت الطرب كان ذلك 
عن حزن أو فرح وأصله من حنين المرأة وهو نزاعها إلى ولدها وإن لم يكن لها 
صوت عند ذلك وَقَالَ ابن فارس : وقد يكون حنينها صوتها ويدل عليه ما جاء في 
الحديث من حنين الجذع. 
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ل رجل: 07 أبي؟ قَالَ: «فلانك قَنَيَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ: ولا ملوأ لوا عر عَنّ أشَياء إن مد 


9 مَسَوّْحّ * [المائدة: 101] 1101000 


(فَقَالَ رَجُلٌ) هو عَبْد اللّهِ بن حذافة كما تقدم ة في العلم أو قيس بن حذافة كما 
العسكر أو خارجة بن حذافة وكل هؤلاء صحابة والأول اشهر وكان يطعن 


(مَنْ أبي؟ قَالَ) ككل : (قلان) أي : أبوك فلان يعني حذافة» (فنزلت هذه الآية 
ول لا ما عن قبا 1" لك مدوم #) هكذا وقع هنا ولم يقع ذلك في سياق 
الزُمْرِيَ عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مع أنه أشبع سياقا من رواية مُوسَى بن أنس كما 
تقدم في أول المواقيت وكذا لم يذكر ذلك هلال بن علي عن أنس رَضِيَ اللَهُعَنْهُ 
كما سيأتي في كتاب الرقاق ووقع في الفتن من طريق قَتَادَة عن أنس رَضِيَ اللَهُ 
عَنْهُ في آخر هذا الحديث بعد أن ساقه مطولاً قَالَ فكان قَنَادَة يذكر هذا الحديث 
عند هذه الآية : يكام اديت ءَامَنْوَا لا مسَكَلُواً عن عَنَ شيا > . 


ل ا 


ودوى ابن أ بي حاتم من وجه آخر عن قَتَادَة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: 
سألوااز سُول الله يكل حتى ألحفوا بالمسألة فصعد المنبر فَقَالَ: «لا تسألوني عن 
شيء إلا أنبأتكم به» قَالَ : فجعلت ألتفت عن يميني وشمالي فإذا كل رجل لاث 
ثوبه برأسه يبكي الحديث وفيه قصة عَبّْد اللَِّ بن حذافة وقول عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. 


وروى الطَبَرِيٌ من طريق أبي صالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خرج 
النبِيَ يكِيةِ غضبان محمرًا وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فَمَالَ أين أنا 
قَالَ: «في النار». فقام آخر فَمَالَ: من أبي؟ قَالَ حذافة فقام عمر رَضِيَ الله عَنْهُ 
فذكر كلامه وزاد فيه وبالقرآن أما ما قَالَ فسكن غضبه ونزلت هذه الآية وهذا 
شاهد جيد لحديث مُوَسَى بن مُوسّى المذكور. 

وأما ما روى التَّرْمِذِيَ من حديث علي رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ لما نزلت :+ للم 
عَلَّ آلّايى حِجٌ لت » [آل عمران : 8] قالوا يا رَسُول اللَّهِ في كل عام فسكت ثم 
قالوا يا رَسُول اللِّ في كل عام قَالَ : ١لا‏ ولو قلت نعم لوجبت» فأنزل الله تَعَالَى : 


يكام 6ت سوألا تلوأ عَنَ أشيّآء 4 [المائدة : 31 فهذا لا ينافي حديث 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَذْهُ لاحتمال أن تكون نزلت في الأمرين ولعل مراجعتهم له 
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ع 


ََ َه هه 
رَوَاهُ النَضِنُ وَرَوْح بْنُ ذه عن سعية. 


- 2 


في ذلك هي سبب غضبه وقد روى أَحْمّد من حديث أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
والطبري من حديث أبي إمامة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نحو حديث علي هذا. 
وكذا أَخْرَجَهُ من وجه ضعيف ومن آخر منقطع عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ 
عَنْهُمَا والذي أورده الْبْكَارِيَ عقب حديث أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في حديث ابْن 
عباس رَضِيَ الله عَنْهُمَا في سبب نزولها أصح إسنادًا لكن لا مانع أن يكون 
0 وقد أخرج الطَبَرِيّ وسعيد بن منصور من طريق خصيف عَنْ 
هِدِ عَنِ ابْن عَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عنهما أن المراد بالأشياء البحيرة والوصيلة 
0 والحام قَالَ: وكان عكرمة يقول إنهم كانوا يسألون عن الآيات فنهوا عن 
ذلك قَالَ والمراد بالآيات نحو سؤال قريش أن يجعل الصفا لهم ذهبا وسؤال 
اليهرد أن ينزل عليهم كتابا من السماء ونحو ذلك وهذا الذي قاله محتمل وكذا ما 
أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطية قَالَ: نهوا أن يسألوا مثل ما سأل النصارى 
من المائدة فأصبحوا بها كافرين وما في الصحيح أصح وفي الحديث أشار الستر 
على المسلمين ذكر الله التشديد عليهم وكراهة التنقيب عما لم يقع وتكلف 
الأجوبة لمن لم يقصد بذلك التمرن على التفقه واللّه تَعَالَى اعلم . 
ومطابقة بقة الحديث للترجمة ظاهرة» وقد أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيَ في الرقاق 
والاعتصام أيضّاء وأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌّ في فضائل النَّبِيَ يك وَالتَرْمِذِيَ في التفسيرء 
َالنَّسَائِيَ في الرقاق. 
(رَوَاُ) أي: روى هذا الحديث (النَضْرٌ) هو ابن شميل» (وَرَوْحُ بن عُبَادَةَ 
عَنْ شُعْبَةَ) بإسناد أما رواية النضر فوصلها مسلم قَالَ: حَدَّنَنَا محمود بن غيلان 
ومحمد بن قدامة السلمي ويحبى بن محمد اللؤلؤي وألفاظهم متقارية قَالَ محمود 
حَدَثَنَا النضر بن شميل وَقَالَ الآخران أَخْبَرَنًا النضر أَخْبَرَنَا شُعْبّة حَدَثَنَا مُوسَى بن 
أنس عن أنس بن مالك رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ بلغ رَسُول اللو يكل عن أصحابه شيء 
0 ل ل ل ل 


و 


وت ما يف اب ل و ع امسا ورا ا 
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146022 - حَدَّنَنَا المَضْلْ بْنُ سَهْلِ حَدَثَنَا أَبُو النَضْرِء حَدَّنََا أَبُو حَيِكَمَهَ حَدَّنَنَا أَثر 
الجِوَيْرِيَةٍ» عَنِ اد بْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا » قَالَ : كَانَ قوم يَْأَنُونَ وَسُولَ الله يك 
اسفرّاة فَيَقُونُ الرَجْلُ: : مَنْ أبي؟ وَيَقُولُ الرَّجُلُ تَضِل نَاقَتْهُ : أَيْنَ نَاقَتِي؟ «قَأَنْرَلَ 


مي 10 


اللَّهُ فِيهِمْ هَذِهِ الآيَةَ: «يكامًا لبت اموأ لا نوا عن أَشْيَهَ إن مد لك كوم » 


ولاخدنا محل و معير ل رع العم كنا رو رن فا ا شعبّة قَالَ 
ير 


رجل : يا رَسُول الله من أبي؟ قَالَ : «أبوك فلان» فنزلت : «يككًا لدت ءَامَنُوأ ا 
كوأ عن آشيّآه إن يندَ كج مَموح ‏ بتمامها. 


أخرج ابن جرير عن قََادَة عن أنس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن النَبىَ يل سألوه حتى 
أحفوه بالمسألة» فصعد المنبرء فَقَالَ: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بيّنته لكم 
فأشفق الصحابة أن يكون بين يدي أمر قد حضر قَالَ فجعلت لا ألتفت يمينا 
وشمالا إلا وجدت كلا لانًا رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان يلاحي ويدعي 
لغير أبيه فَقَالَ : يا نبي الله من أ بى؟ قَالَ : «أبوك حذافة» : ثم قام عمر رَضِيَ اللَهُ عَْهُ 
قَقَالَ ريه بلدا رجالا ساك وسار يجمه زربي با عابد بالل من عر الننون. 


حَذدَّئَيِي بالإفراد ويروى : (حَدَنْنَا المَضْلْ بْنُ سَهْلِ) البغدادي وليس له في 
الْبُخَارِيَ سوى هذا الموضع وآخر تقدم في الصلاة ة قَّالَ : (حَدَّنَا ُو النَضْرٍ) 
بإسكان الضاد المعجمة هو هاشم بن القاسم الخراساني قال: ١حَدََّنَا‏ أَبُو حَيْئَمَة) 
مع ااه اليعية وسكوه المكدا #النسة ونس المكلفة اهو زهير بن مساوية 
الجعفي الكوفي سكن الجزيرة قَالَ : (حَدَّئنَا أبُو الجُوَيْرِيَة) بضم الجيم مصغرًا هو 
حطان يكسر الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة بن خفاف بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الفاء الأولى الجرمي بفتح الجيم وليس له في الْبُخَارِيَ إلا هذا الحديث 


وآخر تقدم في الزكاة ويأتي في الأشربة ثالث. 
(عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَخِيَ الله عَنْهُمَا) أنه (قَالَ : كَانَ قوم يَسْأَنُونَ وَسُولَ اللو كه 


اسْيَهْرَاءَ #» قَبَعُولُ الرَّجُلٌ: مَنْ أبي؟ وَيَقُولُ الوَجُلُ تَضِلُ نَاقَيهُ : أَيْنَ نَاَِي؟ فَأَنْوَلَ 
اللَّهُ فِيهمْ هَذِهِ الآيَةَ: ينايًا لدي َامَنُوا لا تَسَلُوا عَنْ أشمَاة إن يُنْدَ ل وخ »* 
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[المائدة: 101] عَتَّى فَرَعّ مِنّ الآيةِ كُلّهَا». 

3 باب: 0 جَعَلَ لَه من يرق 

ولا سَلِْبّةَ ولا وصيلق وأ 0 [المائدة: 03 1] 


ل حصي 00 


وَادَ كَالَ أنَّهُ» [المائدة: 116]: «يَقُولُ: قَالَ اللّهُ وَإِذْ هَا هُنَا صِلَد. 


0 
والحاصل أنها نزلت يسبب كثرة المسائل أما على سبيل الاستهزاء والامتحان 
وأما على سبيل التعنت عن الشيء الذي لو لم يسأل عنه لكان على الإباحة» 
ووقع عند أبي نعيم في المستخرج في أول حديث أبي الجويرية عَنٍ اب بن كناسن 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا أنه سئل عن الضالة فَقَالَ ان عَبّاس رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا اق أكل 
الضالة فهو ضال وهذا الحديث من أفراد الْبّخَارِيَ وهو وجه آخر في بيان سبب 

نزول الآية المذكورة ورواه التَّرْمِذِيَ وَقَالَ حديث غريب. 


3 باب: «إمَا جَعَلَ ألَّهُ من حر 
وَل سَبِبَةَ ولا وَصِيلَوَ ولا حَارٍ» [المائدة: 103] 


4 مه 


(باب : «إمَا جَعَلَ الَهُ مِنْ برو ولا سَيِبَّةَ ولا وصِيَةٍ ولا حَارٍ 4) أي : ما حرم اللَّه 
ولا أمر بها ولم يرد حقيقة الجعل لأن الكل بخلقه وتقديره ولكن المراد بيان 
ابتداعهم ما صنعوه من ذلك وسيآتي تفسير هذه الأشياء المذكورة قريبا ثم إنه يجوز 
أن يكون جعل بمعنى سمي فيتعدى إلى اثنين أحدهما محذوف أي انما سن الله 
حيوانا بحيرة الوكتع ابوجات كوت جل هذا بايعق تار اا منج أوامر وخرج الآية 
على التصيير وجعل 0 الثاني محذوفا أي : ما صير اللّه بحيرة مشروعة. 

(طوَإِدَ قَالَ أمَّدُ» : يَقُولُ: قَالَ اللَّهُ) أشار به إلى قوله تَعَالّى : «وَإِدْ مَالَ سه 
يميسى أبن مر أت قُلتَ لايس [المائدة : 116] وغرضه أن لفظ قَالَ الذي هو 
ماض بمعنى يقول المضارع لأن الله تَعَالَى إنما يقول هذا القول يوم القيامة 
توبيخا للنصارى وتقريعا ويؤيده قوله تَعَالَى: : «هنًا يوم نَم أَلصَّدِقينَ مدق »* 
[المائدة: 119] وذلك يوم القيامة. 


(وَإِدْهَا هنا صِلَةٌ) أي : زائدة قَالَ الْكِرُمَانِيَ لأن إذ للماضى وههنا المراد به 
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الْمَايَدَةُ: أَضلهًا مَفْعُولَةٌ 


الستقبل هذا وقد اغعلف المفسرون هنا قَمَالَ ككادة هذا ختطات الله تَعَالَى لسده 
ورسوله عيسى ابن مريم عليهما السلام يوم القيامة توبيخًا وتقريعًا على 
النصارى. 

وَقَالَ السدي: هذا الخطاب والجواب في الدنيا . 

وَقَالَ ابن جرير: هذا هو الصواب وكان ذلك حين رفعه إلى السماء واحتج 

أحدهما : أن لفظه لفظ الماضي . 

والشاني : قوله تَعَالَى : «إن سَدَيُم ّم باد ون تَففِرَ لهم وَِئَكَ لت المَيرُ 
َدَكِيم 9 » [المائدة: 118] فعلى هذا لا يتوجه ما قاله من أن قَالَ بمعنى يقول 
ولا أن كلمة إذ صلة على أنه لا يقال: إن في كلام اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ شَيْكَا زائد 
ولئن سلمنا ووقوع ذلك يوم القيامة فلا يلزم من ذلك ذكره بلفظ المضارع 
لأن كل ما ذكره الله نَعَالَى من وقوع شيء فهو كالواقع جزما لأنه محقق الوقوع 
فكأنه قد وقع وأخبر بالماضي ونظائر هذا في القرآن كثيرة على أنه قد يجيء كلمة 
إذ بمعنى إذا كقوله تَحَالَى : «وَلْوْ تَريَ إذ مَرْعُوا» [سبأ: 51] وقوله ثم جزاك الله 
عني إذ جزا جنات عدن في السموات العلىء وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقََانِيَ قوله وإذ 
قَالَ اللّه يقول قَالَ الله وإذ ههنا صلة كذا ثبت هذا وما بعده هنا وليس بخاص به 
وهو على ما قدمنا من ترتيب بعض الرواة. 

وتعقبه الْعَيْئِسَ : بأنه كيف رضى أكثر الرواة بهذا الترتيب الذي ما رتبه 
المؤلف بوالخال أنه تصع مولقه كما ينبي وقزئ عليه مزرارا غديدة والقرائق تدل 
على أن هذا وأمثاله من وضع المؤلف وغيره ممن هو دونه لا يستجرئ أن يزيد 
شَيْئًَا في نفس ما وضعه هو ولا سيما إذا كان ذلك بغير مناسبة أو تعسف فيه هذا 
ثم هذا الكلام ذكره أبو عبيد فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإدْ َال أَنّهُ يِعِيسى أبن مي # 
[المائدة: 116] قَالَ: مجازة يقول الله وإذ: من حروف الزوائد وكذلك قوله 
َعَالَى : طوَإِذ عَلَمتَكَ» [المائدة: 110] أي: وعلمتك واللّه تَعَالَى أعلم. 


ع سا سس وح سما قر سال 


(الْمَايَدَةٌ : مله مَفْعُولَةٌ) أشار به إلى قوله لعا اذ فَال لْحَوَارِبونَ 2 
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كَعِيشَةٍ رَاضِيَةَ وَتَظْلِيقَةِ بَايِنَوِا“» وَالمَعْنَى : مِيدَ بها صَاحِبّهًا مِنْ خَيْرء يُقَالُ: مَادَنِى 
يَمِيدّنِي)» 


7 د 
سه ص سرس سد كد ل مس مدي سس رت 


بن مَرَسِمٌ هَلْ يَسْتَِيعُ رَبك أن يَُزْلَ عَليَا مَآيدَهٌ مْنَّ ألسَمَِ» [المائدة: 112] ومراده 
أنه ليس على طريقة أهل الفن المشهورة فى هذا الباب لأن لفظ المائدة وإن كان 
على لفط فاعلة تيو فعس تقعولة كا لاما قفد أقله ميرو لان ماد اميل 
ميد قلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها والمفعول منها للمؤنث مميودة فاعل 
كإعلال مبيعة ولا يستعمل إلا هكذا على أن في بعض اللغات استعمل على 
الأصل كما قالوا تفاحة مطيوبة. 

(كَعِيشَةٍ رَاضِيَةِ) مثل المؤلف يذلك فإن لفظ راضية وإن كان على وزن فاعلة 
في الظاهر ولكنه بمعنى مرضية لامتناع وصف العيشة بكونها راضية وإنما الرضى 
وصف صاحبها ثم تمثيله بقوله : (وَتَظَلِيقَةٍ بَائِنَة) قيل غير صحيح لأن لفظ بائنة هنا 
على أصله بمعنى فاعله أي : قاطعة لأن التطليقة البائنة تقطع حكم العقد حيث لا 
يبقى للمطلق بالطلاق البائن رجوع إلى المرأة إلا بعقد جديد برضاها بخلاف 
فحكم الطلاق الغير البائن كما علم في موضعه. 

وَقَالَ ابن التين : وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان 
المرأة بها وإلا فالظاهر أنها فاعلة على بابها. 

(وَالمَعْنَى) أي : من حيث اللغة : (مِيدَ بِهَا صَاحِبُهَا مِنْ خَيْرِ) لأن معنى ماده 
مذ لحذاقى مازه جدومن ال 4 وفركه: لإثقال : كاكرى بئذ ) إكقارة إن 
اشتقاقه فهو من باب ضرب كباع يبيع قَالَ بن التين : هذا قول أبي عبيدة وَكَالَ 
غيره: هي من ناد يميد إذا تحرك وقيل : من ماد يميد إذا أطعم . 
(1) قال الكرماني : قوله تطليقة بائنة» أي : مطلقة مبانة أي : الفاعلة بمعنى المفعولة اه. 

وقال الحافظ : قال ابن التين وقوله تطليقة بائنة غير واضح إلا أن يريد أن الزوج أبان المرأة 

بها وإلا فالظاهر أنها فرقت بين الزوجين فهي على بابهاء اه. 

وقال العيني: وتمثيله بقوله وتطليقة بائنة غير صحيح لأن لفظ بائنة ههنا على أصله بمعنى 

قاطعةء لأن التطليقة البائنة تقطع حكم العقدء اه. وتبعهما القسطلاني إذ قال: التمثيل بهذه 

غير واضح لأن لفظ بائنة ههنا على أصله بمعنى قاطعة اه. وأنت خبير بأن الإيراد ساقط لأن 

لفظ بائنة ليس بمعنى قاطعة» بل بمعنى منقطعة إذ الفعل لازم» فالأوجه ما أفاده الشيخ قدس 

سره وقريب منه ما تقدم عن الكرماني وسيأتي عن البحر. 
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وَقَالَ ابْنُ عَبّاس: مُتَوَئِيلت» [آل عمران: 55]: «مُمِيتكَ». 

23 - حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدٍِء عنْ صَالِحَ بْنِ 
كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيِّبِء قَالَ: «البَحِيرَةٌ: الْتِي يُمْنَعُ دَرُهَا 
لِلملَوَاغِيتِء فلا يَحْلْبّهَا أَحَدّ مِنَ النّاسِ» 


وَقَالَ أبو حاتم : المائدة الطعام نفسه والناس يظنونها الخوان انتهى . 

لكن قَالَ الجوهري : المائدة خوان عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس 
بمائدة وإنما هو خوان. 

(وَكَالَ ابْنُ عبّاسٍِ) رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا («مُتَوَييلَك » : «مُمِيئُكَ») أشار به إلى 
قوله تَعَالَى : «ِإدّ كَل أهَكُ يسع إن مَوَييلك وَبَافمُكَ 4 [آل عمران : 5] ولكن 
هذا فى سورة آل عمران وكان المناسب أن يذكر هناك . 

وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْمَلَانِيَ : وكان بعض الرواة ظنها في سورة المائدة فكتبها 
ا م و 0 َفيك كنت أَنتَ 
ل فيب قيب علوم 4 [المائدة : رد عاد كط ل لي اتوي رع عر 
ا تعالى : 7 9 يلع عسو ِنِ مَتَوَؤْيلك 4. 

(حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل) التبوذكي البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا إِبْرَاهِيمْ بْنُ 
سَعَدِ) يسكون العين هو ابن ن إيْرَاهِيم بن عبد الرحمن بن عوف الزُّهْرِيَ أبو إسحاق 
المدني نزيل بغداد. ود لوو م ا ل 
ابن عبد العزيز. (حَنٍ ابْنِ شِهّاب) مُحَمَّد بن مسلم الزُّمْرِيَ (عَنْ سعِيدٍ 
المُسَيّبِ) أي: ابن حزن القرشي وال ا ار 
ارح بلطاننة أنه كاك التحيرة : التي يمْنَعُ مَرهَا) بفتح الدال المهملة وتشديد 
الراء وهو اللبن (لِلطَوَاغِيتِ) أي : لأجل الأصنامء (فَلا يَحْلْبُهَا أَحَدٌ مِنَ النّاسِ) 
كراار انق رخص ابرعدة المي بالضاء قوق الوجان: 

وَقَالَ غيره : البحيرة فعيلة بمعنى مفعولة واشتقاقها من البحر وهو الشق يقال 
0 ته 0 كنامن التس في تيا 
وقالوا ا وي ا اس د 1" 
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والماية: كَانُوا يُسيَبُونَهَا لآلِهَيهم لا يُحْمَلْ عَلَيَْا شو كال: وَفَالَ أبنو هرئرة :قال 
رَسُوَلُ اللَّه علق : «رَأَيْتُ عَمْرّو بّنّ عَامِرٍ الخُرَّاعِيَّ 211111110171000 


البحيرة هي بنت السائبة وَقَالَ أبو عبيدة: جعلها ثوم من الشاة خاصة إذا ولدت 
خمسة أبطن بحروا أذنها وتركت ولا يمسها أحدء وَقَالَ آخرون: بل البحيرة 
الناقة كذلك فخلوا عنها فلم تركب ولم يضربها فحل . 

وَقَالَ علي ب بن أبي طلحة عَنْ ابْن عَبّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما : البحيرة هي الناقة 
إذا أنتتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس فإن كان ذكرًا ذبحوه وأكلها الرجل 
دون النساء وإن كانت أنثى جدعوا أذنها قالوا : هذه بحيرة . 

وعَن السَّذَّيّ مثله قَالَ أبو عبيدة: كانوا يحرمون وبرها ولحمها ولبنها على 
النساء ويحلون ذلك للرجال وما ولدت فهو بمنزلتها وإن ماتت اشترك الرجال 
والنساءة في آكل جما 

(وَالمَايَةُ ِبَهُ) على وزن فاعلة بمعنى مسيبة وهي المخلاة تذهب حيث شاءت. 

(كانُوا يُسَيْبُونَهَا لآلِهَيِهِمْ لا يُحْمَلُ عَلَيْهَا شَيْءٌ) قَالَ أبو عبيدة: كانت السائبة 
من جميع الأنعام ويكون من النذور للأصنام فتسيب فلا تحبس عن مرعي ولا عن 
ماء ولا يركبها أحد قَالَ: وقيل : السائبة لا تكون إلا من الإبل كان الرجل ينذر إن 
برئ من مرضه أو قدم من سفره ليستبن بعير . 

وَقَالَ مُحَمَّد بن إسحاق: السائبة هي الناقة إذا ولدت عشر إناث من الولد 
ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجز وبرها ولم يحلب لبنها إلا الضيف . 

وروى عبد الرزاق عن معمر عن قَتَادّة قَالَ السائبة كانوا يسيبون بعض إبلهم 
فلا تمنع حوضًا أن تشرب فيه. 

(قَالَ) أي : سعيد بن المسيب بالسند المذكور : (وَكَالَ أَبُو هُرَيْرَة) رَضِيَ الله 
عَنْهُه (قَالَ رَسُول اللَّهِ كل : رَآَيْثُ عَمْرَو بْنَّ عَامرٍ الخُرَاعِيَّ) بضم الخاء المعجمة 
وتخفيف الزاي قَالَ الْكِرْمَانِيَ تقدم في باب إذا انقلبت.الدابة في الصلاة ورأيت 
فيها عمرو بن لحي بضم اللام وفتح المهملة هو الذي سيب السوائب ثم قَالَ: 
لعل عامر اسم ولحي لقب أو بالعكس أو أحدهما اسم الجد. وَقَالَ البرماوي 
إنما هو عمرو بن لحي ولحي اسمه ربيعة بن حارثة بن عمرو انتهى . 
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فيه قَصْبَّهُ في النَّارِء كان أوَلَ مَنْ سَيِّبَ السّوَائبَ» وَالوَصِيلَة : النَّاقَة البكرٌء 1 
في أرلِ ياج الإبل. ثم تي بَمدُ بأنتى . 


وفي التوضيح: هو عمرو ابن لحي ربيعة بن حارثة بن عمرو مزيقيا ابن عامر 
ماء السماء وقيل لحي بن قمعة بن إلياس بن مضر نبه عليه الدمياطي . 

وعند أَحْمّد من حديث ابن مسعود رَضَِ اللَّهُ عَنهُ مَرْقُوعًا أن أول هن سب 
السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر. 

وعند عبد الرزاق من حديث زيد بن زيد بن أسلم مَرْفُوعًا : عمرو بن لحي 

وَقَالَ ابن كثير: وعمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين 
ولوا البيت بعد جرهم وكان أول من غير دين إِبْرَاهِيم الخليل عليه الصلاة والسلام 
فأدخل الأصنام إلى الحجاز ودعا الرعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها 
وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها. 

(يَجُرٌ قُضْبّهُ) بضم القاف وسكون الصاد المهملة بعدها موحدة واحد 
الأقصاب وهي الأمعاء (فِي النّارِء كَانَ أَوّلَ مَنْ سَّيِّبَ السَّوَائِبَ) وقوله: وَكَالَ 
أبُو هُرَيْرَةَرَِيَ اللّهُعَلهُ إلى هنا حديث مرفوع أورده في أثناء الموقوف» ووقع في 
رواية الإسماعيلي من طريق يعقوب بن إِبْرَاهِيم بن سعد عَنْ َيه بهذا الإسناد. مثل 
رواية الباب إلا أنه بعد إيراد المرفوع قَالَ: وَقَالَ ابن المسيب: الوصيلة الناقة إلى 
آخرهء وأوضح أن التفسير جميعه موقوف وهذا هو المعتمد وهكذا أَخْرّجَهُ ابن 
مردويه من طريق يَحْبَى بن سعيد وعبيد الله بن زياد عن بن شهاب مفصلًا. 

(وَالوَصِيلَةُ) فعيلة بمعنى فاعلة من الوصل فى اللغة والتى فى الآية هى التى 
فسوها أبن المسيدة بقولة: (َالثَاقَةُ البكر؛:تبكن) أي يعناس وكل من بكر إلى 
الشيء فقد بادر إليه. 

(فِي أَوَّلٍ نتَاج الإبل» ثم م نُمَئْي) بضم التاء وفتح المثلثة وتشديد النون 
المكسورة ويروي بفتح أوله ل 

(بَعْدُ بأنتى) أي: تأني في المزة الثانية بعذ الأنتى الأولى بأنى أخرى لين 
هما كد 
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وَكَانُوا يُسَيْبُونَهَا لِطَوَاغِيِتِهِمْ» إِنْ وَصَلَّتْ إِحْدَاهُمَا بالأخرى لَيْسَ بَيْتَهُمَا ذّكَرٌء وَالحَام: 
فَحْلٌ الإبل يَضْرِبُ الضّرَابَ المَعْدُودَء فَإِذَا قَضَى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ لِلضَّوَاغِيتِء وَأَعْفَوْهُ مِنَ 

(وَكَانُوا يُسَيْبُونَهَا) أي : الوصيلة (لِطَوَاغِِتَهِمْ إِنْ وَصَلَتْ) بفتح الهمزة أي : 
من أجل أن وصلت (إِحَدَاهُمَا بالأخرّى) أي : إحدى الأنثيين بالأنثى الأخرى. 

(لِيْسَ بَبْتَهُمَا ذَكَرٌ) أي : والحال أن ليس بينهما ذكر وفي نسخة بضم الواو 
على البناء للمفعول. 

وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ : قوله: إن وصلت بفتح الهمزة وكسرها. 

وتعقبه الْعَيْنِيَ : بأن الأظهر الفتح على ما لا يخفى . 

وَقَالَ ابن الأثير : الوصيلة الشاة إذا ولدت ستة أبطن أنثيين أنثيين وولدت فى 
الستابعة ذكرا أل فى قالوا وصيلت أجاع] فاحثرا لبنها لل خال وحرسوة على 
السام 

وقيل : إن كان السابع ذكرا ذبح وأكل منه الرجال والنساء وإن كانت أنثى 
تركت في الغنم وإن كان ذكرا أو أنثى قالوا وصلت أخاها ولم تذبح وكان لبنها 
حراما على النساء . 

وَقَالَ ابن إسحاق: الوصيلة الشاة تنتج عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن 
فيدعونها الوصيلة وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الوناث» وتفسير ابن المسيب 
رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزَّهْرِيَ عنه وكذا روى عن مالك رَحِمَهُ اللَّهُ. 

وروى أيضًا عن معمر عن قَتَادَة قَالَ: الوصيلة : الشاة كانت إذا ولدت سبعة 
فإن كان السابع ذكرا ذبح وأكل وإن كان أنثى ترك وإن كان ذكرا وأنثى قالوا 
وصلت أخاها فترك ولم يذبح. 

(وَالحَام: فَحْلّ الإبل يَضْرِبُ) أي: ينزو على الأنثى يقال ضرب الجمل 
الناقة يضربها إذا نزا عليها واضرب فلان ناقته إذا أنزى الفحل عليها وضراب 
الفحل نزوه على الناقة. 

(الضَّرَابَ المَعْدُودٌ) وهو أن ينتج من صلبه بطن بعد بطن إلى أن يصير 
عشرة أبطن فحينئذ يقولون حمى ظهره. (فَإِدا قَضَّى ضِرَابَهُ وَدَعُوهُ) بتخفيف 
الدال أي : تركوه وفي رواية أبي ذر ودعوه بتشديد الدال (ِللطَلوَاغِيتِ وَأَعْفَوْهُ مِنّ 
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الحَمْلٍ ٠‏ فَلَمْ يُحْمَلَ عَآَ عَلِيّهِ شيءٌ وَسَمَّوْهُ الْحَامِيَ «وقا 


اشر سَمِعْتٌ سَعِيدَاء قَالَ: لخر هذا 20 211111101011111 


الحَمْلء ٠‏ فَلَمْ يُحْمَلْ عَلَيِْ سَيْءٌ وَسَمَوْهُ الحَامِيَ) لأنه حمى ظهره فلذلك يقال له 
جاممة ألهاني اللاصل تحني وهذا التفسير منقول عن ابن مسعود وابن عباس 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْء وكلام أبي عبيدة يدل على أن الحامي إنما يكون من ولد السائبة 
وَقَالَ أيضًا : كانوا إذا ضرب فحل من ولد البحيرة فهو عندهم حام وَقَالَ أيضًا : 
الحامي من فحول الإبل خاصة إذا أنتجوا منه عشرة أبطن قالوا لقد حمى ظهره 
فأحموا ظهره ووبره وكل شيء منه فلم يركب ولم يطرق وقد عرف بهذا بيان 
العدد المبهم في رواية ابن المسيب» وقيل الحامي فحل الإبل إذا ركب ولد ولده 
قال الشاعن: 
حماها أبو قابوس في غير ملكه كما قد حمى أولاد أولاده الفحلا 

وَقَالَ الفراء: اختلف في السائبة فقيل كان الرجل يسيب من ماله ما شاء 
يذهب به إلى السدنة وهم الذين يقومون على الأصنام وقيل السائبة الناقة إذا 
ولدت عشرة أبطن كلهن إناث سيبت فلم تركب ولم يجز لها وبر ولم يشرب لها 
لبن وإذا ولدت بنتها بحرت أي : شقت أذنها فالبحيرة ابنة السائبة وهى بمنزلة 
أمها والوصيلة من الشاء إذا ولدت سبعة أبطن إذا ولدت في آخرها اا 
قيل: وصلت أخاها فلا يشرب النساء لبن الأم ويشربه الرجال وجرت مجرى 
السائبة إلا في هذا وأما الحامي فهو فحل الإبل كان إذا لقح ولد ولده قيل حمى 
ظهره فلا يركب ولا يجز له ولا يمنع من مرعى. 

وقيل : هو الذي ينتج له سبع إناث متواليات قاله ابن دريد. 

وقيل : هو الفحل يضرب في إبل الرجل عشر سنين فيخلى ويقال فيه قد 

(وَقَالَ) لِي (أَبُو اليَمَانِ) كذا في رواية أبي ذر وفي رواية غيره: قَالَ أَبُو اليَمَانٍ 
وهو الحكم بن نافع» (أَخْبَرَنَا شعَيْبٌ) هو ابن أبي حمزة الحمصي» (عَنِ الزّهْرِي) 
هوابن شهاب أنه قَالَ (سَمِعْتٌ سَعِيدًا) يعني ابن المسيبء (قَالَ: يُخبرَهُ) من 
الإخبار أي: سعيد بن المسيب يخبر الرُهْرِيَ (بِهَذَا) كذا في رواية الأكثر بصيغة 
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ص سا هي 


قَالَ* ال ا سَمِعْتُ النّبِيَ يله : : تَحَوم وَرَوَاهُ ابن الهَادِ» عن اسن 
شِهَابٍء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أَبِي هُرَيْرةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌه سَمِعْتُ النِنَ كل. 


المضارع من الخبر متصلا بهاء الضميرء وفي رواية أبي ذر عن الحموي 
والمستملي بحيرة بفتح الموحدة وكسر المهملة وسكون التحتية وبالراء كأنه إشارة 
إلى تفسير البحيرة وغيرها كما في رواية إِيْرَاهِيمٍ ابن سعد عن صالح ابن كيسان عن 
الزّمْرِيَ وأن المرفوع منه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النَّبِيَ يل ذكر عمرو بن 
عامر فحسب. 

قَالَ الصافِظ الْعَمْقَلارّح وهو المعتمد فإن اتمصنف أَخْرَّجَهُ فى متاقب فريش 
لهأتو امكان اداتكسي عن الأشرى موري سايق المي فال ابعر 
التي يمنع درها إلى آخره لكنه أورده باختصار. 

(قَال) أي #سعغية بن المسجت: (وَكالَ بو هَرَيْرَة) زفي اللذاغنة: اشينث 
النَبِيَ ل : نَحْوَُ) أي : نحو ما رواه في الرواية السابقة وهو قوله: البحيرة التي 
ا ا ف 
شعيب عن الزهري سمعت ابن المسيب قال : البحيرة ة التي يمنع دثرها الى آخره. 
ثم قال وقال أبو هريرة رضي اللَّه عنه عن النبي يل رأيت ابن عامر الخزاعي إلى 
آخره وَقَالَ الْحَافِظ الْعَسْقَلَانِيَ : وهو قوله بَِ: رأيت عمرو بن عامر إلى آخره 
فليتأمل. 1 

(وَروَاة) أي: الحديث المذكور (ابْنُ الهَاو) هو يزيد بن عَيْد اللَِّ بن أسامة بن 
الهاد اللَّيْئِيَ ٠‏ (عن ابْنِ شِهَابٍ) الزّهْرِيَء (عَنْ سَعِيدِ) أي : ابن المسيب. (عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) أنه كَالَ :اس ملت الت 155) وظ المت رابك عدر 
ابن عامر الخزاعي يجر قصبة في النار وكان أول من سيب السوائب والسائبة التي 
كانت تسيب فلا يحمل عليها شيء إلى آخر التفسير المذكور أَخُرَجَهُ ابن مردويه 
من طريق حميد ابن خالد المهدي عن ابن ألهاد. 

وقد أخرحة أبى عَوَاتة واي أبي عاصم في الأوائل والبيهقي والطبراني من 
طرق عن الليث عن ابن ن ألهاد بالمرفوع نقلا فظهر أن في رواية حميد بن خالد 
إدراجًا وأن التفسير من كلام سعيد بن المسيب. وَقَالَ الْحَافِظ ابن كثير في تفسيره 
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را تك اعسات * معو ,ّ ره ال تو اله 7 ج 0 12. قي ل كويب مس م0 مع 

400604 حدئني محمد بن أبي يَعَقوبَ أبو عَبْدٍ اللو الكرمَانِيٌ » حدثنا حسان بن 
ِبْرَاهِيمَ ٠»‏ حَدَّثَنا يُونْسٌ ع عَنْ الزُهرئ عَنْ عَرُْوَة أن عَايْشسَّةَ رَضِىَ اللَهُ عَنْهَاء قَالَتٌ: 
0 35 دلكم مم موص لوت #2 ىلم 


قَالَ رَسُولُ الله عله : «رَأَيْتٌ جهنم يحو يَحْطْم بَعْو بتعضها د تعضاء ورايت عمرا يجر فقصبه » 
وَهْوَ أَوَلُ مَنْ سَيِْبَ السَّوَائْتَ». 


قَالَ الحاكم أراد الْبُخَارِيَ أن يزيد بن عَبْد الله بن ألهاد رواه عن عبد الوهاب بن 
بخت عن الرُمْرِيَ كذا حكاه الْحَافِظ المزي في الأطراف وسكت ولم ينبه عليه 
وفيما قاله الحاكم نظر فإن الإمام أحْمّد وأبا جعفر بن جرير روياه من حديث 
الليث بن سعد عن ب بن ألهاد عن الرُّعْرِيَ نفسه والله تَعَالَى أعلم . 

ثم قوله في المرفوع وهو أول من سيب السوائب زاد في رواية أبي صالح عن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن مسلم مرسلاً أول من سيب السوائب عمرو بن الحيّ 
وأول من بحر البحائر رجل من بني مدلج جدع اذن ناقته وحرم شرب ألبانها 
والأول أصح. 

(حَدَنِّي) بالإفراد. (مُحَمّد بْنُ أَبِي يَعْقُوبَ) إسحاق (أَبُو عَبْدِ الل الكرْمَانِيُ 4 
بكسر الكاف وضبطه النَّوَوِيّ بفتحها والأول هو المشهور وَقَالَ الْكِرْمَانِيَ تتارخ 
الْبْخَارِيَ : أقول بكسرها وهي بلدتنا وأهل مكة أعرف بشعابها 0 
تمت عه بابض لم علينا وَقَالَ: مات سنة أربع وأربعين ومائتين 

دا ان أمامن الحسن ومن الحسن لان إراهيم) أي : ابن عَبْد الله 
الكرْمَانِيَ أبو هِشَّام العنزي بنون مفتوحة بعدها زاي مكسورة» ١حَدَّثَّنا‏ يُونْسٌ) هو 
ابن يزيد الأيلي» (عَنٍ الرُّهْرِيَ» عَنْ عُرْوَةَ» أي : ابن الزبير بن العوام» (أَنَ عَائْشَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهَا » قالت : قَالَ رَسُوَلُ اللَّه يك : رَأَيْتُ جَهَنّم) حقيقة أو عرض عليه 
مثالها وكان ذلك في كسوف الشمس. 

الخولم )كت القلاء. أي يأكل ويكسر من الحطم وهو الكسر. 

(بَعْضُهَا بَعْضَاء وَرَآَيْتُ عَمْرًا) هو ابن عامر الخزاعي (يَجُرُ قُضْبَّهُ) بضم 
القاف وسكون المهملة واحد الأقصاب وهي الأمعاء أي : يجره في النار وحذف 


عن له اع م 


(وَهْوَ أَوَّلُ مَنْ سَيِّبَ السَّوَائِبَ) هكذا وقع هنا مختصرًا وتقدم في أبواب 
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ىَّ الل وفيس 


4 - باب: كت تيد نا دعت قو كلما 2 
كنت أن نت ريست علو 0 2 41 العفية للة 


العمل في الصلاة من وجه آخر عن يُونُس بن يزيد مطولاً وأوله خسفت الشمس 
فقام رَسُّول اللي فقرأ سورة طويلة الحديث ولقد رأيت في مقامي هذا كل شيء 
وفيه القدر المذكور هنا وأورده في أبواب الكسوف من وجه آخر عن يُونُس بدون 
الزيادة وكذا من طريق عقيل عن الزُهْرِيَ وقد تقدم بيان نسب عمرو الخزاعي في 
مناقب قريش. 


عد راي معاي سا 


4 - باب: جوت عي عل كيدا ها دمت إفيح لما توضتق 


5 
م 


كنت أَنتَ ِب ل ل 3 لْ سَىَ سَبِيدٌ 4 [المائدة: 117] 


(موَكُتُ عَم م َبي4) أي : رقييا كالشاهد لم أمكنهم من هنا القول الشنيع 
رعو المذكرو في قزل تعالى تفل هذا : فءأنتَ قُلْتَ لتايس أتَِذُوفٍ وَأ إِلهَينِ من 


>ععى 


دون أله [المائدة : 6 خاطب الله تَعَالَى عبده ورسوله عيسى عَلَيْهِ السَّلَامُ 
قائلاً له يوم القيامة بحضرة ة من اتخذه وأمه إلهين من دون الله تهديدًا للنصارى 
وتوبيخًا وتقريعًا على رؤوس الأشهاد هكذا قَالَ قَتَادَة وغيره. 


(«إمًا مت فم كلما قت #) بالرفع إلى السماء كقوله تَعَالَى : اإِيِّ مُتَوَيِيلَك 
(1) قال القسطلاني: قوله: فلما توفيتني أي: بالرفع إلى السماء لقوله تعالى: طمُتَوَيِيك وََايْفكَ» 

والتوفي أخذ الشيء وافيّاء والموت نوع منه اه. 

وفي الجلالين قوله: كلما نم4 قبضتني بالرفع إلى السماءء قال صاحب الجمل: أي: 

أخذتني وافيًا بالرفع إلى السماء» والتوفي يستعمل في أخذ الشيء وافيا أي : كاملا والموت 

نوع منه قال تعالى: 9آنَّهُ يتوق نمس مِينَ مَوْتِهسا» [الزمر: 42] الآية» وهذا جواب عن 

سؤال هو أن عيسى حي في السماء فكيف قال: لما تومته [المائدة: 7 مع أن السؤال 

إنما يتوجه على قول من يقول إن السؤال والجواب وجدا يوم رفعه إلى السماءء وأما من قال 

إنهما يكونان يوم القيامة؟ وعليه جرى الشيخ المصنف كالجمهور فلا إشكال اه. 

قلت: وإليه ميل البخاري كما تقدم قريبًا. 
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5 دكا ألو الولبوه 1ن شق » الخبرن الكو 1ف التشجان 1 كال 
سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَّ جُبيْرِءِ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُما » قَالَ عخظن رَشْول اللدعية 
قَقَالَ: «يَا أَنّهَا اللا إتقع مخدرزوت إلى اللنخقاة اول 


وَنَافْعَكَ4 [آل عمران: 55] والتوفي أخذ الشيء وافيا والموت نوع منه. 

( كنت أَنتَ آلرّقِيت عَلنِم *) أي : المراقب لأحوالهم فتمنع من أردت 
عصمته بأدلة العقل والآيات التي أنزلت إليه. 

( «وََنتَ عَلَ كل شَىْء سيد *) أي : مطلع عليه مراقب له. وفي فتوح الغيب 
فإن قلت إذا كان الشهيد بمعنى الرقيب فلما عدل عنه إلى الرقيب فِي قَوْلِهِ 
تَعَالَى : كنت أنتَ آلزّقِيت عتم 4 مع أنه ذيل الكلام بقوله : «إوَاتَ عَلَّ كَل سَىْءٍ 
تَيِيدّ» أجيب بأنه خولف بين العبارتين ليميز بين الشهيدين والرقيبين فكون 
عيسى عَلَيِْ السََّامُ رقيبا ليس كالرقيب الذي يمنع ويلزم بل هو كالشاهد على 
المشهود عليه ومنعه بمجرد القول وأما أنه تَعَالى فهو الذي يمنع مع إلزام 
بنصب الأدلة وأنزل البينات وإرسال الرسل هذاء وقد سقط في رواية أبي ذر 
قوله: فلما توفيتني إلى آخره وَقَالَ بعد قوله: «مًا دمت فم ». 

(حَد حَدَئنَا أبُو الوَلِيِ) هِشَام بن عبد الملك الطيالي ثَالَ : (حَدَنَنَا ثُ 0 
اين الحجاج ور بْنُ النْعْمَانِ) النخعي الكوفي» (قَالَ: 
َب مير الأسدي مولاهم الكوفي: (عن ابن عباس َي انهم آنه 
(قَالَ : خحَطبَ رَسُولُ الله كك فَقَالَ: يَا ا أَيُهَا اتام إِنَّكُمْ مَحَشُورُونَ) أي : 
مجموعون يوم القيامة (إِلَى اللَِّ) تَعَالَى حال كونكم (حُفَاةَ عُرَاةٌ كُرْلُا) بضم الغين 
المعجمة وسكون الراء ‏ جمع أغرل وهو الذي لم يختن بمعنى الأقلف والغرلة 
القلفة التي تقطع من ذكر الصبي. 

قَالَ ابن عبد البر: يحشر الآدمي عاريا ولكل من الأعضاء ما كان له يوم ولد 
فمن قطع له شيء يرد حتى الأقلف. 

وَقَالَ أبو الوفاء بن عقيل : خشفة الأقلف موقاة بالقلفة فلما أزالوها في 
الدنيا أعادها الله في هذه الآخرة ليذيقها من حلاوة فضلهء وسقط في رواية أبي 
ذر قوله عراة. 
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نم قَالَ: «كما بَدَأَنَآ أوَلَ اق ُ ِيدُةٌ وَعْدًا عَََاَ نكا تعررح 4 [الأنبياء: 104] 


إِلَى آخِر الآيَق ثُمَّ قَالَ: «أ لا وَإِنأولَ الَلائق 0 
2 54 5 فد 97 
يْجَاءُ بِرجَالٍ مِنْ أَمَّتِي قَيُوْحَذْ بِهِمْ ذَّاتَ الشَّمَالٍء كَأَقُولُ: بايث امتعاىء كان[ 


لا نَدْرِي مَا أَحْدَنُوا بَعْدَكَ فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّالِحُ : 


سر مه سه 


(نْمَّالَ) بكي وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : باقر : (كما بَدَأَنَآ أوَلَ 
كَقٍ يده وَعْدًا كينا نكا معت 4 إِلَى آخِرٍ الآيّة) وفي شرح المشكاة فإن 
قبل سياق الآية في إثبات الخشر والنشر لأن المعتى يوجدكم عن العدم كما 
أوجدكم أولا عن العدم فكيف يستشهد بها للمعنى المذكور أجيب بأن سياق 
الآيقتول.غلى إثبات الشكيز وإشارقها على المع المراوان الوريت هود 
00 


نُم قَالَ) يكن : (ألا) بفتح الهمزة والتخفيف للاستفتاح (وَإِنَ أَوَّلَ الكَلائْق 

ىر ْم القِيَامَةٍ إبْرَاهِيمٌ) الخليل عليه الصلاة #والجسلام لأنه اول من عرى في 
ذالك الله تغاان شين أرادوا إلقاءه في النار ولا يلزم من أوليته لذلك تفضله على 
سبيدنا كله لأنا تقول إذا استاثر الله عبذا بفضيلة على آخر واستاثر الميتاثر عليه 
على المستأثر بتلك الفضيلة بغيرها أفضل منها كانت الفضيلة لها فحلة نبينا يَكِِ 
التي يُكساها بعد الخليل عَلَيْهِ السَّلَامُ حلة خضراء وهي حلة الكرامة بقرينة 
إجلاسه عند ساق العرش فهي أعلى وأكمل فينجبر بنفاستها على ما فات من 
الأولية ولا خفاء أن منصب الشفاعة حيث لا يؤذن لأحد غير نبينا يل فيه لهم » 
فيبقى سابقًا لأولي السابقة ولا فضيلة لذوي الفضائل وكم من فضائل مختصة به 
لم يسبق إليها ولم يشارك فيها. 


(ألا) بالتخفيف أيضًا (وَإِنَهُ يْجَاءُ) بضم الياء وفتح الجيم (برِجَالٍ مِنْ أَمَتِي 
مَيُؤْحَذٌَ بِهِمْ ذّاتَ الشَّمّالٍِ) أي : جهة النار» (فَأَقُولٌ: يَارَتٌ أَصَيْحَابي) بضم 
الهمزة وفتح المهملة مصغر أصحاب والتصغير يدل على التقليل والمراد أنهم 
تأخروا عن بعض الحقوق وقصروا فيها أو من ارتد من جفاة الإعراب وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : أصحابي بالتكبيرء (قَيْمَالٌ : إِنكَ لا تَدْرِي ما أخدّثوا 
بَعْدَكَ كَأَقُولُكَمَا كال لعب د الصالة اهراعيى :ابن ريم عاهما انلام : 
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2 ونث عَم بيدا ما نت فم كلما وني كت أنت آلزَعِيب عَم [المائدة: 7] 
قَبَقَالُ : إِنَّ هَؤُلا لم ياوا مُرْتدُيَ عَلَى أغْقَابوم مد قارمتهم». 
> دغر« 


15 باب هوه «إن 0 ظَُ 1 وإن 


تَْفِرٌ لَهُمْ وَِنّكَ أَنتَ الْمِيرٌ لذكيم (9©) > [المائدة: 118] 


( لوكت عَم هيدا ما مت في كلما ميت كنت نت الرّقِيب عَليَِمَ 4) وزاد أبو ذر: 


وَاَنتَ عَكَ كل سَىْءِ سَهِيدٌُ» وهذا موضع الترجمة على ما لا يخفي. 

(كَيُقَالُ) ويروى : فَقَالَ: (إِنَّ هَؤُلاءِ لَمْ يَرَانُوا مُرْتَدِينَ عَلَى أَعْفَابِهمْ مُنْذُ) 
بالنون وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني مذ بدون النون (قَارَفْتَهُمْ) قَالَ 
الْحَطَابِيَ ل لح ل ل اي اج ل 
اللّه وعصمهم من التبديل والارتداد عن الدين إذا لم يرتد أحد من الصحابة 
وأما الذي وقع في التأخر عن بعض الحقوق فإنما وقع في بعض جفاة الاعراب 
وإنما ارتد قوم من جفاة الأعراب من المؤلفة قلوبهم ممن لا بصيرة له في 
الدين أيضًا وذلك لا يوجب قدحا في الصحابة المشهورين رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ 
أجمعين. 

ومطابقة بع الحدييه اللترسية طلا فو وقد مضي تر يداد انرا ميم عار الطنادة 
والسلام وسيأتي في الرقاق أيضًا إن شاء الله تَعَالَى. 


رس حر 


5 باب 5 «إن هَذْبهم وهم م وَإن 
عفر لَهُمّ وَإِنَكَ أنت الْمَِيرٌ لكي 07 © [المائدة: 118] 


سجرج داري ا 


(باب قَؤْله) عر وَجَلَ : (#8إن ديهم ممم 6 وَإِن تَغْفْرَ لَهُمَ وَإِنَكَ أ نت الْعزير 
دير © 4) هذا حكاية عن كلام عيسى عَلَيّهِ السَّلَامُ ذكر ذلك على وجه 
التسليم لأمره عز وجل والاستعطاف والمعنى أن تعذب هؤلاء فذلك بإقامتهم 
على كفرهم ولا تعذب إلا عبادك فلا اعتراض عليك لأنك مالك أمره وهم 
يستحقون ذلك حيث عبدوا غيرك وأن تغفر لهم فإنك قادر على ذلك لا يمتنع 
عليك ما تريد حكيم في ذلك فإن قيل كيف جاز أن يقول وأن تغفر لهم فيتعرض 
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6- حَدَّنَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ كَثِيرٍ حدتنا سنبان خدتنا المفيرة أن اللعمات) 


قَالَ : كذلني سعيد بن خبتره عن 1 بْنِ عَبِّاِ» عَنٍ النَبِيَ كل قَالَ: «إِنَكُمْ مَحُشُورُونَ 
وَإِنَّ ناسًا يُوْحَذُ بِهِمْ ذَّاتَ الشَّمَالِء :قثو ة. كما قا انقيد الشالغ» تكد عدن ى 1 
نا دمت فيه » إِلَى قَوْلِهِ : © الْمَيرٌ نكيم 24 [المائدة: 117. 118]. 
بسؤاله والعفو عنهم مع علمه بأنه تعالى قد حكم بأن من يشرك باللّه فقد حرم اللَّه 
عليه الجنة أجيب بأن هذا ليس بسؤاله وإنما هو كلام على طريق إظهار قدرته 
تَعَاَى على ما يريد على مقتضى حكمه وحكمته ولذا قَالَ إنك أنت العزيز الحكيم 
تنبيها على أنه لا امتناع في ذلك لذاته ولا اعتراض على حكمه وحكمته فإن عذب 
فعدل وإن عفا ففضل : 

تتح وك ؤت لبعد يت نوس ٠‏ وانت عن ا نوو رامعل 
ا وإنجزيت فع دل 

وعدم غفران الشكر مقة مقتضى الوعيد فلا امتناع فيه لذاته فإن قيل الأنسب أن 
يكال العزيو ار 
الذي لا تغفل إلا بمقتضى الحكمة لا بالنظر الى أنهم يستحقون المغفرة بل 
باعتبار أن فعلك لا يكون الأعلى وجه الصواب سواء عدلت أم عفوت وسقط في 
رواية أبي ذر وإن تغفر لهم الخ وَقَالَ بعد قوله + ماهم جارك 4. 

(حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَفِيرِ) العبدي البصري قَالَ : (حَدَّنَنَا سُفْيَان) هو النَوْرِيَ 
قَالَ : احَحَدّنَنَا) وفي رواية أبي ذر : نا (المُغِيرَة بْنُ النْعْمَانِ) النخعي (قَالَ: 
حَدَّنَنِي) بالإفراد (سَعِيد بْنُ جبَْرِ) الأسدي مولاهمءٍ (عَنِ ابْنِ عبّاسٍِ) رَضِيَ الله 
عَنْهُمَا ٠‏ (عَنٍ النَبِيّ يلِ) أنه (قَالَ إِنَكُمْ مَحشُورُونَ) أي يوم القيامة وزاد في 
الرواية السابقة إلى الله (وَإِنَّنَاسًا) وفي رواية أبي ذر عن الكشميهني : وأن 
رجالا (يُؤْحَذُ بِهِمْ ذّاتَ الشَّمَالِ) أي خوك انار اقاتول كي 0 
عيسى ابن مريم عليهما السلام : (ظوَكُنتٌ عتم سيدا نا ممت فييم © إِلَى قو 
لي لا ومطابقة الحديت للعرجمة ظامرة وقد شرج المصطف في 
الرقاق» وفي أحاديث الأنبياء أيضّاء وأخرّجه مُسْلِمُ في صفة القيامة. وَالتَّرْيِذِيَ 
في الرَعد + وَالتَسَاتِتَ فى الجتائر» والتفسير. 


تَيِمّهُ كتَابٍ المَغَازِي 

7 باب غَرَّاة أؤْطاس 8 0511ظض 30 
8 باب عَدْوَّة الطّلائِفٌ از [زةز ز ز ز ز ز ‏ ا 
9 باب السَّرِيّة الي قِبَلَ نَجَدٍ ا و سما الما ا 421 
60 - باب بَعْث الَِيَ يك حَالدَ ‏ بْنَّ الوَلِيدٍ إِلَى بَنِي جَذِيمَةَ 0 000 
61 - باب سَريّة عَبْدٍ الله بْنِ حُذَاقَةَ السّهْمِىّ» وَعَلَقَمَةَ بْنِ مُجَرّزِ المُدْلِجِيٌ 1 1 1 1 7 ل 
62 - باب بَعْث أبِي مُوسَىء وَمُعَاذٍ إلى اليمَنِ قبل َس الداع ملل لو ودح قا العام ماد لوو مخ 7 54 
3 باب بَعْث عَلِيٌّ بْنِ أببي الِب عَلَيِْ السّلامُ» وَحَالِدِ بْنِ الوَلِيدِ رَضِيَ الله عن إِلَى اليَمَنِ قَبلَ 

حَحةٍ اوداع 00000006 1 ل 
4 باب غَرْوَة ذِي الخُلصَةَ 77 
5 - باب غَرْوَة ذَاتِ الشَّلابِلٍ 584 
6- باب ذَهَاب جَرِيرٍ إِلَى اليَمَنٍ 000000001221 0000000 
67 - باب غَزْوَة سيف البَخْرِء وَهُمْ يتلَقّوْنَ عِيرًا لِفْرَيْضٍ» وار لويد عام ب :92 
68 - باب حَج أبي بكر بالنَّْسِ فِي سَلَة دا 102 
9 باب وَفْد بَنِي تَمِيم 105 
0 باب 106 
1 باب وَقْد عَيْدٍ القيس ا يا 000000021 00( 
ناب وقد عون وخريف لمات رن أثال ا 
يات نك لأشوو لكيه 00 از 01 
74 - باب قِضّة أَهْلٍ نَجْرَانَ 8 000000 
5 باب قِضَّة تِصَّة عُمَانَ وَالبَحْرَيْنٍ امز لا قا الاء طا رط القن اا قازرا وطن ان شا اجو ا 517/0 13 
6 باب قُدُوم الأشَْرِيينَ وهل لين 00 
7 باب قِصَّةٍ دَوْسٍ ) وَالطَمَيْلٍ بْنِ عَمْرِو الذّوْيِيّ 151 
8 باب 3 ِصّة وَفْدِ طب وَحَدِيتُ عَدِي بْنِ حَاتِم ا - 1547 
9 باب حَسبَة اوداع ا ا ا ل ا م ك1 
50 - باب غَرْوَة تَبُوكَ وَهِيَ غَرْوَةٌ العْسْرَةٍ داك اج لي و ا اح وو 1 
اكد بات عرديث كقي نان تالكة وَل اللالع؟ يعر * ول اتككر ارت ذا » 1|564 
2 باب تُدُول الب يك الجر ل 210 
3 باب 0 11[ 10 
4 - باب كِتَابٍ النبَِ بك إلى كسْرَى وَقَيْصَرَ 111313117 ا 
5 باب مَرَض النَِتَ يك وَوَفَاتِه لا ا ا اط 223 
56 ةي 000000 اا 0 


92 َه 


وقنررات بنك الي و أساعة بن زيل وفك الله عَنْهُعا فن عريه ه الَّذِي تُوْفْيَ فيه 15200 


2 باب: حر لي 


يات ا 11 1 11010111 
3- باب قَوُله تَعَالَى : «إكلا ججمَأوأ ِنَم أتدادًا وََسَ م علدو » 31711111111 
باب : وَقَْلَهُ الى : طإوت نا حلصم آلقدم ونا َل المنّ وَالتلَُ وا ين تبات ما 
رَرَشْتمّ وَمَا ظَلَمُوًا وَلكن كانوَأ أشْهُمْ يَظلِمُونَ 62 » 00 
0 طن انثا دم لقي تسلا ينها عنك يفم يق تكلا الي بدا وَفُولُوا حِعَلدٌ 


كك كيام فعا سََِيدُ الْمْحِيِنَ 69 4 ا ا 
0 ومن كارت : »4 3 


7 باب قؤله : «إما نَنسَحْ مِنَ ءَايَةٍ أو تُنيهَا» 111111110 
و مساب مي وا 2 
8- باب: لوَقَالوأ أ تسد آلله ولد مسبحدنة 6 0000 ش51 


لت 0-7 


9-باب: : كَوْلَهُ : مووَاجِدُا من مَقَامِ نوهت مصَلّ > 
0 باب قَؤْله تَعَالَى : «9وإد رقم زعم الْقَوَاعِدَ مِنَ ألَْيْتِ وَإِسميلُ رب ْنا قبل هنآ إِنّكَ أنتَ السَمِيعٌ 


1 باب 0 


َك 5 ل 29 اماما ا ل 3 الم لط ال ل ا ا ا ا 


3 باب قوْله 0 جَعَلَتََك أَمَّدٌ وَسَطَا زِنَكُووا شُبَدَآءَ عَلَ النّاس وَيَكُونَ سول عَلَدَكُمْ 
سَهِيدًَا# 00000000000 
الع وما جَعَلدَا ْله التي كنت ع1 إلا لَِكم من بَبُْ سول يعن يقب عل عَقَِية 
52 2 22 5 د 


1 
ا 
8 
كك 
لامر 
5 
- 
5 
5 
8 8 
م 
0 
١‏ 
)0 
ا 
ل 
2 


م ممما لاا رام لاما لام حا لاوطالا رامد لمات ا رع ل رو دل رط 


فهرس المحتويات 

7 باب : 8آلَدنَ تدهم الكتب يمومه كنا يمْرِدونَ ناءَهُم وَإنَّ يها مَنْهُجَ ليَكنْمُونَ آلْحَنّ 4 
إِلَى هَوْلِهِ : «امن الْمُميَرِيَ» اده ةو مامد موف نجه لاو مور مهو ال 1 

ا اام سَتبِفوأ ألْحَْتٍ أَيْنَ ما مَكونوأ يَأتِ بكم أله ميا إِنَّ 

9 باب: ونث ريخت كول نك كفل الصتيد العزب ولك لحك ين وو لك يكن 
عا تنتوُة © ا ا ا ا 1 


0 باب : ومن حَيْتُ عَرجْتَ وَل وَجْهَدَ سَطرَ الْسْجِدٍ الْحرَارٌ وَحِنَتُ ما كُشْرَ # إِلَى قَوْلِه : وآ 

تَمَتَسوْرتَ ااا ااا ااا 00 

21 1 :“< لقعا والمروة من تمان هد عَمَنْ حَجّ آلْبنَتَ أو ا عْتَمَرَ فا جُْنَاحَ عَلَنِهِ أن يَطَلَوَمَت 

ومن قَطَوَمَ حَبر] ون لَه م51" عَلِيِمٌ © »* ا 

22 00 وضرب ألنَّاسٍ من يَنَجِدُ من دون ألم آنَدَادًا 4 او وا امدخ او رط ا 

3 باب : «9يامًا اَذ امنا 2218 الريات 0 لقتل كلك يكلو > إِلَى قَوْلِهِ : «عَدَابُ اير . 
4 - باب : «إيّتآيها الَدنَ "ما كِب عَلِحَكُمْ الِصِيَامٌ كنا كِب عَلَ الَدِرت من م 

تَنّعُونَ ©) * 11[ذ1[1[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [  [‏ 110000 


5 باب قَؤْلهِ : لآامًا مَمْدُودي صن كانت وتم يَرِيسًا َو عَلَ سَمَرِ مَهِدَهٌ ين يام أحْ وَعَ1 

ليت يطليثونُ هذَه مام مسكياٌ من توم را مهو حب ل وآن تسُوموا حب لَحكُمّ إن 

كُثْرْ هَلَمونَ )> 212*300 

6 باب الوص بيك اد تضم 4 0 
و 2 ِ ءه 


7 باب: «يلّ لَحكُمْ م ليلد لصَميَامِ 12 1 
ع 0 ري أَنَدُ ا 0 دع د ليأ يا عَءَتَ 2 
2 نت سكم ب ع شروهن وابتعوا ما كتبت 


8 باب قَؤْلهِ : «وكوأ وأشْربوأ حقَّ يبي كد حيط الأنيِصُ ون اخيّط انود بِنّ لجر ذدّ ينوا اليا 
ِلَ الل وا مكروص وَأنسْرٌ عَككِمُوْنَ فى الْتدجِدٌ» إِلَى فَوْلِهِ : ميتفون» 


9 باب قَؤْله : «وليس لير بن تَأنوَأ لْشِيُوتَ من ظهُورها وَلكنّ أل 
رهوج فى و مي 017 


بها وَآنَمُوا الله لمَلكُمْ لمت » عه 3ه 5444184 64و26 63660 اماه قي مدااة ل مك لامو لاز اف 1 0م 

0 باب قَوْله : «اوَمَُوُمْ عن لا تكوب فَِْه يكن لبن يِه إن أنتبوأ ما مُدونَّ إلا عَلَ الاي © 
ديد إل الكل 1 © 

هه 


1 باب قَؤْله : ووأ فى مل أله ولا تُلمُأ اريك إل آله 
7 


2 باب قَؤْله : قن كان مَك مَرِيضًا أو يود أَدَى ين 
3 باب : فَمَنْ تَمَنّمَ بِالعَمْرَةٍ إِلَى الحَحّ 
4 باب ا ل يصع جصخ أ ف َبْتَعُوَاْ مضلا مَن رَيَكُمْ»4 1110111 


5 باب : تر أَفِيصُوأ من حَيّتُ أقاصٌ آلكَاسّ»ه عا الوا او للب 
36 - باب : دنهم من يَمُو وبآ اننا ن ألذيا حسكتةٌ وَفى 1 


 َوْهَو‎ 206 


781 


363 


2365 


366 
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2314 
2316 


23562 


356 
232 


3924 


2337 


402 
404 
408 
411 
413 
414 
415 


419 
420 


752 فهرس المحتويات 


8 باب: آم حَيِبْسُمَ أن نَدَخْنُوا الجكة وما يَأَيَحْ مَثَلُ الزن حَلَوَاْ من مر يم عتمم البأسآه 

تعره » إلى :قريب » لمحو م عو الم رده او اال د ملع لد دع را ل للج ل ديل دجي ٠‏ 412127 
9 باب : مإ ضاق َرَت عع لَك كأثوا 1:2 نَّ شع شِقث وَقَِموا و4 الآَيد 426 
0 باب: 00 فى م ل يه سب :43:9 
1 باب : وَالَدِنَ يُتوَرَنَ مك وَيَدَرُونَ وجا يَرَيَصْنَ بأنِهنَ آنيمَةَ أَذْمْرٍ وَعَشَرَا » إِلَى «ايمًا 


مَنْمَوُنَ عر ج48 441 
2 باب: «عفِظأ عَلَ عل الصََلواتِ وَالصَككَرة الْوْسَطئ » 2455 


3 باب: 0 «مطيعين) 463 
4 باب قَؤله عَنَّ وَجَلَّ : قن حِفْحم وْجَالَا أو رَكْبَانَا هذا آَم د 

تَكُونوا صَلَيوْت © 4 1[ ا ا ا 10000 
5 باب : «وَالّذِنَ يُتَومَونَ نكم وَيَدَرُونَ روجا 8ب 0000‏ ا ااا ااا 0 
6 باب : وَإِدٌ مال رم رَبَ رن حكيق فى ارد ها 1 1[ 1 1 1 0 
7 باب قَؤله : موود أَمَدكُم أن تكوب لَه جَنَّهُ * إِلَى قَوْلِهِ : « تتدكروت » ا م 325830 
8 باب : «لا يلوت آلكائرت إلحلأ» 452 
9 باب: «إوَأحلَ الله َه َع ووم أل رأ 455 
0 - باب: يمسق أنه ليأ 4 «يُذْهِبْهُ) 457 
1 - باب : 9# دنا بحر 4 عر لعو وو لط ل أ ا و م مفلل وي 488 


ًُ دك 220 
2 بابس : «ؤوإن 27 1 00 هَنَظِرَه ِل مَسَرَقَ ون تَصَدَقُوأ 1 ع بطر إن 2-1 
ا تحَكموت 9 » الو مالم اوماق اوه لحل ونع اق ل ا ا ا 2 4897 


3 باب: ل 2 جرت يد إل أللو» 0 0 
4 باب : «إوإن تُبَدُوأما ينه أَشِْكُمْ و شُحْسُوهُ يُعَايبكمْ يد لَه مَمَفْرُ لم :5ه وَيمَرْبُ من 

شا وله عل كن ص قَدِرٌ 4 مام كبارت مط لاط اوطح ناا وا لع مو و يا 419.21 
5 باب : 8ءَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْه من كبو » 000[ 0 21007070 
سُورَةٌ آل عِمْرَانَ ا ااا 0 
1 - باب : ينه ايت مُحَكمنتٌ # اما وو ل العا السو لطاا اماالدمواوبةة. -507 
2-باب: طون ِيدُهَا يلك وَدُرَيتَهَا من الشَيِطنِ لحيو » ا 0 
3 - باب: «إنا ادن يَنْيودَ يعَمْدِ لله دََنْمَهِمَ كنا عَيلًا لهك ل حَلَقَ لَهُم»: لا خَيْرَ 

أليم 6 اما مم قو اا الما وما الو قا تع رو م د ل لا مامه تق لق ال يف 511171 
4 باب : «َؤكُلٌ يكاهْلّ الككب 0 0 سَوَعْ بَيْتَنَا وَيَتتَكرْ ألا تَبْدٌ إِلَّا لله 524 
5- باب + جل كاذ لد حق مها وكا 442 إلى : «ب عي42 52 
6- باب: طقل 0 َأَلتَوَرَسةٍ 6 2 صقت » 545 
7-باب: وشت حَيرَ أَمَوَ أُخر بجت لئاس » 50 
ا تان ينح أن ن فصل 553 
9 باب : لسن آلف من الأثر س2 مإ ع لمات لم صو اماه موا سمي جار امور جو 5:55 


0 باب قؤله : «وَالسلولٌ يَدْعْوحُْ ذه مرك » 5600 


فهرس المحتويات 
1 باب: قَوله : آمَةٌ اساي ارود او سا موا ملم ا لمم ل لو 1 
عر 2 عمدو : لعرء جوم سه 1 


12 دياب قوْله : ©الَدنَ أسْسَجَابوا لَه وَاليسُولٍ صر بَسْدٍ مآ أَصَاببحُ الْعَرَمٌ لِلَدِيَ أَحَسَمُوأ مِنْهم وَأتَّقَوَا 


00 لدو ل قا اما ل ا ل ا و ا ا ا ا 


14 ا 7 0 7 0 يما 0 لَّدُ ين فَضَلِو # 1111000 
02200 0 50 عرو ِ- يو 2 ٠‏ كع 
5 باب : ©« وَلْتسْمَعَتَ مِنَ الَذِيِنَ أوتوأ الْكِتنبَ من َب ومن اليرت أشْركوا دقف 
رج 
كفيراك از 1 


6 باب : ملا حَحْسَبنّ لذن يَفرَحونَ يما أنوَأه ااا ااا 000 


5-0 3-8 ا 3 
7 باب قؤله وإ لى خَلقٍ السّموات وا 3 مموموممة مره مم ةم ممه مةومءموءرمومم مم ةم ةوم دم اميم رةه م نت دوت 
7 ل لوس عد اس اراي عو خلواكه 2 رديه 2000 2 
8 _ باب : «هالَدِنَ يد درون أللَهَ قيلما وفعو فُعْودا وَعَلَ جُنوبِهم وسََكَروَ ون فى حََق اموت وَالْأرض *# 
عه الا اع + الل 20 50 22 م َ 032 9 20 5-1 
9 باب : #رينا إِنَّكَ من دن رِ 9 * 5ش*ظ1 


فاته كن ها تيأ بالمتزرف عا تنكم إتتيم أموكم كأشوذرا علي» 
3 - باب : «وادًا حَصَرٌَ الْهَسْمَةَ أوُلُوأ الْهْرَنَ وَالْتى وَالْستكينٌ» الآيَد 121111111 
4 باب : موصي 0 اوم امو 1 1د ل قو لل وان كا ل ل وو 1د 2 ود ا 0د 2313 


5 باب : ولحت 0 أَروجحكُم 4 ا 0 
عد 
6 باب : «لا يحل لك أن ترد نَأ ليسا كبها » اليد ا 


روه 


7- باب: هوَلِكُلٍ جَمَلْنَا مو مما كرك الْوَلِدَلِ والأدروت 
8- باب : «إإنَّ أمَّهَ كا يلم وِعْمَالَ درو » 0 
9 باب: مكيف إدَا قا من كل أُمَمَ بسَهِيدٍ وَجِمْنا بك عَلَ عتَؤْلت سَبِيدَا )»4 200 
0- باب قَؤْله : تاد كم م أذ عل سَهرِ أو جنك كمد متك ين اقبط » 
1 باب (أُولِي الأَمْرٍ مِنْكُمْ): ذَّوِي الأمرٍ 0 0 اا 0 
2 باب : طقلا ويك لا ومنت حَقٌّ سكوك يما حجر ينهد »4 1200008 
3- باب : «اتأؤكهك مم ال م لَه ليم ين 4 111 
4 باب قَوْلَُهُ : طزوما كد لا تيون فى سيل َ 5 

5 باب : «إكُما لَك فى الْفِقِينَ فقَة ذكتق ونه أكهر» 00 

ن أو 


5م ياب : «وَإدًا جَاءَهُمْ 2 يَِنَ الأمّن أو أالْحَوفٍ أذاغواً به ا ام ا ل 


6 باب: ومن يقل مُؤمكا مُث لج م 21 يه 

7- باب : وله 1 مولا لِمَنْ لَه يكم آلسَلم لَنْتَ مُؤْمِنَا» ا 

8 باب علا مسْتَوى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ 6* « وَاَلْبْهده: نَ في سَبِيلٍ 4ك مشا د حرج قا لماه ما يه 2 
2 2ت ع عله 00 و5 عي دمع اعد ذا اي 

9 باب #«إذ الس وهم هم النكيكة طاليى أَنشِيمْ كالوأ يم كم كلا كا مُسسَضْعَفِينَ في ) 

أَلَعَ مَك نض أللّو واسِعة فتهاجروأً فييا» الأية 03 00 


113 
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704 فهرس المحتويات 


0 باب : إلا الْمُسَتَصْعَفِنَ يت اليَمَالٍ َال وَالْوَِدنِ لا مسْتَلِيعُونَ حِيلَه ول ييَتَدُونَ ميلا (©) * 
اقول اقيق عت أنه كن د جنا عن يكارت 48 ١‏ 0 
2 باب : «ولا جْنَاحَ سطع إن 16 يي ىا ين تَطرٍ أو كُنَتُم مَرْصهج أن ضَعُوَا لحك » 
3 باب قَؤْله : «إوَيَعفيوك فى انسل هل لَه مُْتِحكُمْ يهن وَمَا يل 0 
آلِنْسَآهِ 4 مايا0 
4 باب : «وَإنٍ َه حَاقتْ من بَمَلِهَا مُتُونًا أو إِعرَاضَايه ااا 000 
5 باب : «#إإنَّ الْكفِتِنَ في ألدَّرْدٍ الأسَكلٍ » اميم 1210111111110 
6 باب قله : اتا أَوْحَيْمَآ لِك إِلى فَوْلِه : «وَيُوثي وَعرُونَ وك 4 2111111 


5-8 
ل 


| 
7 باب : « سْتَفْيُوئكَ 


أ هك لد ل ا 4 4 عو عدم 


َس تيك ف لكلا إن أنروًا هلْكَ ليس لَه وآ وَلدُءٍ فت لها يِضَفٌُ 


0 


مَا ترك وهو يَرِنُهآ إن لم يكن لما ولد » 050700007 طش(«9'ظظ 
سَورَةٍ المَائِدَةَ اهمد لاوة امسر دح لولحم كر مام مو الراك با ق والحاطل وار 010 وق ل حا لاط ل ا م م ام 
[1-باتب اشع او و6 34 وما 16 ا ع ل ل وه ل أو 060461 مناه 0 لاخ انان فا ام 3 لق ل لالع د مه لاز 


2- باب قَؤله : الوم كلت لك ديك » 0 


3- باب قَؤْله :اقلم يدوا مآه موا سَِيدًا ملِيبا4 ب 0 
4 باب قَوْله : فدهب أَنتَّ 5-3 فَقَنَية إِنّا مهما عدوت » 0 1 11 


5-باب : مما جروا الَذِنَ يحَارِبْوْنَ اللَهَ وَرَسُولَفٌ وَيسْعَوْنَ فى الأَرضٍ هَسَادًا أن يُفَتَّلُوا أو يُصَصيوا» 
إلى قَوْلِهِ : «أو يُنموأ ع ست الْأرْض» 

6- باب قَؤله : «9والجروح قِصا 2 لممم مود مودو مومه اده مومه ممم ممه وو 

7-باب: تايبا ألرَسُولُ يلم مآ أب إِليْلك ين ريك » ل 1 

8 باب قَؤْله مولا 2 أله للَنَو يي سخ » ا 1 7 

9 ياب: «الا مَحَرَمُوأ طِيَبَتِ مآ لحل اد ل * 

0 - باب فَوْله : «إإِشًا الختر وَالْمَنِيِمٌ والاتّصاب وَآلازلَمُ رجِسٌ مَنْ عَمَلٍ الشَّيِطَنِ # 1 

1 باب : «إليْس عَلَ الَذِيت ءَامَنُوا وََمِدُوا أَلمَِّسَتِ تح فِيمَا طَيِمُوا» إلى فَوْلِهِ : واه يك 
لْمَحينِيرك 4 ا 00 


2 باب قله : «إلا سَسَنُوا عَنْ أَشَيَآء إن يد لم َوْمم » 007 0 0 00 0000 
3 باب : هاما جَعَلَ لَه من حبرو ولا سَإبَةٍ وكا وح وَلَا حَارٍ» و 1 
4 باب : يوَكُث علي حَبِيدًا ما دمت يهم كلما وفيت كت أت آلرّدِيب عَلمْ وَأتَ عَل كل شَىْو 

ا 00 و ا ا 
5 باب 3 عاد مَدِبُمْ نّم عِبَادكٌ إن تَفْفرٌ لَهُمْ هنك أت الْعيرٌ للكير 9 » 2000 


6859 


